ا لدع وه ,ا 9 
5١ 9‏ عد أ م 2 
2ن 
:2 9و - 
لو نا 6002 


3 )7ه ١ 1 ١‏ 
ل 
+ مع 
- 
5 0 0 


أ 8 

9 سس 2 

1 2007 . م 6ه 
2 440 


و 


للصّاحت كمال الديرت 
عتمرير احشمديت إني جترادة 
الكّوف_مّّنة .7ه 


ا مر 2 
حدفته و فنْدّم ل 


لأسا الك طيل رار 


الكو الاوك 


9 عر عي !اماه 880 


( ششراء ) مشزرة الأسكزندرية 


رقم التسجيل 0-1١ 5" ١‏ حتب ل 


جميعأحمقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الأولى 
ه/57وام 


يكم دارالحكاب لمر نامتك . 


دمشق: ١‏ لحلبوني ‏ تلكس 4١١٠١4١‏ .هاتف ؟؟ 
: القاهرة:: "9.ش. عبد الخالق ثروت؛ شفة ١١‏ 
للدت + فاكس 5354444 ؟111١ؤ؟‏ . 


الرحيم 
بسم الله الرحمن 


تقديسم 


تقديم /. 


تعد مدينة حلب من أعرق مدن بلاد الشام وأكثرها أهمية » وقد 
شغلت أعظم الأدوار في تاريخ هذه البلاد في الاسلام » وعلى محورها ومحور 
دمشق دارت الأحداث الرئيسية لتاريخ الشام الاسلامي » ومنها استردت 
الشخصية الشامية الثقافية يا بعد ما لحق مها التدمير أثر سقوط الدولة 
الأموية . 


وصحيح أن الأدوار السياسية والعسكرية لحلب عالية جدأً . لكن 
دورها الحضاري أكثر تميزا وتأثيراً وشمولية » وكان التاريخ بين أبرز الحقول 
الثقافية التي أسهم فيها الحلبيون » ولا أعني سكان المدينة فقط بل سكان 
الشام الشمالي » لأن حلب غدت منذ القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد 
مركزا لإمارة » غالبا ما امتدت حدودها جنوبا حتى بلده الرستن على 
العاصي . 

وكان أبو غالب همام ب و الفقدل دحتم بن المهذب المعري . أهم 
مؤرخي القرن الخامس ه/ الحادي عشر م » هذا ولم أستطع اوقوف عل 
ترجمة منفصلة له » ولكن ابن العديم الذي نقل أجزاء كبيرة جداً من تاريخه 


1 كد 


في كتابه بغية الطلب » قد ذكره بين تلاميذ أبي العلاء المعري [ت 444 ه/ 
/ا ٠١‏ م] وتوحي النقول الطويلة التي قام بها ابن العديم بطبيعة كتابه , 
حيث يبدو أنه كان يتألف من تاريخ حولي عام ركز على تدوين أخبار 
الأحداث التى وقعت في معرة النعمان وحلب . وتعلقت المعلومات المنقولة 
بتأسيس الدولة المرداسية في حلب من قبل صالح بن مرداس » ثم بحكم 
ثمال بن صالح بن مرداس وعلاقاته بالخلافة الفاطمية » وببدايات استيلاء 
السلاجقة على بلاد الشام بعد العراق » مع حملة السلطان ألب أرسلان ضد 
خاي : 


وكان من معاصري ابن المهذب الطبيب المسيحي أبو الخير المبارك بن 
شرارة » وكان ابن شرارة كاتبا بالاضافة إلى كونه طبيبا » وقد عاش في مدينة 
حلب حتى أيام رضوان بن نتش 1١١1 -1١40(‏ م)2 وقد هجر مدينته 
وذهب أولاً إلى أنطاكية ومن هناك إلى صور بسبب سوء معاملة رضوان له 
وطغياله ؛ وفي صور توفي حوالي سنة 44٠‏ ه/ 1١957‏ مء, وكتب المبارك 
تاريخا روى فيه بشكل أساسي الحوادث التي وقعت في أيامه » لاسيما الوقائع 
التي شهدتها حلب . وكان من شهودها . ويبدو أن هذا التاريخ لم يرج 
كثيراً » ولذلك فقدت نسخه بعد وفاة مؤلفه بأمد قصير . ذلك أن القفطى 
[ت545هم/ 4 م] قال إنه أخفق في الحصول على نسخة منه . وأنه 
تلقى من مصر نسخة سيئة ومختصرة من هذا التاريخ . كان قد اختصرها 
فصوي عبن معروف .+ 


تقديم . 


. ومن معاصري ابن شرارة كان منصور بن تميم بن الزنكل ٠‏ الذي كان 
شاعراً من سرمين » شهد أحداث وفود التركان إلى الشام الشمالي » ودوّن 
بعضها لكن لا نعرف وفق أي منبج . والذي نعرفه أن ابن العديم نقل عنه 
بعض الأخبار في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب . 

وقام في القرن السادس ه/ الثاني عشر/م على الأقل ثلاثة من 
الحلبيين بكتابة تواريخ خاصة بمدينة حلب وهم : حمدان بن عبد الرحيم 
الأثاربي [ت ١١47‏ م] وعلي بن عبد الله بن أبي جرادة [ت 1١5١‏ م] 
ومحمد بن على العظيمي المتوفى حوالي سنة ١5١1م‏ » ومن المؤسف أنه لم 
يتعد ما وصلنا ما كتبة هؤلاء عن حلب بعض النقول الموجودة لدى ابن 
العديم في كتابه بغية الطلب . 

كان" دان -طبيا وشاعرا : وقد امنلك اخيره كييرة :مق :معارف 
عصره. وقد خدم في حقب متفاوته في إدارة كل من المسلمين في حلب (أيام 
زنكي بشكل خاص) وإدارات الصليبيين في أنطاكية والمناطق المحيطة بها , 
وقد سفر لزنكي حيث بعثه إلى الصليبيين في أنطاكية وإلى مصر ودمشق ولربما 
إلى بغداد » وقابل في القاهرة الخليفة الفاطمي الآمر 1١6 -1١١١1[‏ م] 
رلك فسا برهن "فتكي قافن 6دواله 1 .كن بهن الزاد الأم فيل 
الحشيشية » وتمنحنا سيرة حياة حمدان بعض المعلومات المفيدة حول حياة كل 
من المسلمين والصليبيين في الشام الشمالي » وحول العلاقات بينهها في النصف 
الأول من القرن الثاني عشر . 


0 تقديم 
وال 1111 15 

أرخ مدان لقدوم الفرنجة إلى بلاد الشام ٠‏ كما وحمل واحد من كتبه 
عنوان المفوف , ويرجح أنه أوقفه على تاريخ حلب ء. واهتم فيه بشكل 
خاص بالأحداث التى وقعث بعد سلة 44٠‏ ه/ 15٠م.‏ 

وكان من معاصري حمدان على بن عبد الله بن أبي جرادة » وكان مثله 
مثل حمدان شاعراً وعالي الثقافة » وأيضاً أمامي العقيدة » وقد كتب بالتاريخ 
كتاباً دعاه «تاريخ ملوك حلب» » وعن هذا الكتاب نقل ابن العديم بعض 
المعلومات المتعلقه سقوط الامارة المرداسية 4 وحول الأوضاع الداحلية 5 


وكان أيضاً من معاصري حمدان وابن أبي جرادة محمد العظيمي » 
الذي كان بدوره شاعراً ومعلم مدرسة . وقد كتب العظيمي عدة كتب 
بالتاريخ » أوقف واحداً منها على تاريخ حلب ». وحمل واحد منها اسم 
«الموصل على الأصل المؤضل» وقد كتب هذا الكتاب على شكل حوليات 
عامة لتاريخ الاسلام » وقد وصلنا ما يمكن عده مختصراً له » أو هو نفسه في 
نسخة خطية وحيدة (مكتبة بيازيد استانبول رقم 4/8" » ونشر محققاً مؤخراً 
في دمشق سلة 1980 باسم تاريخ حلب) . وعلى الرغم من سيطرة طابع 
الاختصار والعموميات على هذا الكتاب . فإنه يحتوي في أواخره على 
معلومات ثمينة جدأً تتعلق بحلب خلال أواخر القرن الحادي عشر م » هذا 
ونقل ابن العديم في كتابه بغية الطلب من كتب العظيمي الأخرى موادا 
تتعلق بعصر الدولة المرداسية ثم بدايات الحكم السلجوقي لحلب . 


0ب 


١١ تقديم‎ 


ومع أن بعض مؤرخي القرن الثاني عشر م قد صنف كتباً تعالج تاريخ 
حلب فقط . فإن العدد الأكبر منهم قد تابع السير على مذاهب الأوائل في 
كتابة حوليات عامة » وكان من بين هؤلاء يحبى بن على التنوخي . ويعرف 
عادة بابن زريق » وقد ولد عام ٠١0١‏ م في معرة النعمان » ولعله مات في 
العقد الأول من القرن الثاني عشر . 


وكتب ابن زريق تاريخا حوليا » أوقف أخباره بشكل أسامي على 
الاحتلال السلجوقي لبلاد الشام » ثم على الغزو الصليبي » وعنه نقل ابن 
العديم في كتابه بغية الطلب » ومن خلال ابن العديم تعرفنا عليه » لأن 
كتابه بحكم المفقود . 


وكانت الأسرة المنقذية قد تأسست في قلعة شيزر » حيث انتقلت إليها 
من بلدة كفر طاب » وفي شيزر أنجبت الأسرة المنقذية عدداً من الفرسان 
والشعراء والكتاب » شهر منهم بشكل خاص أسامة بن مرشد [ت 
16م]2 ومع أسامة أسهم أثنان من أخوانه بكتابة التاريخ هما : علي 
ومنقذ » فقد صنف منقد تاريخاً حوليا جعله ذيلاً لتاريخ ابن المهذب المتقدم 
الذكر » وكتب أخوه على أيضاً تاريخاً حوليا حمل اسمه » أما أسامة صاحب 
كتاب الاعتبار » فقد صنف عدداً كبيراً من الكتب وصلنا بعضها لكن لم 
يصلنا ما كتبه بالتاريخ العام إلا من خلال النقول التي احتفظ بها ابن العديم 
في كتابه بغية الطلب . 
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١5‏ تقديم 


ومثلما نقل ابن العديم عن الأخوة الثلاثة من آل منقذ . نقل عن أبي 
غالب عبد الواحد ابن مسعود بن الحصين . الذي يرجح أنه كان من أهالي 
معرة النعمان . وقد صنف تاريخاً حوليا » ومثله كان من بين مؤرخي معرة 
النعمان عبد القاهر بن علوي , وقد ذكره العاد الأصفهاني الكاتب » وبين 
أنه كان شاعراً » شغل منصب قاضبى معرة النععان » وأنه قد لقيه في مدينة 
حماه في آذار 111 م , وكتب ابن علوي كتاباً بالتاريخ اسمه «نزهة الناظر 
وروضة الخاطر» , وكان هذا الكتاب أيضاً بين مصادر بغية الطلب لابن 
العديم . 

ونقل ابن العديم عن مؤرخ حلبي آخر اسمه أبو منصور هبة الله بن 
سعد الله بن الجبراني » ولا نعرف تاريخ ميلاد أو وفاة هذا المؤرخ ٠‏ لكننا 
نعلم أن واحدأً من أولاده واسمه أحمد قد توفي سنة 5174 ه/ 177١‏ م . 

مما تقدم عرضه بايجاز نعلم أن المؤرخين الذين أنجبتهم امارة حلب 
كثير عددهم خصب التاجهم . ولقد تأوجت أعبال التدوين التاريخي في 
الشام الشمالي في القرن السابع للهجرة/ الثالث عشر للميلاد» وأبرز الذين 
تخحلفوا لنا العديد من المؤلفات هم : ابن أبي طيء (يحبى بن حميدة ‏ توفي سنة 
٠‏ ه/ 171 م)ء والقفطي (علي بن يوسف - توفي سنة 545 ه/ 
١748‏ م) ابن العديم (عمربن أحمد- توفي سلة 55٠١‏ ه/ 1١55١‏ 
م) وابن شداد (محمدبن عل توفي سنة 544ه/ ١7586‏ م). 
ويمكن أن نضيف إلى هؤلاء بهاء الدين بن شداد صاحب سيرة صلاح الدين 
لأنه أمغبى سنوات حياته الأخيرة في حلب . 


-2 ات 


١ تقديم‎ 


وكان القفطي . الذي شغل منصب الوزير بحلب ؛ مصنفاً لعدد من 
الكتب تتضمن عدة موضوعات منها واحد حمل عنوان «الاستئناس في أخبار 
آل مردائن) له تغرف تسكة غنه ٠‏ وفيا عدا اما يوسنيه عدوائة لا تعرف يفا 
عن محتوياته ولا الطريقة الى كتب بها . 

وكتب ابن أبي طيء عدة كتب معظمها بحكم المفقود » وقد ذكر له 
حاجي خليفة كتابا اسمه «معادن الذهب» في تاريخ حلب . ى) ويرجح أنه 
كتب سيرة لصلاح الدين الأيوبي » وأ بتفاصيل حوله لانجدها عند سواه » 
فقد كان والد هذا المؤرخ من زعماء الشيعة الامامية بحلب » وقد اضطر إلى 
مغادرة مدينته أيام نور الدين محمود بسبب السياسة الدينية التي اتبعها 
ولضغطه الشديد على الشيعة » ولذلك جاءت أخبار ابن أبي طيء مشايعة 
لصلاح الدين مضادة لنور الدين » ومع ذلك هي هامة جداً اعتمدها 
واستفاد منها كل من ابن العديم وأبو شامة في الروضتين . 

هذا وكتب ابن شداد كتاب الأعلاق الخطيرة» وجل مواده عن حلب 
نقلها عن ابن العديم » وابن العديم هو أعظم مؤرخ أنجبته بلاد الشام في 
تاريخها الاسلامي كان غزير الانتاج موسوعي المعارف » وهو خير ممثل 
للحضارة العربية والثقافة الشامية قبيل الاجتياح المغولي المدمر . 

وابن العديم هو الصاحب كيال الدين عمر بن أحمد بن هبة الله . .. 
ابن أبي جرادة » ولد في مدينة حلب في ذي الحجة سنة ثمان وثانين وخمسائة 
للهجرة وعندما بلغ السابعة من عمره حمل إلى المكتب للدراسة » وهناك 


١‏ تقديم 


ظهرت استعداداته ما بشر بنبوغه المبكر » وقد كان نحيف البئية لذلك عني 
به أبوه عناية كبيرة » فحدب على رعاية صحته » وسهر على تربيته وتعليمه ) 
ونظراً لمنزلة والده ولا تمتعت به أسرته من مكانة نال ابن العديم حظه وافياً 
من معارف عصره الدينية والدنيوية » ويروى بأن اباه حضه على اتقان قواعد 
الخط . ذلك أنه أي الأب كان رديء الخط . فأراد أن يجنب ابنه هذه 
الخلة » ونجح في هذا المجال نجاحاً كبيراً جد » وقد وصف ياقوت اتقان 
ابن العديم لقواعد الخط العربي بقوله : «واما خطه في التجويد والتحرير 
والضبط والتقيد فسواد ابن مقلة » وبدر ذو كيال عند على بن هلال) » ويؤكد 
شهادة ياقوت هذه المجلدات العشرة من كتاب بغية الطلب التي وصلتنا بخط 
ابن العديم » حيث نرى واحداً من المع النساخ في تاريخ العربية وأكثرهم 
ضبطا وبراعة وأمانة ويقظة ودراية . 

وفي باب العناية في إنشاء ابنه وتثقيفه صحب أحمد بن هبة الله ولده 
عمر في رحلاته وأسفاره » حيث زار دمشق أكثر من مرة كما زار بيت المقدس 
ورحل إلى العراق والحجاز . 

وعندما بلغ سن الشباب وجد ابن العديم السبل أمامه كلها مفتوحة 
لمستقبل لامع , وكان لمواهبة وثقافته وأسرته الفضل الأكبر في تحقيق 
نجاحاته » وهنا يحسن التوقف قليلا للتعرف إلى اسرة ابن العديم » وذلك 
قبل متابعة الحديث عن مراحل حياته : 

يعرف الحد الأعلى للصاحب كال الدين باسم ابن أبي جرادة » وكان 
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1١6 تقديم‎ 


صاحبا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب . ينتسب إلى ربيعة من عقيل إحدى 
كبريات قبائل عامر بن صعصعة العدنانية » وكان يقطن مدينة البصرة » وفي 
هذه المدينة عاش أولاد آل أبي جرادة وأحفادهم ‏ وفي مطلع القرن الغالث 

جرة قدم أحد أفراد أسرة أبي جرادة إلى الشام في تجازة وكان اسمه 
موسبى بن عيسى وحدث آنئذ أن ألم بالبصرة طاعون . لهذا قرر مومى البقاء 
في الشام » واستوطن مدينة حلب » وفي هذه المديئة التي كانت عاصمة شهال 
بلاد الشام » ومفتاح الطريق إلى العراق وبلاد المشرق الاسلامي مع آسيا 
الصغرى والأراضي البيزنطية » فيها خلف موسى بن عيسى أسرة نمت مع 
الأيام عدداً ومكانة وثروة وشهرة » وتملكت هذه الأسرة الأملاك , كما 
ساهمت في جميع ميادين الحياة في حلب من سياسة وعلم وقضاء وادارة وتجارة 
وغير ذلك » وبهذا غدت أسرة آل أبي جرادة من أبرز أسر حلب . وظلت 
هكذا حتى حل بحلب الدمار على أيدي جيوش هولاكو , كما ظلت محتفظة 
باسمها ذاته طوال تاريخها » إنما في القرن الأخير من حياتها كسبت اسم]ا 
اضافيا » أخل رويداً يعم في الاستعمال أكثر من الاسم الأصيل » لكنه لم 
يلغه وكان الاسم الجديد هو «العديم» » ونحن لا نملك تعليلا لسبب هذه 
التسمية » فقد قال ياقوت : «سألته أولا لم سميتم ببني العديم ؟ فقال : 
سألت جماعة من أهلٍ عن ذلك فلم يعرفوه وقال : هو اسم يحدث لم يكن 
آبائي القدماء يعرفون بهذا» . 

ودانت أسرة ابن أبي جرادة بالتشيع خسب مذهب الامامية » وظلت 
هكذا حتى بدأ التشيع بالانحسار في حلب » وذلك منذ النصف الثاني للقرن 
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١‏ تقديم 


الخامس/ الحادي عشر » هذا وان كنا لا نعرف بالتحديد تاريخ أخذ هذه 
الأسرة بمذاهب السنة أمكننا أن نقدر ذلك ,» بحكم سقوط سلطة الشيعة في 
حلب مع عصر السلطان السلجوقي الب ارسلان (وهو أمر بحثته بالتفصيل 
في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية) ونظرا لعلاقات أسرة آل أبي 
جرادة الخاصة مع سلطات حلب . لابد أن الحال اقتضى المسايرة والتحول 
إلى السنة . ولربما حسب المذهب الحنفي . 

وفي عودة نحو سيرة الصاحب كال الدين نجده يحدثنا بأن والده 
خحطب له وزوجه مرتين » فقد احفق في الزواج الأول » لذلك طلق زوجته 
ونزوج ثانية بابنة الشبخ الأجل بهاء الدين أبي القاسم عبد المجيد بن 
الحسن بن عبد الله المعروف بالعجمي » وكان شبخ أصحاب الشافعي » 
ومن أعظم أهل حلب منزلة وقدراً وثروة ومكانة سياسية ودينية واجتماعية » 
ومن زواجه الثاني رزق الصاحب كال الدين أولاده » ولم يمت والده حتى 
كان ابنه أحمد طفلاً يدب على الأرض » ويمكننا التعرف إلى هذا الابن من 
خلال استعراضنا لكتاب بغية الطلب حيث سمع الكتاب على أبيه وقام بعد 
وفاة والده باستدراك بعض المواد التي حالت المنية بين والده وبين تدوينها في 
كتابه » فمن المقرر أن ابن العديم مات دون أن يقوم باعادة النظر في مؤلفه 
«بغية الطلب» وم يقم بتبييضه » والذي وصلنا هو مسودة الكتاب . إنما نظرا 
لبراعة المؤلف وحسن طريقته وجودة خطه » نرى أن مكانة الكتاب وأهميته 
هي هي . ذلك أن أهمية الكتاب نابعة مما حواه من مواد تاريخية هلها ابن 
العديم من وثائق ومصنفات غيبها الزمن عنا » فابن العديم كان مصنفا ممتازا 


بخ 16ت 


تقديم /ا١1‏ 


ول يكن (مؤرخاز حسب يعظاحاك أيامنا هذه » فهو قد جمع في كتابه المواد 
الاخبارية ونسقها . لكنه لم يحاول تعليلها ومعالجتها ى) يفعل الباحث في 
التاريخ في جامعات أيامنا هله . 

ومنذ أن بلغ الصاحب كال الدين سن الشباب أخذ يشارك في الحياة 
السياسية والعلمية لمدينة حلب . فقد كان يحضر مجلس الملك الظاهر 
غازي بن صلاح الدين ‏ صاحب حلب فيكرمه ويقربه ويقبل عليه أكثر من 
أقباله على غيره على الرغم من صغر سنه » وفي ذي الحجة سنة ست عشرة 
وستاثة ولي ابن العديم أول عمل رسمي . لقد ولي التدريس في مدرسة 
شاذبخت ؛ وكانت من أجل مدارس حلب وارقاها » كل «هذا وحلب اعمر 
ما كانت بالعلماء والمشايخ » والفضلاء الرواسخ . إلا أنه رئي أهلا لذلك 
دون غيره » وتصدر . وألقى الدرس بجنان قوي . ولسان لوذعي » فأمهر 
العالم وأعجب الناس» ويبدو أنه تولى بعد هله المدرسة التدريس بالمدرسة 
الحلاوبة » التي كانت أجل مدارس حلب . وهي مدرسة مازالت قائمة حتى 
الآن . تعلو واحدا من جدرانها لوحة حجرية كتبها ابن العديم بخطه . 

ومع مرور الأيام علت مكانة ابن العديم » فسفر عن ملوك حلب إلى 
ملوك الدول المجاورة في بلاد الشام والجزيرة وآسية الصغرى . وإلى سلاطين 
القاهرة وخلفاء بغداد » وكانت خزائن كتب ووثائق كل بلد زارها نحت 
تصرفه , فنهل منها مالم ينبله سواه » واودع جل ذلك في كتابه بغية الطلب » 
ومن هذه الزاوية يمكن أن نرى أهمية هذا الكتاب » ومن ناحية أخرى بمكننا 


لم١‏ تقديم 


أن نرى المدى الذي وصلت إليه خزائن المشرق العربي قبيل وقوع الطامة 
الكبرى على يد المغول بسئوات . 

وفي كل مكان زاره ابن العديم كان يلقى الحفاوة من رجال السلطة » 
وكان في الوقت نفسه يلتقي بالعلاء وشيوخ العصر فيأحذ عنهم . ولقد أودع 
ما أخذه عن علماء عصره » وما رآه من أحداث أو شارك به » أودعه في كتابه 
بغية الطلب .. حتى غدا هذا الكتاب أشبه بمنجم للمعلومات لا ينضب 


معيلة , 


وظل نجم ابن العديم يصعد في سماء السياسة في حلب وسواها حتى 
وصل إلى مرتبة الوزير » ولكن مشاغل السياسة والحياة العامة لم توقف العمل 
الفكري ولم تعطله » وهكذا صنف ابن العديم عدداً كيرا من الكتب » 
غلب على معظمها سمة التاريخ » ولعل أشهر كتبه «كتاب زبدة الحلب من 
تاريخ حلب» و «كتاب الانصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي 
العلاء المعري» وكتابه بغية الطلب الذي أشرنا إليه حتى الآن كثيراً » وقد 
طبع كتاب زبدة الحلب في أجزاء ثلاثة في دمشق » وأعدت الآن تحقيقه » أما 
كتاب الانصاف فقد طبعت قطعة منه للمرة الأول بحلب ثم اعيد طبعها في 
القاهرة » وأقول قطعة ذلك أن الكتاب لم يصلنا كاملا بشكل مباشر . 

وعندما قلت بشكل مباشر اردت أن أقول بأن الكتاب وصلنا بشكل 
غير مباشر » فقد روي لي منذ سنوات أن واحداً من أحفاد ابن العديم من 
عاش بعد جده في القاهرة » صنف كتابا حول القاضي الفاضل دعاه باسم 


تقديم 19 


«سوق الفاضل في ترجمة القاضي الفاضل» . وتوجد من هذا الكتاب نسخة 
خطية في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمديئة المنورة » وقيل لي إن في 
ثنايا الكتاب ورد في احدى رسائل القاضى الفاضل بيت شعر من شعر 
المعري ٠‏ واراد حفيد ابن العديم أن عرف اغوي » فقال : قال جدي في 
كتابه الانصاف والتحري : وأثبت نص الكتاب بكماله » ويوجد هذا الكتاب 
مصوراً على شريط في معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة » ومضيت إلى المديئة المنورة للتأكد من هذا الخبر » فتيقنت من عدم 
دقته وان حفيد ابن العديم نقل قليلاً من كتاب جده الانصاف والتحري . 

ويعود سبب انتقال ابن العديم إلى القاهرة » إلى تعرض مدينة حلب 
إلى الدمار سئة /651" ه على يد جيوش هولاكو ؛ وكان ابن العديم غادر 
مدينته إلى دمشق . ثم منها إلى غزة فالقاهرة » ويبدو أنه عاد بعد عين 
جالوت إلى دمشق » وربما اراد التوجه إلى حلب » أو توجه إليها فعلاً ليعاين 
الدمار الذي لحقها » وني أثناء ذلك عرض عليه هولاكو منصب قاضى 
حلب . فرفض . وعاد إلى القاهرة » حيث أمضى بقية حياته » وقد والته 
منيته في مصر في العشرين من جمادى الأولى سنة ستأثة وستين للهجرة .. 

وكنت في عام /148 قد حققت الموجود من كتاب بغية الطلب ونشرته 
بدمشق .2 وكنت من قبل قد تعاملت مطولاً مع كتاب «زبدة الحلب من تاريخ 
حلب» الذي انتزعه ابن العديم واستخلصه من مواد كتاب «بغية الطلب») . 
وجاء هذا التعامل لدى اعدادي لرسالة الدكتوراه في جامعة لندن عن امارة 
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”0 تقاديم 


حلب في القرن الخامس ه/ الحادي عشر ميلادي » وعندما بدأت بعمل 
باعداد اطروحتي كان المنشور من كتاب زبدة الحلب الجزء الأول [نشر في 
دمشق ]١951١‏ والثاني [نشر في دمشق 4 ] لذلك قمت بتصوير المنبقي 
من المخطوط من باريس [نشر الجزء الثالث في دمشق .]١958‏ 

لقد تولى المرحوم الدكتور سامي الدهان تحقيق كتاب زبدة الحلب » 
ونشره في /١١54/‏ ص وزعها على ثلاثة أجزاء » وقدم مس بمقدمه 
مسهبة عن حياة ابن العديم وعن مؤلفاته » ولاشك أنه بذل جهودا طيبة في 
تحقيق الكتاب الزبدة» لكن يؤخذ على عمله الاطالة » لا بل الاسراف 
بالاطالة » فهو كان مغرما بالحواشي وبافحام العناوين » وأقحم العناوين في 
نص الكتاب وكأنها منه » ولم يضعها بين حواصر للأمانة » وفي هذا العمل 
تدليس وتزييف . 

أما الحوائى فأكثر من تكرارها فضلاً عن أنه اختلق بعضها بلا 
سبب » حتق أنه كان يدعي وجود طمس بالمخطوط » ومن ثم اجتهاده 
بالقراءة والضبط » هذا وأخفق الدكتور الدهان في عدة أماكن في قراءة النص 
إلى حد أن «عين الحر» جاءت عنده «عير الجسر) . 

وكان المرحوم الدهان قد وصف المخطوطات التي اعتمدها خاصة 
الأساسية منها وهي مخطوطة المكتبة الوطنية في باريس (رقم ١575‏ - الرقم 
القديم مخطوطات عربية) وهي تقع في 5١8‏ ورقة بحجم 
5 <ا ١1/,5‏ سم » وكتبت هله النسخة «لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع 
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تقديم 5" 


الآخر سنة ست وستين وستماثة) أي بعد وفاة ابن العديم بست سئوات » 
وقد اعتمد ناسخها على نسخه ابن العديم التي كتبها بخط يده . 

وكنت قد اشتريت من أكثر من عامين بعض مصورات مكتبة المرحوم 
الدكتور الدهان من ذلك مصورة كتاب زبدة الحخلب » وعلى هذا اعتمدت 
المصورة نفسها نفسها الني اعتمدها . 


ومن المرجح أن ابن العديم انتزع مواد زبدة الحلب من مواد بغية 
الطلكة لكن قبل اكاله لتصييف كات البقية »هذا :الضعظ وجوه ينكين 
القراوق نوق وزاياض الاين احيانا حول الخبر نفسه » وصنف ابن العديم 
الزبدة تلبية لرغبة الملك العزيز بن الظاهر الأيوبي 0 
لم يقيد نفسه بتاريخ عهده , بل زاد عليه » ومن المؤكل أ نه لم يبيض 
كتابه بغية الطلب . بل إن بعضهم يرى إنه لم يكمل تصنيفه . 

وكتاب زبدة الحلب يختلف في منبجه عن كتاب البغية » وهو يشبه من 
بعض الوجوه تاريخ دمشق لابن القلانسي »؛ وكتب الحوليات . ولا شك أنه 
أهم مصدر في بابه » ظهر فيه ابن العديم بمظهر المؤرخ الأصيل . 

وانصب اهتتامي لدى تحقيقي لهذا المصدر الحام على ضبط النص 
واخخراج - غيم الشراتب خلةم وحفدك من الخوائي قن الامكان: 1 لك 
ل إل اقيافة عفن المتاويدى ليما امفتة ين 
حاصرتين ونبهت على ذلك » ولعل ثما ساعدني في عملي أنني أعمل في تاريخ 


ك2 


دنا تقديم 


مصادر -جديدة ) ثم إن اختصاصي الأسابي هو التاريخ الإسلامي : 
والله الموفق إل السداد والصلاة والسلام عل ثبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين . 


دمشق ه حمادى الأولى /ا١141اه‏ 
١‏ أيلول 1995م 
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الصفحة الأولى من .زبدة الحلب ‏ نسخة باريس- 
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ستياه امزالم واي 
انبانااهوالسكشين الكرىه احمنا ابومَنصى المرَارذالاحينا| رتك | 
ديزمل نابت اتيك ذا الكل زاج بزمام اوكدالششى ‏ 

| مهدنع بار ابض ىكغترال زيح وعد يندز اريف . 

00 و رسي لطر ىوا مس دنع شرا‎ ٠ 
الدع دمي نوسماس رح المطززوادا مش‎ 
المارويع ري سكف لكا 2 عةيزالئراوحلب‎ 
” مجه الرارفطى عبد‎ 
دانوطال دنا بستني نوكا كارينة حا طامي:|‎ 
دَجارجَسرً اناب لا كا نطوم نعلا رين افالا”‎ 
زعليئهام سمَكائذاك مل شو الاسشوة لمأ ا َه‎ 
اميا اركنم وابية لس ارالك لمكن‎ 
للحا ياهال لاجد رصاع ا وجرالتَيْ و كو ؤاكامظ‎ 
حتشع رجن نجبازالمشرى وزع رالدهى هد رناحه‎ 
مائك لديا وجعقرالطرّئ ولفن ربعي اونا‎ 

دئت زازع مع لبو اسقط قات _الطرزما 0 

الى دز خبتد رفاك غرىنائع معدت رح ناويات 


نموذج من خط أبن العديم بغية الطلب 


3-0-5 


زبدة الحلب من تاريخ حلب 


تأليف 
المولى الصاحب سفير الخرقة النبوية 
كيال الدين أبي حفص عمر بن أحمد بن هبة الها 


: جاء على هذه الصفحة من مخطوط باريس‎ - ١ 
قرى في هذا الكتاب بطرس بن ديب الحلبي من طائفة الملكية رحمة الله عليه وعلى أهله.‎ 
وعلى قارىء ذا الخط في باريس في بيت الوزير كولبيرت سئة ألف وستمية وثانين‎ 
رأيت بخيل صان سئداس دارهي ولم نر قبله شخص يحرس الخلا. وماذاك إلا النبر ضن‎ - 
الغبر يعود طعامك مثل ماكان. رمت أمرءاً فاحذر عداوته. من يزرع الشوك لايحصد به‎ 
مدو وإن أبدى مسالمة إذا رأى منك يوما فرصه وغيره. في سبع وعشرين ليلة بشهر هلال‎ 
شباط أقى فيها أن يكون فإنه صيام النصارى فاعلمن ذاك وادرين.‎ 


2:9: 


بسم الله الرّحمنُ م الررحيم 
وما توفيقي إلا بالله 


اتلك لل مُقَلَبٍ لامر وَمُصَرَفٍ الدحُور, وََالِكِ لير وألأثور. 
وَقَمَمَ به كل كفور. وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ضَلاة دَائِْمَةَ إلى يوم النشور. 

بد من بص مَنْ يتن عل يال أ مره . َعِبُ عل الاي إلى 
موالاته وبره. التممس مني تعْلِيقَ ما قم إل مِنْ ذكرٍ َمَرَاهِ حَلْبَ وَوُلاتَا. 
َمُُوكهَا وَرُعَات . ْسَارَعْتٌ إلى تحصِيل غَرَضِه وت من تيت يرف 
وَعَلْقَتٌ في هذه الأوراقٍ ذِكْرَ من مَلَكَهَا مِنَّ الولاة. وبعض مَنْ عَيْرْتَ عَلَيْه 
مِنّ الوزّرَاءٍ والقضاة. 

َك إلى لك قز تن اها في بم للا. تن انمه 
المتصة هي به مِنْ بين سَائِرٍ الْمُلْدَان ش ش 

وَرَسَمْتْه : ابزيدة الحلب من تاريخ حلب»؛ لأنهُ مُعَرع من تاريخي 


لكين للشتهاء :الزن غل. لمرو والأسشناء. 
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0 ذكر حلب في قديم الزمان ‏ من بناها 


أن يحُونَ وَصَلَ إل مِنْ ذَلِكَ مَا لم يَصِلْ يَصِلٌ إلى سِوَاي . وَأَنْ أبلغ 
مِنْ م وَرَحْمَتهِ يهاية سول وأقصى مُناي . با َسْتَهْدِي. وَإِلَّ فَضِلِهِ 
وَكْرَمِهِ أسْتَعْدِي. 
وَأقُول: 
اسم حلب عريّ لاشك فيه©. وكان لقباً لتل قلعتها». وإنما عُرف 
بذلك لأن إبراهيم الخليل - صلوات الله عليه كان إذا اشتمل من الأرض 
المقدشة:؛ ينتهى إلى هذا التلّ فيضع به أثقاله, ويسث رعاءه إلى تمر الفرات 


١‏ - حلب مدينة عربية موغلة بالقدم. قامت على ضفة خبهر قويق البسرى» وسط منطقة زراعية» 
تنتبح ابوب والريتون» في موقع استراتيجي هام جداء فقد شكلت صلة وصل بين بلاد 

امام وبلاد مابين النبرين واطضسة الايرانية والبلدان الآسيوية الشرقية , من جهة الشرق 
وآسية الصغرى فأوربا الشرقية من جهة الشهال» وشواطىء اليب ااتوسط م هة الخرف: 
حافظت على اسمها دونما تبديل. فقد وردت في نصوص ماري بأاسم حالاب» وحلاب 
ونخالايا وحلباء وفي النصوص المصرية القديمة حرب» وفي رسائل تل العمارئة حلب. وفي 
نصوص أوغاريت حلب؛ وفي النصوص الآرامية الصيغة نفسهاء ووردث في النصوص 
الحثية باسم خلب وخحالاب وحلباس» وسماها الهلنستيون بيرواء واستردت اسمها الأصيل 
بعد الفتح العربي» وتعاظمت مكانتها فكانت حاضرة الشمال الشامي. وشغلت دوما أهم 
الأدوار السياسية والحضارية والاقتصادية» وقميزت بتل قلعتها وبنشاط سكاها وعبقريتهم 
وامكاناتهم المتميزة. 

؟ ‏ هناك اجتهادات جعلت إبراهيم الخليل من ايبلا» وهنا يمكن ربطه بتاريخ مديئة حلب» 
ولانقيم وزنا للدعاوى الصههيونية التوراتيه بشأن الانتماء إلى إبراهيم الخليل» فبنو اسرائيل 
اندثروا منذ عذة آلاف من السئين» وماورد بالتوراة من معلومات تاريخية لم تثبته أعمال 
الكشف الأآثري» والصهاينة الذين جاءوا من أوربا هم من أصل خزري. 


2 3ت 


ذكر حلب في قديم الزمان ‏ من بناها 0 


وإلى الحبل الأسود". وكان مقامه مهذا التلّ يجبس به د بعض الرّعاء ؛ ومعهم 
الاغنام , والمعر, والبقو. وكا العيقاة ء إذا سمعوا بمقدمه اع ول 
من بلاد الشمال. فيجتمعون مع من اتبعه من الأرض المقدسة. لينالوا من 
بره؛ فكان يأمر الرعاء بِحَلْبٍ ما معهم طرفي النغبار. ويأمر ولدّهُ وعبيده باتخاذ 
الطعام فإذا فرغ لمن ذلك أمر بحمله إلى الطرق المختلفة بازاء التلّء 
فيتنادى الضعفاء: «(إِنْ إبراهيمَ حَلْبَ). فيتبادرون إِلَيْهِ. 

فنقِلت هله اللّفظةٌ ىا ثقل غبرّهاء فصارت اساً لتلّ القلعة. و يكن 
في ذلك الوقت مدينة مبنيّة, 

فيل : 5 «بيت لاها)” كان يقيم اها إبراهيم - 0 الله عليه 
ورعاوٌه تختلف إليه. وكان يفعلٌ فيه أيضاًء كا يفعل في تلّ القلعة. لكنّ 
الاسمّ غلب على تل القلعة دون غيره. 


-١‏ «جبل دون اللكام من شرقيه. ويقال إن إن إبراهيم صل الله عليه وسلم كان | إذا أقام بحلب 
يبث رعاءه إليه ليرعوا غنمه فيه. وفيه أشجار كثيرة غير مثمرة) بغية الطلب لابن العديم - 
نحقيقي ط دمشق 1١9188‏ ص58 ., والمراد هنا جبال الأمانوس, 

" - مهامش الأصل : ' «وبيت لاها هذا المشار إليه هو جبل اللكام , ويقال له بيت لاها الغربي وبيت 
لاها الشرقي هو ليلونويقال لكل منبها الغربي». 
وني بغية الطلب ص 47١‏ لدى الحديث عن جبل سمعان قال ابن العديم : «وفي وسط هذا 
الجبل جبل عال شاهق على الحبال التي حوله » » يقال له بيت لاهاء وهو ببت لاها الشرقي» 
لأن جبل اللكام يقال له بيت لاها الغربي» ومعناه بالسريانية بيت الله ويقال إن إبراهيم 
عليه السلام لما هاجر إلى الشام, كان يرعى غنمه من أرض حلب إلى بيت لاهاء ويقال لما 
خولة. مرق "اكب حجول: ليلزن ».برقل في لزنو 
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اا دا لمان لكر لاس 61 


وقبل: | نَّ إبراهيم ده - ا قطع الفراتٌ من حَحرّان:" أقام 
ينتظر ابن أنحيه «لوطا». في كثير من يتبعه في سنةٍ شديدةٍ المحل. وكان 
الشتعانيون بأثون إبراهيم - عليه السلام ‏ بأبنائهم فيهبونهم منه؛ ويتصدَّقُ 
عليهم بأقواتهم من الطعامء والغنم. وصار إبراهيمٌ ‏ عليه السلام - إلى 
أرضٍ حَلَبٌ فاتخل الركاباء وكرا الأعين؛ ومتبا: فين إبراهيم ‏ عليه 
السلام - وهي التي بيت عليها مديئةٌ حلب. 

وكان للكنعانيين بتلّ القلعة في رأَسِهٍ بيت لِلصّنم ؛ فصار إليه ابراهيم ‏ 
عليه السلام ‏ فأخرج الصَّنْمْ ؛ وقال أَنْ حضره من الكنعانيين: أَدُْوا إهَكُمْ 
هذًا أَنْ يكشف عنكم هذه الشّدةً. فقالوا: وَل هو إلا حجر؟ فقال لهم: 
فإن أنا كشَفْتُ عنكم هذه الشَّدَّة ما يكونُ جزائي؟ فقالوا له: نعبّدُك فقال 
ل بل تَعْبُدُون الذي أَعْبْدُ فقالوا: نعم 

فجمعهم في رأس س التل ؛ ودعا الله» فجاء الغيث: وضرب إبراهيم - 
عليه السلام - برأس لله سيق أقَلّع الغيث. وتوافت إليه رعاوٌه؛ فكان يأمر 
اما بإصلاح الطعام . ولسعه إن أزفة اللّبْن ؛ ويأمر بعضهم فينادي : 
وأ إن إبراهيم قَدْ حَلبٌ فَهَلِمُوا فيأنونٌ مر كل وجوء فيطعمون. 
ويشربون» ويحملون مابقي إلى بيوتهم. فكان الكنعانيون يرون عن مقام 


١‏ - حران الآن قرية مهملة داخل الحدود التركية» قريبة من أطراف محافظة.الرقة» وكانت دوما 
من أهم مدن بلاد الشام لاسيما في الجوانب الفكرية والعقائدية. 


5-07 


آ#| ببس ل ل سس 


إبراهيم بما كان يفعله. وصار قولهم «خلب)» بطول, هذا الاستعمال لقب لهذا 
التل؛ فلا عمرت المديئة تحته سميت باسمه. 

وذكر بعضهم: أنها إنما سميت «حلب» باسم من بناهاء وهو: 
حلب بن المهر بن حيص بن عمليق من العمالقة . وكانوا إخوة ثلاثة: بردعه 
وحمص. وحلب؛ أولاد المهر. فكل منهم بنى مدينة سميت باسمه. 

وكان اسم حلب باليونانية «باروا» وقيل «بيرؤاًا». 

وذكر ارسطاطاليس”" في كتاب الكيان”©: أنه لما خرج الاسكندر لقصد 
دارا الملك» ومقاتلته, كان ارسطاطاليس في صحبته ؛ فوصل إلى حلب - - وهي 
عرف بلسانٍ اليونانية «بيرؤاً» ‏ فلم| تحمّق أرسطوطاليس حال بها وصِحة 
هوائها. استأذن الإسكندر في المقام مها وقال له: إن 5 ناطناء وهواءٌ 
هذه البلدةٍ موافقٌ إشفائي. فأقام مها فزال مرضه. 


وقيل: إن الذي بنى مدينة حلب أولاً مَلِكُ من ملوك الموصل يقال له 


مدي رمو سد 1 


. 1760 ١:4١ص لأرسطو ترجمة وافية في بغية الطلب‎ -١ 

- قال ابن العديم في بغية الطلب أثناء الحديث عن كتب أرسطو: «وأما الكتب ا 
الطبيعية فمنها مايتعلم منه الأمور التي تخص كل واحد من الطبائع» فالأمور التي يتعلم منها 
الأمور الني تعم جميع الطبائع وهو كتابه المسمى «بسمع الكيان» فهذا الكتاب يعرف بعدد 
المبادىء لجميع الأشياء الطبيعية» وبالأشياء التوالي للمبادىء. وبالأشياء المشاكلة للتوالي. 
فأما المبادىء فالعنصر 5 التوالبي فالزمان. وأما المشاكلة للتوالي: فالخلاء, 
والملاء» وما لانهاية له. 
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بلوكوس الموصلي”". ويسميه اليونانيون: «سردينبنُوس». وكان أول ملكه في 
سنة ثلاثة آلاف وتسعرائة وتسع وثمانين سنة لآدم - صلوات الله عليه وملك 
خمساً وأربعين سئة. وفي سنة تسع وعشرين من ملكه وهي سنة أربعة آلاف 
وثاني عشرة سنة لآدم ملكت ابنته «أطوساء المساة «سميرم)© مع أبيها 
بلوكوس . 

وذكر أ بو الريحان البيروني”© في كتاب القانون المسعووى؛ وقال: بيت 


١‏ نقل ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة ‏ ط. دمشق ١988‏ ق١‏ ج١‏ ص5؛ ؛ «قال كال 
الدين ابن العديم : قرأت في الكتاب الجامع للتاريخ» المتضمن ذكر مبدأ الدول» ومنشأ 
الممالك. ومواليد الأنبياء» وأوقات بناء المدن. وذكر الحوادث المشهورة» نما عنيى بجمعه أبو 
نصر يحبى بن جرير الطبيب؛ التكريتي النصراني» من عهد أدم إلى دولة بني مروان. ونقلت 
ذلك من خطه قال : ذُكر أن في دولة المواصلة أن بلوكوس الموصلي ملك حمسا وأربعين سنةء 
وأول ملكه في سنة ثلاثة آلاف وتسعراثة وتسع وثانين لآدم عليه السلام ) قال: كان في سئة 
تسع وعشرين من ملكه. وهي سلة أربعة آلاف وثاني عشرة لآدم ملكت أطوسا المسماة 
سميرم مع بلوكوس أبيهاء وبلوكوس هذا هو الذي يسميه اليونانيون سردنيبلوس» وهو 
الذي بنى مدينة حلب», 

هي سميراميس» بطلة أسطورة آشورية انتشرت في ايطاليا وبلاد الاغريق» قيل كانت أمها 
دير كيتو ربة عسقلان التي كانت تجمع بين وجه امرأة جميلة وجسم سمكة. انظر تفاصيل 
الاسطورة في معجم الأساطير اليونانية والرومانية لسهيل عثهان وعبد الرزاق الأصفرء» ط 
دمشق 1١985‏ ص55753- 554 . 
- البيروني هو أبو الريحان محمد بن أحمد [57- 441ه/910- ]٠١6١‏ كان قد عاش في 
البلاط الغزنوي : بعد سقوط الدولة السامانية» وصنف بالعربية في الجغرافية» والفلك, 
واللغة والفلسفة» انظر كتابي مائة أوائل من تراثنا- ط, دمشق ١989‏ ص445 - 144 . 
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حلب في أيام بلقورس”© من ملوك نينوى» وكان ملكه لمضى ثلاثة آلاف 
وتسعرأثة واثنتين وستين سنة لآدم ‏ عليه السلام ‏ ومدة مقامه في الك ثلاثون 
سيئة , 

وشاهدتُ عل ظهر كتاب عت من كنب الحلبين بخ بعضهم : 
رأيتٌ في القنطرة لني على باب اطاكية» مو يتية علبي ل ينه منزين 
0 للهجرة كتابةٌ باليونانية» فسألتٌ عنهاء فحكى لي أبُو عبد الله 
لحن بق نا 0 يم الكسيق اراق ايده الدب أن آنا أسامة الخطيت حلي 
ا أباف دنه ار ا ع ا 

0 فنسخوا هله الكتابة وَأنْمَدَ إل نُسْحْتَها في رقعة وهي: 

بيت هَذِهِ المِينة بََامَا صَاحِبُ اُوصِل » والطَالمُ العقرب 
والمشثري فيه. وعطارد يليه. ولله الحمد كثيرا». 


وهذا يدل على ماذكرناه» وهو أن بلوكوس الموصلى هو الذي عمرها. 

وذكر يحبى بن جرير التكريتى”" في كتاب له ضَمُنْه أوقاتٌ بناء المدنء 

نقل ابن شداد عن ابن العديم قوله: «وبلقوريس هذا هو بلوكوس الذي قدمنا ذكره» غير 

أن هذه الأسماء الأعجمية لايكاد المسمون ها يتفقون فيها على صورة واحدة لانتلاف 
ألسنتهم». الأعلاق الخطيرة ق١‏ ج١‏ صغ؛ . 

1 أبو نصر يحبى بن جرير التكريتي» شهر بصناعة الطب» توفي بعل سئة 41/7 هء وصئف 

عدة كتبا. عيون الأنباء فق طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ‏ ط. القاهرة اهاجا 

. ١1737ص‎ 
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مايدل على أن حلب بعد بناء بلوكوس خربت» وجدد عمارتها غيره» بعد 
موث الاسكندر فانه قال بعل ذكر دولة الاسكندر وموته بائلى عشرة سلة : 
(بَقٌ سلوقوس” اللاذقية» وسلوقية» وأفامية» وبارْوًا وهي حلب, واداسا 
0 2 5 الوا تسم 
وهي الرّها؛ وكمّلٌ بناء أنطاكية ورُخرّفها وسّاها على اسم ولده انطيوخوس 
وهى أنطاكية» وكان شرع في بنائها قبله أنطيغنوس في السنة السادسة من 
موت الاسكندر. وذكر أنه بناها على بر أورئطس وسمها: «انطوغينا» . 
وقال: «كان الملك الأول على سورياء وبابل» «سلوقوس نيقطور) ”© 
وهو سرياني؟ وملك في السئة الثالثة عشرة لبطلميوس ابن لاغورس »2 بعل 
موت الاسكندر؛ وَالْرّمّ اليهود أن يُقيموا في المدن التي بناها وقرّر عليهم 
الجزية). 
وسوريا هي الشام الأولى وهي : حلب وما حوا من البلاد”"- على 


١‏ الاشارة هنا إلى سلوقس الثاني كالينيكوس ملك سورية وبابل ابن أنطيوخوس الثاني» خاض 
عدة حروب وتوفني سلة 5١؟ق.م.‏ الموسوعة العربية الميسرة. 
؟ - كان سلوقس نيكاتور رت 78١‏ ق.م] من أبرز قادة الاسكندر المقدوني» أسهم في حروب 
خلفاء الاسكندر وملك سورية وبابل» وتوللى تأسيس عدد من المن» وسعى إلى التشبه 
بالاسكندرء وبعد وفاته خلفه ألطيوخوس الأول. الموسوعة العربية الميسرة. 
كانت .بلاد الشام مقسمة في عصور ما قبل الفتح العربي الاسلامي إلى عدة مناطق إدارية 
هي : 
١‏ سورية وقد القسمت إلى قسمين هما: 
أ- سورية الأولى ومركزها أنطاكية» ومن مدخها الرئيسة: سلوقية» واللاذقية» وجبلة 
وحلب. 5 
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ماذكره بعض الرواة ‏ وفي طرف بلد حلب بناحية الأحصء مدينةٌ عظيمةٌ 
وبها آثار قديمة» يقال لها سورية وإليها يُنْسَبُ القلى السورياني فلعلٌ الناحية 
كلها ينسب إليهاء ويطلق عليها اسمهاء كما أطلق بعد ذلك على جميع الكورة 

وقال يفن المؤرخين من المسيحية: الذي ملك بعد الاسكندر 
بطليموس الأريب”' وهو الذي بنى مدينة حلب وسماها «أشمونيت»: وذلك 


حت ب - سورية الثانية» أو سورية المجوفة» ومركزها مديئة أفامية, وتبع طا: حماة» والرستن» 
وشيزر. 
فينيقياء وقسمت بدورها إلى قسمين هما: 
أ فينيقيا الأولى ومركزها صورء والمدن الرئيسة في هذا القسم : عكاء وصيذا» وبيروت» 
وطرابلس. وأرواد. 
ب - فينيقيا الثانية المواجهة للبنانء ومركزها دمشق. وضمت حمص وتدمر. 
فلسطين وقد قسمت إلى: 
أ- فلسطين الأولىء ومركزها قيسارية» وكانت تضم القدس ونابلس. ويافاء وغزة 
وعسقلات , 
ب - فلسطين الثانية ومركزها بيسان» ومدنها الرئيسة جدرة وطبرية. 
ج- فلسطين الثالثة» ومدينتها الرئيسة البتراء. 

.28 ,قلستأكتتهم عط “عقون عملؤوملوم 

١‏ - كان بطليموس الأول (سوتر) المنقل واحدا من كبار قادة الاسكندر الأكبرء أقيم عقب وفاته 
واليا على مصرء عمل على تفكيك عرى الامبراطورية المقدونية » وأسس في مصر .حكم أسرة 
البطاللة» اعتنى بالاسكندرية وود جعلها عاصمة الحضارة الاغريقية» جعل عبادة الاسكندر 
ديانة رسمية وهي العبادة التي تطورت إلى عبادة أسرة البطالمة» وحمل بعض ألقاب الفراعنة» 
أشرك ابنه بطليموس معه بالحكم قبل وفاته. وكانت وفاته سنة 785/181 ق .م . 
الموسوعة العربية الميسرة , 
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أنه اختار بناء المدينة في موضع» وأراد أن يكون بها الماء؛ فخرج ودار حوطاء 
حتى رأى الأعين التي «بحيلان)2؛ فأمر المهندس أن يبني عليهنٌ بناكٌ 
ويحكمه, وأن يريَيُنٌ إلى المكان الذي هو مرسوم بمنزلة الملك. وجممٌ الناس 
للعمل في عبارة المديئة» فاحتفر في وسط المديئة حفيرة بثقها إلى الغهر الذي 
أجراه؛ وأمر بالقساطل أن تعمل فاختلُت, فاتخذت من الحجارة؛ فتمٌ ما أراد 
وبنى به بناءٌ في موضع الريحانيين يومنا هذا؛ واتخل عليه قصرأء وبنى المديئة. 
وآخر مابناه «باب أنطاكية) ورتين فيها ابنته «أشمونيت»؛ 00 المدينة 
باسمها وأضافٌ لما جنداً وزوجُها «بإيلياوس»», أحد أبناء ملوكهم؛ وكان 
قائد جيش الأريب؛ وصار إلى أنطاكية؛ وليست من بناء اليونان فإِنْ رسمّها 
قديم؛ فتمم بناءهاء وأضافها إلى إيلياوس زوج أشمونيث” , 

زفلك" الأريب تسا وعدزين سكة. .وملك بعدة'ازنه بظلبجوسن) 
ولقب باليونانية : «محب أخته»”؛ وكانت أخته أشمونيت نائبة عنه؛ فبقي في 


١‏ - حيلان: قرية ببضبة حلب, تبعد عنها /كم نحو الشهال» تصلها بحلب طريق مزفتة» وهي 
تتبع اداريا قرى مركز ومنطقة جبل سمعان. المعجم الحغرافي للقطر العربي السوري. 

؟- لم يهتم البطالمة باعمار الجزء الجنوبي الذي حكموه من سورية؛ وعلى عكسهم كانت الدولة 
السلوقية»حيث يبدو أن سلوقس قام بالدور الرئيسي في هذا المجال فإليه تنسب المدن 
الأربع : أنطاكية» وأفامية. وسلوقياء ولاذقية. مدن بلاد الشام حين كالت ولاية 
رومانية- ط. عمان 1١941/‏ ص5”- 4١‏ . 

وقعت حلب في ظل حكم البطالمة وهم: بطليموس الثاني محب أخته -7١8(‏ 7475 ق.م) 
وقد جاء بعد بطليموس. وحافظ على استقلال مصر وخلفه بطليموس الثالث الخير 
[يورجتيس] [17؟ - 771 ق.م] وجاء من بعده بطليموس الرابع [فيلوباتور] المحب لأبيه» 
وخلفه بطليموس الخامس 18٠  7١1"[‏ ق.م] وجاء بعده بطليموس السادس [فيلومنور] 
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الملك سنا وعقرينسنة.. وملك بعده: ابه يطليموس الاو جايس ولقت 
باليونانية بالفاعل فبقي في الملك أربعاً وعشرين سنة. وملك بعده بطليموس 
فليفاطر] ولقب باليونانية محب أبيه» وأشمونيت وزوجها وولدها يتولون 
حلب. وملك بعده «بطليموس محب أمه)”" وهو ابن أشمونيت وكان ينزل 
حلب, وعَمّر على صخرتها قلعةً وحصنهاء فخرج عليه في آخر أيامه 
«انطياخوس)» ملك الروم ؛ واستنجد عليه فلم يكن لمحب أمه به طاقه. 
فخرج عنها مع أمهء فأسرهما أنطياخحوس» وعذبههاء واستصفى 
أمواهماء وشرع في هدم ماجدّدت أشمونيت من بناء حلب . فقيل له إِنَّ الذي 
يفعله لبس من عادة الملوك, فكفٌ عن هدمها؛ وتوعد من يسكن بحلب» 
فصار الناس إلى غيرها. وعاد إلى أنطاكية فاستحدث با أبنية لنفسه. فلذلك 
يزعم قوم أن أنطاكية من بنائه» وليس الأمر كذلك؛ وإنما له فيها مثل ما 
لبطليموس الأريب من التتميم . ويقال:إن أشمونيت وهي حلب تجاوزت 
عمارتها مارسمه الأريب» حتى صارت العارة إلى جميع الجوانب. وقيل: إن 
أشمونيث نصبت حواليها مائة ألف نصبة من الزيتون. ومن التين مائة ألف 
نصبة وغير ذلك من الأشجار الحبلية الشامية. ولم يبق بحلب موضع ينسب 
إلى أشمونيت غير العين المعروفة بأشمونيت . وماتت أشمونيت وولدها في أسر 
أنطياخوس تحت العقاب. 


-١‏ المحب لأمه [185- ١45‏ ق.م] وكان في السابعة من عمرهء فتولت الوصاية عليه أمه 
كليوبترا الأول» وبعد وفاتها غزا أنطيوخوس الرابع 17١[‏ ق.م] مصر. الموسوعة العربية 
الميسرة. 
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وقيل هوالذي بنى قنسرين» وأجرى الماء إليها في قناة من عين المباركة , 
وقبل: بناها 00 وعرف انطياخوس ببطليموس الرابع. 

وقيل: إن أشمونيت حال محاربتها أنطياخوس أنتها نجدة من مصرء 
فهزمته فصار إلى الشرق ففيات. 

ثم ملك حلب بعد أشمونيت «بطليموس ابيفانئيس)”؟ وهو قائد 
العسكر»؛ وف زمانه اشر ت اليهود منه موضع القلعة المعروفة اليوم بقلعة 
الشريف فتحصّئُوا بها؛ وكانوا يعينون الملك في القتال ويحملون له الأموال. 

ثم ملك بعده بطليموس فيلو بطر©». وهلك انطياخوس في أيامه. ثم 
ملك بعده جماعة من ملوك اليونان؛ إلى أن صار الملك إلى القياصرة ملوك 
الروم ؛ فملك منهم عدة ملوك إلى أن ملك أوغسطس قيصر بن مويوخحس» 
00 ونه الاوك ولصيل نعي لببنتول عليها ونلا بلغ حلت 
وكان أمره قد عظمء قال: إِنَّ بطليموس الأريب لم يِرْضٌ أن ينزل منزلاً 
لغيره. فسار إلى موضع مدينة قنسرين فأمر القواد أن يأمروا من قبلهم 
بتحتويط مناليش ».واج اكل :واد ريناء ما املد “لمق فنمرزيزن وسناه 
«مدينة العسكر»©. ونقل الأسواق من حلب إليهاء ول يبق بحلب إلا مَنْ لا 
لل سلس عد لح ج13 2113 اانا لقح عر 

امبراطوريتها. الموسوعة العربية الميسرة. 

؟- هذا بطليموس الرابع - المحب لأبيهء وسلفت الاشارة إليه. 
- تبعد بقايا قنسرين عن حلب /اكم ويضم الموقع تلا فيه بقايا مديئة مسورة. هذا وكان يطلق 


على المنطقة مابين العاصى والفرات أسم خحالدين عمء0100 وكانت قسرين ءاه حاضرة 
هذه المنطقة , نقهلمماآ ,لإتقمملاعلط لوواوووه م 
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حاجة للعسكر به. وكانت هذه أعظم من فعل انطياخوس. وقيل: إنه أمر 
أن ينفق على القناة إليها فأنفق نائبه مالا على القناة» وأجرى الماء فيها من عين 
مباركة» وساقها إلى القناطر إلى قنسرين؛ وبنى بها ثلاث برك على شكل 
المثلث. وفايضها ينحدر إلى الأرضين التي تحتها. 

وصار الملك بعده إلى جماعة من القياصرة ملوك الروم. وصارت 
أنطاكية دار الملك. وبها مقام ملوك الروم؛ وكانوا يدعونها مدينة الله ومدينة 
الملك. وأم المدن. لأنْها أول بلد ظهر فيه دين النصرانية”". ومعظم سور 
مديئة حلب من بناء الروم . 

وملك منهم ملك يقال له: فوقاس" فسفك الدماءء وتتبع حاشية 
كسرىء فقتلهم؛ فتوجه كسرى أنو شروان إلى الشّام فافتتح حلب. 
وأنطاكية» ومنبج » ورم ما استهدم من سور مديئة حلب بالقرميد الكبار. وهو 
ظاهر في سور المدينة الكبيره فيهما بين بابي اليهود والجنان. وجدّد كسرى بناء 
منبج وسيًّاها منبه؛ وهو بالفارسية: أنا اجودء فعرّبت فقيل منبج. 

واستحسن أنطاكية فلم| عاد إلى العراق بنى مدينة على صورتهاء وسماها 
ريد خسره» وهي التي تسمى رومية» وأدخل إليها سبي أنطاكية» فقيل نهم 


١‏ في هذه العبارة دقة كبيرة» فبعد ما نجح بولس الرسول (شاول) في مزج تعاليم السيد المسيح 
بالغنوصية»؛ بات اسم العقيدة الجديدة النصرانية» وعلى هذا قال بولس لأتباعه في أنطاكية 
إثر نجاحه: أنتم آخر الجليليين وأول النصارى. انظر الموسوعة العربية الميسرة. 

١‏ - وصل فوقاس إلى عرش الامبراطورية البيزنطية سئة 567م» إثر مقتل الامبراطور موريس» 
وقد عزل سئة ١١51م‏ من قبل هرقل الذي قدم من قرطاج ونصب نفسه امبراطورا. 
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لم يذكروا من منازلهم شيئاً فانطلقوا إليها إلا رجل اسكاف. كان على باب داره 
0 
بأنطاكية شجرة فِرْصّاد 0 فلم يرها على بابه ذلك؟؛ فتحير ساعة ؛ ثم دخل 
الدارء فوجدها مثل داره. 
ولا عاد كسرى عن الشام , قام هرقل بن فوق بن مروقس وجمع بطارقة 
الروم » وأولي المرائب»؛ وذكر لهم سوء آثار فوقاس ملك الروم ؛ وغلبة الفرس 
على ملكهم بسوء تدبيره» وإقدامه على الدماء ؛ ودعاهم إلى فتله فقتلوه ؛ 
ووقع اختيارهم على هرقل فملكوه. 
وفي أول سنة من مُلكه كانت هجرة نبيّنا مُحَمُدٍ ‏ صلى الله عليه وسَلّمَ ‏ 
من مكة إلى المديئة"؛ واستولى على حلب. وعلى جميع البلاد» التي استولى 

عليها أنو شروان وكان جل مقامه بأنطاكية . 

فلما افتتئح المسلمون أجناد الشام © وكانت وقعة اليرموك. وقتل 
١‏ الفرصاد شجر التوت» وتوسع أبن العديم في كتابه بغية الطلب في هذا الباب انظر ج١‏ 
ال الل 

اعتلى هرقل العرش في بيزنطة سنة ٠م‏ ويقابل سئة الحجرة الأولى سئة 577م. انظر 
الدولة البيزنطية في عصر الامبراظور هرقل تأليف د. ليل عبد الجواد اسماعيل ‏ ط. القاهرة 
6 ص١5‏ 5لا. 

م _ أشرت من قبل إلى تقسيمات بلاد الشام اداريا قبل الفتح العربي الاسلامي » وبعد الفتتح قام 
العرب باعادة النظر في هذا التقسيم في ضوء تبدل الجغرافية السياسية لبلاد الشام . فهذه 
البلاد بانت جزءا من دولة الخلافة التي مركزها الآن المدينة المنورة . ولم تعد تتبع روما الغربية 
أو الشرقية بل تعاديها. لذلك قسم العرب البلاد أولاً إلى أربعة أجناد همي + جلك دمشق » 
وجلد حمصر.ء. وجلد الأردن. وجلد فلسطين, وفي العصر الأموي أيام يزيد بن معاوية قسم 
جند حمص إلى قسمين هما: جند حمص وجند قنسرين. 5 
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المسلمون فيها معظم الروم » وأميرٌ المسلمين عليهم أبو عبيدة بن البراج - 
رضي الله عنه ‏ انتقل هرقل من أنطاكية» وعبر الفرات إلى «الرها»؛ وجعل 
بقسرين ميناس الملك,» ‏ وكان أكبر ملوك الروم بعل هرقل . 


فسار أبو عبيدة بعد فراغه من اليرموك إلى حمص ففتحها؛ ثم بعث 
خالد بن الوليد على مقدمته إلى قنسرين ؛ فلا نزل بالحاضر زحف لهم الروم ؛ 


- وجند دمشق) حاضرنه دمشق» وفيه من الكور: بعلبك قاعدة البقاع , وحوران ومديلته 
بصرى, والبثنية ومدينتها أذرعات» والحولان ومدينته بانياس» وكورة الشراة ومدينتها أذرح 
ومناطق ألخرىء على رأسها المناطق الساحلية لعرقة وطرابلس وجبيل وببروت 
وصيدذا. وكانت الغالبية العظمى لسكان جند دمشق من العرب من قبائل أصل يمان , 
وجند حمص كان يضم وسط بلاد الشام مع الشمال. من أهم مدنه حماة وشيزر وأفامياء 
وتدمر ومعرة النعمان» وحلب والبارة» وقنسرين وأنطاكية»مع اللاذقية وجبلة وبانياس 
وأنطرطوس على الساحل؛ وكانت تنوخ وطىء تسكن هذه المناطق قبل الفتح وانضاف إليها 
بعد الفتح القبائل اليهانية التي شاركت في اليرموك وبقية المعارك. 
جند الأردن وقصبته مديئة طبربة على شاطىء البحيرة التي حملت الاسم نفسه. ومن مدن 
هذا الحند في الداخل بيسان وفحل وجرش» وفي الساحل صور وعكا. 
وجند فلسطين وقاعدته مديئة اللد ومن مدن هذا الجند القدس وعمواس وثابلس وسبسطيه 
وبيت جبرين. 
وبات لكل جند خراجه ونواة ادارة مستقلة ووال وحامية . فقد تمركزت غالبية القوات التابعة 
لجند فلسطين في عمواس . وآثر كبار الصحابة سكنى هله المدينة لوقوعها على مقربة من بيت 
المقدس . 
مغتصر كتاب البلدان لابن الفقيه: ٠١5 1١7‏ كتاب البلدان لليعقوي: 7١1-1778‏ . 
المسالك والمالك لابن خرداذبه: 10 +1 الأعلاق الخطيرة قسم دمشق: 4١‏ . معجم 
البلدان مواد: عرقة. صيداء بيروت. طرابلس. الأنس الحليل: 515 . 
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وثار أهلٌ الحاضر بخالد بن الوليدء وعليهم «ميناس» ‏ وهو رأس اروم 
وأعظمهم فيهم بعد هرقل ‏ فالتقَوًا بالحاضر؛ فقتل «ميناس») وَمَنْ معه مقتلة 
لم يقتلوا مثلها. ومات الروم على دمه حتى م يبق منهم أحد . 

وأما أهل الحاضر فكانوا من تنوخ» منذ أول ماتنخوا بالشّام » ونزلوه 
وهم في بيوت الشعر؛ ثم ابتَنوا المنازل؛ فأرسلوا إلى خالد: أمْهم عربٌ؛ 
واخجم لم يكن مِنْ رأبهم حربه؛ فقتل منهم. وتَرّكُ الباقين. 

فدعاهم أبو عبيدة بعد ذلك إلى الإسلام فأسلم بعضهمء وبقي 
اليعض على النصرانية؛ فصالحهم على الجزية. وكان أكثر من أقام على 
النصرانية بنو سليح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة". 

ويُقال: إِنَّ جماعة من أهل ذلك الحاضر أسلموا في خلافة المهديّ» 
فكتب على أيديهم بالخضرة: قنسرين. 0 

ثم إن خالدا سار فنزل على قلسرين» فقاتله أهل قنسرين, ثم لجؤوا 
إل حصنهم , فتحصنوا فيهء فقال:١إنكم‏ لو كلتم في السحاب لحملنا الله 
عليكم أو لأنزلكم إلينا» ثم إنهم نظروا في أمرهم. وذكروا مالقي أهلُ مص 
فطلبوا منه الصلح ؛ فصا حوه على صِلح حممصء» فأبى إلا على إخراب المديئة 
فأخرّيها . 
١‏ لزيد من التفاصيل ‏ انظر البلدان للبلاذري ‏ تحقيقي - ص ١/7 ١7١‏ . مغازي ابن 

حبيش - تحقيقي - ص 115 - 717 . ومفيد أن نشير إلى أن نظام الحواضر في بلاد الشام قد 


اندثر الآن, اللهم إلا في مدينة حماة حيث مايزال الجزء العلوي ‏ الشهالي ‏ منها يعرف باسم 
الحاضرء وتتركز علاقات هذا الجرء مع أهل البادية. 
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حلب في أول الاسلام ‏ فتح حلب 7ع 


وكان صلح حمص على دينار وطعام على كل جريب”"أيسروا أو 


فتح حَلَبُ0 
ثم إِنَّ خالداً رضي الله عنه ‏ سار إلى حلب فتحصن منه أهل 
حلب. وجاء أبو عبيدة - رضي الله عنه د حتى نزل عليهم ؛ فطلبوا إلى 
المسلمين الصلح والأمان» فقبل منهم أبو عبيدة وصاحهم » وكتب لهم 
أماناً” . 
8 
ودخل المسلمون حلب من وباب أنطاكية»”» وحفوا حوطهم بالثراس 
داخل الباب؛ فبني ذلك المكان مسجداً؛ وهو المسجد المعروف بالغضائري» 
داخل باب أنطاكية؛ ويعرف الآن بمسجد شعيب“. 


ولا تؤجة أبو عبيدة إلى حلب بلغه أن أهل قنسرين قد نقضوا فرد 


» الخريب: مكيال قدر أربعة أقفزة» وقيل هو من الأرض مايساوي ثلاثة آلاف وستاثة ذراع‎ ١ 
أو عشرة آلاف ذراع. القاموس,‎ 
نقل هذا العنوان من هامش الأصل.‎ ١ 
. 580 لزيد من التفاصيل انظر بغية الطلب ج١ ص574-‎ -“ 
, عدد ابن العديم في بغيته أبواب حلب بعدما وصفف أسوارها ج١ صه5- لاه‎ -4 
اسمه الآن جامع الئوته في محلة العقبة» لم يبق من بنائه الأول إلا الجهة الغربية يمرواق.‎ 
. 54 ص77-‎ ١4057 الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب لمحمد أسعد طلس» ط. دمشق‎ 
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4 حلب في أول الاسلام ‏ فتح حلب 


إليهم السمط بن الأسود الكندي. فحصرهم ثم فتحهاء فوجد فيها بقرا 
وغدما؛ فقسم بعضها فيمن حضرء وجعل الباقي في المغلم . 

وكان حاضرٌ رو [لطيء] قدي نزلوه بعل حرب الفساد الي كانت 
بيهم حين نزل الحبلين”' مَنْ نَزَّلَ منهم؛ فلم| ورد أبو عبيدة عليهم أسلم 
ٍ بعضهم وصولح كثيرٌ منهم على الجزية؛ ثم أسلموا بعد ذلك بيسير إلا مَنْ 
0 

الم و ا اا 
تنو وغيرهم ؛ فصالحهم أبو عبيدة على على الجزية. ثم : نهم أسلموا بعد ذلك ؛ 
وجرت بيهم وبين أهل حلب حربٌ أجلاهم في 0 فانتقلوا إلى 
فسوي 

وكانت قنسرين وحلب إذ ذاك مضافتين إلى حمص فافردَهُمًا يزيد بن 
معاوية في أيّامه. وقيل: أفردهما معاوية أبوه. 

ودس اد علوت كالح ا ل رت 
مني . معان خلدا كنا السابد من جهة إن .كر ا 
على الشام؛ فلا ول عمر عزله وول أبا عبيدة©. 


١‏ الاشارة هنا إلى جبل طىء: أجاأ وسلمى انظرهما في معجم البلدان لياقوت. 
"- انظر بغية الطلب ج١‏ صل7؟557- 554 . 
لمزيد من التفاصيل انظر بغية الطلب ج١‏ ص”اا5 - 587 . 
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حلب في أول الاسلام ‏ خبر خالد :1 
آذآ#آ ت _ | ل سس سس 


ثم ولاه عمر - رضي الله عنه عل فتسرين :فادريب خالد توخياض إة 
غم ول مدربة كانت في الوسلام ‏ سنة ست عشرة2", 
ورجع خالد, فأتته الامارة من عمر - رضي الله عنه ‏ على لسري 
اقام خالٌ أميرًء تحت يد أبي عبيدة عليهاء إلى أن أغزى هرقل أهل مصر في 
البحر؛ وخرج على أبي عبيدة في عساكر الروم» وأبو عبيدة بحمص بعد 
رجوعه من فتح حلب. 
فاستمدٌ أبو عبيدة خالدا فأمدّه يمن معه؛ و يخلف أحداًء فكفر أهل 
فنسرين بعده؛ وبايعوا هرقلٌ وكان أكفر من هناك تنوخ. 
واشتور المسلمون فأحمعوا على الخندقة والكتاب إل موت - رضي الله عله - 
بذلك. وأشار خالدٌ بالمناجزة فخالفوه. وخندقوا . وكتبوا إلى عمر ‏ رضي الله 
راع و2 
وجاء الروم دي فنزلوا عل المسلمين؛ وحصروهم. . وبلغت 
أمداد الجزيرة ثلاثين ألفاًء سوى أمداد سير : من تنوخ وغيرهم ؛ فنالوا 
من المسلمين كل منئال. 
وكتب عمر. - رضي الله عله - إلى سعد بن أبي وقاص بخبره بذلك؛ 
ويأمره أن يبثُ المسلمين في الجزيرة» ليشغلهم عن أهل حمص . وأمدَهُ عمر- 


١‏ - روى ابن العديم في بغيته ج١‏ ص 559 01/7 . أن أول من أدرب إلى الأراضي البيزنطية 
كل من هيسرة بن مسروق العببي والاشتر النخعي . 
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يدرك حلب في أول الإسلام ‏ خبر خالد 


رضي الله عنه- بالقعقاع بن عمروء فتوغلوا في الجزيرة؟ فبلغ الروم ؛ 
فتقوضوا عن حمص إلى مدائنهم . 

وندم أهلٌ قنسرين رامل خالداء فأرسل إليهم :«لو أن الامر إل ما 
باليث بكم 0 لكني في سلطانٍ غيري؛ فإن كنتم صادقين» 
فانفشوا ىا نفش أهل الجزيرة» . فساموا سائر تنوخ ذلك؛ فأجابوا؛ وأرسلوا 
إلى خالد : «إنّ ذلك إليك» فإن شت فَعَلّْنا وإِنْ شت أن تخرج علينا فننهزم 
بالروم» . فقال: «بل أقيموا؛ فإذا خرجناء فانهزموا بهم). 

فلا علم أبو عبيدة والمسلمون بذلك قالوا: «اخرج بنا)! وخالد 
ساكت» فقال أبو عبيدة : «مالك ياخالد, لاتتكلم» فقال: «قد عرفت الذي 
عليه رأبي» فلم تسمع من كلامي). قال: «فتكلمُ فإني أسممٌ منك, 
وأطيع) . فأشار بلقائهم . 

فخرج امسلمون والتقوهم.فانهزم أهل قنسرين» والرومٌ معهم 
فاحتوى المسلمون على الرومء فلم يفلت منهم أحد". 

وما زال خالد على إمارة قنئسرين حتى أدربٌ خالد وعياض» سنة 
سبع عشرة؛ بعد رجوعههما من الحابية”», مرجع عمر إلى المديئة» فأصابا 
أفوالة “عظيمة: 


. 5/8 - لمريذ من التفاصيل انظر بغية الطلب ج١ صالاه‎ ١ 
يقع تل الحابية على مقربة من بلدة نوى في حوران - سورية.‎ - 
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حلب في أول الإسلام ‏ خبر خالد أه 


وقفل خالد سالا غافاً وبلغ الناسّ ما أصابوا تلك الصائفة؛ وقسم 
خالد فيها ماأصاب لنفسه؛ فانتجعه رجال من أهل الآفاق» وكان الأشعث بن 
قيس تمن انتجع خالداً بقنسرين» فأجازه بعشرة آلاف درهم. 

وكان عم رلايخفى عليه شيء في عمله؛ فكتب إليه من العراق بخروج 
من 0 منهاء ومن الشام بجائزة من أجيز فيها. فدعا البريد» وكتب معه 
إلى أ بي عبيدة: أن يقيم خالداء ويعقله بعمامته. وينع عله قلسوئه. حتى 
يعلمكم من أين أجاز الأشعث؟ أُبِنْ ماله؟ أمْ ص إصابة أصابها؟ فان زعم 
أنها من | إضالة مانا ققد أقر بخيانة ؛ ون زعم أثها من ماله فقد أسرف . 
واعزله على كل حال» واضمم إليك غيل 

فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه؛ ثم جمع الناسٌ؛ وجلس لهم 
على المنبر» فقام البريد فقال: «يا خالد أمن مالِكٌ أجزت بعشرة آلاف. أم 
من إصابة)؟ فلم يتكلم حتى أكثر عليه؛ وأبو عبيدة ساكت لايقول شيا . 
فقام بلال إليه فقال: «إنْ أميرٌ المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا». ثم تناول 
عِمامَتهُ فنقضهاء لايمنعه سمعاً وطاعة. ووضع قلنسوته؛ ثم أقامه فعقله 
بعامته ثم قال: «ماتقول أُمِنْ مالِكٌ أم من إصابة)؟ قال: «لابل من مالي» 
فأطلقه. وأعاد قلنسوته. ثم عممه بيده. ثم قال: «نسممٌ ونطيع لولاتناء 
ونفخم ونحترم موالينا». 

وأقام خالد متحيراً لايدري أمعزول أم غير معزول. وجعل أبو عبيدة 
يكرمه ويزيده تفخياً ولايخبره؛ حتى إذا طال على عمر أن يقدم ظن الذي قد 
كان. فكتب إليه بالوصول. 
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مك حلب في أول الإسلام ‏ خير خالد 


فأق خالد أبا عبيدة فقال: «رحمك الله ماأردت إلى ماصنعت؟ كتمتني 
سرّأ كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم». فقال أبو عبيدة: «إني والله ماكنت 
لأروعك ما وجدت من ذلك بدّاً؛ وقد علمت أن ذلك يروعك». 

قال: فرجع خالد إلى قنسرين. فخطب أهل عمله. وودعهم . وقال 
خالد: «إنْ عمرٌ ولاني الشامّ حي إذا أَلْقَىَ بَوَانِيَهُ وَصَارٌ يديه وعَسّلاً 
عزلبني, واستعمل غيري». 

تحمل وأقبل إلى حممص فخطبهم» وودعهم. وسار إلى المديئة حتى 
قدم على عمر فشكاه؛ وقال: «لقد شكوتكٌ إلى المسلمين وبالله إنْك في أمري 
غير مل ياعمر» . فقال عمر: «من أبْنَ هذا الرَاء؟ فقال: «من الأنقال, 
والسّهَرَان». فقال: «مازاد على الستين ألفا فَلَكَ». فشاطره على ما في يده 
وقوم عروضه. فخرجت عليه عشرون ألفاً؛ فأدخلها بيت المال» ثم قال: ايا 
خالدٌ! والله إِنْك لَعَلّ الكريمٌ» وإنك إل الحبيبٌ؛ ولن تعاتبني بعد اليوم على 
شيء . ثم إِنْهُ عوّضه بعد ذلك عما أخذه منه". 


واستعمل أبو عبيدة على قنسرين حبيب بن مسلمة بن مالك,. 


١‏ بهامش الأصل : البثنية: الحنطة التي تنبت في البثنية وهي السهل. وجاء في النهاية لابن 
الأثير: في حديث خالد: فل| ألقى الشام بوانيه عزلني واستعمل غيري ؛ أي شيره ومافيه من 

السعة والنعمة. والبواني في الأصل : أضلاع الصدر. وقيل الأكتاف والقوائم » الواحدة 

بايذ 

؟ - لخالد بن الوليد ترجمة وافية في كتاب بغية الطلب لابن العديم,منها استخلص ماأورده هنا 
من معلومات ص ١؟١"‏ ل 11#" , 
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حلب في أول الإسلام ‏ حبيب بن مسلمة 7م 


وأما هرقل فانه تآخر من الرها إلى سميساط؛ وفصل عتما إلى 
القسطنطيئية؛ فل)ا فصل غلا على شرف؛ والتفت؛ ونظر نحو سُورية, 
وقال: «عليكِ السّلامُ ياسورية سلام لااجتاع بعده؛ ولايعود إليك رومي 
أبدأ إلآ خائفً. حتى يولد المولود المشئوم ؛ ويا ليته لايولد» ماأحلى فعله وأمرٌ 
عاقبته على الروم. 

وطعن”" أبو عبيدة ‏ رضئ الله عنه ‏ سئة ثماني عشرة؛ فاستخلف على 
عمله عياض بن غَنْمِء وهو ابن عمه وخاله؛ وكان جواداً مشهوراً بالجود, 
فقال عمر: «إني لم أكن مغيّراً أمرأ قضاه أبو عبيدة». 

ومات عياض سنة عشرين» فأمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على مص 
وقنسرين سعيد بن عامر بن حَذَّيم الجمحي ومات سنة عشرين. فأمّر عمر 
مكانه عميربن سعد بن عبيد الأنصاري على حمص وقنسرين. 

وماث عمر- رضي الله عنه ‏ مقتولا في ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين؛ وعمير بن سعد على حمص وقنسرين؛ ومعاوية على دمشق 
والسواحل وأنطاكية. فمرض عمير في إمارة عثيان مرضا طال به» فاستعفى 
عثان؛ واستأذنه في الرجوع إلى أهله. فأذن له. 


» حدث في سئة 4ه طاعون عرف باسم طاعون عمواس» وعمواس بلدة قرب القدس‎ ١ 
سكن فيها عدد كبير من الصحابة» والمسلمين وقيل كان عدد الذين ماتوا من المسلمين‎ 
يتجاوز الخمسة والعشرين ألفا من أبرزهم : أبو عبيدة عامر بن الجراح » وشرحبيل بن‎ 
. حسئة؛ ومعاذ بن جبل. طبقات ابن سعد ج/ا ص87 . الأنس الجليل ص7”66‎ 
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وضم حمصٌ وقنسرين إلى معاوية سئة.ست وعشرين؛ فاجتمع ولاية 
الشام جميعه على معاوية لسنتين من خلافة عثمان؛ فولى معاوية حبيب بن 
مَسُلّمة بن مالك الفهري على قنسرين» وكان يسمى حبيب الروم لكثرة غزوه 
لم 

ومات عثان ‏ رضى الله عنه ‏ مقتولاً في ذي الحجة سنة حمس 
وثلاثين» والشام مع اويا وحبيب على . قنسرين» من تحث يله. 

فجرى بين علي عليه السلام ‏ وبين معاوية اختلاف إلى أن سار كلّ 
منه| إلى صاحبه؛ والتقيا بصفين”2؛ وذلك بعد سنة وشهر من خلافة عل 

وكان عل في تسعين ألفاً ومعاوية في ماثة ألف وعشرين ألفاً. وقتل 
تاة أشيكان علي خمسة وعشرون ألفاً. ومن أصحاب معاوية خحمسة 
واويعوة الفا وكان مقافو] ة ماثة يوم وعشرة أيام. وكانت الوقائع 
تسعين وقعة؛ ثيم اتفقا على التحكيم؛ والتقى الحكان أبو موبى وعمرو بن 
العاص بأدْرّح” في شهر رمضان سنة ثان وثلاثين. 


-١‏ المرجح أن موقع صفين هو موقع أبي هريرة» القريب من الرقة حالياً. 

١‏ - أخبار صفين مجموعة بشكل ملحمي مفصل في كتاب صفين لنصر بن مزاحم المنقري» وفي 
الفتوح لابن الأعثم الكوقي وغيره من المصادر المبكرة» واستخلص ابن العديم جملة من 
الروايات المتنوعة أودعها في الجزء الأول من بغية الطلب صؤلا؟  ”0١‏ . 

لات أذرح معروفة الآن بالمملكة الأردنية . 
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حلب في أيام بني أمية 5١‏ ه : شك 


ومات عل كرم الله وجهه ‏ مقتولاً بالكوفة» في سنة أربعين» ومعاوية 
متغلبٌ على الشام جميعه. فصالح الحسنّ بن عل عليهما السلام - وبويع 
بالخلافة» في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين؛ فمصر معاوية قنسرين. 
وأفردها عن حممصء وقيل نما فعل ذلك ابه يزيد. وصار الذكر في ولاية 
فنسرين» ووظف معاوية الخراج على قنسرين أربعاثة ألف وحسين ألف 
دينار» وحلب للخلفاء من بني أمية لمقامهم بالشام. وكون الولاة في أيامهم 
بمنزلة الشرطء. لايستقلون بالأمور والحروب؛ وولاة الصوائف ترد كل عام 
مع الحيوش الإسلامية إلى دابق”". 

وأقام جماعة منهم بنواحي حلب, فإن سليان بن عبد الملك رابط 
بدابق إلى أن مات. وأقام [عمر' بن عبد العزيز بخناصرة" إلى أن مات]. 


١‏ دابق الآن قرية في هضبة حلب تتبع ناحية صوران, منطقة أعزازء محافظة حلب» فيها تل 
أثري في شمال القرية» تنتشر عليه الكسر الفخارية» أقيم عليه ضريح الخليفة الأموي 
سلييان بن عبد الملك» وقريها جرت المعركة الفاصلة بين السلطان المملوكي قانصوه الغوري 
والسلطان العثاني سليم الأول. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري. 

١‏ - فقد من الاصل ‏ ى) هو مرجح ‏ ورقة جرى استدراك مارجح أنها حوته؛ اعتمادا على ماجاء 
في مصادر التاريخ الاسلامي العامة مع كتاب الأعلاق الخطيرة لابن شداد. والجزء الأول 
من اعلام النبلاء للطباخ . 

- هي الآن خناصر» بلدة في الأطراف الخنوبية هضبة حلب» مركز لثاحية خناصر» تتبع 
منطقة السفيرة» محافظة حلب» تبعد عن السفيرة م وكم وهي قائمة علد نهاية السفح 
الجنوي لحبل الأحص» فيها آثار ظاهر منها السور والقلعة. المعجم الجغراني للقطر العربي 
السوري . 
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65 | حلب في أيام بني أمية 47 ه/54 ه 

[ول يزل حبيب بن مُسلمة مع معاوية في حروبه. وقد وجهه إلى أرمينية 
واليأء فات بها سنة اثنتين وأربعين. واستعمل معاوية عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد على غزو الروم ؛ ولشدة بأسه خافه معاوية» وخشي منه ؛ وأمر 
ابن أثال النصراني أن يحتال في قتله. وضمن له أن يضع عنه خراجه 
ماعاش؛ وأن يوليه خراج حمص . فلما قدم عبد الرحمن من الروم دس إليه 
ابن أثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه فشربهاء فيات بحمص سنة ست 
وأربعين . 

وقاد مالك بن عبد الله الخثعمي الصوائف أربعين سنة. وسير معاوية 
جيشاً كثيفاً إلى بلاد الروم» وجعل عليهم سفيان بن عوف وأمر يزيد ابنه 
بالغزاة معهم» فتثاقل» واعتلٌ» فأمسك عنه أبوه. فأصاب الناس في غزاتهم 
جوع ومرض شديدء وذلك في سنة اثنتين وحخمسين. 

وشتا بأرض الروم بعده عبد الرحمن ابن أم الحكم الثقفي وغزا 
المسلمون الصائفة في سنة أربع وخمسين كذلك» وفتحوا قرب الفسطديطينية . 

فلم) مات معاويةٌ سنة ستين. وول ابنه يزيد أَمرَّهُمْ بالعود منها فعادوا . 

ومات يزيد بن معاوية بحوارين" من أرض الشام في سنة أربع 
وستين . وبويع بعده معاوية ابنه بالخلافة في الشام ولكنه لم يمكث إلا أربعين 
يوما حتى خلع نفسه. ثم هلك. 
١‏ - حوارين قرية في هضبة حمص الجنوبية الشرقية» تتبع ناحية مهين» منطقة مركز المحافظة ‏ 


محافظة حمص» تتصل بحمص بطريق مزفتة هي طريق حمص القريتين؛ فيها آثار من 
العصور التدمرية» والبيزنطية والاسلامية المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري . 
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حلب في أيام بني أمية ‏ 1/7 ه /اة 


وبويع بعده مروان بن الحكم. وذلك 5 سئة أربع وستين. 

وتحارب مروان والضحًاك حرج راهط<») عشرين ليلة. واقتدلوا قتالا 
دا فقتل الضحًاك. قتله دحية بن عبد الله وقتل معه ثهانون رجلا من 
أشراف أهل الشام. وكانت الوقعة في المحرم سنة حمس وستين. 

ولا بلغت الحزيمة زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين هرب منها فلحق 
بفرقيسيا”' , واستوثق الشام لمروان واستعمل عماله عليها. ولا مات مروان 
سنة حمس وستين قام ابنه عبد الملك في اليوم الذي مات فيه. 

وأقام عبد الملك بدمشق بعد رجوعه من قنسرين ما شاء الله أن يقيم» 
ثم سار يريد فرقيسياء وبها زفر بن الحارث الكلابي» ثم قفل إلى دمشق فدبر 
لعمرو بن سعيد فقتله . واستعمل عبد الملك أخاه محمد على الجزيرة وأرميئية 


03 


فغزا منهاء وأثخن العدوء» وذلك في سئة ثلاث وسبعين. 
وأعاد الكرة في سنة حمس وسبعين حين حرجت الروم من قبل 


مرعش. وبعد سنتين غزا الصائفة الوليد بن عبد الملك. وظل على الولاية إلى 
أن مات عبد الملك في شوال سنة ست وثانين. 


١‏ كان الضحاك بن قيس الفهري قد بايع عبد الله بن الزبيره وتزعم القيسية في 
الشام , وبالمقابل قامت القبائل اليمانية بزعامة حسان بن بحدل الكلبي بعقد مؤمر 
الجابية» حيث بويع فيه مروان بن الحكم, واثر ذلك كانت معركة مرج راهط. شرقي بلدة 
جوبرء خارج دمشق, وفي هذه المعركة هزم الضحاك بن قيس» وترسخت بيعة مروان. 

-١‏ هي البصيرة حاليا (البوسرايا) حيث يلتقي الخابور بالفرات في سورية. 
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ممه حلب في أيام بني أمية  1٠‏ ه/ ٠١١‏ ه 


وولى ابئه الوليد بن عبد الملك ومحمد بن مروان على ولايته فما زال 
كذلك إلى أن عزله الوليد بن عبد الملك في سنئة تسعين. وولى مكانه أنخاه 
مسلمة بن عبد الملك. 

فدخل مسلمة حران وكان محمد بن مروان يتعمم للخطبة؛ فأتاه آت 
فقال: هذا مسلمة على المدر يخطب! فقال محمد: هكذا تكون الساعة بغتة! 
وارتعدت يدهء فسقطت المرآة من يده؛ فقام ابنه إلى السيف فقال: مه 
يابني؛ ولاني أخي وولاه أخوه. 

وكان أكثر مقام مسلمة بالناعورة» وبنى فيها قصراً بالحجر الأسود 
الصلدء وحصناً بقي منه برج إلى زماننا هذاة©. 

وكان عبد الملك بن مروان يقول للوليد: كأنني ‏ لوقد مس بك قد 
عزلت أخي وولّيت أخاك. 

ومات الوليد بن عبد الملك في سنة ست وتسعين. 

وولي سلييان بن عبد الملك فسَير أخخاه مسلمة غازياً إلى القسطنطينية 
واستخلف مسلمة على عمله خليفة؛ ورابط فيها سليان بمرج دابق إلى أن 
مات به سلة تسع وتسعين. 

وولي عمربن عبد العزيز بن مروان. فكان أكثر مقامه 00 
الأحص. وولى من قبله على قنسرين هلال بن عبد الأعلى. ثم ولى أيضاً 
عليها الوليد بن هشام أَلَعيْطي على الجند» والفرات بن مسلم على خراجها. 


. ١4ص‎ ١ج لمزيد من المعلومات حول الناعورة انظر بغية الطلب‎ -١ 
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حلب في أيام بني أمية  ٠١0‏ ه/ ه١١‏ ه 64 


وتوفي عمر بدير سمعان" من أرض معرة النعمان» يوم الجمعة لخمس 
لفو ان رمي مه إلى مان 

وولي يزيد بن عبد الملك» والوليد على قنسرين ؛ وكان مرائياً سال عمر 
أن ينقص رزقه تقرباً إليه؛ فعلم أنه إنما أراد أن يتين عنده بذلك؛ فحط 
رزقه. وكتب إلى يزيد وهو ولي عهده: « إن الوليد بن هشام كتب إل كتاباً 
أكثر ظني أنه تزّين بما ليس هو عليه فأنا أقسم عليك إِنْ حدث وأفضى هذا 
الأمر إليك فسَألّك أَنْ ترد رزقّه. وذكر أني نقصته فلا يُظفر منك مبذا». 

فلم) استخلف يزيد كتب الوليد إليه: «إِنّ عمرّ نقصني وظلمني» 
فغضب يزيدء وعزله؛ وأغرمه كل رزق جرى عليه في ولاية عمر ويزيد 
كلها؛ فلم يل له عملاً حتى هلك. 

ومات يزيد بن عبد الملك بالبلقاء» في شعبان سنة حمس وماثئة 
[فاستخلف هشام بن عبد الملك]©. 

وولى على قنسرين وعملها خال أخيه سليان وهو الوليد بن القعقاع بن 
ليد العَبسَّ وقيل إِلّه ولَى عبد الملك بن القعقاع على قنسرين؛ وإليهم 
ينسب جيار بني عبس©» وإلى أبيهم ينسب القعقاعية قرية من بلد الفايا". 
-١‏ على مقربة من معرة النعران أعيد ترميمه حديثاً. 
؟- كانت البلقاء كورة من أعمال دمشق . قصبتها عمان. معجم البلدان. 
“د ويك اين الخاضرين لانصابة السياف: 
؛- هي أشهر باسم حيار بني القعقاع؛ وكانت أيضاً تعرف باسم كورة قنسرين الثانية. بغية 

الطلب ج١‏ ص١5؟١‏ . 

4 الفاية كورة بين . منيج ولت كبيرة: .مسجم البلدان. 
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3 حلب في أيام بني أمية ١١1/‏ ه 


وتوفي هشام سئة حمس وعشرين وماثة. 

وولي الوليد بن يزيد بن عبد الملك. وكانت بينه وبين بني القعقاع 
وحشةء فهرب الوليد بن القعقاع وغيره من بني أبيه من الوليد» فعاذوا بقبر 
يزيد بن عبد الملك. فولى الوليد على قنسرين يزيد بن عمر بن هبيرة؛ وبعث 
إلى الوليد بن القعقاع. فأخذه من جوار قبر أبيه ؛ ودفعه إلى يزيد بن عمر بن 
هبيرة» وهو على قنسرين , فعذبه وأهله . فيات الوليد بن القعقاع في العذاب. 

وخرج يزيد بن الوليد على الوليد بن يزيد فقتله في «البَخْرّاء)9 في 
جمادى الآخرة سئة ست وعشرين وماثة. ووثب على عامله بدمشق فأخذه. 
وسير أخاه مسرور بن الوليد» وولاه قنْسرين؛ وقيل بل ولي قنسرين أخوه 
بشر بن الوليد. وبويع يزيدء ومات في ذي الحجة من هذه السنة. 

وبويع ابراهيم بن الوليد؛ وخلع في شهر ربيع الأول» سنة سبع 
وعشرين ومائة. 

فول مروان بن محمد بن مروان بن الحكم» وكان بحران”'» فسار منها 


١‏ - البخراء: مديئة أثرية في البادية» ناحية مركز ومنطقة تدمر. محافظة حممص تقع إلى الجنوب 
من مديئة تدمرء وعلى بعد ١5‏ كم. اشتق اسمها من البخر. وهي الرائحة النتنة الصادرة 
عن الينابيع الكبريتية» أثارها تدل على أنها كانت مدينة محصنة أبعادها للم 
يحيط بها سور من الحجارة المنحوتة بعرض ”7م » مدعم بأبراج نصف دائرية» يتجه بابها نحو 
الجنوب الشرقي . ويحيط به برجان مستديران وفي وسطها باحة ذات أعمدهء تيجانها 
كورئثية, بناها التدمريون؛ واتخذوها محطة رئيسة للقوافل. المعجم الحغرافي للقطر العربي 
السوري . 

١‏ - حران الآن قرية مهملة داخل الحدود التركية مع نحافظة الرقة السورية. 
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حلب في أيام بني أمية ‏ 17 ه 1 


في سئة سبع وعشرين وماثة. ونزل بحلب؛ وقبض على مسرور بن الوليد 
الوالي بحلب» وعلى أخيه بشرء بعد أن لقيههما فهزمهما وقتلهما بحلب. وكان 
معهما ابراهيم بن عبد الحميد بن عبد الرحمن» فقتله أيضاً. 

واستتب أمر مروان. وخرج على مروان سلييان بن هشام بن عبد الملك 
فالتقاه مروان بن محمد بخساف7» فاستباح عسكره 5 سئة ثان وعشرين 
ومائة . 

وكان الحكم وعثان ابنا الوليد بن يزيد حبسا بقلعة قنسرين؛ وكان 
يزيد بن الوليد حبسههما؛ فبض عبد العزيز بن الحجاج ويزيد بن خالد 
القسري ؛ ففتلاهها وقتلا معهما يوسف بن عمر الثقفى بفسرين ؛ وأخحلا بعل 
ذلك فقتلها مروان وصلبههما. 


برية خساف حمسة عشر ميلا. بغية الطلب ج١‏ ص57- 84 . 
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حلب في أيام بني العباس ١1١7‏ ه 3 


[ابتداء دولة العباسيين] 


وبويع أبوالعباس السفاح"©: في شهر ربيع الآخر من سنة اثنتين 
وثلاثين وماثة» بالكوفة, فسير عبد الله بن علي بن عبد الله بن العبّاس, في 
جمع عظيم» للقاء مروان بن محمد؛ وكان مروانُ في جيوش كثيفة» فالتقيا 
بالزّابِ”) من أرض الموصل» في جمادى الآخرة من سئة اثنتين وثلاثين ومائة. 

2 ع ا 

فهزم مروان واستولى على عسكره؛ وسار مروان منهزما حتى عبر الفرات من 
جسر مشج 90 فأحرقه. 

فللا مر على قنسرين وثبت به طي وتنوخ» واقتطعوا مؤخرة عسكره 
وشهبوه» وقد كان تعصبٌ عليهم ؛ وجفاهم أيام دولته» وفتل منهم ماعة. 

وتبعه عبد الله بن عل ؛ وسار خلقّه حتى أنى منبج ‏ فنزلها. وبعث 
إليه أهلّ حلب بالبيعة مع أبي أميّة التغلبي . 
-١‏ بمهامش الأصل بخط مخالف: ابتداء دولة العباسيين سنة ١١‏ . ومله استعير عنوان هله 

الصفحة , 

- الزاب الأعلى خبر بين الموصل وإربل . معجم البلدان . 


-جسر منبج : مديئة صغيرة لها زرع سقي ومباحس . وماؤها من الفرات» حصينة, وزروعها 
سقي ١‏ نزهة ذات مياه وأشجار» وهي قريبة من الفرات. بغية الطلب ج١‏ صم١٠١‏ ., 


:69ت 


وقدم عليه أخوهُ عبد الصّمد بن عليٌ؛ فقلَّدهُ حلب وقنسرينَ. وسار 
عبدالله وعبدٌُ الصّمد أخوه معه إليهاء فبايعه أبو الورد مجزأة بن الكوثر بن 
زفربن الحارث الكلابي ‏ وكان من أصحاب مروان - وَدّخل فيها دل فيه 
الناس من الطاعة. 

وسار عبذالله إلى دمشقّء ثم بلغ خلفه إلى حمر 7 ُطرس7©, وأتبعه. 
بأخيه صالح, حتى بلغ إلى الديار المصرية» نخلف مروان بن محمدء فأدركه 
ببوصير" فقتله؛ ثم عاد إلى دمشق بعده. 

وذكر أبن الكلبي : : وقدم بال قائدٌ من قوَادٍ عبد الله بن عل في ماثة 
ولحسين فارساً؛ وتقدّم إل الناغورة -فعبث. بولد. مسلمة بن عب" الملك 
ونسائهم 0-0 00 أبا الورة يحصنل عيثلمة بالناعورة وببالس ‏ فشكا 
بعضّهم ذلك إلى بي الورد الكلابي» فخرج من مزرعته ساف في عدة من 
أهل بيته ؛ 0 وبيّض ؛ وجاء إلى الناعورة, والقائد المذكور نازل بحصن 
مسلمة بها؛ فقاتله حتى قتله ومن معه؛ وأظهر الخلع والتبييض”؛ ودعا أهل 
حلب وقنسرين إلى ذلك فأجابوه. 

فبلغ ذلك عبد الله بن علي» وهو بدمشق ؛ فوجه أخاه عبد الصّمد بن 
علٌ؛ في زهاء عشرة آلاف فارس.» ومعه ذؤيبٍ بن الأشعث على حرسه. 


52 بوصير قوريدس من كورة الأشمونين ف مصر. معجم البلدان, 
٠‏ كان شعار بني أمية البياض» ومعروف أن العباسيين اتخذوا السواد شعاراً. 
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حلب في أيام بني العباس 17 ه 560 


والحارق بن عفان على شرطه؛ فسار أبو الورد إليه» وجعل مقدَّم جيشه 
وصاحبه أبا محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان؛ وأبو الورد 
مدبر الجيش» وَلِقِيّهم فهزم عبد الصَّمَدِ وَمَنْ معه. 

فلما قدم عبدُ الصّمد على أخيه عبد الله أقبل عبدٌ الله , بن علي بعسكره 
لقتال أبي محمد وأبي الورد, ومعه حميد بن قحطبة. فالتقوا في سنة اثنتين 
وثلاثين وماثة» في آخر يوم 4 السئة؛ واقتتلوا بمرج الأجم". وثبت لهم عبد 
الله وحمي فهزموهم . . وقتل أ بو الورد2", إن عل ان مرا لبر جلت 
لسري وستوكوا تويالهوا. ثم انصرف راجعاً ل مشقّ فأقام بها شهراً. 

فبلغه أن العباس بن محمد بن عبدٍ الله بن يزيد بن معاوية بن أبي 
يقن المتقيان قد التين لخدي وخالف, واللين التعيا بعلب نارافل 
00 إلى حمصء فبلغه أن أبا جعفر المنصور - وكان يومئذ يلي 
الجزيرة» وأرميئية» وأذربيجان ‏ وحه مقاتل بن حكيم العكي مزق الرقق في 
خيل عظيمة لقتال السفياني؛ وأنّ العكي قد نزل منبجء فسار عبد الله 
مسرعاً حتى نل مرج الأجم. فبلغه أن العكي واقمٌّ السفيانٍ وهرْمَه 
واستباح عسكرهُ وافتتح حلبٌ عنوة وجمع الغنائم» وسار بها إلى أبي جعفر 
وهو بحران. 


١‏ في بغية الطلب ص !97 «فاقتتلوا بمرج الأخرم من ناحية قنسرين». 
"- لأبي محمد السفياني ‏ زياد بن عبد الله الأسوار ترجمة وافية في بغية الطلب /95717" _ 80و" , 
فيها تفاصيل ما أوجزه ابن العديم هنا 
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55 حلب في أيام بني العباس ١77‏ ه 


فارتحل عبد الله إلى دابق» وشتا بهاء ثم نزلٌ سميساط©» وحص فيها 
اسحاق بن مسلم العقيلٌ. حتى سلّمها؛ ودخل في الطاعة. 

ثم قدم أبانُ بن معاوية بن هشام بن عبد الملك, في أربعة آلاف من 
نخبة مَنْ كان مع اسحاق بن مسلم. فسير إليه حمْيّد بن قحطبة» فهزم أباناًء 
ودخل سميساط. فسار إليها عبدالله » ونازلها حتى افتتحها عنوة. 

وكتب إليه أبو العباس يأمرة بالمسير إلى الناعورة, وأن يترك القتال؛ 
ويرفع السّيف عن الناس» وذلك في النصف من رمضان سنة ثلاث وثلاثين 
وماثة, 

وهرب أبو محمد ومن معه من الكلبية إلى تدمر ثم خخرج إلى 

3 0 8 
الحجاز, فظفر به وقتل©. وكتب إليه السفاح أن يغزو بلاد الروم» فأق 
3 0 34 8 

دابق » فعسكر مها وجمع . وتوجة إلى بلاد الروم . 

فلا وصل ذُلُوك" يريد الإدرابٌ» كتب إليه عامله بحلب يخيره بوفاة 


ا- سميساط : بلدة على شاطىء الفرات الغربي في طرف بلاد الروم . معجم البلدان . 

؟ - قتل قرب أحد خارج المديئة المنورة . انظر ترجمته في بغية الطلب السالفة الذكر. وجاء ببامش 
الأصل بخط مخالف: وذكر ابن الكلبي أن عبيد الله بن العباس بن يزيد من بنى حجر بن 
وهب بن ربيعة بن معاوية بن الحارث بن ثور بن مرتع الكندي ولي قنسرين لأبي السفاح ) 
وأنه ولي بعد ذلك أرمينية لأبي جعفر وبها مات. 

'''- عرفها ابن العديم ) وأوضح أن الرشيذ كان قد أفردها مع غيرها وجعلها من العواصم ) 
وشغلت المديئة هذه دورا في الحروب الصليبية حتى حررها نور الدين محمود بن زنكي » وإثر 
ذلك خربت المديئة والقلعة, وبقيت قرية مضافة إلى عين تاب . بغية الطلب ج١‏ ص١١‏ ., 


:6 6ت 


حلب في أيام بني العباس - /1 ه ا 


السفاح وبيعة المنصور؛ فرجع من دُلُوكء وأق حرّانَ ودعا إلى نفسه, وزعمَّ 
أن السّفاحَ - جعله ولىّ عهده. 

وغلبَ على حلب. وقنسرين» وديار ربيعة ومُضرء وسائر اشام وم 
يبايع المنصور. وبايعه حميدٌ بن قحطبة وقَوادٌه الذين كانوا معه ول على 
حلب زُفْرَ بن عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي أبا عبد الله في سنة سبع 
وثلاثين وماثة. 


فسَيْر المنصورٌ أبا مسلم الخراسانق صاحبٌ الدعوة لقتال عبد الله بن 
ىا :0 ام م 72 
على ؛ فسير عبدالله حميذ بن قحطبة. وكتب له كتابا إلى زفر بن عاصم إلى 
حلب. وفيه: «إذا وَرَدٌّ عليك حُمْيْد فاضربٌ عنقه»". فعلم حُمَيْد بذلك؛ 
فهرب إلى أبي مسلم الخراساني. خوفاً من عبد الله. 
ثم سار أبو مسلم إلى عبد الله بن عل فالتقياء وانهزم عبدُ الله وعبدٌ 
الصمد أخوه معه؛ فسار أبو مسلم خلفَةُ فوصل إلى الرقة؛ وأخذ منها أموال 
عبدٍ الله وتبعة إلى رصَافة هشام" فانهزم عبدٌ الله إلى البصرة» وتوارى عند 
أخيه سيان بن علي فاتخل له أماناً من المنضصؤر؛ وسيرة إليهء فحيّسة إلى أن 
سقط عليه الحبس» فيات©, 
١الحميد‏ ترجمة جيدة في كتاب بغية الطلب 1917/78 74170 فيها تفاصيل ما أوجزه ابن العديم 
هنا. 
٠‏ وجدت في كتاب المقفى للمقريزي ترجمة وافية لعبد الله بن علي نشرتها مع تراجم أخرى 
ملحقة بكتاب تاريخ الخلفاء للوثابي» يروت 6 . 
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9/4 حلب في أيام بني العباس ١11/-‏ ه 


وقبض أبو مسلم على عَبْدِ الصّمّدِ بن علء بالرْصَافَةٍء وأخدّ 
أقوالة #وسيرة إل النضون: :قافن وأطلقة. 

وورد كتابٌ المنصورٍ على أ ع مس بولاية الشّامٍ جميعه 2 وحلب» 
500 وأمره أن يقيم له في بلاده دابا ففعل أبو مسلم ذلك. 

0 إلى المنصور. فالتقاه في الطريق يفطن بن موسو وَقَلُ بعثة 
مسلم 00 «أنكون أمناء في الدماء وحونة ف الأموال؟) 0 وهو مجمع 
على حلاف المنصورة؟ . فاستوحش المنصورٌ منه. وقتلة 5 سنة نسع وثلاثين 
ومائة . 

ولما عاد أبو مسلم من الشام ولى المنصورٌ حلت وفلسرين وحمص 
بالغ ,د عل ين عي اله بن الما مننة ضع وثلاكان وعالة) النزل حلنناة 
وابتنى مها خارج المديئة قصراً بقرية يقال لها بطيّاس" بالقرب من النيرب؛ 


١‏ أنخبار أبي مسلم الخراساني منتشرة قي مختلف المصادر المبكرة مثل أنساب الأشراف 
للبلاذري . وتاريخ الطبري , وغرر السير للمرعشي» ولأبي مسلم ترجمة متميزة في تاريخ 
دمشق لابن عساكر نحت اسم عبد الرحمن بن مسلم. 

؟ - في بغية الطلب ج١‏ ص218 - 074 : وابتنى صالح بن علي بن عبد الله بن عباس «قصره 
المعروف ببطياس» وكان على الرابية المشرفة على النيرب من جهة الغرب والشهال» وكان عن 
يسار المتوجه من حلب إلى النيرب» وموضع اصطبله عن يمن المتوجه. والطريق بينهماء ودثر 
القصر. و يبق منه إلا الآثار» ويجد الناس في موضعه شيئاً من الفسيفساء وكسور الرخام» 
وما يزال موقع النيرب حمل الاسم نفسه خارج حلب. 
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حلب في أيام بني العباس - ١4١‏ ه 44 


وآثاره باقية إلى الآن. ومعظم أولاده ولدوا ببطياس. وقد ذكرها البحتريٌ 
وغيره قْ أشعارهم . 

وأغزى الصائفة مع ابنه الفضْل في سنة تسع وثلاثين ومائة بأهل 
الشام» وهي أول صائفة غزيت في خلافة بني العباس. وكانت انقطعت 
الصوائف في أيام بني أمية قبل ذلك بسنين. 

وظهر في سنة إحدى وأربعين ومائة قومٌ يقال لحم الراوندية, خرجوا 
يحلب وحران . وكانوا يقولون قرلا عظياً. وزعموا أنهم بمنزلة الملائكة. 
وصعدوا تلا بحلب, فيا قالوا؛ ولبسوا ثيابا من حرير؛ وطاروا منه فتكدوا ”» 
وهلكوا. ودام صالح قْ ولاية حلب إلى أن مات ف سنئة اثنتين وحمسين 
ومائة . | 

ورأيتُ فلوساً عتيقة فتتبعتٌ ما عليها مكتوب فإذا أحد الجانبين 
مكتوبٌ عليه : «ضرب هذا الفلسٌ بمدينة حلب سنة ست وأربعين ومائة). 
وعلى الجانب الآخر: «مما أمر به الأميرٌ صالح بن عل أكرمه الله». 

5 من 5 رم 

ولا مات صالح بن عل تولى حلب وقنسرين بعذه ولذه الفضل بن 
صالح , واخختار له «العقبة)" بحلب» فسكتها وأقام بحلب واليا مدّة. ثم ولى 
المنصور بعده مومبى بن سليمان الخراساني . ومات المنصور سنة نان وحمسين» 
- قالوأ بتأليه الخليفة المنصور. خرجوا ف أيامه في بغداد وأبيدوا. 


١‏ - أي لحق بهم الأذى. القاموس. 
'- عرفث قديما باسم عقبة بنى المنذر» وسميت عقبة لارتفاعها عن المديئة., الآثار الاسلامية 
والتاريخية في حلب ص ة 0 - 66 , 


:69ت 


07 حلب في أيام بني العباس - ١57‏ ه/7١11‏ ه 


ومومى على قنسرين وحلب. ورأيتٌ فلوسا عتيقة فقرأت عليها: «ضرب هذا 
الفلس بقنسرين سنة سبع وخمسين ومائة). وعلى الحانب الآخر: «مما أمر به 
الأمير موسى مولى أمير المؤمنين». 

ولا ولي المهدي خرج عبد السلام بن هاشم الخارجي بالجزيرة» وكثر 
أتباعه فلقيه جماعة من قواد المهدي. فهزمهم؛ فبعث المهدي إليه جنوداً 
كثيرة» فهرب منهم إلى قنسرين» فلحقوه فقتلوه بها في سنة اثنتين وستين 
ومائة؛ وكان مقدم الجيش شبيباً". 

وعزم المهدي على الغزو فخرج حتى وافى حلب في سنة ثلاث وستين 
وماثة» والتقاه العباس بن محمد إلى الجزيرة؛ وأقام له النزل في عمله واجغاز 
معه على حصن مسلمة بالناعورة» فقال له العباس: «ياأميرٌ المؤمنين إن 
السلمة في أعناقنا منة). كان محمد بن علي مر به فأعغطاة أريئة الآفى دياره 
وقال له: «يابن عم, هذه ألفان لدينك وألفان لمعونتك. فإذا نفدت فلا 
تحتشمنا». فقال المهدي : «أحضروا من ههنا من ولد مسلمة ومواليه)؛ فأمر 
لهم بعشرين ألف دينار وأمر أن تجري عليهم الأرزاق. 

ثم قال: «يا أبا الفضل كافينا مسلمة وقضينا حقه؟) قال العباس: 
نعم وزدت). 

ونزل المهدي بقصر بطياس ظاهر حلب. وولى المهدي حين قدم 


١‏ - شبيب بن واج المروروذي» وتفاصيل ثورة عبد السلام بن هاشم اليشكري في سنة ستين 
ومائة موجودة ِ تاريخ تحليفة بن خياط ب ط دمشق ١95/8‏ ج15 ص ٠١‏ #*لا. 
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قنسرين وحلب والجزيرة علي بن سليان بن علي بن عبد الله بن العباس حرباً 
وخراجا وصلاة. 
ٌ ثم إن المهدي عرض العسكر بحلب وأغزى ابنه هارون بلاد الروم 

وسير محتسب حلب عبد الجبار فأحضر له جماعة من الزنادقة فقتلهم بحلب. 
وولى حلب والشام جميعه ابنه هارون. وأمر كاتبه يحبى بن خالد أن يتولى 
ذلك كله بتدبيره؛ وكانت توليته في سئة ثلاث وستين وماثة 

ولا بويع الحادي أقر أخاه ويحيى على حالما. 

فلا أفضى الأمر إلى الرشيد ولَى حلب وقئسرين عبد الملك بن 
صالح بن على بن عبد الله فأقام بمنبج» وابتنى بها قصراً لنفسه وبستاناً إلى 
جانبه» ويعرف البستان يومنا هذا ببستان القصرء وكانت ولايته سئة حمس 
وسبعين؛ ثم صرفه لأمر عتب عليه فيه. 

ثم ولاها الرشيد موبى بن عيسى سنة ست وسبعين ومائة . ومر الرشيد 
على عبد الملك بمنبج فأدخله منزله بها. فقال له الرشيد: «هذا منزلك». قال 
«هو لك ولي بك» . قال :«فكيف هو؟) . قال: «دون منازل أهلٍ وفوق منازل 
الناس» . قال: «فكيف طيب منبج؟). قال:«عذبة الماء» عذبة الهواء. قليلة 
الادواء) . قال: «فكيف ليلها؟). قال: «سحر كله!). 


وهاجت الفتئة بالشام بين النزارية واليهانية» فولى الرشيدُ موبى بن 
يحيى بن خالد 5 هذه السنة الشامَ جميعه, فأقام به حق أصلح بينهم . 
ثم ولاها الرشيدٌ جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك سنة ثمان وسبعين؛ 
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7 حلب في أيام بني العباس ‏ 1/4١ه‏ 


وتوجه إليها سنة ثانين» واستخلف عليها عيسى بن العكي . 

ا 7 0007" 

ثم إن الرشيد ولى خلب وقنسرين اسماعيل بن صالح بن عل للا عزله 
الحوانيت التى بين باب أنطاكية إلى رأس الدلبة"» وعزله وولاه دمشق. 

ثم ولى الرشيد بعده عبد الملك بن صالح بن علي ثانية» فسعى به ابنه 
عبد الرحمن إلى الرشيد, وأوهمه أنه يطمع في الخلافة فاستشعر منهء» وقبض 
عليه في سنة سبع وثانين وماثة. 

وولى على حلب وقنسرين ابنه القاسم بن هارون. وأغزاه الروم ووهبه 
لله تعالى في سنة سبع وثانين وماثة. 

ورابط القاسم بدابق هذه السنة والتى بعدها. وقيل: إِنَّ الرشيد لم 
غضب على عبد الملك بن صالح ولى أخاه عبد الله بن صالح ثم عزله سنة 
ان وثانين وولى القاسم بن هارون ابنه. وقيل: إن أحمد بن اسحاق بن 
اسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس ولي قنسرين للرشيد» وقد كان ولي 
له مصر. وعزله عنها سنة تسع وثانين؛ فلا أتحقق ولايته في أي سنة كانت. 
وقال بعضهم : إنه توفي بسلمية في سنة ست وثانين. فعلى هذا يكون الذي 
ولاه الرشيد ابن ابنه عبد الله بن صالح بن عبد الله بن صالح ؛ والله أعلم . 


١‏ ترجم ابن العديم لاسماعيل بن صالح في بغية الطلب ص518١ ‏ 1155 » وذكر ما أقطعه 
الرشيد في حلب وزاد: «وقدرها قدر جليل جسيم) . 


72ت 


حلب في أيام بني العباس - 197 ه وف 


ثم إن الرشيد ولَى حلب وقنسرين خزيمة بن خازم بن خزيمة» من قبل 
ابئه القاسم بن الرشيد في سنة ثلاث وتسعين وماثة. ولم يزل القاسم بن 
الرشيد في ولاية حلب وقنسرين حتى مات أبوه الرشيد في سنة ثلاث وتسعين 
ومائة في جمادى الآخرة فأقره أخوه الأمين عليها؛ وجعل معه قامة بن أبي 
زيد؛ وولى محزمة بن خازم الجزيرة . 

ثم إن محمداً الأمين عزل أخاه القاسم بن الرشيد عن حلب وقنسرين 
والعواصم وسائر الأعمال التي ولاه أبوه سنة أربع وتسعين وماثة؛ وَوَلِيُها 
خريمة بن خازم في هذه السنة. 

ثم ون الأمين حلب وقنسرينَ والجزيرة عبد الملك بن صالحج بن علِ؛ 
فخرج إليهاء واجتمعت إليه العرب في سنة ست وتسعين وماثة”©. وهذه 
الولاية الثالثة لعبد الملك. وكان الأمين قد أخرجه من حبس أبيه حين مات 
سنة ثلاث وتسعين ومائة في ذي القعدة. 

واستمر عبد الملك في هذه الولاية إلى أن مات في سنة ست وتسعين 
ومائة بالرقة؛ ودفن في دار من دور الإمارة . وكان يرى للأمين مافعله به. فلا 
خلع الأمين حلف عبد الملك إن مات الأمين لايعطي المأمون طاعة؛ فهات 
قبل الأمين فبقيت في نفس الأمون إلى أن خرج إلى الغزأة؛ ووجد قبر عبد 
-١‏ بانش الأصل: وخرج أبن الشميطن عل بخ عبد الله بن يزيد بن معاوية السفياني. . . 

بالخلافة في ذي الحجة سنة. . . وبايعه أهل قنسرين» وخرج إبراهيم بن اسحق بن قضاعة 


الثويبي من بني الفصيص في جماعة من أضحابه ثم هرب أبو العميطر واستخفى». انظر 
بغية الطلب ج١‏ ص57ه - 9556 . 
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7 حلب في أيام بني العباس - ١9/8‏ ه 


الملك في دار الإمارة فأرسل إلى ابن لعبد الملك: «حول أباك من داري») 
فنبشت عظامه وحول. 

ثم ولي خزيمة بن خزيمة حلب وقنسرين في سنة سبع وتسعين ومائة. 

وقيل إن الوليد بن طريف ولي حلب وقنسرين بعد عبد الملك بن 
صالح ؛ وبعده ورقاء عبد عبد الملك ثم بعده يزيد بن مزيد» ثم استأمن إلى 

فللا قتل الأمين وبويع المأمون ولى حلب والشام جميعه طاهر بن 
الحسين؛ وجعل إليه حرب نصر بن شبث فتحصن بكيسوم”" فقصده طاهر 
فلم يظفر به ولقيهء فكسر طاهر وعاد مفلولاً؛ وذلك في سنة ثان وتسعين 
ومائة . 

ثم أضاف إليه ولاية مصر وإفريقية في سنئة أربع ومائتين. 

ثم ولآه خراسان سئة سثت. وولى ابئه عبد الله مصر والشام جميعه ؛ 
وأمره بمحاربة نصر بن شث 5 سئة سث ومائتين . 
على الشام جميعه. وهدم سور معرة النعمان. وهدم معظم الخصون الصغار مثل 


-١‏ كانت كيسوم مديئة كبيرة قديمة» وولاية واسعة عظيمة. وكان حصنا حصينا وبناؤها قوياً 
ركيئاء وبينها وبين الحدث سبعة فراسخ . بغية الطلب ج١1‏ ص 57160 , 


74ت 


حلب في أيام بني العباس  ١١05‏ ه م 


حصن الكفر وحصن حُناك”" وغير ذلك. ونزل بكيسوم وبها نصر بن شبث 
فحصره إلى أن ظفر بهء وخرج إليه بأمان. وخرّب حصن كيسوم بعد وقائع 
كثيرة جرت بينه وبين نصر بن شبث؛ وسار إلى مصر؛ وذلك كله في سنئة 
نسع ومائتين. 


ولا فتح مصر في سنة إحدى عشرة ومائتين كتب المأمون إليه: 


فما أحببثت من أمر فإني الدهر أهور 
وما تكره من شيء فاني ينه أرضا 
لك الله على ذاك ‏ لك الله. لك الله 


و 
إن 
0 
0 
ع 
ه 


ودامت ولاية عبد الله بن طاهر إلى سنة ثلاث عشرة ومائتين؛ ووجهه 
المأمون إلى خراسانء وعزله عن الشام ؛ وولى ابنه العباس بن المأمون حلب 
وقنسرين والعواصم والثغور؛ وأمر له بخمسائة ألف دينار في سنة ثلاث 
عشرة ومائتين. ش 

ثم ولاها المأمون إسحاق بن ابراهيم بن مصعب بن زريق وعزل ابنه 
العباس في سنة أربع عشرة ومائتين. ثم إِنَّ المأمون عزل اسحاق بن ابراهيم 
في هذه السنة وولاه مصرء وأعاد ابئه العباس إليها ثانية. 

ثم ولى المأمون حلب وقنسرين ورقة الطريفي. وأظنه مع العباس 


١‏ لعله أراد بالكفر. بلدة كفر طاب, علا بأنه يوجد على مقربة من خربة حناك قرية اسمها كفر 
رومه تبعد عا “اكم. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري. 


210111 


7 حلب في أيام بني العباس - 5١8‏ ه 


١ل‏ مي ص ا يه 


وكانت لورفة حركة أيام الفتنة . 

فلا قدم المأمون حلب للغزاة ونزل بدابق» في سئة حمس عشرة 
وماثتين» لقيه عيسى بن على بن صالح المهاشمي فقال له: «ياأمير المؤمنين 
أيلينا أعداؤنا 5 أيام الفتنة وفي أيامك؟» فقال: «لا ولا كرامة). فصرف 
ورقة. 

وولى عيسى بن علي بن صالح نيابة عن ولده العباس فيها أرى» فوجد 
عنده من الكفاية والضبط وحسن السيرة ماأراد فقدّمه وكبر عنده وأححبه . 
وكان المأمون كلا غزا الصائفة لفيه عيسى بن علي بالرقة ولايزال معه حتى 
يدخل الثغورء ثم يرد عيسى إلى عمله. 

وولى المأمون في سنة حمس عشرة ومائيين قضاء حلب عبيد بن جناد بن 
أعين مولى بنى كلاب». فامتنع من ذلك» فهدده على الامتناع فأجاب . 

ثم ولى المأمون عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح لما غزا 
الصائفة قِ سنة ثان عشرة ومائتين العواصم . 

وفيها مات المأمون وإنما وليها عبيد الله عن العباس بن المأمون في غالب 
ظني فان العباس ولي حلب وقنسرين والجزيرة من سنة أربع عشرة ومائتين إلى 
أن توفي أبوه المأمون بالبذندون من أرض طرسوس". 


١‏ للمأمون ترجمة وافية في المقفى للمقريزي الحقتها بكتاب تاريخ الخلفاء للوثابي» والبذندون 
قرية بينها وبين طرسوس يوم ثم نقل إلى طرسوس ودفن فيهاء وأودع ابن العديم مادة 
رائعة عن طرسوس. بغية الطلب ج١1‏ صه!١- 5١4‏ . 
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حلب في أيام بني العباس  77١‏ ه 8 


وبويع أبو اسحاق المعتصم فأقر العباس بن المأمون على ولايته. وكان 
الجند قد شغبوا وطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة؛ فأرسل المعتصم إليه» 
وأحضره فبايعه؛ وخرج إلى الناس وقال لهم : «ماهذا الحب البارد قد بايعت 
عمي) فسكنوا. . 

وسار المعتصم إلى بغداد والعباس معه؛ فل توجه المعتصم إلى الغزاة 
ومرٌ بحلب, في سنة ثلاث وعشرين ومائتين» ودخل إلى بلاد الروم اجتمع به 
بعض الحند ووبّخه على مافعل من إعطاء المعتصم الخلافةء» وحسّن له تدارك 
الأمرء فاستمال جماعة من القواد وعزموا أن يقبضوا على المعتصم وهو داخل 
إلى الغزاة فلم يمكنهم العباس وقال: «لاأفسد على الناس غزاتهم». 

فلمى الخبر إلى المعتصم فقبض على العباس» وعلى من ساعده على 
ذلك لخاد به الغزاة» فلما وصل إلى منبج سأل العباس الطعام وكان 
جائعاً فقدم إليه طعام كثيرٌ فأكل . فلا طلب الما منع وأدرج في مسم”" فيات 
بمنبج في ذي القعدة»من سنة ثلاث وعشرين ومائتين؛ وصلى عليه بعض 
إخوته ودفن بمنبج . ١‏ 

وولى المعتصم حلبٌ وقنسرينَ حريها وخراجها وضياعها عبيد الله بن 
عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن عل الحاشمي؛ ثم إنه ولى أشناس 
التركي الشام جميعه والجزيرة ومصرء وتوجه وألبسه وشاحين بالجوهر في سنة 
خمس وعشرين ومائتين. 
١‏ المسح: الكساء من شعر. المعجم الوسيط. 
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ما حلب في أيام بني العباس - 71٠‏ ه 


ونْظر في صلات المعتصم لأشئاس فوجد مبلغها أربعين ألف ألف 
درهم. وأظن أنه بقي في ولايته إلى أن مات سنة ثلاثين ومائتين في أيام 
الوائق . 
وولى الواثق عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح الهاشمي 
حلب وقنسرين حريها وخراجها وضياعها؛ وأظنه كان متوليا في أيام المعتصم 
من جهة أشناس » فأقره الوائق على ولايته . 
فَقَل الوائق فنسرين وحلب والعواصم , بعد عبيك الله 00 
ا فكانت سيرته موده وكان أحمر أشقر 
فلقب: «سرّاقة» لشدة حمرته. ويقال: إنه أول من أظلهر البرطيل 0 
وأوقع عليه هذا الاسم؛ وكان لايعرف قبل ذلك إلا الرشوة عل عي إكراه: 
وكان أكثرٌ الناس سكوتاً وأطوهم صمتاً؛ لايكاد يسمّعٌ له كلام إلا في أمر 
يأمر به أو قول, يجيب عله. 
إحدى وثلاثين ومائتين؛ وكان المأمون ولاه قضاء حلب . وله يقول عمرو بن 
٠‏ 4 ل 
هوبر الكلبي في قصيدة يَغض منه؛ أوها: 
لا در دُرٌ زمانك المتتكس2 الجاعل الأذنابٌ فؤق الأرؤّس 
ها آلت إل نقنة قو “تعنة:. - أن أغيل كرك فى تحديقة رحس 
ياقبلةً ذهبث ضيّاعاً في يَدِ ضَرّبَ الإلهُ بنائها بالنقرس 
من سير أبطح مكةٍ آباؤْه ‏ وجذوده وكأنة من قبس 
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حلب أيام بني العباس - 771 ه 724, 


وهذا عمرو بن هوبر كان من مَعْرَانَا البريدية من ضياع معرّة النعمان 
وولي في أيام المتوكل مَعْرَة مَصرين وقتل بها0©. 

وكان الوائق قد ولى الثغور والعواصم دون حلب وأعمالنها أحمد بن 
سعيد بن سلم بن قتيبة» وأمره بحضور الفداءٍ مع خخاقان وصاحب الروم 
ميخائيل. فأمضى الفداء سنة إحدى وثلاثين ومائتين 

ثم إنه غزا شاتياً فأصاب الناس شدة فوجد الوائق عليه بسبب ذلك» 
وعزله وولاها نصربن حمزة الخزاعي . 

وول الشارباميان» في أول أيام المتوكل على حلب وقنسرين 
والعواصم » واليين أنا ذاكرهما. وكان الشارباميان أحد قواد المتوكل وكان 
تعصيضا عندة فإما أن يكون المتوكل ولاه جند قنسرين والعواصم أو أنه كان 
السلطان في أيام المتوكل فكان أمر الولاية إليه . فانني قرأتٌ في كتاب نسب 
بني صالح بن علي قال: 0 الشارباميان جند تسرين والعواصم عل بن 
اسماعيل بن صالح بن علي. أبا طالب؛ وإنما أراد أن يتزين به عند المتوكل 
فامتنع من قبول ولايته؛ فأعلمه إن لم يفعل كتب فيه إلى الخليفة فقبلها؛ 
وأقام على ولاية جند قنسرين والعواصم » حتى مات . فكانت أيامه حش 
أيام وسيرته أجل سيرة. وكان عل بن اسماعيل إذا خرج إلى العواصم 
استخلف ابنه محمد بن علي على قنسرين وحلب فلا يفقد الناس من أبيه 


١‏ - مايزال هناك أكثر من معراثا على مقربة من معرة النعيان» هذا وأفرد ابن العديم بابين لكل 
من معرة النعهان ومعرة مصرين. ج١‏ صلا؟ ١15368 ١‏ , 
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م حلب أيام بني العباس ‏ 780 ه 


3 


شيئاً: قال: ولى الشارباميان جند قنسرين والعواصم عيسى بن عبيد الله بن 

قال : وولى المتوكل طاهر بن محمد بن اسماعيل بن صالح على المظالم 
بجند قنسرين والعواصم. والنظر في أمور العمال؛ وجاءته الولاية منه فألفاه 
الرسول ف مرضه الذي مات فيه وجعل المتوكل ولاية عهده إلى ابله محمد 
المنتصر؛ وولاه قنسرين » والعواصم . والثغور وديار مضرء وديار ربيعة. 
والموصل » وغير ذلك في سنة حمس وثلاثين وماثتين ؛ فاستمر في الولاية إلى أن 
قتل أباه وكانت الولاة من قبله. 


5 


وفي أيام ولايته حلب في سنة اثنتين وأربعين ومائتين وقع طائر أبيض 
دون الرحمة0) وفوق الغراب عل ذلبة بيحلب لسبع مضين من 
رمضان, فصاح : «(يامعشر الناس. الله الله» حنى صاح ريعي ضنوتا : ثم 
طار؛ وجاء من الغد فصاح أربعين صوتا. وكتب صاحب البريد بذلك 
ولي خمساثة انسان سمعوه. ولايبعد عندي أن تكون الدُّلبة التى ينسب 
إليها رأس الدلبة©. 

وسمع 3 هذه السنة أصوات هائلة من الماع وزلزلت نيسابور» 


١‏ الرخم (الشوح) طائر يشبه النسر في الخلقة, كانت له مكانة دوائية منها أن يطلى بمرارته لسم 
الحية وغيرهاء والتبخير يجفف حمه مخلوطأً بخردل سبع مرات يحل المعقود عن النساء, . . 
القاموس . 

؟- ببامش الأصل: مقال الطائر. غريبة» إن الله على كل شيء قدير. 


80 


حلب أيام بني العباس  75١‏ ه م 


وتقلعت جبال من أصوهاء ونبع الماء من تحتها. ووصلت الزلزلة إلى الشام 
والنغور. 

وأظن أن نائب المنتصر في جند قنسرين في حياة المتوكل كان بغا 
الكبير؛ فلا قتل المتوكل قدم بغا عليه. وسير المنتصر وصيفاً إلى الثغر 

وولى المستعين في سنة حمسين ومائتين قنسرين وحلب وحمص موسى بن 
بغا؛ وتوجه إليها حين عاث أهل حمص على الفضل بن قارن. ثم ولي حلب 
المستعين. وكانت له حركة وبأس في فتئة المستعين. 

وعصى أهلٌ حلب وأقاموا على الوفاء للمستعين ببيعتهم ؛ فقدم عليهم 
أمد المولد محاصراً لهم فلم يجيبوه إلى ما أراد من البيعة للمعتز. وكان السفير 
بينه وبيئهم الحسين بن محمد صالح بن عبد الله بن صالح أبا عبيد الله 
الهاشمي . 

فليا بايعوا بعد ذلك للمعتز وانقضى أمن المستعين ولاه أحمد المولد جند 
قنسرين وحلب., في سنة اثنتين وخمسين ومائتين؟؛ فأقام مدة يسيرة؛ ثم 

ع 

انصرف إلى سلمية - اعني الحسين بن محمد . 

وولي حلب وقنسرين والعواصم صالح بن عبيد الله بن عبد العزيز بن 
الفضل بن صالح . قي فتلة المستعين ؛ وكان له سعي وتقدم ورئاسة. 
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85م حلب أيام بني العباس - 7557 ه 


ثم ولي بعده. فيا أرى» أبو تمام ميمون بن سليمان بن عبد الملك بن 
صالح . وهله ولاية ثانية له؛ ومات بالرقة» ثم ولي بعده ثانية صالح بن عبيد 
الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح الحاشمي وانقضت ولاية بي صالح 
الماشميين. ش 

ثم ولي حلب وقنسرين في أيام المعتز أبو الساج داوداذ في شهر ربيع 
الأول سلة أربع وحمسين ومائثتين, وبقي والياً إلى أن تغلب أحمد بن 
عيسى بن شيخ على الشامات ف أيام المهتدي . 

فلما مات» وولي المعتمد سير إلى ابن شيخ بولاية أرمينية» على أن 
ينصرف عن الشام آمئاً؛ فاجاب إلى ذلك؛ ورحل عنها في سئة ست وخمسين 


ومائثتين . 
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حلب في أيام الدولة الطولونية 708 ه بن 


[عصر الدولة الطولونية]" 


ووليها أحمد بن طولون مع أنطاكية وطرعوس وغيرهاين البلاداوكان 
0000 وكان على مربطه أربعة آلاف حصان» 
وكانت نفقته في كل يوم ألف دينار". 

فعقد المعتمد لأخيه أبي أحمد الملقب بالموفق على حلب وقنسرين 
والعواصم. في شهر ربيع الأول سنة ثمان وخمسين ومائتين. ثم ولاه 
بغداد. واليمن» وخراسان؛ ولى الشام لابنه جعفر؛ وجعل له ولاية العهدة. 
يفضي وجعل ‏ الآثر بعد الكحيد أي أعد. 

فول أبو أ حمد الموفق «سي) الطويل» حك قواد بني العباس ومواليهم 
حلب والعواصم . فابتنى بظاهر مدينة حلب دارا حسنة. وعمل ها بستانا, . 
وهو الذي يعرف الآن «ببستان الدّار» ظاهر باب أنطاكية . وبهذه الدّار سميت 
المحلة التي بباب أنطاكية «الدّارين»؛ إحدى الدارين هذه؛ والدار الأخرى 


. أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح‎ -١ 
. 876 ؟ لأحمد بن طولون ترجمة وافية في بغية الطلب ص876-‎ 
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4 حلب في أيام الدولة الطولونية  7١60‏ ه 


بناها قبله محمد بن عبد الملك بن صالح فعرفت المحلة بالدّارين لذلك. 
وإحدى الدارين تعرف بالسليمانية على حافة خهر «قُوَيّق»؛ وحاضر السليانية 
بها يعرف وهو حاضر حلب. 

وجدّد سيم| الطويل الجسر الذي على نر قويق قريباً من داره. وركب 
عليه باباً أخذه من قصور بعض الحاشميين بحلب يقال له: «قصر البنات». 
وأظن أن «درب البنات» بحلب يعرف به؛ وأظن القصر يعرف بأم ولد كانت 


- 


لعبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح اسمها «بنات)؛ وهي أم ولده داود. 
وسمى سيما الباب باب السلامة وهو الباب الذي ذكره الواساني”" في 
قضيدته: البميةالو. أوها: 
يا ساكى حلب العوا صم جادها صوب الغهامة © 
وفي سيا الطويل يقول البحتري : 
2 8 6 يبي ل لمن اا كتهو ١‏ اللو د 
َردّت إلى سيا الطويل أمورنا وسيم الرّضا في كل أمْرِ ياه 
فعصى أحمد بن طولون على أبي أحمد الموفق. وأظهر خلعه ونزل إلى 
الشام. فانحاز سيما الطويل إلى أنطاكية فحصره أحمد بن طولون بها فألقت 
١‏ الواساني من شعراء يتيمة الدهر للتعالبي - ط. القاهرة 5 ج١‏ ص١0"‏ , 
؟- انظر بغية الطلب ج١‏ ص/اه . 
- لم ترد قصيدة البحئزي 5 ديوانه المطبوع » وذكر المرحوم سامي الدهان أنه رآها في خطوطة 
وقال بمدح الموفق ويذكر ولاية سيهما الطويل الشام : 
لقد وفق الله الموفق لللي أتاه وأعطى الشام ماكان يأمله 
أضاف إلى سيا الطويل أمورنا ‏ وسيا الرضا في كل أمر يحاوله 
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حلب في أيام الدولة الطولونية 748 ه 6م 


عليه امرأة حجراً وقيل قوفاً”' فقتلته. وقيل بل قتله عسكر ابن طولون» وكان 
ذلك في سنة أربع وستين أو سئة حمس وستين ومائتين. 

واستولى أحمد بن طولون على حلب والشام جميعه منابذاً لأبي أحمد 
الموفق؛ وكان قاضي حلب في أيامه عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد 
الله أبو بكر القاضي العمري. ودام على قضائها إلى أن مات أحمد. 

وكان سيها حين صارت له حلب قد قصد جماعة من الأشراف [من] 
بني صالح بن علي بالأذى» واستولى على أملاكهم» وأودع بعضهم السجن. 
فلما ولي أحمد بن طولون قال صالح بن محمد بن اسماعيل بن صالح بن علي 
الماشمي الحلبي بمدحه ويشكره ويذكر ظفره بسيما بقصيدة يقول فيها: 


قل لبسننا من كذ احور ذلة 
وحكمّ فينا عانداً فَجَرتُ له 


إلى أن أتيحت بابن طولون رحةٌ 
فدتك بنو العباس من ناصر لأ 
نيت الحم مجداً تليدا بناؤ 
منحتَهُمْ صَفْرَ الوداد ولم يكن 
تجوز منكٌ العبدٌ لما قصذتة 


7 


بلا ترف أسدواة إليه- :وإئينا 


ودار بنا كيدٌ الأعادي فأحدقا 
أفاعيل غرٌ تَتْرُكُ اللب أَحْلَّقًا 
أشار إلى مُعْصَّوْصِبٍ فتفرّقا 
بريه شك «اللميل أرقا 
فلم نر بنياناً أعرّ وأونّقَا 
سواك لِيُعْطِي الود صَمُواً مُرَوّقا 
وأسكن أشراف الأقاوم مطبقا 
يجازي الفتى يوما على ماتحققا 


١‏ القفة والقف: ماارتفع من متون الأرض وصلبت "حجارته . والقف حجارة غاص بعضها 
ببعض مترادف بعضها إلى بعض حخر لايخالطها من اللين والسهولة شيء. اللسان. 
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كم حلب في أيام الدولة الطولونية ب 7١19‏ ه 


وهيهات ما ينجيه لو أن دونه ثانين سورا في ثانين خندقا 


ثم إِنَّ أحمد بن طولون توجه إلى مصرء وولى مملوكه لؤلؤ حلب في سئة 
ست وستين؛ فخرج بكار الصالحي من ولد عبد الملك بن صالح» بنواحي 
حلب بينها وبين سلمية؛ ودعا إلى أبي أحمد الموفق في سنة ثمان وستين؛ 
فحاربه ابن العباس الكلابي فهزم الكلابي؛ ووجه إليه لؤلؤ قائداً يقال له أبو 
ذرء فرجع وليس معه كبير أحد. ثم. إن لؤلؤ ظفر به فقبض عليه. 

ثم إن لؤلؤ الطولوني خالف مولاه أحمد بحلب» وعصى عليه في سنة 
تسع وستين؛, وكاتب أبا أحمد الموفق في المسير إليه فأجابه إلى ذلك. وقطع 
ولو الدعاء لمولاه أحمد في مدنه جميعها: حلب. وقنسرين» وحمص.ء وديار 
مضر؛ وترك أهل الثغور الدعاء لابن طولون؛ وأخخرجوا نائبه منها وهموا 
بقبضه» فهرب. فنزل أحمد بن طولون من مصر في مائة ألف فقبض على حرم 
لؤلؤ وباع ولده وأذ ما قدر عليه مما كان له؛ وهرب لؤّلؤ منه ولحق بأبي أحمد 
طلحة بن المتوكل وهو على محاربة العلوي البصري عميد الزنج . 

ولؤلؤ هو الذي قتل علوي البصرة في سنة تسع وستين ومائتين. وبقي 
لؤلؤ ببغداد إلى أن قبض عليه الموفق؛ وقيّده في سنة ثلاث وسبعين ومائتين» 
فوجد له أربعماثة ألف دينار. فذكر لؤلؤ الطولوني أنه لايعرف لنفسه ذنبا إلا 
كثرة ماله .وأثاثة . ١‏ 

ونا انحدر لؤلؤ من الرقة كان معه من السفن والخزائن زهاء ثلاثراثة 
خحزانة . 
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ولا هرب لؤلؤ من مولاه إلى العراق في جمادى الأولى من السئة» اجتاز 
ببالس»وبها محمد بن العبّاس بن سعيد الكلابي أبو موسى» وأخوه سعيد 
فأسرهما. 

ثم إن ابن طولون وصل إلى الثغور, فأغلقوها في وجهه. فعاد إلى 
أنطاكية ومرض. فولى على حلب عيد الله بن الفتح»وصعد إلى مصر 
مريضاء فات سبنة سبعين ومائتين. 

وولي ابنه أبوالجيش خمارويه بن أحمد بن طولون؛ فولى في حلب أبا 
موسبى محمد بن العباس بن سعيد الكلابي» في سنة إحدى وسبعين ومائتين. 
ونزل أبو الجيش من مصر إلى حلبء وكاتب أبا أحمد بن المتوكل بأن يولي 
حلب ومصر وسائر البلاد التى في يدهء ويدعى له على منابرهاء فلم يجبه إلى 
ذلك» فاستوحش من الموفق . 

وولى في حلب القائد أحمد بن ذو غباش؛ وصعد إلى مصر فوصل إلى 
حلب اسحاق بن كنداج"©, وكان يلي ديار ربيعة؛ ومحمد بن أبي الساج. 
وكان يلٍ ديار مضرء فولاه الموفق حلب وأعمالها؛ وكتبا إلى العراق يطلبان 
نجدة تصل إليهماء فان ابن جبغويه وغيره من قواد ابن طولون بشيزر. 

فسيّر الموفق ابنه ابا العباس أحمد بن طلحة» وكان قد جعل إليه ولاية 
عهده. فوصل إلى حلب في ربيع الآخر من سنة إحدى وسبعين 


-١‏ لخارويه ترحمة مفيدة في بغية الطلب ص ”787‏ 785" 2 وفي هذه الترحمة «اسحق بن 
كنداجيق». 
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وماثتين» وكان فيها محمد بن ديوداذ بن أبي الساج» المعروف بالأفشين حينئل 
والياً؛ وسار إلى قنسرين ‏ وهي يومئل لأخي الفصيص التنوخي وهي عامرة 
وحاضر طيء لطيء وعليها أيضاً سورء وقلعتها عامرة. 

وسار إلى شيزرء فكسر العسكر المقيم» وسار إلى أن تواقع المعتضد 
وحمارويه على الطواحين©» بقرب الرملة؛ وكانت الغلبة أولاً لأبي 'العباس 
المعتضد» فهرب حمارويه بمن خف معه إلى مصرء ونزل أبو العباس بخيمة 
حمارويه. وهو لايشك في الظفرء فخرج كمين لخارويه. فشدّوا عليهم 
وقاتلوهم ؛ فانهزموا؛ وتفرق القوم©. 

ورجع الأمير أبو العباس إلى أن انتهى إلى أنطاكية؛ وكان محمد بن 
ديوداذ المعروف بالأفشين بن أبي الساج قد فارق أبا العباس لكلام أغلظ له 
فيه أبو العباس. فجاء قبل وقعة الطواحين» واستولى على حلب؛. ومعه 
اسحاق بن كنداج. 

وسار أبو العباس من أنطاكية إلى طرسوس فأغلقها أهلها دونه ومنعوه 
من دخوهًا؛ فسار إلى مرعش» ثم إلى كيسوم. ثم إلى سميساط. وعبر 
الفراث: ونكب عن حلب لاستيلاء الأفشين عليها؛ وكان قد جرت بينبها 
وحشة . 

ونزل حمارويه إلى حلب» فصالحه الأفشين وصار في جملته؛ ودعا له 


١‏ في أحواز بلدة الرملة في فلسطين. 
-١‏ لمزيد من التفاصيل» انظر بغية الطلب ص8١8م-‏ ١١م.‏ 7785. 
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على منابر أعماله, وحمل إليه خمارويه مائتي ألف دينار ونيفاً وعشرين ألف دينار 
لوجوه أصحابه؛ وعشرين ألف ديئار لكاتبه؛ وذلك في سنة ثلاث وسبعين 
ومائتين. : وأعطاه ابن أبي الساج ولده رهيئة على الوفاء بعهده؛ فراسل 
خمارويه أبا أحمد الموفق» وسأله الصلح فأجابه إلى ذلك ؛ وولاه مصرء وأجناد 
الشام.» وقنسرين» وحلبء والعواصم». والثغور. 

وصعد أبو اليش إلى مصرء. وكان أبو الجيش قد أعطى ابن أبي الساج 
يوم دفع ولده إليه مامبلغه ثلاثون ألف ديئارء فقال ابن أب©: «خدعكم 
محمد بن ديوداذء إذ أعطاكم بولة يبول مثلّها في كل ليلة مرات. وأخذ منكم 
ثلاثين ألف ديئار». 


ثم إن ابن أبي الساج نكث عهده مع أي الجيش» وعاث 5 نواحي 
الأعيال الي له في ذي القعدة من سنة أربع وسبعين وماثتين ؛ فخرج إليه أبو 
الجيش» والتقيا بالثنية”» من أعمال دمشق فائهزم ابن أبي الساج واستبيح 
عسكره فتلا وأسراء ففي ذلك يقول البحتري : 
وَقَدْ نَدَلتْ جُيُوش النصر مُنْزَلَة عَلى مجيوش أب الجحيش بن طولونا 


4 


لوه 1 ين س1 مه ب 6,96 ساي 6ه سم مع 
يوم «الثنية) إذ ثنى بكرته خحمسين ألفا رجالا أو يزيدونا” 


١‏ هو أحمد بن أباء وكان من قواد خمارويه. انظر تاريخ الطبري ج١٠‏ ص6" (ط. دار 
المعارف». القاهرة). 

؟ - ثنية العقاب. اسمها الآن «التنايا» خارج دمشق على الطريق الواصل بين حمص ودمشق. 

'- لم ترد القصيدة في ديوان البحتري المطبوعء وذكر المرحوم د. دهان أنه رآها في مخطوطة ديوان 
البحتري المحفوظة في باريس الورقة 79 , حيث جاء: وقال يمدح أبا الجيش حمارويه بن - 
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وكتب إلى ابن أبي الساج يوبخه» ويقول له : «كان يجب يا قليل المروءة 
والأمانة؛ أن نصنع برهنك ما أوجبه غدرك! معاذ الله أَنْ «تَزِرَ اديه فد 
أخرزى»©”2) . 

ورجع أبو الجيش إلى مصر في سنة خمس وسبعين ومائتين. فعاد 
محمد بن ديوداذ» وعاث عليه في أطراف بلاده» فقصده فائهزم بين يديه؛ 
فوصل ابن طولون خلفه إلى الفرات . وهرب ابن أبي الساج؛ ولحق بأبي أحمد 
الموفق» فانضم إليه؛ فخلع عليهء وأخرجه معه إلى «الجبل»» وذلك في سنة 
ست وسبعين ومائتين. فول أبو الجيش على حلب غلام أبيه طغج بن جف 
والد الإخشيذ أبي بكر محمد بن طغج . 

ودعا بارقار والي التغور خارويه بطرسوس والنغور, وحمل إليه 
خمارويه خمسين ألف ديئار» وحمل إليه قبل الدعاء له ثلاثين ألف دينار لينفقها 
في سبيل الله ومائة وحمسين ثوب ومائة وحمسين دابة وسلاحاً كثيراً؛ وذلك في 
سنة سبع وسبعين ومائتين. 

ورجع أبو الجيش إلى مصرء ومات المعتمد بعدذلك في سنة تسم 
وسبعين؛ فولي الخلافة أبو العباس أحمد بن طلحة المعتضد”" فبايعه أبو 


م أحمد بن طولون: 

يكاد عاذلنا في الحب يغريئنا ‏ فلا لحجاجك في لوم المحبينا 
-١‏ سورة الأنعام ‏ الآية: ١514‏ . 
١‏ للمعتضد ترجة وافية في بغية الطلب 4568 -487550. 
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حلب في أيام الدولة الطولونية ‏ 11/4 ه و0 


الجيش بن طولون وخطب له في عمله. وسير إليه هدية سنية مع الحسين بن 
الحصّاص". وطلب منه أن يزوج ابنته من عل بن المعتضد, فقال المعتضد: 
«بل أنا أتزوجهاو: فتزوجها المعتضد وهي قطر الندى. 

وقيل: إنه دخل معها مائة هاون ذهب في جهازهاء وان المعتضد دخل 
خرانتهاء وفيها من المنائر والأباريق » والطاسات» وغير ذلك من الآنية 
الذهب. فقال: «ياأهل مصرء ما أكثر صفركم». فقال له بعض القوم : 
«ياأمير المؤمنين» إنما هو ذهب». 

وزفت إلى المعتضد مع صاحب أبيها الحسين بن عبد الله بن 
الحصّاص . فقال المعتضد لأصحابه : «أكرموها بشمع العنبر)»! فوجد في خزانة 
الخليفة أربع شمعات من عبر 5 أريكة أتوار") فضة. 

فلم كان وقت العشاءء جاءت إليه وقدّامها أربعائة وصيفة» في يد كل 
واحدة منبن تور ذهب وفضة؛ وفيه شمعة عنبر. فقال المعتضد لأصحابه: 
وأطفكوا شمعنا واسترونا». 

وكانت إذا جاءتٌ إليه أكرمها بأن يطرح لها محدة. فجاءت إليه يوماً 
فلم يفعل ما كان يفعله بها. فقالت: «أعظم الله أجرّ أمير المؤمنين» قال: 


-١‏ الحسين بن عبد الله بن حسين بن منصورء أبو عبد الله الجوهري . المعروف بابن 
المصاصء. كان من أعيان تجار عصره. ذوي الثروة الواسعة واليسار. له ترجمة وافية في 
المقفى للمقريزي - ط. بيروت 1١9894‏ ج37 ص 07١‏ 5 

؟- آنية صغيرة توضع فيها الشمعة. 
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8 رمه 
«فيمن؟). قالت: «في عبده خمارويه» ‏ تعني أباها ‏ فقال طا: «اوقدذٌ سمعتٍ 
بموته؟» قالت: «لا ولكنى ١‏ ريتك قد تركت إكرامى علمتٌ أنه قد مات 
أي». وكان خبره قد وصل إلى المعتضدء فكتمه عنها. فعاد إلى إكرامه لها 
بطرح المخدّة في كل الأوقات. 

وقتل حمارويه بدمشق في سنة [ثّهاني و] ثمانين ومائتين2, وحلب في 
ولاية طغج بن جف من قبله . 

وول مكان حمارويه ولده جيش بن خمارويه””», وطغج في حلب على 
حاله , 

وعزل القوادٌُ جيش بن خحمارويه؛ وولوا أخاه هارون بن خمارويه. فولى 
طغج بن جفٌ حلب على حاله. وسير إل المعتضيد :رسولاً يطلب مث إنجراءة 
على عادة أبيه في البلاد التي كانت في ولايته.» فلم يفعل. 

وسير رسولا إلى هارون» فاستنزله عن حلب وقنسرين» والعواصم. 
وسلم لمارون مصر وبقية الشام . واثفق الصلح مع المعتضد وهارون على 
ذلك 5 حمادى الأولى من سئة ست وثانين ومائتين. 


. أضيف مابين الحاصرتين من ترجمة حمارويه في بغية الطلب ص3985”‎ ١ 
.1١١1] -١١5ص لحيش بن حمارويه ترجمة مفيدة في المقفى للمقريزي اج؟”‎ -١ 
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الود ةا اممو اس ا 


وكان هارون قد ولى قضاء حلب وقنسرين أبا زرعة محمد بن عثمان 
الدمشقي . فقلد المعتضدٌ حلبٌ وقنسرين ولده أبا محمد على بن أحمد في هذه 
السنة. 

وولى بحلب من قبل ابنه الحسنّ بن عل المعروف بكوره الخراساني» 
وإليه تلسب دار كوره؛ التي داخل باب الحنان”) بحلب» والحمام المجاورة 
لها. وقد خربت الآن ولم ها ارد 

وكان كاتب علي بن المعتضد يومئذ الحسين بن عمرو النصراني» فقلده. 
النظر في هذه النواحي . 

وسار المعتضد» في سنة سبع وثمانين ومائتين» خلف وصيف خادم ابن 
أبي ا إلى النغور إلى لى أن لحقه. فضم عمل الغور أيضاً إلى كوره» وعاد 
إلى أنطاكية» ووصيف” معه . 

ثم رحل إلى حلبء فأقام بها يومين؛ ووجد لوصيف بعد أسره في 
بستان بحلب مال كان دفنه وهو بها مع مولاه مبلغه ستة وخمسون ألف ديئار» 
فحمل إلى المعتضد؛ ثم رحل | سن ايت الآخر سنة تسع 
وثمانين ومائتين . 


وتولى الخلافة ولده أبو محمد ولقب بالمكتفي ؛ فصرف الحسن بن علي 


. 66 سمى بذلك لأنه يخرج منه إلى البساتين الي لحلب» بغية الطلب ج١1 ص‎ -١ 
.415 ؟ لمريد من التفاصيل انظر ترجمة المعتضد في بغية الطلب ص4218-‎ 
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64 حلب في أيام بني العباس  79١‏ ه 


كوره عن ولايته؛ وولى حلب أحمد بن سهل البوشجاني”2؛, في جمادى الآخرة 
سئة تسع وثانين ومائثتين. ثم صرفه عنها سئة تسعين وماثتين 

وولى حلب في هله السنة أبا الأغر خليفة بن المبارك السلمي» ووجهه 
إليها لمحاربة القرمطي صاحب الخال لعنه الله - فإنه كان قد عاث في 
البلاد؛ وغلب على حمصء وحماة» ومعرة النعمان وسلمية. وقتل أهلها 
وسبى النساء والأطفال. 


فقدم أبو الأغر حلب في عشرة آلاف فارس. فانفل القرمطي سرية إلى 
حلب. فخرج لو الأغر إلى وادي يُطئان0, فلي استقر وافاه جيش 
القرمطي , يقلمه المطوق غلامه وكبسهم. وقتل عامة أعيعانة وكيادهاً جليللٌ 
يقال له بدر القدامى” . 


. كذا بالأصل» ولم يرد في لباب الأنساب لابن الأثير البوشجاني بل البوشنجي » والنوشجاني‎ ١ 

١‏ - ترجم ابن العديم في بغية الطلب لكل من صاحب الخال ورخليفة بن المبارك (أبو الأغر 
السلمي) وسلف لي نشر هاتين الترجمتين في كتابي الجامع في أخبار القرامطة ‏ ط. دمشق 
/441 ج١7‏ ص7١:‏ - 1305 . 

في ترجمة أبي الخر الجامع في أخبار القرامطة ج٠١‏ ص74 : «وللنصف من شهر رمضان - 

سئة *194ه- مشى أبو الأغر | إلى حلب. ونزل وادي بطنان» قريبا من حلب. ونزل معه جميع 

أصحابه, فتزع - فيها ذكر جماعة من أصحابه ثيابهم »ودخلوا يتبردون بمائه» وكان يوم شديد 
الحرء فبيناهم كذلك إذ وافاهم جيش القرمطي ررك وه اج الشامة مقدمهم المعروف 
بالمطوق, فكبسهم على تلك الحال» فقتل منهم خلقاً كثيرأ» وانتهب العسكرء وأفلت أبو 
الأغر وجماعة من أصحابه. فدخل حلب, وأفلت معه مقدار ألف رجل» وكان في عشرة 
آلاف رجل مابين فارس وراجل». 

4- رسم هذا الاسم بالأصل دونما ضبط أو نقط.ولم يرد ذكره في ترجمتي أبي الأغر وصاحب 
الخال . 
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حلب والقرامطة  79١‏ ه م4 


وسلم أبو الأغر في ألف رجلء فصار إلى قرية من قرى حلب؛ وخرج 
إليه ابنه في جماعة من الرجالة والأولياء» فدخل إلى حلب. وأقام القرامطة 
عل مدينة حلب على سبيل المحاصرة . 

فليا كان يوم الجمعة» سلخ شهر رمضان من سنة تسعين ومائتين» 
تسرّع أهل مدينة حلب إلى الخروج للقاء القرامطة فمنعوا من ذلك» فكسروا 
قفل الباب» وخرجوا إلى القرامطة» فوقعت الحرب بين الفثتين؛ ورزق الله 

وخرج أبو الأغرٌ يوم السبت يوم عيد الفطر إلى المصلى» وعيد بأهل 
حلب» وخطب الخطيبٌ؛ وعادت الرعية على حال سلامة؛ وأشرف أبو الأغر 
على القرامطة. فلم يخرج منهم أحد إليه؛ ثم أنهم رحلوا إلى صاحبهم. في 
سنة ثلائياثة . 
الدولة». فعاثت عليه العرب من كلب واليمن وأسد وغيرهم؛ فاجتمعوا 
بنواحي حلب» فخرج للقائهم ‏ في شهر رمضان من سئة أربع ونسعين 
ومائتين؛ فهزموه حتى بلغوا به باب حلب؛ وجرى بيئه وبين القرامطة» في 
هذه السنة وقعة كسرهم فيها واستأصلهم : 

ثم إنه عزل عن حلب. وولي عيسى غلام النوشر ي ؛ وكان المكتفي 
قد صار إلى الرقة في سئة إحدى وتسعين ومائتين؛ وكان وجه بمحمد بن 
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سليمان صاحب الجيش إلى حلب والشام في عشرين ألف فارس وراجل» 
لمحاربة الطولونية والقرامطة, وفتح مصر. فقدم محمد بن سليهان حلب في 
أواخخر سنة تسعين, والوالي بها على الحرب عيسى غلام النوشري» فدخخلها 
محمد في أحسن تعبئة وزي ؛ وأقام بها أياماً وطالب عمال الخراج بحمل المال؛ 
وقصده رؤساء بنى تميم وبني كلاب. 
فأمر عيسى وإلي حلب أن يستخلف على عمله ويشخص معه إلى 
مصر؛ فامتثل أمره» واستتخلف على حلب ولده» وأنفق في جنده ؛ ورحل في 
آخر شوال معه. فلا وافى معرة النعمان خلع عليه؛ وحمله. وولاه بلده إلى 
حدود حماة؛ ولقيهم القرامطة بين تل منسن() وكفر طاب, في عشرة آلاف 
فارس» فنصره الله عليهم» وانمزموا وقتل الرّجالة» وأسر أكثر الخيّالة©. 
وصار محمد بن سليمان إلى مصرء وافتتحها من يد الطولونية» عند قتل 
هارون بن خمارويه؛ واستولى على أموالها. ثم ضمٌ إلى طغج بن جف 
الطولوني أربعة آلاف رجل. وولاه حلب» وأخرجه عن مصر. 
فلما صار إلى حلب وجد بها ابن الواثقي. وقد أنفذه السلطان إلى 
حلب لعرض جيوش الواردين من مصرء. وذلك في سنة اثنتين وتسعين 
١‏ تل منس: قرية في سهول ادلب, تابعة لمنطقة معرة النعمان وتبعد عنها مسافة "كم». وذلك 
إلى الشرق منهاء في شهالها الشرقي تل أثري فيه آثار تعود إلى العصور الكلاسيكية وما 
تلاها. المعجم الجغراني للقطر العربي السوري . 


1 تبعد خرائب كفر طاب نحو كم إلى الغرب من بلدة خان شيخون. 
٠‏ لمزيد من التفاصيل انظر الجامع في أخبار القرامطة ص8 4١‏ 477 . 
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ومائتين. فعرض ابن الواثقي جيشه لما وصل إلى حلبء. وأمره بالنفوذ إلى 
بغداد, فرحل حتى وافى مدينة السلام. 

وكذلك ورد حلب جماعة من القواد الطولونية» فعرضهم وتوجهوا إلى 
بغداد. ووافى وصيف البُكتمري وابن عيسى النوشري صاحب حلب بغداد» 
يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة اثنتين وتسعين ومائتين» 
ومعهما طغج , وأخوه» وابن لطغج ‏ فخلع عليهم وطوق منهم البكتمري 
وابن عيسى النوشري . 

ثم شخص عيسى النوشري عن مصر إلى حلب, لأنه كان واليها. فلم 
كان بعد شخوصه إليها بأيام» ورد كتاب العباس بن الحسن الوزير بتولية 
عيسى النوشري مديئة مصرء ويؤمر محمد بن سليمان بالشخوص إلى طرسوس 
للغزو. فوجه محمد بن سليهان من لحق عيسى بالرملة فرذه؛ وورد إلى عيسى 
كتاب من السلطان بذلك فعاد واليا على مصر. 

وولى المكتفي في هذه السنة أبا الحسن ذكا بن عَبّد الله الأعور حلب؛ 
ودام بها إلى سنة اثنتين وثلاثماثة . وكان كريماً ييب ويعطي وإليه تنسب «دار 
ذكا» التى هى الآن دار الزكاة. وإلى جانبها دار حاجبه فيروز فاهدمت. 
وصارث تلا يعرف بتل فيروز؛ فنسفه السلطان الملك الظاهر ‏ رحمه الله في 
أيامه؛ وظهر فيه بقايا من اللخائر مثل الزئبق وغيره؛ وهو موضوع سوق 
الصّاغة الآن. ولأبي بكر الصنوبريٌ الشاعر فيه مدائح كثيرة. 

وعاد محمد بن سليمان إلى حلب, ووافاه مبارك القَمّي بكتب يؤمر فيها 


5” 


بتسليم الأموال» وركب إليه ذَكا الأعور صاحب حلب, وأبو الأغرّ وغيرهما. 
فاختلط بهم وسار معهم إلى المديئة» فأدخلوه إلى الدار المعروفة بكوره» بباب 
الجنان ووكلوا به في الدار. 


وشخص ذَكا عن حلب لمحاربة ابن الخلنج”" مع أبي الأغر إلى مصر؛ 
ووْجُه بمحمد بن سليان مقبوضاً إلى بغداد. 
وتوفي المكتفي سئة حمس وتسعين وماثتين؛ وولي أخوه أبو الفضل 
المقتدر. 
وعاثت بنوتميم في بلد حلب؛ وأفسدت فساداً عظيأ. وحاصروا ذَكَا 
بحلب» فكتب المقتدر إلى الحسين بن حمدان في إنجاد ذُكا بحلب» فأسرى 
من الرحبة”» حتى أناخ عليهم بخناصرة. وأسر منهم جماعة» وانصرف وم 
يجتمع بذَّكا. ففي ذلك يقول شاعر من أهل الشام: 
أصلح ما بين تميم وذكا 
أبلج يشكي بالرماح من شكا 
يدل ٠‏ بالليين. .إذا: هاا...سسلكا 
كانه لك : يور الشلكاة 


وكان وزير ذكا وكاتبه أبا الحسن محمد بن عمر بن بحيى النفري 


١‏ كذا بالأصل وني ولاه مصر للكندي - ط. بيروت ص8 ه75 - /1ا19 «ابن الخليج». 
١‏ - ماتزال بقاياها قائمة على مقربة من الميادين» وتعرف باسم الرحيبة. 
؟'- من الشعراء الصعاليك في الجاهلية. نشر ديوانه مع دراسة عنه في بيروت ١9985‏ . 
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الكاتب؛ وإليه ينسب حمام النفري.وهي الآن داثرة. وداره هي المدرسة 
النورية؛ ومدحه الصنوبري. 


0 


ثم إن المقتدر عزل ذكا عن حلب» وولاه دمشق ثم مصر إلى أن مات . 

و .- 
وقبل إن المقتدر ولى حلب مولاه تكين الخادم أبا منصور ثم عزله عنها. 
والصحيح أنه ولَى الشام ومصر مؤنس المظفر الخادم نيابة عن ابنه أبي 
العباس. فقدم إلى حلب وصعد إلى مصر. 

وفلى مؤنس ذكا الأعور دفشق ومصره وعزله عن حلب؛ وولى الأمير 
أبا العباس أحمد بن كيغلغ حلب سنة اثنتيين وثلاثاثة . وكان على قضاء حلب 
سلة تسعين محمد بن محمد الجدوعي . 

ثم ولى القضاء بحلب وقنسرين محمد بن أبي موسى عيسى الضرير 
الفقيه في سنة سبع وتسعين ومائتين. وشخص إلى عمله لأربع عشرة ليلة 
بأبي حفيص عمر بن الحسن بن نصر الحلبي القاضي. وكانت ذاره بسوق 
السراجين. وعزل أبو حفيص عن القضاء في حلب سنة اثنتين 
وثلاثاثة . ووليها أبو عبد الله محمد بن عبده بن حرب. 
دوين سرب قاضياً بها سئة حمس وثلاثاثة. 
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ثم تولى قضاء حلب وحمص ابراهيم بن جعفر بن جابر أبو اسحاق 
الفقيه» قْ سئة ست وثلاثاثة. وولي الخراج من قبل المكتفي بيحلب 
الحسن بن الحسن بن رجاء بن أبي الضححاك. وتوفي بحلب في جمادى الأولى 
سئة إحدى وثلاثاثة فجاءة . 

وولي الخراج بعده على بن أحمد بن بسطام والانفاق عبد الله بن 
محمد بن سهل. ثم توفي سنة اثنتين وثلاثاثة؛ وتولى مكانه محمد بن 
الحسن بن علي الناظري . 

وكان أبو العباس بن كيُغْلُْ أديياً؛ شاعراًء وراد | ؛ وهو الذي مدحه 
المتنبى بقوله : 

ومن شعر الأمير أحمد بن كيُعْلّْ قوله: 

ها له 1 شك ميم اقلم كرت رانين 

وكان ختاران قابيا رن عن أهل البيثت. وقيل :. هو محمود بن حمل 
قدام واليا مها إلى سئة اثنتي عشرة وثلاثاثة . 

وكان مؤنس المظفر بالشام» فاستدعي إلى بغداد لقتال القرمطي » فسار 


. صالا‎ 1١959 ديوان المتنبي  ط.بيروت‎ ١ 
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إليها؛ وولى حلب وصيف البكتمري الخادم سنة اثنتي عشرة وثلاث|ثة. ثم 
عزله عنها سنة ست عشرة وثلاثاثة. 

ووليها في هذه السئة هلال بن بَدْر أبو الفتح. غلام المعتضد؛ وكان 
أمير دمشق قبل ذلك؛ ثم عزل عن حلب؛ وولي قُطَرَبُل0© وسامرًا في سنة 
بيع عشرةء فوليها ى هله السئة وصيف البكتمري ثانية. 

ومات بحلب على ولايته يوم الثلاثاء لثىان خلون من ذي الحجة من 
سنة سبع عشرة وثلاثاثة . 

وكان كاتبه عبد الله والد أبي العباس أحمد بن عبد الله الشامر ا معروف 
بابن كاتب" البكتمري» فوليها الأمبر أحمد بن كيغلغ ثانية إلى ثاني عشرة 
وثلاثماثة . 

ثم ول مؤنسٌ المظفرٌ غلامّه طريف بن عبد الله السبكريٌ الخادم. في 
سنة تسع عشرة وثلاثماثة» وكان ظريفاً شهيأ شجاعاً. وحاصر بني الفصيص 
في حصونهم باللاذقية وغيرهاء فحاربوه حرباً شديداً حتى نفد جميع ماكان 
عندهم من القوت والماء» فنزلوا على الأمان فوقٌ لهمء وأكرمهم؛ ودخلوا 
معه حلب مكرمين معظمين» فأضيفت إليه حمص مع حلب. 


١‏ قطربل: اسم قرية بين بغداد وعكيرا. معجم البلدان. 
١‏ - لعله أبو الفتح البكتمري الذي ترجم له الثعالبي في يتيمة الدهر ط. القاهرة ١445‏ ج١‏ 
صض١١١- .١7١١‏ 
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ثم إن القاهره؛ قبض على مولاه مؤنس المظفرء وتولى طريف 
قبضه. وأحضره إلى القاهر في سئة إحدى وعشرين وثلاثاثة» فرأى له ذلك. 
وولى القاهر بشرى الخادم دمشق وحلب؛ وسار إلى حلب ثم إلى حمص» 
فكسره ابن طغج وأسره: وخنقه. ووصل أبو العباس بن كيغلغ إلى حلب 
فاتفق مع محمد بن طغج وحالفه. 

وولي الخلافة الراضي بعد القاهر'. وكان الراضي قد خاف على بدر 
الخرشني من الحجرية أن يفتتكوا به؛ فقلده حلب وأعيالهاؤوهي .بيذ طريف 
سنة أربع وعشرين؛ وأمره بالمسير من يومه. فسار وبلغ طريفء فآنفل 
صاحباً له إلى ابن مقلة؛ وبذل له عشرين ألف دينار ليجدد له العهد, وأن 
لايصرف من حلب. ووصل الخرشني فدافعه طريف, رجاء أن يقضي ابن 
مقلة وطرهء فزحف بدر الخرشني» والتقى طريف في أرض حلبء فامهزم 
طريف من بين يديه. 

وتسلم بدر حلب. ألم با مدة يسيرةء.ثم كوتب من الحضرة 
بالانصراف فرجع إلى الحضرة» وقُلد طريف حلب مرة ثالثة؛ فقلد طريف 
السبكري من جهته حلب والعواصم فأقام بها إلى سنة أربع وعشرين 
وثلانياثة . 

وكان قاضيى حلب عبيد الله بن عبد. الرحمن ابن أخي الإمام . 


. حكم القاهر من سنة ١«اثساه/977م إلى 7اثاه/ وم‎ ١ 
.م51١/هالا094 حكم الخليفة الراضي من سنة 7ا8اه/5 59م إلى‎ ١ 
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ثم ولي حلب أبو العباس أحمد بن سعيد بن العباس الكلابي؛ ومدلحه 
أبو بكر الصنوبري ؛ وكان بها نائباً عن أبي بكر الإخشيذ محمد بن طغج بن 

جف في غالب ظني ‏ فان الأخشيذ استولى على الشام إلى سنة ثان وعشرين 
وثلاثيائة . 

وفي ولاية أبي العباس الكلابي» وردت بنو كلاب إلى الشاء من أرض 
نجدى وأغارت على معرة النعمان» فخرج إليهم واي المعرة معاذ بن سعيلك 
بجلده » وتبعهم إلى البراغيثي » فعطفوا عليه» وأسروه وأكثر حلده . وأقام 
فيهم مدة يعذبونه» فخرج إليهم أبو العباس أحمد بن سعيد الكلابي والي 
حلب, فخلصه منهم. وكان ورودهم في سنة حمس وعشرين وثلالاثة” . 

ثم إن الراضي قدم الموصل » وكان أبو بكر محمد بن رائق ببغداد"', 
وبينه وبين بجكم وحشة؛ فأنفذ الراضي أبا الحسين عمر بن محمد القاضي إلى 
أبي بكر محمد بن رائق يخيره 5 أحد البلدين : واسط. أو حلب وأعماها؛ 
فاحتار حلب؛ وأراد بذلك البعدل عن بجكم . فأجابه الراضى إلى ذلك» 
وخلع عليه أبو جعفر وأبو الفضل ابنا الراضى وعقدا له. 

وجعل بجكم يحثٌ الراضي على الوصول إلى بغداد» ويتاسف على 
خروج ابن رائق منها ليشفي غيظه ؛ فقال له الراضي #زعذا لا يصلح ؛ وهذا 
رجل قل أمنته, وقلدثه ناحية من النواحي ١‏ فسمع وأطاع وما أمكنّك مله) . 


م ا 011 
١‏ - لمزيد من التفاصيل انظر ترجمة أحمد بن سعيد الكلابي في بغية الطلب ص١195- 71١‏ . 

وجاء في هذه الترحمة أن معاذ بن سعيد .لاحق كلاب «إلى مكان يعرف بمرج البراغيث». 
١‏ - لابن رائق ترجمة جيدة في المقفى للمقريزي جه ص504- 509 . 
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فخرج أبو بكر بن رائق في شهر ربيع الآخر من سنة سبع. وعشرين 
وثلاثاثة . وقيل : دخل حلب في سنة ثان وعشرين وثلاثاثة. وسار عنما إلى 
قتال الأخحشيذ محمد بن طغج بن جف" الفرغاني؛ وولى في حلب نيابة عنه 
خاصة محمد بن يزداذ. 

وجرت بين أبي بكر بن رائق والإخشيذ وقعة انمزم فيها الإخشيذ؛ 
وسلم ومدق إلى ابن رائق» واقتصر على الرملة ومصر. 

ثم وقع بينه| وقعة أخرى في الحفار"" أسر فيها أبو الفتح مزاحم بن 
محمد بن رائق. فرجع في عدة يسيرة حتى يِخلّص ابنهء فقتل أبو نصر بن 
طغج ؛ فكفئه ابن رائق؛ وجعله في تابوت ؛ وأنفذه إلى أخيه الإخشيذ مع ابنه 
مزاحم؛ وقال: «ماأردث قتلّ أخيك؛ وهذا ولدي قد أنفذثه إليك لتقيده 
به». فخلع الإخشيذ عليه؛ وأعطاه مالا كثيرأًء ورده. وذلك في سنة تسع 
وعشرين وثلاثاثة. 

ثم أن أبا بكر محمد بن طغج الإخشيذ سير كافوراً الخادم من مصرء 
ومعه عسكر وفي مقدمته أبو المظفر مساور بن محمد الرومي » أحد قواد 
الإخشيذ؛ فوصل إلى حلب؛ فالتقى كافور ومحمد بن يزداذ الواللي بحلب 


6 لابن طغج ترحمة واسعة في كتئاب المقفى للمقريري جه ص ه4/ا- ؟هلا. 

" - في رواية المقريزي أن المعركة وقعت باللجون. واللجون عند ياقوت بلد بالأردن على عشرين 
ميلا من طبريةء وجاء عند ياقوت أيضاً: الخفار: لحي سير ا تريس 
ومهر . 
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من قبل ابن رائق» فكسره كافور» وأسره» وأخخحل مله حلب؛ وول مب 
مساور بن مل الرومي ؛ وعاد كافور إلى مصر. 


أَمُسَاوِرٌ أَمْ قَرْنُ شَمُس هذا أمْ لَيْتُ غَابٍ يَقَدُمُ الأسْتَادَااه 
يريد بالأستاذ: كافوراً الخادم . وذكر فيها كسره ابن يزداذ فقال: 

هَبِكٌ ابْنَ يَزْدَاذِ حطمتٌ وَصَحْبَةُ ‏ أَتَرَّى الوَرَى أَضحُوًا بن يَرْدَاًا 
ومساور هو صاحب الدار المعروفة بدار ابن الروقن. بالزجاتعين 
كلدو بوتعر فك أبقا بدار ابن مستفاد» وهي شرقي المدرسة العمادية التي 


جددها سليان بن عبد الجحباربن أرئق بحلب. وهي المسوبة إلى بنى 
العجمى” . 


وأظن أن قاضي حلب في هذا التاريخ كان أبا طاهر محمد بن محمد بن 
سفيان الدباس أو قبل هذا التاريخ . 

ثم اتفق الإخشيذ ومحمد بن رائق على أن يخلي له الإخشيذ مص 
وحلب ويحمل إليه مالاً؛ وزوج الإخشيذ ابنته بمزاحم بن أبي بكر بن رائق . 

وقتل ناصرٌ الدولة أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان أبا بكر بن 
رائق» في رجب سنة ثلاثين وثلاثاثة بين يدي المتقي يوم الاثنين لتسع بقين 
مله . 


. ١١7"ص ديوان المتنبي‎ -١ 
. انظر الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب ص7‎  ؟‎ 
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3 حلب في أيام بني العباس - 1*٠‏ ه 


وكان ابن رائق شهاً مقداماً سلخياً جواداًء لكنه كان عظيم الكبرء 
مستبداً برأيةء. متزوعاً من التوفيق والعصمة والتسديد. 

وكان أحمد بن علي بن مقاتل بحلب من جهة أب بكر بن رائق ومعه 
ابنه مزاحم بن محمد بن رائق» فقلّد ناصر الدولة على بن خلف ديار مضر 
والشام ؛ وأنفذ معه عسكراء وكاتب يانس المؤنسي أن يعاضله . 

وكان يانس يل ديار مضر من قبل ناصر الدولة فسار إلى «جسر منبج» 
وسار أحمد بن مقاتل ومزاحم إلى منبج .2 فالتقوا على شاطىء الفرات . 

سين انين كائية ولذيا غلامة_برسالة .إل" انق :مقائل -فاعتقلي) 
ووقعت الحرب بين الفئتين؛ وبلحق يانس جراح كادث تتلفه فعدل به إلى 
«قلعة نجم)”) ليشده. ونظر نذير غلامه وهو معتقل في عسكر ابن مقاتل» 
على بغل إلى شاكري" ليانس معه جنيبة من خيله» فأخذ سيف الشاكريّ» 
وركب الحنيبة؛ وصار إلى ابن مقاتل فقتله وانمزم عسكره. 

وأفاق يانس المؤسي» فسار وعلي بن خلف متوجهين إلى حلب وتلاوم 
ثانية ؛ وملك علي بن خلف ويانس المؤنسي حلب في سنة ثلاثين وتادئياثة . 

ثم إن علي بن خلف سار منها إلى الإخشيذ محمد بن طغج » فاستوزره 
وعلا أمره معه. إلى أن رآه يوماء وقد ركب في أكثر الجيش بالمطارد والزيّ ؛ 


١‏ قلعة .حصيئة قرب جسر مليج . معجم اليلدان. 
3 - الشاكري : معرب جاكر وهو الأجير أو التابع . 
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حلب في أيام بني العباس ‏ 80 ه /ا١3‏ 


ومحمد جالس في متنزه له. فأمر بالقبض عليه؛ فلم يزل محبوساً إلى أن مات 
محمد بن طغج . فأطلق وبقي يانس المؤنسي والياً على حلب في سنة إحدى 
وثلاثين وثلاثاثة. 

وكان يانس هذا مولى مؤنس المظفر الخادم. وتولى الموصل في أيام 
القاهر. وكان يل ديار مضر من قبل ناصر الدولة إلى أن كان من أمره ما 
ذكرئاه. فاستأمن إلى الأخشيذء ودعا له على المثابر بعمله. 

واتفق ناصر الدولة بن حمدان وتوزونء. في سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثاثة» على أن تكون الأعمال من مدينة الموصل إلى آآخر أعمال الشام 
لناصر الدولة؛ وأعمال السن”" إلى البصرة لتوزون وما يفتحه من وراء ذلك؛ 
وأن لايعرض أحد منها لعمل الآخر. 

فولى ناصر الدولة حلب وديار مضر والعواصم أبا بكر محمد بن علي بن 
مقاتل صاحب ابن رائق في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين [وثلاثين] 
وثلاثاثة» ووافق ناصر الدولة أبا محمد بن حمدان على أن يؤدي إليه إذا دخل 
حلب حمسين ألف ديئار. 

فتوجه أبو بكر من الموصل ومعه جماعة من القواد»ولم يصل إليها؛ 
فوقع بين الأمير سيف الدولة بن حمدان وبين ابن عمه أبي عبد الله الحسين بن 
سعيد بن حمدان كلام بالموصل وأراد القبض عليه. 


-١‏ السن: مدينة على دجلة فوق تكريت. معجم البلدان. 
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م١٠‏ حلب في أيام بني العباس ‏ 887 ه/ 771 ه 


فقلد ناصر الدولة أبا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان, أنخا الأمير 
أبي فراس, حلب وأعالهاء وديار مضرء والعواصم. وكلّما يفتحه من الشام» 
فتوجه في أول شهر رجب سنة اثنتين وثلاثين وثلاثاثة» ودخل الرقة بالسيف 
لأن أهلها حاربوه مع أميرها محمد بن حبيب البلزمي , فأسره وسلمهء وأحرق 
قطعة من البلد وقبض على رؤساء أهله. وصادرهم. 

وتوجه إلى حلب ومعه أبوبكر محمد بن علي بن مقاتل» وبحلب يانس 
المؤنسي وأحمد بن العباس الكلاني» فهربا من بين يديه من حلب, وتبعها إلى 
معرة النعبان ثم إلى حمص. 

وهرب أمير حمص اسحاق بن كيغلغ بين يديه. وملك هذه البلاد 
ودانت له العرب, ثم عاد إلى حلب» وأقام بها إلى أن وافى الأخحشيذ أبو بكر 
محمد بن طغج بن جف الفرغاني. 

وإنما لقب بالأخشيذ لأن ملك فرغانه يتسمى بذلك؛ وكان أبوه من 
أهل فرغانه . 

وقدمها الإخشيذي في ذي الحجة من سنة اثنتين وثلاثين وثلاثائة. ولما 
دنا الوخشيذ من حلب انصرف ا حسين بن حمدان عنها لضعفه عن محاربته إلى 
الرقة , 

وكان ابن مقاتل مع ابن حمدان بحلب؛ فل) أحس بقرب الأخشيذ منها 
وتعويل ابن حمدان على الانصراف استتر في منارة المسجد الجامع إلى أن 
انصرف ابن حمدان. 
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حلب في أيام بني العباس - 707 ه/ 77010 ها حل 


ودخل الاخشيذ فظهر له ابن مقاتل. واستأمن إليهء وقلده الاخشيذ 
أعمال الخراج والضياع. بمصر. 

٠‏ وأما الحسين بن سعيدء فإنْه لما وصل إلى الرقة وجد المتقى لله مها هارباً 
من توزون التركي وقد تغلب على بغداد. وسيف الدولة أبو الحسن علي بن 
عبد الله بن حمدان مع المتقي بالرقة؛ وقد فارق أخاه ناصر الدولة لكلام 
جرى بينههاء فلم يأذن المتقي لأبي عبد الله الحسين في دخول الرقةء وأغلقت 
أبوامها دونه؛ ووقعت البايئة بينه وبين ابن عمه سيف الدولة ؛ وسفر بينها في 
الصلح. فتم»ومضى إلى حران ومنها إلى الموصل . 

وقدم الاخشيذ عند حصوله بحلب مقدمته إلى بالس”". وسار بعدها 
بعد أن سير المثقي أبا الحسن أحمد بن عبد الله بن اسحاق الخرقي يسأل 
الإخشيذ أن يسير إليه ليجتمع معه بالرقة» ويجدد العهد به. ويستعين به على 
نصرته» ويقتبس من رأيه. 

فلما وصل أبو الحسن إلى حلب تلقاه الإخشيذ. وأكرمه؛ وأظهر 
السرور والثقة بقرب المتقي. وأنفذ من وقته مالا مع أحمد بن سعيد الكلابي 
إلى المتقي» وسار خلفه حتى نزل وبينه وبين المتقي الفرات, فراسله المتقي 
بالخرقي » وبوزيره أبي الحسين بن مقلة؛ فعبر إليه يوم الخميس لثلاث عشرة 
ليلة خلت من المحرم سنة ثلاث وثلاثين وثلاثياثة. 


١‏ هي مسكئة الآن في سورية على الطريق الذي يصل حلب بالرقة. 
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1 حلب في أيام بني العباس -7810 ه 


ووقف بين يدي المتفي لله ؛ ثم ركب المتقي لله فمشى بين يديه؛ وأمره 
أن يركب فلم يفعل؛ وحمل إليه هدايا ومالاً كثيرً» وحمل إلى الوزير أبي 
الحسين بن مقلة عشرين ألف دينار؛ ولم يدع أحداً من أصحاب المتفى 


25 2 


وحواشيه وكتابه إلا بره وَوَصَلَهُ. 

واجتهد بالمتقي لله أن يسير معه إلى الشام ومصر؛ فأبى. فأشار عليه 
بالمقام مكانه» وضمن له أن يمدَّه بالأموال فلم يفعل©. إلى أن كاتبه 
توزون» وخدعهء وقبض عليه وبايع المستكفي . 

وكتب المتقي عهداً للإخشيذ بالشامات ومصر على أن الولاية له ولأبي 
القاسم أنوجور ابنه إلى ثلاثين سنة. 

وكتب الإخشيذ في هذه السفرة إلى عبده كافور الخادم إلى مصر وقال 
له: «وجما يجب أن تقفت عليه أطال الله بقاءك ‏ أن لقيتٌ أميرَ المؤمنين 
بشاطىء الفرات فأكرمني. وحباني”©. وقال: كيف أنت يا أبا بكر أعرّك 
اللهوء فرحا بأنه كنا والخليفة لا يكني أحداً. 


١‏ في ترجمة الاخحشيذ في المقفى جه ص 5١‏ : «واجتهد المتقي أن يسير معه إلى مصرء فأشار 
عليه بالمقام مكانه ولايرجع إلى بغدادى وأشار على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر ليحكمه 
في جميع البلاد فلم يجبه. فخوفه من طوزون فلم يوافقه». 

١‏ - كذا بالأصل ويرجع أنها تصحيف: «وكناني» فقد جاء في ترجمة الاخشيد في المقفى جه 
ص 75١‏ , أن الاحشيذ التقى المتقي بالرقة «فل| قدم عليه بالرقة وقف بين يديه ومشى عند 
ركوبه. فأمره المنقي بالركوب فلم يفعل» فألح عليه المتقي؛ وأكرمه وكناه وكنى ابئه وجعله 
خليفة له يضاف إلى هذا أن سياق الخير يؤكد التصحيف. 
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[عصر الدولة الحمدانية]() 


وعاد الإخشيذ من الرقة إلى حلب وسار إلى مصر. وولى بحلب من 
قبله أبا الفتح عثيان بن سعيد بن العباس بن الوليد الكلابي» وولى أخاه 
أنطاكية . فحسد أبا الفتح إخوته الكلابيون» وراسلوا سيف الدولة بن حمدان 
ليسلموا إليه حلب» وقد كان طلب سيف الدولة من أخيه ناصر الدولة 
ولاية» فقال له ناصر الدولة: «الشام أمامك؛ وما فيه أحد يمنعك منه). 
وعرف سيف الدولة اختلاف الكلابيين» وضعف أبي الفتح عن 
مقاومته, فسار إلى حلب؛ فلما وصل إلى الفرات خرج إخوة أبي الفتح 
عثمان بن سعيد بأجمعهم للقاء سيف الدولة؛ فرأى أبو الفتح أنه مار 0 
اي ست ل 
١‏ أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح . 
؟ - أفرد ابن العديم في آخر الجزء الأول من بغية الطلب بابا للحديث عن قبائل كلاب التي 


قطنت ديار حلب. ولدى بحئي 5 تاريخ الدولة المرداسية أدركث أن كلاب عانت دوماً من 
التمزق والصراعات الداخلية. 


12 1ت 


فللا قطع سيف الدولة الفرات» أكرم أبا الفتح دون إخوته» وأركبه 
معه في العمارية©؛ وجعل سيف الدولة يسأله عن كل قرية يجتاز بها: 
مااسمها؟ فيقول أبو الفتح : هذه الفلانية! حتى عبروا بقرية يقال لها «ابرم» 
وهي قرية قريبة من الفايا". فقال له سيف الدولة : «مااسم هذه القرية؟) 
قال أبو الفتح : «أبرم) , فظن سيف الدولة أنه قد أكرهه بالسؤال. فقال له 
أبرم من الوبرام . فسكت سيف الدولة عن سؤاله. فلا عبروا بقرى كثيرة. 
وم يسأله عنها علم أبو الفتح بسكوت سيف الدولة. فقال له أبو 
الفتم : «سيدي يا سيف الدولةء وحقٌّ رأسك إنْ القرية التي عبرنا عليها 
اسمها ابرم» واسألْ عنها غيري». فعجب سيف الدولة من ذكائه . فلم وصل 

ودخل سيف الدولة حلب,. يوم الاثنين لثان خلون من شهر ربيع 
الأول من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثاثة . 

وكان القاضى بها أحمد بن محمد بن ماثل» فعزله وول أبا حصين 
على بن عبد الملك بن بدر بن اليثم الرقي؛ وكان ظالأء فكان إذا مات 
إنسان أخذ تركته لسيف الدولة . وقال: كل من هلك فلسيف الدولة ماترك» 
وعلى أبي حصين الذّرك)7©. 
-١‏ العمارية هودج يجلس فيه. 
" - الفايا: كورة بين منبج وحلب كبيرة» وهي من أعمال منبج في جهة قبلتها قرب وادي 


بُطبان, وها قرى عامرة» فيها نساتين ومياه جارية. معجم البلدان. 
م« بهامش الأصل :«هذه حكاية عجيبة من قاض ظلم يقول: كل من هلك فلسيف الدولة 2ت 


12ت 


ا ا 


ثم إِنَّ الإخشيذ سيّر عسكراً إلى حلب مع كافور ويانس المؤنسي”"؛ 
وكان الأمير سيف الدولة غازيا بأرض الروم قد هتك بلد الصفصاف» 
وغَر سوس" فخلم ؛ ورجع فسار لطيته إلى الإخشيذية» فلقيهم بالرستن. 
فوقع ف الهر منهم جماعة . 

ورفع سيف الدولة السيفء فآمر غلانه أن لايقتلوا أحداً منهم. 
وقال: «الدم لي والمال لكم). فأسر منهم نحو أربعة آلاف من الأمراء 
وغيرهم. واحتوى على جميع سواده. 

ومضى كافور هارباً إلى حمص» وسار منها إلى دمشق؛ وكتب إلى 
الاخحشيذ يعلمه مبزيته ؛ وأطلق سيفٌ الدولة الأسارى جميعهم؛ فمضوا 
وشكروا فعله. 

ورحل سيف الدولة بعل هزيحتهم إلى دمشق » ودخلها في شهر رمضان 


ماترك» وعلى أبي حصين الدرك. بئس ماقال هذا القاضي من المقالة القبيحة ويشس مافعله 
من الفضيحة». 

١‏ في المقفى جه ص ١‏ ه/ : «فبعث ‏ الاخشيذ ‏ فاتك وكافور بالجيوش إلى الشام» ثم خرج 
يوم السبت لخمس خلون من شعبان سنة ثلاث وثلاثين يريد محاربة سيف الدولة». 

؟ ‏ الصفصاف: كورة من ثغور المصيصة . معجم البلدان؛ ومن أجل المصيصة انظر بغية الطلب 
اج ص"67١1-‏ 156 . 

هي مديئة أفسوس في تركية؛ وكان من الرائج أنها مدينة أهل الكهف. انظر ماجاء حوها في 
بغية الطلب ج١‏ ص*:"9- 398 . 


11ت 


سنة ثلاث وثلائين» وأقام بها. وكاتبَهُ الإخشيذ يلتمس منه 
الموادعة, والاقتصار على ما 5 يذه ؛ فلم يفعل . 
دخوطا. فبلغ الإخشيذ ذلك فسار من الرملة؛ وتوجه يطلب سيف الدولة؛ 
فليا وصل طيبرية عاد سيف الدولة إلى حلب بغير حرب, لأن أكثر أصحابه 
وعسكره استأمنوا إلى الإاخحشيذ. فاتبعه الإحشيذ إلى أن نزل معرة النعان في 
ثلاث وثلاثين وثلاثاثة. 

وكان الوحشيذ قد جعل مطارده وبوقائه في المقدمة, وانتقى من 
عسكره نحو عشرة آلاف؛ وسّاهم الصابرية فوقف بهم في الساقة. 

فحمل سيف الدولة على مقدمة الإخشيذ فهزمها, وقصد قبته وخيمه؛ 
وهو يظنه في المقدمة؛ فحمل الإخشيذ ومعه الصابرية فاستخلص سواده. وم 
يقتل من العسكرين غير معاذ بن سعيك والي معرة النعمان» من قبل الإحشيذ؛ 
فإنه حمل على سيف الدولة ليأسره. فضربه سيف الدولة بمستوق”" كان معه 
حاله إلى الجزيرة فدخل الرقة. وقيل : إنه أراد دخول حلب فمنعه أهلها. 


2 المستوق : عمود حديد طوله ذراعين, مريع الشكل» له مقابيضص مدورة. 


14ت 


حلب في أيام سيف الدولة ‏ 776 ه ١1‏ 


- 0 


ودخل الإخشيذ حلب. وأفسد أصحابه في جميع النواحي» وقطعت 
الأشجار التى كانت في ظاهر حلب وكانت عظيمة جدا. وقيل: إنها كانت 
من أكثر المدن شجراً. وأشعار الصنوبري تدل على ذلك. 

ونزل عسكر الاخشيذ على الناس بحلب؛ وبالغوا في أذى الناس 
ليلهم إلى سيف الدولة. 

وعاد الإخشيذ إلى دمشق بعد أن ترددت الرسل بينه وبين سيف 
الدولة» واستقر الأمر على أن أفرج الإخشيذ له عن حلب وحمص وأنطاكية . 
وقرّر عن دمشق ملاً يحمله إليه في كل سنة. 

وتزوج سيف الدولة بابئة أخي الإخشيذ عبيد الله بن طغج”"؛ وانتظم 
هذا الأمر على يد الحسن بن طاهر العَلَوي وسفارته. في شهر ربيع 
الأول سنة أربع وثلاثين وثلاثاثة. 


١‏ - في المقفى جه ص١‏ 750 : « وعادالاخشيذ إلى دمشق. فسار سيف الدولة إلى حلب وملكهاء 
وبعث إلى الاخحشيذ وهوفي دمشق. فاصطلحا على مال يحمله للاخشيد في كل سئة» وزوجه 

١‏ - ترجم ابن العديم للحسن بن طاهر في بغية الطلب جه ص8 5117-115١‏ ونقل عن ابن 
زولاق أنه بعدما هزم الاخشيد سيف الدولة عاد: «الأمير سيف الدولة عسكر مواجها 
للاخحشيذ, فانحتار الاخشيذ المسالمة, وراسله بالحسن بن طاهر على مال مجمله إليه؛ وأن 
يكون لسيف الدولة من خرشنة إلى حمص » وزوجه ابنته فاطمة. وكان الولي الحسن بن طاهر 
بتوكيل الاخشيذ. فسر سيف الدولة بذلك. وعقد النكاح, ونثر سيف الدولة في مضربه على 
الحاضرين ثلاثين ألف دينار, ونثر ارج المضرب أربعاثة ألف درهم . وحمل إلى الحسن بن 
طاهر مالا كثيرا ونخلعا وحملانا», 
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فسار الإحشيذ إل دمشق وعاد سيف الدولة إلى حلب؛ وتوفي 
الإحشيذ بدمشق فق ذي الدجة,» من سئة أربع وثلاثين» وفيل : في المحرم من 

سئة حمس وثلاثين وثلاثاثة . 

وملك بعده ابنه أبو القاسم أَنْوجُور؛ واستولى على التدبير أبو المسك 
كافور الخادم . 

وكان سيف الدولة. فيا ذكر قد عمل على نخلية الشام . فلما مات 
الإخحشيذ سار كافور بعساكر مولاه إلى مصر من دمشق» وكان قد استولى على 

مصر رجل مغربي” » فحاربه كافورء» وظفقر به. 

ولت دمشق من العساكر. فطمع فيها سيف الدولة, وسار إليها 
فملكها؛ واستأمن إليه يانس المؤنسي في قطعة من الجيش. 
وأقام سيف الدولة بدمشق » وجبى خراجها؛ ثم أته والدته الُعم) أم 

سيق الدولة إلى دمشق ؛ وسار سيف الدولة إلى طبرية. 

١‏ ترجم المقريزي في المقفى ج7٠‏ ص17 - ١4‏ لأونوجورء أنه عندما مات الإخشيذ بدمشق 
كان أونوجور بمصرء وقد حق به كافور فيهما بعد» فخلت الشام من جيوش الاخشيذ فاستغل 
الفرصة هذه سيف الدولة فاستولى على دمشق وسار إلى طبرية, فيا كان من أونوجور إلا أن 
«إتذب العساكر إلى الشام , وعليها أبو المظفر عم أونوجور- وكافور فسارا في جمع عظيم 
حمدان, ودخلا دمشق» وني أثناء غياب الجيش بالشام ورد الخبر بخلاف غلبون بن سعيد 
المغربي متولي احميم وخروجه عن الطاعة. فندب لقتاله شادن الصقلبي فائهزم منه. . . 


فأخرج إليه عسكر آخره ثم خرج أونوجور فلقيه فانهزم منه. وملك غلبون دار الامارة, . . 
ثم عاد أونوجور فانهزم غلبون؛ ولحق بالصعيد, فخرجت إليه العساكر» وأحضر رأسه), 
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ف الغوطة بظاهر البلد» فقال سيف الدولة للعقيقي : اما تصلح هذه الغوطة 
تكون إلا لرجل واحد». فقال له الشريف العقيقي : «هي لأقوام كثير» . فقال 
له سيف الدولة: «لئن أخذتها القوانين ليتبرآن أهلها منها». فأسرّها الشريف 
في نفسه. وأعلم أهل دمشق بذلك. 

وجعل سيف الدولة يطالب أهل دمشق بودائع الإحشيذ وأسبابه ؛ 
فكاتبوا كافوراً فخرج ف العساكر المصرية. ومعةه أنوجور بن الإخحشيذ. 

فخرج سيف الدولة إل اللو وأقام أياماً قريباً من عسكر الإخشيذ 
برأكسَاك)7©, فتفرق عسكر سيف الدولة في الضياع لطلب العلوفة, فعلم 
به الإخحشيذية, فرحفوا إليه. وركب سيف 0 يتشرف » فرآهم زاحفين 
في تعبئة» فعاد إلى عسكره ه فأخرجهم. ونه نشيك اراب فقيل من أصحابة 
خلق وأسر كذلك. 

وانهزم سيف الدولة إلى دمشق فأخل والدته. ومن كان ها من أهله 
وأسبابه ؛ وسار من حيث ل يعلم أهل دمشق بالوقعة؛ وكان ذلك 5 مادى 
الآخرة من سنة حمس وثلاثين . 

وجاء سيف الدولة إلى حمص ؛ وجمع جمعاً لم يجتمع له قط مثلهء من بني 


الو ا ل الجنوب الشرقي. ويجاورها من الشرق جبل 
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عقيل» وبني تمير» وبني كلب, وبني كلاب؛ وخرج من حمص. وخرجت 
عساكر ابن طغج من دمشق» فالتقوا «بمرج عذراء» وكانت الوقعة أولا لسيف 
الدولة ثم آخرها عليه» فانبزم» وملكوا سواده؛ وتقطع أصحابه في ذلك 
البلد» فهلكوا؛ وتبعوه إلى حلب, فعبر إلى الرقة» وانحاز يانس المؤنسي من 
عساكر سيف الدولة إلى أنطاكية”©. 

ووصل ابن الإخشيذ حلب, في ذي الحجة من سنة حمس وثلاثين 
وثلاثاثة. فأقام بها وسيف الدولة في الرقة فراسل أنوجور يانس المؤنسبي وهو 
بأنطاكية» وضمن هو وكافور ليانس أن يجعلاه بحلب في مقابلة سيف 
الدولة. وضمن لما يانس بأن يقوم في وجه سيف الدولة بحلب. وأن 
يعطيهم ولده رهيئة على ذلك فأجابوه. 

وانصرف كافور وأنوجور بالعسكر عن حلب إلى القبلة» وأتاها يانس 
نسلمها:: دوقيل 4 إن الاسقيدية اعادو 

وأقام سيف الدولة بحلب» فخالف عليه يانس والساجية» وأرادوا 
القبض عليه؛ فهرب وكتابه؛ وأصحابه. إلى الرّقة. وملك يانس حلب. 

ولم يقم يانس بحلب إلا شهراء حتى أسرى إليه سيف الدولة إلى 
حلب» قُ شهر ربيع الآخر. سنة ست وثلاثين وثلاناثة ؛ فكبسه. فانهزم 
١‏ انظر المقفى للمقريزي ج١‏ ص6١"‏ . 


" - سرمين الآن قرية تتبع ناحية قرى مركز ومنطقة أدلب» تبعد عن ادلب 4كم إلى الجنوب 
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ابراهيم بن البارد العُقيل» فأدركته عند ذاذيخ©؛ فانهزم. ول عيالهء 
وسواده» وأولادة: وانمزم إلى كيد بميافارقين . 
وكان ابن البارد قد وصل إلى سيف الدولة» في سنة خمس وثلاثين؛ 
وكان في خدمة أخيه ناصر الدولة. ففارقه. وقدم على سيف الدولة. 
ثم إِنّ الرّسل ترددثٌ بين سيف الدولة وابن الإخشيذ وتدّد الصلح 
بيبا على القاعدة التى كانت بينه وبين أبيه» دون المال المحمول عن دمشق . 
وعمر سيف الدولة داره بالحلبة. وقلّد أبا فراس ابن عمه منبج .وما 
وثلاثماثة . وهذه هى الولاية الثالثة. 


وجرى بيئه وبين الروم وقائع أكثرها له وبعضها عليه. 

فإناءآء 57 2 : 2 ل لدفره اعت 

فمنبها: أنه فلح حصن برزويه”" في سلة سبع وثلاثين وثلاثاثة من ابن 
اخت أبي الحجر الكردي). ووقع بينه وبين الروم وقفعة فكانت الغلبة للروم 

١‏ ذكر ياقوت قرية ذا ذيخ وعدها من قرى سرمين. 

5" من المعتقد أن موقع الحلبة؛ وكان خارج حلب حيث الآن مركز انطلاق السيارات إلى 
المحافظاتث . 

٠“‏ وصف ابن العديم حصن برزويه وذكر أنه كان يعرف في أيامه باسم حصن برزيه. بغية 
الطلب ج١‏ ص728- 9" ., وبرزية الآن قلعة في السفوح الشرقية بال اللاذقية, حملت 
قديما اسم ليزياس, على بعد “كم شرق مضيق سلمى» مساحتها ثلاثة هكتارات» يحيط بها 
سور ممصن بعشرة أبراج مربعة أو مستطيلة, وظلت مقطونة حتى القرن الرابع عشر م. 
الكردي». 
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وملكوا مرعش ونهبوا طرسوس . وسار إلى ميافارقين» واستخلف على حلب 
أبن أخيه محمد بن ناصر الدولة ؛ وخرج لاون الدمستق إلى «بوقا)”' من عمل 
أنطاكية . وخرج إليه محمد' فكسره الدمستقء وقَتَلَ من عسكره خلقاء في 
سنة ثان وثلاثين وثلاناثة. 

ومنبا: أنه غزاء سنة تسع وثلاثين وثلاثماثة. ومعه خلقٌ عظيمٌ» فظفر 
فيهاء وغنم غنيمة كثيرة. فللا رجع إلى درب الجوزات”. وفارقه أهل الثغور, 
فاجتمع الروم في الدرب على سيف الدولة» فقتل خلق عظيم من المسلمين؛ 
وأسر كذلك. 


وما سلم إلا سيف الدولة على ظهر فرسه. وعرفوه فطلبوه» ولزوه إلى 
جبل عظيم , وتحته واد فخاف أن يأسروه إن وقف أو رجع فضرب فرسه 
بالمهمازء وقبله الوادي. لكي يقتل نفسهء ولا يأسروه فوقع الفرس قائم1©. 
وخرج سيف الدولة سالما. وسميت هذه الغزاة غزاة المصيبة“» وأخل 
١‏ بوقا حصن إلى الشيال من أنطاكية , معجم البلدان. بغية الطلب ج١1‏ ص9؟7 , 
؟- محمد بن ناصر الدولة الحمداني. تاريخ يحيى بن سعيد ص78 . 
'' - حصن الجوزات بينه وبين طرسوس ثانية فراسخ وهو بين البذندون وطرسوس. وهو حصن 
مذكور موصوف بالقوة , بغية الطلب ج١1‏ صسص؟١5‏ - ”3 , 
؛ ‏ كانت أسس الاستراتيجية البيزنطية في حروب الامبراطورية مع سيف الدولة هي السماح له 
بقطع الممرات الصعبة في الحبال» والتحرش به في الداخحل واشغاله حتى تتمكن قوات اليلد 
من الرجالة من الانتشار بالممرات الحبلية وإقامة كياثئن» وفي طريق العودة كانت هذه القوات 
للانذار البيزنطي استخدمت المرايا العاكسة والنيران وشارات الدنخان. 
ه- من المرجح أن تاريخ يجيبى بن سعيد هو مصدر ابن العديم» انظر ص8/- 978 , 
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قي 


له من الآلات. والأموال. مالايحصى حتى أنه ذكر أنه هلك منه من عرض ما 
ركان منشطعا إل بني حمدان وكان قد بلغ سيف الدولة إلى سمندو» وأحرق 
صارخة”) وخرشنة” , 
كَ 
ومنها: أن سيف الدولة بنى مرعش في سنة إحدى وأربعين وثلاثاثة, 
وأثاه الدمستق بعساكر الروم ليمنعه منها فأوقع به سيف الدولة الوقعة 
العظيمة المشهورة , 


إن 
ومنها: أن سيف الدولة دخل بلد الروم» في سنة اثنتين وأربعين 
وثلاثائة» وأغار على زبطره” والتقاه قسطنطين بن بَرْدّس الدّمستق على دَرْب 
مُوزارة وقتل من الفريقين خلق. ثم تم سيف الدولة إلى الفرات , وعبره» 
وقصد بطن هِنْزيط". ودخل سيف الدولة سميساط”, فخرج الدمستق إلى 


١‏ سمئدو: بلد في وسط بلاد الروم في شالي طريق مرعش إلى قيصرية. معجم البلدان. 
"- ذكر ياقوت صارخة وأن سيف الدولة غزاها سئة وم"اه. 
1 خرشنة بلد قرب ملطية بين سيواس وقيصرية. معجم البلدان. 

4 - أفرد ابن العديم في بغية الطلب باب لذكر مرعش. وذكر هذه الوقعة التي قال فيها المتنبي : 
أق مرعشاً يستقرب البعد مقبلا وأدبر إذ أقبلت يستبعد القربا 
فب زيظرة: بلدة قريبة من الحدث؛ بينها وبين الحدث ثانية عشر فرسخاً. بغية الطلب ج١‏ 

ص/74- 718 . 
5 على مقربة من ملطية. تاريخ يحبى بن سعيد ص 87 . معجم البلدان . 
- من ثغور الروم. ورد ذكره في شعري المتنبي وأبي فراس. معجم البلدان. 
/ مديئة صغيرة على الفرات وها قلعة حصينة. بغية الطلب ج١‏ ص8ه7- 5094 , 
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يحرحل حلب في أيام سيف الدولة 47 ه 


ناحية الشام؛ فرجع سيف الدولة, فلحقهُ وراء مرعشء» فأوقع بهء وهزم 
جيشه. وقتل لاون البطزيق في الحرب. وأسر قسطنطين ولد الدمستق. 
وحمله الإبريق إلى بيت الماء؛ وكان أمرد» فخرج فوجده قائيأً يبكي ء ولم يزل 
عنده حتى مات من علة اعتلها". 


وكان الدمستق استثر في تلك الوقعة ف القناة ودحل فثرهب » ولبس 
المْسوحّ؛ قفي ذلك يقول النبي : 


ميل سي م 0ن سام 


فلو كان , بنجي مِنْ «غَل» تَرَهبٌ ‏ تَرَهبّت الأمُلاكُ مث ومَوْحَدَ1ا0) 
وقال أبو العباس أَحدُ بن محمل النامى7” : 
لكِنهُ طَلَبَ الترَهْبَ حِيفَةَ من لَه تَتَقَاصِرٌ الأعْمَارٌ 
فَمَكَانُ قَائِم سَيْفِهِ عُكَارُهُ وَمَكَانٌ ما يتَمْنْطَقُ الرْنارٌ 

-١‏ قل ابن العديم في بغية الطلب ص”677؟ عن «تاريخ أبي اسحق ابراهيم بن حبيب 
السقطي صاحب كتاب الرديف في حوادث سنة اثنتين وخمسين وثلاثأثة في ذكر من توفي 
فيها قال: وفيهاء أو في سنة ثلاث وحخمسين مات أبو العشائر الحسين بن علي بن الحسين بن 
حمدان ببلد الروم في أسره مسموماء وكان السبب في سمه أن ملك الطاغية بلغه أن علي بن 
حمدان فسق بابن قسطنطين, كان في أسره فأنفذوا من بلد الروم من سمه فهلك. وسموا هم 
أبا العشائر بن حمدان حنقا لما جرى من قتلهم ابن قسطنطين». وجاء في الأعلاق الخطيرة 
لابن شداد ط. دمشق 114١‏ ج١‏ ق7 ص7١”7‏ عن ابن أي طي الحلبي : «أن قسطنطين 
الملأسور كان في غاية الحسن., فبذل أبوه فيه ثانمائة ألف ديئار» وثلاثة آلاف أسيرء فاشتط 
سيف الدولة» فسير الدمستق إلى عطار كان بحلب» نصرانياء وأمره أن يسقي ولده سما 
ففعل فيات» وعدت هذه من غلطات سيف الدولة». 

؟ - ديوان المتنبي ص44 , 

" - أبو العباس أحمد بن محمد الدارمي , المعروف بالنامى . كان من خواص سيف الدولة» وعد 
بلمرتبة التالية للمتنبي. يتيمة الدهر ج١‏ صس١4؟5-‏ 84؟ . 
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وبنى سيف الدولة الحدرث7 وقصده الدمستق بردس » فافتتلا سعحابة 
يومهما. وكان النصر للمسلمين. وذلك 5 سنة ثلاث وأربعين. فأشر صتهر 
الدمستق على ابنته اعورجرم©, بعد أن سلمها أهلها إلى الدمستق. 

ومنها: أن سيف الدولة غزا سئة حمس وأربعين بطن هنزيط ونزل 
شاطىء أرسناس©2 وكبس يانس ابن شمشقيق" على تل بطريق" فهزمه 
وفتحها. 

وقتل في هذه الوقعة رومانوس بن البلنطس صهر ابن شمشقيق» وأسر 
ابن قلموط © وانثنى سيف الدولة قافلا إلى درب الخياطين, فوجد عليه 


١ج وتعرف بالحدث الحمراء لحمرة أرضهاء وهي مديئة كثيرة الماء والزروع . بغية الطلب‎ - ١ 
. ص9؟77‎ 

" - في بغية الطلب ج١‏ ص45١‏ : «وكان أسر قودس ‏ أي 70600056 الأعور بطريق سمئدو 
وابن ابنة الدمستق» انظر أيضاً. 

719-00 212 ,11هة8 ,4 701 ,نصمغقتك؟ ادبجوزملع31 عمل تسد 
'؟- هو خبر «مرادصو) اليوم» ويعد من فروع الففرات» وقال عنه ياقوت. «هر ببلاد الروم يوصف 
ببرودة مائهع, ٠‏ 

ع _ يوحنا تلمسيسء وكان من أصل أرمني » وهو بالأرمنية 636215 ومعناه «قصير القامة» أعلن 
امبراطورا سئة 59م واستمر حتى سنة 415م. أوربا العصور الوسطى لعاشور ط. 
القاهرة ١955‏ ص"7؛ . 

- يقع تل بطريق على الطرف الغربي للفرات» بينه وبين الفرات ثلاثة فراسخ . معجم 
البلدان. 

5 انظر نخب تاريخية وأدبية جامعة لأخبار الأمير سيف الدولة الحمداني» لموريس كنار ط. 
الجزائر 1١9175‏ صخل" . 

/ا- حدده كنار ص١١‏ بأنه قريب من آمد. 
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كذو بن الدمستق فأوقع به وهزمه. 

وخلف ابن عمه أبا العشائر الحسين بن علٌ عَلَ عمارة عرنداس 
فقصده ليون بن الدمستق فهزمهء وأسره. وحمله إلى قسطنطينية» فيات بها ©. 
وغزا في هذه السنة في جمادى الآخرة مع أهل الثغور ورب مواضع من بلاد 
الروم مثل خرشنة وصارخة . وأسر الرست بن البلنطس؛ وأسر لاون بن 
الاسطراطيغوس ٠»‏ وابن غذال بطريق مقدونية؛ وهرب الدمستق وبركيل 
بطريق الخالديات؛ فل) قفل سيف الدولة فك قيود الأسارى, وخلع عليهم. 
وأحسن إليهم”©. 

وفي جمادى الأولى من سئنة سث وأربعين كاتب الروم جماعة من غلمان 
سيف الدولة بالقبض عليه وحمله إلى الدمستق عند شخوصه لمحاربته؛ 
وبذل لهم مالا عظيياً على ذلك. فخرج سيف الدولة عن حلب وقد عزموا 
على ذلك. فصار بعض الفراشين إلى ابن كيغلغ فأخبره بما عزموا عليه؛ 
فأعلم سيف الدولة. فجمع الأعراب والدّيلم؛ وقتل منهم ماثئة وثمانون 
غلاماًء وقبض على زهاء مائقي غلام» فقطع أيدهم وأرجلهم 
وألسنتهم . وهرب بعضهم . 

وعاد إلى حلب وقتل من بها من الأسرى. وكانوا زهاء أربعاثة أسير؛ 


١‏ - لأبي العشائر ترجمة جيدة في بغية الطلب صس77 70 - 7077 . فيها تفاصيل ما أوجز هنا. 
آم انظر تاريخ بحبى بن سعيد ص/ا8 . 
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وضيّق على ابن الدمستق. وزاد في قيده. وصيره في حجرة معه في داره. 
وأحسن إلى ذلك الفراش» وقلد ابن كيغلغ أعمالاء وتنكر على سائر غلمانه . 

ومنها: أن يانس بن شمشقيق خخرج إلى ديار بكر ونزل على حصن 
اليماني”. وعرف سيف الدولة خبره؛ فسير إليه نجا الكاسكي في عشرة آلاف 
فارس» فالتقاه فانهزم نجاء وفتل من أصحابه خمسة آلاف فارس؛ وأسر 


وسار ابن شمشقيق والبراكموس "© إلى حصن سميساط.ء وفتحاه؛ ثم 
سارا إلى رعبان©2» وحصراها؛ وسار سيف الدولة إليهاء ولقيهما؛ فاستظهر 
الروم عليه استظهارا كثيرا. 


وعاد سيف الدولة منهزماً وتبعه الروم وقتلواء وسبوا من عشيرته وقواده 
مايكثر عدده؛ وذلك في سنة سبع وأربعين وثلائمائة". 
وفي هذه السنة قدم ناصر الدولة الحسين بن عبد الله بن حمدان” أخحو 


١‏ - انظر تاريخ يحبى بن سعيد ص88 . حيث قال: «ونزل على حصن يقال له اليياني من عمل 
آمد. 

! - عسعمسهمستكطلههدم غ1 علأمدظ الابن الطبيعي للامبراطور رومانوس الثاني (40409- 1وم) 
والذي سيكون الامبراطور باسيل الثاني سفاح البلغار [/91- 76 ١٠م].‏ 

8 رعبان مدينة صغيرة» قديمة البناء» وها قلعة حسنة» بينها وبين الحدث سبعة فراسخ. بغية 
الطلب اج ص09١- 35١‏ , 

؛ - لمزيد من التفاصيل انظر تاريخ يحبى بن سعيد ص84-88 . 

ه- لناصر الدولة ترجمة في بغية الطلب ص*47؟ ‏ /479؟ . 
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١5‏ حلب في أيام سيف الدولة 18 ه 


نتك الدولة اهيدا بأخيه سيف الدولة إلى حلب ومعه جميع أولاده عندما 
قصد معز الدولة الموصل. وتلقاه سيف الدولة على أربع فراسخ من حلب». 
ولا رآه ترجل له. وأنفق سيف الدولة عليه وعلى حاشيته؛ وقدم لهم من 
الثياب الفاخرة والجوهر ماقيمته ثلاثائة ألف دينئار. 

وكان يجلس ناصر الدولة على السرير؛ ويجلس سيف الدولة دوله .وما 
دخل دار سيف الدولة وجلس على السرير؛ جاء سيف الدولة لينزع خفه من 
نسجله )فدهن إلبف قنوصهنا بيله وضعب ل سيق الدولة لآنه :قدز أله إذا 
خفض له نفسه إلى ذلك رفعه عنه, فلم يفعل ذلك إظهاراً لمن حضر أنه وإن 
ارتفعت حاله» فهو كالولد والتبع . وكان يعامله بأشياء نحو ذلك قبيحة كثيرة 
فيحتملها على دخحن. وتحمل عنه سيف الدولة لمعز الدولة مائتى ألفاً من 
الدراهم حتى انصرف عنه©. ْ 

وفي هذه السئة مات قسطنطين بن لاوي”© ملك الروم» وصير نفقور بن 
الندائن يها حل خربية ماريب« دوالهاة لتوق بي الفقاتى ديفا عن 
حرب المشرق؛ فتجهز ليون إلى نواحي طرسومر”"؛ وسبى» وقتل» وفتح 


١-المزيد‏ من التفاصيل انظر تاريخ يحبى بن سعيد ص89 4١‏ . أخبار الدولة الحمدانية لعل 
ابن ظافر الأزدي - ط. دمشق ١980‏ ص6١-‏ 19 . 

؟- هو علد يحيى بن سعيد ص!١94‏ «ابن لاون». 

ماتزال طرسوس تحمل الاسم نفسه في تركيه» وكانت أهم مدن النغور, «بها كان يقوم سوق 
الجهاد. وينزها الصالحون والعباد ويقصدها الغزاة من سائر البلاد». اهتم بها ابن العديم 
وأودع كتابه بغية الطلب موادا ثمينة عنها ج١1‏ ص6١‏ - 7١4‏ . 


26 21ت 


حلب في أيام سيف الدولة ‏ 719 ه /7 ١7‏ 


ال هارونية©. وسار إلى ديار بكر. 


وتوجه إليه سيف الدولة ل الدمستق راجعاً إلى الشام ؛ 0 من 
أهله عدا متوافراًء . وأخخرب حضوا قكرة .مق يون امليف 
محمد بن ناصر الدولة. 

ومنها: غزوة مغارة الكحل"©: غزا سيف الدولة في سنة ثان وقيل 
تسع وأربعين وثلائماثة بلاد الروم؛ فقتل» ل وعاد غائماً يريد درب مغارة 
الكحل ؛ فوجد ليون بن الفقاس الدّمستق قل سبقه إليه» فتحارنوا 4 قلف 
سيف الدولة. وارتجع الروم ماكان أخذه المسلمون؛ وأخذوا خزانة سيف 
الدولة وكراعه وقتل فيها خلق كثير. 

أن نو قاين الحارك ون ميعيد بن تدان وول يرطي والبو 
علي بن منقذ بن نصر الكناني فلم 0 وأسر مطر بن البلدي , 
وقاضي حلب أبو حصين الرقي» وقتلا. وقيل: | أبا حصين قتل في المعركة 
فداسه سيفٌ الدولة بحصانه, وقال: «لارضي الله عنك, فإنك كنت تفتح لي 
أبوابٌ الظلم». وقبل: [نهم لا أحذة]:الارق عل سيك الدولة ولتديه خضاله 
عشرين ذراعاً. وقيل: ا فنجا في نفر قليل. 


وولى سيف الدولة. بعد قتل أبي حصين. أمد بن محمد بن ماثل 


.؟١؟ص‎ ١ج الحارونية حصن صغير غربي جبل اللكام» بئاه هارون الرشيد. بغية الطلب‎ - ١ 
في تاريخ يحبى بن سعيد ص48 «مغارة الكجك» ويستدل من روايته أن هذا الموقع كان على‎ -" 
مقربة من المصيصة.‎ 
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قضاء حلبء وكان قد عزله بأبي حصين حين ملك. وذلك أنه لما قدم حلب 
فقال له الى منعك أل 00 ثانياً؟» قال 71 00 المرة لقيتك 
وأنا قاضى المسلمين. وهذه الدفعة لقيتك» وأنا أن رعاياك) . فاستحسن مله 
ذلك , 

فلأ فتل أو خضي أعاده إلى القضاء , وَل سيف الدولة أيضاً قضاء 
حلب أ جعفر أحمد بن اسحاق بن محمد بن يزيد بن الحلبى المعروف 
بالخرد. وكان حنفى المذهب. 

ونقل الملك رومانوس إلى حرب المشرق نقفور بن الفقاس الدمستق 
فسار إليه رشيق النسيمي أمير طرسوس في حميّة من المسلمين؛ فبرز إليه نقفور 

وعاد نقفور فضايق عين زربه" وفتحها بالأمان في ذي القعدة سنة 
خمسين وثلاث|ثة؛ وهدم سورها فانهزم أهلها إلى طرسوس . وفتح حصن 
دلوك ومرعش. ورعبان. في سئنة إحدى وخمسين وثلاثاثة©©. 
-١‏ لرشيق النسيمي ترجمة غلية بالمعلومات في بغية الطلب ص "505‏ 508” . 


؟' ‏ مدينة من الثغور الشامية» بينها وبين المصيصة ثإنية عشر ميلا. بغية الطلب ج١‏ ص77١‏ . 
“- لمزيد من التفاصيل انظر تاريخ يحيى بن سعيد ص55 9ا9. 
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ثم إن نقفور بن الفقاس الدمستق ويانس بن شمشقيق قصدا مدينة 
حلب في هله السلة» .وسيقف الدولة بهأء وكاتت موافائميا كالكبسة . وقيل : 
إن عدة رجاله ماثتا ألف فارسء وثلاثون ألف راجل بالجواشن» وثلاثون 
ألف صانع للهدم وتطريق الثلج» وأربعة آلاف بغل عليها حسك حديد 
يطرحه حول عسكره ليلا . 

ولم يشعر سيف الدولة بخبرهم. حتى قربوا منه. فأنفذ إليهم .سيف 
الدولة غلامه «نجا» في جمهور عسكره. بعد أن أشار عليه ثقاته ونصحاوه بأن 
لايفارق عساكره. فأبى عليهم ومضى نجا بالعسكر إلى الأثارب". ثم توجه 
منها دالا إلى أنطاكية فخالفه عسكر الروم ؛ ووصل إلى دلوك؛ ورحل منها 
إلى تل حامد". ثم إلى قبل©. 

واتصل خيره بسيف الدولة فعلم أنه لايطيقه مع بُعد جمهور العسكر 
عنه» فخرج إلى ظاهر حلب وَبَمّع الحلبيين وقال لهم : «عساكر الروم تصل 
اليومو» وعسكري قد خالفها؛ والصواب أن تغلقوا أبواب المدينة 
وتحفظوها؛ وأمضي أنا ألتقي عسكري» وأعود إليكم وأكون من ظاهر البلد. 
وأنتم من باطنه. فلا يكون دون الظفر بالروم شيء». 


١‏ تعرف الآن بالأتارب» وهي بلدة ومركز ناحية تتبع منطقة جبل سمعان وتبعد عن حلب 
٠“اكم‏ نحو الجنوب الغربي. المعجم الجغراي للقطر العربي السوري. 

. تل حامد المذكور هنا واقع إلى الجنوب من دلوك. نخب تاريخية لكنار ص84”‎ ١ 

'- تبل من قرى عزاز وتبعد عنها /كم. انظرها في معجم البلدان. 
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فبى عامة الحلبيين وغوغاؤهمء وقالوا: «لاتحرمنا أيها الأميرء الجهاد؛ 
وقد كان فينا من يعجز عن المسير إلى بلد الروم للغزوء وقد قربت علينا 
المسافة». فلما رأى امتناعهم عليه» قال لهم : «اثبتوا فإني معكم) . 

وكان سيف الدولة على بانقوسا»» ووردت عساكر الروم إلى 
المزازة”©» فالتقوا فانهزم الحلبيون. وقُتل وأمير منهم جماعة كثيرة وقتل أبو 
داود بن حمدانء وأبو محمد الفياضى كاتب سيف الدولة" وبشرى الصغير 
غلام سيف الدولة؛ وكان أسّنْدَ الحرب ذلك اليوم إليه» وجعله تحت لوائه . 

ومات في باب المدينة المعروف بباب اليهود” ناس كثير لفرط الزحمة . 
وكان سيف الدولة راكباً على فرس له يعرف بالفحَى ؛ فانهزم مشرقاً حتى بعد 
عن حلب. ثم انحرف إلى قنسرين فبات بها. 

وأقام الروم على ظاهر البلدة أربعة أيام محاصرين لهاء فخرج شبوخ 
حلب إل تققرر وتالونه انام لم البلده قال لمم ؛ «وتسلعون )تابن 


١‏ بانقوسا الآن من أحياء حلب وقال عا ياقوت: جبل في ظاهر مديئة حلب. 

؟ ‏ الحزازه الآن من أحياء الشمال الغري من حلب. 

له ترجمة في يتيمة الدهرء حيث قال عنه الثعالبي : أبو محمد عبد الله بن عمرو بن محمد 
الفياض», كاتب سيف الدولة ولديمهء أخذ بطرفي النظم والنثر» وكان سيف الدولة لايؤثر 
عليه في السفارة إلى الحضرة أحداء لحسن عبارته وقوة بيانه» ونفاذه في استغراق الأغراضص» 
وتحصيل المراد. يتيمة الدهر ج١1‏ ص97١١- .1١9‏ 

5- هو الباب الشالي لمدينة حلب» سمى بذلك لأن محال اليهود كانت من داخله؛ غيره 
السلطان الملك الظاهر غازي ابن صلاح الدين» وإثر ذلك (السمي الباب باب النصرء 
ومحي عله اسم باب اليهود» بغية الطلب ج1١‏ ص00 ., 
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حمدان». فحلفوا أن, ابن حمدان ماهو ف البلد. فلما علم أن سيف الدولة 
غائب عنها طمع فيها وحاصرها . 

وقيل: إن نقفور خرج إليه شيوخٌ حلب باستدعاءٍ منه لهمء يوم الاثنين 
الثاني والعشرين من ذي القعدة من السنة. وكان نزوله على المدينة» يوم 
السبت العشرين من ذي القعدة. وجرى بينه وبيتهم خطابٌ آخره على أن 
يؤمنهم ' ويحملوا إليه مالاًء مكنا عسكره أن يدخل من باب ويخرج من 
آخرء وينصرف عنهم عن مقدرة. فقالوا له: «تمهلنا الليلة حتى نتشاور» 
ونخرج غداً بالجواب». ففعل» ومضواء وتحدّثواء وخرجوا بكرة الثلاثاء 
إليه» فأجابوه إلى ماطلب. فقال لهم نقفور: «أظنكم قد رتبتم مقاتلتكم في 
أماكن مختفين بالسلاح حتى إذا دخل من أصحابي من يمكنكم أن تطبقوا عليه 
وتقتلوه فعلتم ذلك). فحلف له بعضهم من أهل الرأي الضعيف أنه مابقي 
بالمدينة من يحمل سلاحاًء وفيه بطش», فكشفهم نقفور عند ذلك» فعند ذلك 
قال لهم: «انصرفوا اليوم واخرجوا إل غدا»؛ فانصرفوا. 

وقال نقفور لأصحابه: «قد علمتم أنه مابقى عندهم من يدفع. 
فطوفوا الليلة بالأسوار ومعكم الآلة» فأي موضع رأيتموه بمكناً فتسوّروا إليه» 
فانكم تملكون الموضع . 

فطافواء وكتموا أمرهم . وأبصروا أقصر سور فيها ما يل الميدان بباب 
قنسرين» فركبوهء وتجمعوا عليه؛ وكان وقت السحرء وصاحواء ودخلوا 
المديئة . 


31ت 


وقيل : إِنَّ أهل حلب قاتلوا من وراء السورء فقتل جماعة من الروم 
بالحجارة والمقالع ؛ وسقطت ثلمةٌ من السور على قوم من أهل حلب فقتلتهم . 
وطمع الروم فيها فأكبوا عليهاء ودفعهم الحلبيون عنها؛ فلما جنهم الليل 
اجتمع عليها المسلمونء فبنوهاء فأصبحوا وقد فرغتء فَعَلُوَا عليها وكبروا؛ 
فبعد الروم عن المدينة إلى جبل جوشن". 

فمضى رجالة الشرط وعوام الناس إلى منازل الناس» وخانات التجار» 
لينهبوها. فاشتغل شيوخ البلد عن حفظ السورء وحقوا منازلهم . فرأى الروم 
السور خالياً فتجاسرواءونصبوا السلالم على السورء وهدموا بعض 
الأبدان» ودخلوا المدينة من جهة برج الغنم» ليلة الثلاثاء لثهان بقين من ذي 
القعدة من سنة إحدى وحمسين. وقيل: يوم الثلاثاء آخر ذي القعدة؛ في 
اللي 

وأخذ الدمستق منها خلقاً من النساء والأطفال؛ وقتل معظم 
الرجالولم يسلم منه إلا من اعتصم بالقلعة من العلويينء وال هاشميين 
والكثاب» وأرباب الأموال. ولم يكن على القلعة يومئذ سور عامر فإنها كانت. 
قد تهدّمت, وبقي رسومها. فجعل المسلمون الأكف”" والبراذع بين أيديهم . 

وكانت بها جماعة من الديلم الذين ينسب إليهم درب الدّيلم”" 


١‏ جبل جوشن في ظاهر حلب غربيها. 
؟- جمع أكاف» أي البراذع , 
على مقربة من باب اللجامع الشرقي. الأعلاق الخطيرة ج١‏ . ق١1.,‏ ص44" . 
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بحلب, فزحف إليها ابن أخت الملك. فرماه ديلميٌ فقتله فطلبه من الناس 
فرموه برأسه. فقتل عند ذلك من الأسرى اثني عشر ألف أسير. وقيل أكثر 
من ذلك. وقيل أقلّ ؛ والله أعلم . 

وأقام نقفور بحلب ثانية أيام ينبب» ويقتل» ويسبي باطناً وظاهراً. 
وقيل : نه أخرب القصر الذي أنشاة سيلية الول بالحلبة» وتناهى في حسنه ‏ 
وعمل له أسواراً وأجرى بر قويق فيه من تحت الخناقية”©» يمر من الموضع 
المعروف بالسقايات حتى يدخل في القصر. من جانب. ويخرج من آخرء 
فيصب في المكان المعروف بالفيْض”. وبنى حوله اصطبلاً ومساكن لحاشيته. 

وقيل: إن ملك الروم وجد فيه لسيف الدولة ثلاثماثة وتسعين بدرة 
دراهم ؛ تخد له آل لفا وأربعائة بغل. فأخذها . ووجد له من نخزائن السلاح 
ما لايحصى كثرة فقبض جميعهاء وأحرق الدار فلم تعمر بعد ذلك ؛ وآثارها إلى 
اليوم ظاهرة . 

ويقال: إن سيف الدولة رأى في المنام أَنَّ حيّةٌ قد تطوقتٌ على داره 
فعظم عليه ذلك فقال له بعض المفسرين: الحيّة في النوم ماء. فأمر بحفر 
شح بين داره وبين قويق.» حتى أدار الماء حول الدار. 


وكان في حمص رجل ضرير من أهل العلم يفسر المنامات, فدخل على 


1١‏ من ملتزهات حلب . وسلفت الاشارة إلى تحديد مكان قصر سيف الدولة في أنه حيث مركز 
انطلاق السفريات إلى المحافظات. 
-١‏ من منازهات حلب. تاريخ حلب لابن الشحنه ‏ ط. طوكيو ١994٠‏ ص74103. 


213:3 


تدر حلب في أيام سيف الدولة  75١‏ ه 


سيف الدولة فقال له كلاماً معناه:أَنّ الروم تحتوي على دارك. فأمر به فدفع» 
وأخرج بعنف. وقضى الله سبحانه أن الروم خرجواء ففتحوا حلب» 
واستولوا على 0 الدولة» فذكر معبر انام أنه دخخل على سيف الدولة 
بعدما كان من أمر الروم, فقال له: ماكان من أمر ذلك المنام الملغن؟. 

وكان المعتصمُون بالقلعة والروم بالمديئة تحت السماء ليس لهم ما 
يظلهم من الهواء والمطرء ويتسلّلون في الليل إلى منازهم فإن وجدوا شيئمن 
قوت أو غيره أخذوه وانصرفوا. 

ثم ان نقفور أحرق المسجٌد اجام وأكثرٌ الأسواق. والدارٌ التي لسيف 
الدولة:. وأكارٌ دوز المديئة . وشخرج منها سائراً إلى القسطنطيئية بعد أن ضرب 
أعناق الأسارى من الرجال, حين قتل ابن أخت الملك؛ وكانوا ألفاً ومائتي 
رجل”©. 

وسار بما معه ولم يعرض لسواد حلب والقرى التي حوها. وقال: «هذ 
البلد قد صار لناء فلا تقصروا في عمارته؛ فإنا بعد قليل نعود إليكم) . 

وكان عدة من سبى من الصبيان والصبايا بضعة عشر ألف صبي 
وصبية ؛ وأخلهم معة. 

وقيل: إِنّ جامع حلب كان يُضاهي جامع دمشق في الزخرفة والرخام 
والفسيفساء ‏ وهي الفص المذهب - إلى أن أحرقه الدمستق ‏ لعنه الله وإنّ 


.9 تاريخ يحبى بن سعيد ص9‎ -١ 
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حلب في أيام سيف الدولة  70١‏ ه/57" ه م١‏ 


سليان بن عبد الملك اعتنى به كما اعتنى أخوه الوليد بجامع دمشق©. 

وسار الدمستق عنماء يوم الأربعاء مستهل ذي الحجة من سنة إحدى 
وخمسين وثلاثأثة . 

واختلف في السبب الذي أوجب رحيل نقفور عن حلب,. فقيل: إنه 
ورد إليه الخر أن رومانوس الملك وقع من ظهر فرسه 5 الصيد 
بالقسطنطينية, وانهم يطلبونه ليملكوه عليهم . 

وقيل :سبب رحيله أن نجا عاد بجمهور العسكر إلى الأمير سيف 
الدولة فاجتمع به, وجعل يواصل الغارات عل عسكر الروم » وتبلغ غاراته 
إل السَعْدِي7؛ وأنه أحد ماعة من متعلفة الروم . واستلجد 0 الدولة 
بأهل الشام. فسار نحوه ظالم بن السلال العقيلٍ”» 5 أهل دمشق؛ وكان بليها 
من قبل الإخشيذية. فكان ذلك سببا لرحيله عن حلب. 

وكان هذا نقفور بن الفقاس الدمستق. قد دوخ بلاد الإسلام» وانتزع 
من أيدي المسلمين جملة من المدن, والحصون. والمعاقل؛ فانتزع الطارونية» 


١‏ نقل ابن شداد في الأعلاق الخطيرة ج١‏ ق١‏ ص١٠ ٠١5‏ عن ابن العديم وصف المسجد 
الجامع في تعلب: 

؟- من منتزهات حلب, ابن الشحئة صه؛؟ . 

يرجح أن المشار إليه هنا هو ظلم بن موفوب العقيلٍ الذي ولي دمشق للفاطمين سنة 
كلاه حيث يبدو أنه عمل من قبل مع الاخشيذية ثم تعاون مع القرامطة , انظر تاريخ 
دمشق لابن القلانبي - تحقيقي - ط. دمشق ١9487‏ ص4 . 


500 


١5‏ حلب في أيام سيف الدولة ‏ 757 هل/ 101 ه 


وعين زربهه- كنا ذكرناه ‏ وكذلك دلوك وأذنة©» وغير ذلك من النغور. 
ونزل على أذنه في ذي الحجة من سنة اثنتين وخسين» ولقيه نفير 
01 ليما 5 ءًَ لبا ١‏ 2 
طرسوس فهزمهم وقتل منهم مقدار أربعة آلاف. وانهزم الباقون إلى تل 
بالقرب من أذنة ؛ فأحاط الروم بهم وقاتلوهم وقتلوهم بأسرهم . 
وهرب أهل أذنة إلى الصّيصّة”© وحاصرها نقفور مدة فلم يقدر عليها 
يعد أن “انقب في سورها نقوباً عدة. وقلت الميرة عندهم فانصرفء بعد أن 
أحرق ناوه ظ 
وورد في هذا الوفت إلى حلب انسان من أهل خراسان ومعه عسكر 
لغزو الروم ؛ فاتفق مع سيف الدولة على أن يقصدا نقفور وكان سيف الدولة 
عليلا فحمل في قبة؛ فألفياه وقد رحل عن المصيصة. 
وتفرقفت جموع الخراساني لشدة الغلاء قي هذه السئة يحلب والتغور»؛ 
وعاد نقفور إلى المصيصة وفتحها بالسيف في رجب سنة أربع وخمسين 
وثلاثاثة . وفتح أيضاً كَمْرييًا في هذه السنة ومرعش . وفتح طرسوس من أيدي 
المسلمين 5 شعيان سئة أربع وخحُسين وثلاثاثة” ,. 
١‏ هي أضنه الحالية في تركياء أفرد لها ابن العديم بابا في كتابه بغية الطلب ج١‏ ص59١‏ - 
/1ا. 
9 من مدن الئغورء تشتمل على مدينتين بيهها ممبرجيجان: مديئة المصيصة من الجانب الغربي 
من الغبرء ومديئة كفربيا من الجانب الشرقي. بغية الطلب ج١‏ ص"97١1- .1١5١‏ 
المادة التي رواها ابن العديم عن سقوط طرسوس وثائقية آخرها: «أن نقفور لما صالح أهل ‏ 
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حلب في أيام سيف الدولة ‏ /اه؟ا ه /1” ١‏ 


وكان المسلمون يخرجون في كل سنة ويزرعون الزرع فيأتي بعساكره 
فيفسله . 

فضعفت, وتخل ملوك الإسلام عن أهل الرباط بها؛ وكان فيها فيا 
ذكر أربعون ألف فارس» وفي عتبة بابها أثر الأسئّة إلى اليوم . فلما رأى أهلها 
ذلك راسلوا نقفور المذكور. فوصل إليهم. وأجابوه إلى التسليم . وقال لهم : 
«إِنْ كافوراً الخادم قد أرسل إليكم غلة عظيمة في المراكب» فان اخترتم أن 
تأخذوها وأنصرفٌ عنكم, في هذه السنةء فعلتٌ). فقالوا: لا. واشترطوا 
عليه أن يأخذوا أموالهم. فأجابهم إلى ذلك إلا السلاح. 

ونصب رمحين جعل على أحدهما مصحفاً. وعلى الآخر صليباً. ثم قال 
لهم: «من اختار بلد الاسلام فليقف تحت المصحف؛ ومن انختار- بلد 
النصرانية فليقف تحت الصليب». فخرج المسلمون فحزروا بماثة آلف مابين 
رجل وأمرأة وصبي ؛ وانحازوا إلى أنطاكية. 


ودخل نقفور | إلى طرسوس » وصعد منثيرها؛ وقال لمن حوله اه 
فقالوا: «عل* منبر طرسوس » فقال: «لا؛ ولكني على منبر بيت المقدس ؛ ؛ وهذه 


كانت تمنعكم من ذلك». 


طرسوس. وخرجوا منها وتسلمها صعد على منبرها وقال: يامعشر الروم أين أنا؟ قالوا: على 
منبر طرسوس» فقال: لا بل أنا على منبر بيت المقدس» وهذه البلدة التي كانت تمنعكم من 
بيت المقدس» وجعلت الروح الدينية المتعصبة التي أظهرتها حملات نقفور والذين تقدموه 
المؤرخين يطلقون عليها اسم صليبية القرن العاشر. بغية الطلب ج١‏ ص54١197-1‏ . 


2 17د 


0 حلب في أيام سيف الدولة 708 ه 


واسئولى بعد موت سيف الدولة في سئة سبع وخمسين على كفر طاب» 
وشيزر» وحماة» وعِرّقة»,» وجبلة» ومعرّة النعمان» ومعرة مصرين» 
وتيزين7, ثم فتح أنطاكية في سنة ثمان وخمسين؛ على مانذكره بعد إن شاء 
اندتعا 

وصارت وقعاته للروم والنصارى كالئرّه والأعياد. وحكم في البلاد 
حكم ملوك الروم. ولا رجع عن حلب سار إلى القسطنطينية مغذأء فدخلها 
في صفر سنة اثنتين وخمسين وثلاثاثة ؛ فوجد رومانوس قد مات وجلس في 
الملك ولداه باسيل وقسطنطين وهما صبيان ووالدثبا «ثفانو»» تدبرهما. 

فلم) وصل نقفور سلَّموا الأمر إليه فدبّرهما مدة. ثم رأَى أَنَّ استيلاءه 
على املك أصوب, وأبلغ في الهيبة فلبس الخف الأحمر. ودعا لنفسه بالملك» 
ونث مع البطريرك في ذلك. فأشار عليه أن يتزوج تفانو أم الصبيّينء وأن 
يكون مشاركاً لما في الملك؛ فاتفقوا على ذلك وألبسوه التاج. 

ثم خافت على ولديها منه؛ فأعملت الحيلة» ورتّبتُ مع يانس بن 
شمشقفيق أن تتزوج به. وبات نقفور في البلاط في موضعه الذي جرت عادته 
به. فلما ثقل في نومه أدخلت يانس ومعه جماعة.» وشكلت رجل نقفور. .فلما 


١‏ عرقة: بلدة في شرقي طرابلس بينه) أربعة فراسخ . معجم البلدان. 

؟ - تيزين الآن خربة أثرية في جبل باريشا تتبع منطقة حارمء محافظة أدلب» تشرف على سهل 
العمق؛ مهجورة منذ قرون طويلة. المعجم الجغراني للقطر العربي السوري. 

2 أرخ هذه الأحداث وما تلاها المؤرخ البيزنطي ميخائيل بزللوس هنالاءو2 2680861 الذي 
ترجم كتابه إلى الانكليزية وطبع تحت عنوان «أربعة عشر حاكم بيزنطي) لندن 1955 . 
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حلب في أيام سيف الدولة ‏ 154 ه ضن 
حم ا سي د 


دخل يانس قام نقفور من نومه ليأخذ السيف فلم يستطع فقتله. وم يتروج 
بها يانس خوفا منها. 


ونعود إلى بقية أخبار سيف الدولة: 

فإنه لما حل الروم عن حلب؛ عاد إليها ودخلها في ذي الحجة سنة 
إحدى وخمسين وثلاثاثة . وعمر ماخرب منها؛ وجدّد عمارة المسبجد الجامع ؛ 
وأقام سيف الدولة إلى سنة أربع وخمسين وثلاثماثة . 

وسار إلى ديار بكر بالبطارقة الذين كانوا في أسره ليفادي بهم؛ 
وأخذهم نجاء وسار إلى ميافارقين فاستولى عليها. 

فل) وصل سيف الدولة قال: «أروني نجا»؛ فأروه أيّاه على برج» 
فوقف تحته, وقال: : «ويانجا» فقال: «لبيك يامولانا» فقال: «انزل) فترل في 
الوقت» وخدمه على رسمه» وخلع عليه وسلم إليه البلد والبطارقة . وقتل 
اه غلام لبياية الدولة اسمه قبجاج بحضرته؛ وكان سيف الدولة 
عليلاء فأمر به فقتل قبجاج في الحال. 

وسار سيف الدولة بالبطارقة إلى الفداءء ففدى بهم أبا فراس ابن 
عمه؛ وجماعة من أهله» وغلامه «رقطاشس»» ومن كان بقي من شيوخ 
الحمصيين والحلبيين .ولا لم يبق معه من أسرى الروم أحد اشترى بقية 
المسلمين من العَدرٌ كل رجل باثنين وسبعين دينراً؛ حتى نفد ماكان معه من 
المال. فاشترى الباقين ورهن عليهم بدنته الجوهر المعدومة المثل وكاتبه 3 


د 139- 


القاسم الحسين بن علي المغربي جد الوزير". وبقي في أيدي الروم إلى أن 
مات سيف الدولة» فحمل بقية المال وخلّص ابن المغربي. 

ونا توجّه سيف الدولة إلى الفداء ولى في حلب غلامه وحاجبه قرغويه 
الحاجب في سنة أربع وحمسين. فخرج على أعمال سيف الدولة مروان 
العقيلي» وكان من مستأمنة القرامطة. 

وكان مروان مع سيف الدولة حين توجّه إلى آمد. وأقام سيف الدولة 
بكل مايحتاج إليه عسكره. وأنفذ إليه ملك الروم هدية سنيّة» فقتل مروانٌ 
القرمطي رجلا من أصحاب الرسولء فتلافى سيف الدولة ذلك؛ وسير إلى 
ملك الروة هديّة سيّة؛ وأفرد دية المقتول؛ واعتذر أن مروان فعل ذلك على 
سكرء فرد الهدية والتمس إيفاد القاتل» ليقيده به أو يصفح عنه؛ فلم 
يفعل؛ وانتقضت الهحدنة؛ وكان ذلك في سنة ثان وثلاثين وثلاثاثة. وولى ” 
بعد ذلك مروان السواحل. 

فل توجّه سيف الدولة إلى الفداء سار إلى ناحية حلب» فأنفذ إليه 
قرعُويه غلاماً له اسمه بدر فالتقيا غربي كفرطاب؛ فأخذه مروان أسيراً؛ 
وقتله صبراً؛ وكسر العسكر وملك حلب. وكتب إلى سيف الدولة بأنه من 
قَبلِهء فسكن إلى ذلك وأخذ مروان في ظلم الناس بحلبء ومصادرتهم. 
فلم تطل مدته؛ وتوفي سنة أربع وحمسين وثلاثاثة» من ضربة ضربه بها بدر 


١‏ ترجم ابن العديم للحسين بن على بن محمد المغربي» ورجح أنه توفي في حياة سيف 
الدولة, وأن ابنه علي حل محله. بغية الطلب 769 , 08/اا 5 0لا١ا.‏ 
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حين التقيا بلتّ" في وجهه. وعاد الحاجب قرغويه إلى خلافة سيف الدولة , 


وكان بأنطاكية رجل يقال له الحسن بن الأهوازي ا المستغللات 
لسيف الدولة» فاجتمع برجل من وجوه أهل الئغر يقال له رشيق النسيمي - 
وكان من القواد المقيمين بطرسوس - فاندفع إلى أنطاكية حين أخذ الروم 
طرشوع وتول تذين رشيق وأطمعه في أن سيف الدولة لايعود إلى الشام . 
فطمع واتفق مع ملك الروم على أن يكون في حيزه» ويحمل إليه عن أنطاكية 
في كل سنة ستائة ألف درهم. 

وكان بأنطاكية من قبل سبف الدولة تنج اليمكي أو الثملي؛ فسار 
رشيق© نحوهء فوثب أهل أنطاكية على تنج ؛ ا وسلموا لفان 
رشيق. فأطمع ابن الأهوازي رشيقاً بملك حلبء لعلمه بضعف سيف 
الدولة» 000 بالفداء . وعمل له ابن الأهوازي كتاباً و أنه من الخليفة 
بحداة. بتغليده أغال سيك “الدولة:. فترئء غل: هنر أنطاكية: 

واجتمع لابن الأهوازي جملة من مال المستَغَل وطالب قوماً بودائع 
ذكر أنها عندهم, واستخدم بتلك الأموال فرساناً ورجالة؛ واستأمن إليه 
دزبر بن أونيم الديلمي ‏ وجماعة من الديلم الذين كانوا مع الحاجب قرغويه 
١‏ - اللتب بالفارسية : عمود, مطرقة» هراوة» فأس. 
١‏ - هو في تاريخ يحيى بن سعيد «فتح) ص8١1‏ . 


*“- لرشيق ترجمة مفيدة المعلومات في بغية الطلب ص505” - 3108 . 
4 - لدزبر بن أونيم ترجمة غنية في بغية الطلب ص 14960 497" . 
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١١‏ حلب في أيام سيف الدولة ‏ 55" ه 


فحصل مع رشيق نحو خمسة آلاف رجل» فسير إليه الحاجب غلامه 
ين في عسكر. فخرج إليه رشيق من أنطاكية» والتقوا بأرتاح”©؛ فاستأمن يمن 
إلى رشيق؛ ومضى عسكره إلى حلب». وتوجه رشيق إلى حلب. ونازل 
حلب؛ وزحف على باب البهود. فخرج إليه بشارة الخادم في جماعة ؛ فقاتل 
إلى الظهر؛ وانهزم بشارة ودخل من باب اليهود؛ ودخلت خيل رشيق خلفه . 

واستولى رشيق على المدينة في اليوم الأول من ذي القعدة سنة أربع 
وحمسين وثلاثاثة. ونادوا بالأمان للرعية؛ وقرأوا كتاباً مختلقاً عن الخليفة 
بتقليد رشيق أعمال سيف الدولة؛ وأقام رشيق يقاتل القلعة ثلاثة أشهر 
وقشرة آياة. ولجرحباب جه وال لين نات من القلية تيان 
على أصحاب رشيق» فهزموهم . وأخرجوهم من امايلة.. فركب رشيق ودخل 
من باب أنطاكية» فبلغ إلى القلانسيين؛ وخرج من باب قنّسرين» ومضى إلى 
باب العراق. فنزل غلمان الحاجب» وخرجوا من باب الفرج وهو الباب 
لمكن 

ووقع القتال بينهم وبين أصحاب رشيق» فطعن ابن يزيد الشيباني”" 


-١‏ أرتاح: حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب. معجم البلدان. 

؟ - قال ابن العديم : «وكان لحلب باب يقال له باب الفرج إلى جانب حمام القصر كان إلى 
جانبه القصر المشهور الذي يل قلعة حلب. فخربه الملك الظاهر) بغية الطلب ج١‏ 
ص/اة . 

'- هو في بغية الطلب ص5017" «أبو يزيد الشيباني» «وقيل 1[ إن أبا يزيد طعن رشيقاً فوقع إلى 
الأرض» وضربه حسئش الديلمي واحتز رأسه عبد الله التغلبي). 
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حلب في أيام سيف الدولة ‏ 00 ه ٠‏ م١‏ 


ل ا 
رأسهء ومضى به إلى الحاجب قرعُويه, وعاد الحاجب إلى حالته في خلافة 
الأفين سيف الدولة: 

وعاد عسكر رشيق إلى أنطاكية فرأسوا عليهم دزبر بن أونيم 
الديلمي , وعقدوا له الإمارة» واستوزر أبا على بن الأهوازي» وقبل كل من. 
وصل إليه من العرب والعجم. 

وسار إليه الحاجب قرغُويه إلى أنطاكية» فأوقع به دَزبر» ونجب سوادهء 
وانبزم قرغويه وقد استأمن أكثر أصحابه إلى دزبر» فتحصّن بقلعة حلب» 
وتبعه دزبر فملكها في جمادى الأولى من سنة خمس وحخمسين وثلاثاثة. 

وأقام بها وابن الأهوازي بعسكره في حاضر قنسرين. وجمع إليه بني 
كلاب» وجبى الخراج من بلد حلب وحممص؛ وفوض إلى القضاة» والولاة» 
والشيوخ. والعال الأعمال والولايات. 

وجاء سيف الدولة فدخل حلب وعسكره ضعيفٌ فبات بها وخرج إلى 
دَزبر وابن الأهوازي. وكان سيف الدولة قد فلج وبطل شقه الأيسر فالتقوا 
شرقيى حلب ب «سبعين)2". 


فغدرت بنو كلاب بدّزبر وابن الأهوازي حين نظروا إلى سيف الدولة ؛ 


-١‏ اسمها الآن تل سبعين» وهي قريبة من سبخة الحبول. المعجم الجغرافي للقطر العربي 
السوري. وانظر أيضا بغية الطلب ص1905 1١46[‏ . 
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ع١‏ حلب في أيام سيف الدولة ‏ 705 ه 


واستأمنوا إليهه. فامنيم ؛ ' ووضع السيف في ودر وضع حدق مغيظ ؛ 
فقتل جمعاً كثيراً. وأسر خلقاً ٠‏ فقتلهم صبراً وكان فيهم. جاعة من أغتار 
بماله من الروم» فسبقوه إلى الشامء» وقبضوا الرزق من ابن 
الأهوازي . وجعلوا يقاتلونه فا أبقى على أحد منهم. وحصل دَزبر وابن 
الأهوازي في أسره. فأما دَرْبّر فقتله ليومه؛ وأما ابن الأهوازي فاستبقاه أياما 
ثم قئله. 

ثم إِنْ سيف الدولة قويت علّته بالفالج»وكان بشيزر» فوصل إلى 
حلب فأقام بها يومين أو ثلالة. وتوفي يوم الجمعة العاشر من صفر من سئة 
ست وخمسين وثلائاثة”. وقيل: ثوفي بعسر البول وحمل تابوته إلى ميافارقين 
فدفن بها في تربته. 

وكان على قضاء حلب إذ ذاك ‏ في غالب ظني ‏ أبو جعفر أحمد 
اسحاق بن 56 يزيد الحنفي , بعد أحد بن محمد بن مائثل. 

وينسب إلى سيف الدولة أشعار كثيرة» لايصح منها له غير بيتين» ذكر 
أبو العاديع الحسين بن علي المغربي كاتبه وهو جد الوزير أبي القاسم 
المغربي - أنهما لسيف الدولة. ولم يعرف له غيرهما. وكتب بها إلى أخيه ناصر 
الدولة وقد مد يده إلى شيء من بلاده المجاورة له» من ديار بكرء وكانت في 
يل أخيه: 

َمْتْ أجفو وإن جُفِيتُ ولا أد رك حقا عَلِّهّ في كل حال 


.905 . بهامش الأصل: وفات سيف الدولة سنة 5ه"‎ -١ 
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حلب في أيام سيف الدولة ‏ 07 ه م6١‏ 
ذل ل لل يس سي 
ذ* اف توالق :والكت لقا ل ماقف القن :والسفال 
ووزر لسيف الدولة أبو اسحاق القراريطي©؛ ثم صرفه وولى وزارته 
أناعبد اش عمد بخ ستليات بن فيل؛ ثم غَلْبَ على أمره أبو الحسين على بن 
الحسين المغربي أبو الوزير أبي القاسم ووزر له. 


ا000 ابراهيم الاسكاني الكاتب» وزر لمحمد بن رائق., ثم وزر للمتقي لله 
مرتين » وصودر. وصار إلى الشام ) وكتب لسيف الدولة. وكان ظلوماأغشوماً عاش ستا 
وسبعين سئة) وتوفي' سئة سبع وحمسين وثلائاثة . العبر للذهبي ط. الكويت :1.8 ج15 
ص 3١60‏ , 
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مس لك 


[عهد سعد الدولة](") 


وقام بالأمر يبحلب الحاخب قرغُويّه 0 سيف الدولة» من قبل ابن 
سيف الدولة؛ فبقي بها إلى أن مضى غلمانٌ سيف الدولة إلى ميافارقين» 
فأحضروا ابئه :سعد الدولة 500007 يف بن على بن عبد الله بن حمدان» 
وكان مع والدته أم الحسن ابئة أبي العلاء سعيد بن حمدان بها. 

فدخل حلبء يوم الاثنين لعشر بقين من شهر ربيع الأول» من سنة 
ست وحمسين وثلاثائة؛ وريّنتٌ له المدينة؛ وعَقدت له القباب؛ وجلس على 
سرير أبيه» وَجَلس الحاجبٌ قرعُويه على كرمي. والمدّبِرٌ لدولته وزيره أبو 
اسحاق محمد بن عبد الله بن شهرام كاتب أبيه 

وقبض أَبو تغلب بن ناصر الدولة بن عبد الله بن حمدان على أبيه ناصر 
الدولة في هذه السنة”)؛ فامتعض حمدان بن ناصر الدولة لذلك وعصى على 


الا لا ود الال در بر الأول سئة سبع 
وحمسين وثلاثائة)» وقد نتجاوز الئانين. بعغية الطلب من 6 لاا 2؟ . 


146 


حلب في أيام سعد الدولة الحمداني ‏ لاه" ه ١‏ 


أخيه بالرقة - 
فسار أبو تغلب إليه إلى الرقة» وحصره فيها إلى أن صالحه على أن 
00 الرحبة» 00 إليه الرقة قة والرافقة ٠‏ وكتب سيد 
و اغا ناصر الدّولة وسيف الدولة من المطيع » وهو بالرقة , 


وكان قرغويه قل حجاء إل خحلمثة ) وهو يحاصر أخاه ؛ فللا صالح أخا 
قدم حلب جريدة» وزار ابن عمه سعل الدولة. وعاد إلى الي 


١‏ -لم تكن هذه محاولة التمرد الوحيدة في صفوف الحمدانيين فقد روى المقريزي في ترجمته لبشارة 
الاخشيدي مايل : 
«فليامات سيف الدولة بن حمدان بحلب سار بتابوته إلى ديار بكر بشارة لخادم وتقي , في 
جمادى الأولى سنة ست وخمسين وثلاث|ثة, وكان بيهما منافرة» فأذاع تقي عن بشارة أنه كاتب 
حمدان بن ناصر الدولة» وكان قد غلب على الرقة عند وفاة عمه سيف الدولة »وحثه على 
أخذ حلب» وكتب تقي إلى قرغويه القائم بضبط حلب نيابه عن سعد الدولة أبي المعالي 
شريف ابن سيف الدولة» فقبض قرغويه على أسباب بشارة بحلب. 
فلما بلغ ذلك بشارة داخل تقي ووانسه. فأنس به وصفي بنيته له. وأطلعه على أنه يريد 

ديار بكر ليعمل على أب المعالي شريف ابن مولاه» ويقبض عليه؛ ويملك التدبير» وضمن 

لبشارة أنه يسلم له ميافارقين» فأظهر له بشارة القبول. وسار بمسيره إلى قريب من 
ميافارقين» فكتب بشارة مع من يثق به إلى أبي المعالي يحذره الخروج إلى لقاء تابوت أبيه» 
ويعرفه ماعزم عليه تقي . 
فللا قرب تقي كتب إليه بخبر التابوت وأن يخرج لتلقيه» » فأظهر أبو المعالي علة وامتنع عن 
الركوب, وأخرج كل من في البلد لتلقيه» وضرب تقي مضاربه ولم يدخل المدينة» ووكل 
بأبوابها الرجال» فطلع بشارة على السورء وغلق الأبواب» وخخاطب أصحابه عن الأمبر أبي 
المعالي بكل جميلء فانقلبوا عن: تقى , وبطل مادبره؛ وسلمه إلى بشارة فقتله». الموسوعة 
الشامية في تاربخ الحروب. الصليبية - ط. دمشق 1440 ج١‏ ص700. 
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١18‏ حلب في أيام سعد الدولة الحمداني ‏ لاه ه 


وأقام سعد الدولة إلى أن تَجدّد بينه وبين ابن عمه أبي فراس 
الحارث بن سعيد بن حمدان ‏ وهو خاله ‏ وحشة وكان بحمص. 

فتوجه 5 الدولة إليهء فانحاز إلى «صدد)”", ونزل سعدٌ الدولة 
بسلمية» وجمع بني كلاب وغيرهم . 

وقدّم الحاجب قرغْويه وبني كلاب على مقدّمته, مع قطعة من غلمان 
أبيه» فتقدّموا إلى صدد. فخرج إليهم أبو راسي وناوشهمء واستأمن 
أصحابه ؛ واختلط أبو فراس بمن استامن » فامر قرغويه بعض غليانه بالتركية 
بقتله» فضربه بَلتِ مُضْرّس . فسقط؛ ونزل فاحتز رأسّهُ؛ وحملهُ إلى سعد 
الدولة . ّ 

وبقيت جه كروي بالبرية» حتى كفْنهُ 5 من الأعراب» وذلك 
في شهر ربيع من سنة سبع وحمسين وثلاثاثة. ولطمت أمه سخخيّة حتى 
قلعت عينها عليه؛ وكانت أم ولد. 

وخرج في هذه السّنة فاثوز" للرّوم في خمسة آلآف فارس وراجل؛ 
فصار إلى نواحي حَلَب؛ فواقعه قرعُويه بعسكر حلب فأَسِرَ قرغويه. ثم 
أفلتَ. وامزم أصحابّهُ؛ وأسر الرُومُ جماعة من غِلمانِ سيف الدُولةٍ. 

ثم إن نقفور ملك الروم خرج إلى معرة اللعان ففتحهاء وأ 
١‏ صدد الآن مركز ناحية تتبع حمص وتبعد عنها ١1كم‏ باتجاه الجنوب الشرقي» تكثر فيها 


الكنائس الأثرية. في وسطها تل أثري . المعجم الجغرائي للقطر العربي السوري . 
-١‏ الفاثور: الجماعة في الثغر يذهبون خلف العدو في الطلب. القاموس 
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جامعها 3 وكذلك فعل بمعرة مصرين ؛ ولكنه أَم مّنّ أهلها من 
القتل» وكانوا أ لفا ومائتي نفس » وأَسرّهُم, وسَيرهُمْ | إلى بلد الروم . 
وسار إلى كفرطاب وشيزرء وأحرق جامعها؛ ثم إلى حماة ففعل 
كذلك؛ 5 ثم إلى حمص ء واس كان صار إلى تلك الناحية من الحفلة. 
ووصل إلى عرقة ففتّحها وأسرّ أهلّها؛ ثم نفذ إلى طرّابلس وكان أهلها 
ل م للم كارن سي ؛ ومنها إلى اللاذقيّة؛ فانحدر 
إليه أبو الحسين علي بن إبراهيم بن يوسف القُصيص. فوافقه على رهائن 
0 وانتست له العف تفنو وان : وجعله سردعُوس ل ٠‏ وسلّم 
أهل اللاذفية ش 
50000000 رأسء ولم يكن يأخل 
إلا الصبيان والصّبّايا والشباب؛ فأما الكهول والمشايخ والعجائز فمنهم من 
د وقيل بأنه فتح في هذه الخرجة ثانية عشر منبراً ان 
القرى فلا يحصى عدد ما أخحرّب منها ولوق ؛ ونزل بالؤرب من أنطاكية : ٠‏ فلم 
يقاتلهم . وم ِراسِلهُم بشيء . 
وبنى حصن بَغْرّاس” مقابل أنطاكية ورنّب فيه ميخائيل الببجي » وأمر 
أصحاب الأطراف بطاعته. 


-١‏ أي ستراتيغوس » وهو الحاكم العسكري للمدينة. 
١‏ - من أشهر القلاع وأكثرها حصانة » تقع على الطريق المؤدية إلى مضيق بيلان فالاسكندرونه. 
بغية الطلب ج١‏ ص١15- 1١١١‏ . المعجم الجغراني للقطر العربي السوري. 
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١66‏ حلب في أيام سعد الدولة الحمداني - 08 ه 


وتحدّث الناس أنه يُريد أن يُنازِلَ أنطاكية طول الشتاءء وينفذ إلى 
حلب أيضاً من يُنازلها . فشار الحاجب قرعُويه على سعد الدولة أن يخرج من 
حلب» ولا يتحاصرٌ فيها؛ فخرج إلى باليس فسَيّر إليه قرعُويهء وقال له: 
«امض إلى والدتك» فإِنْ أهل حلب لايُريدونك, ولايترركونك تعود إليهم» . 

وحالف قرغُويّه أهل حلب على سعد الدٌولة؛ وتقرّب إليهم بعمارة 
القلعة وتحصينهاء وعمارة أسوار البلدة وتقَويّتِهَاِ فيس سعد الدولة من 
حلب؛ ومفى أكثرٌ أصحابه إلى أي تغلب بن ناصير الذّولة. 

وقطع قرعُويه الدعاء لسعد الدّولة» فعمل على قصد حرّان والمقام بها؛ 
فمنّعهُ أهلها منباء وراسَلْهُمْ وَوَعَدهُمْ بالجميل فلم يسْتجِيبُوا له؛ فسالهم 
أن يتزودٌ منها يومين» فأذنوا له في ذلك. فمضى إلى والدته إلى 
ميافارقين» وحَرّان شاغرة يدبّرها أهلهاء ويخطبون لأبي المعالي سعد الدولة. 

ولا قرب أبو المعالي من ميّافارقين بَلَمْ والدَنهُ أن غلانه وكُتَابَهُ عملوا على 
القبض عليها وحلها إلى الفلعة :كبا فعل أبو تخلب بناضر الدولة؛ ‏ فطردك 
الكتَابَء وأغلقت أبواب المديئة في وجه ابنها ثلاثة أيام حتى استوئقتُ منه؛ 


وفتشحت له, 


وحين علم ملك الروم بتقوية قرغويه لحلب دخل بلاده. 

وأما قرعُويّه فاستولى على حلب في المحرّم من سنة ثمان وحمسين 
وثلاثاثة؛ وأَمْر غلامهُ بكجور؛ وشاركه في الأمر؛ ودعي لما على المابر في 
عَمّلِهِ.وكتب اسم بكجور على السّكة.وكان مُاطْبٌ قرمحويه 
بالحاجب» وغلامه بكجور بالأمير, 
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حلب في أيام سعد الدولة الحمذاني - 708 ه ١6١‏ 


وحصل زهير غلام سيف الدٌولة بمعرّة النعمان» وكات واليها؛ وانضاف 
إليه جماعة من غلمان سيف الدّولة. فأقاموا الدّعوة بالمعرّة لسعد الدولة؛ 
وكاتبوا مولاهم سعد الدولة أبا المعالي واستدعوه إلى الشّام؛ فسار ونزل 
منبج ؛ فاجتمعوا معه. ونزلوا على حلب في شهر رمضان من سنة ثيان 
وخمسين وثلاثاثة؛ وحاصروا قرغويه وبكجور. وجرت بينهم حروب يطول 
ذكرها. 

وكتب قرعُّويه إلى اروم » فاستّدُعى بطريقاً كان في أطراف بلد الروم 
لنجدته . وهو خادم كان لنقفور ويعرف بالطرْبازي”؛ فسار نحوه. ثم عدل 
إلى أنطاكية» وذلك أَنَّ ملك الروم لما نزل ببوقاء ومعه السبي 000 
ماذكرناه- تَوَافَنَ هو وأهلهاءوكانوا نصارى في أن ينتقلوا | 
أنطاكية » ويُظهروا أ ْم نما انتقلوا خوفاً من الرُوم»حتى إذا حصلوا 0 
وصار الرُوم إلى الاي وافقوهم على فتحها. ففعلوا ذلك ووافقوا نصارى 
أنطاكية » وكاتبوا الطرّبازي حين خرج بأن أنطاكية خالية» وليس بها سلطان. 

وكان أعلها'من التتلميك قد ضيعوا سورهاء وأهملوا حراسّتهًا؛ فجاء 
الروم إليها 2 الطربازي ويانس بن شمشقيق» في أرتعية ألفاً. فأحاطوا 
بأنطاكية ؛ وأهلّ بوقا على أعلى الال و فنزلوا وأخخلوا السونء 
فصعدله اروم وملكوا البلدء وذلك لثلاث عشرة ليلة خلت٠من‏ ذي الحجة 
من سنة ثأن وخمسين. 


. «بطرس الاصطراطوبودرج) - الستراتيجوس‎ 1١7١90 هو قْ تاريخ يحيى بن سعيد ص‎ -١ 
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ودحَلَ الرُوم فاحرقوا وأَسّروا وكانت ليلة الميلاد. فلا طلّمّ الروم على 
جبلها. جعلوا باحدون الخارسن فيقولون له: (كبر وهذل) ؛ فمن لم يفعل 
قتلوه؛ فكان الحراس ببللون ويكبرون. والناس لايعلمون بما هم فيه حتى 
ملكوا جنيع أبرجتهاء وصاحوا صيحةٌ واحدةٌ» فمن طلب باب الجنان تل أو 
7 
واجتمع جماعة إلى باب البحر فبردُوا القفْل فسلمواء وخرجوا ونوا 
قلعة في جبلهاء وجعلوا الحاممٌ صيرة للخنازير؛؛ ثم ان البطرك جعله 


1 


بستاناً . 

ثم إن الطرّبازي سار إلى حلب؛ منجدأً لقرغويه وبكجورء وأبو المعالي 
محخاصر لما فانحاز أبو المعالي شريف عن حلب إلى خناصرة» ثم إلى معرة 
0 
النعمان . 

5 م8 ا مع ك 

فطمع الروم يحلب فنازّلوها؛ وهجموا المدينة من شاليها, وحصروا 
القلعة: 

ٌ 8 0 1 

فهادهم قرغويه على حمل الخزية»عن كل صغير وكبير من سكان 
المواضع التي وقعت الهدنة عليهاء دينار» قيمته سِنّة عَشْرِ دِرُهما إسلاميّة ؛ وأن 
يحمل إليهم. في كل سّنَةٍ غن البلاد التي وقعت الدنة” عليها سبعائة ألف 
درهم. 


١‏ الصيرة: الحظيرة. 
؟ - في تاريخ يحبى بن سعيد ص 119 : «وترددت المراسلات بيئه وبين أهلها إلى أن تقرر الأمر ب 
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والبلاد: حمص» وجوسية"'» وسلمية.وحماةء» وشيزرء. 
وكفرطاب. وأفامية»ء ومعرة النعمان» وحلب وجبل السَّيّاق©.) ومعرّة 
مصرين» وقنسرين. والأثارب إلى طرف البلاط” الذي بلي الأثارب وهو 
الرصيف. إلى إرحاب*؛ إلى باسوفان©. إلى كيمار”, إلى برصايا”. إلى 
المرج الذي هو قريب عزاز؛ ويمين الحدٌ كله لحلب؛ والباقي للروم. 


> على صلح وهدنه مؤبدة.ومال يحمل في كل سنة إلى ملك الروم عن حلب وحمص وجميع 
أعمالنها من المدن والقرى, وهي ثلاثة قناطير ذهب عن حق الأرض» وسبعة قناطير ذهب عن 
خراج هذه الأعمال» وعن كل رجل حالم دينار واحد في السئة» سوى ذوي العاهات, وأن 
يكون لملك الروم صاحبا مقيهما بحلب يستخرج أعشار الامتعة الواردة إليها من البلاد. 
ويرفعه إلى الملك). 

١‏ اسمها الآن جوسيه الخراب» تقع قرب الحدود اللبنانية» وهي تابعة لمنطقة القصير- محافظة 
حص» تبعد عن القصير ١١كم‏ إلى الجنوب. وتبعد عن حمص 8" كم إلى الجنوب الغري 
منها. المعجم الخغرافي للقطر العربي السوري. 

؟- هو جبل الأربعين الآن. 

© - الطريق الروماني المرصوف. ويوجد الآن مزرعة في منطقة حارم اسمها البلاط. المعجم 
لجغراني للقطر العربي السوري. 

4 - إرحاب قرية في جبل سمعان» تتبع ناحية دارة عزة» وتتصل بها بطريق مزفته طوها وكم. 
المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري. 

6 على مقربة من دير سمعان. 

5- تقع كييار على بعد ١١‏ كم من باسوفان. 

/ا- جبل برصايا: «جبل عال شامخ شالي عزار» يشرف على بلد عزاز وكورة الأرتيق. وهو من 
أبى البقاع منظراء وأرقها هواء» . واسم هذا الجبل الآن برصة» ويقع على بعد هكم شمال 
مدينة أعزاز. يمند من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي بطول دكم وعرض أقصى 
ه.ثاكم. بغية الطلب ج١‏ ص/9: . المعجم الجغراني. للقطر العربي السوري. 


5 0 


ومن برصايا يميل إلى الشرق» ويتصل وادي أبي سليان إلى فج 
سنيا2 إل نافوذاء. إلى أواناء إى تل تحامد0: إلى ين السّاجور» إلى 


- 


مسيل الاءٍ إلى أن يمضى ويختلط بالفرات. 
وشرطوا أن الأمير على المسلمين قرهوية؛ والأمر بعده لوو 


وبَعْدَهُما ينصب ملك الروة أميراً عدار من سكان حلب وليس للمسلمين 
أن ينصبوا أحداء ولايؤخذ من نصرانيٍ جزية في هذه الأعبال, إلا إذا كان له 
بها مسكن أو ضيعة. 

وإن ورد عسكر إسلاميٌ يريد غزو الروم منعه قرعُويّه. وقال له: 
«امض من غير بلادناء ولاتدخل الهدنة». فإن لم يسمع أمير ذلك اليش 
قاتله. ومنعه؛ وإن عجز عن دفعه كائب ملك الروم والطربازي لينفذ إليه 
من يدفعه . 


ومتى وقف المسلمون على حال عسكر كبير كتبوا إلى الملك وإلى رئيس 
العسكرء وأعلموهما به لينظروا في أمرهما. 


وإن عزم الملك أو رئيس العسكر على الغزاة إلى بَلّد الاسلام» تلقّاه 


-١‏ تحدث ابن العديم عن تخارج نهر قويق فقال: «والمخرج الآخر يجتمع من عيون ماء من 
سئياب» وقال ياقوت: وسألت عن سنياب «بحلب فقالوا: لا نعرف هذا الاسم انما 
مخرجه من شناذر, قرية على ستة أميال من دابق», بغية الطلب ج١‏ ص17" . معجم 
البلدان ‏ مادة قويق. 

* - تل حامد: حصن في ثغؤر المصيصة. ويرجح أن «حامد» تصحيف وخالد» وتل خالد من 
القلاع الهامة القريبة من حلب. معجم البلدان. 
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بكجور إلى المكان الذي يؤمر بتلقيه إليه؛ وأن يشيّعه في أعمال الهدئة؛ 
ولايهرب مَنْ في الضياع ليبتاع العسكر الرومي ما يحتاجون إليه» سوى 
التبن؛ فانه يوْحَذُ منهم على رسم العساكر بغير شيء. 

ويتقدم الأمير بخدمة العساكر الرُوميّة إلى الحدٌ؛ فإذا حرجت من الحدّ 
عاد الأمير إلى عمله؛ وإن غزا الرومٌ غير ملّة الإسلام سار إليه الأمير 
بعسكره. وغَزَّوَا معه | يأمر. 

وأيّ مسلم دخل في دين النصرائيّة فلا سبيل للمسلمين عليه؛ ومن 
دخل من النضّارى في مِلَّة الإسلام فلا سبيل للرُوم عليه. 

ومتى هرب عبدٌ مسلمٌ أو نصراني. ذكراً كان أو أنثى » من غير الأعمال 
المذكورة إليهاء لايستره المسلمون» ويُظهرونه. ويُعطى صاحيّه ثمئّه: عن 
الرجل د وثلاثون ديناراً؛ وعن المرأة عشرون ديناراً رومية؛ وعن الصبي 
والصبيّة خسّة عَشَر ديناراً؛ فان لم يكن له مايشتريه أخذ الأميرٌ من مولاه ثلاثة 
ونانوة وسلنة إلة.. كان كان المازيي معدا فلنين للسيامين أن 
ل نالك ال مجو عو راكد رسا اليلد 


إن سرق سارقٌ من بلاد الرُوم. وأخفى هارباً أنفدّهُ الأميرٌ إلى رئيس 
العسكر الرومي ليؤدَيهُ . 

وإن دخل روميّ إلى بلد الإسلام فلا يمنع من حاكى . 

وإِنْ دخل من بَلّد الإسلام جاسوسٌ إلى بلد الروم أخذء وحُبس. 
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أعادُوه . ولايقبل المسلمون أميراً ل ولايكاتبوا أهدا غير الحاجب 
وبكجور. فإنْ توفيا لم يكن لمم أن يقبَلُوا أميراً من بلاد الإسلام؛ ولايلتمسوا 
من المسلمين معونة؛ بل ينصبٌ لهم مَنْ يختاره من بلاد الحدنة. 
وينصب لهم الملكُ بعد وفاة الحاجب وبكجور قاضياً منهم. يجري 
وللرّوم أن يعمروا الكنائس الخربة في هذه الأعمال . ويسافر البطارقة 
والأساقفةٌ إليهاء ويكرمهم المسلمون. 
٠‏ 7 ا 00 و 5 ص 8 
وإن العشر الذي يؤخذ من بلد الروم يجلس عشار الملك مع عشار 
فرشولة ويكجور فمهما كان من التجارة من الذهب. والفضة, والديباج 
الرومي » والقر غير معمول» والأحجار, والجوهر, واللؤلق والسندس عشره 
عشار الملك . والثياب» والكّان والمزبون”"» والبهائم» وغي ذلك 3 
التجارات عر عشار الحاجب وبكجور بعله؟؛ وبعدّهما يعشر ذلك كله 
عشّار الملك. 


ومتى جاءت قافلةٌ من الوم تقصد حلب. يكتب الزروار 00 المقيم ف 
الطرف إلى الأمير؛ وبخيره بذلك لوشة مي وتسلمهاءويوضلها إل عطليية. وإن 


-١ |‏ ثوب على تقطيع البيت كالحجلة . القاموس . 

؟ - تحدث ابن الحوقل عن المراتب في القسطنطينية فقال: : «ثم الدمستق من بعده, ثم البطارقة 
وهم اثنا عشر رجلا لاينقصون ولايزيدون بوجه., وإذا هلك أحدهم قام مقامه من يصلح 
لهء ثم الزراورة وهم كثرة لايحصون كالقواد اللاحقين بالأمراء» ثم الطراغغة» صورة 
الأرض .. بيروت» دار مكتب الحياة ص78١‏ . 
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قطع الطريق عليها بعد ذلك؛ فعلى الأمير أن يعطيهم ماذهب. وكذلك إن 
قطع على القافلة أعراب أو مسلمون في بلد الأمير. فعلى الأمير غرامة ذلك. 
وحَلف على ذلك جماعةً من شيوخ البلد مع الحاجب ويكجور؛ وسلم 
إليهم رهيئة من أهل حلب: أبو الحسن بن أبي اساي وكسرى بن كسور؛ 
وابن أخت ابن أبي عيسى, وأخو أبي الحسن الخشاب, وأبو الحسن بن أبي 
طالب» وأبو الطليب الحاشميّ» وأبو الفرج العَطازء ويمن غلام قرغويه. وكان 
المتوسّط في هذه الدئة رجل هاشميٌ من أهل حلب يقال له طاهر. 
وعادت الروم عن حلب؛ وبقي الحاجب قرغويه في ولايتهاء والتدبير 
إليه وإلى غلامه بكجور؛ وذلك في صفر من سنة نسع وخمسين وثلاثاثة. 
وأقام سعد الدولة أبو المعالي بمعرّة النعمان ثلاث سنين؛ وراسله 
الحاجب وبكجور ومشايخ حلب, في سنة ثمان وخمسين, على أن يؤدي إلى 
الروم قسطا من مال الغهدنة » وكان القيم بأمر أبي المعالي وعسكره رقطاش 
م مق الدولة ركان قن ررك الددمى مين بؤووية؟ وتقل إلية غلة 
عظيمةٌ وغلوفةً وطعاماً؛ ووسّع على عسكره بعد الضائقة. 
و يؤدٌ سعد الدولة ما هو مقرّر من مال الهدنة على البلاد التي في 
يده فخرج الروم وهجموا حمص على غفلة. ٠‏ 
وقيل: إن سعد الدولة استولى على: حلب في سئة ثلاث وستين» 
ووصله في شهر ربيع الأول رسول العزيز وأبو القاسم أحمد بن إبراهيم الرسي 
من مصر؛ فأقام الدعوة له بحلب في هذه السنة؛ وا وأرسل معه إلى مصر في 


7:2 3ت 


١8‏ حلب في أيام سعد الدولة الحمداني - 75514 ه 


جواب الرسالة قاضيى حلب؛ وأظنه ابن الخشاب المهاشمي . 


ووصل إليه بكجور من حلب وهو بحمص؛ فخلع عليه أبو المعالي ؛ 
وولاه حلبٌ؛ وأقيمت له الدعوة فيها وفي سائر عملها؛ فوافق بكجور 
وغلمانَ سيف الدولة على القبض على مولاه قرغويه وقصد أب المعالي» وقلعه 
من حمص؛ فقيّض عليه. وسار أبو المعالي إلى حلب. 

وقيل : دام الأفى ات روود ل رخوية وبكجور. فأحبٌ الأمير أبو 
الفوارس بكجور الحاجبيّ الكاسكي التفرد بالأمر دون مولاه؛ وحَدّث نفسه 
بالقبض عليه؛ فقبض عليه وغدرٌ به. في ذي الحجة من سنة أربع وستين 
وثلائماثة . واستول على حلبء وانفرد بالأمر» وجعل الحاجب محبوساً بقلعةٍ 
حلب. 

وكان سعد الدولة إذ ذاك بحمصء, فحين علم بذلك طمع بحلب» 
فتوجة إليها ومعه بنو كلاب» بعد أن أقطعهم بحمص الاقطاع المعروف 
بالحمصئ؛ فنزل مهم على معرة النعمان» وبها زهير الحمدّاني» وقد استولى 
عليهاء وعَصى على مولاه؛ ففتح باب خناك”©؛ ودخلوا منه فقاتلهم زهير, 
وأخرجهم . ثم أحرّقوا باب مص ؛ فخرج زهيرٌ مسليا نفسه بعد أن حلف له 
كبار الحمدانيّة انهم لايمكنوا أبا المعالي منه. فل حصل معه غدر به فتخيرت 


-١‏ نسبة إلى بلدة اسمها ححناك, هي الآن خربة أثرية في جبل الزاوية, تابعة لمنطقة معرة 
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وجوه امود ان فأمرهم ينبب الحصن فهبوا ما فيه؛ وأشك هيد | الوص 
أفامية؛؟ فقتل هناك. 

وسار أبو المعالي؛ ونزل بهم على باب حلب؛ وحاصرها مدةٌ فاستنجد 
بكجور بالرّوم ؛ وضمن هم تسليم حلب وأموالا كثيرة؛ فتخلوا عنه. وكان 
نففور- لعنه الله- قد قتل .على ماشرجناه. 

وَجَدٌ سعد الدولة في حصارها والقتال . فسلم إليه بعض أهل البلد 
المرتبين في مراكز البلد برج باب الجنان؛ ورميت أبواب الحديد» وفتحها 
بالسيف فلم يُرق فيها دما وأَمنّ أهلها. 

وانهزم بكجور إلى القلعة فاستعصى بهاء وذلك في رجب من سنة خمس 
وستين وثلاثاثة. 
ثم أقام سعد الدولة يحاصير القلعة مدة حتى نفد ما فيها من القُوت؛ 
فسلمها بكجور إليه» في شهر ربيع الآخر من سنة سبع وستين وثلاثاثة. 

وولى سعدٌ الدولة بكجور حمص وجندها؛ وكان تقرير أمر بكجور بين 

سكف أمر سد الدّولة بحلب؛ ل الحلبيون عمارة املسحد الجامع 
بحلب؛ وزادوا' في عمارة الأسؤار 5 سنة سبع وستين. 


وغير سعد الدّولة الأذانَ بحلب؛ وزاد فيه: «حيّ على خير العمل؛ 


1:59 


و 2 


محمد وعلي خير البّشر». وقيل: إنه فعل ذلك في سنة تسع وستين 
وثلاثمائة وقيل: سنة ثان وحمسين. 

وسير سعد الدّولة في سئة سبع وستين وثلاثاثة الشريف أبا الحسن 
اسماعيل بن الثاصر الحسني ببنىء عضد الدُولة بدخوله مدينة السلام» 
وانبزام بختيار بين يديه؛ فوجه إليه بتكنية الطائع ؛ ووصلته خلعة منه ولقب 
ستعدة الدولة: قلسن ١إدلعة.‏ 

ووصل معها خلمٌ من عضد الدّولة أيضاً؛ وخاطبه في كتابه: 
«وسيدي2» ومولاي» وعدتي») فمدحه أبو الحسن ممداين عيسى النأمي 


0-4 


بقصيدة أوها: 
هوىٌ في الْقَلْبِ لا عِجَهُ دجيل 

وكان أبو صالح بن نانا الملقب بالسّديد قد وزر لسعد الدّولة» فانفصّل 
عنه في سنة إحدى وسبعين؛ ومضى إلى بغداد فاستوزر مكانه أبا الحسن بن 
المشري.. 

ونزل فردس الفقاس الدمستق على حلب, في شهر مُمادى الأولى من 
سئة إحدى وسبعين, ووقع الحرب على باب اليهود في اليوم الثاني من نزوله. 

وطالب سعد الدولة بمال الحدنة»وتركدت المراسلة بيبها واستقر الآمر 
على أن يحمل إلى الروم كلّ سنة أربعاثة ألف درهم فضّةء ورحل في اليوم 
الخامس من وصوله. 
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وني يوم الخميس السّابع عشر من شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث 
وسبعين وثلاثاثة» نزل بردس الدمستق على باب حلب في حمسماثة ألف مابين 
فارس وراجل؛ وكان قد ضمن لباسيل وقسطنطين ملكي الروم الأخوين أن 
يفتتح حلبء. وينقض سورها حجراً حجراً؛ وأنه يحمل سبيها إلى 

واحتفل جمعاً وحشد من المجانيق والعَرّادات ما لايحصى كثرة. وأقام 
بالحدث أيَاما. يُرهب الناس» ويهوّل عليهم؛ وسعد الدولة بحلب. غير 
عتفل به, 

ثم إنه أقبل وعلى مقدمته ملك الجزرية تريثاويل©؛ وعلى ميمنته 
وميسرته البطارقه في الحديد السابغ؛ فارتاعٌ النّاسٌ لذلك؛ وبثٌ سراياة 
وسعد الدّولة قد أمر الغلمان بلبس السلاح؛ فدام على هذا ثلاثة أيام؛ ثم 
صف لقتال البلد؛وسعد الدولة لايخرج إليه أحداً حتى استحكم طمعٌه. 

ثم إِنْه مر غلمانةُ بالحروج إليهم في اليوم السابع» فحملوا حملةً م ير 
أشد منها؛ وقتلوا فيها ملك الجزرية تريثاويل؛ وكان عمدة عسكرهم؛ فعند 
ذلك اشتدٌ القتال. 

وأمر سعد الدولة عسكره بالخروج إليهء فالتقَوًا في الميدان فرجع 
عسكره أقبح رجوع. وعليه الكآبة؛ وسيّر سعدٌ الدٌولة جِيشَّهُ خلفه حتق 
بلغت عَسَّاكرٌه أنطاكية. 
-١‏ كتب بهامش الأصل اثناهة]1:ة1 . 
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وكان اليش مع وزيره أبي الحسن عل بن الحسين بن المغربي ؛ ميته 
للاطريقه ديو سمعان علوة بالسيف»؛ ؛ وخرب دير سمعان؛ كان كي افظية 


وحصناً ا وقد ذكر ذلك الواساني في بعض شعره. 
وقيل: إن الدمسئق رأى في نومه المسبحءوهو يقول له مهدّداً: 
ولا تحاول أخلٌ هذه المديئة» وفيها ذلك الساجد على الترس». وأشار إلى 
ب ان ا 0 الغنم» في المسجد المعروف 
بمشهد الثور. فلا أ صبح ملك الرُّوم سَأل عله فوجدة ابن أبي تمير عبد 
الرزاق بق عيذ السلاه العايد الحلبيٌ ؛ وكان ذلك سبباً لرحيله عن حلب©. 


وقيل: إِنّه صالح أهل حلب ورحَل. 


١‏ قال ابن العديم في بغية الطلب ج١‏ ص١45‏ - 117 : «هذا مشهد النور إثما سمي بذلك 
لأنه رئي النور ينزل عليه مراراً » قال:. وكان ابن أبي غير العابد يتعبد فيه فاتفق أن نزل 
عت اروم عل عاد ترات » فجاء الحلبيون إلى ابن أبي ثمير العابدء فقالوا: ادع الله لنا 

بها الشيخ» قال: فسجد على ترس كان عنده. ودعا الله تعالى» وسأله دفع العدو عن 
حلب» فرأى ملك الروم في منامه تلك الليلة قائلاً يقول له: ارحل عن هذه البلدة. وإلا 
هلكت. أتنزل عليها وفيها الساجد على الترس في ذلك البرج» وأشار إلى الببج الذي فيه 
مشهد النور- وهو بالقرب من باب قنسرين في برج من أسوار حلب. فيها بين برج الغنم 
وباب قنسرين. 
فانتبه ملك الروم , وذكر المنام لأصحابه» وصالح أهل حلب. وقال: لا أرحل حتى تعلموني 
من كان الساجد على الترس في ذلك البرج. فكشفوا عنه فوجدوه ابن أبي ثمير» ورحل ملك 
200 .. وهذا ابن أبي مير هو أبو عبيد الله عبد الرزاق بن عبد السلام بن عبد 
الواحد بن أبي ثمير العابد الأسدي). 
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وقيل : هذا كان في نزول أرومّانوس على تبّل» سنة إحدى وعشرين 
وأربعماثة . 
وكان ابن أبي مير من الأولياء الزهاد والمحدّثين العلماء؛ وتوفي بحلب 
في سنة حمس وعشرين وأربعاثة؛ وقبرّه بباب قنسرين. 
ويجتمل أن يكون في سنة إحدى وسبعين» حين نزل فردوس على حلب 
ورحل عنها عن صلح . في سنة اثنتين وسبعين وثلاثاثة؛ فطلب من العزيز 
أن يوليه دمشق ؛ وكاتب العزيز”" في إنفاذ عسكر ليأخذ له حلب؛ فأنفذ إليه 
عكر نزلن عل حلب إل اند تل النسكق الاك تضاف أن 
يكبسّة» فرحل عنها. 
ولا يئس الدمستق من حلبء وخاف على نفسِهٍ أن يقتلّةُ ملك الروم» 
خرج إلى جهة حممص. فهَرّب بكجور من حمص إلى جوسية » فكاتب الدمستقٌ 
أهل حمص بالأمان؛ وأظهر هم أنه يسيرٌ إلى دمشقء وأذ نه مهادنٌ لجميع أعمال 
سعد الدّولة» فاطمأنوا إلى ذلك؛ وأمرهم بإقامةٍ الزادٍ والعلوفة. 
وهجم مص في ربيع الآخر من سنة ثلاث وسبعين عي وأحرّقٌ 
الروم الجامع . وكثيراً من البلد. 
وكان استوحش أبو المعاللي من بكجورء فأمره أن يترك بلده ويمضي . 
وصعد بكجور إلى دمشق فوليها في هذه السنة ‏ أعني سنة ثلاث - من 


١‏ - العزيز الفاطمي ثاني الخلفاء الفاطميين في مصر 7501 7856ه/ ه917 5ولم]. 


-163- 


قبل المصريين» وجار على أهل دمشق, وظلّم » وجمع الأموال لنفسه, فجرد إليه 
عسكر من مصر مع منير الخادم في سنة ثمان وسبعين. 

وكان بكجور يخاف من أهل دمشق لسوء سبيرته؛ فبعَتٌ بعض 
عسكره؛ فكسره منيرء فأرسل إليه بكجور وَبَّذل له تسليم دمشق. 
والإنصراف عنا؛ فأجابه إلى ذلك؛ فرحل عن دمشق متوجهاً إلى 
خوارين»في شهر رجب من سنة ثان وسبعين. 

ومضى إلى الرقة؛ وأقام فيها الدعوة للمصريين”». وكان 2 الذولة 
قد انتمى إلى المصريين؛ 0 لهم بحلب» في اسنة نيت ل 
وثلاثاثة» ووصلته َلْمٌ العزيز أر بي المنصور. في شعبان من هذه السئة 

ننات: الأمين قرغويه يلت ف «منة وثلاثاثة . 

ثم إن بكجور قوي أمره واستفحل؛ وأخخذ إل 500 
الحسين المغربي؛ واستوزره لمبايتٍ حصلت بيه وبين سعد الدُولة . وعاث على 
أعمال. سعدٍ الدُولة؛ وجَمْعَ إليه بي كلاب؛ واستغوى بني مير؛ فرز مضرب 
الأمبر سعد الدولة» يوم السبت الثاني والعشرين من عحرّم سنة إحدى وثانين» 
إل لاهن نان اللحنانة: 


وسار يوم السبت سلخ المحرم »على أربع ساعات؛ وقد كان بكجور 


.864 0١ص لزيد من التفاصيل انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي‎ -١ 
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سار إلى بالس . وحاصر من كان مه فامتئعوا عليه ؛ فقصِده يفل الدّولة. 
والتقوا على الناعورة» في سلّخ المحرّم من سنة إحدى وثانين وثلاثاثةٍ 

وهزم بكجور. وهرب » واختفى عند رحا القدمي!" ل و 
ُويْق » وبثُ سعد الدّولة الناس خلفَة» وضَمِنَ لمن جاء به شيثاً وافراً. عي 
بعض الأعراب» وأق به إلى سعد الدولة: فضرب عنقه صبراً نين يديه »ندر 
الناقورة وصلبه على سبع ساعات من يوم الأحد متها صفر. 

ورحل سعد الدّولة يوم الثلاثاء إلى بالس فوجد بكجور قد أخرب 
بيقتهاء ناكام جا 9 3 

ورحل حى أ ىق الرقة. وما حرم بكجور وأمواله وأولاد فتلقاة أهل 
ارق ببسائهم. ورجالهم. وصبيانِم» فأقام بها بقيّة يومه. 

ونزل أهل الرقة» فاحتاطوا بحرم بكجور وأولاده. فآمنهم سعد 
الدولة, في اليوم التاسع من صفرء وتنجزت أمورهم إلى يوم الخميس الثاني 
عشر مله. ورضي عن أولادى 0 ووهب هم أموال 
بكجُور. وحلف لهم على ذلك» فمدحة أبو الحسن محمد بن عيسى الثايهي 
بقصيدة ويا . 

غْرَائْرٌ الجود طبع غير مُقصودٍ وَلْسْت عَنْ كرَمِ يُرجَى بمصَدُودٍ 


١‏ - تفاصيل ماأوجزه ابن العديم هنا متوفر عند ابن القلاسبى ص8ه - 550 2 وعلده «وواق 
بكجور إلى رحا تعرف بالقيريمي على فرسخ من حلب مما يل قنسرين». 
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و خرّجٍ أولاد بكجُور بأموايهم وآلاتهم استكثرها سعد الدّولة»فقال 
له وزيره أبو الهيثم بن أَبي حصين: «أنت حلفت لهم على مال بكجُور» ومن 
أين لبكجور هذا المال؟ بل هذه أموالك»). فغدر بهم ونكث في يميئه» وقبضص 
مال بكجور إليه؛ وكان مقداره ثاثمائة ألف دينار» وصادر نواب بكججور. 
واستأصل أمواهم . 

ثم عاد إلى حلب فأصابه الفالج في طريقه. وقيل: أصابه في طريقه 
قولنج فدخل إلى حلب. وعُولج فبرىة. ثم جامُمٌ جارية له فأصابه 
الفالج» واستدعى الطبيب.وطلب يده ليس نبضَهُء فناولهُ اليُسرى» فقال: 
«اليمين» فقال : «ماأبقت التمون بمين» 100 غدره. ونكيْهِ في اليمين الي 
حلفها لأصحاب بكجور. 

وكان مبدأ علّته لأربع بقين من جُمادى الأول ومات ليلة الأحد لأربع 
بقين من شهر رمضان من سنة إحدى وثانين وثلاثاثة وشمل في تابوت إلى 
الرقة ودفن© بها. 

وكان قاضى حلب في أيامه أبا جعفر أحمد بن اسحاق قاضي أبيه؛ ثم 
ذل فضاءها ريد هاشمي يقال له ابن الخشاب؛ ثم ولي الشريف أبو عل 
الحسن بن محمد الحسيني والد الشريف بي الغنائم النشابة 4 وكان زاهد! عا 
ولاه سعد الدّولة قضاء حلب وَعَزّلُ ابن الخشاب عنه في سنة ثلاث وش 


5-4 - 


١‏ - في ابن القلانسي ص7 : «وحمل تابوته ودفن في المشهد ظاهرها» والمشهد هو للامام على 


8 


كرم الله وجهه وبعض شهداء صفين» وهو بجوار مايعرف الآن بباب بغداد في مديئة الرقة . 
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ودام في ولايته إلى تسع وسبعين وثلاثاثة؛ وولي بعده أبو محمد عبيد الله بن 
يك 

وكان العزيز أرسل إلى سعد الدولة يسأله إطلاق أولاد بكجور 
وتسييرهم إلى مصر فأهان الرسول» وم يقبل الشفاعة» ورد عليه جواب 
متوعد متهدّد. / 


-167 


18 حلب في أيام سعيد الدولة الحمداني - 78١‏ ه/ 787 ه 


[عهد سعيد الدولة]”) 


ثم إن غليان سعد الدولة ملّكوا ابنه أبا الفضائل سعيدا؛ ولقبوه سعيد 
الدّولة؛ ونصبوه مكان أبيه في يوم الأحد. وصار المدبّر له وصاحب جيشه من 
الغلمان الأمير أبو محمد لؤلؤ الكبير إلسيفي » فاستولى على الأمور وذوج ابنته 
سعيدٌ الدولة» فرفع المظالم والرسوم المقرّرة على الرعيّة من مال الهدنة. ورد 
الخراج إلى رسمه الأوؤل؛ ورد على الحلبيين أملاكاً كان اغتصبها أبوه وجدّه. 

وطمع العزيز صاحب مصر في حلب؛ فاستصغر سعيد الدولة بن 
سعد الدولة» فكتب إلى أمير الجيوش بنجوتكين التركي ؛ - وكان أَميرٌ الجيوش 
واليا بدمشق من قبل العزيز- وأمره بالمسير إلى حلب وفتحهاء فنزل في 
جيوش عظيمةٍء ومدّبر الجيش أبو الفضائل صالح بن عل الرَودْبَارِي. 

فنزل على حلب في سنة اثنتين وثانين وثلاثاثة؛ وفتح حمصٌ وحماة في 
طريقه» وحصر حلب مدة فبذل له سعيدٌ الدّولة أموالاً كثيرة على أن يرحل 
عنه وعى أن يكون في الطاعة.ويقيم الدعوة.ويضرب السكة باسم 
العزيز» ويكتب اسمه على البنود في سائر أعياله. 


. أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح‎ ١ 
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فامتنع من قبول ذلك وقاتل حلب ثلاثة وثلاثين يوماً. وَضَْجِر أهل 
عطاك فقالوا' لأيق “مان :انا أن تدر آم اليلذ ولا ملمناة: “فقا 
«اصبروا ع ثلاثة أَيَّام, فإنَّ البرجي ولي انطاكية قد سار إلى نصرتي في سبع 
صلبان)”". فبلغ ذلك بنجوتكين» فاستخلف بعض أصحابه وهم: بشارة 
القلعي . وابن أَبي رمادة» ومعضاد بن ظالم» في عسكر معهم كبير على باب 
حلب . 
وسار فالتقى البرجي عند جسر الحديد, وبنجوتكين في خمسة وثلاثين 
ألفا لفا والروم في سبعين ألا فامزم البرجي ؛ وأخذ بنجوتكين سوادّه وقتل مِنْ 
أصحايه مقتلة 0 وأشير خلقاً كثيراً” , 
فانحاز ابن أت البرجي إلى حصن عِم0. فسار بنجوتكين إلى 
دعِمٌ)» فقاتل حصنباء وفتحه بالسيف؛ وأسر منها ابن أخت البرجي» ووالي 
الحصن» وثلاثئائة بطريق. وحصل عنده ألفا فارس وغَيِمَ من «عِم) مالا 
كثيراً» وأحرقها وماحولها؛ ووجد في «جِم) عشرة آلاف أُسير من المسلمين 
فخرجوا وقاتلوا بين يديه. 
وسار إلى أنطاكية فاستاق من بلدها عشرة آلآف جاموس» ومن البقر 
١‏ الصليب الراية لحملها شارة الصليب» وقصده هنا أنه توجه نحوه في سبع قطع عسكرية. 
؟١-‏ قدم ابن القلانبى ص١ 21١‏ تفاصيل زائدة على ماأوجزه ابن العديم. 
-'٠‏ عم الآن في تركيه واسمها يني شهرء وهي مزرعة تتبع قضاء الريحانية لواء الاسكندرونه» 


تكثر فيها الينابيع التي تشكل بركة عم إلى الجنوب من مديئة الريحانية 3 . العجم 
الجغرافي للقطر العربي السوري. 
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والمواثي عدداً لابحصى؛ وسار من ظاهر أنطاكية في بلاد الروم حتى بلغ 
مرعش ؛ فقتل , وأسر, وغنم ء وخرّب» وتوف 

وعاد إلى عسكره على باب حلب المعروف بباب اليهودء وقاتلها من 
جميع نواحيهاء وكان هذا في جمادى الأولى وجمادى الآخرة» فأقام عل حلت 
إلى انقضناء سلة اثنتين وثانين وثلاثاثة, وعاد إلى دمشق. 

ثم إِنّه عاد وخرج من دمشق في سنة ثلاث وثانين وثلاثماثة ومدَّبرٌ 
الجيش أبو سهل منشابن ابراهيم البهودي القرّاز؛ فنزلوا شيزر 
وقائلوهاء وفتحوهاء وأمُنوا سوسن الغلام الحمداني ‏ وكان واليا بها وجميع 
من كان معه. 


وسار بنجوتكين إلى أفامية» فتسلمها من نائب سعيد الدولة ثم [سار] 
أمير ايوش يمن انتخبه من العسكر إلى أنطاكية, فغلموا بقرا وغنياء ورماكاً”) 
وجواميس؛ وبلغوا نواحي بوقاء وقطعوا بغراس؛ وعاد العسكر إلى الروج©) 
ثم إلى أفامية . 

وسار إلى دمشق. وسير العزيزٌ أبا الحسن على بن الحسين بن المغربي 
الكاتب» الذي كان وزيراً لسعد الدولة أب المعالي مرة» وفارقه عن وحشة - 
وهو والد الوزير أبي القاسم بن المغربي ‏ في المحرم من سنة أربع وثمانين 
-١‏ جمع رمكة وهي الفرس تتخذ للسل. 


” - في معجم البلدان: الروح: كورة من كور حلب المشهورة في غربيها وبين المعرة» وها ذكر في 
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وثلاثمائة» من مصر إلى بنجوتكين ليجعله مدبّر جيشه والناظر في أعمال الشام 
إن فنِحَتْء ابره بلك الناحية. وسار معه عسكرٌ كثيرٌ فوصل إلى دمشق . 

وسار منها بنجوتكين وابن المغربي في ثلاثين ألف مقاتل. فوصلوا إلى 
طافر علب فى كه ريم «الأخره بوضاق ليها بالخصار (وامفاحة معي 
الدولة ولؤلؤ بالروم » فخرج البطريقٌ الببجي والي أنطاكية عسات الرىم فرك 
بالأرواج ؛ عل المقظعات غل المخاضى ويك شراياة» .ورسية قوما يخيرؤن 
على أعمال حلب وينعون المتعلّفة. 


وسار بنجوتكين فنزل مقابلهم » وسار عسكر حلب وفيهم الأمير رباح 
الحمدان وكبار الحمدانية» فنزلوا مع الروم على مخاضة أخرى؛ فقطع المغاربة 
لماه وعبروا إليهم, وأنفذ بنجوتكين العرب مع قطعة من عسكره للقاء 
الحلبيين؛ فحين أشرفوا عليهم انبزموا عن المخاضة. ونهبتهم العرب. 

فحين شاهد الروم ذلك انبزمواء وتحلّوا عن البرجي ؛ واضطروه إلى 
الهزيمة ؛ وتبعهم المغاربة مع بنجوتكين في يوم الجمعة لست خلت من شعبان 
سئة أربع وثيانين وثلاثاثة ؛ اوه 1 الأموال والرجال والخبل التي 
لاتحصى ؛ وقتل خلقاً كثيراً» وأسر خلقاً كثيراً من الروم» وسار فنزل على 
عزاز فأخذها. 

ثم عاد إلى حصار حلب فبنى مدينة بازائها وشتى بها؛ وآثار العمارة الني 
نظهر حول نهر قويق هي آثار تلك العائر؛ ولم يزل على حلب إلى أن انقضت 
سنة أربع وثمانين؛ وكان حصارهم حلب أحد عشر شهراًء وأكلوا الخيل 
والجمير. 
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فل حلب في أيام سعيد الدولة الحمداني ‏ 184 ه 


ملك 0 الي ا وكالت 5" 0 15 00 عر 
إليه؛ وقالا له: «مانريد منك قتالا دائما نريد أن تحفله). 


فخرج باسيل في ثلاثة عشر ألفاً. وعسكر بنجوتكين لاخبر معهم 
لباسيل فسير باسيل جواسيس . وقال لهم : «امضوا إلى العسكر وأعلموهم 
بي». وكانت دوابٌ أمير الجيوش بمرج أفامية» في الربيع ؛ فلم| أخيرٌ الجواسيس 
عت "آم التبوس. بوضلوك باسيل: إل العو «اناعراجه بعري آله 
بالنار. ورحل إلى قنسرين» فصار هزعة . 
وجاء باسيل ملك الروم» فنزل موضعهم. فلم يمله؛ وكان قد خرج أبو 
الفضائل إلى ملك الروم؛ وشكره على مافعل من رحيل بنجوتكين». ومعه 
هدية جليّلة القدر؛ فقبلها منه, ثم أعادها إلى حلب ووهب له القطيعة التي 
كانت له على حلب في تلك السئة» فقال قسطنطين لأخيه املك باسيل: ٠‏ 
حلب؛ والشام مايمتنع منك». فقال: «ما تسممٌ الملوك أني وي 0 قوماً 
فغدرت بهم). فقال له بعض أصحابه: «ليست حلب غالية بغدرة». فقال 
قبل :ولو أغيا. الدنياة©, 
١‏ العمق سهل داخحلي في لواء اسكندرونه يقع بين جبال حلب وسمعان وحارم شرق وجبال 
الأمانوس أو اللكام غرباء وبين اللجة ووادي نهر الأسود شمالاً وهضبة القصير جنوباء يبلغ 


أقصى امتداد له ٠"اكم‏ بين الشهال والجنوب وه"كم بين الشرق والغرب» كان يشغل 
مستنقع العمق هله مساحة ؟؟ ألف هكتار, وبحيرة أنطاكية ٠‏ آلاف هكتار» ويجري” 


بالسهل عدة أخبار. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري. 
١‏ - كان الامبراطور باسيل الثاني عندما سمع بأخبار حصار حلب معسكر بعيداً عن القسطنطينية ‏ 
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وكان إذا خرج أبو الفضائل إلى ملك الروم أقام لؤلؤ بحلب؛ وإذا 
خرج لؤلؤ أقام أبو الفضائل. وكان قد ضاق صدر أبي الفضائل لطول 
الحصارء وأراد تسليم حلب إلى بنجوتكين. 

فتوجْع لؤلؤ فركب إليه أبو الفضائل يعودُهُ فحجبه ساعة. فشقٌّ عليه, 
وانصرف مغضبا فلحقه لؤْلو وقال له : »ماكنتٌ عليلاً» وَإِمنَا أردثُ أن أعلمك 
أنك متى مضيت إلى غير هذا البلد انك تحجب على أبواب الناسء وقد شق 
عليك أني حجبتك وأنا عبدك. والبلد بلدك). فرجع إلى قول لؤلؤ. 


وعصى رباح اليف بالمعرة على مولاه أبي الفضائل؛ فخرج إليه مع 
لؤلؤ في سنة ست وثانين» وانحاز إلى المغاربة» فخرج أبو الفضائل ولؤلؤ 
وحصراه ا فورد بلجوتكين ليجدته فامهزما ودخحلا حلب. 
وخرج بسيل إلى أفامية بعد وقعةٍ جرت للروم مع المغاربة فجمع عظام 
القتل من الروم ؛ وصلى عليهم وذفنهم ) وسار إل شيزر ففتحها بالأمان من 
المغاربة, وذلك فٍ سئة سع وثمانين وثلاثاثة . 
وسار ملك الروم إلى وادي حيران”؟» فسبى منه يفا عظيا من 
- يحارب البلغار. فترك أرضص المعركة, وحث الخطا نحو حلب بمن خف معه من قواته: فقطع 
مسافة ثلاثمائة فرسيخ في ستة عشر يوماً حتى وصل إلى حلب» حيث أخذ القوات الفاطمية 
على حين غرة وأجبرها على رفع الحصار والانسحاب... انظر كتابي إمارة حلب 
ط, دمشق »دار الكتاب العربي ص/77 , 


١‏ كذا بالأصل وأرجح أنها تصحيف حيلان» هذا وقال ياقوت: حيران: كأنه جمع حير وهو 
مجتمع الماع واسم ماء ما بين سلمية والمؤتفكة.. ذكره ابو الطيب المتنبي . 
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المسلمين ؛ وخرج إليه أبو الفضائل من حلب إلى شيزر» فأكرمه وقال له: 
«قد وهبتث لك حلب» ل 
ذهب.ء وقال له: «اشرب بهذا). 

ومات أبو الفضائل سعيدٌُ الدّولة» ليلة السبت النصف من صفر سنة 
اثنتين وتسعين وثلاثاثة» سَقَتهُ جارية سمأء فات. وقيل: إن لؤلؤ دس عليه 
ذلك وعلى ابنته زوجة أبي الفضائلء فانا جميعاً. 
ععمد. 

وملك .لؤلؤ السيفي ولديه: 

أبا الحسن علياً وأبا المعالي شريفاً ابنى سغيد الدولة . واستولى لؤلؤ على 
الور كه سلس لها 1 

وحاف لؤلؤ على حصن كفر روما" وحصن عار وحصن أروح» أن 
يقفز"» فيهاءفهدمها جميعاً سنة ثلاث وتسعين وثلائياثة . 

وأحب لؤْلو التفرد بالملك؛ فسير أبا الحسن وأبا المعالي أبنى سعيد 
الدولة عن حلب إلى مصر مع حرم سعد الدولة, في سلة أربع ونسعين 
وثلاثاثة . وحصل الأمر له ولولده مرتضى الدولة أبي نصر ملصور بن لؤلؤ. 
-١‏ كفر روما: من أشهر حصون منطقة معرة النعيان» وكذلك كما يبدو الحصئين الآخرين. 


معجم البلدان , 
؟- أي يستولي عليها نحلسة أوبطريقة ماء وهذه طريقة للتعبير عرفها عصر ابن العديم . 
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وقبض لؤلؤ على أحمد بن الحسين الأصفر بخديعة نخدعه مها؛ وذلك 
أنه طلب أن يدخل إليه إلى حلبء وأوهمه أن يصير من قبله ؛ فللا حصل عنده 
قبض عليه» وجعله في القلعة مكرماًلأنه كان بول به على الروم". 

وكان هذا الأصفر قد عبر من الجزيرة إلى الشام مظهراً غزو 
الروم”'. فتبعه خلقٌ عظيم» وكان يكون في اليوم في ثلاثين ألفأ ثم يصير في 
يوم آخر في عشرة آلاف وأكثر وأقل. ئ 

ونزل على شيزر وطال أمرّه فاشتكاه باسيل ملك الروم إلى الحاكم, 
فسيّر إليه والي دمشق في عسكر عظيم فطرده عنها؛ ودام الأصفر معتقلاً في 
قلعة حلب إلى أن حصلت للمغاربة في: سلة ست وأربعماثة. 

وتوفي قاضي حلب أبو طاهر ضالح بن جعفر بن عبد الوهاب بن أحمد. 
الصالحي الحاشمي © مؤلف كتاب «الحنين إلى الأوطان»)» في سنة سبع 
وتسعين وثلائاثة . وكان فاضللٌ؛ وأظن أنَّ ولايته القضاء كانت بعد أيام 
سعيد الدولة» بعد القاضي أبي محمد عبيد الله بن محمد بن أحمد. 


١‏ - من أنواع المهدي المنتظرء وظهر هذا بين قبائل حلب سنة 1/745١٠٠م‏ ودعا إلى الجهاد 
ضد الروم »مما سبب اضطراباً في الأراضي البيزنطية» فأوعز الامبراطور باسيل الثاني إلى لؤلؤ 
بالقيض عليه فغرر به وتخلص منه. انظر كتابي امارة حلب ص76 . 

كان هناك أصفر آخر نشط في أراضى الجزيرة وقد قبض عليه نصر الدولة ابن مروان حاكم 
0 ش 

8 له ترحمة في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ج١١‏ ص؟””7 , 
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رول الداع قفن دلي لسوذه البدة انا الفشم ميت اراس 
أحمد بن الفضل المحاشمي . 

وتوف لؤلؤ الكبير بحلب في سلخ ذي الحجة من سنة تسع وتسعين 
وثلاثاثة . وقيل : ليلة الأحد مستهل المحرّم سنة أربعماثئة ؛ ودفن بحلب. في 
مسجده المعروف بهء فيا بين باب اليهود وباب الجنان؛ وكانت داره القصر 
بباب الجنان؛ وله منها إلى المسجد سربٌ يدخل فيه إلى المسجد». فيصل فيه. 

وكان لؤلؤ يعرف بلؤلو الحجراجي"؛ ويعرف بذلك لأنه كان مولى 
حججراج؛ أحد غلمان. سيف الدولة؟ فأخذه منه وسمَّاه لؤلؤ الكبير. وكان 
عاقلا.محبا للعدل» شه)؛ وظهرت منه في بعض غزوات سيف الدولة 
شهامة. فتقدّم على جماعةٍ رفقته من السيفية والسعدية. 


ب ب ب ني 
-١‏ في أخبار الدولة المنقطعة . الدولة الحمدانية ‏ ص07 : لؤلؤ الحمداني. لؤلؤ الجراحي . 
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[عهد منصور بن لؤلؤ]" 


وتقرّرت إمارة حلب بعده لابنه: 
أبي نصر منصور بن لؤلوؤ ولقّب مرتضى الدولة. 

وكان ظالماً عسوفاًء فأبغضه الحلبيُون وهجوه هجواً كثيراً فمه| قيل فيه : 

لْمْ تُلَقْبِ وَإمَا قيل فألا مُرْتَصضى الدُؤْلَةٍ التي أَنْتَ فيهًا 

ودر فرتقي الدولة ولديه أبا الغنائم وأبا البركات إلى الحاكم 0 
عليه فأعطاهها مالا جسياً؛ 0 
أباهما مرتضى الدولة» وكان ذلك قبل موت لوَلِوٌ بسنة©. 

وكان لسعد الدولة بن سيف الدولة بحلب ولد يقال له أبو 
الميجاء, وكان قد أوصى سعدٌ الدولة لوْلوا لا مات به؛ فلا أن ملك لوُلوٌ 
خاف منه» وضيّق عليه لؤْلوْ ومرتضى الدولة ؛ وكان قد صاهر ممهد الدّولة أبا 
منصور أحمد بن مروان صاحب ديار بكر على ابئته ؛ وأظن ذلك كان في أيام 
أبية: 
-١‏ أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح . 
١‏ انظر كتابي إمارة حلب ص8" . 
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50 أبو الميجاء ء من لو وابله مرتضى الدولة» فتحدّث مع رجل 
نصراني يعرف بملكونا كان تانهرا وبرازا رتفي الدولة» فأخرجه من حلب 

فل] 00 منصور وعسفُه رغب الرعية وبنو كلاب المتدبرون ببلد 
حلب في أي الميجاء ء بن سعد الدولة ؛ وكائبوا صهرة د الدّولة ابن مروات 
قي فى مكاتبة باسيل ملك الروم في !1 إنفاذه إليهم . 

فأنفذ إلى الملك يسأله تسيير أب الميجاء إليه ليتعاضدا على حلب 
ويكون من قبله من حيث لايكلفه إنجاده برجال ولا مال. 

فأذن باسيل لأبي اليهجاء في ذلك؛ فوصل إلى صهره مميافارقين» فسير 
معه مائتى فارس وخزانه؛ وكاتبَ بني كلاب بالانضمام إليه 

وتان قافيدا يلب ف .سنة ازبعائة فخافه فتضورة ورا أن يستصلح 
بي كلاب ويقطعهم عنه؛لتضعف منْتهُ؛ فراسلهم ووعدهم بإقطاعات 
سنية؛ وحلف لهم أن يسامهم أعمال حلب البرانية. 

واستنجد مرئضى الدولة بالحاكم » وشرط له أن يقيم بحلب ونا من 
قبله. فأنفذ إليه عسكر طرابلس مع القاضي عل بن عبد الواحد بن حيدرة 
قاضي طرابلس» وأبي سعادة القائد والي طرابلس في عسكر كثيف فالتقوا 
بالنشرة. 0 


وتقاعد العرب عن أي مايا تقدّم من وعود مرتضى الدولة لهم 
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فانهزم أبو الحيجاء راجعاً إلى بلد الروم عبت خيامة وجميع ما كان معه. 

ثم دخل إلى القسطنطينية فأقام بها إلى أن مات©. 

وكان الحاكم قد كتب لمنصور بن لؤلؤ في شهر رمضان من سنة أربع 
وأربعائة سجلا. وقرىء في القصر بالقاهرة» بتمليكه حلب وأعالها؛ ولقَب 
الميجاء» فطلب مرتضى الدولة منه التزول فلم يفعل . وخاف مله وقال: 
وَعَااسَلمها إلا إلى القاضى" ابن تخيدرة» فسلمها .إليه.. 

وكتب القاضي فيها كتاباً إلى الحاكم , وسلّمها إلى مرتضى الدولة» فنقم 
عليه وقتله بعل ذلك. 

وأما أبو الميجاء فأقام بالروم إلى أن مات. 

وعاد قاضى طرابلس إلى منصور يطلب منه ما كان وعده به» فدافعه, 
فرجع إلى طرابلس خائبا. . 

وكان أبو المعالي بن سعيد الدولة بمصرء فسيره الحاكم بعساكر المغاربة 

0 3 4 2 

إلى حلب؛ فوصل معرة النعيان في سنة اثنتين وأربعاثة؛ وأرادت العرب 
الغدر به وبيعه من مرتفضى الدولة لأهم أغاروا. وركب يريدهم.. فأخذه 
مضيء الدولة نصر الله بن نزّال وردٌه إلى العسكر ورجع فيات بمصر". 


الت عالت هذا ا موضوع في كتابي إمارة حلب ص79 ااا 
وه إمارة علي اصن 13 , | 
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[قيام الدولة المرداسية]١)‏ 


وأما بنو كلاب فانهم طلبوا من مرتضى الدولة ماشرطه لهم من 
الإقطاع. فدافعهم عنهءفتسلطوا على بلد حلبءوعاثوا فيه. 
وأفسدواء ورعوا الأشجار وقطعوهاء وضيقوا على مرتضى الدولة» فشرع في 
الاحتيال عليهم وأظهر الرغبة في استقامة الخال بينهم وبينئه وطلبهم أن 
يدحلوا إليه ليحالفهم ويُقطعهم ويحضروا طعامه, واتخذ لحم طعاما. 

فلم حصلوا بحلب مدّ لهم السماط وأكلوا وعُلّقت أبواب المدينة» وقيّد 
الأمراء : وفيهم صالخ بن مرداس» وفيهم أبو حامد. وجامع ابنا زائدة. 
وجعل كبار الأمراء بالقلعة.ومن دونهم بالهري . وقَتَلَ مهم أكثر من ألف 
رجل. وذلك لليلتين خلتا من ذي القعدة من سنة اثنتين وأربعماثة"». 

فجمع 50 زائدة مَنْ كان من بني كلاب خارج حلب» وأجفل 
بالبيوت» ونزل بهم كفر طاب وقاتلهاء فرماه ديلمي اسمه بندار فقتله؛ في 
٠.‏ اضيت جاين” لشاطرين الاترضيم: 
٠١‏ _ يعد هذا الحادث مقدمة لنهاية الدولة الحمدانية واسبابها وبداية لقيام الدوله المرداسيه. انطر 

المعالجة المفصلة هذه المسألة في كتابي إمارة حلب ص؟4- 454 . 
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أوائل سنة ثلاث وأربعائة. وكان مرتضى الدولة قد أخرج أخويه أبا حامد 
وجامعاً وغيرهماء وجعلهم في حجرة. وجعل فيها بسطأء وأكرمهم لأجل 
مقلّد. فل) جاءه خبر قتله أنفذ إليهم يعزّْهم به فقال بعضهم لبعض: «اليوم 
حيسئا) . 

وسيّر مرتضى الدّولة إلى صالح بن مرداسء وهو في الحبسء» وألزمه 
بطلاق زوجته طرودء وكانت من أجمل أهل عصرها؛ فطلّقهاء وتزوجها 
منصورء وهي أم عطية بن صالح» وإليها ينسب مشهد طرود, خارج باب 
الجنان» في طرف الحلبة. وبه دفن عطية ابنها؛ ومات أكثر المحبّسين بالقلعة 
في الضرّء والموان. والقلة» والجوع . 

وكان مرتضى الدولة في بعض الأوقات إذا شرب يعزم على قتل 
صالح » لحنقه عليه من طول لسانه» وشجاعته. فبلغ ذلك صالحاأء فخاف 
على نفسه. وركب الصعب في تخليصها؛ واحتال حتى وصل إليه في طعامه 
مبرد؛ فبرد حلقة قيده الواحدة» وفككها وصعبت الأخرى عليه؛ فشدٌ القيد في 
ساقه. ونقب حائط السجن؛ وخرج منه في اللّيل؛ وتدلى من القلعة إلى 
الت وألقى نفسه فوقع سالا ليلة الجمعة مستهل المحرم سئة حمس 
وأربعاثة . 

واستتر في مغارة بجبل جوشن.وكثر الطلب له والبحث عنه» عند 
الصباح؛ فلم يوقف له على خبر ولحق بالحلة؛ واجتمعت إليه بنو كلاب؛ 
وقويثٌ نفوسُهم بخلاصه. وبعد ستة أيام ظفر صالح بغلام لمنصور كان قد 
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أعطاه سيفب صالح , » فاستعاده منه وأية 8 يقن بالظفرء وتفاءل بذلك” , 

ونا كان في اليوم العاشر من صفر نزل صالح بتِلّ حاصد”؛ من ضياع 
النقرة يريد قسمتهاء بعد أن جمع العرب واستصرخهم ؛ وكان يعلم صالح 
وصول المدد إليه؛ فجمع 0 وحشد جمبيسع مَنْ اع من 
الأوناقن و السوفة وال سار عه اليو وأَلرْمَهُم بالسير معة فغة إلى فتالر 
صالح ؛ تخريحوا ليله افيس :ثان عدر صفر من منئة كسس وأريعالة: 

وبلغني : أن مرتضى الدّولة لما وَصَّل إلى جبرين” تطيّر وقال: جُررْنا؛ 
فليا وضل يوشلا :قال: شللناة فنا وصل تل خاضد قال:: خصدنا: 

ال م 1 ا 1 لى أن عطش 
العوام وجاعوا؛ وس حاتري لى العسكر فجاء وأخيره أن معظم عسكره 


١‏ - المرجح أن هروب صالح تم على غير هذه الصورة؛ وأن الأمر دُبّر مع متولي قلعة حلب أو 
سواه. انظر إمارة حلب ص42 . 

” - في منطقة السفيرة ‏ محافظة حلب» قرية اسمها الآن تل حاصل واقعة شهال جبل الأحص» 
فلعلها هي التي عرفت من قبل باسم تل حاصد. المعجم الجغراني للقطر العربي السوري . 

1 جبرين مزرعة قرب حلب تبعد عنها مسافة 8 كم نحو الشرق. المعجم الجغراني للقطر 
العربي السوري. 

م - في منطقة أريحا. محافظة ادلب معلم أثري اسمه «بشلله). فلعله المقصود هناء المعجم 
الجغراني للقطر العربي السوري . 
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7 2 7 2 م 
من اليهود» والنصارى؛ وأنه سمع يهوديا يقول لآحر بلغتهم : «والك حفيظه 
م 20 ٠.‏ 5 0-3 ان 
اطعّزه واتأخرء وإيّاك يكون خلفه آخر يطعزك بمطعازه. يحعُبٌ بيتك 
للدّواغيث)”©. 


فقوي طمع صالح فيهم, وحمل عليهم فكسرهم؛ وأَسرَّ مرتفى 
الدُّولة وسالم بن مستفاد» أبا المرجا” الحمدان وخلقاً غيرهما. 

وفتل جمع كثيرٌ من العسكر ومقدار ألفي راجل من العرام؛ وآثار 
عظامهم إلى اليوم مدفونة في أرجام حجارة شبيهة بالتلال. فيا بين تلّ حاصد 
وبوشلا. 

وامهزم أ بو االجيش وأبوسام ”ا وقصد القلعة فضبطها 
أو 'اشيلن. للغلولاه وضيظ اليلد : أخوه ابوه اخيش برام 

وحدّث بنو كلاب أنمع م يرَوَا وم يسمعوا بأشجمٌّ من مرتضى 
الدّولة» وأنه لولم يقف به الحصان ما وَصَلَّو إليهء وأنه لما وقف به الحصان لم 
يُقدم عليه أحدٌ حتى جاءه صالح, فقال: «إلّ يامولانا». فرّمى السّيف من 
يده؛ فلم| رماه تَقَرّبوا منه؛ وأخذه صالح فقيّده بالقيد الذي كان في رجله. 


وكان بين هرب صالح وأسره مرتضى الدّولة أحد دون يونا . 
ورأى صالح أَنْه لاقدرة له على أخذ البلد لضبطه بأبي الجيش» فرأى: 


2 اطعزه : اطعئهة إضربه» أدفعه . عب : يخرب . الدواغيث - الدواويث جمع ديوث فيما 
أرجحه . 
ا لسالم بن مستفاد ترحمة في بغية الطلب ص١5١51-:57١11.‏ 
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أن يُوقع الصلح ؛ فتراسلوا في ذلك؛ وأشركوا أبا الجيش في تقرير ذلك؛ 
فخرج مشايخ من أهل: حلب من أبي الجيش في حديث الصلح وتقريره. 

فلم) وصلوا إلى صالح سَلَموا عليه غير هائبين له ولا مبجُلين» لقرب 
عهدهم بولفك أضيرا خقيرا؟ :وكلموة بكلام جاف؛ وراددوه في شروط 
شرطها عليهم ؛ فأحس منهم بذلكء, فقال لهم: «قبل أن نتفرق بيننا أمرء 
اجتمعوا بأميركم , وشاوروه فيها تتحدثون به معي من الشروط». 

قال: فقامواء ودخلوا على مرتضى الدَّولة» وفيهم الشاهدان النّذان 
شهدا على صالح بطلاق طرود. فوجدوا مرتضى الدُولة على أقبح صورة 
مكشوف الرأس» على قطعة من كساء خلق, والقيد قد أثْر في ساقبه 
فاحتقروه ؛ وعظم صالح ف أعينهم , فهنأوه بالسّلامة؛ فقال: وسلامة 
العطبٌ أصلحٌ منها)؛ ثم قال: «إن الأمير صالح يطلب مني طلاق 
طرُودء فاشهدوا عل أنها 7 ويطلب 8 0 حلب؛ ولسث الآن 
مالكهاء فدبروا الأمرّ على حسب ما ترونه ويستصوبه أختى أبو اليش » الذي 
هو الآن المسَتولي على القلعةٍ والمدينة). 

فلم يزالُوا يتردّدون بينهما؛ ويدخلون إلى حلب. ويُشاورون أبا الجيش 
إلى أن استقرٌ الأمر مع صالح بعد التضرّع إليه وسؤاله باللُطف في كلام 
خلاف مابدأوه به على أن يطلق منصور؛ عان أن يحمل إليه خمسين ألف دينار 
عيئاً؛ ومائة وعشرين رطلاً بالحلبيّ فضةً؛ وححسائة قطعة ثياب أصنافاً 
مختلفة؛ ويطلق جميع مَنْ في ابوس من بني كلاب وحربهم ؛ وأن يُقاسمه 
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باطن حلب وظاهرها شطرين؛ ويجعل ارتفاع ذلك نصفين؛ وأن يزوجة 
مرتضى الدولة بابنته. 

فأجاب إلى ذلك ووقعتٍ اليمين عليه؛ وأخرج إلى صالح أمه 
بجيلا, وزوجته أم الكرم ابنة رباح السّيفي , وأولاده منها: أبا الغنائم. وأبا 
على . وأباالحسنء وأبا البركات» رهائن على المال. 

وأطلق مرتضى الدُولة فدخل إلى حلب يوم السبت لسبع بقين من صفر 
سنة حمس وأربعمائة, فلا حمل المال إلى صالح , دن سبيل الرهائن؛ وباع 
كلّ واحدٍ من العرب ماحصل في يده من الغنيمة والأسارى من الجند وغيرهم 
من الرعيّة المسلمين وأهل الذَّمة لأهاليهم بما اتفق؛ واستَغنى العرب وقويت 
الورك : 

ولا حصل منصور إلى حلب عاد إلى عادته الأولى في الغدر» ومنع 
صا حاً ما صاحه عليه من ارتفاع, البلاد والتزوج بابنتِه ؛ فضيّق صالح عليه 
وحارَبَهُ ومنع الميرة أن تدخل إليه حتى ضاقَت على الرّعيّة فكرهوه". 


وانضاف إلى ذلك أنه وفعت التهمة بين مرتضى الدّولة وبين غلامه فتح 


القلعي وكان والي القلعة دا العائر من شوو عي تن سند سكا فاتهمة 
بأنه هو الذي هرب صاحاً. وتتابع لوم له وقال: لولا قلّة تحفظله وتضجيعه 


١‏ - تطور الصراع بين صالح بن مرداس ومنصور بن لؤلؤء إلى درجة عرضه على الامبراطور 
البيزنطى باسيل الثاني. انظر آمارة حلب من 40 497 . 
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في الاحتياط على صالح لما هرب من السّجن؛ وهله المحن كلها بسببه. 
وتواعده . 

وعزم على أن يولي قلعة حلب صاحباً له يعرف بسرورء فاسرٌ ذلك 
إليه ؛ فلم الخبر من سرور إلى رجل يقال له ابن غانم صديق لفتح . فأطلعه 
على ذلك؛ فخاف فتح القلعي منهء فوافق المقيمين معه على العصيان؛ 
فأجابوه إلى ذلك. 

وطلب نزوله فتعلّل, وأخذ حذره منه؛ ثم كاشفه بالعصيان؛ فصعدت 
إليه بجيلا والدة مرتضى الدولة وعتّفته» فلم يُصغ إلى قوهاء فقالت له :«كيف 
تفعل هذا مع ابن سيدك؟» 2‏ لأنه كان مولى لؤلؤ السيفي ‏ فقال: وكا فعل 
هو وأبوه بأولاد سيّده) ‏ يعني بولدي سعد الدّولة أبي الفضائل وأبي 
اماف 

ثم أنفذ فتح إليه وقال له: «إمّا أن تخرج من حلبء وإلا سلمتٌ 
القلعة إلى صالح»). فبينا مرتضى الدولة في قصره سئنة ست وأربعمائة» إذ 
ضربت البوقات والطبول على القلعة. وصاح من فيها: «الحاكم يامنصور؛ 
صالح يامنصور» فظن منصور أن صالحاً قد حصل في القلعة: ففتح باب 
الجنان؛ وهَرّب هو وأخوه وأولادُه ومن تبعه من غلانه إلى أنطاكية؟ وأخذ 
معه ماقدر على حمله من المال. 


فليا علم أهل حلب بخروجه قصدوا داره؛ فأخذوا منها من الذّهب 
والفضة والمراكب والأثاث ثانين ألفاً من الدّنانير. 
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وأخذ في جملة ما مهب له ثانية وعشرون ألفاً من الدّفاتر المجلّدة: 
وكانت مُفهرسّة بخطه في دَرْج؛ ونوا دُور إخوته ودور بعض النصارى 
واليهود”" . 

ووصل مرتضى الدّولة إلى أنطاكية لخمسٍ بقين من شهر رجبء 
فطالع قطبان”») أنطاكية الملك باسيل برب منصور إليه ؛ فأنفذ إليه يأمره 
باكرامه» وأن يواصلة براتب وإقامة, وكذلك برزق أجناده وأصحابه ؛ ففعل 
ذلك؛ وكان جملتهم سبعاثة رجل من فارس وراجل؛ وأن لاينقصه في المخاطبة 
والكرامة من الرسم الذي كان يخاطبه به في يام امارته» وأمر أن يلقّب 

واستدعى الملك إخوته وابنيّه : أبا الغنائم» وأبا البركات؛ فخلع 
عليهم ؛ وأنفذ على أيديهم توقيعباقطاع عدّة ضياع له ولهم؛ وكان من جملتها 
شيح أَيلون؛ فعمر مرتضى الدولة حصنهاء وسكن فيه ليقرب عليه ما يحتاج 
إلى معرفته من أمور حلب. ظ 

أما مرئضى الدولة فانه عمر إلى أن قدم أرالريين من القسطنطينية ؛ 
ونزل على تبّل في سنئة إحدى وعشرين وأربعاثة» وكان معه إذ ذاك» وتوفي 
بعد ذلك5© , 

-١‏ ببذه الواقعة انتهى حكم الدولة الحمدانية فعليا من حلبء ويعتقد أن للخلافة الفاطمية 
دورها في عصيان فتح على ملصور بن لؤْلؤْ. امارة حلب ص8م؛ - ,.6١‏ 
١‏ لومماوة6 أي حاكم . 


هي في بغية الطلب ج١‏ ص7 «شيح اللون»» في منطقة أنطاكية. 
- سترد أخخبار حملة الاميراطور رومانوس الثالث على حلب بعد مقتل صالح بن مرداس. 


-187-- 
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[الحكم الفاطمي لحلب]"" 


وأما فه فتح القلعي أبو نصر فإله نادى بشعار م صاحب 5 
وصالَحّ 3 سن مرداس على نصف الارتفاع ظاهراً وباطناً؛ وسلّم إليه حرم 
منصور وحرم إخوته وأولاده ليسيرهم | إلى ابن لؤلؤ إلى أنطاكية ؛ وفي الحملة 
بنته التي وعده أن يزوجه بها ؛فأخرجهم صالح | إل الل وضبط عنده بنته التي 
وَعَدُه بتزويجها منه؛ ودخل إليها وأنفذ إليه بقيّة الحرم. 

وتسلّم صالح الأعبال والضيّاع التي تقرّر مع ابن لوْلوْ أن يدفعها 
إليه . واستدعى والي أفامية أبا الحسن علءٌ بن أحمد العجمى المعروف 
الشف وله بالدة بالتضي نات اللتان» فى ا زاتل شان من مع سك 
وأربعماثة . 

وبقي «فتح ) بالقلعة فأحسن «الضيفٌ» الشيرة؟ ورد على الحلبيين ما 
كان قد اغتصبه سيف الدولة وولده من أملاكهم؛ وبالغ في العدل7. 
١‏ أصات ما بين 00 اللريي. 


اطي ا سيردغ | إل #ظوراتك سريعة تقود اتير لم الرذالسية امارة 
حلب ص 0١‏ 3 


-188 


حلب في أيام الخلافة الفاطمية 4٠05‏ ه 4 


وكاتب «فتح) الحاكم يخبره بما فعل» فوردت مكاتبة الحاكم إليه ب 
شكره على مافعل» ولقية ميارك الدولة وسعيدها. 

وكتب إلى أبي الحسن الضيف يأمره بمعاضدتهء ولقبه سديد 
الدولة, وكتب إلى صالح بن مرداسٍ يأمره بالاتفاق ع ابولق أسد الدولة, 

وكتب لأهلٍ حلب تو قيعاً باطلاق كرتن والمظالمء والصفح عن 
الخراج ؛ وهو عندي متوج ا الحاكم عليه: «الْحَمدٌ لله 0 
العَاَلِين) . ونسخته : 

بسم الله الرخمن. الرجيم 

هذا من أَمْرِ الإمام الحاكم بأمْر الله أمبر لسن لجميع أهل 
رع ا 

نه نا انتهى إلى أمير المؤمنين ما أنتم فيه من الظُلْمة الُدهُمَة وقبيح 
ظفر”' من يتولى اموركم في امعافلات ا 
إضعافاً م وعُدُولاً عن م سَنِنٍِ الحق بكم » أمر زاد الله أ مره لا ولقاذات 
بإطلاق امون مِنْ ذَارِكورَه ونظائرها؛ والصّفْحٍ عن الراجي اي مِنْ مَالر 
ل وار همان ِتعلَمُوا أن ضِباءً الذولة لوي قد كَمَ 
وَظهّر وأن حندس الظلام قل انجاب وَدَثْرَ). 


١‏ كذا بالأصل, وأراها تصحيف («لظر). 
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وَوَصّل من قبل الحاكم وإلي طرابلس مختار الدولة ابن نزال الكتَاي ؛ 
ووالي صيدا مرهف الدّولة بجكم التركي ؛ وكانوا جميعاً في البلد من قبل 
الحاكم . 

ثم كتب الحاكم إلى حسّان بن المفرّج بن الحرّاح الطائي ”© وعشيرته؛ 
وسنان بن ليان الكلبيّ وعشيرته”. بالاحتياط على حفظ حلب. وأتبع ذلك 
بمكاتبة إلى «فتح»» ييه ويعده الجميل إذا سلّم القلعة. فأجاب إلى تسليمها؛ 
وأخذ جميع ماكان بها من الدُخائر لمنصور من عن » وورق» ومتاع » وسلاح . 

وكتب بولاية صورء فسلّم القلعة إلى الأمير عزيز الدولة أبي شجاع 
فاتك, في شهر رمضان من سنة سبع وأربعماثة2. وكان الحاكم قد حُلْمَ عليه 
في حمادى الأولى من سنة سبْع وأربعماثة . وحمله على من الخيل بسروج 
محلاة بذهب مصفّحة؛ وقلده سيفاً ومنطقَةُ بمنطقة وسيره إلى حلب. 


وتوجه ١فتح‏ ) إلى صور. وولى «الضيف» بحلب في سنة سبع 


. 73١4١ 558 لحسان بن المفرج ترجمة في بغية الطلب ص‎ ١ 

؟ - سترد بعد قليل أخبار الخحلف الثلاثي فيها بين صالح بن مرداس وسنان بن عليان, وبحسان بن 
المفرج ضد الخلافة الفاطمية. 0 ٍ 

٠“‏ مهامش الأصل : مطلب: «وقد كان صالح راسل فتحا وأشار عليه أن يقيم بالقلعة 
ويكون هو خارج حلب وأن نتفق على إخراج المغاربة من حلب والاجتماع على حفظها. فعلم 
أهل حلب بذلك فاجتمعوا تحت القلعة.وقالوا: مانريد إلا المغاربة» ولا رغبة لنا في 
البادية . وصارت فتئة» فكتب الضيف إلى الحاكم يطلب منه أن يمده بالعساكر لتقوى يده على 
صالح ؛ فسيّر إلى ولاة البلاد يأمرهم بالتوجه إليه ه.». 
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حلب في أيام الخلافة الفاطمية _ ل/لا١٠‏ هم 14١‏ 


وأوعنةة مين قزل بالقافى آنا حمر عجن اعد «السشان :لحف 
القضاء بحلب. 

وكان عزيز الدولة أرمنياً لبنجوتكين مولى العزيز صاحب مصر. وكان 
بلجوتكين شديد الشف به؛ وكان أديياً عاقلا كراً. كبير الهمة. فولاه 
الحاكم حلت وأعماها ؛ وله مين الأمراء, عرير الدولة» وتاج الملّة. ودخل 
حلب يوم الأحد الثاني من شهر رمضان من سئة سيع وأربعياثة . 

وكان 2 للأدب والشض رومت له أبو العلاء بن سليهان «رسالة 
الصٌاهل والشّاحج) ووكتاب القائف)»). 

وفيه يقول القائد أبو الخير اللْفَضْلُ بن سعيك العَزِيزِي كاعر 
بده ويذكر وقود قلعة حلب ليلة الميلاد. وكان الغيم قل سس النجوم : 


انق ' للمغروف والآدت 
يا عَزِيرٌ الدَولّةٍ املك ال 
كيت يُشى الدَّينُ حادق 
أُضِرْمٌ العنقاءَ فَلْعَثَهُ 
لرْتِ الأرض السّماء بها 
ورمتها بالشرار كم] 
أوقدت تحت العْمّام فما 
سحت حَوْضٍ الْخَيَا فَهُمَى 


9- ٍِ 5 7 00 م 
آنا من صولة النوب 
مي لتر سمب 
0 
لا يشوبٌ الجدّ باللعب 
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لو تدوم النَارٌ ليه خحر ما يلقى فلم يصب 
ظلف. لو التييانيننا والتُجى ا لكب 
فلو أنَّ النار لاجِقّةٌ بالنججوم الرّهمر من تنب 
كت الننب العامة حلت مدن وَالدَّمَب 
حاربتها الريح فا لتطريت غضِبّة من 0 العَضَبِ 
عاذنيهاء فق متنمطيية تشنية خا الحذان 
يا أميرَ الآمرين ويا مُسْتَجارٌ القضْدٍ والطلَبٍ 
الوك النشين ياف في كُجى الظُلْمَاء لم تَجِبٍ 
وعزيزٌ الدولة هذاء هو الذي جدَّدٌ القصر تحت قلعة حلب؛ وتناهى 
في عمارته؛ وحمام القصر كانت له وجعله ملاصقاً لسفح القلعة؛ وقصد 
بعارته قربه إلى القلعة» خوفا ما جرى لمرتضى الدولة. وكان متصلا بالقلعة 
وهو الذي أمر بعرارة القناديل الفِضّة للمسجد الجامع .وهي باقيةٌ إلى الآن 
واسمة عليها. 
وكلف عزيرُ الدولة أسدّ الدّولة صالحَ بن مرداس أن يحمل والدنّه إلى 
حلب, لتسكن الأنفس ويعلم العوام التئام الكلمة والتضافر على الأعداء. 
ففعل ذلك في سنة ثان وأربعماثة. 
ثم إن عزيز الدولة تغيّر عليه الحاكم فعضى عليهء وضَّربٌ الدينار 
والدّرهم باسمه بحلب, ودعا لنفسه على المنبر» فأرسل الحاكم إلى الجبيوش» 
وأمرها أن تتجهرٌ إليه في سنة إحدى عشرة وأربعاثة. 
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حلب في أيام الخلافة الفاطمية - 4١١‏ ه/ 1١‏ ه ا 


فلم بلغ عزيز الدولة ذلك أرسل إلى باسيل ملك الرم يستدعيه ليُسَلْم 
دسل مدر اهل الملك؛ فل بلغ موضعاً يعرف برج الدّيباج”. بلغ 
عزيز الدولة وفاة الحاكم فأرسل إلى باسيل يعلمه نّهُ قد انتقض ما كان بيهما 
من الشيطء وأنه إن ظهر كان هو وبنو كلاب حويا اله 

فعدل باسيل إلى مناز كرد" فأخذها من الخزر, وكان الئاس قد أجفلوا 
من ملك الرُّوم إلى حلب؛ فكانت هذه الحفلة تسمى جفلة عزيز الدولة لأنها 

ولا اطمأن عزيرالدٌولة يموت الحاكم , ووصّلتهُ من الظاهر الخلع من 
مصر؛ ودخل غلام له يدعى تيزون؛ وكان هندياً؛ وكان يميل إليه؛ ودخل في 
أو اللبل عليه: وهو نائم في المركز وني يده سيف مُجرّد مستور في كمّه ليقتله. 
فوجد صبياً من. رفقته يغمزه فلا رآه الصبيّ حرّك مولاه ليوقِظه» فبادر 
الهندي . وضرب عزيرٌ الدولة فقتله, وثنى بالصبيٌّ ‏ وقتل ال هندي. وذلك كله 
لأربع ليال خلت من شهر ربيع الآخرء سنى ثلاث عشرة وأربعمائة©. 

وعَمِلَ شاعرةُ الْمُضْلُ بن سعيد: 
مامه مضي 7 عَبْدَه ولِنخره المرِيّ حَدَّ حُسَامَهُ 
احادواة: مهيب النظر ثره »نين ألما تيه ويية المصيصة عشرة ة أميال. . معجم البلدان. 
١‏ - بلذ مشهور قرب خلاط؛ كان يعد في أرمينية» ليس بعي دأعن بحيرة وان وفيه ستحصل 

المعركة الحاسمة بين السلطان ألب أرسلان والامبراطور البيزنطي رومانوس دايجينس. 


٠‏ - عالجت ملابسات اغتيال عزيز الدولة في كتابي إمارة حلب ص58 - 64 » ويبدو أنه كان 
للخلافة الفاطمية دورها الكبير, 
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١4‏ حلب في أيام الخلافة الفاطمية  4١7‏ ه/4١4‏ ه 


وكان الوالي بالقلعة.من قبل عزيز الدولةء أبا النجم بدراً التركي 
مملوكاً كان لبنجوتكين مولى عزيز الدولة فاتك؛ وكانت بينها في أيام 
بنجوتكين صداقة ومودّة بحكم المرافقة". 

فلم| تقدّم عزيز الدّولة قرّبه واصطفاه وولاه القلعة بحلب من قبَلِهِ. 
وقيل : إنه مملوك لعزيز الدٌولة» ويعرف ببدر الكبير. وقبل:: إِنّْه هو الذي حمل 
تيزون على قتل, عزيز الدّولة؛ فلا قبل استولى على البلد» يوم الأحد العاشر 
من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وأربعاثة ولُقَبَ وف الدولة وأميتها. 
وكان كاتب بدر رجلا يقال له ابن مدبّر إلى أن وردت العساكر المصرية من 
جهة الظاهر؛ وزعيمها سديد الدولة على بن أحمد الضيف؛ فتسلّم حلب من 
وف الذّولة بدر. 

ولا دخل الضيف على بدر بكتاب الظاهر, لصف به» واسترسل 
إليه» وطرح القيدٌ في رجله وقبض عليه» وانزله من القلعة» وتسلَّمها منه. 
فسلّمها إلى صفيّ الدّولة أبي عبد الله محمد ابن وزير الوزراء أبي الحسن 
علّ بن جعفر بن فلاح الكُتَابِيٌ .يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر رجب 
سنة ثلاث عشرة وأربعماثة. 

وكان صفيٌ الدولة هذا شاعراً أديباً؛ وأبوه علي وزر للحاكم؛ وجدّه 
جعفر بن فلاح أحد قواد المصريين؛ ووليت القلعة يمن الدّولة سّعَادة الخادم 


١‏ - بهامش الأصل : «وأظن أن عزيز الدولة ولئ قضاء حلب في أيامه أبا علي أحمد بن أي 
ابراهيم الشريف الحسيني , وأقطعه اللجيئة والله أعلم) ,. 
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حلب في أيام الخلافة الفاطمية  5١4‏ ه/ 4١6‏ ه 1 
بتتتتننب 03073 43838غغص ا ا لاير2111 


المعروف بالقلانسيّ» وكان خادماً بلحيةٍ بيضاء؛ وكان من أفاضل المسلمين؛ 
فيه الدّينُ والعلمُ؛ وجعل الظاهر في المدينة واليأء وفي القلعة والياً خوفاً أن 
يبدو من والي حلب ما بدا مِن عزيز الدّولة فاتك. 

وعزل صفي الدولة بن فلاح عن حلب» يوم الاثنين النصف من 
المحرم سنة أربع عشرة وأربعاثة. 
الكتامي الجيمل”. وكان وأهله من وجوه كتامة» وكان واليا بيحضن أفامية . وهو 
الذي كتب إليه أبو العلاء بن سليهان «الرسالة السّندٌية» في مجلّدِ واحل» وكان 
وزيره أبو سعيل مسبح . 

#بى ا 

وتوني سَنْدٌالدُولة بمرض ناله بحلبء يوم الخميس لثمانٍ بقين من 
شهر ربيع الآخر سئة حمس عشرة وأربعاثة. 

وكان خيرٌ مرضه قد وصل إلى الظاهرء فكتب إلى أخيه سديد الملك أَبي 
الحارث ثعبان بن محمد بن ثعبان إلى تئيس”. وكان يليهاء أن يسير والياً إلى 
كل 

فخرج من تنيس في البحر إلى طرابلس» وسار من طرابلس جريدة 
فورد إلى حلب» وقد توفي أخوه . وكان وصوله إلى حلب» يوم الأحد السابع 
عشر من جمادى الأولى سلة حمس عشرة وأربعاثة. 


١‏ تنيس بلدة مابين الفرما ودمياط. معجم البلدان. 
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15 حلب في أيام الخلافة الفاطمية  4١65‏ ه 


0 في سلة خمس عشرة وأزبخياثة با أسامة عبد 
اللمرين أحمد بن علي بن أبي أسامة. نيابة عن ابن أب العوّام قاضي مصر عن 
الظاهر .وول القلعة 7 الحارث موضرت المخادم الصقلابي الأبيضص 
الحاكميّ » من قبل الظاهر؛ وكان شجاعاً عاقلاً؛ وأقاما فيها واليين أحدّهما 
بالمدينة» والآخر بالقلعة. إلى أن حالف الأميرٌ أبو علي صالح مرداس بن 
ادريس الكلابي سنانَ بن عليان الكلبي » وحسّان بن امفرّج بن براح الطائي 
على الظاهر؛ وتحالفوا على احتواء الشّام ‏ وتقاسموا البلاد. فتكون: فلسطين 
وما بِرَسّيِها لحسّان؛ ودمشق وماينسب إليها لسئان؛ وحلب وما مَعَها 
لصالح . فأنفذ الظاهر إلى فلسطين أنوشتكين الدّزبري” واليأء فاجتمع 
الأمراء الثلاثة على حربه. فهزموه إلى عَسّقَلان"». 

وفتح حسّان الرملة بالسّيف, في رجب سنة حمس عشرة وأربعاثة. 
وأحرق أكثرهاء ويبهاء وسَبَى خلقاً من النساء والصّبيان” . 


, 37305 -37١7؟7ص للدزبري ترجمة في المقفى للمقريزي ج؟‎ ١ 
. مدينة فلسطينية على ساحل البحر بين غزة وبيت جيرين. معجم البلدان‎ -" 
. عالحت مسألة الخلف الثلاثي في كتابي إمارة حلب ص ا ”7م‎ -“* 
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حلب في أيام صالح بن مرداس  4١15‏ ه 10437 


[إمارة صالح بن مرداس]" 


وسير صالح بن مرداس كاتبَهُ أبا منصور سليان بن طوق» فَوَصَلٌ إلى 
معرّة مصرين؛ وعْلّبَ عليها؛ وقبض واليها؛ وقيّده؛ وسار إلى حلب في 
جماعةٍ من العرب» لسبع بقين من رجب. فجرى بينه وبين سديد الملك 
ثعبان وموصوف الخادم» حربٌ في أيام متفرقة. 

وسار صالح بن مرداس إلى حلب, في جمع كثير؛ ونزلها يوم الأحد 
لسبع عشرة ليلة خلت من شهر زمضان من سنة حمس عشرة وأربعمائة ؛ على 
باب الجئان. وجاب الحلل يوم الاثنين؛ وحاصرهاستة وحمسين يوما؛ فوقع 
خلفٌ بين موصوف الخادم وبين أبي المرجًا سام بن مستفاد غلام سيف الذّولة بن 
حمدان؛ وكان من كبار القواد بحلب؛ وداره بالرّجاجينء وحمامه أيضاًء آثارها 
باقية إلى وقتنا هذا. 

فعزّمَ موصوف على قتل سالم هذا؛ فجمع سالم جمعأ. وفتح باب 
قنسرين؛ وخرج إلى صالح » فأخذ منه الأمانّ لنفسه, ولجميع أهل المدينة. 
وسلمت المدينة إليه» يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة. 


. أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح‎ ١ 


197 


1١548‏ حلب في أيام صالح بن مرداس  5١5‏ ه 


ولعتوى يديك الللكادم تعبان> فى «القضي اللااميق اللقلقة دوو 
المنجنئيقات والعَرّادات عليه وعليها. 

ثم إن صالخا رتب أبا المرجًا سال بن المستفادء وكاتبه سليهان بن طوق 
على قثال القصر والقلعة بحلب. 
جمع . وعاد إليه في جيش كثيبي, فالتقى الحيشان فكسر الدّزبريٌ» وعاد 
ل : 

وأما: قلعة نيلت إن «الدلبييق القتوهاء :ووعيل ‏ الشب: إل بكرها 
المعين؛ وقل الماءٌ فيها؛ ودام الحصار عليها سبعة أشهر . 

وراسل من في القلعة سالاً وسليان في الصلح في عاشر ربيع الآخر؛ 

يجيباهم. ونصبوا الصّلبان ثلاثة أيام؛ وَدَعَوَا لملك الرُوم؛ ولعنوا 
الظّاهر؛ ونقر الناقوس؟ وقائلوا القلعة.ثم نفروا يوم الجمعة ثاني عشر 
الشهرء وحملوا المصاحف على أطراف الرّماح في الأسواق؛ ونادوا التَفِير 

فاستأمن ماعة من المغاربة الذين في القلعة. فخلع عليهم » وطيف بهم 
في المدينة . وبسطت ثياب الديباج والسقلاطون؛ وبدر المال مقابل القلعة. 
ويذلت لمن يتزل. .إلى ابن مسعناة: :وستلييان “مستا منا. 


١‏ السقلاطون: نوع من النسيج مصنع من الخرير الموثى بالذهب. 
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حلب في أيام صالح بن مرداس  4١5‏ ه-/5١4‏ ه ٠‏ 1114 


فايس أهل القلعة من النجدة نزل رجل أسودٌ يُعْرَكُ بأبي جُمعة وكان 
عريف المصايدة إلى المدينة» وبقي أياماً ينزل من القلعة ويصعَد فأفسده 
سالم بن مستفاد وسّليمان بن طوق. 

فل جاء ليطلع القلعة في بعض الأيام تقدّم موصوفٌ الخادم والي 
القلعة بِرَدْ الباب في وجهه؛ فصاح إلى أصحابه. فالتفتٌ المصامدة والعبيدٌ في 
القلعّة؛ ووقع الصوت إلى أهل حلب. فطلعُوا إلى القلعة من كلّ مكان”". 

ودخلّها ابن طوق وابن مُستفاد. يوم الاربعاء مستهلٌ جمادى الأولى سنة 
ست عشرة وأربعاثة»وقدم صالح بن مرداس حلب عائداً من كسرة 
الدزبري. فدخلها يوم السبت ثامن شعبان من السئة؛ وقبض على موصوف 
الصقلبيٌ وسديد الملك تُعبان» وأبي الفضل بن أَبي 

فأما تُعبان ففدّى نفسه بمالر دفعه | 00 
رفك عب ا ا ا وأمّا القاضي أبو الفضل بن أ, ي أسانة فذفنه بحا في 
القلعة. 

و جدّد الملك العزيرأ و المظار محمد بن غازي ‏ رحمه الله الدار 
الكبرى التي ابتناها بقلعة حلب». وحفر أساسها؛ وجدوا مطمورة فيها رجلٌ 
في ساقيه لبئة حَديد وهو جالسٌ فيها قد دفن حا ولم يبق إلا عظامة, وهو 
على هيئة القاعد فيها .ولا أشك في أنّه ابن أبي أسامة المذكور؛ والله أعلم. 


١‏ انظر بشأن سقوط حلب لصالح بن مرداس ودور بيزنطة في ذلك كتابي إمارة حلب ص/17- 
٠8م‏ , 
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0 حلب في أيام صالح بن مرداس  47١‏ ه 


وملك صالح 5 هذه السئة : حمص »2 عارك وصيداء وحصن ابن 
عكار بناحية طرابلس. وكان في يده الرحبة. ومنبج» وبالس» ورفنيه". 
انشناناً قل دخل عليه فاليسه قلنسوة ذهب ففرج الله عَنْهُ؛ وخرج من 
السجن؛ وكان منه ماذكرنا. 

ثم إن الظاهر سير عسكراً مع الدزبريٌ وضمٌ رافع بن أبي الليل إليه 
وقدمه على الكلبيين97, وجهزه إلى محاربة حسّان بن المفرج الطائي» لأنه كان 
قل أنحرب الشام , وعاث. وأفسد 

فلا علم حسان بقربه استصرخ فواشاء فقي لحوه ؛ ذ فرأى صالح 
ذلك الشخص في المنام بعيله » قل دخل عليه وانتزع من رأسه القلنسوة 
الذهن؛ فتطير من ذلك. 

ولا وصل إلى حسان ونشبت الحربٌ بينبها وبين الدزئري , وذلك 
با موضع المعروف بالأفحُوانة» على الأَرَدن» 0 صَالحَ فسقط عن فرسه. 


- حلت محل رفنية بلدة بارين, التي يرسم اسمها الان «بعرين» وهي تتبع ناحية عوج وتبعد 
1 95 كم إلى الشمال» وتتبع عوج منطقة مصياف. وفي بعرين بقايا قلعتها التاريخية 
لشويرة: 7 المسم الختراقج للقلن العرق. السووى: 

١‏ اي 00 ا وتحالف رافع بن أ بي الليل مع الدزبري 
وصاهره. ما أآخل بموازين القوى وأدى إلى امبيار الخلف الثلاثي . إمارة حلب ص١8‏ - 
اول" 

كانت عل شاطىء طبرية قرب عقبة أفيق. معجم البلدان. 
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حلب في أيام صالح بن مرداس  47١‏ ه ١‏ 


طَعَنَهُ طريف الفزاري» فرآه راف بن أبي الليل فعرفه, فأجهز عليه» وقطع 
رأسهء وبادر به الدزبري . 

وقبل: طَعَنْهُ رجل يقال له ريحان. [وكان] أسد الدّولة صالح [على] 
فرس ؛ فم) زال يرمح حتى رماه؛ ووجاءه رافع فاخل راسة 4 ركان عقيلة نوين 
بقين من شهر ربيع الآخر سئة عشرين وأربعماثة . وقيل : في يوم الأربعاء ثامن 
حمادى الأولى من السّنة. 


وكان قاضبي حلب في أيامه القاضي أبا يعلى عبد المنعم بن عبد 
الكريم بن سنان المعروف بالقاضي الأسود» بعد ابن أبي أسامة, ولي قضاءها 
سنئة ست عشرة» واستمرّعلى القضاء في أيام ابه شبل الدٌولة. 

وكان وزير صالح تافرس بن الحسن النصراني, فأخذ في الوقعة وصّلب 
وكان هذا النصراني متمكناً عند صالح؛ وكان صاحبٌ السّيف والقلم . 

وقيل: إِنّه كان يترجّل له لعنه الله الولاة والقضاةء فمن دونهم إلا 
القاضي أبا يعلى عبد المنعم بن عبد الكريم بن سنان قاضي حلب» والشيخ 
أبا الحسن المهذّب بن علي بن المهذّب فانه أراد أن يترجٌلا له فحلف أن 
باعل 


١‏ جاءت الحملة بالأصل مضطربة كا يل «فرس أسد الدولة صالح » فيا زال يرمح حتى» فأعيد 
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وقيل : إنَّ أهل «خاس»” قرية بمعرّة النعمان ‏ قتلوا ماه» وكان يقال 
له الخوري » وكان من أهل تلمنس لأذيته لهم ؛ فحين سمع تاذرس بقتل حميه 
الخوري. خرج في عسكر حلب؛ وطلب أهل «حاس) 5 الجبال والضياع ؛ 


وهرب القاتلون إلى أفامية فلحقهم , فسلّمهم | 1 ليه واليها. 


فكتب إلى صالح يستأذنه في قتلهم »فأذن له فقتلهم , وصلبهم » فلا 
أنزلوا عن الخشب ليُصلٌ عليهم ويُدْقْنواء صل غليهم خلقٌ عظيم. 

وقال الناس حيئلٍ» يكايدون النصارى: «قذٌ رأينا عليهم طيوراً بيضاً 
وما هي إلا الملائكة). فبلغت هذه الكلمة تاذرس - لعنه الله فلقمها على 
أهل المعرّة» واعتدها ذنباً لهم . 

فاتفق. أن صاحت امرأةٌ في الجامع » يوم الوم وكرت أن شاع 
اللاخور أرادر أن يغصبها نفسهاء فنفر كلّ من في الجامع إلا القاضي والمشايخ ؛ 
وهَدموا لماحو وأخذوا خشّبه؛ وكان أَسد الذُولَة صالح في صيداء سنة 
سبع عشرة وأربعماثة. 

فلا توجّه إلى حلب. سَّنْة ثمان عشرة»لم يزل به تافرس حتى اعتقل 
مشايخ المعرّة وأمائلهاء فاعتقل منهم سبعين رَجُلاٌء وقطع عليهم ألْفَ 


؟ - حاس: قرية في جبل الزاوية؛ تتبع ناحية كفرنبل» منطقة معزة النعمان: محافظة ادلب» تبعد 
آثارها عن المعرة هكم إلى الجنوب الغربي منبها. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري . 
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حلب في أيام صالح بن مرداس  47١‏ ه وديا 


دينار. وقال له صالح حين لح عليه 1 الْهُذْتَ ' ون المجد» بسبب 
ماخحور! ما أفعل!) . 

وقد بلغني أنه دُعِيَ لم في آمد وميافارقين؛ فخلبه على رأيه» فبقوا في 
الاعتقال في الحصن» سبعين يوماًء إلى أن اجتاز صالح بالمعرّة ؛ واستدعى أب 
العلاء بن سليان بظاهر المعرّة. 

فلم) حصّل عنده بالمجلس قال له الشّيخ أبو العلاء» ساعياً فيهم : 
«مَوْلانا السّيد الأجل أسد الدولة ومقدّمها وناصحهاء كالنهار الات , اشْيَدُ 
هَجِيرُه وَطَابٌ أَبْرّداه وَكَالسّيفِ القَاطِع لان صَفْحَه وَحَشْنَ حداف 
0 اعد وام العرْفٍ وَأَعْرض عن الجاهلين4" فقال صالح: «قَدْ 
وهبتهه لك أَمها السيْخ» ٠و‏ يعلم أبو العلاء بما قطع عليهم من المال فأنجل 
منهم 32 قال أبو :العلاء ‏ شعراً: 

َغييْتَ في مُنزلي بُرْهَةً سْتيرَ العُيُوبِ فقيدَ الحَسَدْ 


فلا مَغى العْمْرٌ إلا الأقل وبحم لروجي فِرَاق الْحَسَدُ 
1 0 ا وذاك 0 أي فسَدُ 


1 1 هَذًَا التاق 4 فقت عن م كسل8) 


. ا١الال سورة الأعراف - الآية‎ -١ 
.73١١ -7١9ص ص48 . إمارة حلب‎ ١985 لزوم مالا يلزم  ط. دمشق‎ -١ 
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1 حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس - 47١‏ ه 


[إمارة نصر بن صالح]”) 


ونا فل صالح بن مرداس؛ مَلَّك حَلّبِ بعده ابناه: 
معز الدولة أبو علوان ثال في القلعة. وشبل الدولة نصر في المديئة. 

وأوقعا في هذه السنة على قِيبّار"» بقطبان أنطاكية ميخائيل الخادم . وكان 
قَصَّدَ بلَدَ حلب بغير أمر الملك ولاطفه ثمالٌ ونصرٌ؛ فلم يرجع عن قَصْد بلد 
حلب؛ فكبساة في قيبار. وهو يُقاتل حصنها؛ وقتل جماعة من الفريقين؛ 
وانهزم عسكر الزوم يوم الخميس لليلة بقفيثك من حمادى الآخرة . 

ثم استعطفاةٌ واستقامت الحال بيغهم”؛ وداما على ذلك إلى أن جرى 
بين معز الدّولة ال وبين زوجته كلام ؛ فَعَضْبتٌ عليه؛ وخرجث إلى الحلّة 
بظاهر حلب؛ فأمر يُمالُ أن يُصاغ ا لالَكَة» من ذهب مرصّعة بالجواهر؛ 
١‏ أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح . 
ا القيبار: حصن بين أنطاكية والتغور. مبعجم البلدان . 
2 إمارة حلب ص88 - 4 0 


+ - لالك بالفارسية: -حذاء» عرف الديك» تاج . اكليل . المعجم الفارسى الكبير لابراهيم 
الفتوقي: ذا القاهرة د مكية: مدبول , 
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حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس  47١‏ ه 6 
عام م فوا ل ا ا يي ل سم 


نين فلم ترركت واجتاز لت اله كأنه يُرِيدُ الخروج من باب 
العراق» 2 ماعة من أصحابه ؛ يَحذب سيقة 1 ارت بات القَلْعة ؛ 
وهجمها فلم انه أحد من الأجناد طييته ؛ وشعه أصحابه جردي سيوفهم ؛ 
فجلس في المركز وقال: إن من قد أخي عل فقد أساء ؛ لأنني أَوْلَّ تدارا 
الرجال؛ وهو قل عُدَارَاة ا 

ومن ذلك اليوم جل لابواب قلغة حلب سلسلة تملع الراكت الصعود 
فجاءَةٌ» ورسم أن لايدخلها أحد تلد شيف ولو أنه أقربُ الْاس موذة إلى 
تالكيا 

فتفرّد نصر بالأمر في القَلْعَة والبلد.وذلك في سئة إحدى وعشرين 
وأربعماثة . وكان وزيره اللترج المؤمل بن يوسف الشّاس» الذي ينْسْبٌ إليه 
حنام الشياس بحلب ؛ في جوم" وكان انا وكان حسن التدبير محبا 
لفعل الخير؛ وكان أخوه ناظراً 5 البلد البراني» فعمره. وعمر المساجد 
البرانية . 

فجمع أبو عُلوان ثمال بن صالح الأعراب؛ وعَزّم على منازلة أخيه 
نصر؛ فسيّر نصر إلى ملك الرُوم أرمانوس ‏ وكان قد هلك باسيل في سنة 


من أحياء حلب القديمة. كان ينفذ إلى ظاهر المدينة بباب أنطاكية غربا وباب قنسرين 
جنوبا. أحياء حلب وأسواقها لخير الدين الأسدي ‏ ط. دمشق ١184‏ ص14١1-؟١١‏ . 
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خمس عشرة؛ وولي أرمانوس - يستدعيه إلى حلب فَحُرجٍ على ما قيل في سئّراثة 
ألف عن وكيا لى أنطاكية. 

فتوسط مقدّمو العرب بين نصر وثمال ؛ ووفقوا بيهها على أن يكون 
لنصر حَلْب؛ ولثمال بَالس والرّحبّة؛ فرجع نصر عا كان راسّلَ به ملك 
الروم . 

وأرسل ابن عمه مُقَلّد بن كامل بن مرداس | إلى مَلِك الروم» اله أن 
لايقصده. ويحمل إليه من القطيعة ما كان يحمله أولاد سيف الدولة إلى 
ا لل لس و ل 0 
الأول جَبن وضعف عن منازلة حلب. 

وسار من أنطاكية إلى قيبار في بضعة عشر يوماأ؛؟ وكسرت سرية له 
رت علكا ؛ وكانوا قد طاردوا عسكر الروم » فاستظهر الرُومٌ عليهم. وكان 
معه ملك البُلغرء وملك الرّوسء والأبخاز والخرّر والأرمن والبجنّاك, 
والأفرنج . 

ونزل الملك بجيوشه على تبل قريب من الحبل؛ في عرص بعد عن 
الماءء وضرب على عسكره حُنْدَقاً؛ وكانت أمواله على سبعينَ حمازة؛ وكان 
قدر موضع عسكره لمن يدور حوله مقدار يوم في يوم للمجدٌ الرّاكب على 
فرس , 

ولقيه في طريقه أبو علوان دفاع بن نبهان الكلاي في خبلٍ قليلة ؛ فنال 
من سرَاياه كل ما طلب؛ وأرسل الملكُ سريّة فيها صناديدٌ عسكره إلى عزاز؛ 
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حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس - 47١‏ ه ين 


فلقيتها بنو كلاب» فَطَفِروا بباء وقتلوا بتطارقهاء وأسروا جماعةً من أولادٍ 
اللرك. الين معهم وسرت" علبهم. بتو كلانيق فحاصر وهم في الموضع 
الذي نزلوا فيه. 

ولقد أخبرٌ بعض من شاهدهُّم أن مقثاوة كانت قريبةٌ من العسكر 
بمقدار رمية سهمء وأن الوم لم يقطعوا منبا قثاءة وَاعيدة ] خونا عد الغرنن أن 

ونا كُسرت السرية التي أرسلها الملكُ أجمع رأيه على العود إلى بلادِوء 
واعتذر قائلا :لولا عَطش عسكري لنت مُرادي). وهجم نصر والعرب 
على سوق الملك فنهبُوه؛وتأخر رحيلٌ ملك الرُوم من منزلته ثلاثة أيام . 

وأقبل شبل الدولة نصر في تسعاثة وثلاثة وعشرين فارساء وقيل في 
سبعاثة فارس »؛ فحين أشرف على الرُوم ظنوا أنها كبسة ؛ فانهزموا؛ ومن الله 
أكتافهم يوم الاثنين لسبع ليال, خلت من شعبان سنة إحدى وعشرين. 

ونزع ارمانوس الملك 1 الأحمر لثلا يعرف؛ ولس نا مودو 
يلبس الخْفٌ الأمر عندهم إلا الملك ‏ وهرب. وأخذ شبل الدّولة تاجه 
وبلاطه ولماده اوري قْ أرمن كانوا معه موه بالسهام”" . 

وأخذ الرُوم الطريق إلى الحبل منهزمين وطلّعُوا فيه» وحصلوا في بلد 


١‏ عالجت هذه الأحداث في كتابي إمارة حلب ص81 - 45 » معتمدا على مختلف المصادر,' 
لاسيه| البيزنطية منها, 
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584 حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس 47١‏ ه 


فورس7". وكان للرُوم. وَحَِقَ بعضهم بعضاً 0 يبق مع الملك إلا 
القليل اولكل السلمون يبن تطارقتة وغير هم ما لا يخصى » وأسروا مِنْ أولاد 
الملوك وغيرهم كذللك. واشتغل الثامل بالثبب» وأَحَدُوا من الدُواب والفياب: 
والديباج والأمتعة وآلآتِ العسكر ما لايُوصضَفٌ. 

وذكر أن طائفةٌ من بني قَطَنٍ من تير وردث عند الهزيمة؛ فأخذت يقل 
الملك نحوأمن ثلاثاثة بغل مممّلة» حق ل تاشووا"اللتاني الأزفااريةة 
بالقصعة؛ فَحَصّل لكل واحدٍ منهم ثهاني عشرة حَفنه. 

وكان ملك الرُوم لا رحل طرح الثار ٍ المنجنيقات والعرّادات 
والتّراس؛ وهب الناس ينها ما أَبِقَنَهُ الثار. حتى أَنَّ أكثرٌ سقوف بلد حلب 
جلت التّراسُ عليها عوض الدُقُوف 

قبل :إن الناس:تخلت باتوا .عل :السون قل الوقعةٍ بيوم» وفيهم ابن 
مير العابد» فبات يُضَلِ على السُورء وسجد في آخر اليل فنامٌ وهو 
ناتك افر أن في منامه عَلِيا عليه السّلام - زاك ولباسة اف )ولاه 
رمح » وهو يقول له : «ارفع رأسك ياشبخ , فقد قضيتٌُ حاجَتكَ) . فانتبة بقوله 
فحكى للئاس ذلك فتباشروا به, 


وحكي عن مرتضى الدّولة أنه قال: «استدعاني أرمانوس في آخر تلك 


-١‏ لعل قورس المعروفة الآن باسم كويريء وتبعد عن حلب مسافة 8 كم. وكانت قورس 
كالمسلحة لأنطاكية . بغية الطلب ج١1‏ ص”"١‏ - 7514 . 
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لسع ندر يم 


حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس 57١‏ ه احا 


الليلة التي رأى ابن مير تلك الرؤيا فيهاء فقال لي :لم بحلب راهب. 
فعلمتٌ أنه يعني ابن تي فقلتُ: نعم؛ فقال: صفْهُ لي! فوصفْته. وحليتة. 
فقال لي: رأيتٌ هذا الرجل بعينه في هذه السّاعة؛ وكأني قد أشيرفتٌ على سور 
هذه المدينة ؛ وهو قائم عليه يومي ِل بيد ويقول: ارجع .فا تصل إلى هذا 
البلد. وتكرّر ذلك. ولا أرى أنه يتم فيه شيء. فلا كان من غدٍ كُسرت 
السّرية التي أرسلها الملك إلى عرّاز. ثم كانت الوقعةوالهزيمة بعد ذلك». 

وقد ذكرنا عن ابن تمير نحواً من هله الحكاية» عند منازلة ملك الروم 
حلب. 

وحكى بعض الكتاب بحلب: أنه كان في خدمة وثّاب بن محمود بن 
نصرء عند تاج الدّولة تتش بن ألب أرسلان» وهو في نوبتيه على ظاهر حماةم 
فخلع على وَثاب فرجيّة وشقٌ» وقال: «هذه مباركة أخذها أبي السلطان ألب 
أرسلان من ديوخانس ملك الروم لا كسره)©. 

قال: فاستدعى وتاب قحف مينا ظاهرأوباطناً. وقال: «هذا يامولانا 
مُبارك نشرب به لأن جدّي نصراً أخذه من الملك أرمانوس بناحية عزاز» . 
فقال تاج الدولة : «ياوثاب لم يكن بد من مساواتي في الافتخار». فقال: «لا 
بل عرّفتٌ مولانا كبر بيتي» وإنْني له كبعض العبيدٍ الصَّغار». فقال له 
بالتركي “«بل أنتّ أخي الكبير». فقام وثاب؛ وقبّل الأرض قدّام السّرير» فزاد 
في إقطاعه, وخلعٌ وحمله على مركوبه. 


5-5 4501" لما كسره في معركة منازكرد سئة‎ -١ 


209 


1 حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس  47١‏ ه/477 ه 


وقيل: إن ثمالاً ونصراً حَقّد عليهما ملك اروم ماجرى منبهها على 
ميخائيل بناحية قيبار» فخرج بنفسِهء فسيرا ابن عمهما مقلّد بن كامل يبذلان 
له الطاعة والخدمة. وكان قد سير إليهما يسومهما تسليم حلب. ويقول إِنّه 
يخاف أن تتم عليهما حيلة فتخرج حلب من أيديهما؛ وعرض عليهما عوضاً 
عنها ما اختاراه؛ فاعتقلا رسوله انتظاراً لما يرد من جَوّابِ رسالتهها. 

فبلعَهُ ذلك فاعتقل مقلّد بن كامل وخَرّج بنفسه؛ فأخرجا حرمهما من 
حلب إلى البِرّيةِ خوفاً منهحتى كان من أمره ما ذكرناه؛ وكان ثمال في القلعة 
يحفظهاء ونصر باشر القتال. 

فلما عاد ملك الرُوم سار نْصْر وثمال لاحضار حرمهماء فسبق نص 
إليهاء واستولى عليهاء وعوّض ثمالاً بوساطةٍ من توسّط بينها الرّحبّة وبالس 
ومنبج وأعماها . 

وخرج بعد هذه الكسرة قطبان أنطاكية الخادم المعروف بتْقِيطا- 
وتفسيره بالعربية الذويك ‏ في خلقٍ عظيم . فعاث في البلد العربي. وأفسدء 
وفتح حصن المنيقة» وهجم رفنية» وسبى عشرة آلاف من أهلهاء ونقض 
أبرجة سُورها في سنة إحدى وعشرين؛ وفتح في سنة اثنتين حصن بني 
الأحمره وحصن بني غناج» وغير ذلك من الحصون وخربها". 
١‏ يرجح أن هذه الحصون وجدت مابين منطقة القدموس امتدادا حتى سفوح منطقة جبلة 

وطرطوس . انظر تاريخ يحبى بن سعيد ص8١‏ - 477 » فالمئيقة سيكون من حصون 


الدعوة الاساعيلية» وبدّل اسم بكسرائيل إلى بني قحطان. ومرقيه تحمل الاسم نفسه أو 
اسم نبع حسان في أحواز طرطوس إلى جانب منتجع الرمال الذهبية. 
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حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس - 477 ه ١‏ 


فزاشله شبل الدولة ولأطفه إل أن ضاحه؛ وجتعله سفيراً بين وبين 
ملك الوم في طلب الهدنة؛ فاستقر أن يحمل نصر في كل سَنَةٍ إلى ملك الرّوم 
دراهم حمسائة ألف درهم, في نجمين من السّلةء قيمتها ثانية آلاف مثقال 
ذهيا. 

وأظطلق: اللللق قله يخ كاقل كن ردان رسول تضيرن: واعطاة بلدا 
فخ ديه حرضها ‏ أقانا" لمكن «ووفاةبالشرط . 

وسيّر شبل الدولة نصر شيحٌ الدولة أبا الحسن بن الأيسر إلى الظاهر 
بمصر؛ وحمل إليه هَدِيّةَ من جملة ما غلمه من الرومء» من 

الثياب, والصياغات, والأواني» والألطاف الكثيرة. وقاد في صحبته نحو مائة 

ش 0 راضا من الشراني خيلا ونفالة ووقع فعله عندَّهُم أحسن موقع©. 
وقَامَ أبو الحسن الجرجرائي بتمهيدٍ أمره. 

وأقام أبن الأيسر إلى أن توفي الظاهر, داع المستنصر على ابن 
الأبسرع:وشين معه ا خلعا لنضريق صالح . ولقبَهُ ص الأمراء». خخاصّة 
الأمامة قسن الذولة .وخدهاء ذف العركيين: 

وفي أيَام نصر اجتمع بجبل السماق قومٌ يُعرفون بالدّرزيّة منسوبون إلى 
رجل خيَّاطٍ أعجميّ ؛ وجامّروا بمذهبهم. وخرّبوا ما عندهم من المساجد. 
ودفعوا نبوة الأنبياء» وجحدُوهُم إلا الإمام الحاضر الذي يدعو إليه الدّرزي» 


06 عالحثت هله القضية ف كتابي إمارة حلب ص11 48 . 
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1 حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس - 471 ه 


وأحنُوا نكاح المحارمء وتفاقم أُمرّهُمء وتحصئوا في مغاير شاهِقّة على 
العقاصي. وانضوى إليهم خلقٌ مِنْ فلاحي حلب, وطيعوا بالاستيلاء على 
البلاد. 

فخرج إليهم نقيطا قَطَبان أنطاكية» وحاصرهم في المغاير» ودحُنَ 
عليهم؛ وساعده على ذلك نص بن صالح صاحب حَلّبء ثُمّ التمسوا 
الأمان بعد اثنين وعشرين يوماًء فأخرجُوهم بالأمان؛ وقبضوا على دُعَاتهِم 
وقتلُوهم؛ وذلك في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وعشرين وأربعماثة. 

وفي هذه السّنة استوحش سَالم بن مُستفاد الحمدان من شبل الدّولة 

2 2 

نصر؛ وكان صالح بن مرداس قد ولاه رئاسة حلب بعد ما سلمها إليه. 
وقَدّمه على الأحداث؛ وأبقاه نصر بعده على حالِهِ إلى هذا التاريخ واستقرٌ 
عليه أحداث حلب ورعاعها؛ ولبسُوا السلاح؛ وعَولُوا على محاربة القَلْعَةٍ. 

وكان يتردّد بين سالم وبين شبل الدّولة كاتب نصراني يعرف بتوما وكان 
يرف ماينقله عن ابن مستفاد إلى نصرء ويزيد في التجني» ويسوم شططاً 
لايمكن إجابته إِلَيّْهه وذلك من غير علم ابن مستفاد. 

فلما رأى شبل الدّولة نصر كثرّة تعدِيهِ حمل نفسَّهُ على محاربته» وركب 
إليه؛ فل رآه الحلبيُون دَعَوَا لَهُ وانقَلبُوا إليه» وقَاتَلُوا دار ابن مستفاد» فطلب 
الأمان فحلف له أنه لايجري له دما وحبّسةُ بالقلعة, ونهبت دارّه؛ ثم اف 
استبقاءه فقتله خنقاً. ليخرج عن بينه بأنه لم جر له دما. 


. 19 انظر إمارة حلب ص9486-‎ ١ 
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حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس ‏ 470 ه للها 


وتبينُ لنصر بعد قليل كَذِبٍ ذلك النصرانّ الكاتب. وما كان يحرف في 
شالية فشظين عل وطالبهُ بمال ؛ فلما استصفى ماله دّخل عليه بعض أجناد 
القلعة فخنقه في ذي القعدة. وقيل ذي الحجة من سنة حمس وعشرين 
وأربعاثة . 

ودام نصر بن صالح في مملكة حلب إلى سنة تسع وعشرين وأربعماثة . 
وقتل في المصّاف بينه وبين أمير الجيوش 0 

وذلك أن مير ايوش ابر يمدق » بعد قتله صالح بن مرداس 
بالأقحوانة؛ فسعى جعفر بن كليد الكُتابي وَالي حمص في إفسادٍ ما بين 
نصر بن صالح وأنوشتكين الدّزبري. وكان عند أنوشتكين استعداد لذلك 
لقتله صاكاً أباه؛ 50007 ي أنوشتكين بنصرء ويحملُهُ على 
أذاه حتى شخرجا إلى الوحشة والمثافرة. 

فكاتب الدّزبري ملك الروم» واستأذنه في محاربة نصرء واستنقاذ 
حلب منه؛ وأن يُؤْدي ما عليه من الحمْل المقرّر إليه» فَأذِنَ له في ذلك. 
فاستال الدّزبري جميع العغرب من: الطائيينء والكلبيين» ويعض 
الكلابيين» وسيرهم إلى نصر بن صالح ومعهم رافع بن أب الليل. ومن قبلَهُ 
من المغاربّة» واجتمع إليه عَلان بن حسّان بن الجرّاح الطائي 

ورحل الدّزبري قاصداً حماة» وكان عسكره قد تقدّم إلى وادي الملوك, 
شرفي اسن فحين عَرف نصر بخروجهم جمع بني عمّه وعسكره؛ ويْرّل 
ري سَلديةة وَالنَعوا فكبين نر :وأضيحابة) وشرّع في جمع مَنْ قَدّر 


32 1:3 


71 حلب في أيام نصر بن صالح بن مرداس - 579 ه 


عليهِ» واستنجد بشبيب بن وناب أخي زوجته. 

ورخل الدّزبري عَقيب الوقعة الأول إلى حماة, فدخلهاء ونهبها. ثم 
رحل منها فالتقوا عند تل فاس» غربي لطمين"» فانهزم ثهال بن صالح . 

وثبتٌ نصر في خواصٌ أصحابه. وقاتل قتالاً شديداً؛ فطَعنَ وَوْقَمَ: 
واعنز راسة فى تمق تسان: وقيل: لسبع عشرة ليلة بقيث منه؛ من سنة 
تسع وعشرين وأربعاثة. 

وحمل رأسّه إلى الدّزبريٌ فحملة» وتأسّفه عليه وأظهر عليه حزناً 
1 0 ل 2 03 
وأنفذ من تسلم جثته فصّلبت في حماة على الحصن. ثم أمر بانفاذ ثياب» 
وب 1 في تابوت» ودّفنها في المسجد ؛ فنقلها مقلد بن كامل 
لا املك حماة إلى قلعة حلب 

1 50 

وقيل: إن الذي قتله ريحان الجويني » واجهز عليه هفتكين التركي 
المعروف بالسروري. وتأمّل المنجّمون الوقت والزمان الذي قتل فيه أَبوه 
فكان بين قتله وقتل أبيه أربعة أيام» يريد من السنين الشمسيّة ©. 


. لطمين الآن احدى قرى. محافظة حماة.» وتبعد عنها مسافة ”ثكم‎ ١ 
,. ٠١١ انظر معالحة هذه المسألة في كتابي إمارة حلب ص596.‎ - 7 
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حلب في أيام ثمال بن صالح بن مرداس - 519.ه 1 


[عهد أنوشكتين الدزبري]”" 


ولا هرب ثهال بن صالح وَصَلَ إلى حلب ومعه شّبيب بن وثّاب» في 
يوم الثلاثاء سادس عشر شعبان؛ فملكها ثال. وَوَعَدُّه مشايخها بالمعونة 
وَالنضي فخوفه خليفة بن جابر الكعبي , وقال له: «ربما خذلتك عشيرتك 
وَفَعَد بك أهل البلد» ول يمكنك الثبات والمقاومة. ولا الانصراف على حال 
السّلامة). وأراد بذلك عَشْهُ ل ل 


بي زر 


وكان أمير الجيوش قد سير في أثرهم إلى حلب عسكراً يقدُمُهُ طعَان 
الظفريء فخاف ثال من المقام بحلبء وول بقلعة حلب مقلّد بن 
كايل بن مرداس» وبالمديئة خليفة بن جابر الكعبي . 

وأطلق للتجار ديوناً كانت لهم على أخيه مقدارها ثلاثون ألفاً ذهباً 
ليستميل الثائن. بلك إلى “طاعه + وآخل اولاد أحيهء وأخعل شيب" :زوجة 
اعت اخذه خلوية المتووفة بالسيدة راخدا من المالد والآنية الذكه والقفة 
وانامة ها درا عق علق برمار وا لل الخووف 
-١‏ أضيففب مابين الحاصرتين للتوضيح . 
؟" شبيب بن واب النميري. وأخته علوية بنت وثاب زوج نصر وام محمود بن نصر. 


2 


515 حلب في أيام ثمال بن صالح بن مرداس - 579 ه 


ا إن السييدة ل ار ا 

ووفعت د يحلب». ولت 0 الشاطات» 0 0 وكان 
رسول ملك الرُوم قد وَصّل إلى حلب فقَمِبَ العامة متاعَهٌ ودَوَابَهُ. 

وأما لقان اله لا وضن" بالعسكن إل خلب نول :عل اللديلق» فراسلة 
خليفة بن جابر الكعبي ومن وَافْقَهُ من الحلبيّين في تسليم البلد؛ فتسلمه في 
يوم السبت الرّابع من شهر رمضان. 

وأنفل 00 إلى الّزبريئ يعلمه بِذَلِكَ؛ فأغل اسايق إلى حلب» 
257 : قللة 5 1 س 8 0 
ووصل إليها 32 عدة قليلة واجتاز في طريقه بمعرة النعمان» فالتقاه أهلهاء 
فأكرمهم وَسأَهم ف لايع زان وقال لهم : الأسيرن فيكم سيره 
العمرين» . واجتمع عنده بالمعرة وين العرب. فخثي منهم ‏ فأركب 
رجاد من أصحابه حملا ونادى بمعرّة النعمان وبظاهرها : من ١‏ يأل معه 
ا يام فلا يلومن إلا نفسة). فلم يبق من العرب أحلٌ حولة ؛ وظن 
1 منهم أنه يطلب حَلْتهُ . 

م أمير ايوش إلى حلب. فدخلها يوم الثلاثاء السابع من شهر 

كايل بن مردذاس. وقد احتوى على الأموال التي بهاء واستولى على جمهورها. 

فتردّدت الرسل بينه وبين مُقَلّد حتى قرّر له عا في القلعة ثمانين ألف 
دينار» وثياباء وفرشاء وآللات فضة» مكرا ومديعة 17 يأخل المقلّد الباقى » 
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حلب في أيام ثمال بن صالح بن مرداس 579 ه /100" 


وقنع الدّزبري بذاك؛ وأفرج له عن نزوله وشخروجه فسلّم مقلّد القلعّة 
وصعِدٌ إليها أمير الجيوش» يوم الثلاثاء لثمانٍ بقين وقبل لسبع بقين من شهر 
00 

وأقام مُمَا للد ونا يواش لعفل وله من القَلَعَة؛. وعَرّبٌ بما معه من 
الأموالر ونا كين خلا الدزبري به؛ ولحق بِحلَّتهِ وبثهال بن صالح بالجزيرة ؛ 
ونادى الدّزبري في مدينة حلب بأن يخرج منها جميع الجند والحواشي اللين 
كانوا يخدمون ابن صالح . 

واجتَمّع النّاس من سائر البلدان ليهنثوه 5 وجلس للهناء في 
القَصر بباب الجنان؛ وعَيد عيد الفطر بحلب؛ فذكر ا عدن 
أحسن منه: لكثرة ما أظهر فيه من العُدَّةْ والآلة؛ وأحَسّنٌ إلى أهل حلب؛ 
وأمر برَدٌ ما كان صالح اغتصبّه من أملاك الحلبيين؛ اه 
زغيب. وَوَل بقلعّة حلب تملوكين له: أحدهما يُقال له فاتك. والآخخر 
سبكتكين؛ وول بالمدينةٍ غَلامَهُ رضي الدّولة بنجوتكين. 

ثم قصد بالس ومَنبِجٍ ؛ فأخحذهما. ورام أخذ الرّحبّة فلم يقدر عليها. 
وأقام حلي !إل أن عند عبد الأفعو: وسار :إل حمقى .ومح ابن 
حَيُوس بقصيدةٍ يذكر فيها قل نصرء يقول فيها : 

وَنَا طهَى انْصر) نحت لَهُ الرّدَى وَل نجه الجَمَعٌ الكثيرٌ ولا الْحَشدٌ 
وبأخرى يذكرٌ فيها فيها فتم حلّبء أُوّا: 


. ١7" ص‎ ١ج‎ ١95١ ديوان ابن حيوس  ط . دمشق‎ ١ 


2172 


516 حلب في أيام ثيال بن صالح بن مرداس - 57١‏ ه 


هَل بَعْدَ فُتَحِكَ ذَا لِبَاْ مَطمَعٌ لله هذًا الْعَرْمُ مَاذَا يَصَنمُ" 
وَوَلّ قضاء حلب أبا الوليد سّليهان بن خلف البّاجي سنة واحدة"©؛ 
ثم وليه بعذة القاضي اميه أحعد بن حيى بن زُغير بن أي جرادة ‏ جد 
عد اي 
ومات شبيت ين واب اللميري في سنة [نحدى© وثلاثين وأربعماثة , 
واستولى أخحواه مُطَاعِن وَقَرَام على ما كان في يده من الجزيرة؛ وكانت أخته 
السيّدة علويّة - امرأة نصر ‏ مُقيمة بالرّافقة؛ فتحيّلت على عُلام أخويها الوالي 
بالرافقة إلى أن أخرّجته؛ واستولّت على البلد» وتزوجتٌ بثال لتقيم هيبتها 


3 


به وحفظ أمرها. 


مل حو ل ال ل : : 
ووقع في هذه السنة وقعة بين عسكر الروم وعسكر حلب». فكسر 
عسكر أنطاكية الحلبيّين؛ وعاد الدّمستق إلى أنطاكية» ودخل طغان حلّب» 
0 . يه 5 5 3 
وحصل ثمال بن صالح قُِ الرقة. وخحشي الدزبري من قربه إلى حلب» 
فاشترى قلعة دوسر©» ليكون مطلا عليه . وراسل نصر بن مروان صاحب 
مُافارقين في أن يُروْج ابنته لابنه» فَأَجابَهُ إلى ذلك» فاستوحش المصريون منه 
-١‏ ديواك ابن حيوس - ج١‏ صسص/”77 . 
١‏ لأن الباجي عاد إثر هذا إلى الأندلس. 
1 هذه هي المرة الأولى التي دانت فيها جميع بلاد الشام للفاطميين انظر كتابي إمارة حلب 
ص6١٠١1- .١١5‏ 
5 - بهامش الأصل : بلغ مقابلة وسماعا بخط المؤلف. 
6 هي قلعة جعبر القائمة الآن في وسط بحيرة سل الفرات في سورية. 
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حلب في أيام ثمال بن صالح بن مرداس - 4731 ه/77: ه 1 


لذلك. وأنفذ إلى مصر ليحضر زوجته وابنتهء فلم يُطلقهها الوزير. 

تقل على الوزير الجرجرائي فتح الدُزبري حلبء لأنه لم يكن برأيه؛ 
وأنكر ذلك فقال الدّزبري: «قد خرف الوزير»» وبسط لسانه فيه بالكلام 
القبيح. فكانب وُلاة الشام بترك الانقياد له؛ وكتب توقيعاً عن المستنصر 
لغال بن صالح بحلب؛ وشرط عليه أن يحمل جميع ما بقلعَتِها من المال إلى 
المستنصر. 

وكاتب أجناد دمشق. وأغراهم به فثارُوا عليه وأحدقوا به بقصر كان 
له في ظاهر دمشق؛ فهرب من دمشق ليلً؛ ومعه ثلاثيائة صبي من غلمانه 
الأتراك ليس لواحدٍ منهم لحية: وعلى وسط كل واحد منهم ألف ديثار؛ 
وأحدقت به بنو كلاب فلم يَقدِروا عليه. 

ونزل بحصن اللمعرة» ثم سار منها إلى حلّب؛ وِلْقِيَهُ عسكره بها في 
أراضي سرمين, فدخل حلب في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعماثة . 

وشرع ثال بن صالح في جمع عشيرتِه؛ وحشد من أجابه من العرب 
وغيرهم لمنازلة حلب؛ وي ف ادبي . فرأى بِنْفسِه الذُلَ نا ١‏ يكن له 
طاقة بدفعهم ) وزاد سه 57 حَتى مرض قرقيا حادا؛ ومات بعد ثلاثة 
أيام , يوم الأحد النصف من حمادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة . 
ودُفِنَ بحلب؛ ثم ثُقِلَ منها إلى البيت المقدّسء في سنة ثان وأربعين 
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ف حلب في أيام ثمال بن صالح بن مرداس - 475 ه 


وأربعماثة" . 

فَدّبر البلد بعده مملوكه رضي الدولة بنجوتكين التركي أبو منصورء بَقيَة 
حمادى الأولى وثانية وعشرين يوم من جمادى الآخرة؛ فوصل معز الدولة أبو 
علوان ثهال بن صالح بالتوقيع الذي ا إليه المستنصير» فسلم بنجوتكين 
وأهل المديئة إليه. لليلتين بقيتا من حمادى الآخرة من سنة ثلاث وثلاثين 
وأربععائة, بعد أن نزل إليها 000 ابن عمه في حماعَة وقاتلوها اناما 
واستظهَّرٌ الحلبيُون عليهم, فَرَحَلُوا إلى ناحية قنسرين. 

وجرّى بين الحلبيين وا مغارية عربدة. 00 وثهيت أهرّاء 
الملطاتة وطلع أصحاب الدزبري إلى القلعة خنوفا على اشيهية فلم 
يمكنهم سبكتكين من دُخولهاء فنزلوا في القصر تحت القلعة. 

واستدعى الخلبيون ثمالا ومقلدا. فورد مُقَلّد في مُقَدْمِتِهِ من قنسرين» 
نتسلّمها بوم الاثنين لليلتين بقيتا من حمادى . رَوَصَلٌ ثال يوم الثلاثاع 


فدخحلها واجتمع إليه أحداثها. واعتصم سبكتكين بالقلعة تنهرا 5007 
إليه. 


وقيل: إنه بقي بها إلى النصف من صفر سنة أربع وثلاثين وأربعمائة ؛ 
وان القلعيين رَمَوْا على الحلبيّين» وأنوا عل علد كر سيمة وأصلح الحلبيُون 
المتجنيقات. وقاتَلو ها اقفر الذي تحت القلعة» ونقبوه» وخربوا حيطانه بما 
يل المدينة مع قطعةٍ من و المدينة من ناحية باب العراق. 
جقانة 5 اود جلك اال معد 


. 11١ -1١١9ص بحثت في حقبة حكم الدزبري من مختلف الجوانب في كتابي إمارة حلب‎ ١ 
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وثبتَ سبكتكين على الحصار مذ سبعة أشهر, واستنصر الفريقان”» 
ونفد ما مع آل مرداس من امال » ووقّع المرض في القلعيّن فأفناهم, وأيس 
الباؤون من نُفوسِهم فَجَنحُوا إلى التُسليم. واصطلحوا على شروط منها أن 
لايعرض لأحد من القلعيين بمساعقٍء وانتظمَ الأمر وسلنيا سبكتكين بجميع 
ما فيها بعد أن أخذ لنفسِهٍ ثلاثين ألف دينار» ولورثة الدُزبري اثنين وثلاثين 
ألف ديئار. 


١١ص راسل ثال الامبراطورية البيزنطية وطلب تأييدها. إمارة حلب‎ -١ 
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1 حلب في أيام ثيال بن صالح بن مرداس - 475 هل 
لد وان عم الس" لسوت اك واو لد 8171113 


[إمارة ثمال بن صالح |" 


واستقر ملك حلب: 
لعز الدّولة أي العلوان ثمال بن صالح بن مرداس. 

ال ودرّت الأرزاق في 
آيامه على الناس» وأحسنّ السَّيرة معهمء وَبّاد بالعطاء. 

وظهرٌ في أيَامِه ببعلبك رأس يحبى بن زكريًا في حجر منقور فَنتِل إلى 
حمص ثم إلى حلب» فوضِع بمقام ابراهيم ‏ صلى الله عليه بقلعةٍ حلب في 
سنة حمس وثلاثين وأربعمائة. 

وكان ثيال ذا طَاوَلَ حصار قلعة حلب قد رغب إلى تدورا ملكة الرُوم» 
وسير رسولاً يلتمس تُصرتها وإعانتها وانتاءه إليهاء فرتبت ثمالاً ماخغسطرس 
على حلب» ومقلّد ابن عمه بسطرخحس» وجعلت له واجب الماشمسطرية عن 
نه ١‏ ماوت الج ا ال و وا رار 
وحسناً أخوي ثال: بطارقة. ورتّبت السيدة علوية أم محمود بطريقة؛ 
وأطلقّت لجاعتهم واجبات هذه المراتب؛ سير إليهم هدايا كثيرة؛ 
١‏ أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح . 


3222 


وشرطت على ثمال أن يحمل في كل سنة ماكان يحمله أخوه نُصرء على الشروط 
المشروطة عليه"©. ْ 

وكانَ المستنصر قد وقع لثهال بحلب على أن يحمل إليه جميع ما بقلمَتها 
من المال ‏ على ما ذكرناه ‏ فلءًا استولى ثمال على حلب حمل إلى اللسنتعل من 
ذلك مائتي ألف دينار؛ وأَفْرَدَ برسم عارة القَلْعة ومساكنها ومصائعها خحمسةً 
شعن الث دينار؛ وإقامة العوض عما استنفد من العْدَّة وَمَلك من أصحاب 
الأسلحة بابيتعاها والابتذال لها في الحرب ثلاثين ألف دينار؛ وما أخذه من 
آلات ذهب وفضة وغيرها حخمسة عشر ألف دينار. 

فلا علم المستنصير بذلك شق عليه ذلك» ل 
مُعرٌ الدّولة ثمالء فعصى ثال على المستنصرء فسن مضي إلية 
الأمير ناصر الدّولة أبا محمد الحسن ‏ م ومعه 
عبد العزيز بن حمدان. وشجاع الدولة بن كليد, 

وكان ناصير الدّولة بن حمدان قد ول د مشق من قبل المستنصر بعد 
التّزبري» فوصلوا | ا 
وثلاثين وأرتعاثة؛ كانه عاب م ينزل بها؛ فخرج أهل حلب لقتاله» , 
فهزمهم والحتئق منهم ف لبان - عل مايقالت سبعة عشر القن نفس . 


.1١١5 - ١١"”ص انظر إمارة حلب‎ ١ 
, هو الحسن بن الحسين بن الحسن بن عبد الله بن حمدان. ناصر الدولة بن ناصر الدولة‎  ؟‎ 
, 7# _ ترجم له ابن العديم 5 بغية الطلب ص54؟"؟‎ 
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' وعاد ناصر الدّولة فنزل بصلدي - قرية قريبة من حلب على مر قويق - 
فجاءهم سيل في اللّيل لم يُسمع بمثله. فزق أكثر المضازس :واتلقت الرحال» 
وأهلك الدّواب المشبوحة» فانهزم ناصير الدّولة عن حلب إلى دمشق» فقبض 
عليه الأمبر منير الدّولة مها في شهر رجب من سنة أربعين وأربعياثة» وسير إلى 
مصر” , 

وكان تعر الذؤلة قال قداحاف من اخليين أن يلوا البلك إلى أن 
محمد بن حمدان حين توجه إلى حلب؛ فقبض أعيان الحلبيين ‏ ومنهم قاضي 
حلب أبو الحسن بن أبي جرادة ‏ واعتقلهم بالقلعة سئة أربعين» فلا كفي أمر 
ابن جمدان 0000 في سئة اثنتين وأربعين وأربعمائة . 
المحبره بسعاية ابن 0 به د اللاقان؛ فان ابن 0 إلى مصر 
ا فتحقق براءة الباقين نيك تتطرق إليهم . 

ووصل شجاع الدولة بن كُلَيّد والي حمص» في سنة أربعين وأربعماثة 
عا عل بل حب فخرج إل قل بن كامل بن ماس وأ اراد 
بكفر طاب . 

ومضى ابن كليد لينهزم» فلحقته فته بنو كلاب» فقتل في هذه المرّة شجا 


.ا١١6‎ -1١١#صص إمارة حلب‎ -١ 
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حلب في أيام ثهال بن صالح بن مرداس 44١‏ ه ييف 
الات الا ساو ا ا 1 و0110 


الدولة بن كليد والي ممص ؛ قتله جعفر بن كامل بن مرداس» وحمل رأ 
حلب. وكان المنجم رأى أنه يدخل إلى حلب. فدخلها قِطعاً وامزمت 


وى 


ا 


فسار مُقَلّد بن كامل إلى حماة ففْنّحها بعد أن قاتل حصها أيّاماً؛ ثم 
سار إلى حممص ووجد ابن منْرُو قد أتاها في عسكر من دمشقء فانمزم إلى 
باطن حممص» وقاتل قتالاً عظياً فقلّ عليه الماء» فخرج ابن منزو إليهم 
بالأمان. 
ثم إن المستنصر سير الأمير أبا الفضل رفق”© الخادم الى جيش كثيفٍ إلى 
حلب. في سنة إحدى وأربعين» وقيل سنة اثنتين. ونزل على حلب على 
مشْهّد الجف, فقاتلهُ الحلبيُون؛ فانكسر عليها وجُرح وأخذ أسيراً» فهات في 
قلعةٍ حلب في الأسر. 
وير مع الدولة كل من بتي من أصحابه مأسوراً إلى مصر؛ ففي 
ذلك يول الأمير أبو الفتح بن أبي حصيئة : 
ا رف يفت يب شل عر كا اقرب الا هذا العم 
خَلَبٌ هي الدُّنيًا يلد 6 تمان هذ في الاق علقم 
قَدْ رَامها صِيدُ الُلُوكِ هَ) انتتوا إلا وَبَارٌ في الخَشَا تَتَضرم" 


. 3518 لرفق الخادم ترجمة في بغية الطلب ص5075-‎ ١ 
. ؟ - ديوان ابن أبي حصيلة - ط. دمشق 1967 ) ج١ ص7171‎ 
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وكان رفقٌ نا نزل على حلب داهن عليه العرب الكلبيُون» فأشار عليه 
عسكره أن يرحل عن حلب إلى صلدع فلم يفعل؛ فأَشِير عليه أن يقبض على 
أمراء طيء وكلب فلم يفعل» فقيل له أن ينشىء سجلا عن السلطان بانه قد 
أقطعٌ الشام لمع الدّولة» ويعود بهيبته فلم يَفْعَل؛ٍ فلا رآه أمراء العسكر 
لايلتفتٌ إليهمء ولايقبل مشورتهم. وَوّقع القتال. انمزم العرب فائهرّم 
العسكر معهم. فسير رفق إليهم وأمرهم بالعود فلم يلتفتوا . 

وخرج من حلب خيل يسيرة فشاهدوا رحيل اليك :فلنوا الضيلة 
فاتبعوهم, وغنموا منهم. وخرج من بحلب فلحقوا رفق 00 في طرف 
جبل جوشن , وجرح ثلاث جراحات» وأخد 506 القوي برأسه» فيات 
في الفلعةٍ ودفِن في مشهد الجفٌ. ونبب من العسكر شيء عظيم من الأموال 
والقماش والدّواب2©. 

ثم أن مع الدولة ثمالاً استال المستنصر بعد هذه الوقعة» ولاطفهء 
وحمل القسط إلى مصر على يد شيخ الدذولة عن بن اعددين امير ل 
معَهُ ولده وثّاب وزوجته علويّة بنت وثاب المعروفة بالسيّدة» وسير معه من 


5 


مال القلعة اع ألف ديئار» وهذاياء وألطافاً فاخرة. لعفا جليلة . 


فلا وصلت أكرمها المستنصير غاية الإكرام» وحضَّرت بين يديه 


-١‏ استنجد ثال ببيزنطة. واستعجاب الامبراطور فسطنطين التاسع إلى طلب ثيال» فبعث رسولا 
إلى القاهرة يطلب ايقاف حملة رفق وبهدد بالتدخل لصالح ثمال. إمارة حلب ص5١١‏ - 
48 . 
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ييصتتتتتحتتتتتت تت ا وة120اااا اا 


دلت الأرض» وقالت: «ورخصك الله ياأمير المؤمنين بأفضل 2 تحية وسلام) . 
عليها أفضل رد وسألها عمن خخلفته بالشامء فقالت: «في نعيم وخخير إن 

أنعمت ت عليهم بأمان وذمام , يي[ جرت به عادة هذا اليك اميف من 
الإحسانٍ والإكرام . 

فأعجبّهُ منها سرعة بجوايا تسق توصلهاء وقال لها: «أنت المسرّة 
الي فقالت: 00 1 قومي وأمئتك ياأ مير المؤمنين» صلوات الله 
عليك) . فقال: «ماخيب الله من فَوْض تدبير أمره إليكِ في هذه الرُسالة». ثم 
أمرّها أن تمل على كاتبها تذكرة ليوقع لما بجميع ما تفترحه توقيعاً 000 
وتوقيعاً بحلب وسائر أعماها لمعرٌ الدّولة. 

وأمر لمعرٌ الدٌولة بتشريف ولجتميع بي عمّه. وأفاض عليها ما غمرها 
وجميع أصحاما وحاشيتها؛ وعادت بمقصودها" . 

ولا وَرَدتَ رٌوجة معز الدّولة إلى حلب سكن مُعرٌ الدّولة إلى ذلك 
واطمّأن. ونشر العدل. وطابَت قلوب الرعيّة. وولى وزارته في سنة اثنتين 
واربعين بواربعائة برجلا من أهل الرّحبّة يقال له أ بوالفضل ابرافيم بن عبد 
الكريم بن الأنباري, ولقيه الئقة الكاني؛ وكان رجا حسن السياسة, 

وسَير ثال شيخ الدولة عل بن أحمد بن الأيسرء في سنة' ثلاث 
وأربعين» رسولا إلى القسطنطينية بالمال, المقرّر عليه في كل سنةء ومبدية 


. ١١9ص انظر إمارة حلب‎ -١ 
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فشاهدوا من سَدَادِهِ وكال مُروءَتِهِ ما أَوْجَبَ لهم أن ميّزوه عن غيره من 
الرّسلء وأكرموهء وجعلوه بسطرخس في مرتبة مُقَلَد بن كايل» وجُعلوا 
مُقَلداً ماخسطرس في مرتبة ثيال» وجعلوا ثمالاً ابريدرس"؛ وسَيروا إليه 
هديّة سئية عِوَضاً عن هَدِيته. 


ومات قاضي حلب أبو الحسن بن أبي جرادة في سنة حمس وأربعين» 


فونٌ القضاء بحلب القاضي أبا محمد كسرى بن عبد الكريم بن كسرى وإليه 
56 آدر بئى كسرى ”) بحلب. 


ثم قَدِم الوزير فخر الدٌولة أبو نصر محمّد بن محمّد بن جهير حلب 
فاستوزّره مُعِرٌ الدُولة» وفَوٌض أموره جميعّها إليه» فاستقامث» وتضاعف 
ارتفاعه, وصَّبّط أمواله فَحُسِدَ على مكانه. وقربه منه. فسُّعِي به إلى معز 
الدّولة. وكان معز الدّولة له وفاء وذمة فنبّهه على ماسعي به عليه» فاستاذنة 
في المفارقة فمسح له في ذلك» فسارٌ من حلب سنة ست وأربعين وأربعماثة» 
وقصدّ ابن مروان. 


فول معرٌ الدّولةٍ وزارته سَّدِيدَ الدّولة أبا القاسم هبة الله بن محمد بن 


١‏ - 1060505م00: منصب رفيع أبدع في القرن الحادي عشر للميلاد. انظر عم#10طمدت 
2 , 29212 ,014 ,2151607 1ولع1ل46 , 

١‏ حيث قامت المدرسة الصلاحية في محلة سويقة على» وأسست المدرسة من قبل الأمير 
والتاريخية بحلب ص86١57‏ - 9؟71. 
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حلب في أيام ثال بن صالح بن مرداس - 457 ه ف 


الرعباني الرحبي إلى أن سلّم حلب إلى المستنصير؛ وسافر ابن الرعباني إلى 
مصرء فولاه المستنصر وزارة مصر عشرة أيام , ثم عَزّْله ثم أعاده إلى الولاية 
فأقام فيها عشرة أيام وانصرف . 

وَوّصلت الخلع والتشريف من مصر لثال» في محرم سئة سبع وأربعين 
وأربعاثة ٠‏ على يدي أب الغنائم صالح بن علي بن أبي شيبة» فمدحه أبو 
القاسم هبة الله بن فارس المؤدّب بقصيدة أَوٌها: 

لا زَالَ طَوْعاً لأمْرِكَ الأمَمْ ولا خَلْتْ مِنْ ديَّارِك النْعَمُ 

وتنكر مُعرٌ الدولة مال لثقيِه وأمينه شيخ الدّولة عل بن أحمد بن 
الأيسرء وقد ساء رأيه فيه. فصرفه عا كان يتولاه من أموره» وأقام مقامه 
سالاً ومسلا ابني علي بن تغلب. واستوحش ابن الأيسر من المقام بحلب 
غود علق تنه تسيل انسان إن مغر 

وأرسل ثال سالا إلى تدورا الملكة بهدّية» والتمس منها الزيادة في 
مرتبته» فقبلت هديته, وعوضته عنهاء وأجابته إلى مُلُتمسه. وجَعلت سالا 
بسطرخس عوضاً عن ابن الأيسر. ظ 

واندفع البساسيري” المتَغْلب على بغداد إلى الشام» في سئة سبع 
وأربعين وأربعاثة» مبزماً من طغرلبك؛ وحَصّل في أرض الرّحبة» ووصل 
١‏ - للبساسيري ترجمة في بغية الطلب ص ١747‏ -/7ه"11 . | وعاسلحت مسألة قيام هجرة الغز 


وتأسيس السلطنة السلجوقية وإثر ذلك ثورة البساسيري في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية ‏ ط. دمشق #/191 ص١‏ - 174 . 
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لان حلب في أيام ثيال بن صالح بن مرداس 45/8 ه 


يرا ابر اصن 


في قل من الرّجالء فلقَيهُ مُعرّ الدولة ثمال وأكرمه وحمل إليه مالا عظياً.. 

وحَدِّث بعض العرب مِن بني كلاب أنْهم لم يروا مثله في الشجاعة 
والمكر والحيلة؛ وكان إذا ركب معز الدّولة قفز إليهء ليُمسك له الركاب, 
ويضْلح ياه في السرج» وهمّت بَنُو كلاب بالقَبْض عَلَيُه فمنعهم مُعزَ الدُولة. 
م ندم بعد ذلك فإنه تنم | إلى بالس ء قش يقبط القزائكة و السعمعية اليه 
العرتٌ والآتراكع فزع منئه معز الدّولة؛ وكان قد عرض عليه معرٌ الدولة 
أولاً مفاتيح الرّحبة فلم يأخذها منه؛ ثم طلبها منه في هذه ا حالة ليجعّل فيها 
مالَّهُ وأهله» في سنة ثان وأربعين» فسلمها معز الدولة إليه. 

ذكان تعر الذولة كرا معظاة حلي هما حكي من كَرَهه : أ أن تفرش 
اقترخوا عليه مُضيرة". فتقَدّم إلى وكيله أن يطبجها لهم. 00 5 
ذبحت لأجلها؟» فقال: : وسبعاثة ونخهسين راسأ» . فقال: : «والله لو أتممتها 
لوهبتث لك ألفت دينار». 

واستغنى أهل حلب في أََامه. حتى أن الأمير أبا الفتح بن أبي حصيئة 
امتدحه بقصيدة.» شكا فيها كثرة أولاكية وكان له ازع عَشْر ولد قال 
فيها: 
جَنَيْتَ عَلَ لأسي بضي جَنَية أَلتَ ظَهْرِي بالذي شب من طهر 
عِدَادُ ريا مكل اسك دافم وَمَْ تله ضِمْف اليا مى يثري 
وَأَخْشى اللْيّاي الغَادِرَاتِ عَلَيْهم لأنَّ اللْيَالي غير مَأمُونَة ادر 


١‏ المضيرة أن تطبخ اللحم باللبن. 
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حلب في أيام ثمال بن صالح بن مرداس 448 ه ضف 


ولي من إقطاعٌ يم وَحَادِثُ ََلَبْتَ فيه تَحْتَ ظِلْكَ مِنْ عُمْرِي 
وما أنا 3 مِنْهُ ولا الْنِي شاف عَلْيْهِ مِنْكَ حادق ري 
لكي أبخيسة .كلكا علدا .خلرة القواني الْبَاَِاتٍِ عل الدّهره" 
فأمر مُعرٌّ الدّولة بإحضار شهود. أَشْهَدَهم بتمليكه ضَيْعَتِين مِنْ أعمال 
حَلَب وَمَنبج» مُضَاقتَين إلى ما كان له من الإقطاع ؛ فَأَْرى وحَسّنْت حاله ؛ 
وعمر بحلب داراً؛ وكتب على رُوْشّها": 
دَارٌ بَيِنَاهَا وَعِشْنا با في نِعْمَةٍ من آل, مردّاسٍ 
قوم موا بُؤسي ول يتركوا عمل للأيام مِنْ باس 
قل لبن الدُنْيَا آلا هَكَذَا فَلْيْفْمْل اناس مُمّْ الئاس © 
ذكَتب معز الدُولةٍ له داراً إلى جانب داره؛ وهى الآن لبعض الشراف 
بعلت انهل" قاد السعد» والذار الى تاها إى جانيها متابل د 
الواساني”». 


وبما يحكى عَنْ معز الدّولة: أن فرَاشاً من جُملٍ الحفدّةٍ صَبٌٍّ يوماً من 
الأيّام على يدِهٍ ماء بإبريق كان في يَدِ فُصَادَْفْتَ أسوبة الإبريق بَعْضن ثثيتة؛ 


١‏ - ديوان ابن أبي حصيئنة ج١‏ ص١701-‏ 07" , وفيه أن القصيدة قبلت في مدح عطية بن 


صالح . 
-١‏ الروشن: الشرفة. 
٠‏ ديوان ابن أبي حصينة ج١‏ ص50 2751 وفيه أنه قالها في مدح نصر بن صالح . 
؛ - كانت في محلة سويقة علي» وهي قد زالت تماماً بعد فتح طريق | إلى القلعة سنة ١980‏ . 
الآثار الاسلامية والتاريخية في حلب ص7١‏ - /الا١‏ . 
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دنا حلب في أيام ثمال بن صالح بن مرداس -548 ه 
م ا 2 


عنهء فقال ابن أبي حصيئة : 
حَلِيم عَنْ جَرَائِينا إِلَيّهِ وَحَتى عن َيِه انقلاعَاة"» 
18 انسع الرّزقٌ على مُعِزْ الدّولة, ولم يق لَهُ عدو يَقْصِدُه. اضطرّبٌ 
عليه بو كلاب, وامتدّتَ عي إل ما يده واسَلُوا ما كان يَصِل منه 
لهم وأككروا ف العَنْتَ له وَقَالُوا: الود ما صرت إلى ما صرت ِلَب 
وما أَنْتٌ بأَحقّ 38 بذلكى فينبغي أن لي على جميعنا) . 
اعت د الزيادة في ذلك أن معرّ الدُولة في سنة تسعم وأ عه سلم 
الرقة والرافقة لامع من كيين وتان اللميرى: لأنها كانت لأبيه وكانت 
عمتة السيّدة زوجة معز الدولة ‏ وكانت قبله عند أخيه شبل الدولة» فولدت 
له محمود بن نصر ‏ وهي التي أخذتها من غلمان أبيهاء على ماذكرناه؛ فأعادها 
إلى منيع ؛ فكثر اشتطاط بنى كلاب وفسادهم . 
عنها أماكن تبعد عن مواطِن الكلبيّين ليأمنَ شرّهم وتزول متهم عنه؛ 
فأجابة المستنصر إلى ذلك؛ وعَوْضه عنا بيروت» وعكاء وجبّيل". 
و المستنصر وان قد هويا منه ؟ وهم : كن الدُولة بو عل 


3 ديوان ابن أبي حصينة ١‏ ص١‏ 0 
؟ -لم تكن الأمور مبذه البساطة, ؛بل ارتبطت بحركة البساسيري مع أسباب أخرى» انظر إمارة 
حلب ص١١7١-‏ 4؟١١1.‏ 


5 


حلب في أيام ثهال بن صالح بن مرداس - 558 ها تفرف 
تت ا ا 2 


عقيل. والقاضي 00 عبد د قاين عافن قاضي مول 0 البلد 
والقلعة. في ذي القعدة من سنة ثيان وأربعين و ربعاثة . 

وقد كان أبو علي بن ملهم مقِياً برفنية ؛ فقلّد الحرب والخراج بحلب 
وفي اللّيلة التي سلّمها مُعرٌ الدّولة | إليهم احترقٌ المركز الشرقي بالقلعة د 
قُْ قلعة حلب رجلاً يعرف بركن الدولة. 

وُصعد معز الذُولة مع عَين الدّولة وقاضي صُور إلى مصرء فَلقي من 
المستنصر من الكرامة والحباء ما لم يلقَهُ وافدٌ منه ولا من آبائه؛ وجَعْل له كُلَّ 
يوم» إلى أن وصل إلى مصرء ثلاثاثة دينار» وأعطي ما لم يُعط أحد منّ المال 
والجوهر والآلة؛ وكان إذا ركب السّلطانُ حجبُّء وكان ذنب دايّته عند رأس 
دابة السلطان. 

واعتل معز الدُولة بمصرء فركب السلطان» فوقف يباب دارو حى: 
خَرَجَ إليه وسَأَلّه عن حاله. 


52-33: 


و حلب في أيام ثيال بن صالح بن مرداس - 45١‏ ها 


[إمارة محمود بن نصر الأولى]”" 


وأما ابن 6 
فإِنه أقام , يحلب» وعدّلٌ في الرّعيّة وأحسن الصيرة وبسط وجهه 
ليده 0م ورخصتٌ الأسعار في ف أنامفا وبنى كثيراً م أروجة اوور بلك؟ إلى 
أن تَجِمّعَتَ بنو كلاب وامتدّّتٌ أطاعهم إلى حلب . وذلك أن البساسيري كان 


من الحمين !| لى المصريين» ودعا كم ببقدادة في سنة إحدى وحمسين واوا 
فعاد السلطان طذر تلك وجمع جموعاً ميد : ولقفى البساسيري فقتله 


وكانت الرّحبة في يده على ما ذكرتاة . 
فسار الأمِيرٌ أَسَّد الدّولة أبو ذؤابة عطيّة بن صالح إلى الرّحبة» فأخذ 
جميع ماتركه البساسيري بهاء من السلاح الذي لم ير مثلُ كثرة وجودة» 
وأموالاً جزيلة كانت للبساسيري؛ ثم ولى فيها بعض أصحابه”". 
فطبمع ُو كلاب حينئذٍ في حلّبء. وقوي جأشهم, وقَدمُوا عليهم : 


. أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح‎ ١ 
. ١7١6 -١١4ص انظر إمارة حلب‎  ؟‎ 
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حلب في أيام ثيال بن صالح بن مرداس 407 ه م 
ا ا او ا اا 0 


الأمير محمود بن نصر بن صالح . 

لأنَّ حلب كانت لأبيه شبل الدّولة؛ فسار إليها مود ببني كلاب ف 
حمادى الأولى سنة اثنتين وحمسين وأربعاثة ؛ وتَرّل عليهاء وقائلها, وأقام 
عليها سَبْعة أَيّام: ومعهٌ منيع بن مقلّد بن كامل؛ ثم رحَلَ عنها. 

فطلب الأحداثُ من مكين الدُولة مالا ينِقهُفيهم. فقال: دقد أَحَذْتم 
واجبكم المقرّر على لكاب وتسلّفتم أيضاً؛ فلا تطمعوا في وُصول شيء آخر 
إليكم؛ . فعصى أحد ار3) حلب عليه وغدّروا 2 واغكرا إلى محمود بن 
نصر بن َال فرذوة. 

فلا قرب مهم محمُود 8 أهل حلب على دار الشريف القامي 
مُعتمد الدّولة 00 يزيد بن بحيى الحسيني الزيدى: وكان قاضي 
اشام ؛ وعلى دار رَجُلٍ يعرف بالظهير جلال الدّولة؛ وكانا مكرمين لأهل 
حلب؛ فتهيّوا دَاريّهما؛ وأَخرّجُوها رَاجِلينء خفاة» مُكْسْفي الرُؤوس إلى 
الضَيَاع العربيّة» وكان من جملتهم: كندي» وابن الزغري. وابن غنتر» وابن 
تاقد . 

وَوَصَل محمُود بيني كلاب. فسلّمُوا إليه حلّب يوم الاثنين مُستهلٌ 
سجمادى الآخرة سنة اثنتين وحميبين وأربعاثة ؛ وانحاز مُكين الذدّولة بن ملهم 


- 57١0ص عالجت مسألة أصل منظمة الأحداث. وتكوينها وأدوارها في كتابي إمارة حلب‎ -١ 
لا,‎ 
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إلى القَلعَةء وتحصّن بهاء وأنفدٌ إلى مصر رَسُولاً.» فطلبٌ النجدة والإعانة, 
فوصل الأمير ناصير الدّولة أبو علي الحُسّين ابن الأمير ناصر الدّولة الحسن بن 
الحسين بن حمدان ‏ وهو ولد ناصر الدّولة الذي نازل حلب أَوْلاٌ في أيَام معرّ 
الذُولة ‏ وَقَدمِ في عسكر ضّخم في يوش المغّاربة» حتى نَزَل حمص لنصرة 
أصحاب القلعة؛ فسارّتٌ إليه بنو كلاب وبنُو حَفَاجَة وكانوا جيراناً لهم 
بالظّعن» في خلق كبير. 

فرجمٌ ناصر الدُولة بن حمدان إلى بعأبك؛ وعمّت بئو كلاب باتباعه؛ 
فأبى عليهم سد الدُولة أبو ذُؤابة عطيّة بن صالح بن مردّاس» وانحازٌ عنهم 
فافترقواء ورجعوا إلى قلسرين. 

وأقبل ناصر 0 نز أفامية , واستدعى مَن قَدّر عليه من بني 
كلاب, واستحلَفَهُم أَربعِينَ يميناًء وخَلّع عَلَيْهُم خلعاً لمر وسار بَعْد أن 
0-7 منهم» فل] وصل إلى مرمينٍ أَجفّلت بنو كلاب وححمُود إلى الشرق» 
وأَجِمَّلٌ أحدّاث حلب منها؛ وحَصّلُوا مَعٌ بني كلاب» وذلك ليلّة الاثنين 
السّابع مِنْ رَجَبِ من السئة. 

ونرّلك مكين الدّولة ابن ملهم وأصحابه من القَلْعَة» فتهيُوا 
المدينة » وقَتَلُوا من وكدوا من أحدانهان وعِدّمْ أرهوة رجلا وصلبوا فى 
محال خلب جماعة من القتل وحَمبُوا كل موضعر جليل عر لد 
وقيامير الوكلاء» وأموال التجار» وغير ذلك. 


وَوَصَل ناصر الدولة أبو علي الحسين فنزل حَلّبء وأراد أن ينهبها فقيل 
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حلب في أيام ثال بن صالح بن مرداس 1457 ه خرف 


له: «إنَّ أصحاب مكين الدّولة قد سَبقوك؛ ولم يبن لك ولأصحابك إلا 
الاسم بلا فائدّة) فامتئع من الب . وقال: لابد من أهل المدينة أن يقسطوا 
لي خحمسين 00 عوضاً عن ترحيل محمود علهم فبدَنُوا له خدمّة فلم 
يفل وقال: «أنا أمضي إلى الفنيدق وأقابل محموداً على فعله وأَعُود أنتقم 
من الحلبيين»). 

فسار عن حلب في مقدار خمسة عشر ألف فارس» ومحمود في دُون 
الألفّين؛ ونزنُوا على الفنيدق وهو المعروف الآن بتلَّ السلطان©؛ وامهزمت بئو 
كلب وبئو طيء ؛ وبقي العسكر وحَدهُ؛ وَقَلَّ الماء عَلَيْهُم فكميروا. وأ 
الدُنِين بن أبي كلب الجهبلي الكلابيّ ناصر الدٌولة» وأمكنتهُ الهزيمة فلم ير على 
نفسهٍ أن يولي» وأسر كل مقدم كان في عسكره. 

وقتلت بنو كلاب أكثرٌ عسكره» وغنموا كلما كان في العسكرء ول يسَلّم 
مهم إنسان بالجملة إلا عاريا. 

وبعد ذلك علم محمود بن نصر بن صالح بِأَسْرٍ الأمير ناصر الدّولة» 
فاشتراة من الدُّئين بألفين وسبعاثة دينار؛ وقيل: بأقل من ذلك. 

وأَسّر رجل يقال له جبر من بني كلاب أخا ناصر الدّولة» فاشتري 


-١‏ تل السلطان قرية تعرف أحيانا باسم المرج الأحمرء وهي واقعة في سهول ادلب الشرقية؛ 
وتتبع ناحية أبي الظهور, وتبعد عنها مسافة /اكم إلى الشمال الغربي. المعجم الجغراني للقطر 
العربي السوري : 
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كرف حلب في أيام ثهال بن صالح بن مرداس - 107 ه 


أيضاً بمالر كثير» وكانت الكسرة ة في يوم الأربعاه ساح شهر رجب سنة اثثتين 
وخمسين وأربعماثة©. 

وَوَصَل وقت الكسرة أسد الدّولة أبو ذوَابة عطية بن صالح بن مرداس 
إلى حلب» تسل المديئة من المغاربة. يوم الخميس ؛ وذاز فنها ضاعة: ونزل 
عنك شافع بن عجل بن الصوني في دارو الي هي الآن مدرسة القاضي مباء 
الدين بن شداد. 

وقيل : إن [اسن] ملهم استدعاه, وسلم المدينة ورج الله عن أهل 
خَلّب”". وَقَيِم الأمير محمود بن نصر إلى المديئةِ» فاههرّم عطيّة منه آخر التهار 
من يوم الخميس مستهل شعبان؛ وتَسلّم محمُود البلّد يوم الجمعّة الثاني من 
شعبّان سَنة اثنتين وخمسين وأربعاثئة» وَهَذا من أغرب الاتفاقات أن يملك 
حلب ثلاثة من الملوك في ثَلاثةٍ يام مَُتابعَة. 

وأيس مكين الدّولة بن ملهم وركن الدولة والي القلعة من حلب ومن 
نجدة تصل إليهها من مصر بعد هذه الكسرَّةٍ فانفذا من استحلّف محمود بن 


١‏ - هناك 3 الشكوك حول تفاصيل هذه الرواية والتواريخ فيهاء لأنه من غير المعقول أن 
نتصور أ نه يمكن في مدة قدرها اثنان وثلاثون يدها انجاز الأعمال التالية: 
توجه رسول من حلب إلى القاهرة حاملاً طلب المساعدة» استجابة القاهرة بإصدار الأوامر 
إلى والي دمشق ليقوم بواجب التفريج عن حلب» قيام هذا الوالي باطاعة ماصدر إليه من 
أوامر بتشكيل جيش فيه مابين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألفاً من العساكر وقيادته نحو 
حلب! من أجل معالجة هذه المسألة انظر إمارة حلب ص5١١1- 1١١9‏ . 

؟ - يبدو أن عطية جاء بناء على اتفاق مسبق. امارة حلب ص9؟١‏ . 
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حلب في أيام ثمال بن صالح بن مرداس - 107 ه غرف 
رسيي سس 


نْصر على :شروط اشترطاهًا عَلَيُه وسلّما إليه القلعة في عاشر شَعْبَان من هذه 
السئة. بعد أن أخذا أولاد بي كلاب: ولد محمود بن نصرء وولّد شبل بن 
جامع , وول محمود بن زائدة. وولد منصور بن. زُغْيب وجعلاهم في حصن 
إلى أفامية سالمين؛ وأخذوا أولادهم الرهائن .ورجعوا إلى حلب. 
وأما ناصر الدّولة فبقي في أسر محمود إلى أن قدم البلد عمّه معز 
الدولة فاصطنعه منيع بن وباب وقول مناه فِ سلة ثلاث وحمسين. 
وسير محمُود كل من كان في أسره من الأمراء والقواد | ل بعد أن 
أحسن إليهم , 0 الفنيدق. فلا وصل إ إلى مصر 
- المستنصر دمشق 2 فقال أ بو الحسن عل بن عبد العزيز ز الحلبي الفكيك ' 
لل 0 00 0 
وني ذلك يقول 1 نصر منصور بن ميم بن الزنكل 598 من 
قصيدةٌ ) يذكر فيها مآثر بي 0 
دن ش د ابن حمدان و عَلُ عَقَبهِ ل يَتَقَونَ العواقًا 


ع 


لسن يله يوم الفنيدق قاد دين أي كلب وَعَراة سالبا 


ولا أخل محمود حلب من ابن ملهم ‏ كان عمه معز الدّولة بمصرء 
فصرّفه المستنصر عَنْ ع وببروت وجبيّل. وقال له: «إن هذه الأماكن 


ت:239ن 


34 حلب في أيام ثال بن صالح بن مرداس - 157 ه 


أخذتبا عوضاً عن حَلّب. وقد عَادَتْ إلى ابن أخيك. فتمضي إلى حَلّب 
وتستعيدهًا منهُ»» فقال: (إنَّ نوَابَكُم فَرّطُوا فأعينوني بمال,». فأعانوه على 
ذلك بال؛ وسَيْروهٌء وقَررٌوا ألقَابُ: «الأجلء الأعَرّ تاج الأمراء. عاد 
الْلْكء سيف الخلافة, عَضد الإمامّة» ببَاء الدّولة العلوية» وزعيم َيُوشها 
المستنصريّة» عَلَّم الدّين دُو الفُخرين مصّطفى أمير المؤمنين». 

فعاد مُعرٌّ الدولة إلى حلب. ومع قوماً من عشِيرٌتِهِ بَعدَ أن كاتيهم 
حين وَصَلَّ إلى حمصء فأجَابُوه. ولقِيّهُ أكثرهُمْ بحمص وبعضهم بحماة» فل 
نزل معرّة النعمان» أُقَام بها ثانية أيّام» وضيّق العرب على الناس» وكان ذلك 
في قُوْة الشتاءء فنزلوا منازل الناس. 

وسير محمّود الشيخٌ أبا محمّد عبد الله بن مُحمّد الخفاجي رسّولاً إلى 
ملك الرُوم» يستنجده على عمّه وبقي عندهٌّم إلى أن ملك ثال حَلَب؛ 
وكتب الخفاجى إلى خلب القصيدة المشهورة: 

ْ هذا كتابي عَنْ كمال سَّلامَةَه 

وَرَحلَّ ثمال» فتَرّلُ حَلّب محَاصِراً لابن أخيه ححْمُودء فأغلق محمُود باب 
حلب في وجهه؛ وعَمِل قوم منّ الأحداث؛ وفْتحُوا لمعرٌ الدولة باب قنسرين . 

وَدَخل أصحابه إلى أن وَصَلُوا درب البنات» فتَرّل حمُود من القلعّة 


١‏ - طبع ديوان ابن سئان الخفاجي في بيروت سنة 5١17١ه‏ وكانت نسخة منه موجودة في المكتبة 
نسخة موجودة ف مكتبة معهد الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن , 
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يع 0 الس عوك ال ل ور لح ل وو 11011 ا 


وعاد أخرجهم ول يُقَتَلْ منهم واجدء وقبّض على من كان سبّب ذلك من 
الأحدّاث وَهُّم: ابن حيّون. وابن المغازلي؛ وذلك في ذي الحبة من سئة 
اثنتين وخمسين وأربعماثة . 

َوصل منيع بن شَييب بن ولاب إلى حلب لنصرة محمُود بيني مير 
وَحَصّل مع محمود بالقلعة, فرَحَل معز الدّولة عن حلب؛ وَنّزل منيع ببني 
ير 08 عشرين 0 في ضيافة محمود, وأَشّار على محمود كد ان 
الدُوْلَةِ بن حمدان ففَعل وخلّع عليدء وقَادَ خَيّْلا كثيرة إليهء وَسَيْرَهُ إلى : 
مصين. 

وسار محمُود إلى الحائو نّذك ليجمّعٌ العَربَ على عم فعاد معز الدولة 
ثاني يُوم مُسيره. ونْرّل على خحلب, ثم رحَل طالباً لمحمُود فلقيه. وكسَرَهٌ 
وانمزم محمود وَدَخْل حلب في ثلاث فوارس آخرٌ صَفْر؛ باعرومر التو 
أكثرٌ عسكره. والأحداث الذين كانوا مَعَهُ وهم : 2 وصبْح ؛ وابن 
2 والشطيْطي » واللّباد. واستأمُن منهم صبح إلى القلعة. فحبسه 

فين مود وقيّده خيقّة من حيلةٍ تتم عليه. 

وقصد محمود حسام الدّولة منيع بن متلد وقال له: «أنتٌ كنت 
مُسَاعدي ومعٌاضدي في كسر العسكر المصري الواصل مع ناصر الدّولة وأوثر 
أيضاً أن تُساعدني على عمّي» فَاسْتَمْهَلكُ إلى غَدِ ذلك اليوم» وَرّحل في اللَّيّل 
١‏ الحانوته أو تل الحواصيد؛ قرية في هضبة حلب تتبع منطقة جبل سمعان. المعجم الجغرافي 

للقطر العربي السوري . 
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احدحنا حلب في أيام ثيال بن صالح بن مرداس - 4057 ه 


طالباً مُعرٌّ الدّولة» وقال لنائبه: «تقولٌ لمحمُود: عَمّْك هُو الشيخ الكبينٌُ 
والعَرّبُ تأنفُ من معاضدة الوَلّد عَلَ الوالدِ» بل أنا بِرَجِيل أصلح الأمر 


بينكما إن شاء الله). 


فأمر محمُود كاتبه أبا العلاء صاعِد بن عيسى بن سيان النصراقّ بآن 
يعمل شعراً يذكره فيه بعهدِوء ويعتب عليه في اطراح ودُوء فكتب إِلَيّْهِ: 


ل أن الشاري لحت كله 
تحمل هَدَاكَ الله . عَني رسالةً 
إلى مَعْشْرٍ إن تنح تخوي سِهَامُهمْ 
وَخخصّ حسام الذَُولَةِ ابن مُقَلْد 
وَمَنْ عَلِقَتْ كَفَايَ حَبْلَ ودَادِهِ 
تَذَكُرْ#َ هَدَاك الله - يَوْماً أَظَلنا 
االو ل ل فر يت ما 
وَحَاشًا لِذَّاكَ الْعَهْدِ مِنْ بَعْدِ ما غَذَا 
وَآَنتَ مِنَ الْقَوْم الْذِينَ ُفُوسَهُمْ 
سَأَضْفِيِكَ ما صَائَيْتَ يُؤماً بحِفْظهِ 
وإني إذّا ما يَدْجٌ ليل خطوبنا 
ْنَا الْمَوْتَ إلا خطة حُم وَفتَها 
أي الله وَالأصْلٌ الذي طَابٌ فَرْعُهُ 


قَصِيرة فضل النسْعَتَين إذا تَسْري 
ذَا لت يَوْماً شََيْتُ بيّا صَدْرِي 
فأخطأ فيناة ما وغل في صَدرِي 
أَخَا الغارّة الشّعْوَاء وَالْكَرّم الدُثْر 
وَمَا خِلْت أَنْ تَعْتَالَه نْوَبُ الدّهْرِ 
به الَوت في ظِل الردِيية السَمْرِ 
عُدَوْتٌ أَرَاهُ وُهُو مِنْ أنْفُس الذَّخْرٍ 
نَقِي الحواثي َنْ يُدَنْسَ بالغدْرٍ 
َرَى الغذرٌ بالإِْوَانٍ ضرباً من الكفْرِ 
وَآمُل انْ ضَيحنيي عَاجِلَ النصر 
إذاك فا ركان الهن الوم الخ 
أَصيعُهُ بلي عن قلي المج 
وَأَكْرَمُها ما كان في طَلب الْمَْخْرِ 
إلى ايوم ِعْطَاءَ الْقِيَادٍ عَلَ قَسْرٍ 


د :24ت 


وَأَخْسَرٌ مَنْ تَلقَهُ في الثاس صَفْقَةَ فت عِنْدَ جد لا يريش ولا يبري 
ندا تو كي يت عل الزن ولا تَعْتَذِرٌ مِنْهُ فا لك مِنْ عُذْرِ 
فقال منيع بن مَقَلّد و أبو العغلوان ثال لا وصلت هذه القصيدة : 
أين لمحمُود هذه المْصَاحة؟ ومن له بالشعرة» . فقيل: «إن هذا 0 
العلاء بن سمانٍ الُصراني) . فقال منيع بن الْقّد: «لقد السي هد النصراني 
من العار طوقاً لاييبل. ولئن عشت لأقابلئهُ بما يكون له أهلا». 
وترذدت الررسل بين ثال ومحمود. في تسليم خَلَبِء وتوسط بينهم) 
مشايخ العشيرة» وقانُوا: هذا منزّلةِ والدك, فتأخذ من الأعمال ماشئتٌ. 
فأجابهم محمود: أن هذا صحيح. ولكنه ضِيّمَ مملكتنا وإرثناء وقد استعدتها 
بسيفي, وبَذَلتٌ فيها مهجتي. فاعترف له مُعر الدولة بذّلك؛ وضَّمِنَ له 
معيشة بخمسين ألف دينار» وثلاثين ألف مكوك غلّة. وشَّهِدَ مشّايخ العشيرة 


وعَادَ محمود إلى حلّب في آخر ربيع الأؤل وقد استَفَرٌ الصّلح بيغا يوم 
الأربعاء الزابع والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وخمسين 
وأربعاثة. وَفتحت أبواب البلد عند دُخوله؛ ثم حرج إلى عمه” إلى المخيم» 
واستركبه يوم الاثنين مستهلٌ ربيع الآخر من سنة ثلاث وحمسين وأربعماثة» 
وو]تفله القلعة: وسلمها الف :وسان مود انط عله من الملة: 


١‏ بالأصل «عمله» وهو تصحيف واضح. 
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نا حلب في أيام ثمال بن صالح بن مرداس - 5554 ه 


ولا استقرٌ معز الدّولة بالقلعّة» نفى من الحلبيّين الأحداث التق 
جمائعة» وصَّلْب منهم خمسّة عشر رجلا. وكاتب المستنصر بِظَفْرِه بحلب, 
فَسَيِر إليه الخلّع مع ظفّر المستفايي. ولأجيه ولأولادوء حسام الدُولَةٍ 
منيع بن مُقَلْد. ولا وصل طَفر رأى المصَّلْبِين من الأحداث فسأل فيهم 

ونا ملك مُعرّ الدّولة حلب جاء أبو العُلاء بن سهان ليُسَلُم عليه 
فحمل عليه لِيطعَتّه» فطرح نفسهُ من بغلته وغَيّب شَخْصّهُ عَنْهُ وسار إلى 
انناف ومتائحينا إسنها إل أن مابقة: 

وفسَدَ ما بين مُنيع بن وناب وبين ثمال. وكانَ منيع بالرّحبة» فسير ثيال 
أخاه أسد الدّولة عطيّة بن صالح» في شعبّان من سئة ثلاث وحمسين 
وأربعاثة» لدفع منيع عنهاء. فأخذها عطِيّة, وأقامَ بها وعصى على أخيه 
ثال» وعاد محمُود إلى حلب من الحلّة بأمه السيّدة» واجتمع بعمّه معز 
الدّولة وسارت اليلق وأصلضة مابين أخيها منيع وبين زوجها معز 
الدّولة©. 


وفي المحم من سئنة أربع وخحهسين وأربعاثة عمر اروم حصن 
قسطون”) وحصن عَينْ التمر"» فسار معرٌ الدّولة 5 حمادى الأولى لغزوهم ‏ 
-١‏ امارة حلب ص٠١17١‏ . 
١‏ - قسطون قرية في الجزء الشمالي من سهل الغاب عند أقدام السفح الغربي لحبل الزاوية» قريها 
تل أثري يحمل الاسم نفسه. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري. 
“'-/ أقف على عين تمر في بلاد الشام , وتشير المصادر المتفرقة أن بيزنطة أرادت تحصين خط- 
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حلب في أيام ثمال بن صالح بن مرداس - 454 ه 31> 


ففتم حصن أرتاحء فراسلُوه في 0 نارسل إليهم شافع ؛ بن الصوني 
بقول: «لا أجيب إلى إلى الصلح | إلا عل أن عبذموا الحصين المجدّدين»: وأن 
يكون ينون للمسلمين. ؛ لا علقة لهم فيهء ويحملون عن حصن أرتاح مالا 
ويردّه عليهم» فضمئوا ذلك. 

فرحل قي الثاني من حمادى الآخرة؛ ودخل إلى حلب و يَفٍِ اروم 
إلا يبعض ماضَينوا له من الشروط. 

وبلغ معز الذولة أن قرم "مح اجداة كلك مقر لق اطاكيةة 
وتحدتُوا مَعٌ واليها في تسليم معرّة مصرين. والتَدرّج منها إلى غيرهاء وقالوا 
لهُ: «حزبنا في حلب وأصحابنا تحت أوامرنا». فل صِحّ عند مُعرٌ الدّولة 
ذلك » طَلَبهُم راحص رمم وي وَقتلهُم . ٠‏ وهم: : ابن أبي الريحان» وابن 
مطر» وابن الشاكري» ولول ؛ وصَلْبهمء وترّك باقيهم؛ وذلك في شهر 
رَمضان من سنة أربع وخمسين. 


وكبس الرّوم في شوال مريمين”' العقبة» وأحرقوهاء وحمبُوهاء وأدركهُم 
الأمير منصور بن جابر والأمير حارثة بن عبد الله ؟ وظفروا بالروم على 
كثرتهم وقلة المسلمين؛ فقتلوا 0 من الروم مقدار أ لف وخمساثة . 


> الثغور بدليل الخبر في أن ثمال بن صالح غزا البيزنطيين وافتتح أرتاح» والمثير للانتباه تغيير 
ثمال لموقفه من بيزنطة؛ ولعل أسباب ذلك تغير موازين القوى إثر ظهور الغز وشروعهم 
باجتياح الأراضي البيزنطية» وادراك ثال بعد عودته من القاهرة» أن الخلافة الفاطمية بانت 
عاجزة عن ممارسة أدنى تهديد ضد حلب. إمارة حلب ض ٠17ب‏ ا١ا.‏ 

-١‏ عد ياقوت مريمين من قرى حلب المشهورة. 


وسار معز الدولة قُِ العشر الغاني من شَدَالة للغزو فنزل قيبار» 
وفتحهاء ونببّها. وقتل الرجال» وسَبى النساء والصبيان. ثم مرض معز 
الدّولة في العشر الأوّل من ذي القَعْدة,» من سنة أربع وحمسين وأربعاثة؛ 
واضطرب البلّد فبلّغه ذلكٌ, فاستدعى أخاه أبا ذُؤابة عَطِيّة بن صالح ؛ 
وَوَصى ل بحلب» وولاه الأمر. 

وتوفي يو اللميتن لست يلين هخ ذئ القعدة سَنْةَ أربع وحهمسين 

وأربعاثة . ودفنَ ف مقام ابراهيم يم الفوقاني بالقلعة, فاكل الباب الغربي؛ 
وعمل عليه ضريح ؛ ؛ وبقي إلى أيام الملك رضوان27؛ وقلع ولط عليه. 


. رضوات بن تتش . سترد أخباره ؤ في العصر السلجوقي‎ -١ 
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[إمارة عطية بن صالح]"" 


وجلس أ 

أسدٌ الدّولة عطيّة بن صالح بن مرداس 

ل حي لسر عر ا وقول 
حليه فلم يرض بالوصيّة, وأرسل إلى عطية يقول له : «إنَّ معرٍّ الدّولة شرط 
على نفسِه أن يرد علي البلد عند موت نا تسلّمه تي 0 
المصريين عَنْ عَلَبَةٍ وقهر؛ وهو إزثي عَنْ أبي». وعرف ذلك مشابخ العشيرة 
واجتمعوا على صحّة ماذكره وَسَاعَدُو غل منائلة خلية! افكان في كُلَّ وَقتٍِ 
يقصدّها ويَرَعَى زرعها ويأخدذ ما في ضواحيها ويرحلٌ عنها. 

ا 0 وخمسين وأربعمائةٍى ونزل بحأته عل 
عَيِن سَيْلم: ٠»‏ فخرج | ليه له أسك الذولة عطي الكونده ونب حلَّتهُ واممرّم 
محمود. 
-١‏ أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح ٠‏ 
؟ - وقعت عين سيلم على مسافة ثلاثة أميال من حلب, وكانت العرب تنزها. معجم البلدان. 
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من بني كلاب» ونزّلوا على قنسرين ‏ وعطية نازل على السَعدِيٌ بباب حلب - 
فلم يقدرُوا على النزول على حلب. 

فسار إليهم سيف الدّولة منيع بن مقلد بن كامل فقوي جأش محمود به 
لأنه كان ذا مال عَظِيم . وكان كرياً يطعم العربٌ ويعلق على خيلهم, ويخلّع 
وهب» فلا حصل معهم نزلوا على حلب. وحاصروا حلب شهورا فضرب 

وقيل: إن رجلا حقيراً ضرب صدغه بمقلاع فيه حجرء فبقي أيَّاماًء 
ومات؛ وذلك في العشر الأول من شوال سنة حمس وحمسين وأربعماثة. 
الذي كان يُحَارِبهُ. وكان إِقَطَاعُهُ يرتفع منه كل سنة ثمانونَ ألف دينار؛ وكان 
له في حصن يقال له المجدد. ثلاثاثة ألف دينار» وسلاح وآلة بمال عظيم . 
وكان عطية قد دعاه إلى خدمته فامتنع. فلا مات منيع عاد أبو الحسن 
العمرني إلى حلب فقبض عليه عطية؛ وقتله لحقده على مافعله من امتناعه من 
خدمته . ش 

ولعله احتيجٌ بأنه مل منيعاً على حِصَار حلب مع محمود؛ وبعد أن قتله 
صلبه ؛ ورثاه أبو حمل الخفاجى بأبياته الى رن فيها: 
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ومعذل جار عل غلوائه يروى حديث داه عن أَعْذَائِ 

واستوزر عطية أبا الحسن عل بن يوسف بن أب الثزيا الذي داره الآن 
مدرسة ابن أبي عصرون" بحلب. ثم صالح عطية بن مرداس ابن أخيه 
محموداً؛ على أن يدفع لمحمود إقطاعاً بخمسة .وعشرين ألف دينار؛ من 
ذلك: سرمين وباقي الاقطاع في بلد حلب من الأرتيق»؛ وتحالفا على ذلك 
وقهاه. 

وف نصف جمادى الأولى سنة ست وحمسين وأربعاثة» سلم ثابت بن 
معز 'الدولة إلى ابن عمه محمود معرة النعان وكفرطاب وحماة» وكان فيها من 

وذلك أن بني كلاب تجمعوا بأرضص شيزر: شبل بن جامع بن 
زائدة» ومحمود بن زائدة» ومنصور بن محمد بن زغيب» وحشين بن كامل بن 
حسين بن سليان بن الدوح. وجماعة معهم من سبيعة وذؤيبة؛ وأجمع رأبهم 
على الوثوب على بلدان أسد الدولة عطية. 

فأخذوا حماة وكفرطاب؛ وأتوا إلى معرّة النعمان وفيها شهم الدولة 
خليفة بن جبهان» فآخذ منهم أماناً وسلّمهاء وسارٌوا حت نزلوا قريباً من 


١‏ - ماتزال هذه المدرسة تحمل الاسم نفسه في محلة الفرافرة في حلب . الآثار الاسلامية والتاريخية 
في حلب ص5١7-‏ 778 . 

؟ - ذكر ابن العديم في بغية الطلب ج١‏ ص/ا5 » هذه الكورة وقال إنه يشرف عليها وعلى 
عزاز جبل برصايا. 
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خلب. فسار عطية من حلب يكس عموة ا وكان بتل خالد”2) فظفر به 
محمود. وعاد عطية منهزماً إلى حلب. 


ونزل محمود ببني كلاب على حلب, ومنعوا منا الميرة» وحصروهاء 
وقاتلوها قتالاً كثيراً» وأشرفتٌ على أمر عظيم من الجوع وقلة ما يدخلها. 
وكان أسد الدولة عطية قد أرزق أحداثهاء فمنعوا باقي أهلها من التسليم . 

فللا رأى أسد الدولة ضعف البلد صالح ابن أخيه محموداً. فكان 
لعطية حلب والرحبة وبالس ومنبج وعزاز وقنسرين. وسلّم بعد ذلك ما كان 
في يده غير هله المواضع المذكورة إلى ابن أخيه محمود بن صالح. ؤوقع 
الصلح على ذلك. 

واستدعى عطية ابن خان وكان في ديار بني مروان مغاضباً لأبيه ملك 
الترك» وكانت الروم تمده بالخلع والدنانير إكراماً لأسد الدولة عطية لأنه كان 
مهاد هم. فقدم ابن خان إلى عطية في ألف قوس فأكرمهم وأضافهم . 

فلم حصل ابن خان على باب حلب وكان هذا أول دخول الترك إلى 
الشام - تجمعت بنو كلاب إلى محمود بن نصر بن صالح؛ وقصدوا حلب 
فرأى محمود أنه لاطاقة لحم بالترك فاممزم . 

ومشى السفراء بين محمود وبين عطيةء فانعقد الصلح بينهها على أن 
يأخل عطية: حلب والرحبة ومنبج وعزاز وبالس وأعمال ذلك؛ ويأخذ محمود 


١‏ - كتبت هله الصفحة بخط مختلف» والكلمة مطموسة وهذه أقرب قراءة لما وتل خالد قلعة 
قرب حلب. معجم البلدان. 
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ابن أخيه من الأثارب قبلة واقطاعه الذي كان قدياً وما كان في يده في أيام 
معز الدٌولة ثال. ٠‏ وثم .لكي المحرم من سنة سبع وحمسين وأربعيائة . 

وخرج عطية بالأتراك وأحداث حلب إلى الغزو. ففتح كمنون, وسبى 
أهلهاء وعاد إلى حلب غائماً. ودخخل ابن خان حلب فخاف الحلبيون وعطية 
سبع وخمسين وأربعاثة» وقتلوا منهم جماعة. وبمبوا خيوهم وسلاحهم 
وماقدروا عليه من رحلهم . 

وركب ابن خان منبزماً- وكان ظاهر البلد - وصاح تحت القلعة : 
«أليس قد غدرت بي وبأصحابي ياعطية, والله لأنزلك منها على أقبح قضية) . 
وسار إلى الشرق فعبرت طائفة منهم إلى الجزيرة فنهبتهم بئو تمير» ورجع 
الباقون فصادفوا عسكراً للروم في بطريق لهم يعرف بالنحت» فلم يجدوا بدأ 
من شق عسكر الروم» وكان في عشرين ألفأ ففتح لهم الروم طريقاً بينهم 
ليطبقوا عليهم فعبروا سالمين. 

وقتلوا من الروم خلقاً عظياً وكان السام منهم نحواً من مائة وحمسين 
رجلاء فركبت عليهم العرب بنو قريظ وربيعة بن كعب وغيرهم » فأشار أمير 
منهم يقال له قار على الملك أن يموت كرياً. ولا يثق بالعرب فلم يفعل. 
والتجأ إلى منصور بن جابر فغدر به بعد أن كان أعطاه مقئعة زوجته 
ومحصرته؛ وقتل قار وجماعة. 

وسلم ابن خان في جماعة فلحق بمحمودء ونزل عليه وهو بسرمين؛ 
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فأمنهم؛ وبعث بهم إلى معرة النعمان. ثم أن محموداً سير ولده إلى أنطاكية 
رهيئة» فوجُهوا قطعة متهم وتلقاه بالجنايب في كل منزل. بمراكبهاء وجعلوا 
له كلّ يوم خمسين ديناراًء وخلعوا عليه وعلى أصحابه خلعاً سنية» ووهبوا له 
في جملة ما وهبوا دبوس ذَمَبِ وزنه ثلاثيائة مثقال. 

وسار محمود بمن جمعَهُ من العرب», ومعه ابن خان التركي ومن انضوى 
إليه من التركمان» إلى مرج دابق» فخرج عطية إليهم» وجمع جموعاً كثيرة من 
العوفيين وغيرهم, وقصد محموداً والترىان» في يوم الخميس حادي عشر 
جمادى الآخرة سنة سبع وخمسين. فالتقواء فاءهزم عطية إلى حلب. وتبعه 
محمود بمن معه. 

ونزل على حلب مخاصراً لا وفيها عمه عطية وجاءه ظفر الْسْتَفَادي 
رسولاً من المستنصر» وهو محاصر حلب» ولقبوه عظيم أمراء العرب عضد 
الذولةء سيق الخلافةاء. ذو الفكرين ؛. وكان .يلقت أول عد الدولة: 
وشمسها؛ فبقي محاصراً حلب ماثة يوم ويومين. 

ثم سلّمها إليه عمه أسد الدولة بن صالح بعد حصار شديد وجوع 
عظيم ؛ وأخذ عمه عطية الرحبة» وعزاز ومنبج ؛ وبالس» وجميع الضياع التي 
شرقي حلب وشاليها؛ وأخذ محمود حلب وقبليها؛ واصطلحا صلحاً خالصاً 
ذلت به هما العرب”". 


١‏ يعد دخول ابن خان حدثاً هاما في تاربم حلب وبلاد الشام. وقد عالجت هذه المسألة 
وتقصيت ماورد في مختلف المصادر حول ابن خان هذا. إمارة حلب صن"1 1 . 
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[إمارة محمود بن نصر الثانية |() 


وحمسين وأربعاثة. واستقرت ألقابه : الأجل , شرف أمراء العرب. سيف 
الخلافة. معرّ الدولة وفخرُهاء وعضِدّهاء ناص الملك. ذو الحَسَبين” 
الإمامة. عضد الخلافة, ميل الدولة نيز العزيمتين . 


وأقطع محمُودٌ معرّة الئعمان الملكٌ هرون بن خَان ملك الثرك؛ فدخل 


. أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح‎ ١ 
مسا"10١ رأيت مئذ سئوات في قلعة حلب .حجراً ملقى داخل مسجد حلب حجمها‎  ؟‎ 
عليه نقش مؤلف من خمسة أسطر جاء يه:‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم (أمر بعمله الأمير)‎ 
الأجل تاج الملوك ناصر الدين شر (ف)‎ 
ا ا ارج ور 00 . سلة حمس‎ 
وستين وأربعاثة.‎ 
وعرف محمود بذي الحسبين لآن أباه من كلاب وأمه من ثمير.‎ 
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المعرّة يوم م الأربعاء الصابع عشر من شيواك: سنة ثهان وحمسين واربعياثة . 
د 0 الك 5-6 والكرق والأوج* مقدار ألف جل 

فها رؤي اماد د القانة والكروم وغيرهاء ولم يكونوا يأخذون 
من أحدٍ شيئا إلا بشمنِهِ؛ وسقّوًا دام الماء بشمنِه. وفزعت العَرَبُ منه فزعاً 
عظيا ؛ ثم استدعي إلى حلب وعوض معرة النِعمان . 

وخرج محمود بن نصر بابن خان والتّركىان» في سنة تسع وخمسين» ومعه 
بنو عوف من بني أي بكر بن كلاب فنزل المعشيرة”؟ ‏ من بلد حماة ‏ ثم أق 
حماة ؛ وَوْطىء ع جميع العَرب ودلا 

وكانت العرب تطلبٌُ فتنةً تقع بينه وبين عمّه عطيّة بن صالح » وكان 
بحمص» فظنت بنو كلاب أنه يحاريه؛ فلم يفعل عطيّة. لمعرفته بِغْذّر العَرَب 
به مرة بعد أخرى ؛ وأراد أن لاينهدِم يحل آلر مرداس . 

وفي هذه السَّنة سلّم حسين بن كايل بن الدوح وحِضْنَ أسْفُونا" إلى 
نْوَابٍ المصريّين بعد أن حْبْبَ عشّكر الترك «حناك)) وجميع ضياعِدٍ بالشّام . 


-١ ١‏ لابج اسم أطلق على المسلمين من سكان الثغور البيزنطية الاسلامية. 
- لعل المعيشرة ة هي العشارنة الحالية إلى الغرب من شيزر على العاصي . 

2 0 أثري في جبل الزاوية» ناحية كفر نبل» ؛ منطقة معرة النعمان يقع شمال غرب 
قرية اسمها سفوهن. المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري. 

؛- حناك ‏ كما سلف القول- خربة أثرية في جبل الزاوية تتبع منطقة معرة النعيان. 
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ووقع الوباء العظيم بحلب» ع أنه مات في رجب من هذه السئة 
زهاء عن أربعة آلاف فضادٌ غرد: ساك الشهون. 
وفيها طَلَّعتْ طائفةٌ كبيرة من الثّركُء فنزل بَعْضها على دُلُوكِ ونقدم 
منهم نحو ألفب» فنهبوا بلدّ أنطاكية عن آخره؛ وأخذوا نحو اربعين ألف 
جاموس . وقيل أكثرء حت أن الجاموس كان يباع بدينار» وأكثرة بدِينارينٍ 
تلاثة. وأما البقرء والغنم والمعزء والحمير وَابواري» فلم .يقع على ذلك 
إحصاء من الكثرة. وكانت الجارية تباع بديئارين والصبيّ بتطبيقة نِعَالٍ 
وخرب بلد الروم خراباً لم يسمع بمثله؛ وبقيت الغلات في البيادر ما لها 
من يَرقَعُها يعم ء حت كان الفلاحونٌ وسائر العام يمضي العا وام 
مايريدٌء فلا تَجِدُ من يُدافعه عن ذاك؛ لإنَّ الوم تحصّئوا في الحصُون 
والجبالر» والغاير» وتركوا بيوتهم على حايها ل يأخدُوا ينها شيثء لأنّ البرك 
نهم على عَفْلَقِ وكان ذَلِكٌ في شوال. 
وكان مُقدّمُهم أفشين بن بكجي , وكان قد غَْضِبٌ عليه العادل ألب 
أرسلان بسبب خادم كان زعيم بعض عساكره. فقتله الأفشين. وقطع 
الفْرات إلى بلّد الرُومِء ثم خرج إلى أعمال حَلّبء وباع الغنائم التي كانت 


ام قي 
معة , 


ولذل فى سنة مون حول الطاكزة وإوضاق النى م فيا ىاد 
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ا ل يي ا ات ا تيم 


الحنطة قفيزين” بدينار. فلا لم يَبْنَ شي دون فتحها أنه كتب العاِل ألب 
أرسلان من العرّاق بالرّضا عنه. وقيل إن أصحاب مؤونة السّوق بحلب 
حَصّل في دفاترهم نحو سعبن ألف مملوك وملوكة سوى مابيع بغير مُؤونة في 
بلد الرُوم وسائر البُلْدانء وأَخَشٌ من أصحاب أنطاكية مائة ألف دينار» ومثلها 
من ثياب الدّيباج والآلة وسار إلى العراق في مُمادى الآخرة من السنة. 

وفي هذه السّنة سَلّمِ أميرٌ من أمراء المغاربة يعرف بابن المرأة حصن 
أَسفُونَا إلى الأمير عر الدّولة محمُود بن نصر بن صالح. وتؤلى ذلك الأمير 
سديد اكّلك أبو الحسن عل بن مُنقذ. 

وف يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان» فُتحت أرتاح بالسيف؛ 
ونبب جميع ما فيها وما في حصنها من الأموال والذَّرَاري ؛ وكان فيها خَلْقُ 
عظيمٌ من التصرانيّة لأنّ جميع من كان في تلك المواضع منهم حَصّل بها لأنها 
كانت الكرسي لهم هناك . وقتل من رجاها نحو ثلاثة آلاف رجل؛ وَقَدْ كان 
الملك ابن خان حاصرها زُهاء خمسة أشهر. 

وأق عسكر عظيم من عساكر الرّومء فنَرّلُ على باب أنطاكية ليُصالح 
الملك ابن خان عن أرتاح وغيرها من بلاهم ؛ فلم يتم بيهم صُلْحّ . وإثما كان 
عرض العسكر أنْ يدس إلى أنطاكية غلّة حُمْلَت إلى السُوَيْدَاء"» لتقويتها. 

وكان فتح أرتاح فتحاأ عظياً لأنّ عملها قريبٌ من أعمال الشَّام من 
١‏ القفيز: مكيال يساوي ثانية مكاكيك؛ ويسع المكوك صاعاً ونصف الصاع. 
؟ - السويداء هي ميناء السويدية ميناء أنطاكية على البحر المتوسط. 
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الفرات إلى العاصي إلى أفامية إلى باب أنطاكية إلى الأثارب. وقيل بأنهم 
أحخصوا إلى هن رفضاد من هذه السنة أنه افتقد من الرُوم في الذّرب 0 
أفامية بحساب قتلاً وأسراً ثلاثائة ألف نفر. 
ٍ وخرّج ملك الروم في سئة إحدى وستين وأربعمائة إلى ديار الشام فأخذ 
ران أهل منبج» وهَرَب أهلها من حصنا فَأَحَذَّه وشَّحَْهُ رجالاً وغلةً 
وعد وسار إلى عَرَاز فوقف عليها ساعة, ورّجَع باولا وسلّط الله عَليْ 
وقل امجابه لحف و لعل والوباء. فذكر ملك الرُوم للقاضي القضاعي 
رَسول المصريين أنه مات له في يوم واحد ثلامة آلاف من خيله سوى 
عسكره . 
وقيل : إن منبج بقيت في بِلَدٍ الوم سبع سنين, وهذا الملك هو 
يوجانس”". ولا يبعْد عندي أنه الذي عناه هرقل بقوله: «لا يعود إليك 
رومي إلا خائفاً حق يولد المولود المشثوم. وياليتة لا يولد». 
وفي يوم السّبت أوَّل شعبان من هذه السنة؛ جمع قطبان أنطاكية 
لها دروك :بلحت جرم ٠ط‏ إن عن اونا بن 
عملها عليه قوم يُعرفونه ببني ربيع من أهل حورل تفتجرة» وتوا كثيراً من 
رجالِه وكانوا ثانين رجلاء وأسرواً الباقين. وكان الوالي به رجلاً من 0 
يعرف بنادر. 


لوييييييتصتت ‏ ا ىلا0 
-١‏ اسمه رومانوس الرابع» ومعبى لقب ديوجانس: حامي النغور أو الحدودى وسيقع 3 أسر 
السلطان ألب أرسلان ف معركة منازكرد. 
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084" حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح - 4551 ها 


وبلغ الخبرٌ إلى الأميرعرٌ الدّولة محمود بن مو وفع وهو يسير في 
الميدّان بظاهر مدينة حلب؛ فسار في الوقت يوم الاثنين في البرك والعرب؛ 5 
يدل البلدء واجتمع عليه خُلّقٌ عظيمٌ سمع من يحررهم بخمسين ألفاً 
فحاصره سبعة أيَام, وفتحه يوم السّبتء. وقتل جميع رجاله. وكانوا ألفين 
وسبعاثة؛ وفي ذلك يقول أبو محمد الخفاجي : 
بعت التريد عا عن وثي ما كان حرج إلى كمايا 


2 


ا أطل 43 إراقلة نايتا »غرفت زرك الذلم فى سانا 


زليه يقزك: أب و التفيل ينه الرلعدين بيد الخلين ‏ الريدي: 
رَدَدْتَ عَلَ الاسلام شَرْح شَبَابِهِ وَكَادَتَ عَلَيْهِ أَنْ عَم المي 
وظَنّ طَعَاةٌ الروم مُنْذُ أَغْبّهُم يَزَّائْكَ أنا حين ذَاكَ نسَإِْ 
ثم 5 محموداً هادن الرُوم فق هذه السّنة على أن اقترض منهم 
أربعةعَسْرٌَ ألف دينار» وعلى أن يجعل ولده «نصراً) رهناً عليها. ويهدم حصن 
أسفونا . فأخرج ثابت ابن عمّه معز الدولة وشبل بن ججامِع » وجمعًا الناس من 
معرّة النعّمان وكفر طاب وأعمالما؛ وخربا حصن أسفونا. 

ووقعث فتنة بحلبٌ بين الحلبيّين والأتراك» وقتِل من 3 نحو 
أربعين رجلا ومن الحلبيين عشرة. وَوَصَل في سنة اثنتين وستين وأربعمائة 
صندق التركي خارجاً من بلد الرّوم» ومعه عسكر عظيم؛ وَدَخَلَ إلى بلّد 
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حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح 457 ه املد 


حلب مِنّ الأرتبق إلى الجزر إلى بلد معرة النعمان وكفرطاب إلى حماة وحممص 
إلى رفنية. 

وشتوا في هذه السّئة فتهبوا الضَيّاع وسَبُوا منهاء وعاقَيُوا مَنْ وُجَدَ 
هناك وفتحوا جبّات الخلة وَمَذَافنها. وقطع القطائع الكثيرة على مواضع 
امتنعثت عليه . 


ولقي أَهْلٌ الشّام مِنْ عسكره شِدَة عظيمة؛ وهو أُوْلُ تَجْبٍ وفسادٍ جرى 
بالشام من الآتراك . ولا انقضى زمنٌ اتام عاد .] التلد انرق د ا ن أكرمة 
محمود بن نصر بشحب ومَدَايا حمَلَهَا إِلَيه 

ثم إن ممووين رين صالح راسل في هذه السئة السلطان العادل 
ألب أرسلان. واستقرٌ الأمر بينها فأجاب مُشَايخْ البلّد إلى ذلك فَلبسَّ 
المؤدْنُون والخطيبٌ السٌواد, وخطب للامام, لي وبَعدّه للسّلطان ألب 
أرإبسلاناء وبعده لخجدوده ولقب الأمبر الأجل خسام الدولة 0 
جيوشها الشاميّة تاج الملوك, ناصر الدّين شرف الأمة دوين خالصة أمير 
المؤمنين . 

وأمر ابن خان 0 بالوقوف على باب الجامع وقتل كُ من يخرج 
ممتنعاً من الصّلاة وسماع الخخطبة؛ فسأله الشيوخ ألا يَفْعل رن منْ وقوع 


١‏ الجزر كورة من كور حلب تقع بينها وبين أنطاكية. 
؟١‏ - للسلطان ألب أرسلان ترجمة واسعة في بغية الطلب كنت قد نشرتبا في ملاحق كتابي مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية ص8, 7 7917 . 
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6 حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح - 557 ه 


فتنة . وأخدَّتٍ العامة الحصر التي في الجامع: وقالوا: «هذه حصر عل بن أي 
طالب فليجىء أبو بكر بحصر حتى يُصَلِ عليها الناس». وكان ذلك يوم 
الجمعة التّاسع عشر من شوّال سنة اثثتّين وسِتّين وأربعماثة. 

ومَدَّحِه الشّيحْ أبو محمّد بن سَنان الخفاجيّ الحلبيّ بقصيدةٍ طويلة 

مَا يَصَنْمُ الحسب الْكَريم بِعَاجِزٍ يب لَهُ الشف الرَفِيعٌ وَيَيْدم 

على أن يخطب محمود بحلّب للإمام القائم خليفة بغداد وبعده 
للسّلطان العَادِل ألب أرسلان وبعده لنفسه؛ فوصَلٌ إليه نقيبٌ الثقباء أبو 
الفوارس طراد بن علي الزينبي لإقامة الدّعوة العبّاسية» ومعه الخلّع من القائم 
بأمر الله ومن السّلطان. 

فجمع محمُود أهل حلب وقال لهم : «قَدْ ذهبت دولة المصريّين وهذه 
دولة جديدة. ومملكة سديدة ونحنٌ تحث الخوف منهمء وهم يستحلون 
دماءكم لأجل مذهبكم» والرأي أن ثقيم المخطبة خوفاً من أن يجيئنا وقت 
لاينفعنا فيه قول ولابذل). 

وكان ناصر الدّولة بن حمدّان قد تغلب على مصرء وَوْقَع بيه وبين 
جماعةٍ من الأمراء بمصر وحشّة؛ فأنقَذٌ إليه الفقيه أبا جعفر محمد بن أحمد 
البخاري المعروف بقاضى حلب - وأظنٌ ناصر الدولة قلّده قضاءَ حلب حين 
وردها؛ ووقعت به وقكة الفكيق: والسلطان ألب أرسلان حين حاصر حلب 
وهو معه فعُرف بذلك ‏ أرسله ابنُ حمدان رسولاً إلى السلطان ألب أرسلان 
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حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح - 571 ه-/177 ه لك 


يستدعي عساكره ليسلّم إليه ديار مصر ويغير الدعوة؛ وذلك في سئة اثنتين 


4 


وستين . 

فلا ورد عليه الرسول إلى خراسان جهز العساكر العظيمة التي تملا 
الفضاء؛ وَوَصل معها على طريق ديار بكرء ونَزّل الرّها في أوّل سئة ثلاث 
وستين» وأقام عليها نيّفاً وثلائين يوماً. 

وسَيْرِ الفقيه أبا جعفر قاضي حلب المذكور رسولاً إلى محمود بن 
نَصَر بن صالح يستدعيه إلى وطء بساطه وخدمته أسوةً بمنْ وَقَد عَلَيْهِ من 
الوك 07 شرف الدولة مسلم بن قريش ء وابن مروان» وابن وثّاب» وابن 
مزيد» وأمير مير التّرك والديلم . فلم يجب محمود إلى ذلك. وخاف منه. 

فسار عن الرّها إلى الشّام قاصداً مود بن نصرء فقطع الفرات في . 
النصف من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين وأربعائة» من عبر الجوز»؛ 
ونزّل على بعض المروج فََعْجَبَهُ فقال له الفقيه أبو جعفر قاضي حلب: 
«يامؤلانا أحمد لله تعالى على هذه النعغمة؛ وهي أنْ هذا الغبر م يقطعةُ قط 
تركيٌ إلا تملوك. وأنتَ قد قطَعْتهُ مَلِكأ». فأحضرٌ الأمراء والأتراك وأفرة 
بإعادّة القَوْل. قال: فَأَعْدتَهُ فحمد الله تعالى حمداً كثيراً. 


ويل بنقرة بني أسد إلى أرض قنسرين إلى الفنَيّدِق. وكان نقيب النقباء 
بحَلب لم يُنْفَصِلُ عنها بعد إقامة الدَّعْوَةِ فسألهُ محمود أن تَخْرُجَ إلى 


١‏ شر اللخوز: ناحية ذات فرى وبساتين ومياه بين حلب والبيرة على الفرات . معجم البلدان, 
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خض حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح - 451 ه 
السُلْطَانَء ويصَلِحَ أ معة فخرج مي وا وكلطفك الأمرى 
وأحسن السفارة. وخاطب السلطان بأله قريب العهد بالخطبة للخليفة» وقد 
لبس تشريفه 

فقال السّلطان: «أي شئء تساوي خطبئه للخليفة ولبسٌُ تشريفه. مع 
ماسبق من شَقَهِ الْعَضًا وخروجه عن الطاعة!» وأبى قبول الشفاعة فيه بدون 
وطء محمود بساطه . 

فخاف محمُود ولم يجب إلى ذلك» وتمادى الأمر نحو شهرين. وححَصن 
محمود حلب وجفل الناس من سائر الشام إليهاء وحَصّل الرّعبٌ في قلوهم 
هيبةً. لا اجتمع إليهِ من العساكر الحمة» والجيوش الكثيفة الضخمة. وكان 
الأمر بخلاف ما ظَنّ الناسٌ؛ فإنهُ لما أيس من روج محمود إليه عَادَ من 
الفُنيدق وكانتٌ خيمئه على ذلك الثَلَّ فعرف بتلّ السّلطان من ذلك اليوم . 

وَنْرَّل على حلب ف آخر حمادى الآخرة من المي وكانت الخيام 
والعساكرٌ من حلب إلى نقرة بني أسد. إلى عزاز إلى الأثارب» متقاربة 
بعضها من بعض » و يتَعْرّض أحلٌ من العسكر بمالر أحدٍ» ولاسبيت 
حرمة »ولا قائل خصياً. 

يلعي أن عسكره ه الحظيم لم ياخل عليقة تبنٍ من. فلاح إلا بثمنه» 
وأقام مماضراً خلّب شهراً ويومين . و يقاتلها 00 واحدٍ, وقصد المطاولة 
بالبلد بعد أن أشْرَفَ على الأخلء وقال: «أخثى أَنْ أفتحَ هذا الثغر بالسّيف 
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حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح 451 ه 3 


فيصير إلى الروم» . ونقِبَ بُرْجُ الغنم» وَعُلّقه©. فَظَفِرٌ أَهلّ حلب بن دَخَلَّ 
ذلك الثقب وأخذوا بعضهمء ووقع الرَدْم على الباقين. 

وعصّب الحلبيون بُرْجّ العْنّم بشقة أطلس. وكان السلطان نازلا بميدان 
باب قنسرين» فسأل عَنْ ذلك فقيل: «هؤلاء الحلبيُون يقولون على سبيل 
المزح: قد صَدّعَ البرج رأسهُ من حجارة المنجنيق فَقَّدُ عصّبُوه». فعْضِبَء 
وفرّق في تلك الليلة ثمانين ألف قَرْدة نشَّابِ خلنج»غير مارماه بَقيّة 
العسكر 

وأصبح وأمر بالرّحف فَجَدٌ النّاسُ في قتال البلدء وحمل السّلطان بنفسه 
في ذلك اليوم» فوقعت يد فرسه في حسف كان هناك. وأصاب في الخال 
رأس فرسه حجر المنجنيق فرَكبَ غيرّه؛ وعاد. وصرف النّاس عن الحرب 
بعد أن أشرف البلد على الأخذ إبقاء لُرمة البلدء» وكان عسكره دائراً بالبلد 
من جميع وجوهه. ظ 

ثم إنَّ السّلطان راسل الأمراء من بني كلاب وأحضرهم من البرْيّة, 
فوصّلوا إليهء وعول على تقليد بعضهم وتركه في مقابلة محمود وعَوده لأجل 
مابلغه من ظهور ملك الرّوم إلى بلاد أرمينية عازماً على قصد خراسان. 

ونا غلم محمود بأنّ البلد قد أشرفٌ على الفتح » وعَلِمَ بوصول الأمراء 
من بني كلابء وأنّه إن نَم ذلك خرج الشَامٌ مِنْ يدِوء فراسل السُلَيمان ‏ 


-١‏ أي حشي بالأخشاب لسند الثغرة قبل اشعال النار فيها بغية اخبيار البيج. 
؟. الخلنج حتى الآن بالدارجة: الجديد الذي لم يستخدم بعد. 
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وكان يتردّد إليه في الرّسالة ‏ يُعلمه أنه قد عزم على وَطْء بساط السّلطان 
وخدمته خوفاً مما أَشْرَفٌ عليه. ْ 

فَخَرج إلى السَلطان بنفسه. ومعه والدته علويّة المعروفة بالسيّدة» في 
ول شعبان؛ وأَخدٌ مفاتيح البلّد معه. فدخلا والعسكر يماطان بين يَدَيْه 
فخدماه. وسلّما عليهء فأكرمهماء وأحسن اليههماء وقال للسيّدة: «أنتِ 
السّدة؟) قالت: «سَيّدةٌ قومي» ‏ وقد ذكرنا أنّه جَرى, نا ذلِكٌ مع المستصير. 

وأطلق لهُ البلد. وَشَرَّفَهُ وخلع عَلَيْه» وكَتّب له توقيعاً بحلب», وتردّد 
روج محمود إلى خدمته 0 بعد أخرى؛ وقرر بعد الخلطان :أن برج 
بعسكروء ويضيف إليه السّلياني» وأَنّْ يتوجهًا إلى بلاد دمشق والأعمال 
المصريّة لفتحها فَفَعل مااأمرَهُ بهءوعاد السّلطان إلى بلاده"©. 

فيل :| نه لف ابنه مع فوج من عساكره كور شدي وقضة اننا 
1 وأسرع في السّير لأنّه بلغه أن ملك الوم حرج بالكو لاتحصى ؛ 

وأنه وصل إلى قاليقلا ‏ - وهي أرزن الروم - فوَصّل السّلطان إلى أذربيجان 

حو رلخه أن مكلف اروم قد أخذ على سمت خلاط. وكان السلطان في 
خوّاص جُندِوه وجموحٌ عَساكره بعيدة عنهء ول يّرَ العَْدَ إلى بلاده؛ فسير 
وزيرّه نظام الملك وَرُوْجته الخَاتُون إلى تبريز مع أَنْقالِهِ. 


- عالجت هذه الحوادث وبحثت فيها اعتهاداً على مختلف المصادر في كتابي امارة حب ص1"8‎ ١ 
. 11 
. أرزن: مدينة قرب خلاط , معجم البلدان‎ 3 
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حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح - 457 ه م" 


وبَقِيَّ في خمسة عشر ألف فارس من نُحْبَةٍ عسكرهٍ مع كل واحلٍ فرسه 
وجَِيبْهُ ؛ والرُوم في زُهاء ثُلاثاثة أل أو يزيدُونٌ مابين فارس وراجل » من 
مور مختلفة منّ الروم» والروسء والخرّرء واللان» والغْرٌ والقفجق» 
[الكرج والأبخاز, والفرنج , والأرمن . وفيهم خمسة آلاف جرخي 200 ؛ وفيهم 
ثلاثون ألف مُقُدمٍ مابين دوقس. وقومص» وبطريق. 

فرأى السّلطان أن الإمهال للحشد والجَمْع مُضِر؛ فركب في نُحْبَته 
وقال: أن أَحْتَسبُ نَفْسِ عِنْدَ الله؛ وهي إما السعادة بالشهادة» وإمّا النصر 
لوَلْيْنصْرَن الله مَنْ ينْصِرْه4©. ثم سار مرثّبا جيشّه قاصداً جموعٌ الروم . 

كان ملك الرّوم قد قدم مقثما في.عشرين آلف مدرع من شجعان 
عسكره. ومعه صليبهم الأعظم ؛ فوصل إلى خلاط» فنهب وسبى» فخرج 
0 عسكر خلاط؛ ومعه صنق التركي الخارج إلى بلد حلبء في سنة اثنتين 
واد - على ما قَدّمنا م صندق؛ وا وأَسْرهُء وصادف ذلك وصول 
السلطان» فأمر بجذّع أ 

وعَجل | إِنفاذ الصّلب الذي كان في صحبته إلى نظام املك وأمره 
بتعجيل إِنفاذِه إلى «دار السّلام) مُبَشْراً بالفتح ؛ ولاحق عسكرٌ الرُوم» فَتَزْلُوا 
علي خلاط تُحَاصرين ها؛ ونَرّل الملِكُ على مَنَازكرد فسلّمُوها إليه بالأمان حوفا 


. 4١ سورة الحج  الآية:‎ -١ 
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احاح حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح - 457 ه 


من معرة جيوشه إن استول! عليهم ؛ وذلك في يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة 
سنة ثلاث وستين وأربعماثة. 

فلم| كان يوم الأربعاء سير أهلّ منازكرد» وخرج بنفسه ليشيعهم وهو في 
شموعِه ووافق ذلك وصول العسكر السّلطاني. وَوّقعت العَين في العَينء 
يكل امسلمون حملة رَجُْل واحدء فرةوهم على اعقابهم. وشرع أهلٌ 
منازكرد لون من بينهم فقتل اروم بَعَضْهم ونجا الباقون, وترك اروم 
طريقهم الذي كانوا سالكيه. وعاد ملكهم فنزل في مَضَاريهِ بين خلاط 
وَنازكرد؛ وباثوا لِيلَْهُم على أغظم قلق وأَشَدّه. 

فلا أَصْبحُوا بكرة الخميس وَصَل السلطانٌ ألب أرسلان في بقيّة 
عساكره. فنزل على الغهر» وملك الرُوم على موضع يُعْرَفُ بالرّهوة في مائني 
ألف فارسء والسّلطان في حمسة عشر ألف؛ فارسل السّلطان رسولا عمَله 
سالا وخراعة. بمتصرده أن يكشف أمرهم. ويختبرَ حَالههم ويقول لملك 
الروم : «إن كُنْتَ ترغبٌ فق الهدنة اتممناهاء وإن كنث تَزْهَدُ فيها وكلنا الأمر 
إلى الله عرز وجل». 

فظن الرومي أنه نما أرسله عن ضرورة فأ واستكبر, وأجاب بن 
سوف أجيب عن هذا الرأي بالريٌ؛ فغاظ السَّلطانٌ جوابَةُ» وانقطعت 
المراستلة ‏ تبيتينا 

وأقام الفريقان يوم الخميس على تعبئة الصّفوف, فقال أبو نصر 
محمد بن عبد الملك البْخَاريٌ الحنفي فقيه السّلطان وإمامّه: «أنت تَقَاتِنُ عَنْ 
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دين الله الذي وعد بإظهاره على الأديان» فالقَهُم يوم الجمعة بعد الزُوال 
والناسُ يَدمُون لَكَ على المابر في أقطار الأرض». 

فلما أصبحوا يوم الجمعة ركب السّلطان بجموعه وَركب الرُوم 
فتواقفواء فلا حان وقث الزَّوال نَرّل السّلطان عن فرسه. وأَحَكُمَ شد حزامه ؛ 
ل 00 الله يد فقأ كل فرقةٍ منهم لها 

ار بجمعة .) ل امون 0 آند يديهم » وامتجروا 
2 
الروم ! لى أن صّار الكَمِين مِنْ ورَائهم ؛ م خرج الكمين بِنْ خَلفِهم؛ ورد 
الداعود ف وَجُوههم ؛ فأنزّل ٠‏ الله لصيرة 4 .وكيرت الؤوم» وأم 
املك » واستولٌ لسن على عساكرهم, وَغْلِموا ما ا كثرة ولانحصى 
كك دام 

وقيد الك أسيراً بين يَدَي السُلْطانء فأقامه بَينْ يَدَيه. ومعه بازي 

وكانت مع الروم ثلاثة آلاف عجلّة تحمل الأثقَال والمنجنيقات» وكان 
ِنْ ًا منجنيق بِعْمَاية أَسْهُمٍ نيا مائة عحلة ويملٌ فيه ألفٌ وماثتا 
رَجُلٍ 0 حَجره بالرطل. الكبير قنطار؛ وحمل العسكر من أموالهم ما 
قدّروا عليه . 

وسقَطْتٌ قِيِمَةُ امناع. بعتم والكراع ؛ جى يزيت الوا عدر ود 
سوس ديئار؛ وم يسلم من عَسِكرٍ اروم ! إلا المسكر الذي كان مخاصراً 
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خلاطء فلا بِلَعَتَهُم الكَسَرةٌ رحَلُوا عن البلد جَافِلِين؛ٍ فاتبعَهُم المسلمونَ 
وتَخطَفُوا أطرّاقهم. فلم يُلْوِ أَوْهُم على آخرهم. 

فَمنُ عَجِيب الاتفاق ما خكي : الاكانة لسن الثولة كوهز امن عارك 
0 فَرَدّهُ عليه فجعل يُرَعِبهُ فيه» فقال نظام الك : «وماذا 

أن يكون من هذا المملوك يأثينا بملكِ اروم اشير مستهؤئاً بهِ. 

ثم رَحَل السَّلطَاُ إلى أذربيجَانء والَلِكُ في قَيْدِه فأحضره السُلطانٌ 
0 وسأله عن سَبّب خروجه وتَعْرِيضِهِ نفسَهُ وعسكره لهذا الأمر؛ 

أنه لم يرد | ومسا ١‏ سي و و 

4 فقال: «اصدقني عما كنت عازماً عليه أن لو ظَفِرَت بي) فقال: 
أجعلّك مع الكلاب في ساجور». 

فقال السلطان: «ما الذي تؤثر أن يفعل بك؟) فقال: «انظر عافبة 
فسّاد نيتي واختر لتفسيك») فرق له قل السّلطان, فَمَنّ عليه» وأطلْقَهُ 
وأكرَمَة) 000 بعد أن شرط عليه أنْ ل برض لشيء 0 
0 يُطلق أسرى المسلمين كلهمء وسَيْرَهُ إلى بلادوء وير مُعَهُ 


من العسكر توضلة. 

فلا انصرف ديوجانس إلى قسطنطينية خلعوه من الملك, وم يتم له 
ماأراد. وقيل: إِنْه كحل» ومات بعد مدّة. ول يُنقَلُ أَنْهُ أمير للروم ملك في 
الوسلام قبل هذا( , 


١‏ جمعت أخبار هذه المعركة الحاسمة من مختلف المصادر عربية وغير عربية» ومن ثم قمثكبى 
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وأا محمود بن نصر بن صالخ نه سار بعسكره بَعَدَ رحيل السّلطان 
عن حلب, ومعه بنو كلاب والسّليماني» في شعبان من هذه السنة» فنزلوا 
بالقرب من بُعلبك قاصدين دمشق وبلادها ‏ وبها يومئذ ابن منزو الكتامي - 
حسب ماتقدّم السلطانٌ إليه» وأقام محمود ليتبين مايفعل. 

وكان عمّه عطيّة بنُ صالح قد صارٌ مع الرُوم مستنجداً بهم على ابن 
أخيه محمود؛ وبعد.أن قصد المصريين فلم يحصل.على شيءٍ منهم. فخرج 
عطيّة مع النحت دوقس أنطاكية وعسكر الرُوم؛ فهجموا معةٌ مَعرَّة مصرين 
وأحْرّقُوا بعضهاء وقتّلوا من قَدرُوا عليه. 

وبلغ الخبر محموداً وهو في أرض بعلبك فعاد إلى حلب» وسار السَلَيّهاني 
لِيْْحَقَ بالسّلطان ألب أرسلان؛ واتصلت غارات الرُوم على السام فاستنجد 
محمود «بقرلُو التركيٌ) ومن معه من الأمراء بفلسطين, وهم : ابن أخي الملك 
ابن خان. وأتسز بن أوق" وإخوته . وكانوا أوْل من طلع من الثّرك إلى بلاد 
فلسطين» وفتحوهاء وأقاموا بها فنزلوا إلى محمود مُنجدينَ له» وأَقَاموا إلى أن 
تفرق عسكر الروم . 

ودخل عطيّة عم محمود إلى قُسْطْنْطِينية» فسَقَطَ مِنْ سَطح كان نائها 


- بدراستها بموضوعية وتفصيل. انظر كتاب مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص*4١-‏ 
6. 

١‏ - لأنسز بن أوق ترجمة في المقفى للمقريزي كنت قد نشرتها في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية ص0١5‏ - 558 . 
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عليه وهو سكران؛ فمات سنة أربع وستين - وسار محمود إلى الرّحبة 
فأخذها ‏ وحمل إلى حلب ودُفِْنَ بها غربي باب الجنان» في مشهد أمه طرود 
قبل بُستان الثقرة» وصَل عَلَيْه ابِنُ أخيه محمود. ثم عاد الأتراك بعد أن تمل 
9 بتحمود مال وخيلا . 

وفي سلة أربع وسّين وأربعاثة. تغيرت أخلاق محمود بعد رحيل 
التنظان وك ر لامتسابدة رد فل وديزة أن در التصران وتوكالة اهو 
الذي ساعده بماله حتى ملك حَلَّبٍ» واستجذب العربٌ إليه» وكان القائد أبو 
الحسن بن أبي الثريا ‏ الذي كان وزير عطية ‏ قد سَعَى به ليل وزارة محمود, 
وطالبه تمال, جليل . 

وكان محمود قد رغب في جمع المال. وَغَلَّبٍ عَلَيّْهِ حب الدنيا فذكر له 
أبو بشر أنه عاجز عن أداء ماطُولِبَ به وأنّه نما لانَصِلُ يده إليه ولا إلى 
بعضه. فأمر محمود بقتل وَلَّدٍ كان لأبي بشر وبقتل أخيه ؟ فقتلا وقطع 
رأساهماء وعلّقا في عُْقه؛ فسْمِعَ أبو بشر وهو يقول: 

وَيْحَ دهرِي ما أمرّه ما وفى تحير بشرّه 

وحلف أبو بشر أنه بعدما فعله بابئه وأخيه لايظهر له شيثاً من ماله. 
وقال: كل مَنْ عِنده شيء مودّعٌ فهو في حل مله وسعة. 

وندم محمود على مافعلء وأراد الرجوع له؛ وأرسل إليه شافع ابن 
الصّوني أن يقرّر عليه شيئاً ويطلقّهُ فامتنع. 
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انق أنْ محموداً اصطبمٌ , وقُدّم إليه طعامٌ بعد سكرهء فَنْقَدَ منه لأبي 
بشر مع فَرَاشِه؛ فقامّ قائاً وقبّل الأرض» وشكر وَدّعا. فعرف ابن أب 
الزياء فركب. وَلَقِيَ الفَرَاش وَدَقَمّ إليه مائة ديئار؛ وسأله أن يقول لمحمود: 
إن هذا شيخ خرف لأنه ل مل طعام مولاناء وقال: كافأه الله وعجل 
عَلَيّْه». ففعل الفرّاش ذلك. 

ودخل ابن أبي الثّريا عقيبة على محمُود؛ وجاراه في حديث لا يتعلّق بأبي 
بشر فلم يُقبل عَلَيْهِ ووجده مملوء القَلْب غَيْظاً من جَوَابٍ الفرّاش . فقال ابن 
أبي الثّريا: «الله لا يُشَغْل لمولانا خاطراًء فيا أرأه منبسطاً في مجلسه ولامصغياً 
إلى المملوك». فحدَّهُ بما قال الفرّاشء فقال يامولانا: «لم تزل إليه محسناً 
وَيَُاِلُكَ بالإساءة فكيف يكونٌ بعدما جَرى عليه وعلى ابنه وأخيه ماجرى؟ 
وأنا أدري أنك تريد ماله؛ وقد تكرّر قوله أنّه لابُعطيك شيئا». قال محمود: 
«هذا سَيْفي وخاقي. حُذْهما وامض إليه فان لم يقر بشيءٍ فاقتلة». 

فقام ابن أب لتر مِنْ عِذْدِهِ بذلك. واشتغل محمود بالشرب فلها عنه؛ 
وأحضر ابن أبي الثريا أبا بشر فلم يُطالبه بمالر بل قال له: «ما زلتٌ تتجلْدٌ 
حىٌ صرت إلى هذه الحال». فقال: «ياقائد السُوء قد علمت أنْ هذا كلّه مِنْ 
سَعْيك؛ والأجَلٌ لامَرَدَ له» وهذا موث السُّهدَاء؛ٍ ولكنْ استعِدٌ لِرَجَلِكَ 
ِحَبْل , فستموثُ مِيِنَةَ الكلاب» وثُجْرٌ جيِفَتكَ إلى الخندق». 


وقتل أبو بشرء ورمي وَسط بئر بستان القصر. وصعد الوزير أبو 
نصر بن النخاس ثاني يوم قتل أبي بشر إلى خدمة محمودء فقال له سرأ: 
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«تمضي إلى 'أود شر لتقرير ما عليه ويُطلق». فقال: ل: «يامولانا أوعا قل 
نه . ؟ أرق محمود ساعقة وقال: 5 ع وَعَليه الكيلة: وَيجِبٌ يأ أبا 
أن تَكتم هذا الأمر». 

قال أبو نصر: ١‏ ما حَدّدْتُ به إلا بَعْد مَوْت محمود). واستقل ابن أبي 
الثزيا بوزارة محمود. 

واناسي رك بو لكين بن مقك انه اكز هر ممِنْ تاج الملوك أن 
يُقِضهُ ‏ وكان أخاه من الرّضاعة- فاجتمع بِاسبَاسّلار© أبي حرب 
المعرّوف» بخريبة الفافا ركان ار د َيه وكان سن منقل 
إل ليه إحسان كثيرٌ وصنائع جمة؛ فقال له: (قل استشعرا ع الْلُوكِ فانظر 
ماتعمله معي). فقال: 00 أن يقول لمر ان أفيض عل فُلانٍ فأخيرك 
بذلك؛ لا والله» ولكن أنا نفد إليك مع عَجَورٍ عندي ألمي دينار؛ فإذا 
نَقَذْتَ طَلَيتها منكٌ 0 لق 

فبِقِيْتْ تلك الدُنائير عندَهُ مُه تم نقذ العجوزٌ يَطلَبْهاء وكان قد أصلح 
حاله للسفر, فدفع إليها النانير» ورَكبٌ مِنْ يومه. وخرج من حلب إلى كفر 
طاب فاستصحب منا ماأراد. 

وسَير سين بن كايل بن الدوخ إلى سبديد: الملك بن مُنقك .يساله 
الاجتاع به فاجتمعا؛ فقال له حسين: «ايش رَأيك في التُخول إلى حلب؟) 


-١‏ الاسباسلار أو الاسفهلار فارسية تعنى القائد. 


527:42: 
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فقال: «ماأقولٌ لك شيئاً لأنْ لك مالا عظيياء فإنْ أشيت عليك بتركه كُنْتُ 
مُلُوماْ عِنْدَكَء ولكني أقولٌ لك ماأعملُ وأنتٌ تَرى رأيك. والله لانَظَرْتٌ 
محموداً أبداً)!. 

وسار إلى طرابلس فكتب محمود إلى ابن عمار يأمْره بالقيض, 
عَلْيّْهِويَبْذّل له ثلاثة آلاف دِرهم ورفنية فلم يظفر به. 

وسار ابن منقذ حتى وصل إلى طرابلس في سنة حمس وستين؛ فلقي 
ابنَ عار وأخاهء فكاتبها محمودٌ فتنكرا له. 

وعزم ابن مُنْقذٍ على الطلوع إلى مصرء فاتفق مُوْت أمين الدٌولة ابن 
عار فشدٌ ابن مُنقذ مِنْ جلال الملك علي بن عمار وعَاضده بماليكه ومن طلّع 
مَعّه من أهل كفرطاب؛ فأخرجوا أخا أمين الدّولة؛ وتونٌّ جلال الملك؛ 
وعظم محل ابن مُنقذ عندهُ حتى كان حكمه في طرّابلس مثله. وكاَبَهُ محمود 
بتطييب قَلْبهء فلم يثق بهء ولم يَعُدُ إلى حلب حتى مات. 
يِضِمَنٌُ له فيه الرّضا عن محمودء وكتب في آخرة: «إِنْ شاء الله) وشَّدَّدٌ النون 
من «إنْ»؛ ففطن ابن منقل بأنه أراد قوله تعالى : إن الملذ رن بك 
0 2 002 ك4 5 0 
ليقتلوك 0 فكتبت جوابه : «وكتب إنا الخادم) وكسر الألف. وشدد النون من 
(إِناه؛ ففطن ابن النساس بأله أراد قوله تعالى : طإنا لَنْ تَدْخَلَهًا أبدأ ما داموا 
فيها#” . 
أ تورة القصص - الآيقة 8 , 


؟ - سورة المائدة ‏ الآية: "5 . 
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وأما محمود فإنه لما يكس من عَوْد أبي الحسن بن مُنْقِذ قَبَض على أملاكه 
جميعها. وأمّا حُسَين بن الدّوخ فانه دل إلى حلب فقتله محمود ولم يمهلة. 
حلب» وتكون ذريته وأهله تحت يده وطلب من الوزير ابن أبي الثزيا أن 
يختار له من يُوليه عَرْازء فقال: «لا أجدٌ لذلك إلا أبا محمد بن سئان 
الحقاي 4 دوكان: آبو لفون ابم التساس اضرا “فضري” الزاق افيه 

فأحضره محمود وَوَلاه بعد أن امتنع 0 أجاب . 

نم إنه استوحش عليه فاستدعاه محمود عدّة دفعات إلى حلب» فتعلل 
عليه وم يحضرء وكان أبو نصر بن النحاس صَديقه وكان كائب محمود؛ فكان 
يكتب إليه ويحذّره. | 

فأمرَهُ في بعض الأيّام أَنْ يكتب إليه كتاباً يتلطفه وَيأمُرُهُ بالحضور 
والكتاب عَنْ أي نصر؛ لأنّه كان يعلم مابينهه| من المودٌة؛ وأَمَرَهُ أن يضمن له 
عَنْ محمود كلّ خير؛ وأَمَرَهُ أن يكتب الكتاب بين يديه» ولم يقع له أن يُلْعْز فيه 

0 02 7 2 0 8 

قال أبو نصر: «فما قدرت أن أعمل فيه سوى أن شدّدت النون من (إن 
شاء الله) ؛ وتناهيتُ في لفظ الكتاب» وقُلتٌ: لوغرفت ضِدّ ما كتبتٌ لما كنت 
كافياً شافياً» فأَمْرَ بِالصَاقِهِ وممنوانه ؛ وَدَفْعه لبعض أصحابه وَوَضَاهُ أن يقول: 
«هذا كتاب دفعه إل أبو نصر بِدَارِه). وسار الفرّاش. 
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حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح ‏ 4564 ه ا 
لا مقط لاا ل الا للق ا 1011 اا 


فلا وقف أبو محمد عليه كرر فيه نظرهء . وبقي متعسجباً منه ع ويقول: 
«أخي أبو نصر أعطاك الكتاب بداره أم بالديوان أم بالقلعة قدّام الأمير؟) 
فقال: «بل بداره) فقال: «ماهذا صحيح !) فحلف له فلم يصدقه إى. أن 
قال: «وقعتٌ على المعنى). وكتب جوابه يذكر فيه شكر أب نصرء وأنه مهتم 
امون مده زوالا دن جسمه. ثم إِنْه كاتبٌ أبا نصر خفيّة وأعلمه أنه 
0 على المعنى في تشديد «إن». ١‏ 

وقد ذكرنا أنه جرى له ذلك مع ابن مُنْقذٍ فيحتمل أن يكون وقع ذلك 

ثم إن محموداً أفكر وقال: «ما أعرف قتله إلا منك»؛ فقال: «كيف؟») 
فال: «تمضي إليه اليوم ومعك ثلاثون فارساً يقفون لك ني بعض الطريق» 
وتقدم منك إليه من يُعلمهُ بوصولك ومعّك في رانِكَ هذه الخشكنانة”' ومعك 
أنت خشكتان غيره؛ فإذا فعلتٌ ذلك لابِدٌ أن يُنزل ويلتقيك من قلعة غَرّان 
رتفرقن'غليك: الشثر والارون عندف قل لدج آنا ترعل ولتتخلت أن 
لاأنزل على الأرض» ولا آكل لَكَ طَعَاماً؛ وطوّل الحديث مَعَهُ إلى أن تَعْلَم 
أنه قد جاع ؛ ثم اذكر أنت الحو واخرج لك خشكنانة من الذي معك؛ ثم 
أخرج المسمومّة فادفعها إليه» وكل أنتٌ التي لكء وتَُحَدْتْ معه ويكُونٌُ 
حديثى) على فَرَسَيْىا وأنتما بمعْزِل من أصحابكاء وطَوّلٌ معه الحديث 
ولاتبرّح حتى يستّوْفي أكلّهاء وعلامَة صِدقك مُوْنه؛ وإلا ضَرَبْتٌ عُنقك». 


-١‏ من أنواع.الخبز يصنع من الدقيق والزبد والفستق والسكر أو .سواه. 
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هف حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح - 4757 ه 


قال انوانقي بن التخاس» -فترل عله من ذلك أمر قتيتٌ اموت معهء 
فخرجت وأنا على غايةٍ من الَرّع والنانت كاك تفي ال ذلك على يَدِي. 
وجَعَلْتَ دَفْعَة أُعولُ على فرك ان أفكر في أولادي وأهلٍ ‏ وإنني إن 
فعلتٌ ذلك أهلكثهم لِعلمي بظلم صاحبي ؛ ؛ م إن الفرسان مُتوَكُلَة بي. 

فلا اجتمعتٌ به فعلت ماذكرم لي 3 وَدُعْتَهُ عند استيفاء أكل 
الخشكنانة , ربعت مِنْ مُوضعي مُبادرا ؛ وأبْعَدْتُ من أرض غَزَاز) وَرَكيت 
جنيباً كان معي» وَجَدَّيتَ في السَّير خوفاً مِنَّ الطلب. 

وصّعد أبو محمد إلى المركزء فوجَدَ مغصاً شديداً ورعٌدةٌ؛ أ قال: 
فتلي أخي أَبُو نصر اطلبوة». فركبت الخيل خلفّه فلم تلحقة. 

وَوَصَل أبو نصر فاجتمع بمحمودء ا ماجرى. فلا كان من ذلك 
الغّد وصل رسول من عَزَّازْ يستدعي الشريف النقيبٌ أبا المعالي الفَضْل بن 
ل ل 0 هله. وذكر الرسول أنه 
في السّياق» فمئع محمودٌ وَلَدَهُ من الخروج؛ وَأ مر الشريف أن يتولّ القلغة إلى 
أن يُنَفِذّ إليها والياً؛ فولاها بعد خمسة أيام واجداً من أصحابه. 

وتوني أبو محمد في قلعة عزاز في سنة بت وستّين وأربعماثة؛ وقيل سُنة 
أربع وستين - - وهو الصّحيح - وحمل إلى حلب ؛ وصَلٌ عليه الأمُ خجموةٌ بن 
صالح ؛ وقيل: إنه توفي سنة ثلاث وسيّين ‏ والأوّل أصح ‏ ونا أحسٌ بالموت 
عمل : 2 ع 

خف مَنْ أمِنْتَ ولا تكن إلى أَحَدٍ ١‏ قا نصَحْتك إلا بَعْدَ تريب 
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حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح - 575 ه يفف 
ا 


00 ام 7 ف قن على 08 و سٍ 
إن كانت الترك فيهم غير وافيةٍ قا تزيد على غَذَّرٍ الأعَارِيب 
تَسّكُوا بِوَضَايًا الوم بَيتهُمُ وَكَادَ أن يَدرسُوها في المْحَارِيب 
وقيل: إله كان كتبها أبو محمد من غَزاز إلى سديد املك بن 
ملقل» ويذكر له في كتابه أحوالة وللحاج محمود في طلبه» وتغير نيه فيه » وخوفه 
وفي سنة خمس وستين وأربعماثة - وقيل في شوّال سنة أربع وستين ‏ وَفدَ 
أبو الفتيان بن حوس على محمود بن نصر بن صالحء وكان سديدٌ الك بن 
مُنَقَذُ اجتمُع به بطرابلس» ورأى نفور بني عَمّار منه لجل ميله إلى الدولة 
المصرية, ار عليه أن يتمد عيرها يخلت: فقصده صحبّة نصر بن سَديد 
الملك بن ل فأحضره محمود. 
وكان قد جلس لله رأمر باخضار الشراب شرب أقداحاً» ثم 
قال: «ارفعوا لمر إن ابن خرن يحضرني متدِحاً وفي نفسي أن أَهبَهُ 


نز سن إن كان الشرَابُ في مجلسي قيل وَهِبهُ وهو سكران» فرع . . وخضر 
م أبو الفتيان فأنشده قصيدتة المبدلة الى أَوَها: 


7 
م هم 


في القل حَيْتُ التهيكم ذماً ولا تقتفوا من جار 6 حكن 
7 بيرم ابي ا 


أ كل مُعُوجٌ الود يصْطَفَى ‏ لَدَيكمء وَيَلْقَى حَتَفَهُ مَنْ تَقَومَا 


وهي قصية طويلة, َحْسَنَ فيها كل الإحسان, وذكر إشارة ابن منقذ 
عليه بقَصدِهٍ فقال: 
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14 حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح - 455 ه 
ا 17172 ا ااا ا رار الجا مامه اق 0 ا 011 


سَأفَكُرٌ رأياً مُنْقِذِياً أَحَلّى ذَرَاكَ فقد أؤلى جميلا وَأَنْعَ"' 
فوهب له ألف دينار ذهبا في صِينيّة فِضّة وجعلها له رسماً عليه في كل 


واحتفر الخندق بحلب فجاءه أبو الفئّيان فقال: «هذه أعمال يَعْجِرُ عنها 
كمررى وَدُو الأكتاف». فقال محمود: «ما كان الأميرَّبُو المُسَن ينفذُك حق 
سألته ذلك)” , 

واجتمع يباب محمود بن نصر جماعةٌ من الشعراء» فلم تصل إلى واحدٍ 
مني أ ئزةٌ غير ابن حيّوس+ فكتب إليه ابن الدُوَدَة المعروف بالقاق: 
على بَابكَ الْيْمُونِ .منا عِصَابَةٌ مَقَالِيسُ فَانْظرٌ في أمورٍ الْمَلِيسٍِ 
َقذ قيعت مِنْكَ المِصَابهُ كنا بعْشْرِ الذي أعطيته لابن حيوس, 


م 7 


وفنا يا ددا القارك كله وَلكنْ سَعِيدٌ لا يقاس بمنحوسٍ 
فقال محمودٌ : «والله لَوقَالَ بمثل. الْني أعطيتة لأعطيتهم مثله). ا 

لهم بالجائزة ماثة ديئار أو أكثر. 
وقصد الروم اده عزازل جوعهم» فخرج محمُود إليهم في عِدّةٍ قليلة 
تناهز ألف فارس» فاندفع اروم بن أيدهيم » وقصدوا أنطاكية وَالْحَدموًا مب 2 
سنة أربع وستين . وافتتح محمود قلعة السّن”© في تاسع شهر ربيع الآخر سنة 


ينثا وستين. 


١‏ ديوان أبن حيوس ج١١‏ ص548- 
- الجملة مطموسة بالأصل ولعل هذه القراءة هي الصحيحة . 
قلعة قرب سميساط. 
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حلب في أيام محمود بن نصر بن صالح -451 ه خف 


وَمَض محمودٌ بن نص بن صَالح بحلب في مُمادى الأولى من سنة سبع 
ا وأربعمائة . وحدثت به قُروح في العا كاننك» مبين: مزيتة: 
وكان حمر 0 : فى أول ملك حسن : الأخلاق, لين الجانب» كريم 


النفس » عقيف عن لوج والأموال. ثم تذكر وراد عليه حت الذتياء وجمع 
امال فلحقة من البخل ما لايوضف . 


93 27ت 


3 حلب في أيام نصر بن محمود بن صالح 558 ه 


[إمارة نصر بن محمود]”) 


وأوصى بحلب لابئه شبيب- وكان أَصَغْرَ أؤلاه اقلم إنا أصحابه 
وصِيْتهُ ؛ وَمَلْكوا حلت وَلَدَه الأميَ نْصِرٌ بن محمود ؛ بِحَده الأمة: المللف 
العزيز بن جلال الدّولة بن بويه؛ وأحصي ماؤجد في 06 7 فكانت 
قيعله ين النين والمتاع والآلات, الاب والمراكب ألف ألف وخمسائة 
ألف دينار. 

0 الناس في أيام نْصّر. وكانت سيرثه أصلّح من سِيرَة أبيه. 
وأحسن لى أهل حَلْب؛ وأطلق مَنْ كان في اعتقال أبيه مِنْ أخداثهم , وعم 
0 بجوده» وكان را للمكارم إلا أَنْهُ كان لايستطيع أ موف عل يأكل 
طَعَامّه مع كرمه وجوده . 

ودخل عليه أبو الفتيّان بن حَيُوس حين وَل حَلْبٍ فَانشّدهُ القصيدة 
التي أُوَها : 

ا فَمَنْ كان ذَا نَذْرٍ فَقَدْ وَجَبَ النْذْرُ 
-١‏ أضيف مابيين الحاصرتين للتوضيح ضيح 
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حلب في أيام نصر بن محمود بن صالح - 574 ه 51 


اعتذر فيها عن ا عن سَلَفِهِ فقال: 
يَبَاعَدْتٌ عنكم حرفة لارْمَانَةً وسِرْتٌ إليككم حين مسن الض 
نجاة ابن تر لي بأل تَصَرَْتْ إن لانيجو أن يلها تمه 
فأطْلَقَ له نصرٌ ألف دينارء وقال: «وَحَيّات» لو قال سِيْضْعِفْهًا نصرٌ 
لأضعَفتهَا و يزل يواصل ابن حيوس بالحباء يزيل العطاء. وأنشده ابن 
سيوس يَوْماً بَديهاً وقد خحرَج ينظر الَدّ في قوق : 
أرَى الأزض تمي بالنباتٍ عل اليا ولو تَسَْطيعٌ النظق حَصّدكَ بِالْحَمْدٍ 
بك افترّتِ الأيّام عَنْ نَاجِذٍ الى عر طَيْرٌ اليش في الزّمْن الرّخْدٍ 
عَهِدْنا مُدُودَ الأزض تأتي بخورها ولم لمان ا ةا 
فأعطاه صلة جزيلة, 
وجهز نصر 0 إلى منج صحبة أحمد شاه0". وكانت في أيدي 
الزوغ محصارها مدة؛ وأيس واليها من نُجدةٍ تأتيه» فسَلّمَها في صفر من 
فلن نان :وعدن وأربعاثئة» فقال في ذلك ابن حوس من قصيدة: 
وطريدة للدَّهْرٍ أبنت رَدَدْتها قسْراً فَكُنْتَ السّيف يَقَطمٌ مُعْمّداه 


وَوَصل في سنة ثان وستين وأربعائة أتسز بن أوق التركي إلى أعمال 


. 714 ديوان ابن حيوس ج١ ص1717-‎ -١ 
. ديوان ابن حيوس ج١ ص199‎ - 
؟ ل إلى تاريخ الحروب. الصليبية‎ 
,. 307 -70١ص‎ 
٠١ه ديوان ابن حيوس اج ص‎ -5 
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ع ع ا ا ا يت 


حلب القبلية؛ ونزل العَاصى على الخلالي؛ وجفل أهلٌ الشام بين يديه - 
وكان قد سمّى نفس الملك المعظّم ‏ فتَبْبَ كُلَّ ماقدر عليه ومَلَكَ رَقَنية: 
وعلهها إلى أيه جاولي, وتردّدَت سراياه في جميع الشام. وتمادى فساده. 

وتَردُدت الرْسُل بينه وبين نصر بن حمود صاحب حلب» فلم يستقر 
بينهها أمرء وعاد إلى دمشق فتسلّمها"©. 

واعتمد جَاولي مَدّة مقامه برفنية إساءة المجاورة؛ وشْنّ الغاراتِ والأذى 
ادلو الجا من شجل بعلي فجهرٌ إليه نصر بن محمود عسكر حلب 
ومقدّمهم أحمد شاه ري وذكر أنه شيباني فسار إليه والتقّوا بأرض حماة» 
فكسره جَاولي وغنم عسكره. 

وعاد أحمد شاه ونزل مَذْكين؟ وجمع إليه من سّلِم من عسكره. فل) 
اجتمعوا عولوا على العوة إلى حلب» فقال لهم أحمد شاه: «ما بقي لنا وجه إلى 
حلب بعد هذه الكسرة؛ فإن راجعتم الحرب وأظفرنا الله بهم كان الأمر لنا 
بحكم الظَفْر وإِنْ أبيئم فنا أسِيرٌ إلى الفْرّات وأستدعي أهلي. فيا لي وجه 
ألقى به نصر بن محمود؛ وإنما أعطى ومنح وأكرم مثل هذا الموقف». 

فأجمعوا أمرهم على معاوَدة الحرب فَأَسّرى من موضعه إلى عسكر 
جَاولي » وكبسه» فاستثار منهم ؛ ونبب عسكره. وأسر منهم ما يزيد عن ثلاثاثة 


١‏ - مر سنقوط دمشق لأتسز بن أوق بعدة مراحل» وقد آذى المدينة كثيرا وأنبكها. انظر مدخل 
إلى تاريخ الحروب الصليبية ص97١١‏ - ١596‏ . 
١‏ لم أقف لهذا الموقع على ذكر في المصادر المتوفرة» ويبدو أنه في أحواز رفنية. 
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حلب في أيام نصر بن محمود بن صالح - 478 ه ١‏ يذ 


نفس؛ وسيرهم في الوثاق إلى حلب مُشاةٌ؛ وهرب جاولي إلى رفنية؛ وسار 
بعد ذلك إلى أخيه بدمشق. | 

وكان نصر حين ملك حلب واستقر بها أمر بقتل وزير أبيه أبي الحسن 
عل بن أبي الثريا القائد» صاحب الدّار التي هي المدرسة العصرونية؛ فقيل 
وكان راكباً تحت القلعة» وهو في حَشَّمِهٍ على بغلته» وتُمل في رجله جَبْلُ 
وجذِيّت جُْنَه من تحت القلعة إلى باب أنطاكية جزاء على مافعله بأبي بشرء 
وصَّدَقَ فأل أبي بشر فيه على ما ذكرناه - وكان نصر قد ابهمه بأنه أشار على 
أبيه أن يول أخاه الأصغر شبيباً. وكذلك قَتَل نصرٌ ناجية بن عل أحدّ ولاة 


أبيه . 


واستوزر نصرٌ أبا نصر محمد بن الحسن التميميٌ المعروف بابن 
النحاس الحلبيّ» وبقي وزيراً بعده لسابق أخيه إلى أن اعتقله. ثم أطلق . 
وكان أبو نصر كاتباً لمحمود. قبل وؤارته. 
وفي يوم عيد الفطر من سنة ثان وسئين وأربعاثة» عَيّد نصر بن 
محمود. وهو في أحسن زِيٌّء وكان الزمان ربيعاً والأرض نضرة؛ واحتفل 
الناس في عيدهم وتجمّلوا بأفخر ملابسهم ؛ ودخل عليه ابن حيوس فأنشده 
صَفْتَ نِعْمَتَانٍ خَصّنَاكَ وَعَمَّنَا حَدِيئُها حتى القيَامَةِ بوره 


,. ديوان ابن حيوس ج١ ص56‎ -١ 
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1 حلب في أيام نصر بن محمود بن صالح - 5748 ه 


وَقَبَضَ نْصرٌ على الأمير أحمد شاه التركي » واعتقله في القلعة؛ وبجَلّس 
فُشرب إلى العصر؛ وَحمَلّه السّكْرٌ على الخروج إلى الأتراك» وسكناهم في 
الحاضرء وأراد أن ينهبهم» وحمل عليهم» فرماه تركيٌ بسهم في حلقه فقتله 
وتبعه أصحابه فوجدوه قد مات؛ وذلك يوم الأحد مستهل شوال من سنة ثمان 
وسئين وأربعائة. وكان نصر أهوج؟. 


. ١6١١ص امارة حلب‎ ١ 
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حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح 85/8 ه 11> 


[إمارة سابق بن محمود]!) 


وزحفتٍ الأتراك إلى البلد وكان والي القلعة رجلا يقال له وَرْدء وعنده 
الأمير سديد اذك أبو السية ين منقل» وكان قد عاد من طرائلس إلى يلت 
في أيام نُصر؛ وعندهما جماعة من الخواص؛ فلا علموا بذلك استدعّوا أخاه 
سابقٌ بن محمود” , 

وكبل من القتب83 .ركان سافنا با في الذان: ال تست إل :عزير 
الدُولة فاتك, ورَفِع | إلى القلعة بخبل م فو المود: وهو سكران» ونادّوا 
بشِعاره وأطاعه الأجئادٌ» وأشاروا عليه باطلاق أحمد شاه فأطلقه في 
الحال: وخلع عليه . 


فنزل أحمد شاه | لى العسكر بالحاضر 07 النائرة 9 وأَحمّد الفتنة, 


. أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح‎ ١ 
؟ - لسابق ترجمة في بغية الطلب سلف لي نشرها في ملاحق مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية‎ 
. ١٠5 ص9"‎ 
يقال لها عقبة بني المنذر, وكانت من أشرف نواحي حلب وأفضلها. أحياء حلب وأسواقها‎ 
. 58١ص للاسدي‎ 
. النائرة: الفتنة‎ - 5 
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ان حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح - 478 ه 


رانستض أقَاعِدة سالق: ولقية صر الللك انو الفعبائل + ووكن عليه ابن 
000 فأنشده قصيدة أوا: 
عَلّ لما أَنْ أَحْفَط الْعَهْدَ والودًا وَإِنْ ل يُفِدُ إلا القَطِيعَةَ والصّدّاه 

فأطلق له سابق ألف ذينار» وجعل له في كل شهر ثلاثين دينارأًء وكان 
سابق من متخلّفي بني مرداس . 

ولا ملك عارق 'احتيدت بنو كلاب إلى أخيه وَثّْاب ؛ وعوَلُوا على 
بعري علو اقل مولن لدو افيه ماق رانفناك [ ل وات" خوه شبيب بن 
مخمودء ومبارك بن شبل ابن خالماء وعامة بفي كلاب . 

فلا تحقق سابقٌ ذلك استدعى أحمد شاه أمير الأتراك» وكان في ألف 
فارس وشاورهء فأنفذ أحمد شاه إلى رجل من الأتراك يعرف بابن دملاج - 
واسمه محمد بن دملاج - في يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة. من سنة ثان 
وستين : 

وتَحَالُُوا وحَرَجُوا إلى ونّاب وبني كلاب في يوم الخميس مستهلٌ ذي 
الخجة من سنة ثان وستين وأرربعماثة ‏ وكان بنو كلاب في جمع 0 
مااجتمعوا قط في مثله. يقال 3 نهم يقاربون سبعين ألف فارس وراجل . 
وكانوا قد عَانُوا في بلد حلب» وكانوا لول بفسوية: فعند معاينتهم الأتراك 
اتمزموا من غير قتال وخلفوا حللّهم وكل ما كانوا يملكونه وأهاليهم 
وأولادهم . 
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حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح - 558 ه/ 47١‏ ه ين 


فغنم أحمد شاه وأصحابه ومحمّد بن دملاج وأصحابّه كل ماكان لبني 
كلاب. فيقال: إنهم أخذوا لهم مائة ألف جمل وأربعمائة ألف شاة. وسَبَوا من 
حرمهم الخَرّائر جماعة كبيرة» ومن إمائهم أكثر, وكل ما كان في بيوتهم . وعَهَوا 
عن فتل عبيدهم المقاتلة» وكانوا يزيدودٍ عن عشرة آلاف عبد مقائل 9 
يوا ادا مغهم؛ وكان الذي غنمه البرك من العَرّب في ذلك اليوم ما 
لا يحصى كثرة ؛ وأسروا جماعة منهم . 

وعاد أحمد شاه بالأسرى إلى حلب فتقدّم سابق بن محمود باطلاقهم» 
وأنزل أَحْنّه زوبة مبارك بن شبل في دار» وأكرمها لأنْها كانت فيمن يِذ ذلك 
اليوم . 

وبعد هذه الطزيمة بثلاثة عشر يوماً دعا محمد بن دملاج التركي أحمد 
شاه فخرج إليه» وكان نازلاً شمالي حلب؛ فلم| أكلوا وشربوا قبض محمّد بن 
دملاج على أحمد شاه وأسره؛ وكان في نفر قليل فأقام في أسره تسعة أيام . 


اد آمارة حلت ض167 16# , 


ت 28:7 


84 حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح  1417١‏ ه 


[التسلط التركماني]2) 


. 


ثم إن سابق بن محمود اشترى أحمد شاه من. محمد بن دملاج. بعشر 
آلاف دينار وعشرين فرسأًء يوم السّبت الرابع والعشرين من ذي الحجة من 
ابسن 

فعند ذلك سار وثّاب بن محمود ومبارك بن شبل» وحامد بن زُغيب» 
إلى السلطان أبي الفتح ملك شاه بن ألب أرسلان؛ وحضروا عنده. وشَّكَوا 
إليه حالهم وسألوه أن يعيهم على سابق. ويكشف عنهم مانزل بهم مله . 

وأنكر السَلطاك لع رص 

باقطاعهم في الشّام ؛ وأقطع الشّام لغيه تاج الدولة تنّشء وأمره بالمسير إلى 
الشام في أرائل سنة ‏ سبعين وأريعاثة: 

وتقدّم السلطان ملك شاه إلى أفشين بن بكجي. وصندق التركي , 
ومحمد بن دملاج» وابن طوطوء وابن بريق» وغيرهم, من أمراء البّرك بالكون 
مع تأج الدّولة والمسير في خدمته. 


١‏ - أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح 
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حلب فى أيام سابق بن محمود بن صالح  51١‏ ه/ 4/١‏ ه 1 
ب في أيام بن 


فسار تاج الدّولة ومعه وناب بن محمود» ومبارك بن شبل وحامد بن 
يُغيب» حت وصل إلى ديار بكرء وتواصّلت إليه الأمْدَاد مع المذكورين. 
وكان أحمد شاه قد حصر أنطاكية مُدَّهَ ومعه عسكر حلب واشتدٌ الغلاء بها في 
هذه السِّنة واستقرّتٍ الحال على حمسة آلاف دينار مُقاطعةً فأخذهاء 
ورحل عنها إلى حلب. | 

وما قرب تاج الدّولة من الشَّامِ هرب جاعة الأتراك الُقيمين بحَاضير 
حلب مع أحمد شاه إلى حِصّن الحسْر ‏ وكان ابن مُنْقِذْ جَدَّد عمارته ليضايق به 
شَيْزّره ويقطعٌ المادّة عنها من بلد الرُوم ؛ وأذن له سابق بن محمود في ذلك, 
فجدّد في هله السّنة ‏ فتركوا أموالهم وأهاليهم بهذا الحصن. وعادوا إلى 
خدمتهم بحلب. ولم يأمنوا أهل حلب أن يتركوا حَرّمُهم عندهم لا كانوا 
ْله يابن خان 6 وتين المواء 'بالحين عليهي :قهللك عامتهم. ببذا الموضع . 

وأما تاج الدولة تئش فإنه أقام بالمروج إلى أن وصلته بنو كلاب 
بالظّعْنء ويَرّلوا حلب في سنة إحدى وسبعين وأربعاثة. 

ووصل شرف الدّولة أبو المكارم مُسْلم بن قريش في عسكر كثير بأمر 
ملك شاه. ونزل معه على حلب مُعيناً له وحصروها ثلاثة أشهر وعشرين 
يوماً؛ وكان نزونُه على حلب لثلاث خلون من ذي القعدة من سئة إحدى 
وسبعين وأربعاثة. وكان القِتَّال عليها متصلا. 

وقتل أحمد شاه مقدّم الأتراك بحلب بطعنة أصابته في الحرب» وكان 
هوى شرف الدولة أبي المكارم مع سابق» وكان يسير إليه في الباطن بما يقوي 
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نفسّهء وكان يُنْكِرٌ على بني كلاب خلطتهم بعسكر الثّرك. 

فاستأذن بنو كلاب تاج الدّولة في رحيل الظعٌون فَأذِنَ لهم فأَحسّ 
شرف الدّولة أبو المكارم بتغير النيّة فيه» وتحقيق التهمة به من مراسلة سابق 
وأهل حلب, فاستأذن تاج الدّولة في الرّحيل» ورحل. وجعل غبورٌ عسكره 
ال جا وباع أصحابةُ أهل حلب كل ماكان في العسكز عصبيةٌ 
وتقوية لهم» وقوى نفوسّهم ونفس سابق . 

وسار بعد أن قوِيّ أهل حلب بما ابتاعوه من عسكره بعد الضعف 
الشديد إلى بلاده ؛ وأشار عَلَ مُبارك ووثّاب وشبيب بالاحتياط على أنفسهم 
أو الهرب إلى حلب. 


ولم يك بقي مع تاج ا ار 0 
فكاتبهم سابق وتألفهم وقَال هم : «إنى 3 نما أذبٌ وأحامي عن 00 
وعِرّكم. ولو صار هذا البلد إلى 5 ىازا لك لتر وذلواة مسوك أضود 
أوحشتهم من الأتراك؛ فهربوا إلى حلب بعد أن قتل أصحابهم قبل المزيمة 
وبعدها.ء وصاروا إلى سابق . 

وكتب سابقٌ إلى الأمير أبي زائدة محمد بن زائدة قصيدةٌ من شعر وزيره 
أبي نصر بن النحاس. يعرّفه ما هو فيه من الضٌيق» ويسألّه الإقبالٌ عليه 
والقيامٌ بمعونته؛ ويحذّره من التخلّف عنه. فيكون ذلك مسبباً لزوال ملك 
العرب» اويعتب عَلَيْه في التوقف عنه فيها كان جرى مع أحمد شاه التركي » 
والقصيدة هي : 
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حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح - 41١‏ ه 0" 


و 2 ل" 1-9 ه 5 حو 
دعوت لكشف الخطب والخطبث مُعْضِل 
1 7 َه 


0 5 275 .6 5 
فللحعييق لا دعوت محاويا 
2 


ا 02 مم ى َه 07 
وقاءً كريم ١‏ من قط صاحبا 


رمن رلته اكيرائجا-. لبك فيلكة 
إذا المحرّبٌ الصنديد ضَبَع مَائبا 


وله مجرا..امشانسا: ‏ واتتتانيينا 


وَبَيِنْ العدّى فِيِهٍ القّنا والقَوَاضِبَا 
5 الشر ا أن ست 0 لَه 
ذا الرُوحٌ زَالَتَ أَصْبَمَ الحسْمُ عَاطِبًا 
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2041 حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح 41/١‏ ه 
وَقَدْ ذُدتَ عَنْهُ طَلباً حِفْظْ عِرْكُمْ 

ناك بولاقيك» اللتناتناء الستواضيا 
وكبا آم (3 الفكفه اتدل بق عن 

حماكم تجا مَهُجَتي والرَغَائِبا 
أأفْخرٌ مالي : فلكم وُحَائِرِي ظ 

إذا بث اعن. :طرق الشكارم: عازن 
شَكَرْتَ صَنِيعٌ «ابن العسيت» ِذْ أى 

جر مَعَاويراً نَسَدٌّ السُبَاسِبا" 

ونه : 

أب >راعينا” يطوق . الفثلاة . تخسر 

عشسلئةةة لشيت: تدك ركنينا 
ألا أابْلِعغْ «أبا الريان» عَنيى ألوكة 

تيع مِنَ الإيلافٍ ما كَانَ وَاجبا 
كا لحم لا يسرح الدع شافعرا 

تُمَقْلَهُ حيتي وإن كان باينا 


مَتى تَجمَّع الأيام بيني ونيكية 
أَشْدٌ عَلَيِهِ ما حيسيت الرُواجبّا” 


ا- السباسب: المفازات . 
0 لسر من الابل: العظيم ومؤنثها جسرة والهملع السريع. ومؤنثها اطملعة. 
- الرواجب: مفاصل أصول الأصابع . 
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وَأهْدٍ إلى «شبل » سَّلامِي وقل لَّه: 
ْ لَك احير دع ا فكلا تقدّم جَانما 
فَتَلْكَ ير د تَكَلَم عباتت 
ججاء إليها الدَهُْرٌ مِتِنُ تَاثِبا 
وَقَدْ أمكتكم فُرْصَةً. فانضوا لما 
عِجللا وإلا أغورٌ الدرٌ جَالِبا 
فإنٍ ريت الْمَوْتَ أجْمَلَ بالفتى 
وأَهْرَّنَ أن يَلقَى الْمُنَايَا مجاوبًا 
وكان قد بلغ «سابقا أن أميراً من أمراء خراسان يقال له تركان 
التركيّ قد توجه مُنجداً لتاج الدّولة» ومعه عسكرء فأخرّجٌ سابقٌ منصورٌ بن 
كامل الكلابي ‏ أحدٌّ أمراء بني كلاب من حلب ليلا وأعطاه كتابّه إلى 
الأمبر أبي زائدة» وفيه هذه الأبيات؛ ومعه بعض أصحاب سابق ومعهم 
مال. 
فلا وقف الأمير أبو زائدة محمد بن زائدة على هذه الأبيات» اتتفق مع 
تعررويانت سابن» وجمعوا ما يزيد عن ألف فارسٍ وخمسمائة راجل من 
بني مير وفشَيرء وكلاب» عقيل + وكلّ ذلك بتدبير للأمير قبرف الول أبي 
المكارم ومَشورَيه . 


ووفل - بهم الأمير أبو زائدة» وَوَصَلُوا إلى «وادي بُطنَان» رامق ور 


ت29:3 :2ت 


لكا حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح - 41/١‏ ه 


المتروق بتركان: الركن بق الفت افارش من الغ ومعة: بهلة من اعد 
لخام 2 حلب ومعونة دش 

وعبر ركان على طريق القَاياء فسار الأمير أبو زائدة بمنْ مَعَهُ من 
الجمع؛ ولقوا تركان في أرض الفاياء فَأَوْقَعُوا به وكَبسُوا عسكره وقَتَلُوه 
وَنْْبُوا ما كان فيه بأسره وجميعٌ ما كان للتجار الواصلين في صُحْبَتهِ. وانَصَلٌ 
هذا الخَبَر تاج الدّولّة وهو مُنَازِلُ حَلْبَء فَرَحَل عنها إلى القُرات» وتوبجّه نحو 
ديار بكر وشتى ها. ١‏ 

ثم عاد وقطع القُراتَء وتَسَلّم مُتْبِجٍ وحِصّنَ الفايا وجضن الدّي 
وشحَتها بالرّجال» وسار بالعَسْكر إلى حصن بزاعًاء وكان صاحبه شبل بن 
جَامِع؛ وبعض رجال هذا الحصن من كانت له النكاية العظيمة في عسكر 
تركان» فقاتله تاج الدّولة» وذَتّحه بالسّيْفء وقثّل كافْةٌ من كان فيه. وحَبّه 
رفكت ايان . ظ 

ورحل إلى عزاز وقد انضوى إلى قلعتها خلقٌ عظيم» ومُنعهم الوالي بها 
من الصعُود إليها فالتجئوا إلى سَنْدٍ القلعةٍ بأقمشتهم, والنْاسٌ عليها؛ وأساء 
الوال باه :وكاة: سمه عيطق ب القدير والسئاسة: 


فَرَحَفَ العسكر إلى القلعة؛ وقاتلها؛ وضربها بالنار. فاحترقتٌ أقمشةٌ 


-١‏ بزاعا: بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحلب ‏ معجم البلدان. وتتبع بزاعة 
الآن منطقة الباب» وتطل على وادي الذهب الذي يتجه من الشهال الشرقي نحو الجنوب 
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حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح - 41/١‏ هل 5 


الناس» وغلاتهم ‏ وحرمُهم, وأولادهم؛ وأشْرفْتٌ على الأخذ. وخرج قوم من 
الحريق إلى عسكر تاج الدّولة فأمهم. وتقدّم إليهم بالعودة إلى ضياعهم . 

وَرَحَل الملك تاج الدولة إلى جبرين قُورَسْطايا"؛ فأخذها وشحهها 
بالررجال؛ فخرج الأمير أبو زائدة محمد بن زائدة من حلب في الليل؛ ووصل 
إلى ضَيّعة تعرف بِكَرْمِين»2 فَوجَدَ بها خمسين فارساً من العْرّ فَقَتَلوا 
أكثرهم. وغنموا كل ما كان 556 وعافنا ]إل حلب سالن: 

فأسرى تاج الدولة في الليل من جبرين عندٌ ذلك في جميع عسكره. 
وهم ملبسون مُستعدٌون» فصبّحوا حلب صباحاً» وأغاروا عليهاء فخرج 
عسكرٌ حلب فالتقوا على الخناقيّة على باب حلب. ثم إِنَّ بعض عسكر حلب 
امجزموا لغير موجب؛ وهزم الله عسكر نش بغير قتال. 

وكان الأمير أبو زائدة محمد بن زائدة وابن عمه شبل بن جامع بن 
زائدة في قدر خمسين فارساً مقابلهم , فحملوا عَلَيّهِ, واتقَقَتَ هزيمتهم» فقتلوا 
من الغْرّ جماعة وَغَيْمُوا. 

ولو عاد عسكر حلب في اثرهم ماكان أفلت منهم إلا من سبق به 
فَرّسّه. وشاع لمحمّد بن زائدة في ذلك اليوم ذكرٌ جميل. 


-١‏ سلف بي القول: إن جبرين تبعد عن حلب مسافة 8كم نحو الشرق. المعجم المتغرافي 
للقطر العربي السوري. 

؟- اسمها الآن كفر كرمين على مقربة من خان العسل الذي يبعد عن حلب ١٠كم‏ باتجاه 
الجنوب الغربي. المعجم الجغراني للقطر العربي السوري. 
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0 حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح - 41/١‏ ه 


وتقدّم الأميرٌ محمد بن زائدة إلى الشبخ أبي نصر منصور بن ميم 
المعروف بابن زنكل أن يجيب أبا الفضائل سابقٌ بن محمود عن القصيدة التي 
أنفذها إليه» ويعرفه ما لبني كلاب من الأيام المعروفة. ويذكر هذه الوقائع, 
ليل 7 2 اما اس له 2 
دعوت مجيبا ناصحا لك مخلصا 
درق “ذاه فرفيا الا محبالة واعنا 
قلت له متستكفا حدهنا ارلا 
1ن إذن اخنافمن "الكريية: هاقنا 
ومنها : 
ولا دََاني المدركيٌ ابِنُ صَالحٍ 
شققت. وَل أَزْمْبُ؛ إِلَيْهِ الكرائبا 
إلى «تَرْكَمَانِه الثركِ أزجي النْجَائِبا 
لأنفْسِهمْء والبَعْض لِلْمَال تاهبا 
عَنِ الثُْر أضحى عَسْكَرٌ الضدّ هَاربا 
َكَانَ يَرَى في عَفَهٍ الشَامَ حاصلاً 
ويوم «بزاتماء» رَدّ ما ظَنَّ خائبا 
١‏ الحدان: الأحمق, الوحم الثقيل في الحرب. 
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ولجلة وكترسين» تركها- كرائييم 
كَضأنٍ 3 لاقت مسع الفذر قاصبًا 
َف يوم «مُحنَاقيّق قذ ححشَئْهُم 
بيثير 7 يد ًا المُرْعْ شَائِبَا 
عَطَقْتٌ ُمْ إِذّْ حَامَ مَنْ نام م 
بِفِتيَانَ كتالعياق .قات تنواليانة 
فَلَلَه قومي الصَادرُونَ لو 
مَعيء أو فريقٌ كنت لِلْجَمْع ناكبا 
تدلدا 0 المخائفة فيهم 
مُسَابقَة أرما خسنا لفق 
فكم فَارسٍ مِِمْ 3-6 جد 
يْبَاشِنُ تَرْبُ القاع مِنهُ الَرائها 
يِذ انقجوا .أن اليس عر امار 
نَوْلُوا وَعَنْ «جارينَ) حَنُوا الرَّكَائِا 
وَخَلُوًا بها كسشسباً ححووة وَأبْصرُوا 
ش سَلامتهم باينا 
0 تتش فإنّه رحلٌ من جيرين» وسارٌ إلى دمشق فملكها؛ 
وتسلّمها من أتسز بن أوق البرك" ثم فسح من عسكره أفشين التركي » 


أ التولب: ولد الخمار. 
١‏ - انظر حول استيلاء تتش على دمشق كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص4١‏ - 
066 , 
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ومعه أكثر العسكر؛ وعاد شمالاً وتبّب عسكرّه ضياعاً في أعمال بعلبكٌ. 

وَوَصّل رفنية في اليُوم العاشر من حمادى الأول . وفيها جماعة كثيرة من 
التجار والقوافل متوجهين إلى طرابلس. فهِجَمها بغتة؛ وقتل ممن كان بها 
سماعة واستباح أموال هم وحركهم » وأقام مها عَشْرة أيام . 

ثم سار فنزل حِصّنَ الجسرء فأكرمّةُ أبو الحسن بن مُنْقِد فأعلَمَهُ بما 
عوّل عليه من تَبْب الشّام, فسأله في بلدة كفرطاب آلا يعتّرضها فأجابهُ. 

وسار فنزل قَسْطون فجرّى أمرها في الغبب والعقوبة محرى رفنيّة, 
وأقام بها نيفا وعشرين يوما. ثم تنقل وعسكره بالمنجنيقات على أبراج جَبّل 

مهن 5 7 0200 الو 1 
السماق7) وغيرها؛ حتى ل يبق ما موضصع ولا برج إلا افتتحه وأهلكه؛ 
واستباح خريمهم وأولادّهم , واستغرق أحوال أهل سرمين والمعرة بالقطائع , 
وطلع إلى جبل بني عُلْيم" فلم يتم له بها شية. 
ب 8 

وسار فنزل ضياع معرة النعمان الشرقية بالمنجنيقات. ففتح أبراجها 
وخصونها بالشيف. وأخذ ما لايمكن إحصاوه. وعَلّب أهلّها فهلك منهم 
خلق؛ ونزل تل منس.وقطع عليها خمسة آلاف دينارء ولم يتمكن من 
أخذها. 

وانتقل إلى عمل معرّة النعمان ففعل مثلّ ذلك؛ وسار إلى معرتارح" ‏ 


. هو جبل الأربعين هذه الأيام‎ ١ 

مهو جل |الزارية قوق يلدة. ارينا. 

"- معرتارح: من نواحي كفر طاب. في شماليها. تاريخ معرة النعمان لمحمد سليم الجندي ‏ 
ط. دمشق ١944‏ ال 
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من بلد كفرطاب ‏ فتحصّن أهلها في أبراجها؛ وتعذّرت عَلَيْه فأحرقهاء 
وهلك جميعٌ من كان فيها. | 

وبلغ تاج الدّولة ذلك» وهو بدمشق» فأسرع السّير إلى أن وَصَل إلى 
ظاهر كفرطاب يطلب أرسلان تاش» فوجده قد رَخل إلى بلاد الروم» فعاد 
إلى دمشق وسكن الناس في طريقه. 

وحين رَجع أفشين من الشام ولم يبقّ في أعمال حلب ضيعة مسكونة من 
بلد المعرة إلى حلب» توجه إلى بلد أنطاكية فأخرب ماقدر عليه» ونبب وسبى 
ماوجده. وحمل إليه من أنطاكية مال؛ وتوجه إلى الشرق بعد امتلاء صدره 
وصدر عسكره من النهب. 

وجرى من هذا الحادث بالشّام أمرلم يسمع عثله, وتلف أهله بعد ذلك | 
بالجوع. ووجد قوم قد قَتلوا قوما وأكلوا لحومهم ؛ وبيعت الحنطة ستة أرطال 
بدينار وما سوى ذلك بالنسبة . 

وجلا من سلم من الشام إلى بلد شرف الدولة أبي المكارم مسلم بن 
ريش » فأحسن إليهم وتصدّق عليهم؛ وكان ذلك الاحسان منه أكبر 
محمود يبذل له التسليم إليه؛ وَوَفدتَ عليه بنو كلاب بأسرهاء فتوجّه إلى 
حلب. ونرّل بالس”"© يوم عيد النحر من سنة اثنتين وسبعين وأربعاثة. 
١‏ هي بلدة مسكنة الحالية في سورية. 
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ونزل حلب في السادس عشر من ذي الحجة» سنة العين وسبعين 
وأربعاثة فغلّقت أبوابها في وجهه. وكان عند سابق أخواه شيب ووثّاب 
بحلب» ٠‏ فلم يمكُناه من المُسليم» ٠‏ فلم يقاتلهاء وأهلها يحرصون على التسليم 
إليه لما هم فيه من الجوع وعدم القوت. 

وكان مع شرف الدّولة في عسكره غَلَةٌ كثيرة وقُوٌة تجوز الحدٌء وتزيد 
عن الوصف. وكان الرّئيس بحلب ونقيب الأحداث بها الشريف حسن بن 
هية الله ال هاشمي ‏ المعروف بالحتيت ‏ وكان ولده أبو منصور قد خرج مع 
عكر شابن لقتال بعض الأتراك المخالفين في بيت لاه(" فأسروه؛ وبقي 
أسيرأ في الموضع مع خطلج أحد أصحاب أحمد شاه. 

فلم) وَصَل شَرَفُ الدّولّة إلى حلب وَنَد الك كلّهم عليه؛ وتقرّبوا إليه 
ولد الشريف الحتيتي . 

وقيل: | نه طلبه متهم فَلا حضر عنده خلع علي وأطلقه فدخل 
البلد. وأخذ معه جماعة من أصحابه. وفتح باب حلب,. ونادى بشِعَار شرف 
الدّولة في اليوم السادس والعشرين من ذي الحجة. من سنة اثنتين وسبعين 
وأربعاثة . 


وتسلمهاء وَدَحَل أصحابه . إليها وقَلّع أبوابها جميعهاء وفتحَ باب 


١‏ يقال لميدقخ لاها الغربي جبل اللكام. وهو مسكن العباد والزهاد وفيه من الفواكه المباحة 
مايقتاتون به وهو يفصل بين الثغور الشامية والجزرية. بغية سيك ص 1:79 : 
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أربعين” ‏ وكان تاودا وأحسن إلى كافة أهلهاء وخلع على 
أحدائهم . وتصدّق بمال كثير وغل . 


وكان سديد الملك بن منقذ قدْ وَفد على شرف الدّولة ونزل معه على 
حلبء وكان شرف الدولة قد عزم على الرّحيل من حلب لا حَلَّ بهم من 
الضجر ومصابرة أهل حلب؛ وغَلَّتِ الأسُعار عندهم حتى صار الخبز سنّة 
أرطال بدينار. 

وفّرٌ سديدٌ الك أبو الحسن بن منقذ من سور القلعة؛ فاطلع إليه 
صديق له من أهل الأدب. فقال له : «كيف أنتم» فقال: طول جبٌ) خوفاً 
من تفسبر الكلمة. فعاد ابن منقذ وهو يقلّب هذا الكلام فصمٌ له أنه قصد 
بكلامه اه قد عا روي أنه كلجا وأن قوله: «طول) يريد به: 
«مذَا)» ووجبٌ» يريد به «بير» فقال «مذابير والله». فأعلم اك الذولة يذلك 

وا فحنت المدينة الاق تسابق إل القلعةهواخوة شبين وتاك في 
القصر.ء لضيق القلعة؛+ء وشرف الذدّولة محاصرٌ للقلعة بالمنجنيقات 
والعساكر. ولم يبق بالشام وحصون جبل بَبرَاء©. وجمصء وقامية شيزر ومن 
م يَفِدْ على السّلطان إلا وقد عَلَيه. 
<١‏ رضقا بن الوم هذا اليد وقريت طن شيل سرك بغية الطلب ج ١‏ ص 580 


5 , 
- جبال اللاذقية أو العلويين. 
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58 حلب في أيام سابق بن محمود بن صالح - 7/7 ه 


ودير اللسولنا ووتّاب , وهما في القصر على سابقٍ وقفزا ٍِ القلعة» وصاح 
الأجناد بها: «شبيب يامنصور) . وقبض سابق وحبس ؛ وسلم سبيت ماكان 
بها من مال وسلاح . 

ثم وقعت السّفارة بيغهم وبين شرف الدَّوْلة على أن أقطع شبيباً ووثابا 
قلعتي عزاز والأثارب وعدّة ضياع. وأقطع سابق بن محمود مواضع أخر في 
أعمال الرّحُبه» وأن يتزوج منيعة بنت محمود أخخت سابق» وكان السغير بينهم 
في ذلك الأمير سديد الملك عل بن منقذ؛ وبتدبيره جرى ذلك. 

ووافق ذلك أن غار الماك في قلعة حلب؛ ونزل منها أولاد محمود 
والقضنت. ذولة آل رقا 

وكان الوزير لسابق بن محمود الشيّمَ أبا نصر محمد بن الحسن بن النْحاس 


0 و 


وعَزّله. واعتقله مُدّةَ ثُمّ أَطْلَقَهُ. 


وول وزارته أبا مُنصّور عيسى بن بطرس النصران فامتنع ؛ فَألْزِم بها؛ 
ووزد له ف النصف من شوال سنة تُسع وستين وأربعمائة” . 


- إمارة حلب صض١5١1-‏ 154. 
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حلب في أيام مسلم بن قريش العقيلٍ ‏ 411 ه يكنا 


[إمارة مسلم بن قريش العقيلي]”" 


وتسلّمها أبو المكارم في شهر ربيع الآخر من سنة ثلاث وسبعين 
وأربعائة» بعد حصار أربعة أشهر للقلعة :وفال اب ان حصيية ته درك 
الدَوْلَةٍ يفتم القلعَة : 

َقَدْ أَطَاعَكَ فيها كُلّ متم حَوْف الْتِعَامِكَ حَت غَارَتٍ الْقُلْبُ5 

و ملك شَرَكُ الذّؤلة حلبٌ أ حسن إلى أهلهاء وحَفْف عنهم أثقالا 
كثبرة» وصفح عن كُلَفٍ كانت عليهم في أيام بني مرداس . ونْقِلَتِ الغلاث 
إلى خلت: “تيحطنت الأمعان تعن القلا الشديد: 

وف يوم نَسَلمِه القلعة ودُخوله إليها دخل بزوجته منيعة أخمت سابق» 
في اليوم والسّاعة» وهو اتفاقٌ لم يُسمع ممثله, ففتح حصنين وقال في ذلك أبو 
وت الكل يمدح شرف الدُولة : 
ع أمنع حصن وافتعت به نعم الحَصَانُ ضح من قبل يعتدل 
وَحَرْتَ بدرٌ الدُجى : شمسٌ الضحى 2 فعلى مثليى) شرفاً لم تَسْدَلر الكلل 


. أضيف مابين الحاصرتين للتوضيح‎ ١ 
. ؟ ديوان ابن أبي حصينة ج١ ص/ا9”‎ 
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وونتقه أبن .رسن «بالقضيدة "الى ونا 
ا 5 
فلما وصل إلى قوله: 
نت الذي نَقَقَ الثنام بسُوقِهِ وَجَرى الندى بِعُروقِهِ قَبْلَ الدّم* ‏ . 
اهترٌ شرفٌ الدّولة وأمره بالجلوسء فأنمها جالساً وأجازه بألفي دينار 
وقرية . 
وقيل : أنه لا مدحه ابن حيوس قال له أبو العرٌ بن صدفة البغدادي 
وزيز شرفٌ الذولة : «هذا رجل كبير السنّ وم يبق من عمره إلا القليل» 
فأرى أن تعظم له الجائزة فتحصل على الذكر الجميل) ؛ فأقطعه الموصل جائزة 
"5 
فيات في هذه السنة قبل أن يصل إليها وترك مالا حزيلاً فقيل لشرف 
الدولة: «هذا لا وارث له إلا بيت المال». فقال «والله لايدخل خزانتى مال قد 
جمعه من صلات الملوك انظروا له قرابة» . فسألوا عن ذلك فوجوا له من ذوي 
الأرحام بنت أخ فأعطاها ماله جميعه وهي بت أخيه أبي المكارم محمد بن 
ولا سَفْرَ ابن منقل في 7 تسليم حلب ود تسلمها شرف الدولة وعد ابن 
منقل وعودا وله مناه أماني 00 وأكرمه غاية الاكرام . 


اك ديوان ابن حيوس ج51 ص 059 مع فوارق. 
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حلب في آيام مسلم بن قريش العقيلٍ - 4/5 ه ووم 
ب ب ب | | بيب بإب بيب ب ب ب يي بيب يي يبيب سس 


ونقل شرف الدّولة إلى الشام من الغلال ما ملأ الأهراءء وعاد بالرّفق 
على الناس؛ وكذلك نقل إليها من سائر الحبوب ومن البقر والغتم والمعز 
والدجاج شيءٌ كثير. 

وعاش الناس في أيامه ورخصت الأسعار بحسن تلبيره. وتسلّم حصن 
عزال من او النها عبد رتسل ععيل ااانه مله قدا رب يقرت برل للك 
الحصون التي كانت في أيدي أصحاب تاج الدّولة من أعمال حلب التي افتتحها. 


وَضَك: له جنيع أعمال حلب, وقال لسديد الملك : «أمضص في ذَعَةَ الله 
فأنا سائر إلى بلادي. ويجبٌ أن تصلح حالك فأنا أصِلْ وأبلفكك كل 
ماتؤيرة». ورجع إلى بلاده» وجعل أخاه علي بن قريش بحلب مع قطعة من 


وكاتبّ السّلطان أبا الفتح ملك شاه يعلمه بما جرى» ويسأله في تقرير 
شيء يحمله من الشام فأجيب إلى ذلك. 

ووصل أبو العرّ بن صَدَقَة البغدادي وزير شرف الدّولة إلى حلب 
لجمع أموالها في سئة أربع وسبعين وأربعمائة؛ وعدل عما كان ابتدأ به من 
العدل والاحسان» وصادر جماعة» وضاعف الخراج. 


وكان شرف الدّولة بالقادسيّة» فدخل الام وهي ملاصقة لدارو 
فوئب عليه مملوكان برسم خذمته. فجعلا في حلقه أنشوطة ليخنقاه. وانتظرا 
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لم حلب في أيام مسلم بن قريش العقيلي - 51/4 ه 
ا د لد لاطو أت 10 ا الاق ٠‏ وا اب 10 


خاثون أحث السّلطان ألب أرسلان» فخرجث إليه فانبزما عنه. ومرض من 
ذلك أياماًء وأخذا وقتلا. 

ونا بلغ ذلك أبا العز بن صدقة البغدادي عاد من حلب إلى القادسيّة . 
وكان سديد الملك ابن منقلذ قد عمر قلعة الجسر©» وقصد مضايقة شيزر وبها 
أسقف البّاره” وضَيّق عليه إلى أن راسله واشتراها منه» واستحلفه على أشياء 
اشترطها عليه" . 


ولم يزل ابن منقذ يعده الجميل ويتلطف له إلى أن سلم إليه حصن 
شيرّر ليلة الأحد النصف من شهر رجب من سئة أربع وسبعين وأربعاثة . 
ووفى له ابن منقذ بكلّ ما عاهده عليه. فثقل ذلك على شرف الدّولة 
وحسد ابن منقذ على شيزر فسار عسكر حلب مع مؤيّد الدّولة علي بن قريش 
إلى شيزرء ونزلوا عليها في يوم الجمعة خامس ذي الحجة سنة أربع وسبعين 
وكان عل بن قريش قد أخذ في طريقه حصنا لابن منقذ يقال له 
أسفونا غربي كفرطاب, وكان ابن منقذ قد تأهب للحصار, وحمل من 
الجسر إلى شيزر مايكفي لمن فيه مدة طويلة من سائر الأشياء. 
وحصره عل بن قريش مدة إلى أن وصل شرف الدولة بنفسه., فلزل 
-١‏ على مقربة من شيزر. 
؟ - البارة الآن قرية في وسط جبل الزاوية, تتبع منطقة أريحا - محافظة ادلب. المعجم الجغرافي 


للقطر العربي السوري . 
#د انظر كتلي مدل إلى تاريخ اللحروب الضليبية 158 نا 141 . 
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حلب في أيام مسلم بن قريش العقيلٍ ‏ 11/5 ه يبان 


على شيزر يوم الأربعاء سلخ المحرم من سنة حمس وسبعين وأربعائة. 

ثم رحل عنها إلى حمص يوم السبت ثالث صفرء وأقام عسكره على 
شيزز لتطارج ابن منقذ عَلَّيه و اله أبا العساكر وامرأته منصورة بنت 
المطوع وأختّه رفيعة بنت منقذ إلى حمص ؛ فَدَخلوا عليه وحملوا إليه مالا 
فأنفذ إلى عسكره. ورحله عن شيزر في الثامن والعشرين من صفر من السنة . 

ولا وصل شرف الدّولة إلى حماة قبض على جميع الأتراك الذين بالشام 
وأحل منهم الحصون الي كانت في أيدهم , وهي : بيت لاهاء وتل أعذى, 
وهاب., وكفرنبل”". وقبض على وتاب وشبيب ابني محمود. وأخذ مب| قلعة 
عزاز والأثارب» وأطلقهما بعد ذلك. وحمل الأتراك» وحبسهم في الرحبة 
نذاموة ما إل أن فيل : 

وقبض شرف الدّولة على أكثر أقطاع بي كلاب بالشام؛ وعاد إلى 
حلب؛ وقبض على حسن بن وَثّابٍ النميري أمير بني غمير» وكان قد حصره 
بسروج" في العام الخالي فسلّمها إليه بعد أن عَوّضِه عنبا بنضييين فاعتقله 
بحلب مدة وقتله. 


وف نزوله على شيزر. وقتاله حصن اللسر. وفعل وزيره اف لعز ابن 


ات ماتزال بعضص هذه الأماكن تحتفظط بأسمائها في منطقة معرة النعمان. 
١‏ سروج الآن إلى الشيال من عين العرب على الحدود السورية التركيةء وهي تابعة لمحافظة 
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لمكن حلب في أيام مسلم بن قريش العقيلٍ ‏ 41/0 ه 


صدقة من المصادرة» يقول أبو المعافى الاين ' مهب المعرّي". 


مُسْلِم لا سلمْت مِنْ حَاوثٍ الرُدَى وَزرت ديرا ناش دست نه نا 
بحت وم تخسر بحب الْن مُنْقٍِ مِنْ الله والناس الملّمَة وَالوزْرا 
قَمْتْ كمداً «فالجسرٌ» لست امير عَلَيهِ؛ وَعَاينْ شُيْرْراً أبدا شَرْرا 
فبلغت الأبيات شرف الدّولة» فقال: «من يقولٌ هذا فينا؟) قالوا: 
«رجل من أهل المعرّة يقال له ابن المهذّب». قال: «ما لنا وله اكتبوا إلى الوالي 
بالمعرّة يكفٌ عنه, ويحسنُ إليه فربما يكون قد جار عليه وأحوجه إلى أن قال ما 
قال) , ش 


وعاد شرف الدولة إل الجزيرة. وقل جرت منه هذه الحوادث» 
ملاعب الأشهبي صاحب حم ص" وأبي الحسن بن منقذلع ومنصور بن 
الدّوح على مكاتبة الملك تلع الدولة بدمشق . وشكوا أحواهم ‏ وعرضوا عليه 
خلمتهم . وأطمعوه فْ السام . 

فسار من دمسة مشق إلى الشام وقصد ناحية أنطاكية وأقام عليها مُدةّ 
واتصل به خبر شرف الدولة وما هو عليه من الجمع والتأمب» واجتماع 
-١‏ له ترحمة في بغية الطلب ص 4١45‏ - ٠غ‏ ووكان شاعراً بجيداً» بيله وبين الأمراء بني 

منقذ مودة واختلاط , 
١‏ شغل خلف بن ملاعب دوراً هاما في أحداث هذه المرحلة» وفي أثناء نشاطات الحملة 


الصليبية الأولى» له ترجمة في بغية. الطلب. كنت قد نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى 
تاريخ الخحروب الصليبية ص١8‏ 6ه" . 
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حلب في أيام مسلم بن قريش العقيلي - 417 ه 0 


العَرب إليه من بني مير» وعقيل» والأكراد 0 وبني شيبان» للنزول 
على دمشق, والمضايقة لما والطمع في تملّك دمشق؛ فعاد تاج الدّولة إلى 
دمشق. وخرج عسكر مع بعض أصحاب شرف الدّولة إلى أعماهاء ورتبوا 
ولاتمم فيها وساروا إلى حماة. وبها وناب بن محمودء فلقي عسكر شرف 
الدولة وكبسه وقتل منة: جماعة. وغاد من .صلم متهم .إلى خلب. 

فنزل ولاب بن محمود ومنصور بن كامل بن الدّوح زان سكعت واه 
منقذ على معرّة النعمان» وقطعوا كثيراً من شجرهاءورعوا زرعها 
بالظعون. وَقَلبوه بالفدن, وقاتلوها أيَاماًء وم يمكنهم أهلها من فتحها خوفاً 
منهم . 

وبلغ شرف الدّولة ذلك كله فسار ومعه أكثر بنيى كلاب وبني غمير» 
وبعض بني عقيل ؛ ووصله بعض بني طيءٍ وكَلْب وعُليُم ؛ ونزل في بالس في 


حرم سئة ست وسبعين . 

وسار إلى دمشق وحاصرهاء وقاتل دمشق في بعض الْأيام وخرج إليه 
عسكر دمشق, وحمل عليه حملة صادقة فانكشف عسكره وتضعضع » وعاد كل 
فريق إلى مكانه. 

وعاد عسكر دمشق بحملة أخرى» فاهزمت العَرَبُي وثبت شرف 
الدّولة مكانة» وأشرفٌ على الأسرء وتراجع إليه أصحابه؛ وكان قد ظَنَّ أن 


١‏ - عالجت مسألة حصار دمشق من قبل مسلم بن قريش في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب 
الصليبية ص88١- .١9١‏ 
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86 حلب في أيام مسلم بن قريش العقيلي - 415 ه 


العسكر المصريّ ينجده فخاف أمير الجيوش من مَيْل العرب إليهِ فتثاقل عنه. 

وورد عليه من حرّان خبر أزعجه؛ وذلك أنه كان قد تسلّمها من 
ىرق الشاط اعد عه ابن رنانبه المررية وكان يليها لعل بن وَنَابِ 
الطفل, وكان وناب يعدل فيهم ويرفق بهمء فول فيها جعفر العُقَيْيِء فعدّل 
عا كان وناب يسلكه من العَدْلء وأظهر مذهب التَشيّع والاعلان به؛ وكان 
يتول الحكم بها القاضي ابن جلبة» فاتفق مع أهل حرّان على العصيان على 
شرف الدّولةء وكاتبوا يحبى بن الشاطِر الذي تسلمها منه مسلمء» فوصل 
إليهم ومعه ابن عطية النميري وجماعة. ووثبؤا على أصحاب شرف الذّولة 
فهربوا إلى الحصن. وقاتلهم ابن جلبة ومن انضم إليه . 

فسيّر الوالي جماعة إلى شرف الدّولة يعلمه بالحال» فبعضهم أخذ 
بالقرب من حَرَّانء وبعضهم أخذه أصحاب تاج الدّولة؛ فعرف تاج الدّولة 
الخبر قبل معرفة شرف الدولة فقويت نفسه. 

وعرف شرف الدّولة ذلك واستضر عسكره بتواصل الغارات عليه 
عندما قويت نفس تاج الدّولة» وكان ذا مكر وخديعة» فرحل إلى مرج 
الصّفر" وأوهم أنه يسير مقتبلاً لأمر عزم عليه وقلق أهل دمشق لذلك. 

ثم رحل مشرقاً في البريّة على وادي بني حصين ونزل شرقي حماة. 
وراسل ابن ملاعب وطيب نفسه إلى أن نزل فخلع عليه؛ وقرّر معه أن 
يكون بينه وبين تاج الدُولة ردماً يمنع من الأذية في بلاده. فأجابه إلى ذلك؛ 


-١‏ إلى الجنوب من دمشق فيا بين خخان ذي النون وقرية شقحب. 


310 


وسار شرف الدّولة إلى حرّان بعد أن أشرف الحصن على الأخذء 
فقاتل حران» ونقب قوي ف سورها وثلم 0 عليها شهرين ؛ 

واستنجدا بجماعةٍ من الأتراك فسير ابن عَمّه ثروان بن وهيّب فكسرهم 
وأسر منهم خلقاً عبر بهم على حرّان وسيرهم إلى بلاده. 

وهبجم حرّان بالسّيف من الثلمتين وهم يقاتلون ولم تسكن الحرب حتى 
أعطى لوْلو الخادم الأمان وأمن أبا بكر ابن القاضي وكان قد عاد إلى البلدء 
فحينئل تفرق الناس. 

وهب عسكر شرف الدولة البلد» وقطع عليهم ألف ديئار» وقببيض 
على خلق منهم. وقتل ابن جلبة وولديه وثلاثة وتسعين رجلا صبراء 
ا ابن - جلبة أمامهم, وم يف له بعهده. وذلك كله في سنة 


1 وسبعير اال 


وَوْصِل ابن جهير"' وزير القائم ليتسلّم ديار بكر ومعه عسكر من ملك 
شاه - وكان ابن جهير قد وزر مرّة لال بن صالح» ثم وزر لابن مروان» ثم 

ثم فوصل ابن مروان إلى شرف الدّولة» واستنجده عليه فأنجده. فالتقوأ 
1 مدل إل تارزيخ. لمرو" الفلنية ,صن كاك لأقلاة, 


ع 0 محمد بن محمد بن جهير ونشاطاته في الجزيرة في كتابي مدخل إلى 
تاريخ الحروب الصليبية ص197- .1١95‏ 


تا 31ت 


دلضن حلب في أيام مسلم بن قريش العقيلٍ ‏ /ا/ا4 ه 


على آمد» فكسرهم ابن جهير, وأخذ أموال شرف الدّولة وأسر أصحابه» 
وأطلقّ من أسر من بني عقيل. 

ثم إِنْ ابن جهير بثْ سراياه في أعمال شرف الدّولة فعائتٌ في بلاده» 
ونجبت؛ وذلك في سئة سبع وسبعين. 

ووصله") مال من حلب فتقوّى به؛ وسار إلى الرّحبة وسيّر عمه 
مقبل بن بدران رولا إلى مصر يطلب معولتهم , ويبذل لمم الطاعة» وكاتب 
السلطان ملك شاه يذكره بخدمته وطاعته ويذكر مافعله ابن جهير. 

فلما عرف ملك شاه ذلك وانفاذه عمه إلى مصر سار إلى الموصل ومعه 
نظام الملك ‏ وكان نظام الملك يميل إلى شرف الدّولة» ويشير بالإحسان إليه 
والصفح عنه ‏ وكاتب الوزير نظام الملك شرف الدٌولة يُشِير عليه بالوفود على 
السلطان» ووعده بما طابّت به نفسه» فسار من الرّحبة إليه. ولقيه نظام الملك 
على مراحل من الموصل. 

فترججل شرف الدّولة وقبّل يده؛ وكان في محفّة لمرض مَنْعَهُ من 
الركوب» فأمره بالرّكوب, وقال له: «ذَّهَبَ خوفك وشْرِحَ صَدْرُكَ وحقق 
أملك».. وكان قد استضحب معه كل ماقذن عليه من بقايا شخائرة: وأموالة 
وخيله عقني هله النكنة العظرية ف 


١‏ الضمير عائد هنا إلى مسلم بن قريش. 
؟ - النكبة العظيمة هي أن مسلم بن قريش هزم من قبل ابن جهير هزيمة ساحقة وهرب مسلم 
والتجأ إلى امد بما جعل ابن جهير يسرع باستدعاء السلطان ملكشاهء فسارع بالتحرك تلحو ع 


ب:2 :3ت 


وساتّحه بما كان بقي عليه من مقاطعة الشّام ؛ وَدّد له التوقيع بالبلاد الشامية 
والجرّرية وكلٌ ماكان 5 يذه؟ وقرّر معه مسير ولده محمد وان يكون 5 
عسكره» وكائب أنحاه تاج الدّولة أن لايعرض لبلاده. وكان قد توجه إليها. 
وسار أبو العز ابن صدقة إلى حلب لانجادها عليه» ربلغه خروج عسكر من 
مصر فرجع من لطمين. 

وفي سنة سبع وسبعين وأربعائة» شرع سليان بن قطلمش في العمل 
على أنطاكية والاجتهاد في أخذها إلى أَنْ تم له ماأراد. 

ا م 1 

فأسرى من ديقيه في عسكره» وعير الدروب وأوهم أن الفلاردوس 
استدعاه وأسرع السّير إلى أن وصل أنطاكية ليلا فقتل أهل ضيعة تعرف 
بالعمرانيّة جميعهم ثلا ينذروا به. وعلقوا حبالاً في شرفات السّور بالرماح» 
وطلعوا مما يلي باب فارس؛ وحين صار منهم على السُور جماعة نزلوا إلى باب 
فارس وفتحوه . 

ودخل هو وعسكره من الباب وأغلقوه.» وكانوا مائتين وثمانين 
رجلا وذلك يوم الأحد العاشر من شعبان؛ وقيل يوم الجمعة الثامن» ولم 
يشعر بهم أهل البلد إلى الصباح. 


عه الجزيرة لكن ابن قريش تدبر أمره مع أرتق قائد قوات ابن جهير وخرج ناجيا بحياته من 
آمد, مما غير موازين القوى مجدداً. مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص94١-‏ 140 . 


وصاح الأتراك صيحةً واحدة فتوّهم أهل أنطاكية أنه عسكر 
الفلاردوس حتى قاتلوهم فانهزموا وعلموا أن البلد قد هُجم فبعضهم هرب 
إلى القلعة وبعضهم رمى بنفسه من السُور فنجا. 

واستقل سليهان عسكره فوصل إليه ابن منجاك في ثلائماثة فارس» وم 
يزل عسكره يتواصل حتى قوي, فأمن الئاس ورَدُهم إلى دورهم. وردٌ أكثر 
السّبي. وصل المسلمون يوم الجمعة خامس عشر شعبان في القسيان©, 
وأذن فيه ذلك اليوم ماثة وعشرة من المؤذنين ولق كثير من أهل الشّام . 

وكان يوم فتحها أوّل يوم من كانون الأول؛ وكان فتحٌ الرُوم لها أول 
ليلة من كانون الثاني لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة من سنة ثان 
وخحمسين وثلاثاثة . 

ووجد خط بعض المنجمين وهو ابن أخت الصَّابي على ظهر كتاب عند 
القاضي أبي الفضل بن أبي جرادة يقول: «ذكر المخبر عن أخل مدينة أنطاكية 
أن دخول العدو- يعني الرّومٍ - إليها في وقت كذا وكذا من اللّيل؛ فان صم 
قول المخبر فإنها تثبت في أيدي الرُّوم مأئة وتسع عشرة سنة». 

وكان قد وقف على هذا الخط محمود بن نصر بن صالح ؛ وقد ذكر في 
مجلسه. وأظنْ ذلك حين نزل الأفشين التركي على أنطاكية, وخاف محمود من 
أن يملك أنطاكية فلم يتفق فتحُها حينئذ, وكان الأمر كما ذكر المنجُمء ففتحها 
سليهان بن قطلمش عند تمام المدّة. 


١‏ الفسيان: كاتدرائية أنطاكية. 
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حلب في أيام مسلم بن قريش العقيلٍ ‏ /ا/ا5 ه 16م 


وأقام سليان بن قطلمش يحاصر قلعة أنطاكية إلى الثاني عشر من شهر 
رمضان من السّنة وفتحها بالأمان ليقيها من القتل والسَّبي» وهب البرك من 
أنطاكية مايفوت الاحصاء ويزيد عن الوصف. 

وسكها سليان بعسكره وفتح الحصون المجاورة لهاء بعضها عن طوع 
وبعضها عن استدراج. 

وفنان المنليانة كين ليقي إل ظرا بلسي ويلك التفوان الشافية + وكات 

حسن السيرة في جئده وعسكره جواداً بماله» فيال إليه الناس لذلك ٠‏ يلا فيح 
أنطاكية أهدى إلى شرف الدّولة من الغنيمة هذدّية حسنة. 

وما استقرٌ حال شرف الدّولة مع ملك شاه واطمأن عاد إلى القادسيّة, 
وناصف اند في _ قهم , ونقصها عَلَيهِم؛ » فصار أكارعم إلى سلييان» 
وتركوه فأقطعهم؛ وأحسن إليهم وسبّب لهم أرزاقاً تكفيهم. 

وكان جماعة من أصحاب بني مرداس يخافون شرف الدّولة وهم 
متفرقون في الشَّام فصاروا إليه. 

وكان من ضياع أنطاكية وأعالها مواضع علدة تعَلّب محمود والأتراك 
عليهاء وقبضوها من الوم لضعفهم. وصارت في أعيال حلب» فقبضها 
سليان وأقطعها وغيرها مما يجاور أعمال أنطاكية. 

وكان الشريف حسن الحتيتي رئيس حلب وغيره من أصحاب شرف 
الدُولة خافوا منه ا استقر حاله مع السّلطان أن يتم له الصلح مع ابن 


1" حلب في أيام مسلم بن قريش العقيلٍ ‏ /الا: ه-/4178 ه 


قطلمش فيتفرغ لحم ويقبضهم؛ ويستأصل أموالهم؛ فتوصّلوا إلى المفاسدة 

بينهما بمن صار في حلّته من أهل الشام ليشتغل عنهم شرف الدولة. 
وكان لأبي المكارم قطيعة على أنطاكية يحملها الروم إليه فطمع بها من 

سليمان فلم يجبه إلى لى ذلك وقال: ا لدان عرو 

0 ع أنا بفريضة الجهاد وصارت أنطاكية للمسلمين فكيف 

أؤدي عنها إليك جزية؟). ففسد مابينبها لذلك. 


وسار شبيب بن محمود ومنصور بن الدوح وجماعة من بني كلاب إلى 
أنطاكية, وحضروا عند سليمان» ووعدهم ووعدوه بما لم يقبح من بعضهم 
لبعض ؛ وأخذوا قطعة من عسكره؛ وخرجوا فعاثوا في بلاد شرف الدّولة» ثم 
إنهم خافوا منه فهربوا إلى أسقُونا. 

0 غاراته على بلد حلب وسرمين وبزاعا وقبض شرف الدٌّولة 
على وزيره أبي العز بن صدقة وصادره وحَبّسه. وسير ابن الحلزون إلى حلب 
ليدبر أمرها؛ فوصل إلى حلب. وراسل سليان في الصّلح . 

'وقبض على عل بن قريش بأمر أخيه شرف الدّولة» وصادره على عشرة 
آلاف ديئارء وأخل منه منبج لأنها كانت أقطاعه, فعلد ذلك ازدادت وحشة 
الشريف وغيره لما شاهدوه من فعله بأخميه. وكذا كانت سيرته في أصحابه . 
ومبذا الطريق فسد حاله؛ وأما ما رعيّته فكانوا معه على أحمل حال وأحسله 


وحيث تحقق شرف الدٌّولة اختلال حلب ونواحيها بغارات سليان جمع 
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حلب في أيام مسلم بن قريش العقيلي - 51/8 ه ينض 


عسكره وانضاف إليه بعض الأتراك. ووصل إلى عراز في صفر من سنة ثاث 
وسبعين وأربعماثة . 
واستدعي بي كلانا فوصله موي جماعة ين أعيانيم وفرسا يو »وسار فارل 
على نهر عفرين بموضع يقال له قُرْراحل". 
ووَصّل سّليمان من أنطاكية في أربعة آلاف فارس» وكان شرف الدّولة 
في عدَّةٍ تزيدٌ عن ستة آلاف ليس فيهم مناصح ؛ وجاء شرف الدّولة بطيخ 
فنزل هو وبعض بني عمه وأكلواء فقال ابن عمه: 
كُلُوا أكله مَنْ عَاشٌ محُيرٌ أهْلهٌُ وَمَنْ مَاتَ يَلْقى الله وَهُرٌ بين 
فقال شرف الدّولة : «قتلنا فلك يابن العم). 
والتقوا في آخر نهار السّبت» لست بقين من صفر سنة ثان وسبعين 
وأربعاثة والشوينن في وجوه عسكر شرف الدولة ؛ وكان اللقاء بغتة في غير 
وقت يظن فيه ؛ فانهزم عسكر شرف الدُولة وجاءقةه: طعنة فقتل" . ولا طن 
قَالَ: «ياشام الشؤم) وأتهم بعض أصحابه بقتله. وكان القتل بين الفريقين 
قليلاً لأن أصحاب شرف الدُولة لم يثبتوا معه لقبح رأمهم فيه. ورحل سليمان 
-١‏ اسمها الآن قرزيحل. وهي قرية بجبل سمعان» تتبع منطقة عفرين» محافظة حلب» وتيعد 
عن عفرين /اكم. وهي إلى الجنوب الشرقي منها. 
١‏ ثبت مع مسلم في القتال أحداث حلب فقط. وكانوا ستأثة. فقد أربعاثة منهم حياتهم» 


وهم يحاولون تغطية انسحاب ابن قريش. مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص94١‏ - 
30. ظ 
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ام حلب في أيام مسلم بن قريش العقيلٍ ‏ /ا/ا4 ه 


ونزل بظاهر حلب» وحمل شرف الدولة. وطررحه على باب حلب هذفن 
هناك . 
وانفرد الشريف أبو علي الحسن بن هبة الله الماشمي المعروف بالحتيتي 
بتدبير حلب وسالم بن مالك العقيل بالقلعة©. 
الكريم بن كسرى وتولى قضاء حلب في سنة اثنتين وأربعين وأربععائة ومات 
في أيام أبي المكارم مسلم بن فريش؛ فولي قضاءها أبو الفضل هبة الله بن 
أحمد بن أبي جرادة ‏ وهو ابن بنت كسرى المذكور. وابن القاضى أبي الحسن 
المتقدم قبل كسرى - وكان أبو المكارم شرف الدّولة يخاطبه بابن العم لكونة 
عقيليا؛ والقاضي عقيلٍ. ومن شعر أبي المكارم بن فقريش: 
إذا قرعت رِجلي الرّكاب ترَعْرّعَت لا الشمّ واهترٌ الصعيدُ إلى مصر 
ومن شعره أيضا: 
الذّهْرْ يَوْمَانِ ذا أَمْنْ وَذَا خطرٌ وَأْلَاكُ صِثْفَانٍ ذا صَافٍ وَذَا كيرد 
وأما سليمان بن قطلمش فإنه حاصر حلب مدّة » ثم ترددّت الرّسل إلى 
أهل حلب في التسليم » فاستقرّت الحال بينهم على موادعةٍ مده . 
وسير سليان بن قطلمش قطعة من عسكره لاتباع العرب الذين كانوا 
١‏ - لسالم بن مالك ترجمة في بغية الطلب كنت قد نشرتها في ملاحق كتابي مدخل إلى تاريخ 


الحروب الصليبية ص45 - +٠1‏ » وهو مؤسس حكم الأسرة العقيلية في قلعة جعبر. 
؟- بهامش الأصل: بلغ مقابلة بخط المؤلف رحمه الله. 


318 - 


حلب في أيام مسلم بن قريش العقبلي لل 


مع شرف الدوّلة , فهربوا , ولحقهم شدة عظيمة من دحول البرية ف 
وتوجه سليان إلى معرة النعيان وكفرطاب 3 وتسلمهما ( ثم سار إلى 
شيزر » فقاتلها وقرّر أمرها على مال يحمل إليه » وأخذ لطمين , وشحهها 
بالرجال » وعدل أصحابه بالشام عما عرف من سيرة العرب . 
وجرت بالمعرة أسباب وصل لأجلها حسن بن طاهر وزير سليهان » في 
النصف من حُمادى الأولى » يطلب أصحابه فثارت فتنة بالبلد » وأخرجوه منه 
فخرج لوقته » وأصبح بح قاتل البلد » وقتلٌ جماعةً من أهله في الحرب » وأمن 
الناحية الخربية » وأمن الباقي منها وقطع على أهل البلد عشرة آلاف دينار . 
وأما بلاد شرف الدّولة فملكها من بعذده أخوه إبراهيم » ماخلا 
حلب ؛ وكاتب منْ بحلب في تسليمها إليه فلم يجيبوه . 
وأما الشريف حسن الحتيتي فإنه كان ودر الأحداث ورئيسهم » 
فعمر لنفسه في صفر من سنة ثان وسبعين قلعة الشريف المنسوبة إليه » وبنى 
عليها سوراً دائراً » وفصل بينها وبين المديئة بسور وخندق خوفاً على نفسه أن 
يسلمه أهل حلب . وكانوا يبغضونه » ويكرهون ولايته عليهم . 
وانّفق الشريف وسالم بن مالك صاحب القلعة الكبيرة على أن كاتبا 
السّلطان ملكشاه يبذلان له تسليم حلب إليه » ويحثانه على الوصول 
أو وصول نجدة تدفع سلييمان بن فقطلمش . 
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ال حلب أيام ملكشاه 


وعمر سليان بن قطلمش قلعة قنسرين وتحول إليها وتزوج منيعة بنت 
محمود بن صالح زوجة مسلم بن قريش . 

ونزل على حلب وطال انتظار الشّريف حسن لنجدة تصله من 
السلطان . فاجتمع بمبارك بن شبل أمير بني كلاب . واتفقا على أن سار 
مبارك بن شبل إلى تاج الدّولة تتش يستدعيه إلى حلب ليتسلمها . 

وعرفه ما استقرٌ بينه وبين الشريف الحتيتي عن تسليمه حلب » ورغبة 
الكافة في تملكته » ففرج بذلك وجمع العسكر . وخرج من دمشق في المخرم 
من سنة تسع وسبعين وأربععائة إلى حلب » فحصر حصن سليان بن 

ووصل إلى تاج الدّولة جماعة من بني كلاب » ورحل إلى التاعورة 
وعول على مراسلة الشريف حسن فان سلم إليه وإلآ عَادَ لحربه » فبادر 
سليهان وهو نازل في عسكره على حلب . وعارضه في طريقه على عَينْ 
سيلم”" . وتراءى العسكران , فدبّر أرتق عسكر تاج الدّولة أحسن تدبير» 
والتقوا فاههزم عسكر سليان . 

وقتل سليهان » وأسر وزيره الحسن بن طاهر وخخلق من عسكره في يوم 
الأربعاة الثامن عش من صفرء فأطلق تاج الدّولة الوزير ومن أسر » وغنم 
عسكره والعرب الذين معه جميع ماكان في العسكر . 


. بينها وبين حلب ثلاثة أميال . معجم البلدان‎ -١ 
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واختلف في قتل سليان . فقيل : عارضه فارس من فرسان تاج 
الدّولة فرماه في صدغه بسهم فقتله . 

وقيل : بأنه لما يئس من النصرة نزل عن فرسه » وقَتل نفْسّه بسكين 
ل وقيل : إن المصامدة تَتَبْعَثْ أسلاب القتلى فظفروا بدرع مرّصع 
باليافوت والعقيان النفيس . 

ونمى الخبر إلى تاج الدولة . فأحضره فقال : «هذا يشبه سلب 
الملوك) » وسار إلى الموضع وإذا به مختلط بدمه فقال : «يشبه أن يكون 
هذا» . وقد كان قال لهم : «لا تبّينوه لي حتى أريكموه من بين القتى» » فقيل 
له : «ومن أين علمت ذلك ؟) فقال : «قدمه تشبه قدمي وأقدام بني 
سلجوق تتشابه) . 

ثم قال بلسانه : «ظلمناكم 3 وأبعدناكم ونقتلكم ع« ثم مسح عيليه 
واغتمٌ لقتله » وترحم عليه » وأحضر أكفانا نفيسة فكفنه . وصل عليه . 
وحمله إلى حلب فدفنه إلى جانب مُسلم بن قريش قبل أن ينقل مسلم إلى سرّ 
من رأى ء وقيل : دفن معه في قبر واحد . 

ولا جرى ما جرى من قتل سليهان وسار تاج الدّولة إلى حلب عدل 
الشريف حسن الحتيتي عرا كان انّفق عليه مع مبارك بن شبل » وامتنع من 
تسليم حلب إلى تاج الدّولة » واحتجٌ أن كُتبَ ملكشاه وَصَلَنّه بتجهيز 
الباق اليه 
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ا حلب أيام ملكشاه 


فأقطع تاج الدّولة بلد حلب وأعراها لعسكره ه إلا ما كان لبعض العرب 
الْذين وفدوا عليه #اقانة أقرّه في أيديهم ؛ ثم رحل إلى مرج دابق0) وأقام 
أياماً . 
الحلبىٌ » وراسل تاج الدّولة في تسليم حلب إليه 2 ورفع بعضص أصحابه 
بحبال إلي بعض أبراج السور . وساعده قوم من الأحداث ونادوا بشعار تاج 
الدذولة 5 ذلك الموضع ( وتسامع الناس فنادوا شعارة 3 البلد جميعة » 
وذلك في ليلة السبت السّادس والعشرين من شهر ربيع الأول عت الشنة : 

فانهزم هبةالله أ والخيف عقن بن ل إلى القلعة الكبيرة إلى 
سالم بن مالك” , وبقفى الشريف حسن في قلعته المجدّدة 2 ومعه فيها رجال 
من أحداث حلب . فخافوا على أهلهم بحلب . فخرجوا منها وبقي 
الشريف حسن في قلعته في نفر قليل » فطلب الأمان فأمّنه تاج الدّولة بوساطة 

وتخرج إلى أرتق وصار عنده بماله وأهله . وسلم القلعة إلى تاج الدّولة 
تنش ء واشبارة أرتق إلى بيت المقدس بماله فأقام به , 

وعصى سام ب بن مالك بالقلعة الكبيرة » وكان شرف الدّولة بن قريش 


١‏ - دابق قرية قرب حلب من أعمال عزاز بينها وبين حلب أربعة فراسخ » عندها مرج معشب 
نزه كان ينزله بئو مروان » وبه قبر سليهان بن عبد الملك , معجم البلدان . 

5 لاع و ورا الصاح عر 131 اة 113 رركي وكيا دسل كاي 
مدخل إلى تاريخ الجروب الصليبية ص 5١] 5١6‏ . 
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حلب أيام ملكشاه رذق 


لاو فعا اوها أن لا يسلّمها إلآ إلى السلطان ملكشاه » فالتزم بوصيّته » 
الآخر 2 وأحسن إلى أهلها 3 وخلع على أحدائها » فوصله الخير أن السلطان 
ملكشاه وصلت عساكره إلى ممر اللحوز”» قاصدين مدينة حلب ٠.‏ فسار تاج 
الدُولة إلى دمشق 2 وترك بعض أصحابه بقلعة الشريف ومعه عدّة ف اليوم 
المذكور . ومعه قوم من بياض حلب » فأقام نائبه أياماً يسيرة » ثم سار ولحقه 
في دمشق . 
ووصلت عساكر ملكشاه حلب مع برسق وبوزان وغيرهم » ونزل 
بعضهم إلى بلد الوم » وامتدوا فيها بينها وبين أنطاكية ؛ ووصل بعضهم إلى 
حلب . وسارع أهل حلب وسالم بن مالك ومبارك بن شبل إلى طاعة 
ثم إِنَّ السلطان وصل بعدهم إلى الرّها فسلّمها إليه الفلاردوس" وأسلم 
5 5 وم 5 4 ٠‏ 
على يده » وسار منها إلى قلعة دوسر ‏ وهي المعروفة بجعبر فتسلمها في 
طريقه من جعير بن سابق القشيري . وقتله لما بلغه عنه من الفساد وقطع 
8 
الطريق . 


. 191/4 نهر اسلتوز جزء من نهر الفرات كان يعيبر منه نحو الغرب . انظر بغية الطلب ص‎ -١ 
2 هو فيلارتيوس براخاموس » كان بالأصل أرمنياً من قادة الإميراطور رومانوس دايجيلس‎  ؟‎ 
. ص50‎ ١988 انظر كتاب «الرها المديئة المباركة» ترجمة عربية» ط. حلب‎ 
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6م حلب أيام ملكشاه 


وسار حتى وصل حلب في الثالث والعشرين من شعبان من سنة تسع 
وسبعين وأربعاثة . 
وتسلم حلب وقلعتها وسائر قلاع الشام » وعوض سالم بن مالك عن 
قلعة حلب بقلعة دوسر » وأقطعه معها الرّقة وعدّة ضياع . 
سلبوان بن قطلمش . ورتب بأنطاكية يغي سيان بن ألب في عسكر واستخدم 
حسن بن طاهر في ديوانها » وتم إلى السويدية”" » وصلى على البحر » وحمد 
لله على ما أنعم عليه يما تملكه من بحر المشرق إلى بحر المغرب . 
وعاد إلى حلب ء 5 مهأ المي قسيم الدولة أقسنقر9) ومعه 
ينا 4 
عسكرء واستخدم بها تاج الرّؤْساء ابن الخلال في جمع الأموال . 
ه 
ووصل إليه الشريف حسن الحتيتي وهو بحلب يلتمس العودة إلى 
السلطان فيا التمسه . 
وكان هذا السّلطان من أعظم الناس هيبة وأكثر الملوك عدلاً حتى أنْ 
أحدآ لا يقول : إِنْ أحداً من ذلك العالم العظيم من عسكره ‏ وحزره أربعاثة . 


. ميناء مدينة أنطاكية على شاطىء البحر المتوسط‎ -١ 
انظر ترجمته المنتزعة من بغية الطلب. في ملاحق مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية‎ - ١ 
. لال(‎ 5١94 ص‎ 
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الفنه أغين لخد من الزعايا شرا وظلما ماناو كرها ولنند] + ختن أن 
البازيار الذي له اقتنص طائرين من الدّجاج من الأثارب” طعما للبزاة في 
الطريق . فعلم بذلك فعظم عليه حين رآه وهدّده حتى أعادها إلى صاحبها 
بعد عوده من أنطاكية . 

وخرج هذا السّلطان إلى. ضياع معرّة النعمان يتصيّد » ويات بضيعة 
زوين المدرة تلاقة: فواسة + افابتاع سنا أصخابداما اناجمو رأوق لضن + 
ووضع السَّلطَانٌ في هذه السّنة المكوس من جميع بلاده » و يبقّ من يستخرجٌ 

وأقام السّلطان بحلب إلى أن عَيّد بها عيد الفطر. وعاد منكفثاً إلى 
الجزيرة » وقد قرّر ولاية حلب . وولى بقلعتها نوحا التركي » وبلغه عصيان 
تكش” بترمذ فسار السّلطان» وقطع مابين حلب ونيسابور في عشرة 
يام ٠‏ وعاد منكفئا إلى الجزيرة وقد قرّر ولاية حلب لقسيم الدّولة أقسئقر 
التركي في سنة تسع وسبعين وأربعاثة » وجعل معه أربعة آلاف فارس ومكنه 

وقيل إِنّْه مملوك لملكشاه . وقيل إنه لصيق وان اسم أبيه أل ترغان » 
وول على جمع المال بحلب في الديوان تاج الرؤساء أبا منصور بن الخُلال 


. الأثارب قلعة معروفة بين حلب وأنطاكية » تبعد عن حلب ثلاثة فراسخ . معجم البلدان‎ ١ 
؟- هو أنخو السلطان ملكشاه . انظر حول عصيانه الكامل لابن الأثير ط . القاهرة مطبعة‎ 
. ١١5 الإستقامة - ج 8 ص‎ 
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م حلب أيام أقق سنقر قسيم الدولة 


الرحبي 3 وقال جايو حلبي فيه وفي في الوزير أبن النحاس : 
6 اليش على الناسٍ ما ب خلال وونحاس» 
فأحسن قسيم الدولة قْ حلب السيرة وأجمل السياسة وأقام ال لهيبة » 
وأفنى قطاع الطريق 3 ونتبع الذعار 5 كل موضع فاستأصل شأفتهم : 
وعمرت حلب في أيامه بسبب ذلك لورود التجار والجلابين إليها من 
كل مكان . 
وحكى لي والدي ‏ رحمه الله : أنه استاصل أرباب الفساد إلى حدّ 
بلغ به أن نادى في قرى حلب وضياعها أن لايغلق أحدٌ بابه » وأن يتركوا 
5 0 1 1 8 8 
الاتهم الي للحرث في البقاع في الليل والنهار . 
1 أن عر الى الس ال 5 5000 .اسم 
فخرج متصيداً فمر على فلاح وقد فرغ من عمله » وأنخذ آلة الحرث 
معه إلى منزله » فانفرد من عسكره , وقال له : «ألم تسمع مناداة قسيم الدولة 
بأن لا يرفع أحدّ من أهل القرى شيئاً من آلة الحرث ؟) فقال : «بلى والله - 
حفظ الله قسيم الدّولة - والله لقد أمنًا في آامه من كل ذاعرٍ ومفسدٍ » 
وما رفعثٌ هذا خوفآ عليها من يأخدُها , وأا ههنا دويبة يقال لها ابن آأوى 
إذا تركنا هذه العذدّة ههنا جاءت وأكلت هذه الجلود الي عليها) . 
فلم عاد قسيم الدولة أمر بالصيّادين وبنّهم في أقطار بلد حلب لصيد 
بنات آوى حتى أَقَُْها من ضواحي حلب ء وكان ذلك سييا لِقلّتها في بلد 
حلب إلى يومنا هذا دون غيرها من البلاد . 
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حلب أيام آق سئقر قسيم الدولة فض 


وفي أيّام قسيم الدّولة جدّد عهارة منارة حلب الموجودة في زماننا هذا » 
وجددت في سنة اثنتين وثانين وأربعائة . 


1 0 هام - 1 
ا ال رد اا 


وثانين 2١‏ فخرج أقسئقر قسنقر إلى شيزر , وفتل ين أهلها ماثةُ وثلاثين رجلا » 
وعاد إلى حلب بعد أن تهب رَبِضِهًا » واستقرت الموادعة بينه وبين نصر 
احير فرق 


وكان أَقُسنْقّر قد تزؤج خاتون دايّة السّلطان ملكشاه”" وكانت جالسة 
معه في بعض الأيامِ في داره بحلب , وفي يده سكين فأوما بها إليها على سبيل 
المداعبة وامّراح » فوقعت في قلبها للقضاء المحتوم غير متعملٍ لحا ؛ فيانت 
َحَزِن عليها حزن شديدآ ؛ وتأسّف لفقدها . وحملها في تابوت لثدفن في 
مقابر لها بالشرق ؛ وتخرج من حلب لتوديع تابوتها في مستهل مُمادى 
الآخرة . 

نمك أقسقر حصن” برزويّه » في شعبان سلة اثنتين وثمانين 
وأربعائة » مق اران وهر اخ ماكان قلدبتي في أيدي الكفار من أعيال 
أنطاكية - وأقام في يده تسعة أشهر . وهدّمه في ربيع الأول من سنة ثلاث 
وثانين . 
١‏ - في ترجمة أقسئقر مدخل ص 3619 : «داية السلطان ادريس بن طغان شاه » وحظي عند 

السلطان ملكشاه» 

حصن قرب -السوانحل' الشامية علق. سن جبل شاهق . .معجم البلدان . 


ب 23:2:7م 


وستواولاة الكام لل «النيلطان ملكفاه يشكون ما بلقو عن خلديد 
فلامي يحض من قطع الطريق:وإتخافة 'الشييل ٠‏ فكتبٌ إلى قسيم الدّولة 
ويغى سيان وبوزان صاحب الرّها ٠‏ فساروا في عساكرهم . فحاصروها 
وقايقرها تتشهوها 0 وأضطانا السّلطان تاج الدُولة تتش 

ونَزْك قسيم الدٌولة على ل 
إلى نصر بن منقد . 

م إن السعلطان أمر بحمل ابن ملاعب في قفص حديدٍ إلى أصبهان . 
فحبسه إلى أن مات ملكشاه ؛ وتوجه إلى مصر وعاد إلى الشّام » واحتال حتى 
ملك أفامية بالحيلة بعد ذلك . 

ولا فتحت حمص تسلّمها قسيم الدّولة إلى أن ورد عليه أمرٌ السّلطان 
بسليمها' إلى فلن , 

ومات السّلطان ملكشاه ببغداد في اللّيلة السّادسة عشر من شوّال سنة 
خمس وثانين وأربعمائة » وكان أقسنقر قد خرج وافِداً عليه » فلم| بلغه الخبر 
7ه إل عابم وكات لابن عتموة الا وسية ا ملاعلب يد ذلك 
لتاج الدّولة تتش - على ما يُذكر .© . 


١‏ لخلف بن ملاعب ترجمة مفيدة المعلومات في كتاب بغية الطلب » سلف ونشرتها في ملاحق 
كتاب مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص 8١‏ 786 . 
؟ - انظر تفاصيل هذا الموضوع في كتابي مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص 778-57١‏ . 
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ولا عاد إلى حَلب قَبَض على شبل بن جامع أمير بني كلاب وعلى ولده 
مبارك » واعتقلهم| بالقلعة » وراسل تاج الذولة قسيمٌ الدّولة ويغي سيان 
وبوزان وجذبهم إلى طاعته » والكون في حملته ليسيروا معه إلى بلاد أخيه 
ليفتحها » ويأخذ المملكة فأجابوا إلى ذلك , وخطبوا له في أعالهم . 
فساز فى. أوّل 'سنة سث وثبانين » وسار إليه قسيم الدذولة وبعى سيان 


5-1-9 
٠ 0 


وبوزان » ووثق به أق سنقرء وفتح تاج الدولة الرحبة ونصييين » فجمع 
والتقى العسكران على دارا" » وعاد كل فريق إلى موضعه » فركب 
ع 5 0 5 5 
الاميرٌ قسيم الدولة في خلتي من العسكر , وحمل حتى توسط عسكر ابراهيم 
فلم يثبت العرب . وتبعه باقي العسكر 2 فقتل منهم مايقارب عشرة 
آلاف . 
وأسر ابراهيم بن قريش وعمه مقبل وغيرهم . فقتلهم تاج الدّولة 
صبرأ وسّبِيّتِ الحرم » وقتل جماعة من نساء العرب نفوسّهن . 
ع 0 5 8 عام 4 
الدولةة وكان قد صار قي حملته قبل الحرب - وأقطعه نصيبين9 , 


. 1 إن لمعه 1 9 
وعظمت هيبة تاج الدولة بعد هذه الوقعة » وراسلته زوجة أخيه وده 


؟ ‏ لمزيد من التفاصيل » أنظر مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص ؟١5؟‏ - "587 . 


329:2 


على الوصول ؛ واستقرٌ الحال على أن تتزوّجه ؛ فسار عند ذلك بعد أن تسلّم 
من ابن جهير أمد وجزيرة ابن عمر » حتى وصل إلى تبريز » ففسخ عنه قسيم 
الذّولة أق سُنقر صاحب حلب وعماد الدولة بوزان وسارا إلى بركيارق ليكونا 
في خدمته ‏ وكان بالقرب من الريٌ" . 

وكان سبب نفار قسيم الدّولة وبوزان تقريب تاج الدّولة يغي سيان 

وه : . 

وميلهِ إليه ؛ وقبل : لانه لم يوهم|ا شيئا من البلاد التي افتتحها . فرجع تاج 
الدّولة إلى ديار بكر » وشحنا بالرّجال » وسار منها إلى سروج فَأحذّها وولى 
فيها بعضص ثقاته . 

ووصله الخبر بوصول أق سنقر وبوزان إلى باب السّلطان بركيارّق , 
وإكرامه لهما » وأمهها وجدا خاله مستولياً على أمره » فقتلاه وبعض الأمراء . 

فالبسطت يد بركيارّق » واستقامت أحواله » وخاطبه أق سئقر 
وبوزان أن يسير معهما إلى بلادهما حلب والرّها وحرّان . لثلا يجري عليهما 
حادث من تاج الدُولة عند عودته » وضمنا له أن يكونا بينه وبين تاج 
الدولة ؛ فسار معهما إلى الرّحبة » وعقد بينها وبين علي بن شرف الدٌّولة 
علنا: 

وسار عل بن قريش . ومعه جماعة من بني عقيل وقطعة من عسكر 
السّلطان بركيارقٌ مع قسيم الدّولة ؛ فأوصلوه إلى حلب » فدخلها في شوّال 
من سنة ست وثمانين وأربعاثة , 


لصتت ا ا تتا 0 
١‏ الري الآن ضاحية لمدينة طهران . 
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حلب أيام آق سنقر قسيم الدولة م 


وسار بوزان إلى بلاده » وعَاد مَنْ كان معههما إلى السلطان . 
ان نى 2 5 ع 

وأما تتش فانه قطع الفرات وتوجه إلى أنطاكية 2 واقام مها مع يععى 
سيان مدّة » فغلتٌ بها الأسعار» فسار إلى دمشق في ذي القعدة من هذه 
المية : 

اوكان وناب بن محمود مع نفر يسور من بني كلاب 3 فأنفذ أق سنقر بعد 
مسير نش إلى دمشق مَنْ ل حصن النثرنا وحصن”) القيّة » وقبضن 
اقطاع 567 

وفي سنة سبع وثمانين » قبض على الوزير أبي نصر محمد بن الحسن بن 
النحاس بسعاية المجنٌّ بركات الفوعي به إلى قسيم الدّولة . ولم يزل به إلى أن 
أمره ب وهو معتقل علده » فخنقه ف هذه السنة . 

وفي شهر ربيع الأول من سنة سبع وثمانين وأربعاثة » نخرج تاج الدّولة 
تنش من دمشق . ومعه خلقٌ عظيم من العرب . ولقيه يغي سيان بعسكر, 
أنطاكية بالقرب من حماة وأقاموا هناك أياما ؛ وزوّج ولده الملك رضوان من 
ابنة بغي سيان » لسسيرزة عائداً إلى دمشق . 

وسار تاج الدُولة بعساكره فنزل تلمنس”) ( وأقام مها أياماً ( 0 
الخبرٌ بوصول كربوقا صاحب الموصل وبوزان صاحب الرها » ويوسف بن 


٠٠ . قرب معرة النعان . معجم البلدان‎ ١ 
تتبع تلمنس الآن منطقة معرة النعمان في محافظة أدلب السورية وتبعد عن المعرة مسافة 5 كم‎ - ١ 
ْ . وعن أدلب 6 كم‎ 


15 33ت 


أبق. طتالعب الإتسيه ا :في القين وتسانة فارمن إل مكلت + التحدة اق 
ضئقر » فعدل تاج الدولة إلى الحانوتة » ورحل إلى الناعورة » وعول على 
عند الزاد 1 :وان بسن نه إل أعزالء إتلاكية نواد السك هوت 
النقرة و [أحرق] بعض زرعها” . 

فخرج أق ستقر ومّنْ وصله من النُجدة وجماعة كثيرة مع شبل بن جامع 
ومبارك بن شبل من بني كلاب وكان قد أطلقهم| من الاعتقال في هذه السّنة - 
ود بن زائدة في جماعته وجماعة من أحداث حلب والديّلم والكراساتة + 

عذّة عسكره تزيد عن سنّة آلاف فارسٍ وراجل آل أحك أهبة وأكمل 
عذة . 

وقصد عسكر الملك تاج الدّولة » يوم السبت تاسع جمادى الأولى من 
السّنة » والتقوا على (سَبْعِين)© ٠‏ وكان أل من قطع السواقي التي كانت بين 
العسكرين وبرز للحرب أق سنقرء ورتب مصاف عسكره . 

وبقي عسكر بوزان وكربوقا لم يتمكن من قطع السواقي » فيختلطون 
بالعسكرء ول يستنصح أق سثقر العرب الّذين معه؛ وخاف ميلهم إلى تاج 
الدولة » وكان عسكر تاج الدّولة قِ مثل هذه العدّة من العغرب والرجالة , 


. ١/7 وادي بزاعا. انظر مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية ص‎ -١ 
. ١3/١ أضيف ما بين الحاصرتين من ترحمة آق سنقر. مدخل ص‎ -١ 


2 33ت 


حلب أيام تتش نكف 


وكان البّرك معه في قلّة لأنَّ أصحابه وخواصّه كانوا متفرقين في البلاد التى 
افتتحها . 

وحمل عسكر تاج الدٌولة على عسكر أق سنقر فلم يثبت لحظة واحدةً » 
أبق إلى تاج الدّولة . 

1 الو 3 

واسر أق سلفر وار من خواصه ووزيره ابو القاسم بن بديع 3 
وأحضر بين يدي تاج الدّولة أسيراً » فقتله صبراً » وقال له تاج الدُولة, : «لو 
ظفرت بي ما كنت صنعت ؟ قال : وكنت أقتلّك» فقال له : «فأنا أحكم 
عليك با كنت كم عل فقتله ففتله 

وحكى وان بق محمود قال + خلس تاج الدّولة 3 وطلب قسيمٍ 

7 

الدولة ٠‏ فأخضير مكشوق الرّْس ؛ مكتوفاً ؛ » فقام تاج الدّولة » وكلّمه كلاماً 
كثيراً ‏ فلم 0 عليه جوابا” فضربة بيده أطا ا 

وحمل رأسه إلى حلب والي دمشق » ودفن حِسَّدَهُ في القبّة التي على 
سطح جبل قَرَئْيَا" » غريّ أكشهد الذي ابتناه بقَرَْييا ؛ ثم نقله ابه زنكي ا 
فئح حلب إلى مدرسة الزججاجين” . وَوَقَف شامر - قرية مِنْ بلدٍ حلب على 
من يقرأ على قبره . 


5 ص ."74١‏ 
انظر حوها الآثار الاسلامية ص 9١ 5١‏ ذلك أنها درست . 
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نارضل حلب أيام تنش 


وااواقسم الدّولة وقتا للخروج إلى اللقاء » وهو وقفث قران حل 
للمريخ ف برج الأسد- وهو طالعٌ بيت السّلطان يحلب وكان مُوقناً 
الي ٠‏ فخرج وأمرهم أن ل بالخبال لكتافهم مها » وكان تاج الدولة 
عر ويه را ول يكن مُؤثراً لقاءه ؛ فنصره ه الله اواك 
وارافنا لاراد لمر ولا مُعَقت لحكمه 2 ولا تأثير لشيءٍ ءِ في فلكوكة. 
0 
وأمير شبل بن جامع مير بني كلاب فوهبه تاج الدّولة لابن أخيه 
ولاتاحن مو 
وعوّل بُوزان وكربوقا على الاعتصام بحلب . وانتظارٍ النجدة من 
ون 1 97 11 7 +6 بر 
بركيارّق ؛ لآن كتابٌ الطائر وصل إلى حلب يَخْيرُ بوصول النجدةٍ إلى 
37 ع , 
المؤصل » وقرّروا مع الاحدّاث ذَلِك . 
: 0 هله ع م 
فوصل تاج الدولة بعسكره إلى حلب ( ونتحير اهلها فيا يفعلونه 3 فبادر 
5 3 7 5 0 
قوم من الأحداث مّنْ لآ يعرف وَلآ يذكر ففتحوا باب أنطاكية . 
ودخل وتاب بْنُ محمود في مُقدّمة أصحاب تاج الدُولة إلى حلب » 
وسكن البلد , فنزل الوالي يِقلعَة الشريف ». وسلمها إلى تاج الدولة 
فدخلها . وبات بها » فراسله نوحٌ والي القلعة الكبيرة » وسلمها إِليه بعد ان 
0 قتي 5 7 0 
توئق منه » وطلع تاج الدولة إليها في الحادي عشر من جمادى الاولى من 
السنةةة , 


.ما٠4 لامعا هم/‎ -١ 
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حلب أيام.تنش ماس 


وقبضٌ تاج الُولة على 507 ردقته صَبرا , وخر كربوقا 
واعتقله جيدن وأقطع لام لمشكرو ‏ وأقطع معرّة النعران واللأذقية 
ليغي سيان ؛ 57 أبا القاسم 7 بديع ا بحلب . 

وأقا ثلاث يام 3 ترجه فقطع الغْرَاتَ ١‏ وتسم ران » وسار إلى 
الها فتسلمها » وقيل : أن واليها امتنع مِنْ تسليمها إِلّ بعلا منْبُوزان, 
ون بوزان كان بُوساً بحلب ٠‏ فأنفذ إليه مَنْ فطع راض وزيا به 


ليوا الها المع تسل ديار كن 

وساز إلى مَيّافَارقِين فقتل بني جهير بعد أن قطع رؤوس أولادهم 
وعَلّقَها ف رقاهم . 

وعذل عق الوستل ونان لاه قرنجة اع ضائرة: ل3ولةة لاقام 
ما كان استقر بينبها فيانت. في الطريق . 

وتوجه تاج الدّولة إلى الرَي » فوصله لق رو التركمان 0 
أخيه . وَمَلّك كُلَّ بلدةٍ مر بباء وخطب له على منابر الإسلام : لشام 
والفرات 2 وتغذاة ٠‏ 

0 وَصُولِه إلى همّذان كتب إلى ولَدِهٍ الملك رضوان يَسْتَذْعِيهِ من 

مشق فتوجه إلبه ومَعَهُ بقيّة مَنْ تخلف مِنْ أصحابه بالشام . 
: ودخل تاج الدّولة الي وملكها قُِ المحرّم سلة ثياك وثيانين 
ْ واربعائة» وخرج بركيارق من اصبهان . والتقوا على خمسة فراسخ من 


3335 


ان حلب أيام تتش 


الْرّي في يوم الأحذ الّابع عَشر مِنْ صفر » عرب الدولة تتش 
واستبيح وحبئية 6 .وفيل ذلك اليوم تاج الدّوْلّة وخواصهٌ في الحرب . 

وقتل تاج الُولة بع أصحاب قسيم الدّولة بعد أن 0 
ضَربّة بنْشابَة في ترقوته الُسرى فوقع ؛ وقُطع رأسّه وطيف به العسكرء كُمّ 
حمل إلى بُغداد قطيف بهء وتفرّق مَنْ سَلِم منهم إلى مواضعهم . 

فَوَصَلَ ارال :وله الللفدرضوان :وهو انازل عن الفر ات بعانة”» 
ريا إلى والده , فقن وت ون . عون د مطته كي دن 
الحال0 . 

ورّسَل مُجدَاً حق وصل حلب في جماعةٍ من غلانه وحاشيته ؛ وترك 
بافي عسكره مِنْ ورائه » فسلم وزير أبيه أبو القاسم بن بديع إليه المدينة 
والقلعة ؛) وصعد إليها ؛ وأخدُوا الأهبّة لمن يَنْصِدُّها . 

ووصل إليه إلى حلب من الفَلٌ 5 أبو نصر دُقاق" وجناح الدّولة 
حسنين 09 فاستولى جناح الدّولة على تدبير ملك الملك رضوان؛ وكان تاج 


. عانة بلد مشهور على الفرات بين الرقة وهيت يعد في أعمال الجزيرة . معجم البلدان‎ ١ 

؟ - لرضوان ترجمة مطولة في كتاب بغية الطلب كنت قد نشرتها في ملاحق كتابي ‏ مدخل إلى 
تاريخ الحروب الصليبية - ص 7817 3895 , 

لدقاق ترحمة 5 تاريخ ابن عساكر . انظرها في كتاب المدخل ص 85" . 

5 - التناح الدولة حسين ترجمة في بغية الطلب كنت قد نشرتها في ملاحق كتابي المدخل 
ص 7/5 379/4 , 
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وَلَا افتتح ديار بكر سلْمّها إلى ظهير الدّين » وشمس الملوك دقاق: 
معه » ولم يَرّلَ بها إلى أن سار إلى الرّيٌ فسَارًا معه . 

وعاد دُقاق إلى حلب فأقام بها مدَّةٌ يُسيرة » وراسّلَهُ الأمبر ساوتكين 
لدقاق مملكة دمشق سرّأ » وخاف من أخيه رضوان » فخرج من حلب 
وَهَربٍ إلى دمشق من غير أن يعلّم به أحدٌ . وَجدَّ في السَّير» وتبعه رضوان » 
م م ومو 2 اه 
وانفذ خلفه عدة من الخيل ففاتهم 2 فدخل دمشق فسارع ساوتكين إل 
طاعته » وصارت 00 وبلادها يحكمه . 

مو ع 

وقتل رضوانْ أخويه : أبا طالب وبهرام آبني تتش ». وكان أتابك 
طفْتِكين مُعْتَفَلاٌ عند السّلطان بركيارق » وقبض في الوقعة فطلبوا منه كربوقا 
والجماعة الذين معه » وكانوا في يد رضوان فاتفق رأمّهم أن يسيروا عضب 
الدولة أبق بن عبد الرَّزاقَ إلى رضوان لاستخلاص كربوقا . 

وكان أبق أيضاً من جملة من بض عليه من الجماعة الذين كانوا مع 
5 تتش فخاطبوا السشلطان قْ إطلاقه والسييرة فأجامهم إلى ذلك ؛ وسيرة إلى 
حلب ء فل وصله ل رضواك وأطلق كربوقا قْ شعبان ره را 


. 5956 - "9١ انظر لمزيد من التفاصيل ترجمة رضوان  المدخل ص‎ ١ 
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فأطلق بركيارق أتابكَ طَغْتِكين”" وجميع من كان في اعتقاله من خواصض 
تاج الدّولة » ووصل دمشق فابتهج دقاق بوصوله وقويت نفسه ؛ وألقى تدبير 
أموره إليه » فقام فيها أحسن قيام . 

فاستأذن عضبٌ. الدّولة الملك رضوان في الوصول إليه فأذن له » وقرر 
معه قرب العودة إلى حلب وترك اقطاعه بحلب على حاله . فوصل دمشق 
واختار المقام بها » وكتب إلى أصحابه بِعَزَّاز يأمرهم بتسليمها إلى رضوان 
ملعا 

ولالؤسلك ع3 اللخار وت اخل انتمل صما الاخدرة من 
الأتراك » وقتلوا بَعْضِهم , وكان تاج الدّولة قد أخذه من ابن منقذ , وسار 
جماعة مِنْ أهلها ا والياً من قِبلهم [ليلهم]" إلى الإساعيلية 
ونفورهم من لتك . 

ووصل خلّف بن ملاعب في سنة 0-0 وثمانين رد وتسلمها ) 
وعاد . إلى الفساد وقطع الطريق » وقتل خُلقاً من 

وأمّا الملك رضوان إن خرج في سنة ان وثانين من حلب . ومعه 
جناح الدّولة حسين » ووصله يغي سيان ويوسفابن أبق مِنْ أنطاكية 
بعسكرهما » وتوجهوا إلى الرهاء ومعهم رهائن أهلها ليتسلمها املك 
رضوان من المقيمين فيها من أصحاب والله . 


1١8 لطغتكين ترحمة قصيرة في تاريخ ابن عساكر » نشربما في ملاحق  المدخحل ص‎ ١ 
. أضيف مابين الحاصرتين لاستقامة السياق  أنظر ترجمة خلف بن ملاعب‎ ١ 
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فل نزلوا الرّها أراد يغي سيّان ويوسف أن يقبضا جناح الدّولة ويتفرّدا 
بتدبير رضوان . فهرب منها . وقطم الفرات » وَوَصل حلبٌ . وتبعه 
رضوان » فدخل حلب » وهرب رهائن الرها من العسكر ودخلوها » وعاد 
بيغي سيان ويوسف بن أبق . وقد استوحش رضوان من . 

وكتب رضوان إلى سكان ‏ واقطاعه سروج ‏ يستدعيه إلى خلب 
لمعونته » فسار وقطع الفرات فلقيه يوسف.بن أبق في عدَّةٍ وافرةٍ فخافة 
سكمان » فأظهر موافقته وصار معه . 

وخاف جناح الدولة مرق اجتاعهم » وكان عليت وصول رضوان من 
الرّها قد سَيْر جماعة من عسكر حلب إلى معرّة النعمان مع عضب الدَولَة 
لأخذها من يغي سيان . 


وكائب وتاب بن محمود فوصل ببنى كلاب لمساعدّته على أخخذ المعرّة : 
فأخرجوا ابن يغي سيان وأصحابه منها . ولك وها 

وعاد عضب الدّولة ووثّاب 3 فلا وصلا حلب حدث ما ذكرناه من أمر 
سكمان ويوسف بن أبق » فخرج جناح الدّولة بالعسكر. فلقيه يوسف 
بالقرب من مرج دابق فهَرب يوسف ونهبوا عسكره.. وأعانهم على ذلك 


١‏ - سكان بن ارتق . انظر المدخل. ص 88 . ومن الفيد مقارنة ما جاء هنا بما جاء في الترجمة 
لوجود بعض التعارض . 
-١‏ سروج بلدة قرية عرد مسدوان. عرد نباك شير ب اللدانا. 


م حلب أيام رضوان بن تتش 


سكمان 2 ودخل يوسف أنطاكية 5 وعاد جنا الدّولة وسكيان ووتاب وق 
إلى حلب . 
2 م 

وأقطع الملك رضوان معرة النعمان سكمان بن أرتق وأعمالها » ثم سار 
رضوان وسكان لقصدٍ دمشق وانتزاعها من أخيه دقاق . وترك جناح الدولة 

فلا نزلا دمشق » وَصل إليهما أن دُقاق قبض على نجم الدين إيلغازي 
ابن أرتق » واعتقله لتهمة وقعت به » فعاد الملك رضوان إلى حلب » وسار 
سكبان إلى بيت المقدس وتسلمها من نواب أخيه وأقام بها . 

وَرَاسَلَ يوسف بن أبق الملك رضوان واستأذنه في الوصول إلى خدمته 
فأذن له» ووصل حلب وسكا . 

ثم خاف رضوان و. ند نه تددنا إلى بركات بن فارس رئيس 
حلب المعروف بالمجن”) بقتله , فهجم عليه وأصحابه َعَدَلُوه ونهبوا داره 
وأخذوا رأسه » وسيروه إلى بزاعا ومنبج ( فتسلموها من أصحابه » وقبضوا 
على اقطار أخيه وأصحاه) ؛ وهربوا من حلب . وكان الملك قد توَهُم منه 

ثم أنَّ رضوان وجنام الدّولة خرجا في سنة تسع وثمانين إلى تَلّ باشر ؛ 
وشبح الدّير” . وفتحاها بالسّيف من أصحاب يغي سيان » وأغارا على 


. 797 788 المجن الفوعي . مقدم أحداث حلب . انظر المدخل ص‎ ١ 
. 571 ؟- انظر بغية الطلب ص١5" 55"اء‎ 
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أعمال أنطاكية » وعادا إلى حلب . وسارا في أول شهر رمضان منبا إلى 
دمشق . ٠‏ 

فسار يغي سيان مُنجداً لدقاق فضعفت نَفْس رضوان ول يتمكن من 
العودة » فسار إلى بيت المقدس ». فتبعه دقاق وطغتكين ويغي سيان وأقاموا 
متحابسين مدة . 

وأشرف عسكر رضوان على التلف فانْمْصَلٌ عنه جناحٌ الدولة » وهرب 
على طريق البرية إلى حلب . وتبعه الملك رضوان بعد مذَّةٍ وحصلا بجميع 

وَعَادَ دذقاق وطغتكين إلى دمشق ويغي سيان إلى أنطاكية . وعاد 
سكمان بن أرتق من القدس على البرية حتى وصل حلب على البرية في 
المحرّم من سنة تسعين وأربعاثة . 
وطغتكين » فوصلا حماه وعاث العسكر في بلدها ووصله) يغى. سيان » 

3 5 6/ عم 58 007 

وساروا إلى كفرطاب في الثاني من ربيع الآول » فقاتلوها » ونمبوها . وقرروا 
على أهلها مالا . 

وهرب أصحاب سكان من المعرة فتسلمها يغي سيان وقرر عليها 
مالا » وتنقل العسكر في الْحَزْر"» وغيرها من أعمال حلب » فاستنجد رضوان 


. الجزر كورة من كور حلب وقعت بينها وبين أنطاكية . معجم البلدان‎ ١ 
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اع 8 
وجمع رضوان من قدّر عليه من الترك والعرب وأحداث حلب » ونزل 
1 0 9 5 3 
ونزل عسكر حلب بخاضر قنسرين فاتفق الامر على أن يجتمعوا على 
خبر قويق ويتحدّثوا » فاجتموا وتحدّئوا » والغهر بينهم ؛ فلم يتفق الصّلمٌ , 
فقال يغي سيان لسكان : «هؤلاء الوك يقتتلون على ملكهم . أنتٌ يا ببّاع 
0 0-5 م 3 ضاعم 
اللي دخولك معهم لاي صفة ؟) قال : «غدا تبصر ايش أنا» . 
فأصبحُوا والتقوا يوم الاثنين خامس شهر ربيع الآخر من سئة تسعين 
1 1 1 
وأربعياثة . فابل سكان بَلاءٌ حسدا . 
ولم تزل الحرب بينهم إلى آخر النهار » فانهزم يغي سيان إلى أنطاكية , 
ودقاق وطغتكين إلى دمشق ؛ وأسر في الحرب اصباوه”) 2 فاعتقل بحلب ثم 
أطلق » فهرب إلى دمشق ولم يقتل من العسكر إلاالقليل . 
وَقتل الفلاحون في الطريق وقتٌ المزيمة مِنّ الأرمن الذين كانوا مع 
يغي سيان جماعة كثيرة . وتغيرت نيّة الملك رضوان على جُناح الدُولة حسين 


-١‏ سميساط مدينة على شاطىء الفرات . هي الآن في تركيا . معجم البلدان ‏ الأعلاق 
الخطيزة ‏ قسم الجزيرة ‏ ص 8١١‏ . 

-١‏ من أمراء التركان وقادة جيوشهم وهو عند ابن الأثير في الكامل : 778/4 «أصبهبل 
صباوو) . ش 
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َهَرب من حلب إلى حمص ء وخرج من حلب ليلا ومعه زوجته أَمّ الملك 
رضوان ؛ وأقام بحمص لأنها كانت في يده وحَصّما . 

ووصل يغي سيان إلى حلب عقيب ذلك .» وخدم رضوان » ودبر 
أمره » وتزوّج رضوان ابنة يغي سيان خاتون جيجك” . 

وعول رضوان على قصد جناح الدّولة بحمص . وقصد دقاق 

0 اع 0 

بدمشق » ووصله رسول الافضل”" من مصر يدعوه إلى طاعة المستعلي وإقامة 
الدّعوة له . وعلى يده هدّية سنيّة من مصر ء وَوَعَده بأن يمدّه بالعساكر 
افوا 

فتقدم بالنّعوة للمصريين على سائر منابر الشام التي في يده » ودعا 
الخطيبٌ أبو تراب حيدرة بن أب أمنامة بحلب للمُستغل: كُمّْ للأافضل ثم 
لرضوان » في يوم الجمعة السّابع عشر من شهر رمضان من هذه السّنة . 

وكان قد ول الخطابة أبا تراب وعَرّل جد أبي غانم أبا محمّد بن هبة 
الله بن أبي جرادة عن القضاء والخطابة بحلب , لأن توليته كانت على قاعدة 
أبيه من بغداد في سَئةَ ثان وثانين وأربعاثة . 

وكان أبوه القاضى أبو الفضل هبة الله قد مات في هذه السنة 
المذكورة » وهو على القضاء والإمامة بحلب . 


. "3588 انظر المدخل ص‎ ١ 
. "47 الآأفضل بن بدر الحالي أمير الجيوش المتحكم بالخلافة الفاطمية . انظر المدخل ص‎  ؟‎ 
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وولى رضوان قضاء حلب في سنة تسعين القاضي فضل الله الزُوزني 
لعجن الت كاري رتولا إل تعر »وتاي عن فى القعا تيال ا غرنيه 
أبو الفضل أحمد بن أبي أسامة الحلبي » ودامت الدّعوة بحلب إلى رجب من 
سنة اثنتين وتسعين وأربععاثة . وقيل : لم تدم أكثر من أربع جمع" . 

وأعادها رضوان للإمام المستظهر ثم للسّلطان بركيارق ثم لنفسه » وم 
يصح له مما التمسة من المصريين شيءٌ . 

وأعاد القضاءً والخطابة إلى جد أب أبي غانم على قاعدته الأولى » في 
سئة حمس وتسعين وأربعاثة » حين قتل الزوزَنّ » وكان خرج من بين يدي 
رضوان » فقتل في بعض الدّروب ؛ وكان أزرى على الباطنيّة وعلى معتقدهم 
فقيل إنهم قتلوه . 

ولا سار رضوان ويغي سيان وصلا إلى شيزر متوجهين إلى مص 
لقصد© حمص » فتواصلت الأخبارٌ بوصول تلق من الفرنج قاصدين 
أنطاكية » فقال يغي سيان : «عوذنا إلى أنطاكية ولقآء الفرنج أولى» » وقال 
سكمان : «مسيرنا إلى ديار بكر وأخذها من المتغلّبين عليها ونتقوى بها , 
وأنزل أهلي بها ونعود إلى حمص أولى» ؛ واختلفوا . 

فسار الملك رضوان نحو حلب جفلاً وكان معه وزيره أبو النجم بن 
بديع أخو وزير أبيه تتش أبي القاسم » وكان قد ولآه وزارته حين ملك 


. ؟3١7ص انظر تاربخ دمشق لابن القلانسبي‎ -١ 
. «لعاودة النزول على دمشق» وهو الأقوم‎ 7١7 في تاريخ دمشق لابن القلانبي ص‎ - ١ 
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حلب . فاتهاه أنه هو الذي يفسد حال رضوان » فطلع إلى حصن شيزر» 
وأقام به عند ابن منقذ خشية من يغي سيان وسكان . فلا سارا عن شيرز 
سار إلى حلب ولحق بالملك رضوان با . 

ولا عاد رضوان مُغاضباً ليغي سيان وسكان عاد" والأمراء من شيزر 
إلى أنطاكية» وبلغهم نزول الفرنج البلانة ونمبها" . 

ولا دخل يغي سيان أنطاكية أخرج ولديه تتونين الدولة وعمدا > فساز 
أحدهما إلى دقاق وطغتكين يستنجدها » يثك كتبه إلى جناح الدّولة 
ووثاب بن محمود وبني كلاب » وسار محمد ابنه إلى التران وكربوقا وأمراء 
الشرق وملوكه » وسارت كتبه إلى جميع أمراء المسلمين . 

وفي ثامن شهر رمضان ‏ وصل من قبرس إلى ميناء اللاذقية اثنتان 
وعلرون قط قي البحرء فهجموه ه وأخذوا منه جميع ما كان للتجار ؟ ونهبوا 
00 » وعادوا , رصنت الفرنج إلى 0 ؛ واعتيروا عسكرهم فكانوا 
ثلاثيائة ألف وعشرين ألف إنسان . لأنهم وصلوا من جهة الشمال . 

وفي اليوم الثَّنفي من شوّال نزلت عساكر الفرنج على بغراس”" وأغاروا 
على أعمال أنطاكية » فعند ذلك عَصى من كان في الحصون والمعاقل المجاورة 
لأنطاكية » وقتلوا مَنْ كان بهاء وهرب مَنْ هرب منها . 
١‏ الضمير يعود هنا إلى يخي سيان . انظر ابن القلانسبي ص 5١8‏ . 
1 انظر ابن القلانبي ص 5١8‏ . 


بغرا مةفي مف جيل الك يها وين ناي أبمة فامخ + » على يمين القاصد إلى 
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وفعل أهل أرتاح ”' مثل ذلك واستدعوا المدد من الفرنج . وهذا كله 
لقبْحَ سيرة يخي سيان وظلمه في بلاده . 

ونزل الفرنج على أنطاكبة لليلتين بقيتا من شوال من سئة تسعين 
وأربعاثة . 

وكان قد وَصّل الملك دقاق وأتابك ومعهما جناح الدٌولة » ونّزلوا أرض 
شيزر .2 ومعهم ابن يغي سيان وهم سائرون لانجاد أبيه » فبلغهم خبر هذه 
التعرية + فساروا إليها بقطعة من العسكر . فلقوهم في أرض البارة”" فقتلوا 

وعاد الفرنج إلى الروج ”"“وعرجوا منه إلى معرّة مصرين©, فَقتَلُوا من 
وجدوا وكسروا منبرها » وحين عاد العسكر الدمشقي من البارة فارقهم ابن 
وسكمان . ودخل بها إلى أنطاكية فلقيهم من الفرنج دون عدّتهم . فاههزم 


. أرتاح اسم حصن منيع كان من العواصم من أعمال حلب . معجم البلدان‎ -١ 

؟ - بليدة في منطقة أريحا محافظة ادلب السورية . كان بها حصن ., ما زالت خرائبها شاهدة على 
عظمة ماضيها . انظر معجم البلدان وانظر الخبر أيضاً عند ابن القلانبى ص 719 . 

- الروج من كور حلب المشهورة في غربيها. معجم البلدان . 1 

4- معرة مصرين من قرى محافظة ادلب وتتبع إداريا لها وتبعد عن ادلب مسافة ٠١‏ كم . 
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عسكر المسلمين إلى حارم" وذلك في آخر صفر , وتبعهم عسكر الفرنج إل 

3 03 5 : 

7 5 3 ىن لو عًِ 5 

وفي شهر ربيع الاول من السنة وصل خلق من الارمن إلى تل فبّاسين 
بناحية الوادي فقتلوا مَنْ فيه» وخرج المسلمون الذين بالوادي وجماعة من 
3 9 8 
الاتراك تبعوهم وقتلوا منهم جماعة . والتجأ الباقون إلى بعض الحصونٌ 
وحمل الباقي أسرى إلى حلب فقتِلوا » وكانوا يزيدون عن ألف وحمسمائة . 

ولا نَرّلَ الفرتجٌ ‏ لَعَمهُم الله - بأنطاكية جعلوا بينهم وبين البَلّد خندقاً 
3 0 
لاجل غارات عسكر أنطاكية عليهم وكثرة الظفر بهم 4 ولا يكاد يخرج عسكر 
أنطاكية ويعود إل ظافراً . 

وجعل يغي سيان الناس على البُعد والقرب . وكان حسن التُدبير في 
سيامية العسك . 

وجمع كربوقا صاحبٌ الأوصل عسكراً عظياً » وقطع به الفرات . 
ووصل دقاق وطغتكين وجناح الدولة ». ووصل سكمان بن أرتق . وفارق 
رضوان وسار مع ذقاق . 

ووصل وثاب بن محمود ومعه جماعة من العرب ووصلوا تل منس 
وقاتلوها لأنه بلغهم أنهم كاتبوا الفرنج وأطمعوهم في الشام » وقَرّر عليهم 


ا حارم الآن من مناطق تحافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة 0 كم 5 
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1 حلب أيام رضوان بن تتش 


2 7 ل 

دقاق مالا أخذ بعضه ورهائن على البافى ) وسيرهم إلى دمشق . 

وسار دقاق بالعساكر إلى مرج دابق 2 واجتمع بكربوقا فيه ف آخر 
حمادى الآخرة » ورحلوا ميه نحو أنطاكية 8 

فليا كان ليلة"الحهيئن أل ليلة من رجت واطا رجحل يعرف بالر راد مق 
أهل أنطاكية وغلمان له على برج كانوا يتولون حفظه ؛ وذلك أن يغي سيان 
كان قد صادّر هذا الزّرّاد وأخذ مله وَغَلّته » فحمله الحنقُ على أن كاتب 

5 8 5 و 5 4 7 0 

بيمند وقال له : «أنا في البُرج القُلاني » وأنًا أُسلّمُ إليك أنطاكية إن أمنتني 
وأعطبتني كذا وكذا» . فبذل له ما طلب . وكتم أمره عن باقي الفرنج . 

وكان بعسكر الفرنج تسعة قوامص مقدّمين عليهم كندفري ٠‏ وأخوه 
القمص ٠‏ وبيمند » وابن اخته طنكريد وصجيل وبغدوين وغيرهم , 
فجمعهم مويل وقال لهم : هذه أنطاكية إِنْ فتحناها شن كرون ؟( 


فاختلفوا » وكُل طلبها لنفسه ٠‏ فقال : «الصّوابُ أن يحاصرها كُلّ رجل منا 
جمعة ؛ قَمَنْ فتكت في جمعته فهي له»), فرضوا بذلك . 


فلما كانت نوبته ذلى لهم الزّرَاد - عند القنى: تلد ع قطرعو فين 
السور, وتكاثروا , ورَفْع بعضهم بعضاً وجاءوا إلى الحراس . 0 
ول بيمند بن الاذنرت”») 5 


١‏ معلومات ابن العديم هنا على درجة عالية من الدقة , والانرت هو الامبراطور » أرادبه والد 
بوضوزد جويسكارد النورمندي » وهناك نخللاف حول أصل وشخصية الزراد : انظر وقارن 
وليم الصوري - تاريخ الحروب الصليبية ‏ ترجمتي - ط بيروت ١49٠١‏ ص ١084‏ - 
فض 
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وطلّع الفرنج في سحرة هذه الليلة إلى البلد وصاح الصّائح من ناحية 
الجبل , ا 
منبزمين فلم يسلم منهم أ 

ا ححصّل بالقرب من أرمناز ومعه خادم من غلانه 3 عن. ظهر 
فرسه , فحمله الخادم الذي كان معه. وأركبه » فلم يثبت يثبت على ظهر 
الفرس »2 «زعاة سقط وأدركه ار ؛ فهرب الخادم عنه » قله اومن 
وحملوا اسه إلى الفرنج . 

واستشهد في ذلك اليوم بأنطاكية ما يفوت الإحصاء ويجاوزٌ العَدَّد » 
يبت الأموالٌ والآلات والسّلاح ؛ وسُّبِي مُن كان بأنطاكية » وَوَصَل هذا 
بدن إلحه وانّب؛ » فهّرّب مَنْ كان بها من المسلمين وتسلمها الأرمن . 

وبلغ الخبرٌ إلى دُقاق وكربوقا ومن كان معهما » فرحلوا إلى أرتاح ع 
وسار بعضهم إلى جسر الحديد" وقَدلُوا مَنْ كان فيه من الفرنج ٠‏ وتوجهوا 

نحو أنطاكية » فعرفوا أن قلعتها باقية في أيدي المسلمين » فأعلموا العساكر 
الإسلامية بذلك » فوصلوا إلى أنطاكية سحرة يوم الثلاثاء سادس رجب » 
فانهزم مَنْ كان بظاهر البلد من الفرنج إليها . 


. إنب : حصن من من أعمال عزاز من نواحي حلب . وعم قرية غناء بين حلب وأنطاكية‎ -١ 
. معجم البلدان‎ 

١‏ انظر وليم الصوري ص ”1777 +م#م , وجسر الحديد كان مقاماً على العاصي انظر خريطة 
أنطاكية ص ١١4‏ من وليم الصوري . 
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ونزل المسلمون بظاهرها مما يلي الجبل » ودخلوا البلد من ناحية 
القلعة : رتو الفرنج في جبل المدينة , وأشرف الفرنج على التّلف فبنوا 
ا بعض الحبل يمنمٌ المسلمين من النزول إليهم » وأقاموا أيَاماً . 
وعدم القوت عندهم . 

واحتوى كربوقا على كثير ما كان في قلعة أنطاكية » وول فيها أحمد بن 
مروان » وترادفت رُسّل الملك رضوان في أثناء ذلك إلى كربوقا » قَتَوهّم دُقاق 
من ذلك . ونخاف جناح الدّولة من أصحاب يوسف بن أبق وأخخيه 

وبرت بين الآتراك والعرب الّذين مع وناب منافرةٌ عادوا لأجلها . 
وَتَفْرّق كثير من التران بتدبير الملك رضوان ورسالته . 

وتخيّل بعض الأمراء مِنْ بعض ثم اجتمع رأيهم على التَحوّل إلى 
لمنازلة في السهل بظاهر أنطاكية » فنزلوا باب البحر . وجعل المسلمون بينهم 
وبين البلد 000 

وأكل الفرنج بأنطاكية الميتات والدّواب » فخرجوا من أنطاكية يوم 
الألين: السادسن والعشريق “مرق شين رحن . 

فأشار وتّاب بن محمود أن يمنعوا من الخروج » وأشار بعض الأمراء أن 
لا يمكنوا من الخروج بأجمعهم ويُقَلوا أولاً فألا , الم يدع الملعون ول 
شيء من ذلك لأنهم أيقَنوا بالطفر بالفرنج » وخرّجُوا بأجمعهم في خلق 
عظيم . 


وعاث الترئيان في العسكر فامهزم » وتوهّم الفرنج أن ذلك مكيدة 
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فتوقفوا عن تبعهم » فكان ذلك سبباً لسلامة من أراد الله سَلامُته ؛ ول يَبقَ 
غير كربوقا ومعه أكثر عسكره . فأحرق سرادقة وخيامّه واههزم نحو حلب . 
وقتل من المطوعة والغلان والسُّوقة خلقٌ كثير» ولم يُقتل مذكورٌ , 
ومبب من المسلمين من الآلات والخيام والكراع والغلات ما لا يحصى » ومن 
انقطع من العسكر مَببَهُ الأرمن" . 
وعَاد الفرنج إلى قلعة انطاكية » وبها أحمد بن مروان » فراسَلُهُ الفرنج 
وأمّنوه » ومّن كان معه . وسَّلّمها إليهم يوم م الأحد الثاني من شعبان من 
السئة + وأنؤلوه في دار بأنطاكية وأطلقوا أصحابه وسيروا مهم من يُوصلهم 
إلى اعالسات ؛ فخرج الأرمنْ فأخذوا بعضهم وَقَتَلُوا, بعضهم » ول يَسْلَمْ 
منهم إلا القليل . 
نا وَضّل كربوقا إلى حلب خرج إليه الملك رضوان » وحمل .له خياماً 
وغيرها » ورحل عنها» وعاد عسكرٌ دمشق إليها وتفرّقت العساكر . 
وبعد يام ين هذه الوَفْعَة رج جماعةٌ من الفرنج في شعبان ».وحم 
مع أهل تلمنس وجميع تُصارى بلد المعرة على المعرة ة وقائلُوها » فوصلتٌ قطعةٌ 
د داه ٠‏ فالتقوا بين تل منس والمعرة » فاغيزم الفرنج وبقي 
الرجالةٌ منهم » ٠‏ فقتل منهم زائداً عن ألفٍ رجل . وَحْمِلَتَ رُؤوسهم إلى معرة 
النعمان . 


ص 551١  ”577"9‏ . وليم الصوري ص 3707 3314 , 
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- حلب أيام رضوان بن تتش 


وف هذه السّنة ‏ وهي سنة إحدى وتسعين ‏ في حمادى الأولى عَزل 
الملك رضوان وزيره أبا النجم هبة الله بن محمد بن بديع ؛ وول وزارته أبا 
الفضل هبة الله بن عبد القاهر بن الموصول ._وكان أبو الفضل حسّن السيرة 
جواداً كثير المعروف والصّدقات » ووافق ذلك شدة الغلاء والجوع بحلب » 
: : , 
حتى أكلوا الميتات » فأخرج غلة كثيرة » وتصدق بها على الناس . 
وقيل : إِنَّه كان يخرج في كل سنة صدقة وبرّاً ثلاثة آلاف مكوك غلة 
0 ع 0 
سوى ما يطلقه لمن يساله معونته من الوفودٍ والضيوف . وغير ما يطلقه من 
العْينْ والوّرق وغير ما كان يعتمدٌ من افتكاك الأسرى من المسلمين . 
وفيها قتل الملك رضوان رئيس حلب بركات بن فارس الفوعي 
المعروف بالمجنّ » وكان هذا المجن أُوَلا من جملة الأصوص الشُطار وَقْطَاع 
الطريق الذّعار فاستتابه قسيمٌ الدّولة أق سنقر . وولآه رئاسة حلب لشهامته 
وكفايته ومعرفته بالمفسدين , وكان في حال اللصوصية يُصّلِ العشاء الآخرة 
بالفُوعة”" » ويسري إلى حلب ويسرق 0 شيك ويخرج : وَيُصَلِ الفور 
بالفوعة فاذا اتهم بالسرقة أحضر مَن يَسْهّد له أنه صَلى العشاء بالفوعة 
والصبح فيبرثونه . 
واستمرٌ على رئاسة حلب في يام قسِيم الذّولة وأيّام تاج الدّولة وبعده 
في أيّام رضوان » وامتدّت يده وحكم على القضاة والوزراء ومن دُونمم » وهو 
الْذي قتل الوزير أبا نصر بن النحاس في أيام قَسِيم الدّولة . 


. كم‎ ١ الفوعة الآن من قرى محافظة ادلب وتبعد عنها مسافة‎ ١ 
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وبلغني أنه حنق عليه بسَبّبٍِ حصر أراد شراءها فاة شتراها المجنّ » فش 
على أبي نصر ال ل 
بكلام قبح فح بها غل ابن التحائن ع فاععله “بعد ذللف عند 
وتحلقة : 

وكانَ كثيرٌ السّعَاية في قَثْل النْفُوس وسَفْكِ الدّماء وأخذ الأموال 
وارتكاب الظّلم ؛ فعَص على الملك رضوان » ثم ضعف واختفى بعد أن 
حمر رقيران. إل كلق علب لبن" سكت رأربية 


1١ م‎ 


فأمن بوفتواة متاديا نافى #القلعة بان للك قد .ول رتامنة جلت 
صاعد بن بُديع فانقلب الأحداث عنه لبغضهم إِيَاه » ومضّوا إلى صاعد 
فاختفى المجنّ » ثم ظهر عليه فعجل الله المكافأة له على قبيح فعله . 

وسلّط عليه الملك رضوان فسّجَنه في ذي القعدة من سنة تسعين 
وعذَّبه عذاباً شديداً بأنواع شتى » وأراد بذلك أن يستصفي ماله . فمًا عذّبه 
به أنه أحمى الطسْتٌ حتى صار كالثار » ووضعه على رأسه » ونفخ في دبره 
بكير الحدّاد» وتُقب كعابه » وضرب فيها الرّزز والخلق . 

ونا وضع النّجار المثقّب على كعبه قَطع الجلّد واللّحُم وم يَدْر المثقب . 
فلظمه المجَنْ زقاله + 'وويلك: لا تغرف ١‏ احفر خفية + وضغها: غل 
الكعب» . فأحضر خشبةً ووضعها على كعبة » فدار المثقب ونزل وَنَزَل » 
لقي لكي 


:3 5ذات 


ا حلب أيام رضوان بن تنش 


فل| فرغ قِيل له : اكيت درطم الخليدة) فقال : : «قولوا للحديد 
كيف يحل طَعُمي) » ولم , يقر امجن مع هذا كله بدرهمٍ واحدٍ . ولم يحصل 
للملك رضوان من ماله إلا ما أقرٌ به غلام أو جاريةٌ ؛ وذلك شيء يسيرء 
واستغنى جماعة من أهل حلب من ماله . 

ونا طال الأمر على رضوان أشِير عليه بِقَثْله » فاخرج إلى ظاهر باب 
الفرج من نحو الشرق . ومعه ابئان له شابان مقتبلا الشباب . فقتّلا قبله ؛ 
وهو ينظّر إليهما ولا يتكلم . 

ثم قتل بعد ذلك في سنة إحدى وتسعين . وسلّمت رئاسة حلب إلى 
صاعد بن بديع » ولما قُدم المجنَّ للقَثل صاح بصّوت عال : «يا مَعْشْر أهل 
حلب », مَنْ كان لي عئله مال ع فَهُرَ في جل منه) . 

وكان ابن بديع من أولاد الديْلُم الْذين كانوا في أيّام سّيف الدّولة » 
وولد أبوه بحلب . 


وفي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة عصى عُمر والي عَزاز على الملك 
رضوان فَخْرّجٍ عسكر حلب وحَصَره » فاستنجد بالفرنج » فوصل صَنجيل 
بعسكر كبيرء فعادٌ عَسْكْرٌ حلب فنهب صنجيل ماقّدر عليه واد إلى 
أنطاكية , ٠‏ وأخط ابنَ مر رهن » فيات عنده » فوقع الملك رضوان على حُمر 
إلى أن أَحَذَّه من تلّ هراق" فسلّم إليه عزاز وأقام غندة خلب مله : ثم 
قتله . 
١‏ - انظر حوله الأعلاق الخطيرة لابن شداد ‏ قسم حلب ط . دمشق 1441 ج 7 ص 54 . 
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وخرج صنجيل في ذي الحجّة . وحصر البارة فقل المكءٌ فأخذها 
بالأمان » وعَدَر بأهلها » وعاقب الرّجال والنساء » واستصفى أموالهم وسبى 
بعضاً وقتل بعضاً » ثم خرج بقيّة الفرنج من أنطاكية والأرمن الّذين في 
طاعتهم والنصارى » وانضموا إليه » ووصلوا إلى معرّة النعمان لليلتين بقيتا 
من ذي الحجة في مائة ألف . 

وحصروا معرّة الثعمان في«سنةا التين وتشعين + وقطعوا الاشجار > 
واستغاث أهلها بالملك رضوان وجناح الدولة فلم ينجدهم أ 

وعمل الفرنج برجا بن حت يحكم على السُور وزحفوا إلى البلد , 
.وقاتلوه من جمبيع نواحيه حتى لصق البرج بالسور فكشفوه وأسندوا عدر إل 
السّور وثبتَ الثاس في الحرب من الفجر إلى صلاة المغرب » وقتل على السُّور 
وتحته خلقٌ كثير» ودخلوا البلد بعد المغرب ليلة الأحد الرّابع والعشرين من 
حرم سنة اثنتين وتسعين وأربعاثة . 

ودخل عسكر الفرنج-جميعٌه إلى البلد » واعهزم بعض الناس إلى دور 
حصينةٍ » وطلبوا الأمان من الفرنج فأمُنوهم » وقطعوا على كل دار قطيعة 
واقتسموا الدُور .» وهجموها وناموا فيها » وجعلوا بهدّئون الناس حق أصبح 
الصبح . فاخترطوا سيوفهم . ومالوا على الناس . وقتلوا منهم لقا ؛ وسبوا 
الساء- والصييات . 

وقتل فيها أكثر من عشرين ألف رجل وامرأة وصبيٌّ » ولم يسلم 
إلا القليل من كان في شيزر وغيرها من بني سُليان وبني أي خصين 


انان حلب أيام رضوان بن تتش 


0 3 7 2 42 2 3 
وغيرهم . وقتلوا تحت العقوبة جمعا كثيرا » فاستخرجوا ذُخائْر الناس ‏ 
ومنعوا الئاس من الماء . وبَاتُوا مِئْهم فهّلك أكثر الناس من العَطش » 
وملكوها ثلاثة وثلاثين يوماً بعد المحجمةء» ولم يبُقوا ذخيرة بها 
ع 5 
إلا استخرجوها : 
وَهَدَمُوا سور البلّد وأحرقوا مساجدّه دوه وكسروا الاير . وعاد بيمند 
إلى أنطاكية وقمص الرها إليها » وفي هذه السّنة فتحوا بيت المقدس وفعلوا 
فيها | فعلوا بالمعرة9) . 
كثير من العرب فخالف الملك رضوان , وَرَعوًا زّرع المعرّة » وكفر طاب ء 
وحماة » وشيزر » وا جسر . ور ذلك . 
وخلّتِ البلادٌ » ووقع الغلاء في بلد حلب ٠‏ ولم يزرع شيء في بلدها , 
وسلّط الله الوباء على العَرب » فماتٌ شبلٌ ومُبارك ولده » واضمحلت دولة 
العرب . 
3 5 5 5 7 ع 
وتوجه الملك رضوان قي سلخ رجب من هذه السنة إلى الاثارب 
وأقام عليها أيّاما . وتوّجه إلى «كلا» في الخامس والعشرين من شعبان 
لوخراج الفرنج منها » فاجتمع من كان في الجزر وزردنا وسرمين من الفرنج 


. ؟الا١‎ 758 انظر الحروب الصليبية ص‎ ١ 
. 587 - ١/8 انظر الحروب الصليبية ص‎ 


553:56: 


حلب أيام رضوان بن تنش كان 


: : ال و 2 ل ا 0 
والتقوا ؛ فانبزم رضوان » واستبيح عسكره » وقتل خخلق كثير واسر قريب 
من حمسماثة نفس وفيهم بعض الأمراء" . 

وعاد الفرنج إلى الجزر وأخذوا برج كفر طاب”) وبرج الحاضر » وصار 
لهم من كفر طاب إلى الحاضر » رمد ليه غزنا سر تل هنين فإن 
أصحابٌ جناح الدولة. كانوا "نا 

وسار رضوان عقيب هذه النُكبة إلى حمصٌ مُستنجداً بجناح الدّولة 
ابه » وعاد إلى حلب ومعه جنا الدّولة » وقد عاد الفرنج إلى أنطاكية » 
فأقام جناح الدّولة بظاهر حلب أيَاما » فلم يلتفت إليه رضوان فعاد عنه إلى 

وتجمع الفرنج بالجزر وسرمين وأعمال حلب وجمعوا الغدد والغلال 
لحصّار حلب » وعولوا على حصارها في سنة حمس وتسعين » وقيل قبلها . 
القبل عل بر قُويق نا بلغهم ين ضعف رضوانا وغزيق 0 55 
أن يبنوا مشهد الحف . ومشهد الذّكة , وكيد قرتها حهوا ؛ وأن يقيموا 
على خلب ويستغلوا بلدّها . 

2 2 7 5 52 

فاقاموا في تذبير ذلك يوما أو يومين فبلغهم خروج أنوشتكين 


ول :انظن للخل بن ا 
9 تبعد خرائب كفرطاب عن خان شيخون- الى الغرب منها- قرابة "كم . 


,32ت 


الدّانشمئد » وأنه قد نازل بَعْض معاقل الفرنج . وهي ملطية فعادوا للدّفع 
عنها . 

فخرج الدّانشمند فلقي بيمند وجمعاً من الفرنج بأرض مرعش 
فأسره » وقتل عسكره » وم يفلت منهم أحدٌّ , فخيّب الله ظنْ الفريج 2 
وهربوا من أعمال حلب . وتركوا جميع ما كانوا أعدّوه » فخرج رضوان وأخذ 
الغلال التي جمعوها» ونزل سرمين . 

وسار جناح الدّولة إلى أسفونا وبه جماعة من الفرنج فهجمه وقَتّل 
جميع من فيه » وسار إلى سرمين فكبس عسكر الملك رضوان ونهبه ؛ وانهزم 
رضوان وأكثز عسكره وأسر الوزير أبا الفضل,بن الموصول وجماعة وحملهم إلى 
حمص . 

وطلب الحكيم المنجم الباطني فلم يظفر به » وكان هذا الحكيم قد 
أفسد ما بَينَهُ وبين رضوان واستمال رضوان إلى الباطنية جدّأ » وظهر مذهبهم 
في حلب . وشايعهم رضوان وحفظ جانبهم . وصار لحم بحلب الحا العظيم 
والقدرة الزائدة ؛ وصارت لمم دارٌ الدُعوة بحلب في أيامه » وكاتبه الملوك في 
أمرهم » فلم يلتفت ولم يرجع عنهم ؛ فوصل هذا الحكيم حلب سالا في جملة 
من سلم في هذه الوقعة . 

واستغلٌ جناح الدّولة سرمين ومعرّة النعمان وكفرطاب وحماة » وفدى 
الوزير ابن الموصول نفسة من جناح الدولة بأربعة آلاف دينارء وفدى 
أصحاب الملك نُفُوسهم أيضاً بمال حملوه إليه . 
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حلب أيام رضوان بن تتش لمكن 


ول يبق في أيدي المسلمين في سنة حمس وتسعين إل حصن بسرفوث”» 
من عمل بني عليم - وتسلم دقاق الرّحبة في سنة ست وتسعين وأربعمائة » 
وكان اقيم بها زوج آمنة بنت قيياز» وكان قيراز من أصحاب كربوقا 
فهات » وكانت الرّحبة له » وكان جناح الدُولة قد خرج إليها فوجد الأمر قد 
فات » فعاد ونزل النقرة ة وخخرج إليه رضوان إلى النقرة واصطلحا . وأخذه 

معه إلى ظاهر حلب » وضرب له خياماً » وأقام في ضيافته عشرة أيام » ولم 
يصفٌ قلب أحدٍ منها لصاحبه . 

وسار جناح الدُولة إلى حمص سير المحكيم لمجم الباطني ثلاثة أعنجام 
من الباطِنية فاغتالوه » وقد نزل يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر 
رجب ء لصلاة الجمعة فقتلوه » وقتلوا بعض أصحابه وقتلواء وقيل : إِنَّ 
الف كاة بام ارشيواة: ورضاة.. 

وبقي المنجم الباطني بعده أربعة وعشرين يوماً ومات » وقام بَعْدَّهُ بأمر 
الذّعوة الباطنية بحلب رفيقه أبو طاهر الصَّائِعْ العجميّ . 

5 صنجيل الفرنجي وَنْزل حمص بَعْد قتل جناح الدّولة بثلاثة 
أيام 5 فَسَيرت زوجته خاتون أم الملك رضوان تستدعيه اد إليه حص 
ويدفع الفرنج » ٠‏ فكرة المقدّمُون ذلك » وخافوا منه لسُوءِ رأيه فيهم » وسيروا 


1 انظر الأعلاق الخطيرة ‏ قسم حلب ج ١‏ ص ١78‏ 
١‏ انظر ابن القلانسي ص 5١9‏ . 
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واس حلب أيام رضوان بن تتش 


إلى نواب دُقاق إلى دمشق » وكان ذقاق بالرّحبة فسار أيتكين الحلبي من 
دمشق ودخلها وطلع القلعة . 

ووصل رضوان إلى القبّة فبلغه الخير وعاد وَرَحَل صنجيل عَنْها بعد أن 
قر عليهم مالا » ووصل دُقاق فتسلّم حمص وأحسّن إلى أهلها وَنقل أهل 
جناح الدّولة وأولاده إلى دمشق 2 وسلم ممص إلى طغتكين . 

وسار والي عَزاز وأغار على الحومة ‏ وهي من عمل أنطاكية ‏ فخرج 
عسكر أنطاكية وعسكر الرها فنزلوا المسلميّة” , وقتلوا بعض أهلها . 
وقطعوا على عدّة مواضع قطائع أخذوها . وأقاموا ببلّد حلب أياماً » وراسلوا 
املك رضسرانة:. 

واستقر الحال على سبعة آلاف ديار وعشرة رُؤوس من الخيل , 
ويطلقون الأسرى ما خلا مُن أسّروه على المسلمية من الأمراء 2( وذلك في سنة 
مدت ود تسعين . 

ثم 0 الفرنج من تلّ باثير » وأغازوا على بلد حلب الشمالي 
والشرقي » وأحرقوه » وتكرر ذلك متهم , ونزلوا على حصن بَسَرْفُوث , 
وفتتحوه رامن ووصلوا إلى كفرلاثا © 3 فكبسهم بنو عليم فاههزموا إلى 
بَسَرفُوث . ' 


ل م 
-١‏ قبة ابن ملاعب «وهي حصن دثر في طرف بلد حلب » بينها وبين سلمية) . معجم 
البلدان . 
:اللي ماقو منطفة جيل عاونال اعافلة سات ريك فو جين تال 6 كم . 


و بلدة من نواحي حلب بينهما يوم واحد . ٠.‏ معجم البلدان . 
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ووقع بين الفرنج وبين سكمان وجكرمش وقعة عظيمة استظهر فيها 
المسلمون » وهلك الفرنج » وأسر الفمصن: » وغنم المسلمون غنيمة 
عظيمة” . 

وكان الملكٌ رضوان قد سار إلى القْرات ينتظر ما يكون من خبر 
الفرنج » فلما وصله الخبر أنفذ إلى الجزر وغيره من أعمال حلب التي في أيدي 
الفرنج , مر بالقبض على من عندهم من الفرنج » فوثب أهل الفُوعة 
وسرمين » ومعرّة مصرين وغيرها. ففعلوا ذلك . 

وطلب بعض الفرنج الآمان من رضوان فأمنهم بن القتل ٠‏ وجملهم 
أسرى . ول يبقّ بأيدي الفرنج غير الجبل و«هّاب»”, وحصُون المعرّة » 
وكفرطاب » وصوران9-. 

فوصل شَّمِسٌ الخواص وفتح ورا . فهرب من كان بلطمين 
وكفرطاب وبلد المعرّة والبارة إلى أنطاكية » وسلموها إلى رضوان وأصحابه 
ما شخلا «هاب)» . 

واسترجع رضوان بالس) والفايا ممن كان ببها من أصحاب جناح الدّولة 


. 7١؟ لمزيد من التفاصيل انظر ابن القلانبى ص‎ ١ 

؟- هاب قلعة عظيمة من العواصم . معجم البلدان . 

*“- ماتزال تحمل هذا الاسم تبعد عن حماه مسافة ١8‏ كم إلى الشمال متها . 

4 - اسمها الآن مسكئة تبعد عن حلب مسافة 4١‏ كم . والفايا كورة بين منبج وحلب . معجم 
البلدان . 
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وندرت. بح لت :4 ونعافزا' عق :شمن التواضن ود افكاثيوا رقنواة: 
وضوان : 

واتصلت غارات عسكر حلب إلى بلد أنطاكية » وعرف بيمئد ضعفه 
المسلمين فصار إلى بلاده في البحر يستنجد يمن يخرج بهم إلى البلاد» 
واستخلف ابن أخته طنكريد يدبّر أمرّ أنطاكية والرّها" . 

ومّات الملك دقاق سئة سبع ونسعين في رمضان 2 وأوصى بالملك لولد 
له صغير اسمه نتش2. وجعل التدبير إلى أتابك طغتكين , فتوبحه الملكُ 
رضوات نحو دمشق . وحخاصرها , وقرر له الخطبة الك فلم تستتب 
أموره وعاد إلى حلب 8 

ثم إنه خرج في شهر رجب في سنة ثان وتسعين » وجمع خلقا كثيرا » 
وعزم على قصد طرابلس معونة لفخر الملك بن عئار على الفرنج النازلين 
عليه . 

وكان الأرمن الذين في حصن أرتاح قد سَلَّموهِ إلى الملك رضوان لحور 
الأفرنج ( فخرج طنكريد من أنطاكية لاستعادة أرتاح 3 وخرج جميع من في 


. أنطاكية نعم أما الرها فكانت دويلة قائمة بذاتها لحا حاكمها‎ ١ 
. 7885 ؟- انظر ترجمة دقاق منتزعة من تاريخ .دمشق لابن عساكر . المدخل ص‎ 
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حلب أيام رضوان بن تنش مم 


أعماله من الفرنج معه » ونزل عليها . فتوبّه نحوه رضوان في عساكره 
وجموعه. وجميع من أمكنه من عمل حلب والأحداث . 

لما تقاربا نشبت الحربٌ بين الفريقين فثبت راجلّ اللُسلمين وانبزمت 
الخيل » ووقعٌ القتل في الرجالة فلم يسلم منه إلا من كتب الله سلامته » 
فصل الفل إل كلب »توقتال من الممكافين سق راتلاقة ة آلاف ما بين فارس 
وراجل » وهرب من بأرتاح من المسلمين . 
سبى »2 وذلك في الثالث من شعبان . 

واضطربت أحوال بلد حلب من ليلُون إلى شيزر » وتبدّل الخوف بُعد 
الأمنٍ والسكون 2 وهَرب أهل الجزر وليلون إلى حلب ء تأدركهم خيل 
الفرنج فسبوا أكثرهم . وقتلوا جماعة . 

وكانت هذه النُكبةٌ على أعمال حلب أعظم من النكبة الأولى على كلا . 
نَل طنكريد على تل أعذى من عمل لَيُلُون وأخذه وأخلٌ بقيّة الحصون 
التي في عمل حلب . ولم يبق في يد الملك رضوان من الأعبال القبلية إل حماة 
ومن الغربية ا والشرقية والشالية في يده . وهي غير آمنة . 
حلف بن تل عذين رعل يعرف 0 ا 3 من 8 
الاساعيلية » فقتلوه ووافقهم جماغة من أهل أفامية » ولقبوأ نور احصين ؛ 
ودخلوا منه » وطلّع بعضهم إلى القلّة فاحسٌ بهم فخرج فطعنة أَحَدُهُم 
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م حلب أيام رضوان بن تتش 


ع 0 

بخشت”'فرمى بنئفسه » فطعن اخرى فات ؛ ونادوا بشعار الملك رضوان . 

ووصل أبو طاهر الصّائغ إلى الحصن عقيب ذلك وأقام به وسار 
طنكريد إلى أفامية » تن عليها مالا أخذه , وعاد فوصله مصبح بن 
جلف ين مدعب وتعص أصحابه » فأطمعوه في أفامية , فعاد ونزها . 
وحاصرها فتسلّمها في الثّالث عشر من مُحرّم من سنة خمسياثة بالأمان . 

5 5 2 000 تم 4 

وقتل ابن القنج السرميني بالعقوبة , و يبا لابي طاهر الصائغ 
بالأمان » وحمله معه أسيراً فاشترى نفسه بمال . ودخل حلب . 

وفي سنة إحدى وحمساثة » عصى ختلغ بقلعة عزاز» واستقرٌ أن 
يُسلّمها إلى طنكريد » ويعوضة عنها موضعاً غيرها .» فسار رضوان إليها 
فتسلم عزاز مئنة . 

وبَلغْ رقام» قْ سئة إحدى وحمسماثئة » ما ذُكر به من مشايعة 
0 ل او د 

وفي سنة إحدى - وقيل : اثنتين - وحمساثة اجتمع جَاولي سقاوه 
وجوسلين الفرنجي . على حرب طنكريد صاحب أنطاكية ؛ واستلجد 


. الخشت من أنواع النبل أو الخئاجر‎ -١ 
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حلب أيام رضوان بن تتش ممع 


طنكريد بالملك رضوان , فأمدّه بعسكر حلب والتقواء فَقّتلَ من الفرنج 
جماعة , 

وَوَصَل إلى جاولي من أخيره أ الفرنج يريدون الاجتماع عليه فال على 
أصحابه من الفرنج وقتل فيهم » وهرب بعد أن قتلهم عن آخرهم وهلك 
جميع رجالة طنكريد وأكثر خيله . 

وعاد إلى أنطاكية وعاد عسكر حلب إلى رضوان » فتسلّم بالس من 
أصحاب جَاولِي » وخرج بيمند من بلاده ومعه خلق عظيم » ثم عاد وتوفي 
سلة أربع وحمسائة » وكفي المسلمون شره . 

وفي سنة ثلاث وحمسائة » كاتب السّلطَانُ الأمبر سكان القطبي 
صاحب أرمينية ومودود صاحب الموصل » يأمرهما بالمسير إلى جهاد الفرنج , 
فجمعًا وسارا » ووصل إليهما نجم الدّين إيلغازي بن أرتق في خلق كثير من 
التّركان » فرَحَلوا إلى الرّها فتَزّلُوا عليها وأحدقوا بها في شوّال من هذه 
السية.: ش 

فاتفق الفرنج كلّهم » وأزالوا ماكان بينهم من الشّحناء » وكان 
المسلمون في جمع عظيم » فتصاق طنكريد وبغدوين وابن صنجيل بعد 
الثفار » وقصدوا إنجادَ مّنْ بها من الفرنج » وأحجموا عن العبور إلى الجانب 
الجزرري لكثرة مَنْ به مِنْ عساكر المسلمين . 

فاندفع الُْسلمون عن الرّها إلى حرَّانَ ليعبر الفرنج ويتمكنوا منهم » 
وَوَصلهم عَسكر دمشق . 


ىس 1 ' حلب أيام رضوان بن تنش 


فحين عبر الفرنج وَبلعْهُم حبر المْمينَ عادوا ناكصين على الأْعْقَاب 
إلى شاطىء الفرات . قمة شقن اهرون 5 الرهع :» وأدركتهم خيول 
الإسلام » وقد عير الأجلادُ ينيم ٠‏ فغنم الممامون 3 سَوَادِهم وأكثرٌ 
أثقالهم » واستباحوهم قتلا وأسراً وتغريقاً في الماء » وأقام المسلمون بإزائهم 
على الفرات . 

ولا عَرف الملكُ رضوان هزيمة الفرنج عن الرّها خرج ليتسلّم أعمال 
حلب الي كانت في أيدي الفرنج » وقائل ما امتنع عَلَيِْمنها ؛ وأغار على بلد 
أنطاكية وغْيِم منبا نأا درو اك بيله دنهم اد نقضها . 

وكاتب الفرنج رضوان يُوهنُونَ ريه في نقض الخدنة » فل تحقّق سلامة 
طنكريد وعَوْدَه رَجَعْ إلى حلب . 

وعاد الفرنج من الفرات فقصدوا بلد حلب من شرقيّها » فقتلوا مُنْ 
وَجَدُوا » وسَبّوَا أهل الثقرة » وأخذوا ماقدروا عليه من المواثي 

وهَرّب الْناسٌ نحو بالس . وعاد طنكريد » فنزل على الأثارب© , 
وطتب :قلوت: القلاسيق بن المتلمين » واتهم: ولضب: حل الأثارن 
المناجيق وكبشاً عظياً ينطح به شرفات الأسوار فيلقيّها » فخرب أسوارها 
وكان يسمع نطحه مِنْ مُسيرة يِصف فرسخ »| ظ 

وبذل رضوانٌ لطنكريد في الموضع عشرين ألف دينار على أن يَرُحل 
فامتنع , وقال: «قد ينوت ثلاثين ألف دينار» فان دفعتموها 31 وأطلقتم 


. الأآثارب من قرى محافظة حلب منطقة جبل سمعان‎ ١ 
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كلَّ عبد بحلب منذ ملكت أنطاكية فأنا أرحل» . فاستعظم ذلك واتّكل على 
الحوادث . 

وكان الذي بقي في القلعة مقدار مائة دينار» وأخذها الخازِنُ على 
وَسطه » وهَرّب إلى الفرنج » وهرب جماعَةٌ أخر من المسلمين إليهم فكتبوا 
إلى الملك رضوان كتاباً على جناح طائر يخبرونه بما تجدّد من قُوّة الحصار وقلّة 
النفقة وقثّل الرّجال , وأَرْسَلوا الطائر فسقط في عسكر الفرنج . فَرَمَاهُ 
كلم 3# إلى ممم 
حدهم بنشابة فقتله . 

وحمل الكتابُ إلى طنكريد . ففرح وقويت نفسه . وَبَذل رضوان 
الال المطلوب له على أن يكون أقساطاً ويضع عليه رَهَائنَ فلم يَفْل » ويَئْسَ 
مَنْ في الأثارب من نجدةٍ تصل إليهم فسلّموها إلى طنكريد في جمادى 
الآخرة منها» وأمن أهلها وخرجوا منها . 

ثم صالح رضوان على عشرين ألف دينار وعشرة. رؤوس من الخيل » 
وقبضها وعاد إلى أنطاكية . ٌ | 

ثم عاد وخرج إلى الأثارب . وقد أدركت الغلة » وضعفت حلب 
بأخذٍ الأثارب ضغفا عظيم| » وطلب من حلب المقاطعة التي قررها على حلب 
وأسرى فك لالم كان رضوان أخذهم وقت إغارته على بلد أنطاكية » 
والفرنج على الفرات . فأعادهم إليه » وطلب بعض خيل الملك رضوان 
تأعطاه » وطلب حُرم الفلاحين المسلمين من الأثارب . وكانوا وقت نزول 
طنكريد على الأثارب حصلوا بحرمهم في حلب فأخرجهن إليه . 
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وضاق الأمر بأهل حلب » ومفضى بعضهم إلى بغداد واستغاثوا في أيام 
الجمع » ومنعوا الخطباء من الخطبة مستصرخين بالعساكر الإسلامية على 
الفرنج . 

وقلّت المغلات في بلد حلب , فباع الملك رضوان في يوم واحد سّين 
خربةٌ من بلد حلب لأهلها بِالّمن البخس . وطلب بذلك استالتهم » وأن 
بلتزموا بالمقام بها بسبب أملاكهم . وهي ستون خربة معروفة في دواوين 
حلب إلى يومنا هذا. غير ما باعه في غير ذلك اليوم من الأملاك" . 

ولذلك يقال ان بيع الملك من أصمّ أملاك الحلبيين لأنَّ المصلحة في 
بيعها كانت ظاهرة لاحتياج بيتٍ المال إلى ثمنها » ولعمارة حلب ببقاء أهلها 
بها ميك اتلاكيم : 

ولا استصرخ الحلبيُون العساكرٌ الاسلامية ببغداد وكسروا اللممابر, 
خور الشلطاث: الساكرٌ لذي عب تكان ازل عن وصل مزدوة:ضاحن 
الموصل بعسكره إلى شَبَحْتَان ؛ ففتح تَلَّ قُرَاد" وعدّة حُحصون . 

ووصل أحمديل الكرديٌّ في عسكر ضخم وسكران القطبي »؛ وعبروا 
إلى الشّام فنزلوا تل باشرء وحصروها حتى أشرفت على الأخذ. وكان 
طنكريد قد أخذ حصن بكسْرائيل” , وتوّجه مُغيراً على بلد شير ونازها . 


. أملاك بيت المال. المدخل ص 4خ"‎ ١ 
. ؟- ثل قراد حصن ف بلاد الأرمن قرب شبختان . معجم البلدان‎ 
. غير اسمه الآن إلى بني قحطان . كان يقع أمام جبلة , معجم البلدان‎ -" 
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حلب أيام رضوان بن تتش مل 


وشرع في عمارة تلّ ابن مَعْشرا" وضرب الأبن وحَفّر الجبَاب ليُودع بها 
الغلّة » فلم| بلغه نزول عساكر السّلطان محمّد على تلّ باشر رحل عتما . وأمًا 
العساكر الإسلامية النازلة على تلّ باشر فانّ سكبان مات عليها ‏ وقيل : بَعْدٌ 
الرُحيل عدبا وأشرف المسلمون على أخذها فتطارح جوسلين الفرنجي 
صاجبّها على أحمديل الكردي وحمل إليه مالا » وطلب منه رحيل العسكر عنه 
فأجابه إلى ذلك . 

وكتب الملكٌ رضوان إلى مودود وأحمديل وغيرهما : «إنني قد تلفت 
وأريدُ الخروج مِنْ حلب , فبادِرُوا إلى الرّحيل» » فَحَسَّنَ لهم أحمديل 
الرّحيل عنها بعد أن أَشْرَفُوا على أخذها . ورحلوا إلى حلب » فأغلق رضوان 
أبواب حلب في وجوههم , وأخدٌ إلى القلعة رهائنَ عنده من أهلها ثثلا 
تدلموها: 

ورثّب قوماً من الجند والباطنيّة الّذين في خدمته لحفْظٍِ السور ومع 
الحلبيين من الصّعود اليه.» وبقيّت أبوابُ حلب مُعْلَقَة سَبْعَ عشرة ليلة . 

: ١ له‎ 

واقام الناس ثلاث ليال ما يجدون شيئا يقتاتون به » فكثرت اللصوص: 
من الضعفاء » وخاف الأغيّان على أنفسهم . 

وساء تدبيرٌ املك رضوان فأطلق العوامٌ ألسنتهم بالسبٌ له وتعييبه» 
وتحدثوا بذلك فيها بيغهم » فاشتد خوفه من الرعية ان يسلموا البلدّ » وترك 
الركوبٌ بينهم . 


. هو العشارنة في محافظة حماة في منطقة الغاب‎ -١ 
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ام حلب أيام رضوان بن تتنش 


وضير" انسان من السُور فآمّر به فضَربَت غُتقه. وَتَرْعَ رَجُلَ ثوبه 
ورّماه إلى آخر فأمر به فألقي ء من السّور إلى أسفل , فعاث العسكر فيها بقي 
سالا ببلد حلب بعد عب الفرنج له وسبيهم أهل 

وبّث رضوان الحراميّة تتخطف من ينفْرِدٌ مِنّ العساكر 55 ؛ 
فرحلوا إلى معرّة الثعمان في آخر صَفَّر من سنة حمس وحخمسائة » وأقاموا عليها 
أياماً وَوَجَدُوا حوها ما ملأ صدورهم يما يحتاجون إِلَيْه من الغّلات وما عجزوا 
عن يتعملة... 

وكان أتابك طغتكين قد حَصّل معهم » فراسل رضوان بعضّهم حتى 
أفسد ما بينه وبينهم . فظهر لأتابك منهم الوحشة » فصار في جملة مودود 
صَاحب الموصل ». وثْبّتَ له مَوْدُود » وَوَق له . 

وحمل لهم أتابك هَدَايا وتحْفاً من مَنَاع مصر , وَعَرَض عليهم المسير إلى 
طرابلس. وال معونة لهم بالأموال » فلم يعرجوا ؛ وسار أحمديل وبرسق بن 
برسق وعسكر سكمان نحو الفرات ؛ وبقي مودود مع أتابك . فرحلا من 
المعرة إلى العاصي فنزلا على الجلالي . 

فنرّل الفرنج أفامية : بغدوين وطنكريد وابن صنجيل ؛ وساروا 
قصد المسلمين » فخرج أبو العساكر بْنُ منقذ من شيزن يسكره واهله؛ 
واجتمعوا بمودود وأتابك وساروا إليهم . 


-١‏ أي قفز. 
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حلب أيام رضوان بن تتش م 


ونزْلُوا قبلي شيزر والفرنج شمالي تل أبن مع ودازت: غيل 
المسلمين حوهم ومنعوهم الماء . والأتراك حول الشرائع بالقسي تمنعهم 
الورد : فأصبحوا هاربين سائرين » تحمي بعضهم بعضاً . 

ووصل إلى حلب في هذه السنة في شهر ربيع الأول من سئة حمس 
وغسيالة »نجل فتبه تار كبين يقال له أبو حرب عبس بن زيلدين عمل 
المجددي » ومعه خمسياثة جمل عليها أصنئاف التجارات » وكان شديداً على 
الباطنّة أَنْفّْق أموالاً جليلة على من يقاتلهم » وكان قد صحبه من خراسان 
باطني يقال له أحمد بن نصر الرّازي وكان أخوه قد قتله رجال المجندي : 

فدخل أحمد إلى حلب » ومضى” إلى أ بي طاهر الصّائغ العجمي رئيس 
الباطنيّة بحلب » وكان متسكنا من :رضوان ٠‏ فصعد إلى رضوان » واطيكة 
في مال الفقيه أبي حرب , وأراه أنه بري من التّهمة في بابه » إذ هُوَ معروف 
بعداوة “الباطنية : 

فطمع رضوان في ماله وطار فرحاً » وبعث غلمناً له يتوكلوا به » وسَير 
أبو طاهر الباطني معه جماعة من أصحابه» فبينا أبو حرب الخجندي في غلمان 
له يستعرض أُحالَهُ وحوله جماعةٌ من مماليكه وحدَمِهِ إذ هجم عليه أحمد بن 
نصر الرّازي في جماعةٍ من أصحاب أبي طاهر الباطني » فقال لغلمانه : «أليس 
هذا رفيقنا ؟) فقالوا : (هُو هو . فوقعوا عليه فقتلوه . 


-١‏ في ترجمة رضوان دالاكل عن ب أخاوا : «واستدل على أبي. الفتح الصائغ رئيس الملاحدة 
مهاع . 
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فض حلب أيام رضوان بن تتش 


وقتل الجاعةٌ الّذين معه من أصحاب أبي طاهر الباطني العجمي 
بأسرهم » ثم قال أبو حرب : «الغياث بالله من هذا الباطنيّ الغادر , أمنا 
المخاوف ورآنا إلى أن جثنا إلى الأمنة » فبعث علينا من يقتلنا» . 

فأخبر رضوان بذلك فأبلس . وصار السنة والشيعة إلى هذا الرجل » 
وأظهروا إنكار ماتمّ عليه . وعبث أحداثهم بجاعة من أحداث الباطنّة 
فقتلوهم » ولم يتجاسر رضوان على إنكار ذلك . ظ 

وكانبٌ الفقيه أبو حرب أتابك طغتكين وغيره من ملوك الاسلام 
فتوافت رسلّهم إلى رضوان يُنكرون عليه » فأنكر وحَلّف أنه لم يكن له في 
هذا الرجل نية . 

وخرج الرّجل عن حلب مع الرسل فعاد إلى بلده » ومكث الناس 
يتحدّثون بما جرى على الرجل ونقص في أعين الناس ٠‏ فتوثّبوا على الباطنية 
من ذلك اليوم . 

ثم إِنَّ رضوان حين ضعف أمره بحلب رأى أن يستميل طغتكين أتابك 
إلبه ويستصلحه » فاستدعاه إلى حلب عندما أراد أن ينزل طنكريد على قلعة 
عراق #رويذل لله وقيؤان مقاطعة حلب مقوين الف دنار وكيا وغير دلق 
فامتنع طنكريد من ذلك . فوصل طغتكين أتابك , وتعاهدا على مساعدة كلّ 
منهها لصاحبه بالمال والرّجال . 

واستقر الأفر عن أن أقام طشكيق الدغرة والشكة رشو ان ديقت 
فلم يظهر منه بعد ذلك الوفاء بما تعاهدا عليه . 
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حلب أيام ألب أرسلان بن رضوان ارقف 


ومات طنكريد في سنة ست وحمسمائة » واستخلف. ابن انخته روجار 
وأذى إليه رضوان ما كان يأخذه. منه طنكريد وهو عشرة آلاف دينار . 

ووصل مودود إلى الشام ؛ واتفق مع طغتكين على الجهاد » وطلب 
نجدة من الملك رضوان فتأخرت إلى أن اتفق ق اللسسلعين وقفة استظهروا فبها 

على الفرنج » ووصل عقيبّها نجدة للمسلمين من رضوان » دون الماثة 
فارس . وخالف فيا كان قرّره وَوَعد بِهِ » فأنكر أتابك ذلك , وتقدّم بابطال” 
الدّعوة والسكة باسم رضوان من دمشق في أوَّل ربيع الأؤل من سنة سبع 
وخمساثة . : 

وكان ا ا و الل 
وكتابه ينبزونة بأبي 0 وهو الْني أفسد أحواله وأضعف أمره . 

ومّرض رون نحلب «مرضاً اذا وتو في الثافن: والعشرين من 
حمادى الآخرة سئة سبع وخمسائة » وذفن بمشهد الملك فاضطرب أ 
حلب لوفاته وتأسّْف أصحابةٌ لفقده » وقيل : إن خلّف في خزانته من العين 
والآلات والمروفين والاواق ما يبلغ مقداره ستتائة ألف دينار . 

زفلك :تلت بعنه ابن الب أسبلآن » نويُكرف بالاحرس + وعمرة 
ست عشرة سنة » وأمه بِنْتٌ يعي سيان صاحب أنطاكية » وكان في كلامه 
حَيْسَةٌ وتمتمةٌ فلذلك عُرف بالأخرس ٠‏ وكان مُتَهُورَاً قليل العقل ٠‏ ووضع 

عن أهل حلب ماكان والده جدّده عليهم من الرّسوم والمكوقن : 

وقَفن عل أَخْرَيه ملك شاه ومبارك + وكان مبارك,مرع جتارية ‏ وملك 
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ام حلب أيام ألب أرسلان بن رضوان 


شاه من أمّه » فَقَتَلهها » وكذلك فعل أبوه رضوان بأخويه ؛ فانظر إلى هذه 
الَّابّلة العجيبة » وقبض جماعةً من خواصٌ والده فقتل بَعْضْهِم . وأخذ 
أموال الآخرين . 

وكان المتولي لتدبير أمُوره خادم لأبيه يقال له لؤلؤ اليايا » وهو الذي 
أنشأ خانكاه”" البلاط بحلب » وكان قبل وصوله إلى رضوان خادماً لتاج 
الرّؤساء ابن الخلال , فدبر أسوأ تدبير مع سوء تدبيره في نفسه . 

وكان أمر الباطنية قد قوي بحلب في أيّام أبيه 0( وتابعهم خخلقٌ كثير على 
مَذْهَبِهم طلباً لحَاهِهِم . وصار كل مَنْ أراد أن يحمي نفسّه من قَثْلٍ أَؤْ ضَيْمٍ 
التجا إليهم . 

وكان حسام الدّين بن دملاج وقت وفاة رضوان بحلب » فصاروا 
1 وصار ابراهيم العجمي الذّاعي ال فق فل الا بظاهر 
بالس . ْ 
فكتب السَلْطان محمد بن ملك شاه إل 0 وقال له : «كان 
والدُك يخالفني في الباطنّة » وأنت وَلَدِي ليك ] ن تقتلّهم» . 

وشرع الرئيس ابن بديع متقدّم الأحداث في الحديث مع ألب أرسلان 
في أمرهم , وقرّر الأمر معه على الإيقاع بهم ؛ والنكاية فيهم » فساعده على 
ذلك . 


ونا ١”‏ ْ : ش 
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خلب أيام ألب لب أرسلان بن رضوان ا 
ا ورا حاط ا 


فقبيض عل بي طاهر الصائغ وقتله » وقَتّل اسماعيل الذَّاعي وأخا 
الحكيم المنجم عات من اهل جل ة لهي عليه وفبضٌ عل هاء 
تي نفس منهم . 

وحَبّسَ بعضّهم واستصفَى أموالهم » وشفع في بعضهم فُونهم من 
أطلق ومني مَن رمي من أعلى القلعة » ومنهم من قُتِل . وأفلت جماعة مهم 
فتفرّقوا في البلاد » وهرب إبراهيم الذّاعي من القليعة إلى شيزر » وخرج 
حسام الدين بن دملاج عند القبض عليهم فات في الرقة .| 

وطلب الفرنج من ألب أرسلان المقاطعة الني لهم بحلب . قدفعها 
إليهم من ماله » وم يكلف أخدا مم اهل لب شين مها ؛ 

قم إن الت أرسلان رأى أن المملكة تحتاج إلى مَن يدبرها أحسن 
تدبير ع ا وأصحابه عليه بن كانتت أتابك طفتكين .أمير دمشق. , 
ورغب في استعطافه , وسأله الؤؤصول إليهِ ليدبر حلب والعسكر , وينظرٌ في 
مصالح ذُولَتَهِ , ٠‏ فأجابه إلى ذلك » ورأى موافقَتهُ لكونه صبياً لا يخافه الكفار 
ولا رأي له » فدعا له على منبر دمشق بعد الدّعوة للسّلطان وضربت السّكة 
باسمه » وذلك في شه رمضان . 

وأوجبت الور أن يخرج ألب أرسلان بنفسه رخات وقصد 
ني ين بصت سد وتوكل الأقار اله ويط فلقيه أتابك على 
مرحلتين » وأكرمه ووصل معه وأنزله بقلعة دمشق . 

وبالغ في إكرامه وخدمته والوقوفٍ على رأسه , وحمل إليه دست ذهب 
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امم حلب أيام ألب أرسلان بن رضوان 


وطيراً مرَضّعاً وعدّة قطع ثمينة . وعدّة من الخيل » وأكرم من كان في 
صححيته!) , 

وأقام بدمشق أياماً وسار في أول شوّال عائداً إلى حلب » ومعه أتابك 
.٠ 1‏ فأقام عنده أياماً واستخلص كمشتكين البعلبكي مقدّم عسكره » 
وكان قد أشار عليه بعض أصحابه بِقبِضِهٍ » وقبض جماعة من أعيان عسكره 
وقبض الوزير أبي الفضل بن الموصول . ففعل ذلك ؛ فاستومّب أتابك منه 
اكمشتكين فوهّبه إياه . 

وقبّض على رئيس حلب صاعد بن بديع » وكان وجيهاً عند أبيه 
رضوان » فصَادَرَهُ بعد التضييق عليه حتى ضرب نفسّهُ في السجن بسكين 
ليقتل نفسه , ثم أطلقه بعد أن قرّر عليه مال » وأخرجه وأهلَّهُ من حلب » 
فتوجه إلى مالك بن سالم إلى قلعة جعيبر . 

وسلّم رئاسة حلب إلى ابراهيم الفراتي ٠‏ فتمكن ولُقَب ونُوّه باسيه , 
وإليهِ تنسب عرصة ابن القرَاقٍ بالقُربٍ من باب العراق بحلب » ثمّ رأى 
أتابلك من سوء السيرة وفساد التدّبير مع التقصير في حَقه والاعراض عن 
مُشُورته ما أنكره , فعاد من حلب إلى دمشق . وخرجت معه أمْ الملك 
رضوان هربا منه . 

وساف نك متير: ألب أرسلان » وامبمك في المعاصي واغتصاب ارم 


مح ب ليب ا ل 
-١‏ انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي ص "١-707‏ . ترجمة ألب أرسلان المنتزعة من بغية 
الطلب ‏ في ملاحق الجزء الأول من المدخل ص 794 ٠47‏ . 
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والقتل!" » وَبَلَعَنا أنّهُ خرج يوماً إلى عين المباركة متنزهاً » وأخذ معه أربعين 
جارية » ونْصَّبٍ خيمة » ووطئهنٌ كلهن . 

واستولى لوْلوْ اليايا على الأمر » فصادر جماعة من المتصرّفين » وأعا 
الوزارة إلى أبي الفضل بن الموصول » وجمع 0 
وأدخلهم إلى موضع بالقلعة شبيهِ بالسرداب لينظروه » فلا ا دخلوا اليه قال 
هم : «ايش تقولون في مَنْ يضرب رقابكم كلكم ههنا ؟) فقالوا :. «نحن 
تماليكك وَبحكمك» . وأخذوا ذلك منه بطريق المزاح » وتضرعوا له حتى 
أخرجهم . 

وكان فيهم مالك بن سالم صاحب قلعة جعبر فلا نزل سار عن حلب 
وتركها خوفاً على نفسه . 

وخعاف منه لؤلؤ اليايا فقتله بفراشه بالمركز بقلعة حلب » في شهر ربيع 
الآخر من سنة ثان وحمسيائة » وساعَدّه على ذلك قراجا التركي وغيره . 

ولزم لؤلؤ اليايا قلعة حلب وشمس الخواص في العسكر » ونصب لؤلؤ 
العا لواسر ا لعمة ميك سكن ار واتداة جلطان كنا تن عبرا قم وتو 
ولو تدبير مملكته » وجرى على قاعدته في سوء التدبير . 

وكاتب لؤْلوْ ومقدّمو حلب أتابك طغتكين وغيره يستدعونهم إلى حلب 
لدفع الفرنج عنبا » فلم يجب أحد منهم إلى ذلك . 


١‏ الذي أبلغ ابن العديم هذا هو بدران بن حسين بن مالك بن سام العقيلٍ . المدخل 
ص 5960 . 
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ومن العجائب أن يخطب الملوك لحلب فلا يوجد من يرغبٌ فيها , 
ولا يمكنه ذبٌّ الفرنج عنها » وكان السبب في ذلك أنْ المقدّمين كانوا يريدون 
بقاء الفرنج ليثبت عليهم ماهم فيه . 

وقل الربيع ببلد حلب لاستيلاء ء الفرنج على أكثر بلدها والخوقف غل 
باقيه » وقلّت الأموالٌ واحتيج إليها لصرفها إلى الجُند » فباع لؤلؤ قر كثيرة 
من بلدِ حلب , وكان المتوئ بيعَها القافي أبا غانم محمد بن هبة الله ب بن أبي 
جرادة قاضي حلب . ولؤلؤ يتولّ صرف أثانها في مصالح القلعة والجندٍ 
والبلّد . 

وقبض لؤلؤ على الوزير أبي الفضل بن الموصول . واستاصّل ماله , 
وسار إلى القلعة فأقام عند مالك بن سالم » واستوزر أبا الرّجاء بن السّرطان 
الرحبي ا أن القع بين الو مول فأعاده إلى 
الوزارة بحلب 

وجاءت زلزلة عظيمة ليل الخد ثامن وعش ير من ماد الآخترة مق 
سنة ثيان بحلب وحرّان وأنطاكية ومرعش والثغور الشامية » وسقط برج باب 
أنطاكية الشمالي وبّعض دُور العَقبة وقتلت حَمَاعةً . 

وكريك قلعة عَزاز » وهرب واليها 0 حلب . وكان بينه وبين لؤلؤ 
مواحشّة ؛ فحين وصل إلى حلب قتله و نفذ إليها مَنْ تداركها بالعمارة 
والتٌرمِيم » وخرب شيءٌ يسيرٌ في قلعة 0 » وخرب أكثر قلعة الأثارب 


وزردنا 8 
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وقيل : 3 مؤذن مسح لوز كان كاوسا بالقلعة » فحرس وَنَام على 
بُرج المسجد بالقلعة » فلم) جاءت الزُلَْلَةُ ألقته على كتف الخّندق وهو نائمٌ ل 
يعلم بها » فاجتاز به جماعة فظتوه ميّتا » فأخذوا عنه اللّحاف فانتبه وسألهم 
فأخبروه بما جرى . 

وصار شمس الخواص مقَدَمَ عسكن حلب :ومتول أقطاع الجند , 
وكانت سيرتّه إذ ذاك صالحة » وكان لؤلؤ في أوْل أمره مقياً بقلعة حلب 
لا ينزلُ منها ويدبّر الأمورء فكتب إلى السّلطان على سبيل اُغَالَطة يبذل له 
تَسْليم خلب والخزائن التي خلفها رضوان وولده ألب أرسلان » ويطلب 
إنفاذ العساكر إليه . 

فوصل برسق بن برسق مقدّم الجيوش ومنكوبرس”" وغيرهم من أمراء 
السّلطان في سنة تسع وحمسماثة » فتغيرت نيّة لؤلؤ الخادم عنًا كان كتب به 
إلى السّلطان » وكتب إلى أتابك طغتكين يستصرخه ويستنجده » ووعده 
تسليم حلب اليه » وأن يعوضه طغتكين من أعبال دمشق » فبادر إلى 
ذلك” , 


ووصل حلب . والعساكر السّلطانيّة ببالس متوججهين إلى حلب فرحلوا 


١‏ - كذا بالأصل وجاء في الكامل لابن الأثيرج 4 ص 71١‏ : «برسق بن برسق صاحب همذان 
ومعه الأمير جيوش بك والأمير كنتغدي ) 5 ' 

؟ -لم يذكر ابن القلانسي هذا الخبر لكن أكده ابن الأثيرج 8 ص ١7١‏ مع المزيد من التفاصيل 

3 الحامة , 
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منها إلى المعرّة » ووصلهم الخبر أنَّ ذلك اليوم وصل أتابك إلى حلب 
فأعرضوا عن حلب . وساروا إلى حماة فتسلموها . 

وتسلّموا رفنية» من أولاد على كردء وسلُّموها إلى خير محان بن 
قراجا » فخاف طغتكين من عساكر السلطان أن يُقَصِدٌ دمشق » فأخذ عسكر 
حلب . وشمس الخواص .» وايلغازي بن أرتق » واستنجد بصاحب أنطاكية 
روجار وغيره مِنْ مُلُوك الفرنج ونزلوا أجمعين أفامية . 

ونزلت العساكر السّلطانية أرض شيزر » وجعل أتابك يريْث الفرنج 
عن اللّقاء خوفاً من الفرنج أن يكسروا العساكر السّلطانية فيأخذوا الشّام 
جميعه » أو ينكسروا فتستولي العساكر السّلطانية على مافي يله . 

وخاف الفرنج وضاقتٌ صدورٌ أمراء عسكر السّلطان من المصابرة » 
فرحلوا ونزلوا حصن الأكراد وأشرف على الأخذ , فاتفق أتابك والفرنج على 
عَوْدٍ كلّ قوم إلى بلادهم » ففعلوا ذلك . 

وتوجه أتابك إلى دمشق , وعاد عسكر حلب وشمس الخواص إلى 
حلب » فقبض عليه لؤلؤ الخادم واعتقله فعادت عساكر السّلطان حينئذٍ عن 
حصن الأكراد » وساروا إلى كفر طاب » وحصروا حصنا كان الفرنج عمروه 
بجامعها وأحكموه , فأخذوه وقتلوا مّنْ فيه » ورحلوا إلى معرّة النْعمان . 


١‏ ماتزال بقايا رفنية قائمة قرب بلدة بعرين (بارين) على الطريق الذي يضل مصياف 
بحمص » هذا وما أورده كل من ابن القلانسي ص "١5‏ وابن الأثيرج / ص 77١‏ بشأن 
رفنية يحالف رواية ابن العديم هذه » ويوضح ابن الأثير أن الذي استولى عليه عسكر 
السلطان ثم آل إلى خير خان هو مدينة حماه » وهو الصحيح . 


حلب أيام لؤلؤ اليايا [ 2 


من الترك وانتّشروا في أعمال المعرة واشتغلوا بالشاب والتبب ووَقع 
5 فيا بينهم » ووصل رسول من بزاعا من جهّة شمس الخواص 
يستدعيهم لتسليم بزاعا . ويقول إِنَّ شمس الخنواص مقبوض عليه عند لؤلؤ 
الخادم » ولؤلؤ يكشف أخبار العساكر ويطالع بها الفرنج » ورحل برسق 
ونحافةان.ضاحتب: الرضة نحو دانيث”2 يطلبون حلب » فنزل جامدار في 
بعض الضياع . 
ووصل برسق بالعسكر إلى دانيث بكرة الثلاثاء العشرين من شهر ربيع 
الآخرء والفرنج يعرفون أخبارهم ساعة فساعة , فَرَصَّلهم الفرنج ؛ 
وقصدوا العسكر من ناحية جبل السّماق » والعسكر على الحال التي ذكرناها 
من الانتشار والتفرّق » فلم يكن لهم بالفرنج طاقة » فانهزموا من دانيث إلى 
تلّ السّلطان© , 
واستثر قوم في الضياع م و لسر فنببهم الفللاحون واللغوم 2 
وغلم دل الضياع 5 عركة وقت هزيمتهم مايفوث الإحصاء » 037 
الكثاز ين هذا ها يفوث الوصف , وغَنموا من الكراع والسّلاح والخيام 
والدَّوَابٌ متاك الآلات والأمتعة مالايحصى ٠‏ وم يقتل مُقَدّم 
ولا مذكور . 


3 ل اسك ع ب وي لب م نم مق ويه ان ول للتواذل وهو 
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31« التشين قو قميانة وار محرا اه العَسّكر على تل 
السلطان 2 ورحلوا إلى النقرة محذولين مختلفين .2 ونزلوا النقرة وكان أونبا”" 
قد طلع أصحابه إلى حصن بزاعا » وكان قد تقدَّم العسكر إليها , د 
ذلك َزَلُوا ووصلوا إلى العسكر . 

وتوججهت داكن إلى السلطان وإلى بلادهم 2 وَوَصل طغتكين مِنْ 
دمشق اام رفنية " 3 كانوا با 7 الؤلق : شمس _التواص من 
3 عليه رفنية » وعاد إلى دمشق واستصحبه معه . 

وأما لؤلؤ الخادم فاله صار بعد مُلازمة القلعة ينْزلُ منها في الأحيان 
ويركبٌ » فاتفق أله خرج في سنة عشر وحمسائة بعسكر حلب والكتاب إلى 
بالس » وهو في صورة متصيّد . فلا وصل إلى تحت قلعة نادر قتله الجند” . 

واخذلفت في ويه + .فقيل + إنه كان علمالا إل اقلعة وميةج 
وأوذعه عنك ابن مالك فيها 3 وار ارتجاعه منه والعود إلى حلب ؛ وكان 
السّلطان قد أقطع حلبٌ والرّحبة أق سئقر البرسقى ‏ فواطا جماعة من 
١‏ كذا وعند ابن. الأثير ج / ص 777 «جيوش بك , 

. ال١ وابن الأثير ص‎ "١5 يتوافق هذا مع ما أورده ابن القلانسىي ص‎ - ١ 

- في ترجمة ألب أرسلان بن تنش روى ابن العديم «فلما وصل إلى دير حافر» » وأورد ابن الأثير 
ج 8 ص 77/4 أنه قتل سنة 51١‏ ه وأعطى المزيد من التفاصيل » ومن أجل قلعة نادر 
وهي قرب بالس انظر الأعلاق الخطيرة - قسم حلب - ج ١‏ ص" . هذا ودير حافر مركز 
ناحية. تابعة لمنطقة الباب في محافظة حلب . ويبعد عن حلب مسافة 0 

8 للبرسقي ترحمة. جيدة 5 بغية الطلب ص 1957 1917٠‏ . 
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أصحابه على أن أظهروا مفارقته » وخدموا لؤلؤاً وصاروا من حَُواصِهٍ » 
وواطأهم على قتل لؤلؤ وأمّل نم إذا قتلوه تصمٌ له أقطاع حلب فقتلوه . 

لا سيا إلى الرحبة تاعلهة: فأسرع أق سئقر البرسقي المسير إلى 
حلب من الرّحبة » وانضاف بعض عسكره ه إلى بقيّة القوم الْذين قتلوه » 
وطمعوا في أخحذ حلب لأ: » وساروا إليها فسبقهم ياروقتاش الخادم - 
1 خدم الملك عد حلب 5 ْ 

وقيل : إن لؤلؤاً كان قد خاف فأخذ أمواله » وخرج طالباً بلاد الشرق 
للنجاة بأمواله » فلا وصلٍ إلى قلعة نادر قال سنقر 00 : «تتركوله 
يقل ناج الدّولة وياخة الأموال ويمضي !) وصاح بالتّركية :. «أرنب أرنب» 
فضربوه بالسِهام. ففَتلُوه . 

0 القلعة في يد آمنة خاتون بنت رضوان 
يوْمَينُ إلى أن وَصَل ياروقتاش”" الخادم . مُبادراً فدخحل حلب وَبزَل باقر » 
وأخرج عسكر حلب » وأوقع بالذين قَتلُوا لؤلوً ٠‏ وارتجع ما كان أخذوه من 
عسكر حلب واخبرّم بعض مَنْ كان في التوبة فالتقّوا أق سنقر في بالس في أوّل 

حرم سنة إحدى عشرة وحمساثة . 
وم يتسهّل للبرسقي ما أَمّلّ وراسل أهل حلب ومَنْ بها في التسليم إليه 
فلم يجييوه إلى ذلك . 


كد ياروقتاشس هو شمس الخواص المتقدم ذكره » انظر ابن الأثير ج 4 ص 117/4 5 
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وكاتب ياروقتاش الخادم نجم الدّين إيلغازي بن 3 لِيَصِلٍ مِنْ 
ماردين ويدفع أق سنقر » وكاتّب روجار صاحب أنطاكية أيضاً فوصل إلى 
15 اا أعمال الشرقية » فحينئلٍ أب يس البرسقيٌ من 
حلب . وانصرف من أرض بالس إلى حمص فأكرَمّه خير خان صاحبها , 
وسار معه إلى طغتكين إلى دمشق فأكرمه » ووعده بانجاده على حلب . 

وَهادّنُ ياروقناش صاحبَّ أنطاكية روجار » وحمل إليه مالا وسلّم | إليه 
خضيق المي ورتب مسيرٌ القوافل من حلب إلى القبلة عليه » وأن يؤخذ 
المكس متهم له . 

ثم إِنْ ياروقتاش طلع إلى قلعة حلب ٠‏ وعزم على أن يعمل حيلةً 
يوقعها بالمقدّمين ويملكها مثل لؤلؤء فقبض عليه مقدّمو القلعة بأمر بنات 
رضوان بعد تمام شهر من ولايته » وأخرجوه من حلب وَوَلّوا في القلعة نخادماً 
من خدم رضوان . 

وردٌ أمر سلطان شاه وتقدمة العسكر وتدبير الأمور إلى عارض اليش 
العميف أن العا ١‏ اللعو ين باللسى و قذل لانو وكناسها 0 وفعت 
حلب وق ارتفائُها وخربت أعماها . 

ووصل إيلغازي بن أرتق إلى حلب فأنزلوه في قلعة الشريف ٠‏ ومنعوه 
من القلعة الكبيرة » واستولى على تدبير الأمور وتربية سلطان شاه في سنة 
إحدى عشرة وخمسيائة , وسلّموا اليه بالمن. بوالقليعة:. 
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وقفبض عل أبي المعالي , بن الملحى » » وقصر ارتقاع حلب عما يحتاج إليه 
ايلغازي والتركان الذين معةه ) و ينتظم له حال » واستوحش من أهل 
حلب وجندها وت علها إلى ماردين ء وبفيت بالس والتلعة قِ يذه ع 
وأخرج ابن الملحى من الاعتقال ا إلى تدذبير الأمور . 

لفت الحنت الذي ببالس في أعمال حلب فاستدعوا الفرنج » وخرج 
بعض عسكر حلب ومعهم قطعة من الفرنج وحصروها . فوصل إيلغازي في 
جمع من الترىان إليها :فعا عكر خلبه: والفرع عن بالسن وياعها بن 
مالك 2 وعاد إلى ماردين 2 وبفي تمرئناشس وَلذه رهينة 5 حلب . 

ووصل في هذه السنة أتابك طغتكين وأق سنقر البرسقي إلى حلب » 
وراسل اهلها ل تستليهها امسو من إجابته » وقالوا : «مانريد أحدا من 
الشرق» وانقلوا واستدعوا الفرنج من أنطاكية لدفعه عنهم ؛ فعاد أق سئقر 
إل البّحبة- واتاباك. إلى دمشق . 

واشتدٌ الغلاء بأنطاكية وحلب 2 لأن الزرع عَرِقَ ولحيقه هَواءٌ عند 
إدراكه أتلفَهُ » وَمَرب الفلأحون للححوف . واستدعى أهلّ حلب ابن قراجا 
مرخ مض + فرتت الأمو بباء .وحطنيا .وسار إلى تحلب :وول في القصن 
خوفاً من إيلغازي لا كان بينهيا" . 
ورج أتابك إلى مص ؛ ونهب أعمالها وشعثها , وأقام عليها مَذَّة » وعاد إلى 


١‏ كان خمير نحان قد أسر إيلغازي سنة ثان وخمسيائة وذلك أثناء نزوله على حمص . انظر ابن 
القلانسي ص 7١6‏ , 
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دمشق لحركة الفرنج » وخرجت قافلة من حلب إلى دمشق فيها تجار 
وغيرهم » وحملوا دُخَائرهم وأموالهم لما قد لوي اهل حلية عفدا 
وصلوا إلى القبة نزل الفرنج إليهم » وأخذوا منهم المكس . ثم عادوا 
وقبضوهم وما مَعْهم بأسرهم . ورفعوهم إلى 0 ؛ وحملوا الرجال والنمباء 
بعد ذلك إلى أفامية » ومّعرّة النعمان » وحبسوهم ليقرّوا عليهم مالا . 

فراسلهم أبو المعالي بن الملحى ورغبهم في البقاء على الحدنة وأن 
ينفضوا العهد » وحمل إلى صاحب أنطاكية مالا وهذّية » فرد عليهم 
الأحمال والأثقال وغير ذلك » ولم يعدم منه شيء . 

وقوي طمع الفرنج في حلب لعدم النجد وَضِعْفها . وغدروا ونقضوا 
الهدنة » وأغاروا على بلد حلب , وأخذوا مالا لا يخصيه إلا الله » فراسل 
أهل حلب أتابك طفتكين . فوعدهم بالإنجاد » فكسره جوسلين وعساكر 
الفرنج » وراسلوا صاحب الموصل وكان أمرّه مضطرباً بعد عوده من بغداد . 

ونزل الفرنج بعد عودهم من كسرة أتابك على عزاز» وضايقوها 
وأشرفت على الأخذ , وانقطعت قلوبُ أهل حلب إذ لم يكن بقي لحلب 
معونة ِل من عزاز وبلدها » وبقيةُ بلد حلب في أيدي الفرنج » والشرقي 
خرابن عدن 5 والقوث في حلب قليلٌ جداً » ومكوك الحنطة بدينار » وكان 
إذ ذاك لا يبلغ نصف مكوك بمكوك حلب الآنء وما سوى ذلك مئاسب 
له . 


ويئس أهل حلب من نجدةٍ تصلهم من أحد من الملوك » فاتفق رأيهم 
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حلب أيام ايلغازي بن ارتق لا 


١ 5م‎ 5 7 3 3 

على أن سيروا الاعيان والمقدمين إلى إيلغازي بن ارتق 3 واستدعوه ليدفع 
0 2 8 1 ا 3 2 
يقسطونه على حلب يصرفه إلى العساكر . 

فوصل في جندٍ يسير والمدبّر لحلب جماعةٌ من الخدم ؛ والقاضي أبو 
الفضل بن الخشاب هو المرجوع إليه في حفظ المدينة والنظر في مصالحها ؛ 
فامتنع عليه البلد 3 واختلفت الآراء قْ دخوله » فعاد فلحقّه القاضي أبو 
الفضل بن الحشّاب وجماعة من المقدّمِين » وتلطفوا به ولم يزالوا به حتى 
رع . 

ووصل إلى حلب . ودخلها . وتسلم القلعة » وأخرج منها سائرٌ الجند 
وأصحاب رضوان وأنزل سلطان شاه بن رضوان وبنات رضوان في دارٍ مِنْ 
دُورٍ حلب . 

وقبض على جماعةٍ تمن كان يتعلّق بالخدم ويخدمهم » وأخذ منهم 
ما كان صار إليهم من مال رضوان ومال الخدم الّذين استولُوا على حلب 
بعدذه . 

وراسل الفرنج في مال يحمله عن عَزاز ليرحلوا عنها » فلم يلتفتوا لقوة 
أطراعهم في أمر الاسلام ؛ وكان إيلغازي يععجز بحلب عن قوت الدّواب » 
وحلب على حدّ التلف . 

فلما عرف مَّنْ بعرّاز ذلك ويثسوا من دفع الفرنج سلموها إلى الفرنج » 
وراسلهم منْ بحلب في صُلّْح يستأنفونه معهم . فأجابوا إلى ذلك لطفا مِنَ 
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كن حلب أيام ايلغازي بن ارتق 


الله بهم » على أن يسلّموا إلى الفرنج تل هراق ويُوّدُون القطيعة المستقرّة على 
حلب عن أربعة أشهر. وهي ألف دينار» ويكون لهم من حلب شمالاً 
وغرباً . | 

وزرعوا أعمال عراز وقووا فلاحها وعادوا إلى أنطاكية وصار يدخل إلى 
حلب فالغو انه هق الوك 

وسار إيلغازي إلى الشرق ليجمع العساكرٌ ويعود بها إلى حلب ؛ 
وسارت الرّسل إلى ملوك الشرق والتّركان يستنجدونهم . 

وكان ابن بديع رئيس حلب عند ابن مالك بقلعة دَوْسر » فنزل إلى 
إيلغازي ليطلب منه العود إلى حلب . فلا صار عند الزورق ليقطع الماء إلى 
العسكن ون عليه اثنان من الباطنيّة فضرباه عدّة سكاكين , وَوّقع ولداه 
عليه| فقتلاهما . وقتل ابن بديع وأحد ولديه وجرح الآخر . وحمل إلى القلعة 
فوثب آخر من الباطنيّة وقتله » وحمل الباطني ليقتل فرمى بنفسه في الماء 
وغرق . وتوجه إيلغازي إلى ماردين ومعه أتابك » وراسلا مَنْ بعد وقرب من 
عساكر المسلمين والتركان . فجمعا عسكراً عظيا » وتوجّه إيلغازي في 
عسكر يزيد عن أربعين ألفاً في سنة ثلاث عشرة وخمسماثة » وقطع القُرات 
مِنْ عبر بّدايا وسنجه”" . 

وامتدت عساكره في أرض تلّ باشر وتلّ خالد وما يقارهما » يقتل 


١‏ سنجة نهر يجري بين حصن منصور وكيسوم وهما من ديار مضر . وعلى هذا الغهر قنطرة 
عظيمة . معجم البلدان . 
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وينبب ويأسر » وغنموا كلّ ماقدروا عليه » ووصل مِنْ رَسّل حلب مَنْ 
يستحثه على الوصول لتواصل غارات الفرنج من جهة الأثارب واياس أهلها 
من أنفسهم » فسار إلى مرج دابق : نم إلى المسلمية » ثم إلى قنسرين في أواخخر 
صفر من سنة ثلاث عشرة وحمسساثة . 

وسارت سراياه في فى أعمال الزوج والفرنئج يقتلون ويأسرون » وأحذوا 
حضصن قسطون 5 و ٠‏ وجمع 0 صاحب أنطاكية الفرنج والأرمن 
وغيرهم 3 وخترج إلى جسر الحديد 3 ل رحلوا ونزلوا بالبلاط بين جبلين »2 
ما يلل درب سرمدا « شه المي الأثارب 2 وذلك في يوم ا جمعة التاسع من شهر 
ربيع الأول . 

وضجر الأمراء من طُول المقام » وإيلغازي ينتظر أتابك طغتكين ليصل 
إليه ويتفقا على ما يفعلانه » فاجتمعوا وحثُوا | إيلغازي على مُنَاجزة العدرٌ 
فجدّد إيل غازي الأيمان ل الأمراء والمقدّمين أن يناصحوا في في حربهم » 
ويصابروا في قتال العدو, وعم ايكون ويبذلون مَهجَهم في فى الجهاد . 
فحلفوا على ذلك بنفوس طيبةٍ . 

وسار المملموة جرايد » وكملفرا الخيام بقسرين » وذلك في يوم 
الجمعة السادسن عشر من شهر ربيع الأول » فباتوا قريباً من الفرنج وقد 
شرعوا في عارة حصن مطل على تل عفرين والفرئج يتوهمون أن المسلمين 
ينازلون الأثارب أو زردنا فأ شعروا عند الصبح إل ورايات المسلمين قد 
أقبلت .2 وأحاطوا مهم من كل جانب . 
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وأقبل القاضى أبو الفضل بن اللخشاب 0 الثاس على القتال » وهو 
راكب على خج ”) وبيده رمخ ؛ فرآه بعض العسكر فازدراه وقال: «إنما جكنا 
من بلادنا تبعاً لهذا المعمّم !) فأقبل على الناس . وخطبهم خخطبة بليغة 
استغبض فيها عزائمهم » واسترهف هممهم بين الصفين » فأبكى الئاس 
وعظم في 

ودار طغان أرسلان بن دملاج من ورائهم ونزل في خيامهم » وقتل من 
فيها ونهبها . وألقى الله النصر على المسلمين » وصار من انمهزم من الفرنج 

وحمل ارك 0 حملة واحدة من . جميع الجهات صدقوهم فيها 2 
وكانت السهام كخراد» ولكثرة اقم ا والسّواد من السّهام عادت 
منبزمة وَغْلِبَت 550 وطبحِدّت الرّجالَةٌ والأتباع والغليان بالسهام 2( 
وأخذوهم بأسرهم أسرى . 

وقتل مرجال في الحرب . وفقد من المسلمين عشرون نفراً منهم 
سليمان بن مبارك بن شبل شبل » وسلم من الفرنج مقدار عشرين نفراً لا غير» 
وانهزم جماعة من أعيانهم 

وقتل في المعركة ما يقارب خمسة عشر ألفاً من الفرنج . وكانت الوقعة 
يوم السبت وقت الظهر . فَوَصّل البشير إلى حلب بالنصر'ء والمصافٌ قائم 2 


. الحجر : الأنثى من الخيل . القاموس‎ ١ 
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حلب أيام ايلغازي بن ازتق م 
حلب ابام اطقاري ان دافا يشت 


8 لم 2 2 
والناس يصلون صلاة الظهر بجامع حلب » سمعوا صيحة عظيمة بذلك من 
نحو الغرب 2 ولم يصل أحدٌ من العسكر إلى نحو صلاة العصر . 
لومي 2 8 0 7 : 5 

وأحرّق أهل القرى القتلى من الفرنج » فوجد في رماد فارس واحدٍ 
أربعون نصل نشاب . ونزل إيلغازي في خيمة سرجال» وحمل إليه 
المسلمون ما غَنِموه » فلم يأخذ منهم إلا سلاحاً يديه لملوك الإسلام » ورد 
عليهم ما حملوه بأسره . 

ونا حضر الأسرى بين يدي إبلغازي , كان فيهم رجل عظيم الخلقة 
مشتهرا بالقوة » وأسره رجل ضعيفٌ قصيرٌ قليل السلاح » فلا حضر بين 
يدي إيلغازي قال له التركان :. «أما تستحيى يأسرك مثل هذا الفكيك 
وعليك مثل هذا الحديد ؟) فقال : «والله ما أخذني هذاء ولا هو مولاي 
وما أخذني رجلٌ عظيمٌ أعظم مني وأقوى » وسلّمني إلى هذا ؛ وكان عليه 
ثوب أخضر وتحته فرس أخضر)" . 

وتفرّقت عساكر المسلمين في بلد أنطاكية والسويدية وغيرهما يقتلون 
وياسرون وكينون:«وكانت ل ا فأخل 
المسلمون من السبي والغنائم والدّواب ما يفوت الإحصاء . وه بق أحد من. 
الترك لآ امتاذ صدذره ويداه بالغنائم والسبئ 

ولس الت قو اروس رو اشكيان سراي ادر 
من جبلة » وقد توجها لنصره ه ميرجال صاحب أنطاكية » فأوقع بهم الثَرك » 
١‏ أي أن آسره كان من الملائكة . 


ع 39ت 
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وقتلوا جماعة وغنموا ما قدروا عليه » وا نمزم بغدوين وابنُ صنجيل ٠‏ وتعلقوا 
بالجبال . 
ورحل إبلغازي إلى أرتاح » وبادر بغدوين فدخل أنطاكية » وسلّمت 
إليه أختة زوجة سرجال خزائنه وأمواله 3 وقبض على أموال الفتل ودورهم .2 
وأحذها وزوج نساء القتلى بمن بقي » وأثبتٌ الخيل , وَحَمَمٌ وَحَشْدَ واستولى 
على أنطاكية » ولو سبقه إيلغازي إلى أنطاكية لما امتنعت عليه . 
ووصل أتابك إلى نجم الذين بأرتاح » فعاد ونزل الأثارب » وهجم 
الرّبّض ونهبه » وقتل مَنْ قدر عليه » وخرج أحداث مِنْ حلب ونهبوا حصنها 
3 إن 
فطلبوا الأمان فأمنهم بعد أن استأخذت , وسيرهم إلى مأمنهم . 
ورحل منها إلى دنا وكانوا قد حصّنوها وأحكموا عمارتها » وقاتلها 
فطلبوا الأمانَ فامنهمٍ 2 وسيرهم إلى أنطاكية فلقيهم ع التركان 2 فنهبوهم 
وقتلوا بعضهم ومَضُوا إلى أهلهم . 
وكان صاحبٌ ردنا لا بلغه منازلتها » حمل بغدوين والفرنج على 
الخروج لاستئقاذها , وقل عرفوا تفرق التّركان بالغنائم وعودهم إلى 
أهلهم » وأن إيلغازي في غدَّةٍ قليلةٍ » فبلغه ذلك فجدٌّ في قتالها حتى أخدها ‏ 
0 2 2 0 
كا ذكرناه ‏ ورتب أصحابه مها , وتوجه بمن بقي معه واستصحب معه عسكر 
أتابلك وطغان أرسلان بن دملاج جرايد إلى دّانيث بعد أن رد الأثقال والخيام 
ووصل إلى دانيث في يومه » فوجد الفرنج قد نَزّلوها يوم فتجهٍ زُرْدّنا في 
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تي خيمة وراجل كثير » وقيل إ: 1 نهم كانوا يزيدون على أربععاثئة فارس سوى 
الّجالة » وذلك 5 مادى الأولى . والتقَوا فحمل صاحب دنا كار 
خيل الفرنج على عسكر دمشق وحمص وبعض التركان » فكشفوهم وانهزموا 
بين أيدهم » وسار ليتدارك أمر زَردنا » ويكبس الأثقال والخيام فعرف 
أخذها وتسيير الأثقال إلى . قنسرين فعاد . 

وحمل بقيّة المسلمين على بغدوين ومّنْ كان معه , فقتلوهم وردذوهم 
على أعقابهم » فحينئذ حمل إيلغازي وطغتكين وطغان أرسلان فيمن بقي من 
الخواصٌ على الفرنج » فكسروهم وقتلوا أكثر الرّجالة وبعض الخيالة » 
وتبعوهم إلى أن دخلوا إلى حصن هاب . وغنموا أكثر ما كان معهم . 

وعاد نجم الدّين وطغتكين وطغان أرسلان إلى دانيث » فوجدوا 
صاحب رَردنا والفرنج قد عادوا بعد أن هَرَّموا مَنْ كان بين أيدههم سِ 
اليك وميعرفة اغيل المسلسن زرونا ٠‏ فلقوهم وقتلوا منهم جماعة كثيرة »ع 
وامزم الباقون إلى هاب . وعاد التَّرك بالظفر والغنيمة . 

وحين بلغ من بقنسرين مع الأثقال ههه من كان في مقابلة صاحب 
زُردنا رحلوا إلى حلب ٠‏ وانزعج أهل حلب غاية ريع 5 فوصلّهم اليد 
بعد ساعتين. عا يدل غمهم شوورا وهمهم عنيورا.. 

وكان البشيرٌ مِن الفرنج قد مضى إلى بلادهم وأخير بكسرة صاحب 
زَردنا للمسلمين » فزيّئوا بلادهم » وأظهروا فيها الجذل والمسرّة فوصل ابن 
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صنجيل من الكسرة بعل ذلك فانقلب سر ورهم جزلا وراحتهم تعبا 
٠ 07‏ 

وكان صاحب زُردنا 4 وهو القومصس الأبرص وا روئارد) 2 قل 
سقط عن فرسه » فأدركه قوم من أهل جبل السّاق من أهل مَرَيمين” , 
فقبضوه وحملوه إلى إيلغازي بظاهر حلب , فأنفذه إلى أتابك طغتكين » فقتله 
فين ا 

ثم دخل إيلغازي إلى حلب . وأحضر الأسرى فأفرد أصحاب القلاع 
والمقدّمين وابنّ بيمند صاحب أنطاكية ورسول ملك الروم ونفراً يسيراً يمن 
كان معه مال فأخذه وأطلقهم » وبقى من الأسرى نيّف وثلاثون رجلا بذلوا 
من المال مارَغْبٍ عنه. فقتلهم بأسرهم . 

وتوججه من حلب إلى ماردين في حمادى الأولى من سنة ثلاث عشرة 
وخمسائة » ليجمع من التركان من يعود به إلى بلد حلب » وكانت حلب 
ضعيفة عن مقامه فيهاء فخرج الفرنج إلى بلد المعرة » فسبوا جماعةً , 
وأدركهم جماعة من الثّرك فرجعوا” . 

ثم خرج بغدوين من أنطاكية في عسكره ونزل على زورء غربي 
البارة ‏ وهو حصن كان لابن منقذل وسلمه إليهم ‏ ولما جرت الوقعة الأولى 


. هم١ ص‎ ١ رينوماسيور . انظر حوله وليم الصوري ج‎ -١ 
. ؟" د مريمين من قرى ملطقة جسر الشغور محافظة أدلب وتبعد عن ادلب 0 كم‎ 
. ص لاه 8ه‎ ١ قارن وليم الصوري ج‎ -"“ 
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على البلاط عاد وأخذه » فقاتله بغدوين » وأخذه في خمادى الأولى » وأطلق 
مَنْ كان فيه . 

ورحل إلى كفر روماه فأخلٌ حصنا بالسَّيف ء وقتل جميع من كان 
فيه » ووصلوا إلى كفر طاب . وقد أحرق ابن منقذ حصما » وأخذ رجاله 
منه خحوفاً منهم ٠‏ فركوه ٠‏ ورتبوا رجالهم فيه » وساروا إلى سرمين ومعرة 
مصرين فتسلّموها بالأمان . ثم نزلوا زُردنا » ورحلوا عنما إلى أنطاكية . 

ومع هذا فغارات عسكر حلب متواصلة على ما يقرب منهم » وتعود 
بالظفّر والغنيمة . 

ووصل جوسلين إلى بغدوين خاله وَقت أخذه سَرمين » فأقطعه الرّها 
وتلّ باشر» وسيّره إليهما » فأسرى إلى وادي بطنان دفعتين » وَإِلى ما يل 
لفرت من جهة الشَّامِ » وقتل وسّبى ما يقارب ألف نفس , وأغار جوسلين 
على منبج والتّقرة وأعمال حلب الشرقية » وأخذ كلّ ما وجده من [دواب] » 
وأسر الا ونساء » وأسرى إلى الراوندان» يتبع طائفةً من الترىان كانت 
قطعت القُرات » فاقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل منهم جماعة . 

وفي صفر من سنة أربع عشرة وخمسائة ؛ وقعت مشاحئة بين والي 
الأثارب بلاق بن اسحاق صاحب نجم الدين إيلغازي وبين الفرنج فأسرى 
ومعه جماعة من. عسكر حلب إلى أنطاكية » فلقيهم عسكر أنطاكية 


. كفرروما قرية من قرى معرة النعمان . معجم البلدان‎ ١ 
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سرحو وعاد فتبعه الفرنج والتقوا ما بين هافن 60 وتلل أغعذى » من 
فرضة لو 

ووصل في هذه السنة إيلغازي بجمعٍ كثير من التُركان » وقطع 
الفراث في الخامس والعشرين من صفر . وتوجه إلى تل باشر » وأقام أياما وم 
يقاتلها » ورحل إلى عزاز يريد أخذها . ولم يمكن أحدا من الترىان من 
تشعيث ضياعها » ورحل إلى أنطاكية وأقام عليها يومأ واحدأ . وأقام في 
أعبال الروم أنافا يسيرة 3 

ثم خرج إلى قنسرين فتشوشت قلوب التركان لأهم دوين الخبابم بان 

السّنة الخالية » ولم يُقاتل بهم حصناً حصنا ولا عمو قينا ف الأسرى الدية 
أسرهم في الوقعة الأولى » فعادوا إلى بلادهم . وبالغوا في في التشفي من 
ا لمسبلمين والقتل والسبي ١‏ 

وجرى مِن نجم الدين إساءة إلى بعض التركان على شيء أنكره 
عليهم » فبالغ في هواهم وحلق لحى بعضهم . وقَطّع أعصابَّم » فتفرّق 
عسكره وبقي لفر يسيرٌ متفرقين في أعمال حلب . 

فطمع الفرنج وخرجوا إلى دانيث » فوصل طغتكين وعسكر دمشق » 
واجتمعوا مع إيلغازي في عسكر يقاوم الفرنج » فساروا | 0 
ألف فارس وراجل كثير » فدار ارك حوهم فلم يخرج منهم أحدّ » وكرهوا 


١‏ - ترمانين الآن أحدى قرى منطقة حارم » محافظة ادلب » وتبعد عن ادلب مسافة كلاكم. 
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أن يعودوا على أعقابهم فتكون هزيمة » فساروا نحو معرّة مصرين لا ينفرد 
منهم فارسٌ ولا راجل . 

وأشرف التّرك على أخذهم . ومن خرج منهم قتل » ومن وقفت دابته 
تركها وأخحذت ؛ ولا يقدرون على الماء وهم على حالة الهلاك » وإيلغازي 
وطغتكين يرذان الناس عنهم بالعصا . فنزلوا بقرب معرّة مصرين » وعاد 
الك عنهم إلى حلب . وعادوا إلى أنطاكية .”" 

وصالحهم إيلغازي إلى آخر سنة أربع عشرة » على أنَّ لهم المعرّة 
وكفرطاب والجبل والبارة » وضياعاً من جب السيّاق برسم هاب . وضياعاً 
من ليلون برسم تل أعذى . وضياعاً من بلد غزاز برسم عزاز . 

وسار نجم الدّين إيلغازي إلى ماردين ليجمع العساكر » وهَدَّم 
إيلغازي رَردنا في شهر ربيع الأول » وكان أهل حلب قد شَكُوًا إليه تجديد 
رسوم جدّدت عليهم في أيام رضوان , لم تجر بها عادة في دولة العرب ولا دولة 
المصريّين ولا في يام أق سنقر » فأمر بكشف مقدارها » فأخير أنها مبلغ اثني 
عشر ألف دينار في كل سنة » فَرَسم بحذفها , وَوَقْع لهم بذلك , وكتب 
لوحا بذلك . وسَمْره على باب الجامع وذلك في هذه السنة . 


١‏ - مزج ابن العديم هنا كما فعل قبله ابن القلانسبي صن "7١‏ » وابن الأثبررج / ص794 ؛ 
الروايات حول معركة دانيث لسئنة ع«اوده/ 16م ومعركة دانيث الثانية لسنة 
اك ه/ ٠١م‏ التي انتصر فيها الفرنجة حسب رواية وليم الصوري ج ١‏ ص 65/87 - 
86 . 
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وخرج الفرنج فقبضوا على الفلاحين الْذين تحت أيديهم في هذه 
الأعمال من المسلمين وعاقبوهم وصادروهم . وأخذوا منهم من الأموال 
والغلات ما تقوٌوا به . وكانت الضّياع التي في أيدي المسلمين قد عمرت . 
واطمأنوا بالصلح. , فغدر للحي جوسلين »2 وخرج فأغار على الثقرة 
والأحص ( واحتح بأنه أسر له والى م: منبج أسيراً 3 أنه كانتب ف ذلك فلم 
م ل اح ل اي 
ونزل الوادي وعاث فيه . 

ثم سار إلى تل باشرء ثم عاد وحشد وخرج وعمل كفعله الأول . 
وأخذ قُْ غارته الأولى المشايخ والعجايز والضعفاء »2 فنزع عنهم ثياهم 
ا 1 ا لض 

فأنفذ والي حلب إلى بغدوين في ذلك » وقال : «إِنْ نجم الدّين ل 
يترك هذه البلاد خالية من العساكر إل ثقة ثقة بالصلح» فقال : «مالي على 
جوسلين يد) . وتتابعت من جوسلين غاراتٌ متعددة . 

احرج الفرنج من أنطاكية عقيب ذلك , وأغاروا: غل. :بلد شيرن 


وأخذوا ما لا يحصى . وأسروا جمعاً » وطلبوا المقاطعة التي جرّت عادثهم قبل 
الوقعة بأخذها 2 فبذل لهم ابن منقذ ذلك على أن يردوا ما أخذوه , فلم 


يجيبوه إلى ذلك . فجعل لحم مالا حمله . وصالحهم إلى آخر السّنة . 
وهرب ملك العرب دبيس بن صدقة الأسديّ من المسترشد والسلطان 
محمود 2 فوصل إلى قلعة جعير » فأكرمه نجم الدّولة مالك » وأضافه » ثم 


14 
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سار إلى إيلغازي إلى ماردين » وتزوج ابنته فاشتدٌ به وأجاره » ووصل معه 
الأموال العظيمة والتّعمة الوافرة ». وحمل إليه إيلغازي ما يفوت الإحصاء 

فاشتغل إيلغازي بدبيس عن العبور إلى الشّام 2 فخرب بلد حلب ٠»‏ 
واستولى الفرنج على معظمه وأغار جوسلين إلى لوطا وسبى العرت 
والتركمات 2 ونزل بزاعا وقاتلها 2 وأحرق بعض جدارها 3 وصونع على شيء 
ودخل بلده 3 

ثم هجم الفرنج » في صفر من سنة حمس عشرة وخحمساثة , 
الأثاربٌ . وقتلوا جماعة وأحرقوها وأسروا من لم يعتصم بالقلعة . 

ثم شيم في ربيع الآخر من السنة » نؤلوا نواز"' » وزحفوا إلى اثارب 
ثانية 3 وأحرقوا الدون والغلقع وسار بغدوين ٠»‏ وأغار على حلب ؛ وأخحل 
الناس والدواب من حاضر حلب ومن الفنادق 3 وأخل ها حل در من 
الماشية » وأسر نحوا من حمسين أسيرا 2 وصاح الصائح فخرج نفر يسير من 
وكان إيلغازي قد وَل رئاسة حلب . في سنة أربع عشرة في رجب . مكي بن 


١‏ - تتوافق هذه الرواية مع ما أراده باختصار ابن القلانسى ص 77" , لكن ابن الأثير تحدث في 
ج #8 ص 784 عن نشاط جوسلين في منطقة طبرية » وصفين هي منطقة أب هريرة قرب 
الرقة حاليا . 

. قرية كبيرة في جبل الساق في بلد حلب . معجم البلدان‎ -١ 
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قرناص. الحمويٌ » وجعله بين يديه » فكتب إلى ولده ونوابه يأمرهم بصلح 
الفرنج على ما يريدون » فصا حوهم على سرمين والجزر ولّيلون وأعمال 
الشمال على أنها للفرنج » وماحول حلب للفرنج منه النصف . حتى أنهم 
ناصفوهم في رحى الغربية”" وعلى أن بهدم تلَّ هراق بحيث لا يبقى للفثتين 
فيه حكم . وطلبوا الأثارب فأجاب إيلغازي إلى ذلك . فامتئع من كان فيها 
من التسليم فبقيت في أيدي المسلمين . 

وكان الذي تولى الصلح جوسلين وجفري . وكان بغدوين في 
القدس . فللا وصل رضي بذلك . وشرع في عارة دَيْر خراب قديم . 
بالقرب من سرمدا». وحصّنه ثم أطلقه لصاحب الأثارب سيرألان 
000 

وأمر إيلغازي ولِده باخراب قلعة الشريف المجدّدة بحلب وإخراج مَن 
كان فيها من جند رضوان . فأخرجهم شمس الدّولة وابن قرناص بعذر 
الإغارة على أعمال الفرنج » وأغلقت أبواب حلب في وجوههم .. وتولى 
الرئيس مكي بن قرناص خرّابها في حمادى الآخرة . 

واستنجد الملك طغرل بإيلغازي بن أرتق على الكرج وملكهم داود » 
فسار إليه في عالم عظيم ومعه دبيس بن صدقة . فكسرهم المسلمون » 
ودخلوا وراءهم في الدب » فكرٌ الكرج عليهم في الدب » فاههزم المسلمون 


. لعلها كانت قرب باب الخنان‎ -١ 
. ؟"- سرمدا قرية تابعة لمنطقة حارم في محافظة ادلب وتبعد عن ادلب مسافة 54 كم‎ 
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وتبعهم الكرج تاد وأسترا 2 5 ديق ما مقداره ثلاثياثة ألف دينار , 
ووصل مع نجم الدين إيلغازي إلى ماردين ساا”© . 

وأنفذ إيلغازي إلى ابنه سليان بحلب يلتمس منه أشياء » فَقَبم بذلك 
عنئذه , وقيل له أشياء أوجبت عصيانه على والده , فعصى وأخرج الملوك : 
سلطان شاه وابراهيم وغيرهما من حلب . فمضوا إلى قلعة جعبر» وم يده 
قْ مصادرة أهل حلب وظلمهم والفساد . 

وقيل : إن دُبيس بن صدقة لما سار مع إيلغازي إلى الكرج سأل 
إيلغازي في الطريق أن يبب له حلب وأن يحمل إليه دُبيس ماثة ألف ديئار 
يجمع بها التركىان ويعاضده حتى يفتح أنطاكية » فأجابه إيلغازي إلى ذلك . 
وأخحل يذه على ذلك . 

فلم) وقعت كسرة الكرج بدا له من ذلك . فأنفذ إلى ولده سلييان » 
وكان خفيفاً » وقال له : «أظهر أنك قد عصيتٌ عل حتى يبطل ما بيني وبين 
دبيس) : فحمله الجهل على أن عصى ونابذ أباه 34 ووافقه مكي بن قرناص 
والحاجب ناصر . وهو شحنه حلب وغيرهها . 

وقبض سليان حجاب أبيه فصفعهم وحلق لحاهم , ومدّ يده إلى 
وعمروها دس صاحبها كليام بن الأبرص 5 


١‏ - أوسع التفاصيل حول هذه الواقعة عند ابن الأزرق الفارقي انظر الموسوعة الشامية في تاريخ 
الحروب الصليبية ص ١"؟9ه ‏ ”2779 . 
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ثم سار الفرنج إلى باب حلب » فكبسوا في طريقهم حاضر طَيّْء 
وغيرها » فخرج إليهم الحاجب ناصر والعسكر فكسروهم وقتلوا منهم 
حماعة . 

وخرج بغدوين في جمادى الآخرة . فنازل خناصرة » وأخذها 
وخربها » وحمل باب حصما إلى أنطاكية » ونزل برج سينا ففعل به كذلك » 
وكذلك فعل بغيرهما من حصون الثقرة والأحص » وسبى وأحرق وهب . 

وعاد فنزل صلدع ‏ على خبر قُويّق - وخرج إليه اتزز بن ترك طالباً منه 
الصلح مع سليمان . فقال : «على شرط أن يعطيني سليان الأثارب حتى 
أحفظه . وأنا أذبٌ عنه وأقاتل دونه» . فقال له : «ما يجوز أن يسلّم ثغراً من 
تغور حلب في بدو مملكته » بل التمس غير هذا مما يمكن ليوافقك عليه» فقال 
له : «الأثارب لا يقدر صاحب حلب على حفظها » فاني قد عمرث عليها 
الحصون با دارت . وأنا أعلمكم أنها اليوم تشبه فرساً لفارس قد عطبت 
يداها » وللفارس هري شعير" » يعلقها رجاء أن تبرأ ويكسب عليها » فنفد 
هري الشعيرء رمطيت الفرين ؛ وفاته الكسب» . ثم رحل نحوهاء 
فحصرها ثلاثة ايام » واتصل به ما أوجب رحيله إلى أنطاكية . 

ولا بلغ إيلغازي إصرار ولده على العصيان ضاقت عليه الأرض » 
وأعمل في الوصول إليه وأخذ حلب منه » فكاتبه أقوام وعرفوه أن ما بحلب 
من يدفعه عنها » فسار حتى وصل إلى قلعة جعبر فضعفت نفس ابنه سليهان 
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3 
إليه وإلى من حَسّنَ له العصيان مثل ابن قرناص وناصر الحاجب » وأكّد 
الأممانَ على ذلك . 
ودّخل حلب في أول شهر رمضان فخرج الناس للقائه » ودخل إلى 
القصر . وأحسن إلى أهل حلب » وسامحهم بثىء من المكوس . وصرّف 
الشحنة الذي كان يؤذي الناس في البلد . 
وقبض على الرئيس مكي بن قرناص وعلى أهله » وشقٌّ لسانه وكحله 
وأخحذ موحد له وسلّم أنخاه إلى من عليه ويستصفى ماله . 
وكاحل تاي الحاجب » فعنى به مَنْ تولى أمره فسلمت إحدى عينيه » 
وعرقب طاهر بن الزائر » وكان من أعوان الرئيس مكي . 
وأعاد الملوك أولاد رضوان من قلعة جعبر إلى حلب 2 وخطب بنت 
الملك رضوان » وتزوج مها ء ودخل مها بحلب » وولى رئاسة حلب 
سلان بن عبد الرزّاق العجلاني البالسي » وولى ابن أخيه بدر الدّولة 
سليمان بن عبد الحبار نيابته في حلب . وصالح الفرنج مذَّة سنة كاملة , 
وسار في محرّم من سنة ست عشرة وحمسمائة إلى الشرق ليجمع 
العساكر » فات وزيرهة بحلب أبو الفضل بن الموصول في صفر وولي الوزارة 
أبو الرجاء بن السرطان . 
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وعبر إيلغازي وبلك في سابع عشر شهر ربيع الآخر الفُرات ‏ وكان 
بلك غازي ابن أخيه مبرام , بن أرئق ». واستدعاه من أعمال اروم وبيده عدة 
قلاع بالقرب من ملطية - وصحبتههما عدّة من الركيان دون ماجرت عادته 
باستصحابه » فعزل أبا الرجاء بن السرطان عن الوزارة » وقبض عليه 
لسعاية سّعي به إليه عليه . 

وتزل إيلغازي زردنا » نزّل عليها في العشرين من مُمادى الأولى , 
وحصرها أياما وأخذل حوشها » وكان صاحبها قد سمع حين عبر إيلغازي 
الفرات أنه ينزها , 1 1 الر ا ال ار 
على مذّة خمسة عشر يومآ ء وحلف مُولهم على أن ينجدهم , ومضى على أن 
يستجيش » فان جازت هذه المدّة وم يصلهم فإنه يبتاحٌ دماءهم بكل 
ما يملكه ‏ وقال لم : «والله لكم عل من الشاهدين » لثن لم يخلصكم إلا 
إسلامي ِنْ قبلّه أسلمتٌ على يديه لخلاصكم) . 


فرج حتى وصل إلى بغدوين صاحب أنطاكية , وهو بأكناف 
طرابلس في حكومة بينه وبين صاحبها . فأخبره بعبور إيلغازي وبما بلغه من 
قصده زردنا » فقال : «مذ حلفنا له وحَلّف لنا ما نكثنا » وحفظنا بلده في 
غيبته ونحن شيوخ » وما أظنه يَعدَر بل رما قصد طرابلس أو قصدني في 
القدس . لأنني ما صالحته إلا على أنطاكية وأعمالها » بل يجب أن تعود إلى 
أفامية يد وتكشف ما يتجدد) . فعاد وكشف الأمر . 
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تلرائلقى ع ببوشرعل” عليه الوضول: الندنن. بووصل"الطاكية*.. واسندمن 
جوسلين » ونصب المسلمون مجانيق أربعة على زَردنا » وأخذوا الفصيل 
الأول » فَوّصل الفرنج بعد أربعة عشر يومآ من مُنازلة المسلمين لها » فنزلوا 
تحت الذير . 

وبلغ الخبر إيلغازي . فترك زردنا وتوجّه نحوهم . فنزل نوازء 
وطلب أن يخرج الفرنج من المضيق إلى السّعة فلم يخرجوا . فرجل إلى تل 
السّلطان » وأتابك طختكين في صحبته » فخرج الفرنج فنزلوا على نواز 
رمجووا ريق الأثاريا واحرفرا: البدرمو لدان : 

ودخل' صاحبّها يوسف بن ميرخان قلعتها » ونزلوا أبين » ورحلوا منها 
فنزلوا دائيث 2١‏ وأقاموا عليها فلم يصلهم أن ؛ فعادوا إلى بلادهم . فعاد 
إيلغازي فنزل زُردنا » وهجم الحوش الثاني » وقتل جماعة من الفرنج . 

فعاد الفرنج ونزلوا تحت الديْرء فرحل إيلغازي إلى نواز » وأقام ثلاثة 
أيام يزاحف الفريج وهم لا يخرجون إلى الصّحراء » فاتفق أن أكل إيلغازي 
لحم قديدٍ كثيرآ وجوزا أخضر وبطيشا وفواكة ؛ ٠‏ فانتفخ جوقه وضاق لَْسّهِ » 
واشتدٌ به الأمر » فرحل إلى حلب » وتزايد به المرض » فسار طغتكين إلى 
دمشق وبلك غازي إلى بلاده . ظ 


ودخل إيلغازي ليُتداوى. بحلب . فنزل القصر, ولم يخلص من 
هِ اءٌ و 
علّته » وخرج عسكر حلب في الف فارس إلى نبل" من عمل عزاز ) ومعهم 


. نبل من قرى أعزاز في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة +7 كم‎ -١ 
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1 
6 حلب أيام ايلغازي بن ارتق 


ع 7 3 : 0 1 
أمراء منهم دولت بن قتلمش » فنهبوا وعادوا ؛ فوفع عليهم عند حربل”» 

3 8 5 7 52 1 3 7 

وفي شهر رجب من هله السنة » ظفر بلك غازي باللّعين جوسلين 

1 ع 
وابن خالته قلران”" بالقرب من سروج » فأسرهما واسر ابن أخت طنكريد » 
3 1 00 8 1 3 1 يُ 
وقد كان اسره في وقعة ليلون » واشترى نفسه بألف ديئار واسر ستين فارساً . 
ا 0 

وطلب جوسلين وقلران ان يسلا ما بأيديهما من المعاقل فلم يفعلا » 
وقالا : (نحنٌ والبلاد كالجمال والحدج 3 متى عقر بعير حول رحله إلى آخر ؛ 
والذي بأيدينا قد صار بيد غيرنا» . فأخذهما ومضى إلى بلده . 

وَوَصْل الفرنج بعد ذلك من تل باشر في شعبان» وكبسوا تل, 
قبّاسين” فخرج النائب ببزاعا مع أهلها فالتقوا » وانمزم المسلمون وقتل منهم 
تسعون رجلا . 

ل ع ص 3 إن 

وأما إيلغازي فأقام ايام 3 وصلح من مرضه 3 وسار إلى ماردين ( ثم 
خرج منها يريد ميافارقين » فاشتدٌ مرضة في الطريق . وتوفي بالقرب من 
ميافارقين بقرية يقال لها «عجولين) . في أول شهر رمضان من مََنْة :شث 
عشرة وحمساثة . 


١‏ حربل من قرى منطقة أعزاز في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة "١‏ كم. 
؟ ‏ أوفي التفاصيل حول هذا الموضوع في نص السرياني المجهول , انظر كتابي الحروب الصليبية 
ص 484- 484 . 


“.تل قباسين من قرى العواصم من أعيال حلب . معجم البلدان : 
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1 
حلب أيام ايلغازي بن ارتق . /1 


وملك ابه سليهان ميّافارقين اواك غرنافن ماردين اران اخية يلار 
الدولة سلييان بن عيذ الخبار , بن أرتق حلب » ولما سمع صاحب أنطاكية 
بوفاته حشد عسكره وجماعة من الأرمن » ونزل وادي بزاعا » وعاث فيه 
وأفسد ما قدر عليه » وحمل إليه أهلّ «الباب» من الوادي مالا وخدموه . 

. فرحل إلى بالس وقاتلها بالمنجنيقات » وقرروا على بالس مع ابن مالك 
مالا يحمل إليه » فأسرف في الطلب وكان ببالس جماعة من التركمان ومن خيل 
حلب » فخرج أهلها والخيل التي عندهم واقتتلوا » فقتل من الفرنج جماعة 
من المقدّمين . وظفر المسلمون أحسن ظفر . 

فرحل بغدوين إلى الوادي وقد وصل [سليان بن] إيلغازي فحصر 
البيرة"' وتسلّم حصهها على أن يؤمن أهلها على أنفسهم فأخذهم وسار بهم إلى 
أنطاكية , وتتابعت غارات الفرئج حول حلب إلى آخر سنة ست عشرة 
وحمساثة . 

فول 7 لذو سليران الوذانا _ بحلب أبا العا سَعْداللَهُ بن 
كر 

وجدّد بدرٌ الدّولة المدرسة التي بالزْجاجين بحلب » المعروفة ببني 


-١‏ البيرة بلدة في تركية الآن اسمها بيرة جك على الفرات قرب سميساط . الأعلاق 
الخطيرة - قسم الجزيرة - ج ١‏ ص 784 . 
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000068 حلب أيام سليهان بن عبد الجبار 


العجمي”” » بإشارة أبي طالب بن العجمي . وذكرلي أنه عزم على لجنيا 
على الفرق الأربع » ونقل آلتها من كنيسة داثرة كانت بالطحّانِين بحلب . 

وفي العاشر من شهر صفر من سنة سبع عشرة وحمسمائة » استقر 
الصلح بين بدر الدّولة صاحب حلب وبين بغدوين صاحب أنطاكية » وعلى 
أن يسلّم بدر الدولة إليه قلعة الأثارب فتسلموها » وصارت:لضاحبها أول 
سير ألان دمسخين . وبقيت في يده إلى أن مات . وكانت في يد الحاجب 
جبريل بن برق » فعوضه بدر الدّولة عنها شحتكيّة حلب . 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر طقرء سار بغدوين صاحب أنطاكية 
ليقاتل نور الدّولة بلك بن بهرام بن أرتق , وكان محاصراً قلعة كركر© , 
فالتقيا على 0 اسمه «اروش» بالقرب من قنطرة سنجة » فكسره نور 
الدّولة بلك , داعيم وقتل معظم عسكره ومقدّميه ونهب [خيمة] » وفتح 
[كركر] بعد جمعة ؛ وكان في دون عدّة الفرنج » وجعل بغدوين في 
خرتبرت” مع جوسلين وقلران . 


ثم إن نور الدولة بلك عبر الفرات ونزل على حلب وضايقها . ونزل 


. ١97 ا ا ا . الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب ص‎ ١ 

١‏ - كركر أ و جرجر : حصن وبلدة قرب ملطية بين سميساط وحصن زياد (خرتبرت) غربي 
الفرات تولاها الخراب . اللؤلؤ المنثور ص 2١8‏ . 

5 - ويعرف أيضاً باسم حصن زياد بأرض أرمينية بين آمد ومللية ٠‏ اللؤلؤ المنثور ص 5٠05‏ : 
ومن أجل الأسرى انظر وليم الصوري ص 541-540 . مع نص السرياني المجهول . 
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حلب أيام بلك بن مهرام 614 


من قبليها ٠‏ ثم انتقل إلى بانقوسا”' وأقام أياما , ورحل إلى أرض النيرب » 
وجبرين”' وأمر بحرق الغلة وأخذ الدّواب . 
ومضى قطعة من عسكره إلى حدادين6© ( فأحل أحدهم عنزاً 3 فرماه 
بعض فلاحي الضيعة بسهم فقتله فحصرت مغارتها وأخذت بعد أن أمتنع 
أهلها من التسليم » فدخنوا على المغارة فاختنق بها مائة وحمسون . 
وخنق في مغارة تل عبود وتعجين مماعة وسبوا نساء عقر بوز©) وأولادها 
وباعوا بعضهم واستعبدوا بعضاً وأخذ لاهل حلب جشير» خيل ثلاثاثة 
رأس . وكان حريق الزرع من رهقات بلك وكان سببآً للغلاء العظيم . 
01 1 
وي صباح يوم الثلاثاء » غرة حمادى الاولى من سنة سبع عشرة 
وخمساثة » تسلّم مدينة حلب سلّمها إليه مقلّد بن سقويق بالأمان ومفرّج بن 
الفضل . ونودي بشعار بلك من عدّة جهات . وكسر باب أنطاكية , 
وأخربت ثلمة من غربي باب اليهود . 
وفي يوم الجمعة رابع الشهر تسلم القلعة وجلس بها بعدما نزل بدر 
الدّولة منها بيوم ِ وقرر -حاها 3 وأخرج سلطان شاه بن رضوان ) وسيره إلى 
حرّان » وكان قد فتحها في شهر ربيع الآخر خوفا منه . 
-١‏ جبرين : قرية على باب حلب . معجم البلدان . 
4 عقر بوز من قرى منطقة جبل سمعان في محافظة حلب وتبعد عن حلب مسافة 5" كم . 
5 الجشير : المواشي على أنواعها . 
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١‏ حلب أيام بلك بن مهرام 


أنه سار إلى البارة وهجمها . وأسر الأسقتف الذي مها وقيله » 
ووكل ا إلى كفرطاب فغفل الموكل به فهرب إلى كفرطاب » فعزم 
على قتال حصنها واسترجاع الأسقف في يوم الثلاثاء الثاني عشرة من جمادى 
الآخرة . 

فوصله مَنْ أخبره أن بغدوين الرّويس وجوسلين وقلران وابن امت 
طنكريد وابن أخت بغدوين وغيرهم من الأسرى الّذين كانوا مسجونين 
بجب خرتبرت عاملوا قوماً من أهل حصن خرتبرت فأطلقوهم ٠‏ ووثبوا على 
الحصن فملكوه » وأخذوا كل ما كان لنور الدّؤلة فيه وكان حملة عظيمة » 
فقال جوسلين : «كنا قد أشرفنا على الحلاك والآن فقد خلصنا » والصواب 
أن نمضي ونحمل ما قدرنا عليه» . فيا سمحثٌ نفس بغدوين بترك الحصن 
والخزوج منه9) , 

فاتفق رأهم على خروج جُوسلين » وحلّفوه على أنه لا يُغيْر ثيابه 
ولا ياكل لح ولا يشربت إلآ وقت القربان إلى أن يجمع جموع الفرنئجة ويصل 

بهم إلى خرتبرت ويخلّصهم . 

وأما بلك فإنه سار حت نزل على خرتبرت ففتحه بالسّيف في ثالث 
وعشرين من رجب . وقتل كل من كان به من أصحابه الّذين كفروا نعمته 


١_.قارن‏ واستفد من السرياني المجهول . 
5١‏ مع نص السرياني المجهول انظر وليم الصورى ص 59١‏ 050 . 
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حلب أيام بلك بن بهرام :5 


ومن كان فيه من الفرنج » ولم يستبق سوى بغدوين الملك وقلران وابن أخت 
بغدوين » وسيرهم إلى حرّان وحبسهم بها . 

وأما جوسلين فمغى إلى القدس » واستنجد بالفرنج ووصلوا تل 
باشر » فسمعوا بر قبح خرتبرت بالسّيف فسار إلى الوادي وقاتل بزاعا 
وأحرق بعض جدارها ثم أحرق الباب وقطع شجره » وأحرق ما سواه من 
الوادي . 

ثم نزل حيلان”" ثم حلب من ناحية «مشهد الحف» من الشيال 3 
وخرّب المشاهد والبساتين » وكسر الناس عند «مشهد طرود» بالقرب من 
بستان النقره؛ وقتل وسبى مقدار عشرين نفراً . 

ثم م رحل ونزل الجحانب الغربي في البقعة اللترداء ٠‏ وخرب مشاهد 
الجانب القبلي وبسائينه » 0 الضريح الذي ب (مشهد الدكة)0 فلم يجد 
فيه شيئاً فألقى فيه النار» والحلبيُون في كل يوم يقاتلونه أشدٌ قتال » ويخسر 
معهم في كل حركة . 

ثم رحل يوم الغلاثاء مستهل شهر رمضان » ونزل السعدي" . وقطع 
شجره » وافترقوا منه وسار كلّ إلى بلده » ووجد في منازلهم التي نزلوها نيف 
وأربعون حصاناً موق » ونبش الناس متهم موق .جماعة . 


١‏ حيلان : قرية قرب حلب تخرج منها عين فوارة كثيرة للاء سيقت إلى حلب ٠‏ معجم 
البلدان . 

؟- اسمه الآن الشيخ مُحْسّن . الآثار الإسلامية ص55 8ه . 

- انظر الأعلاق الخطيرة قسم حلب ج١‏ ص #91 3944 . 
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بح حلب أيام بلك بن بهرام 


فأمر القاضي ابن الخشاب مموافقة من مقدّمي حلب أن تهدم محاريب 
الكنائس التي للنصارى بحلب » وأن يعمل لها محاريب إلى جهة القبلة وتغير 
أبوابها » وتتخل مساجد : فقُعِل ذلك بكنيستهم العظمى . وسُّمَى مسجد 
السرّاجين” : وهو مدرسة الخلاويين الآن. وكنيسة الحدادين : وهي 
مدرسة الحدادين” الآن ؛ وكنيسة بدرب الحراف : وهي مكان مدرسة ابن 
المقدٌ م” . ولم يترك للنصارى بحلب سوى كنيستين لاغير» وهي الآن 
باقية . 


5 م ص 
هذا كله ونور الدذولة بلك غائب عن مدينة حلت في بلاده . 


ثم إِنَّ جوسلين خخرج في تاسع عشر شهر رمضان إلى الوادي والثقرة 
والأحص . وأخذ ما يزيد عن خمساثة فرس كانت في العزيب » حتى لم 
يبق بحلب من الخيّالة حمسون فارساً لهم خيل . وأخذ من الدّواب البقر 
والخنم والجمال ما لايخصى ٠‏ وقتل وسبى وخرب ما أمكنه وعاد إلى تل باشر . 

وخرج سير ألان في عسكر أنطاكية من الأثارب حتى وصل الحانوتة©» 
وحلفا » وأخذ ماكان بقي من خيل في العزيب في الجانب القب » وذلك 
مقدار ثلاثائة فرس ؛ وأخذ قافلة كانت واقييلة من شيزر لك 


. 57 047 هو الآن المارسة الحلوية . الآثار الإسلامية ص‎ ١ 

. 309 انظر الأثار الإسلامية ص‎ ١ 

؟- هي في محلة الجلوم . انظر الآثار الإسلامية ص57 58 . 

24 اناري ين انين رالئة الي مز عن لغليا ل رض - ٠‏ وإبل عزيب لا تروح على 
الحي . القاموس . 

5 الحانوتة الآن اسمها تل الحواصيد » وتبعد عن حلب مسافة 6١‏ كم. 
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حلب أيام بلك بن ببرام 1# 


ثم عبر جوسلين من الفُرات إلى شَّبحّتان وأغار على تركان وأكراد» 
فأخذ من الغنم والخيل ما يزيد على عشرة آلاف وسَبَى وقتل . ومن سَلِم له 
فرس من عسكر حلب يخرجون مع الحراميّة ولا يقطعون الغارات على 
بلادهم » ويحضرون الأسارى مرّة بعد أخرى . 

ثم أغار جوسلين على الحبُول . وما حولها , وأخذ دوابٌ كثيرة وتوجّه 
إلى دير حافر » فخنق أهلها بالدّخان في المغاير » وفتح المقابر » وسلب الموق 
أكفاهم . 

وفي يوم الأزواء سادين عقر ين بهن ذي الفطلة منغ بلك إلى الشاء 
وقبض على نائب بهرام داعي الباطنية بحلب » وأمر بإخراجهم من حلب 
فباعوا أموالهم ورحالهم وخرجوا منا . 

ثم إِنَّ الأمير نور لكر بلك جمع العساكر » ووصله أتابك طغتكين 
بعسكر دمشق وعسكر أق سثقر البرسقي » 0 حتى نزلوا على عزاز . 
وضايقوها بالحصار , اعدو ليها كوا إلى أن سهل أمرها. فتجمع 
الفرنج وقصدوا ترحيل المسلمين عنما فالتقى الجيشان , وهزم المسلمون . 
وتفرّقوا بعد قتل مُن قُتل وأسر من أمر . 

وعمّر بلك حصن الناعورة بالتّقرة وحصن المغارة ‏ على شط الفرات - 
وتزوّج بالخاتون فرخنده خاتون بنت رضوان » وعَرس بها في ثالث وعشرين 
ذي الحجّة من سنة سبع عشرة وخمساثة . 

وفي المحرّم من سنة ثاني عشرة وحمسمائة » تدكر بلك على رئيس حلب 


22010 


لك حلب أيام بلك بن بهرام 


سلان العجلاني وجعل عليها رجلا من اهل حرّان اسمه محمد بن سعدان ع 
ويعرف بابن سعدانة » وكثر الأمن من الذّعَار وقطاع الطريق عند قدوم بلك 
حلب ؛ وأقام الهيبة العظيمة ؛ وتقدّم بفتح أبواب حلب ليلا ونهاراً ٠‏ وحسم 
مادة أرباب الفساد . وقال للحارس : «إِنْ عدت فمدلاة تصيح ضربت 
عنقك !) . 

ونقل بغدوين ومّنْ كان معه من حبس حرّان » فحبسه في قلعة 
حلب . 

وتؤجه في شهر صفر فرقة من أصحابه الأتراك إلى ناحية عزاز فرقع 
بينهم وبين الفرنج وقعة عند مشحلا”؟ . وظفر مهم الأتراك » وقتلوا منهم 
أربعين رجا فزق الخيّالة والرجالة وأحذوا أسلابهم » ووصل الباقون 8 
وما فيهم إلآامن جرح جراحاً عدّة . 

وانقطع المطر في كانونين ونصف شباط . ثم تدارك فأخصب الزرع 
واستغل الناسن ؛ وكان بجلب غلاء شديد , 

وني صفر من سلة ثماني عشرة وحمسماثة » تنكر نور الدولة بلك على 
خسان بن كمشتكين صاحب منبج لشيء بلغه عنه. فأنفذ قطعةٌ من عسكره 
مع ابن عمه تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق . وتقدّم إليهم أن يمروا على 
منبج » ويطلبوا من حَسَّان أن بخرج معهم للإغارة على تلّ باشر فإذا خرج 


- مشحلا : قرية من نواحي اعزاز من أعمال حلب . معجم البلدان . 
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حلب أيام بلك بن بهرام 6 


قبضوه » ففعلوا ذلك . ودخلوا منبج » وعصى عليهم الحصن ودخله عيسى 
أخو حسان . 

وسيِر حسان فحبس في حصن بالو© بعد أن عوقب وري » وسحب 
على الشوك فلم يُسلمها أخوه . 

وكتب عينى إلى جوسلين : «إن وضلتني وكشفت عنى عسكر بلك 
سَلْمْتُ إِلِيكَ منبج» . وقيل : إنه نادى بشعار جوسلين بمنبج » فمضى إلى 
بيت المقدس وطرابلس وجميع بلاد الفرنج » وحشد ما يزيد على عشرة آلاف 
فارس وراجل » ووصل نحو منبج ليرحل بلك عن منبج . 

فسار إليه بلك لما قرب من منبج » والتقيا يوم الاثنين ثامن عشر شهر 
ربيع الأول » واقتتل العسكران » وانبزم الفرنج . وتبعهم المسلمون يقتلون 
ويأسرون إلى آخخر النهار . 

وحمل فيهم بلك ذلك اليوم حمسين حملةً يفتك فيهم ويخرج سالا 


اام 


يضرب بالسيوف ويطعن بالرماح ولا يكلم . وعاد إلى منبج فبات مصليا 
مبتهلاً إلى الله تعالى. لا جدده على يده من الظفر بالفرنج . 

وأصبح يوم الثلاثاء تاسع عشر ربيع الأول قتل كل أسير أسره في 
الوقعة » ثم زحف نحو الحصن ليختار موضعاً ينصب فيه المنجنيق » وعليه 


بيضة وبيده ترس . 


. بالو : قلعة حصيئة وبلدة من نواحي أرمينية بين أرزن الروم.وخلاط . معجم البلدان‎ ١ 
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25». حلب أيام تمرتاش بن ايلغازي 


وكان قد عزم على أن يستخلف ابن عمه تمرتاش بن إيلغازي على 
حصار منبج » ويطلع منجداً لأهل صورء فإِنّ الفرنج كانوا في 
مضايقتها”»» وفي تلك المضايقة أخذوهاء فبينا كان بلك قائ يأمر وينبى إذ 
جاءه سهم من الحصن . وقيل : إِنْه كان من يد عيسى فوقع في ترقوته 
البسرق فانتزعه وبصق عليه » وقال : «هذا قتل المسلمين كلهم» » ومات 
لوقته . 

وقيل : بقي ساعات وقضى نحبه ‏ رحمه الله ومل إلى حلب » ودفن 
بها قبل مقام راغي عليه السّلام -. 

ووصل حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي إلى حلب يوم الأربعاء 
العشرين من شهر ربيع الأول » ودخبل القلعة ونصب علمه » ونادى الناس 
بشعاره . 

وسار سليان بن إيلغازي من ميافارقين إلى خرتيرت وحصون بلك , 
وهي نيف وخمسون ريا فتسلّمها . 

وسار داود بن سكان . فأخذ حصن بالو وأطلق حسّان بن كمشتكين 
فعاد إلى منبج . 

فأمًا تمرتاش فإنّهِ ل ملك حلب لاه الصّبى واللعب عن التشمير والْحدٌ 
والنظر في أمور الملك .» ففسدت الأحوال » وضعف أمر المسلمين بذلك » 


, 890 75 انظر ابن القلانسبى ص‎ ١ 
. اسمه الآن مقام الصالحين . الآثار الإسلامية ص 7ه "اه‎ ١ 
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واستوزر أبا محمد بن الموصول», ثم عزله وصادره في رجب من سنة ثماني 
عشرة واستوزر أبا الرجاء بن السّرطان » وولى الرئاسة بحلب فضائل بن 
صاعد بن بديع . 

وسير إلى حرّان فحمل منها سلطان شاه بن رضوان . وكان بلك 
أسكنه بها ؛ فاعتقله في دار بقلعة ماردين وكان فيها طاقة فتدلّ منها بحبل 
وهربٌ إلى دارا » ثم رحل منها إلى حصن" كيفا إلى داود بن سكمان . 

وني العشر الأواخر من ربيع الأول سار نائب جوسلين من الرها وأغار على 

ناحية شبختان ونهبها فسار إليه نائب تمرتاش عمر الخاص وكان نائبه وربيب 
أبيه إيلغازي وركب خلفه في ثلاثائة فارس فلحقه على مرج اكساس» 
فقاتله وهزمه وقتله . وقتل أكثر من كان معه من الفرنج , وعاد غائماً ٠‏ وأنفذ 
رؤوسهم وماغنمه إلى تمرتاش إلى حلب . 

وولآه تمرتاش شحنكية حلب » وهو المدفون في القبة التي مقابل باب 
مشهد ابراهيم - عليه الا واسمه مكتوب على جهاتها الأربع . 

وولى قلعة حلب رجلا يقال له عبد الكريم . 

وفي غرة جمادى الأولى من هذه السنة استقرٌ الأمر بين الملك بغدوين 
صاحب أنطاكية ‏ وكان في سجن بلك بحلب - وبين تمرتاش بن إيلغازي على 
تسليم الأثارب وزردنا والجزر وكفرطاب » وعلى تسليم عزاز وثانين ألف 
دينار ع وقدّم مدنا عشرية الف ديئان: 


. بلدة عظيمة مشرفة على دجلة بين آمد وجزيرة ابن عمر . اللؤلؤ المثثور ص /ا00‎ _٠ 
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٠ 4‏ حلب أيام تمرتاش بن ايلغازي 


وحلف على ذلك وعلى أن مرج دُبيس بْنَّ صَدَقَةه؛ من الئاس » وكان 
قد وصل دبِيسٌ منبزماً من المسترشد بعد أن كسره المسترشد , وقتل خلقاً من 
عسكره فترك بلاده » وحمل ما قدر عليه من العين والعروض على ظهور 
المطايا ؟ 000 واستجار به 
فأجاره. » وغاضب: المسترشد والسلطان محموداً في أمره . 


وكاتيت فيس قرم ف أهل حلب ؛ وأنفذ لهم جملة دنانير » وسامهم 
ماديا إن + رحب للك تريهها لقتال بن ساعد ين يديم + تاطلج عل 
ذلك تمرتاش بن إيلغازي , فأخذهم وعذّبهم وشنئق بعضهم 2( وصادر 
يع : وأحرق ا 

وكان المتوسشط حديث بغدوين مع تمرتاش الأمير أبو. العساكر 
0 

وفكت قيود ونون واستور إلى. مجلس خرنائن , وتواكلا وتشاربا 
وخلع عليه قباء ملكيا يأ وقلء ذهب وخكافاً وزان0 8 واعين عليه اللستات 
الذي كان أخذه منه. بلك يوم أسره ‏ فركبه » وسار إلى شيزر يوم الأربعاء 
رابع حمادى . فبقي عند أبي العساكر حتى أحضر جماعة رهناً على الوفاء بما 
شرطه لتمرتاش وهم : ابنته » وابن جوسلين » وغيرهما من أولاد الفرنج » 
وعدّتهم اثنا عشر نفراً. وحمل العشرين ألف دينار التي عجلها . 


. "19# - "598 لدبيس ترجمة مفيدة في بغية الطلب ص‎ ١ 
. مايشد حول الساق‎ -" 
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حلب أيام تمرتاش بن ايلغازي احلحت 


وقبض صاحبٌ شيزر الرّهائن » وأطلق بغدوين من سجن شيزر » في 
يوم الجمعة سابع عشر شهر رجب . فخرج ‏ لعنة الله - وغدر بتمرتاش 
وأنفل إلبه يقول : «البطريك الذي لا يمكن خلافه سألني عما بذلت , 
وما الذي استقرٌ , فحين سمع حديتٌ عزاز وتسليم حصها مني أبى » وأمرني 
بالدفع عنها وقال : إِنْ خطيئتك ثلزمني . ولا أقدر على خلافه» . فتردّدت 
الرسل بيهما فلم يستقرٌ على قاعدة . 

وخالط دبيس جوسلين وبغدوين » وصافاهم وصافوه بوساطة الأمير 
مالك بن سالم صاحب قلعة جعبر , واتفق دبيس والفرنج على قواعد تعاهدوا 
عليها منها أن تكون حلب لدبيس والأموال والأرواح للفرنج مع مواضع من 
بلد حلب تكون للفرنج ؛ وتقدّم دبيس إلى مرج دابق فخرج إليه حسام 
الذّين تمرتاش فكسره . ظ 

وسار تمرتاش من حلب عندما علم بغدر الفرنج به إلى ماردين » في 

الخامس والعشرين من شهر رجب . ليستنجد بأخيه سليمان بن إيلغازي 
وبجمع العساكر » وبقي بنو مُنْقِدْ رهائن بقلعة حلب عند تمرتاش » وأولاد 
الفرنج رهائن عند أبي العساكر بن منقذ بشيزر. 00 0 

والرسل مع هذا تتردّدُ بين تمرتاش وبغدوين إلى أن عادت الرسل في: 
امن عشر شعبان تخبرة بنقض المهدنة » وبخروج بغدوين إلى أرتاح قاصداً 
النزول على حلب . 


ورحل بغدوين من أرتاح حتى نزل على بر قويق وأفسد كل ما كان 
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ع حلب أيام تمرتاش بن ايلغازي 


عليه » ثم رحل فنزل على باب حلب » ف يوم الاثنين السادس والعشرين 
من شعبان » وهو السادس من تشرين الاول . 

وخرج دبيس وجوسلين من تلّ باشر » وقصدا ناحية الوادي » وأفسدا 
القطنّ والدّخن . وسائر ما كان به وقوّم ذلك بمائة ألف دينار » ورحلا ونزلا 
مع بغدوين على حلب . ووصل إليهم الملك سلْطان شاه بن رضوان . 

ونزل بغدوين مقدّم الفرنج من الجانب الغربي من حلب في الحلبة , 
ونزل جوسلين على طريق عزاز وما يجاوره يمنة ويسرة . ونزل دبيس وسلطان 
شاه بن رضوان ممايل جوسلين من الشرق ؛ وفي صحبة دبيس عيسى بن 
سام بن مالك . 

ولزلة يفي :سيان ب عاد القتار بن رتل نرانشيه باللين الخال :دتاين ان 
الشئق ع وكانت عدّة الخيم ثلاثاثة :. للفرنج ماثتا خيمة » وللمسلمين مائة 

وأقاموا على حلب يزاحفوهها » وقطعوا الشجر وخربوا مشاهد كثيرة , 
ونبشوا قبور موق المسلمين » وأخذوا توابيتهم إلى الخيم وجعلوها أوعية 
لطعامهم » وسلبوا الأكفان » وعمدوا إلى من كان من الموق لم تنقطع 
أوصاله » فربطوا في أرجلهم الحبال » وسحبوهم مقابل المسلمين . 

وجعلوا رين : «هذا نبيكم محمد) وآخر يقول : «هذا عليكم) 
واخدذرا يهنا من بعض المشاهد بظاهر حلب وقالوا : «يا مسلم أبصر 
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حلب أيام تمرتاش بن ايلغازي 4١‏ 


كتابكم). وثقبه الفرنجي بيده. وشدَّة. بخيطين» وعمله ثفرا© لبرذونه؛ 
فظل البرذون يروث عليه . وكلما أبصر الروث على المصحف صفق بيديه 
وضحك عجباً وزهواً . 

وأقاموا كلما ظفروا بمسلم قطعوا يديه ومذاكيره ودفعوه إلى المسلمين ؛ 
والمسلمون يفعلون بمن يأسرونه من الفرنج كذلك . 

وربما شئق المسلمون بعضهم . ويخرج الغزاة من باب العراق . 
ويسرقونهم من المخيم » ويقطعون عليهم الطرق » ويقتلون ويأسرون . 
ويصيح المسلمون على دبيس من الأسوار : «دبيس » يا نحيس» . والرسل 
تتردد بينهم في الصَّلح » ولا يستتب إلى أن ضاق الأمر بالمسلمين جدَاً . 

وكان بحلب بدر الدّولة سليان بن عبد الجبّار والحاجب عمر 
الخاض » ومعه| مقدار حمسمائة فارس ء والذي يتولّ تدبيرها وهو في مقام 
الركائبة «القاتى" الى الفقمل ين قات .وقول حفظ اكات بوبدن: انال 
والغلال 1 2 ظ 

فاتفقوا على أن سيروا جدّ أبي قاضي حلب القاضي أبا غانم محمد بن 
هبة الله بن أبي جرادة ونقيب الأشراف وأبا عبدالله بن الجلى فخرجوا ليلا » 
ومضوا إلى تمرتاش إلى ماردين مستصرخين إليه ومستغيثين به فوجدوه وقد 
مات أخوه سليان بن إيلغازي صاحب ميافارقين في شهر رمضان » وسار 
قرتاش: إلى بلاده ليملكهاء» واشتغل بملك. تلك البلاد عن حلب . 
انه القزاة العلل الى توضيم أغت اليل ريوط بها حلس الدابة . 
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1 حلب أيام تمرتاش بن ايلغازي 


وكانت الرسلٌ مترددةً بينه وبين أق سنقر البرسقيّ صاحب الموصل في 
اتفاق الكلمة على قصد الفرنج وكشفهم عن حلب ؛ فاشتغل بهذا الأمر عن 
هذا التقرير . 0 عنده 5 0 : 
يلحقهم وق بأصبحوا في صباح تلك الأ ا إلى أهل 
حلب : «أين قاضيكم ؟ وأين شريفكم ؟) فأسْقِط في أيديهم إلى أن وصل 
منهم كتابٌ بخبر سلامتهم . 

وبقي الحلبيُون عند تمرتاش يحثُونه على التوبّه إلى حلب » وهو يعدهم 
ولايفعل » وهم يقولون له : «نريد منكُ أن تصلّ بنفسك . والحلبيون 
يكفونك أمرهم) . 

فضاق الأمر بالحلبيّين إلى حدّ أكلوا فيه الكلاب والمينات . وقَلَّتَِ 
الأقواتُ » ونفد ما عندهم . وفشا المرض فيهم » فكان المرضى يكنُون لشدّة 
المرض» فإذا ضرب البوق لزحف الفرنج قام المرضى كأنما أنشطوا من 
٠ 0‏ 4# ع ل َئ 0 00 0 
عقال.» وزحفوا إلى الفرنج وردوهم إلى خيامهم ». ثم يعودون إلى 
مضاجعهم . 

فكتب جدّي أبو الفضل هبة الله بن القاضي أبي غانم كتابا إلى والده 
يخبره بما آل أمر حلب إليه من الجوع . وأكل الميتات » والمرض ؛ فوقع كتابه 
في يد تمرتاش فغضب وقال : «انظروا إلى هؤلاء يتجلَّدون عل » ويقولون إذا 
وصلت فأهل حلب يكفونك أمرهم . ويغرّرون بي حتى أصل في قلَة » وقد 
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بلغ بهم الضعف إلى هذه الحالة» . 

ثم أمر بالتوكيل والتضيق عليهم . فشرعوا في إعمال الحيلة والحرب إلى 
أق ستقر البرسقيّ » ليستصرخوا به فاحتالوا على الموكلين بهم » حتى ناموا 
وخرجوا هاربين » فأصبحوا بدارا" . 

وساروا حتى أتو الموصل. فوجدوا البرسقي مريضاً مدنفاً» والناس قد 
مُنعوا من الدّخول غليه إل الأطبّاء » والفرُوج يدق له لشدّة الضعف , 
ووصل إلى دبيس من أخيره بذلك , تفرب لكان في عسكره » وارتفع 
عنده التكبير والتهليل » ونادى بعض اصحابه اهل حلب : قد مات من 
أملتم نصره » فكادت أنفس الحلبيين تزهق . 

واسؤذن للحلبيين على البرسقيٌ فأذن لهم » فدخلوا إليه » واستغاثوا 
به » وذكروا له ما أهل حلب فيه من الضر » فأكرمهم ‏ رحمه الله وقال 
لهم : «ترون ما أنا فيه الآن من المرض ٠‏ ولكن قد جعلتٌ لله علي نذراً إن 
عافاني من مرضي هذا لأبذلنّ جهدي في أمركم » والذبٌ عن بلدكم » وقتال 
, 
اعدائكم» . 

قال القاضي أبو غانم قاضي حلب: فا مضى ثلاثة أيام بعد ذلك حتى 
فارقته الحمى . فأخرج خيمته » ونادى في العساكر بالتأهب للجهاد إلى 
حلت 


: ملديلة الآن بتركية هي في لحف جبل بين نصيبين وماردين . معجم البلدان‎ -١ 
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1.34 حلب أيام آق سئقر البرسقي 


وبقي أياماً وعمل العسكر أشغاله وخرج رحمه الله في عسكر 
قويٌ » فوصل إلى الرّحبة » وكاتب أتابك طغتكين صاحب دمشق , 
وصمصام الدّين خير خان بن قراجا صاحب حمص . 

ورحل إلى بالس . وسار منها إلى حلب فوصلها يوم الخميس لثمان 
بقين من ذي الحجة من سنة ثاني عشرة . 

ولا قرب من حلب رحل دبيس ناشراً أعلامه البيض إلى الفرنج عند 
قربه من حلب », وتحولوا إلى جبل جوْشَن كلهم » وخرج الحلبيُون إلى 
خيامهم فتهبوها وثالوا منها ما أرادوا . 

وخرج أهل حلب والتقوا قسيم الدولة عند وصوله » وسار نحو 


الفرنج اطي يمن جل جوش + ودس داهم عل مهل حق 


. فأرسل الشالشية” , وأمرهم أن يرذوا العسكر » فجعل 0 0 
خاب يول له : «يا مولانا لو ساق العسكر خلفهم داهم 
منهزمون والعسكر محيطة بهم . فقال له: «يا قاضي تغلم 3 5 0 
ما يقوم بكم وبعسكري لو قدّر علينا - والعياذ بالله - كسرةٌ ؟) فقال 0 
فقال : ا ا »؛ ويبلك المسلمون . ولكن قد 
كفى الله شرعم وندخل إلى البلد ونقوٌيه وننظر في مصالحه » ونجمع لهم إن 
شاء الله » ونخرج إليهم بعد ذلك)2 , 

. حملة شارات وأعلام كانوا يقومون بوظيفة مراقبة أمن الجيش ونظامه‎ ١ 
. 1917١ 1957 لمزيد من التفاصيل انظر ترجمة آق سنقر البرسقي في بغية الطلب ص‎ ١ 
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حلب أيام آق سنقر البرسقي دف 


ورجع ودخل البلد وسلم قلعتها . ونظر في مصالح البلد وقواه » 
وأزال الظلم والمكوس وعدل فيهم عدلاً شامالٌ وان إليهم إحساناً 
كاملا . | 

وكنب لأهل خلب توقيعاً بأطلاق المظال والمكوس + تسخته موجودة ع 
بعدما كان الحلبيون مُنوا به من الظلم والمصادرة من عبد الكريم والي 
القلعة » وعمر الخاص والىي البلد » وتسليطه) الجند والأتراك على مصادرة 
الناس بحيث أنهم استصفوا أموالهم من الأكابر والصدور وغيرهم في حالة 
الحصار . 

35 الفرنج فامهم توبّهوا إلى الأثارب ودخلوا أنطاكية . 
ضرع الناس في الزّرع ببلد حلب في الثاني عشر من شباط وجعلوا 
يبلوا الغلة بالماء » ويزرعونها فنبتت وتداركت عليها الأمطار فأخصبت ». 
وحادت- الغلة فخ اخوى الغلال وأركاها , 

وأطلق البرسقيّ بني منقذ من الاعتقال بقلعة حلب . ورحل إلى تل 
السّلطان في سئة تسع عشرة وحساثة » في أواخر المحرّم » وأقام به ثلاثة 
أيام » ورحل إلى أن وصل إلى شيزر في سابع صفر » وتسلّم أولاد الفرنج من 
ابن منقذ » وباعهم بثانين ألف دينار حُمَلَتَ إليه . 

وأقام بأرض حماة أياما حتى وصل إليه أتابك طغتكين . فرحل في 
عساكره التي لا تحدٌ كثرة » ونزل كفرطاب فسلمت إليه يوم الجمعة ثالث 
شهر ربيع الآخرء وسلّمها إلى صمصام الدين خيرخان بن قراجا » وكان قد 
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وصل إليه من حمص. والتقاه بتل السلطان . 

وسار إلى عزاز وقاتلها » ونقبت قلعتها فقصدهم الفرنج . فالتقوا 
سادس عشر ربيع الآخر, وكسر البرسقي كسر عظيمة , واستشهد جماعة 
من المسلمين من السُّوقة والعامة » ولم يقتل من الأمراء والمقدّمين أحد 
وتفرّقت العساكر إلى بلادهم » ووصل أمير حاجب صارم الدّين بابك بن 
طلماس . فولاه البرسقي حلب وبلدها » وعزل عنها سوتكين واليا كان 
وله : 

ووقعت الهدنة بين البرسقيّ والفرنج على أن يناصفهم في جبل السّماق 
وغيره مما كان بأيدي الفرئج 00 البرسقيّ إلى لى الموصل فلم يزل الفرنج 
واج دوو سين علوي مترزيا رامت مدنا ساي | إلى العشرين 

00 بغدوين إلى بيت المقدس امول خلفه خلية بأن الفرنج 
لا يمكنون اا من رق لي وين لباو » زاسل عضر متا لي السلمين 


كو لودي أوتن ركد برويسات ا فتجمع الفرنج ونزلوا 
رفلية . 


فتخرج شمن راض صاحبها طالياً أق سئقر البرسقي مستصر خا 
به لع مان عرسي رسي 
ولممسياثة ع وقصدوا بلد حمص فشعثو 
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حلب أيام آق سنقر البرسقي لاع 


فجمع البرسقي العساكر وحشد ء وسار نحو الشّام لحرمهم حتى وصل 
الرّقة في أواخر شهر ربيع الآخر . وسار إلى أن نزل بالتّقرة على النّاعورة في 
الشهر المذكور » وأقام به أيّاماً والفرنج يراسلونه » فراسله جوسلين على أن 
تكون الضياع ما بين عزاز وحلب مناصفةٌ وأن يكون الحرب بينهها على غير 
ذلك . فاستقرٌ هذا الأمر . 

وكان بدر الدّولة سليهان بن عبد الجبّار وشهريار بك ابن عمه » قد 
توجها مع جماعة من التركان إلى المعرّة فأوقعوا بعسكر الفرنج ٠»‏ وقتل 
المسلمون منهم مائة وخمسين . وأسروا جفري بلنك » صاحب بَسَرْفوث » 
من جبل بني عليم » وأودع في سجن حلب . 

وكان قد سير البرسقيّ ولده عر الدين مسعوداً منجداً لصاحب 
حمص » فاندفع الفرنج عنها فعاد عر الدين إلى والده » فتركه بحلب . وعزل 
بابك عن ولايتها وولآها كافور الخادم إلى أن ينظر فيمن يوليه إياها ولاية 


ورحل قسيم الدولة إلى الأثارب في الثامن مِنْ جمادى الآخرة من سنة 
عشرين » وسيّر بابك بن طلماس في جماعة من العسكر والنقّابين إلى حصن 
الذير المجده قوق مرفدا فتحه سيا . 

وقتل من الخيّالة بعد ذلك حسون فارساً . ونهب العساكرٌ الغلال 
والفلاحين في سائر البلد الذي وصلت الغارات إليه » ورفعوا الغلّة جميعها 
إلى حلب . وزحفوا إلى قلعة الأثارب » وخربوا الحوشين . ولم يتيسر 
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1.4 حلب أيام آق سئقر البرسقي 


ووصل بغدوين من القدس في جموع الفرنج » ووصل إليه جوسلين . 
ونزلوا عم" وأتو را إلى البرسقئ : «ترحل عن هذا لوعي 
ونتفق على ما كنا عليه في العام الخالي ونعيد رفنية. عليك» » فتِجِئْبٌ 
الحرب » وخشي أن ن يتم على المسلمين ما تم على عزاز فصا حهم إلى أن فرج 
اشاقن “ناريت وخرج صاحبها بماله ورجاله . 

فغدر الفرنج وقالوا : «ما نصالح إلأعلى أن تكون الأماكن الني 
ناصفنا فيها في العام الماضي لنا دون المسلمين» . فامتنع من ذلك وأقام على 
حلب أياماً والرسل تتردد بينهم » فلا لم تتفق حال عاد أق سنقرء ونزل 
قنسرين » ورحل إلى سرمين » وامتدت العساكر إلى الفوعة ودانيث . 

ونزل الفرنج على حوش معرّة مصرين . فأقاموا كذلك إلى نصف 
رجب . ونفدت أزواد الفرنج » فعادوا إلى بلادهم . ثم عاد البرسقي وفي 
صحبته أتابك طغتكين . وكان وصل اليه وهو على قنسرين فدخلوا من 
العسكر ونزلوا باب حلب . 

ومرض أتأبك فعملت له المحمّات » وأوصى إلى البرسقي ٠‏ وتوجه إلى 
دمشق » وسلّم البرسقي حلب وتدبيرها إلى ولذه عر الدين مسعود » فدخل 
حلب . وأجمل السيرة وتحل بفعل الخير . 

وسار أبوه إلى الموصل . فدخلها في ذي القعدة سئة عشرين 


١-عم:‏ قرية غناء ذات عيون جارية وأشجار متدانية بين حلب وأنطاكية ‏ معجم البلدان . 
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وحمساثة » وقصد الجامع بها ليصلٍ فيه يوم الجمعة تاسع ذي القعدة » 
وقصد المنبر . فلم| قرب منه وثب عليه ثانية نفر في زيّ الزُهاد » فاخترطوا 
خناجر وقصدوه وعليه درع من الحديد ,» وحوله جمع عظيم وهو متحفظ 
منهم » فسبقوا أصحابه إليه ٠‏ فضربوه حتى أثخنوه وجمل جريحاً فهات من 

رفكل من كان "ويه عليه :من :الباطية ,كين كنات والعف كاز امن 
كفرناصح ”2 - ضيعة من عمل عزاز - فإنه سلم » وكان له أم عجوز فلم) 
سَمِعْتٌ بقتل البرسقي وقتل من وثب عليه وكانت قد علمت أن ابنها معهم 
فرحت واكتحلت وجلست مسرورة فوصلها ابنها بعد أيام سالاً فأحزنها 
ذلك .2 وجرت شعرها وسوؤدت وجهها . 

وقبل: إن البرسقي قَثَل بيده منهم ثلاثة» وكان البرسقي - رحمه الله - 
قد رأى تلك الليلة في منامه عدّة من الكلاب ثاروا به فقتل بعضها » ونال 
مله الباقوق آذ قبديدا قفص روياه عن اأصيحابه ح* فامتاروا عليه بثرلة 
الخروج من داره عدّة أيام » فقال : «لا أترك الجمعة لشيء أبداً» » وكان من 
عادته أن يحضر الجمعة مع العامة رحمه الله - وكان وزير البرسقي المؤيد بن 
عبد الخالق » وكان قدم معه حلب حين قدمها . 


وملك عرٌ الدين مسعود حلب عند ورود الخبر عليه بقتل أبيه في سنة 


١‏ -ماتزال كفر ناصح تحمل الاسم نفسه وهي في منطقة جبل سمعان ‏ محافظة حلب وتبعد عن 
حلب مسافة #" كم . انظر بغية الطلب 1938 1917١‏ حيث المزيد من التفاصيل . 
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عشرين » واستوزر المؤيد وزير أبيه وولى فيها من قِبَلِهِ الأمير تومان . 

وسار من حلب قْ سنة إحدى وعشرين وحمساثة إلى السلطان محمود 
وهو ببغداد , فسأله أن ينعم عليه ببلاد أبيه » فكتب له منشوراً بذلك , 
فوصل إلى الموصل وملكها . » ثم نزل إلى الرحبة تاد إلى الام وكان 
بظن أنْ قاتل أبيه قوم من أهل حماة . فأضمر للشّام وأهله قرا عطي 

ورجع عا كان عليه من الأفعال المحمودة والإقبال عل مجاهدة 
الفرنج » وبلغ م طختكين عنه أنه يقصده » فتأهّبَ له فلا نزل بظاهر الرّحبة 
امتنع واليها من تسليمها . فحاصرها أَيّاماً فسلمها الوالي إليه » ونزل فوجده 
قد مات فجأة. وقيل : سقي سيأ فات . 

وندم الوالي على تسليم الرحبة » وكان قد وصلتٌ قطعةٌ من العسكر 
لتقوية حلب فمنعهم ثومان من الخو إليها ء فوقع الشرٌ بينه ونين رئيس 
حلب فضائل بن بديع . ودَاخلّهم إل حلب . 

فوصل إلى حلب ختلغ أبه" السَلطانَ غلام السّلطان محمود » ومعه 
توقيع مسعود ر بن البرسقي بحلب . ٠‏ كتبّه قبل وصوله 31 الرحبة فلم يقبله 
ثومان والي حلب فعاد ختلغ أبه إلى الرّحبة  »‏ وقد جرى فيها ما ذكرناه من 
مولت مسعوهد.. 

فعاد ختلغ أبه على فوره إلى حلب فتسلّمها من يد تومان » آخر جُمادى 


, ”999 8515 له ترجمة مفيدة في بغية. الطلب ص‎ -١ 
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حلب أيام ختلع آبه 5*١‏ 


الأخرةة. وصعد إلى قلعتها عع اختاره له المنجمون » فأخذه الطمع في 
أموال النّاس » وصادر جماعةً من أهل حلب . واتهمهم بودائع لحل 
الفوعي . رئيس حلب المقتول في أيام رضوان . 

وقبض على شرف الدّين أبي طالب بن العجمي وعمّه أبي عبدالله , 
واعتقلهها بحلب . وثقب كعاب أبي طالب وصادره » فعاد فعلّه القبيح عليه 
بالبوار , ا رأي منجمه في ذلك الاختيار . 

وقام أهل حلب عليه فحصروه » وقدّموا عليهم بدر الدّولة سليهان بن 
عل الجبادء ونافى أهل عله عار اندر الذولة» وساعده عل ذلك رئيس 
حلب فضائلٌ بن صاعد بن بديع » وقبض على أصحاب ختلغ أبه » وذلك 
في الثاني من :شوال:: 

وقصد حلب في تلك الحال ملك أنطاكية وجوسلين فصانعوه على مال 
حت رحل”" ؛ وضايقوا القلعة وأحرقوا القصر. ودخل إليهم إلى المديئة 
الملك ابراهيم بن رضوان ؛ ووصل اليهم حسّان صاحب منبج » وصاحب 
بزاعا ؛ ودام الحصار إلى النصف من ذي الحجة . 

وكان أتابك عاد الدّين زنكي بن قسيم الدّولة أق سنقر قد ملك 
الموصل بتواقيع السّلطان محمود» فَسَيْر إليه شهاب الدّين مالك بن سام 
ضاحب قلعة جعبر » وأعلمه بأخوال حلب وحصارها ؛ فسير أتابك إليها 


. 518 انظر بغية الطلب ص‎ ١ 
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و حلب أيام ختلع آبه 


2 ع 0 
عسكرا مع الأمبر سلقر دراز والاامير الماجب صلاح الدين لجس 20 : 
ع م . 1 9 م : 
ودخل الامير صلاح الدين فأصلح الحال » ووفق بينها على أن 
4 2 1 8 
استدعيا أتابك زنكي من المؤوصل » فُتَوَجَهَ بالجيوش إلى حلب . وقيل : إِنْ 
بدر الدّولة وختلغ سارا إليه : 


-١‏ كذا بالأصل وهذه الرواية مشوشة صوابها مارواه ابن العديم نفسه في بغية الطلب 
ص 7714-7518 : «نصف ذي الحجة وصل الأمير سئقر دراز والأمير حسن قراقش 
وجماعة أمراء في عسكر قوي. إلى باب حلب واتفق الأمر على يشير بدر الدولة وخطلبا إلى 
باب الموصل إلى المولى الاصفهسلار الملك عماد الدين قسيم الدولة زنكي بن قسيم الدولة 
آق سئقر إلى الموصل » فلمن ولى عاد إلى منصبه » وأقام بحلب الأمير حسن قراقش مع 
الأمير الحاجب صلاح الدين العمادي . فوصل إلى حلب . وأطلع إلى القلعة واليأ من 
قبله » ورتب الأمور» . 
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مشا ار,الشارىئ 


عرضنا في مقّدمة الجزء الأول حياة ابن العديم » وتطرقنا إلى نحليل آثاره على 
شيء من الاختصار » لثلا نتجاوز ما برسم للمفدمات من بحث ودراسة » على 
أن ميدان القول ما يزال فسيساً واسعا في دراسة الرجل والبحث في أدبه وعلمه . 
فنحن لم نبسط الكلام في أسلوب ابن العديم أو إنشائه "كما يبدو من كتابه « زبدة 
الخلب ع ع ول نتحدث عن ميله إلى الشعراء والأدباء في هذا الكتاب » ولم نحم 
على مختاراته في الأدب أو أحكامه على الحوادث أو تحليلهلشخصيات الحاكين أو 
وصفه للمعارك أو عنايته بأخبار القضاة ورجال الدين» فلذلك كل هكتاب سنصدره 
في حياة هذا المؤرخ وف آثاره لعصره وبعد عصره . 

ونحن إنما نريد هنا أن نقدم بين يدي هذا الجزء برهاناً جديداً على ما قلناه 
في طريقة تأليفه للتارخ . فقد بينا من قبل أن الرجل استعرض مصادر التاريح 
قبله » فاختار منها أولاً نصوصاً نقلها إلى تاريخه الكبير « بغية الطلب » © وبوبها 
وجعلها على ا حروف في تراجم الرجال كا فعل الخطيب البغدادي وابن عساكر 
الدمشتي . وقد ذكر في هذه التراجم عنوانات الكتب التي نقل عنها وأسماء مؤلفيها » 
ثم وصف لناكيف وصلت إليه » وأين وقعت له ؛ في أمانة علمية عرف بها الحفاظ 
الثثقات في علم الحديث ., 
فلا أراد أن يلخّص كتابه الكبير وأن برتب تاريه على السنين عاد إلى ١‏ بغية 


العطلب » فتققل بعض النصوص » وحذف منها أسماء الرواة والمؤلفين وكتبهم » واكتق 
غالياً برواية وأسحدة لحادثة الواحدة ؛ فكان كتابه هذا زبدة لتارعح حلب » محمل 
بين طياته م في المصادر لمختلفة من عبارات وإشارات وروابات في أسلوب موجز 
مقتضب . وهو في هذا كغيره من المؤرخين لزمانه » ولكن النقد العلمي لم يتطرق 
إليهم ء فلم يبين مبلغ ما وضعره ومقدار ما نقلوه » وأين تقع شنصيتهم المستقلة ‏ 
وما هي أحكامه الأصميلة ١‏ 


يا 
يِذ ليما 


ولم نشأ أن تخلو الربدة من هذا النقد فرحنا نفتش عن التوارعم التي وصلت 
إلينا خطوطة أو مطبوعة » لنوازن بينها وبين ابن العديم » ولنصل إلى مدى قربه 
من هذه المصادر أو بعده عنها » لعلنا نعرف له يده في هذا الكتاب وجهده في 
هذا التأليف . وقد وفقنا حيناً إلى اكتشاف مصادره » وأخفقنا أحياناً في العثور 
على الكتب البي اعتمدها ني صدر القرن السابع الهجري” . ذلك لأن المكتبة 
العربية أصابتها نكبة التتار سنئة 5019 مجرية قبل وفاة الرجل ٠‏ فزّقت مصادره 
وقرقت كتبه ؛ وحالت بيننا وبين معرفة خزانته لعصره. ولم بصل إلى علمنا ما كان 
في بيته من توار م » وما وقع له من دواون شعرية وكتب أدبية . ولاشك في أن 
هذه اتحزانة كانت قيمة غنية نبدى إليها المؤلفات من مشارق العالم الاسلامي 
ومغاربه . ولا شك في أن صاحبها القاضي الأديب » والوزير السفير » والمزرخ 
الوجيه خير من يفتني الكتب وينصرف إليها » وكتابه «البغية: دليل على ما نقول. 

لذلك عولنا في حواشي هذا الجزء على و بغية الطلب» نسأها بيان النصوص 
وتفصيلها وكانا » ثم رجعنا إلى ابن القلانسي والعظيمي وابن الأثير وابن واصل 
وابن اجوز ي وأني شامة وأني الفداء وابن تغري بردي ٠»‏ فنقلنا كثيراً من عباراتهم 
إذا كانت تحمل تفصيلاً وتذييلاً وإيضاحاً » وأثبتنا الأسماء عن هذه المصادر حين 
أردنا تمامها بذكر الأب واللحد والكنية واللقب والنسبة إلى البلد والإقليم والعرق » 
وذلك لنوضح ما أورده ابن العديم في الزبدة موجزاً موغلاً في الايجاز حتتى ليخيل 


كلمة الناشر زع 4 
للقارى* أن الرجل وضعه لأنداده وأقرانه وزملائه واخوانه منمعاصر يه والمتمرسين 
بالتاريخ العربي القريب . فلا بعدت الشفة وضربت بيننا وبين هذه الحوادث 
ثمانية قرون غابت معالم الوم وأرصافهم وعاداتهم ومعاركهم وحروبهم » فاختلطت 
علينا الأسماء التركية وثفلت الألقاب الأمجمية » وانقطع ما بيننا وبين أساليب 
المؤرخين لذلك الزمان حتى لقد حسبنا أنهم يكتبون في ايجاز مل" أو اقتضاب 
مل أو ينشئون في عبارة غريبة أو جمل غامضة . 


2 
2 2 


وابن العديم في هذا كغيره من مؤرخينا » ولكن" الناشر يحب أن يحترز لهذه 
النصرص القديمة فيرسل بين يديها موا كب من نصوص مختلفة لحادثة نفسها تحفف 
من جفاف العبارة وعموض الحادثة وعري الاسم خدمة للقارى* المعاصر والشادي 
الناشى“ » والدارس المستقصي » وخاصة في تأريغ حقبة كهذه التي يصفها هذا 
الطزع, 

وهذه الحقية تحفل بالأحداث الجسيمة » فقد تغلغل فيها العنصر الترقي في 
الحم والادارة » وأطبقت على البلاد جيوش الف رن مغيرة من كل فج عميق ) 
وقامت.في السكان ريح الطائفية وهبت بين الحكام شهرة الملك والسلطان . 

وقد أحصى ابن العدبم هذاكله » فبسط في هسذا الجزء حال حلب » بل 
سوريا الشهالية » في عهد المرداسين والعقيليين ونحدث عن ملكشاه» ورضوان بن 
تنش ؛ وألب أرسلان» وإيلغازي بن أرت» وعماد الدين زنكى » ونور الدين محمرد ؛ 
فكانت هذه الحقبة عصراً كاملاً ( لاه4ه ‏ 54هه ) بدأ ني منتصف القرن 
الخامس وانتبى بعد منتصف القرن السادس » شهدت فيه هذه البلاد خخصاماً 
بين الأمراء وحر باً بين الدويلات والأمارات ودسائس وفتناً بين الشيعة والسنة » 
فلاحت الباطنية وظهرت الدعوات الختلفة » وزاد في ذلك انحتلاف الأتراك فا 
بيهم على حك حلب ؛ ثم اضطراب الصداقة يبن مصر والشام 3 وقيام اللملاف 
بين بغداد وحلب ؛ والافرتج يتقلبون على أساليب مختلفة في القتنال والسياسة » 


لم 06٠١‏ كلمة الناشر 


بتقر بون إلى بعض أبناء البلاد» ويختصمون فوا بينم ؛ ويثقلبون على الروم أحيانا » 
ويشتركون معهم على غزو البلاد حين تسكن اللخصوعة وبموت التنافس . 

وهذا كله يبعث في تار هذه الفترة بالشام حياة ونشاطاً يخيل معه للقارى* 
أن البلاد لم تعرف إلآ الحرب والقتل والضرب والتنكيل والتعذيب والشنق والانتقام : 
فكأن ٠‏ الزبدة » سفر للمعارك تصف الكر والفر والانكسار والانتصار » أو كأنها 
كتاب في تاريخ الأتراك والروم والفرتج أو معج لأعلامه » فهر يعبج” بالأسماء 
التركية والألقاب الأمجمية والكنى الترانية والمراتب الديئية . 

والكتاب على إيجازه ثمين لأنه سجّل كل" ما وقع » ولم يغفل من الأسحداث 
السياسية والحربية إل ما مخرج عن حدود ما رسمه لكتابه من بلاد حماة وحص 
وشيزر وحلب والجزرة » فقد جعله لسورية الثمالية وخصه بذكر قراها وجباها 
وأنبارها ومدنه ؛ فأصبح مرجعا هاما لهذه المنطقة »ولا نعرف له مثيلاً بين توارضنا. 

وقد عرف له المستشرقون هذا القدر فنشروا قدمًا منه وت رحموه » وعني ده مينار 
وبلوشه مبذا الزء خاصة فنقلا بعضاً منه إلى الفرنسية » ونشرا صفحات منه » 
ولكننا نظهره هنا للمرة الأولى ني ثوبه العربي كاملا كما وضعه ابنالعديم ؛ ليضاف 
إلى تواريخنا العربية ويقف بينها في خدمة التاريم والأمحاد . 


*« 
لذ نا 


ولقد عنبنا مبذا الإزء كعنايئنا بالذي ظهر قبله » بوبناه على طريقة كتابه 
الكبير « بغية الطلب » ققد توفي الرجل قبل أن يبلغ أمنيته من الزبدة » فل يفعل 
طاكا قعل لكتابه الأول : لذلك قبنا مبذه الأمانة وأدينا هذه الرسالة » فجعلناه 
على أقسام » وجعلنا الأقسام على مقاطع وعناون صغيرة وكبيرة » واستخدمنا 
الترقم » وضبطنا بالشكل حيث مَمسَّت الحاجة إلى ذلك » وشرحنا الكللات الصعبة» 
وحققنا الأعلام ؛ وحد”دنا على وجه التقريب مواقع البلدان » وعدنا إلى دواين 
الشعراء » وتحمّلنا كل" تضحية وعناء في سبيل ابن العديم راضين مغتبطين» لآننا 
نؤدي زكاة العلم . وقد سعدئا بصحيته ونعمنا بالجهد فيه » فحمل إلينا رضى كثيراً 


كلمة الناشر زم ]1١‏ 
وخدراً وفيراً » فتفضل كثير من النقاد والأدباء بالكتاية عنه والثناء عليه ؛ وأغدقرا 
من حميل الكلام وكرم العبارة مما نحمله تحمل الرضى والتشجيع » فحفزوا خطراتنا 
المتواضعة في [كال نتحقيقه ونشره والتعليق عليه . وكان علينا أن نسجل أسماءهم هنا 
شاكرين لي ا أظهروا من عطف وما أبدوا من تأييد بمقالاتهم في صحف الغرب 
والشرق أو برسائلهم الخاصة . ولكننا نعجز عن رد" الثناء وبسط الأسماء . وذكتني 
بأن نسجّل فوزاً للنصوص القديمة » فقّد ريحت أصدقاء وكسبت مؤمنين ينتصرون 
هذه الفئة الي تعمل جاهدة في إظهار التراث القدبم على وجه علمي يجمع إلى 
الأمانة والصحة وفرة الفهارس و«المسارد ودقة التعليقات والتحقيقات » فقد جان 
العرب أن م جمعوا آثارهم وأن يبوبوها وأن يبنوا دراساتهم وحرتهم الجديدة على أساس 
ا ل الي تظهرنا على ما خني من تاريخنا وحضارتنا » تمل 
الناقص من معلوماتنا وتسد ثغرة فاضمة في كتبنا . 

وحن ترجو أن يقع هذا الجزء من النفوس موقع أخيه فقا بذلنا له كل" ما 
نستطيع » وعملتا في سبيله وفاق خخطتنا التي وصفناها و في حرص بالغ وخرف 
مسرف وشك ملح" ؛ لنتتقرب من الكمال في خدمة الكتاب » ونستهدف للصّرّاب 
في إرازه على أحسن وجه » لا نريد من ذلك إلا وجه الوطن واللغة والتاريم ؛ 
واللّه من وراء القصد له الحمد والشكر والمنة . 


في وم حمادى الآخرة ميمه 


م 1 
د مسر شام ره اذار وو 


سامي الرشان 


؟ م بس 


يايه ازمر اعون في هزه الطبع 


وجه الررقة من الخطرط 
ظهر الورقة من المخطرط 

نسخة باريس الخطرطة رم 1111 

وضنا بينها ما رأينا إضافته للسياق من غيد ان تدل النسخة على 
وجرد نقص أو غموض . 

وضعنا بينها ما أ كلنا به نقصاً دلت عليه النسخة أو طمسا لم يقرأ. 

للدلالة على بماءة الصفدة وبدء الصفحة التالية في مخطوعأة الأصل . 

وضمناهها في الهامش ادلالة على رغ الررقة من عخطرطة الأصل مع 
بان وجه الررقة أو ظهرها . 


(وني فهرسي الكتب والأعلام سان با مختصر من أسياء هك م : ومؤلفيا) 


لذلا لقنة5 لالقاع يل لجا: 
ابن لعَر 


حوارث اليتكنين 


مس 400 ه إل 5ه هم 


ال 
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علب ف يردي فر سَصَاج 
َك تردفْحَكبَ - حَرالوم واليزراسالبأزسلان وود - حَابتْيَة ود سر 


لاهووه - لاكاه 


حلب في أيام تود بن نصر بن عالم - ٠58‏ ه. 5 


م رؤْعاب 


ا عا رححاييا ‏ حخرد ن' نَصّر يوم الست النصف من شهر 
1 رمضان سنة سبع وخمسين وأرمعاثة » واستقرت ألقا به: 
الأجل» شرف أمراء العرب > سيف الحلافة » معرٌ الذولة وفخرها > 
وعضدها ؟ ناصرٌ الملك > || ذو سين . [*+و] 
فقن قطن إل الكسيةة" وتوانة أقاف عق ل خالني ا 
الأمراء » عمدة الإمامة » عضدٌ الخلافة » أسدّ الدّولة وسيثها » ذو 
المزعتين ٠‏ ْ 
وأقطع حمود معرّة التمان املك هرون بن خانَ ملك الثّر اه" 
فذحل المرة يوم الأريماء السايع عشر من شوال > سنة ثان وخسين 


)0 أي هديئة حلب - وقد ذ كر ابن التلانسي في ذيل تاريخ دمشق جره : مله 
سبع ومين وأدبعائة : في هذه السئة تزل الأمير سود بن كيبل الدولة بن مالم على 
حاب ثالث دقمة وممه الأمير ابن خان التري وأقام عليرا إلى انتصاف شير رمضان ». 

(م) انظر المزه ٠‏ الأول الذي طيدئناه عن زيدة الحلب مئة لمكو ص #وم : «ولنبره 
عظم أمراء الدرب > عضد الدولة سيف الخلافة » ذو الفخرين . وكان يلقتّب أولا عر 
الدوله وشاسبها © - ولقيه فيا يرد من الصاغدات هر عر الدولة “أنظر 297١م‏ 

(م) الرحبة : بيها وبين حاب لخسة أيام - انظر ذبدة الماب ١‏ إسرة بالماشية , 

() هذه الكلبة مطلوسة في الأصل اه منها إلا [. ..صة] ؛ فدليا 
كا أثكنا ؛ وقد مر بنا في زبدة الماب (إهيم لقب فهر بن صالح بنْ مرداس وهر : 
« قتص الأمراء »© خامة الإمامة 40 همه انظر ما يلي بالصفئحة 14.ى 

(9) من با اسم الرجل في زبدة الطلب ١‏ جوم وهم يحى, 


[ + ظ] 


35 حلب في أيام تمود بن نصر بن الم فاه 
ل 0 . ْ 50 

وأربماثة > وَرَصل ممه إليها من الترك» والديلم» والكرد والاوج 
مقداد ألف رَجل مع حاشيّتهم قنزل بالمصلى. 

فا رذي أعف منهم عن البّساتين وَالكُروم وغيرها > ولم يكونوا 
يأخذون من أحدٍ شنا إلا بشمئه ؛ وسموا دوا بهم الماء بثمنة ٠‏ وفزعت 
العَرَب" منه فزعاً عظيماً “ثم استدعي إلى حلب وعوض معرة التعمان. 

وخرج حمود إن" تمر ان غان والت كان “ في سنة لسع 
وخحسين » ومعه بدو عوف من بني أبي بكر بن كلاب > فنزل المعشيرة 
من بلد حماءة ‏ “ثم أ 5 ا جيع العرب وَأَذا ٠‏ 

وكانت العرب تطلب فعنة تقع بينه وبين عمه عطيّة بن صالح > 
وكان بحمص > فظنت بنو كلاب أنه يحارثبه ؟ فلم يفمل عطيّة 2 
لعرفته بنّدر العرّب به مرة بعد أخرى ؟ وأراد أن لا ينهدم مجد آل 
مم داس ٠‏ 

وفي هذه السّنة سلم حسين بن كامل بن الدوح « حِصَنَ 
أسقونا»” ' إلى فُوَاب المصربين»بعد أن نهب عشكر الثرك «مناله»” 
وجميع ضْياعِهٍ بالشام . 


ووقع الوباء المظي بجلب > حتى أنه مات في رجب من هذه 
5002 0 . ا .0ت 0 

السَنَة[| زهاء عن أربعة آلاف فضلا عن سائ الغّبور . 

- باهم : « الأوج : بالضم ثم السكوث وجم‎ / ١ في همجم البلدان لياقرث‎ )١( 
.» قرية صنيرة للخر.اية » وم نف عن الأتراك مما وراء سيحون‎ 

(9) في معجم البلدان لياقفرت 9/كهم : «ألقونا : بالذئح ثم السكون وضم 
الغاء وسكون الواو ونوت وألن - اسم حصن كان آرب در النعاث بالشام انتتحه 
ود بن ندر بن صالح بن عرداس الكلابي » 


(م) حصن كان جمرة اللمان وخر ب سنة هءم م انظر زبدة الب 51/9 بالطاشية. 


مضا ب 


5-2 


حلب في أيام مود بن نصر بن عالم - 15٠‏ ه. ١‏ 


وفيها طلّمت أطائفة كيه مئ الل فول تدرا عن لوا 
وتقذم منهم و ألشي > فَنْببُوا يلد أنطاكية عن آخره ؟ وأخذوا نحو 
أربمين ألف جاموس ٠‏ وقبل أكثر “ حتى أن الماموس كان باع 
بديئار » وأكثره بديتارين وَثُلائة و أما البقر > والغنم “ واللعر » 
والممير “ وَاطواري “ فلم بقع على ذلك إحصاء من الكثرة ٠‏ كانت 
الحارية تباع بديتارين والصي 5 5 نعال للخيل ٠‏ 
دار الرو وخرب يلد نا 0 هخ عله ؟ ويقيت 

الثأدت' في السياور ما لها من م ممم “ حتى كان 

حون وسائر المَرام يمني الواحد متهم ويأخذ ما يريا “فلا يجد من 
ندافعه عن ذاك ؛ لآنّ الوم تحصنوا في اللصون والمبال > و امير » 
د كوا بيوتهم على -الالم يأخذوا منماشيئا “ لان الثرك أتذهم على 
ا ف شوال» 

وكان مقدمهم أفشين بن بكجي» ركان قد عضب عليه العادل 

عا ارساان نمف ب خادم كان زعيم دعض 0 “ فتتتلمه الأفشين . 
3 الفرات إلى تلد الروم “ثم خرج إلى أعمال حا 5 * وباع الغناكم 
التي كانت ٠‏ معد . 


وول في سسئة نين حول أنطاكية ؟ وضاق الغيء ا" 


(1) دلوك : بليدة من.نواحي حلب بالمرامم - انظر زبدة الملب ١‏ /ه بالماشية . 

”م از يخال عله الكل بن وري م« له" ومن سائيه! : قطمة من حديد 
أو لحاس نوضع على سرج اليل » أو تستمل للثمال . 

(س) خبر هذه الزائفة ورد كذلك 5 تاديخ العظيدى 6 مخطوطة استائيو ل بالورقة 
هرو : 2 سثة ستين وأريعائة : وحاء بالشام سحاب” عظيم أئلف ألئبات © وحاء بمده 


[عمو] 


لوا حلب في أيام ممود' بن نصر بن صالم ذش 1١‏ أم, 


بلغت اللنطة.قفيزين''' بدينار. فلذا لم يَبْقَ شي* دون فتسما أكنْه كب 
العادل آلب أرسلان من العراق بالرضا عنه ٠‏ وقيل إن أصحاب مرونة 
السّوق بحاب حصّل في دفاترهم نحو | سبمين آلف مارك ومملوكة 
يسوى ما بيع بنير مُونة في بلد الوم وسائ البُلدان » واد من 
أصحاب أنطاكة انه الف دينار » ومثلها من ثياب الديباح الال 
وسار إلى العراق في جادى الآخرة من السنة”" . 

وفي هذه السّمة سَلْم أمير من أمراء المناربة يعرف بابن المرأة 
افق اسثر ا إل الأمير عر الدّولة مود بن نصر بن صا ٠‏ وتولى 
ذلك الأمير سديد الملك أبو المسن علي بن »مذ . 


عبالروم وأ لعردا 3 ش 
زفق 


وفي يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان”'" > فحت أرتام 
بالسئف ؟ ونهب جميع ما فيها وما في حصنها من الأموال والدّرّاري؟ 
وكان فيها خلق عظيم من النصرائيّة لأنّ جيع من كان في تاك 


سيل ادتفاعه ثلثرن ذداعا » - ولي اين الاثير ٠١5/+‏ خبر ذلازل وخراب في انام » 
ووكذالك في ذيل تاريخ دياق ص و١ا.‏ 

(1) القفيز : .كيال شانية مكااكيك؛ والمكوك يسم صاعا ونصفاء والفذيز من الأرض : 
قدر مه وادبع وأدسين ذراعا ج أتنزة وننزان ٠‏ ظ 

(؟) فقل هذا الخبر وترحمه الستثسرق هونيفان في كتابه بالأمائية عن حلود 
الامعراطورية البزنطية ص هاو. 

(س) ساق هوليفان خبر هذا الفتح في ٠+‏ شميات - انظر كتابه ص ذأرر. 

(5) أدتاح : حصن كن بن العواصم في أحمال حاب نحت منمماف تحر عفرين - 
انظر زبدة الحاب .هد( بالماشية - وفي تاريخ المظيمي ارطة اسثابول بالررقة لدرو: 
ه فتح الأفر نج طليطله » وخرج ملك الروم إلى عزاذ ومنبج ننتحرا وفتح ارئاح ونب 
الافشين و رية » وقح اروم حصن أسذو نا 6 


بج الرضى تت 


حلب في أيام مود بن نصر بن مال - اكذاه. 2 (٠١‏ 


ا لو ا و ا 0 
المواضع منهم خصل بها لما كانت الكرسي لهم هناك ٠ ٠‏ وقعل من 
رجالها ثحو ثلاثة آلاف دجل ؛ وَقدكان الملك ابن خان حاصرها زهاء 
خمسة أشهر ٠‏ 

وأق عسكر عظم من . عساكر الوم » فتَرلَ على باب أنطاكية 
لبماع املك ابن خان عن أدتاح وغيرها من بلادهم ؛ فلم د تم بينم 

ان عرق المسكر ا ين إلى أنطاسية خلة نوات" إلى 
السويداء”" لتقويتبا ٠‏ 

كان فمح أرتاح فنسأ عظيما لآن ارا قري من أعمال الشام» 

من الثرات إلى العاصي إلى أفامية”” إلى باب أنطا كية إلى الأشرب””". 

١‏ 5 صر إلى شهر رمضان من هذه السنة أنه افتقد من 

الوم في الدرب" ل أفامية يحساب قتلا وأسرًا ثلاثائة ألف نفر ٠‏ 
وخرج ملك الروم في سنة إحدى ا وستّين وأربعماثة إلى دياد 

الشام فأخذ كثير | من أهل منبج ؛ ورب أهليا من حضما اذم > 

وشحئة اله وغلة وعد .وسار إلى عزاز” ' فوقف عليبا ساعة “ 


(:) في معجم البلدان لياقرت م/ ١5+‏ : «السويداء : تنس صوداء 2 بلدة مدبودة 
في ديار مذس بالطاد العجة قرب حراث بيها وبين بلاد الروم » فيها خيرات كثيرة 
وافليا تصارى أردن في النالب » - وقد علق هرنيغان دمر مل موقما في الماشية ففال 
ما ملخصه انما بالأرمية عاقدة56739 > و إنها اليرم عله:؟51 ومن شاء التفميل فليرجع 
إلى هذا الكعاب . 

5 أقامية : كورة من كرر مص - انظر زبدة الحلب 171/9 يالحاشية , 

6 الأثارب : قامة ببن حلب وحمص - - انظر زبدة الحلب ١‏ / سم بالحاشية . 

) في مسجم البلدان لياقرت م/ رده : الدرب : إذا أطلقت لنظ الدذدب 
أردت به ما بين طرسوس وبلاد أأروم لأنه مشيق كالدرب ». 

(ه) عزاذ : بلبدة في شمالي حلب - انظر زبدة الحلب 118/9 بالحاشية. 


لإا م 


[4ظ] 


1 حاب في أيام ممرد بن نصر بن صالم - 111 ه. 
ورمع جاولا» وسآط الله عليْه وعلى أصحابه القّلاء » والملة > والوياء. 
فذكر ملك الرُوم للقاضي القضاعي رَسول اللصريِين أنه مات له في 
يوم واحد تلان آلاف من خيله سوى عسكره ٠‏ 

وقيل : إن منبج بقيث في بآد الوم سبع سنين » وهذا الملك 
هو ديوجانس"" . لاحل عندي أنه الذي عناه هرقل وله م 
يمود إليك روميٌ إلا خائفاً حتي يولد المولود المشثوم » ويا ليعة لا 
ل" 1 

وني يوم الست أوّل شعبان من هذه السنة»جمع قطبان أنطاكية 
ودوقسها المعروف بالنحت”'' جوعاً كثيرة ٠‏ وطلع إلى حصن أسمونا 
ِعَيْلة لها عليه قوم يعرفون ببني دبيع من أهل جوزن”'' ففتحوه > 
وقعلوا كثيرًا من رجا له وكانوا انين رجلا * وأسروا الباقين ٠‏ وكان 
الوالي به وجلا من الأتراك يعرف بنادر ٠‏ 
وبلغ احبر" إلى الأمير عر الدولة حمود بن نصر بن 


هه ال : 
0 صائ » وهو سير في الميدان يظاهر مديئة حلب ؟ 


() في الأصل المخطرط : « اليزدوجااس» - وقد ذ كر الراقءة هوتيفان في كتابه 
درو > وقال اله القيصر : «دبرحانس» ج01 م مم15 - وقد ذكره 
ابن المدم بالورقة حم ظ الآفية باسم «ذيوجانس » فاملك هنا هن تصحيف الناسخ حين 
مي عليه الاسم الاعجدي . 

() لا انكر الروم في الثام فل هرئل عنه وءلا على شرف والثنت ونشر الى 
سودية وقال : هعليك السلام يا سودية سلام لا اجتاع بعده » ولا سود اليك رومي أبدًا 
ا خا فا حبق يولد المولود المثثوم ويا لبته لا يولد » - انظر زبدة أالب ٠‏ /هم. 

2١‏ وقع الاسم هنا من غير نقط وقد مس بنا في زبدة الماب 9/كةم أسم بطرين 
لأروم يعرف بالنحت ولكننا لم متد في الصادر الاخرى إلى حتيقة لنظه © وهوليغان ترجم 
التمر ص سد كا يل ورا اهف ممبعبالا من غير ذاكر لاسيه 

)02 لم نقم على ذاكر لهذا الموقع في مماجم البلداث ٠‏ 


تب مضب تت 


حلب في أيام ممرد بن نصر بن سايم - هم 0 فا 


فساد في الوقت يدم الاثنين في الوك والعرب ؛ وم يدعيل ابد 
واجشمع عليه اق عم سمع من مجزدهم سين قا فحامره 
سبعة أيام » وفتحه يوم السبت » وقل جيع رجاه > وكنوا ألفين 
وسبعواثة ؛ ؟ وف ذلك يقول أبو حمد الحفاجي 0 

إن عور نت لثلاك « أنماكئة » زا قد تكن عل كن 
بت البريد عيرًا عن ونب ما كان انوي إلى كمْمّانها 
6 أطل له”" لواؤك خافتاً عرفت وجوه الل في ملبايما 

وفيه يقول أبو الفضل عبد الواحد بن تمد الملبي 0 

ردت على الاسلام 0 شبابه 452 عله أن 2 الما 
كان ناد اروم نذ تيم نالك أن حين ذَاكَ نا 


0 


إن ممودا هادن اروم في هله السّة على أن اقترض منهم 
أربعة عم ألف ديئار كول أن يدن ولده « نصر | » رهنًا عليها > 
ويهدم حصن أسقرنا ٠‏ فأخرج ثبت ابن عمه معن اذا وشبل بن 
جامع » وجمعا الناس من معرة التعران وكفرطات”* ' وأعمالمما ؟ وخريا 
دوهن أستوة: 

)١(‏ حاءدت هذه الأبيات في قصيدة من ديران ألي تسد عدا بن سعيد بن يبى بن 
سئات اذا ي» نسخة كو بريل بالورقة 7*1 ظ؛ ومطلع القصيدة و مقدمتها في الديوان كا يني : 

« وقال يمدح شرف أمراء ٠‏ العرب سيف الخلاقة أبا ملانة مود بن نمس بن صالح 
ابن مرداس» وكاب إليه يذكر مسيره إلى حصن اسئرنا وقد ظئرت الروم به وامتئقاذه 
مهم وقئل من قد » وذلك في ثعبان سئة احدى ومتين وأريماثة : 

7 ظاك فند وفت بذنانما شتى نحردسا على ألجنانما (» 

م في ذبدة الملب : « حربًا » - في ديوان الحناجي : «دحزث », 

دم) في زبدة الملب : «لا أطل» - وفي ديوان الخناجي : «لا أظل له ». 

(9) كفرطاب ؛ بلدة بين الممرة وحلب - انظر زبدة الحاب 9 ٠ه‏ بالطاشبة. 


لح امرض حت 


[ دخو ] 


[ ٠ه‏ ظ] 


1 حلب في أيام رد بن نصر بن صاليم - ١18‏ م 

ووقعت فننة بحلب بين الْلبيّين والأتراك » وقل من الأتراله 
نحو أربعين رجلا ومن الملبيين عشرة ٠‏ ووصل في سنة اثنتين ست 
وأربيائة صنْدق التري"'' خادجاً من بلد اروم ؛ومعة عشكر عد 
دخل إل بالحت من الأرقيك!" إل نازر" لوراك هزه ايان 
و 000 حماة وجمص إلى رفنية”* . 

كران عله انه كبيو ا لذ ] عو راسد الكو وا ره 

0 التَلهَ وْمذافنها ٠‏ وقطع القطائع الكثيرة 
على مواضع امتنعت عله ٠‏ 

ولقي أهل ) الشّام من عسكره عشِدةٌ عظيمة * وهو أول نيد 
وفسادٍ جرى بالمّام من الأتراك ٠‏ ولا انقغى زمن الشماء عاد إلى دلد 
الأمعيسة 110 2 حدوه :و انق رجف رهدا! | عا )لد 


أب ايا نور 


0 ث إن حمود بن نضّر بن صا راسل في هذه السّنة 
4- لوم 5 ع 5 5 00 
ْ السلطان العادل ألب أرسلان”' > واستقرٌ الأمر بنبما 


)0 هرصندق التري-ولممرفة الأعلام والأقرام الواددة في هذا اله قم انظر المصدرالا لي: 
613-642 .مم ,]1! ,ماهير 0 2 


م الأدثيق : بالذم والنتح - كودة من أحمال حلب - انظر ذبدة الخلب ١‏ /سهم 

بالحاشية - وارجع إلى المسدر التالي : 
م نالا 265 ,ااانخلة ته دآ .1 

د©) في ممجم البلدان لاقترت م/١“»‏ : «المزر أبن اكورة من كور حلب » 
- انظر في دومر واه 

(9) دفئية : كودة ومديتة من أعمال حمص - انظر زبدة الحلب و ءسم بالكاشية » 
وادجم الى دومسر مهى: دعنصماما! ». 

)0 هو أبو شجاع محمد بن جغرى بك داود بن كالبل بن سلجوق بن دقاق الماقب 


دوس م 


حلب في أيام تود بن نصر بن صالم ب 1165 ه. ١7‏ 
على أن يخطب محمود تاب للإمام القائم خليفة بثداد''وبعده لسلطان 
العادِل ألب أرسلان وبعده لنفسه ؛ فوصل إليه نقيب الثقباء أبو 


الفوارس طراد بن علي الزيدي” “لإقامة الدعوة العئّاسة » ومعه اخلّع 
من القائم بأمر الله'”' ومن السلطان. 


فجمع محود أهل حاب وقال لهم :« قد ذهبت دولة المصر بين ! 
وهذه دولة جديدة » ومملكة سديدة ونحن تحت الحؤف منهم > 0 


يستحلون دماءكم لأجل مذهبكم وال أي أن قي الخطبة نخوفا مرق 
أن كا وقس لأ بطلا فددول رلا 0 


عضد الدولة ألب أرسلان » وهو ابن أخي السلطان طنر لبك- وكانت ولادثه سنة يأجحه. 
- ووقانه وداه ؛ ومدة ملكه تسم سئين » وألب أرسلان بفتحم المدزة وسكون اللّام 
ومدهما باء مواحدة وهو امم نري ممناه شجاع أسد » فألب : شجاع - وأرسلان:أسد. 

- انظر وفيات الأعيان في ثر حمته م ل في المتظم لابن اللرزي 2 إولام هس 
وارحم | إلى سيرته في الكامل لابن الأثير مإصرو 

)١(‏ في الكامل لابن الأثير ط. مصطفى كد بالتاهرة +/ه١٠‏ «ثم دخلت سئة 
ثلاث وستين وأربمائة - في هذه السئة خطب محيود بن صالح بن مرداس عاب لأمير 
المؤمئين الفاتم بأمر ان والسلطان ألب إرسلان > وسيب ذلك أنه رأى اقبال دوله السلطان 
وقوسًا وانتشار دعونًا » - انظر ذيل تاريخ دمشق لابن القلاثنسي حل 

»ا في تاريخ ابن خلدونت سالءاك : : « وكتب بذلك إلى العام قبعك إليه لقيب 
النتباء طراد بن محمد ال ئيوة بالثلم 6 - وصحيح اسه في لمعم "كذلك .ه ٠/‏ طراد 
ابن محمد بن علي" » فجذه علي ولي نقابة الباسيين بالبسرة مم انتفل إلى بنداد » ولد 
موس ه- ودوفي ركد م ودئن فيبا - وقد ورد أسه في كيار المشايخ بكتاب طبقات 
الحنابة طبمة الاستاذين لاووست والدهاتن (إارر 2 ٠؟«‏ 4 عراس انظر الكامل لابن الأثير 
مإحير. 

رس الْفاتم بأمر ان هو عبدات بن النادر بالل ويكنى أبا حمثر - ولد مئة روأسرومه 
وثوفي اكه ؛ بويع بالخلاقة ل اخاظر النتكم لابن الحرزي ه/ممه2١كىم‏ 

»)2 يي اللكامل لابن الأثير مإمء١‏ : « فجسم ادهل حلب وقال هذه دولة سديدة 
ومماكة شديدة ونحن تمت لون هلهم > وم يستحارت دماءم لأحل مذاهيك ‏ والرأي 
أن نقبم الخطية قبل أن يأف وقت لا ينفمنا فيه قول ولا بذل »© . 


تاريخ حلب: جم م - ”" 


[همو] 


4 حلب في أيام ممرد بن نصر بن صاليم س 119 ه. 

فأجاب مُمَايخ البلد إلى د لك فلس الوذ ثونَ والحطيب السّواد 
وخطب للامام. القائ » وبعده للسلطان ألب أرسلان» وبعده لمحمود>» 
5 ع الآميز الأجل حسام الدّولة العاية» ددعم جيوشها الشامّة 
تاج الملوك » ناصر الدين » شرف الأمة دو اللسيان خالصة أمير 

لك 

الم منين 

ومن ابن خان الأراك بالوقوف على يأب المامع» وك ” 
ريح ممددها | من الصّلاة وستاع الخطبة ؟ فسأله الشيوخ ألا يَفْمل خوا 78 
الت 0 وعدت النامة الممر التي في المع ' وقالوا :هذه 
انايد 0 لو اد 
وستّين وأربعماثة ٠‏ 

ومتحه الشّيح” أبو تحتد بن سنان الحفاجي || اللي بقصيدةَ 
ري ول ا 
ما يَصنَع أ سب الكرم يناج يبن له الشّرف الرافيم وريدم 

(و) ورد هذا الخبر عنتصر'! في الكامل لابن الأثير بالصفحات المذاكودة قبل قليل. 

(0) في الكامل لابن الأثبر ه+/ ه١٠‏ : « وقائرا هذه حصر علي بن أبي طالب فليات 
أبر بكر مر بهلي عدوا الكاس »©. 

(س) وردت هذه التصيدة في ديوات أبي تصمد عدا بن سئان الحفاجي ©“ بلسخة 
كويريل في الررقة وهو . تتقدمبا قوله : «وقال عدحه أبن ويذكر دعاءه للخليئة العام 
بأمر الله في حلب وأسالها » وذُّمب مجسام الدولة البامية وذعم جبوشها الشامّة وذلك 
في صفر ئة ثلث ومكين وأدبمالة : ويام بار مرجع 

قد غَاوْرٌ المراة 3 رم إن كان يسسمع ما أشول وينم 


)0 في مخطرطة الأصل هئدنا : « يب له الشريف » وهو لا شك سير من الناسخ لا 
يستقيم مع روايته البث أخذناه عن المخطوطة والييت قاله في معرض هجام ارئيس الروم ٠‏ 


3-5 
ه« 


م 


حلب في أيام شمرد بن قصر بن صالس - 20 ه. 1 

وكان ناصر الدولة بن مدان قد تغلب على مصر كوفع بيئه وبين 
جاعة من الأمراء بمصر وحسّة ؛ فَأنتَذَ إليِه الفقيه أبا جعفر محمد بن أحمد 
البخاري المعروف بقاضي حلب" وأظن نصر الدولة قلده قضاء 
حلب حين وردها ؟ ووقمت به وقعة النْنَيْدِئَ'" » والسلطان أل 
أرسلان حين حاصر حاب وهر معه فرف بذلك ‏ أرسله إن مدان 
ا إلى السلطان لك أرسلان يستدعي عسا كره ليسم إلية دياد 
مصر ويغبر الدعوة ؟ وذلك في سنة اثثتين وستين . 

فلا ورد عايه الرسول إلى خراسان جرز العساكر العظيمة التي 
قلا الفضاء “ روصل معبا على طريق ديار بكر » وترتل الها" في 
اول سنة ثلاث وستين “ وأقام عليها نّفًا وثلاثين يوما ٠‏ 
وسَير الفقيه أب|اجمفر قاضي حلب اذ كور رسو لا 
إلى حمود بن نضر بن صالح يستدعيه إلى وطء 
إساطه وخدمته أسوةً بمن وَفد عَلَيْه من ا ملوك مثل : شرف الدولة 
مسلم بن قرش ؟ وابن مروان» وابن وب “ وابن مزيد > وأمير الترك 
والديلّم ٠‏ فلم يحب محمود إلى ذلك » وخاف منه ٠‏ 

ار ار ها إلى الشّام قاصدًا حمود بن نصر > فقطع الثّرات 


سول اللطاه 


)0)0 هو مد بن أحمد بن حامد بن عبيد البيكندي أبو جمفر الناشي سن أهل يخارى 
كان عادقًا بعلم الكلام على مذهب المترلة داعية ادس كر ولك القرئي في المواهر 
المضيئة م/ ٠١‏ ونقلى عن اين المدم : « إنه مات سئه اثنين وقانين وأدبمائة وقد ساوز 
التسمين 4 وهو الممروف بقاميى حلب * دفن في مقبرة باب حرب ببنداد . 

(م) الفيدق : من أعمال حلب كانت به عدة وقمات - انظر زبذة الحاب 9/ممام 
بالحاشية . 

(م) الرّها : مديئة بالجزبرة بين الموصل والشام - انظر زبدة الحلب ١‏ | هم بالماشية, 


جح ممم م 


11د ظ] 


حلب في أيام مود بن نصر بن صالم - 17# ه. 


في الإصف من شهر بيع الآخر سنة ثلاث وستين وأرسماثة > من 
م 3 ؛ وال على بعض المروج ذأعجَبَة عحَة » فقال له الفقية أبو 
جعفر قاضي حاب :ا مولام جمد اللهتمال على هله التممة» وهي 
أن هذا النهرم يقطمة قمل' كي إلاملوك.وأنت قد قطنت 0 


فأحضر الأمراء والأتراك وأمره بإعاذة القَرل ٠قال:‏ 52007 


اوجال داكتو 

ول ' بني أسد إلى أرض قنسْرين إلى الباق ٠وكأن‏ 
نقيب النقباء يجاب لم ينَْصلَ عنها بعد إقامة الدعوق » فسألةٌ محمود 
أن يرج إلى السلآان» ويلح أمرَء' ممه» فخرج فير ومعوشلا. 

وتلآف الأمى > وأحسن السفارة ٠‏ وخاطب السّلطان بأنه قريب 
العهد بالخطبة للخليفة » وقد لس تشريفه ٠‏ 

فقال السلطان :”أي شيء تساوي خطبتٌه للخايفة ولس تشريفه>» 

مع مأ سبق من شه ألمْصّا وخروجد عن الطاعة ! » وألى قبول الشفاعة 
فيه بدون وطء مود بساطه'” . 


)١(‏ في هعجم البلدات لياقرت ١١١/«‏ : «نمر الجرز : ناحية ذات قرى وبسانين 
ومياه بين حلب والبيرة التي على الفرات » وهي من عمل البيدة في هذا الوقت . وأهل 
قراها كليم أدين »> . 

دم) في وفيات الأعيان لابن خلكان جه : «وقال الأمرن في ثاريه : قيل إنه 
لم يبر الغرات في قدي ازمات ولا حديثه في الاسلام ملك تري قبل ألب أرسلان فانه 
أول من عبره من مارك الترك». 

(م) في معجم البلدان لياقوت /«ءم : «الثقرة : يروى بفتح الثون وسكون 
القاف > وروآه الأذهري بفتح النون وكسر القاف - وقال الاهرالي : كل أرض منصوبة 
في وهدة فهي الئقرة 6. 
ْ (.) في الكامل لابن الأثبر هلذةء( : «قتال له مود صاحب حلب اسألك 
الخروج إلى السلطان واءتمناءه لي من الحضور عنده » ذخرج فقيب الثتباء وأخير السلطان 


حلب في أيام مود بن نصر بن صالم - © ه. 2 


فخان محمود 91 يجب إلى ذلك > وفادى الأمر نحو 
شهورين ٠‏ ومن تحمود حلب وجل الئاس من ساير 
اشام إلها» وخسل العب في الريهية له » لا اججمع ليه من 
العسا كر اجمة » والميوش الكثيفة الضخمة ٠‏ وكان الأمس قلاف ما 
ظنْ الناس > فإ نه فى ان خروجح مود الخد ادن التسلاق 
وكانت خيسّه على ذلك الثّلَّ فمرف يتل الساطان” '' من ذلك اليوم. 

وَل على حاب في آخر جمادى الأغرة من السنة»وكانت الخيام 
والعساكرٌ من حلب إلى نقرة يني أسد > إلى عزاز “ إلى الأذرب > 
متقارية بعضها من بعض ؟ وم ]برض أحد من المسكر هال أحد>» 
ولا سيت حرمة » ولا قاتل حصدً . 

و مني أن عسكره ه العظيم م يأخذ عليقة تبن يمن فلاح إلابشمنه» 
وأقام تحاصرًا حلب شهرا ويومين ٠ ٠‏ ول يقايا غير يوم واحد » وقصد 
الطَاولة بالبلد بَمْدَ أن أشرّف على الأخذ “دقل : أخثى أن أفيح 
هذا الأغر بالسيف فيصير إلى الر وم » ٠‏ والقب بزح القّم “ وعلن كَ 
فظفرٌ أهل حلب هن مَخْلَ ذلك الثقب وأخذوا بعضهم “ ووقع الردم 
على الباقين ٠‏ 

وعصب اللبيون برج انتم بشقة أطلس > وكان السلطان نازلا 
بميدان باب قنرين > فسأل عَنْ ذلك فقيل :« هؤلاء الملبيُون 
بأنه قد لبس الخلمة النائية وخطب . فنال : أي ثيء تساوى خطبتيم وم يؤذنون (حي 
على خير المل ) ولا بد ءن |لأطور ودوس بساطي 6. 


)١(‏ ثل السلطات هو النيدق ؛ وفد مرّ تحديد مرثمه - انظر ذزبدة الحلب 9/هلام 
بالح'شة . 


مهار علب 


حد ونىم ا عه 


[الدر] 


[لاخظط] 


يف حاب في يام ترد بن نصر بن صالمم - 17# ه. 


يقولون على سيل الزح : قد صدّع الإرج رأسة من حجارة المنجنيق 
فد عصَبُوه » ٠‏ فَنَضِبَ “ وفرّق في تلك الليلة انين ألف فرْدة نداب 
خانيم'') “ غير ما رماه بقيّة العسكر ٠‏ 

وأصبح وآمر بالزحف فْجَدٌ الئاس في قتال البلد» وحمل السلطان 
بنفسه في ذلك اليوم“فوقعت يد فرسه في خسف كان هناك“ وأصاب 
ف اطال:راس قرئية عدر المنجنيق”' فركب غير ؛ وعاد » وصرف 
ل عااء 0 و 
لأس عن الكرب بعد أن أشرف البلد على الأخذ إبقاءلرمة البلد » 
وكان عسكره دار بالبلد من جميع وجوهه . 

إن السلطان راسل الأمراء من بنى كالاب وأحضرهم من 
البر بة “ فوكاوا إليه » وعوّل على تقليد بمضهم وتكه في مقابلة 
عرد رعردة لا عريها الاسوتبوياماد اروم إلى يلاد أرمينية 

| و0 علم تحمود أن البلد قد أشرف | على الفنيح دم بوتضول 
الأمراء من بني كلاب “ وأنه إن تم ذلك خرج الشام . دن يدم »© 
فراسل السَكوائي. وكان يتردد إليه في الرسالة بد ناته | نفاقك عرة 
او رما لكا وس عر 11" 

فرح إلى السلطان ننفسه © ومعد والدنةه علوية > المعروفة 

نبلق الملنْج : شجر كالطرفاء وزهره أخر وأمثر وأبيض »> وحبّه كالخردل ©» 
وهو فارسي معرب. 

(”«) أورد ابن الأثير هذا لخر في إيجاز على عادته مأكءر : < فامتئع عو من 


ذلك فاثةد الحصار على الياد )؛ وقلت الأمعار » وعظم النتال وزحف الساطاث بوما وقرب 
من البلد فوقع حجر منجتيق في فرسه 6. 


اليو تح 


١٠ 


-_- 
نف 


حلب في أيام خمرد بن نصر بن عالم - 1#اه. 2 خ؟ 


بالسيّدة”'' “في أول شعبان ؛ وأَحْدٌ مفاتيح البلّد معه>» فدخلا والعسكر 
سباطان بن يديه » فخدماه » وسلما عليه » فأ كرهب! » وأحسن اليبها“ 
وقال للسبّدة : « أنت السيّدة ؟» قال : « سيّدة' قومي »”'' . وقد 


ذكرنا أنه جرى كآ ذلك مع المستنصر  ٠‏ 


وأطلق له البلد » وشرفة » وخلع عَلَبْه » و كب له توقيعاً بحلب» 
وترذد خروج محمود إلى خدمته مرة بعد أخرى ؟ وقرر معه الملطان 
أن يخرج بعسكرم»ويضيف إليه السَلواني» وأ يتوجها إلى بلاد دمشن 
والأعمال المصررية :لتحا فتَمل ما أمرء ود»:وعاد السلطات إل بلاده:+ 
الروم 7 5 ا 

0007 بكُودة نحلب » وقصد ملك الوم » وأسرع في 
السير لآ نه يلثه أن ملك الروم خرج في ججوع. لا تحصى ؛ وأنه وَصل 
إلى قالميد”" وهي أرزن اروم فرصل السلطان إلى 


() في الكامل لابن الأثير ٠١5+‏ : 8« فلا عظم الأمر على سود خرج ليلا وميه 
والدثه مثيمة بنث وثاب النميرى فدخلا على السلسطان وقالت له هذا ولدي فافمل به ما 
تمب » قتلتاها بالجبيل » وخلع على محرد وأعاده إلى بلده » - والير في ذيل تاريخ 
دلق كه تمر جدًا » وكذلك في وفيات الأعيان «/+- وأما تاريخ العظيمي مخطوطة 
استانبول بالررقة 18١‏ ظ فتودد عن الحادثة : «وخرجت أمه السيّدة إلى السلطان وخرج 
مود ووطى' بساطه دأنمم عليه بالبلد» - وهنا نلاحظ أن ابن الأثير واين المدم وحدهما 
أوددا امم السيدة زوجة نصر وأم محمود © وقداس بنا في البزء الأول هن ذبدة الاب 
في محلاث “كثيرة اسم هذه السبّدة » وهو «علرية» لا «مثيمة» كا يودد ابن الأثير 
واوصاف الذكاء والنجابة هنا تنطبق علبها في كل ما روي علها. 

(م) انظر زبدة الحاب 9/+5 : «فأعجبه مئبا سرعة حواجا وحسن تودلها وقال 
لها : أنت الممة بالسيندة فقالت : نمم سيّدة قومي وأمتك يا أمير المرؤمئين ! » 

(م) في ممجم البلدان لياقوت ١١!‏ : هقاليتلا : بأدميئية المظمى من نواحي 
خلاط ثم من نواحي منازجرد ©. 

(+) في ممجم البلدات لياقرت (لهوءم : «أرزن : مدياة مشبودة قرب خلاط 


[خدو] 


3 حلب في أيام رد بن نصر بن .صالم - 3 ه. 


أذرنيحان1" حين بلغه 08 ملك اروم قد ا لي خلال" > 
7 : 

وكان السلطان في خواصٍ د 3 وجوع عسأكره بعيدة ع وم 

3 العواد إلى بلاده ؟ 0000 نظام املك وزوجمه الخا تون إل 


تبريز”" مع أثقاله" , 
ونثي فى ةاعم ألف فارس من مُْبَةٍ عبر مع 
كل واحار فرسه وجييلة” ؟ واللُوم في ذهاه ثلاثانة ة ألفي أ 


ريدن ما بان فارس وداجل “ من جموع,. مختلفة من اروم“ 
ولوس ©“ وار" ولك 0ر00 والقفجن” '» والكرج 


وها قلمة حصيئة وكنت دن أهمر نواحي أدمينية »وأما الآن فبلنني أن الحراب ظاهر فيها» 
ممم ثم يترل ياقرت : «وارزن الروم بلدة أخرى مع بلاد أرمنية 43 أهليا أددن » 
ولكنه لا يحدد موقيها » بل بشطرب في ذلك ويتردد في النصل. 

)١(‏ في مسجم البلدان لياثوت 9*١/١‏ : © أذربيجان : بالفتح ثم الستكرن وقح 
الراء و الباء المرحدة وياه سا كئة وجيم وهي اقل واسع ومن مشبور هدائتها تبريل 
وهي اليوم قصبدبا وأ كبر مدنا 6 وهي تتصل من الثمال بملاد الديام عن أرض الفرس 

(؟) في ممجم البلدان لياقرت م/اهه : «خلاط 0 أوله وآخره طاء 
مهملة - البلدة العامرة الملبودة ذات الخيرات الواسعة . . وهي قصبة أدمينة الرسطى ». 

0 في معجم البلدان لياقرت ١/«+ه‏ : « تكريز :بكس أوله ومسكون ثاليه 

سر الراء وياء سا كنة وزاي ٠‏ كذا شط ار عددك وهر أثير مدن أذربيجان » 
0 ة عامرة حسناء ذات أسوار ممكمة بالآجر وَالص ». 

دك في الكامل لابن الاثير هلحر : « قسثر الأثفال مع زوجته ونظام الملك 
إلى مذان ». 

(ه) اليب : كل طائع مثتاد » والإنيبة : الدابُه دناد 

(56) المزر : لد بيت مجر زر وااروس > يسمي باب , النبر الذي #رى عليه - انظر 
زبدة الب 9/ء«م بالحائية ؛ وادجع إلى مجم البلد أن لباقورت ملسا 

)09 ف معدم البلدات لات سان : : «اللّان : : آخر ه نوث - بلاد وأسعة في 

طرف أدهيئية قرب باب ب الأبواب ماردون للخزد. . الاك نل ميلك ادف 

(م) الدنَ : : من أجناس الأتراك - انظار كتاب البلدان لاهذالي هن ومم. 

(5) لمعل الخفحاخ او الختشاق كا في كتاب البلدان للبمذاني «الصفحة المذ كردة ؛ 
وم صئف من الأتراك كذلك - وقد رمه كامن الإ اف 5 


امام م 


1١ 


حاب في أيام مود بن نصر بن صالح - 178 ه. 


فى )تي 


والأجزاز”"" ؛ والفرنج > والأدمن ٠‏ وفيم لخسة آلاف جرخي 
وفيهم ثلاثون ألف مُمَدَم ما بين دوقس > وقومص”" “ وبطريق ٠‏ 

فرأئ السلطان أن الإممال للحشد وَاطِْع ممْر» فركب في 
بهِ وقال : 1 دي نشي عِنْد الله ؟ وهى إما لاد اراد 
ال لي 0 م ساومرتياً جيم 
قاصدًا جوع اروم . 

وكان ملك الوم قد قدم مقدم] ف عشرين ألف مدرع من 
فيان معسكره “ ومعة صلييهم الأعظع ؟ فوصل إلى خلاط > قنيب 
وسى > فخرج إليه عسكر خلاط دس مق لكي احج إلى 
بلد حلب > في سنة اثخين وستّين ‏ على ما قَدَمما ذ 3 
سدق يم » وصادف ذلك وُصول الناطان» قأمر يدع أيه 1 

وعجّل إِنفَاذْ الصّليِبِ'" الذي كان في صحْبعه إلى نظام اللك > 


(:) الكرج م الأَغازْ » وقد ذ كر مسالك المالك للاصطخري ١5١‏ : « ان الأيخاز 
قوم من أرمينية ولمم مديئة باسبهم » - والكرج عند الافر نج لات 0 

”)2 الجرخ : : آل ليها قري برمن السيام أذ لفيا ح لبراولن - والجرخية :هر 
الذي رمي سذه الله - انظر همجم دوزي (عنها. 

(م) فيالأصل : «موهص» ولعلبا محرفة عن«قوءص» وقد ترجمكاهن الى النرنسية هذه 
امراب فقال : ,8]51068م 011 13ظانه ,ؤعلاظ » 

0 في الكامل لابن الأثير ه/وء٠‏ : «وقال لحم : إنني أقائل عتسبا صاب را فان 
سلدت فئممة من اله تعالى وان كانت الشرادة فاث ابني ملكداه ولي عهدي » - انظر 
المنتظم لابن الموزي .”5١/+‏ 

)6( التوات لحري - سودة الج «"/ 6 وقامها : «وليتصرت انه من يتصيراه 
أت أت لدوية عر بر 6. 

)5١‏ في الكامل لابن الأثير داذء٠‏ : « فالحزمت الروسية وأس مندميم وحمل الى 
السلطان فجدع أنه » - انظر عدداك اده سل ررس 

«(*) في ابن الأثير : «وأننذ بالسلب إلى نظام الملك 4 - في المنتظم لابن ار زي 


[خدظ] 


1 ما لاض طات د كد ه. 


و أمره بتعجيل. إنفاذه ه إلى «دار السّلام» مدر | بالفشح فو تلاسق عي 
الروم» ددعل خلاط صر ذا » وال لك على مثاز كرو”"' 
فسَلَُرها إليه بالأمان خوفاً من معرة جنُوشه إن استّؤلوا عليهم ؛ 
وذلك في يوم الثلاراء ا ذي القعدة » سنة ثلاث وستّين واريمأنة ٠‏ 
0 يوم الأريعاء ٠‏ سير أهلّ منا زكرو » وخرج به لومم 
وهوف جموعه عه وُمشُودو | ووافق ذلك وُصول المسكر السلطاني» ووقعت 
لمن في العين » فحَمل المسامون حملة نجل واحد> فرذدهم على أعقابهم 
وشرع أهل مناز كرد يتسلاون من ينهم فتتل الراوم بعضّهم > 
وها الاقرن » وترك اروم طريقهم الذي كانو| سالكيه » وعساد 
ملكيم قزل في مضّار به بين خلاط ومناز كرد ؛ وباثوا يكيم على 
أعظ قلق وأشده ٠‏ 
0 فلا أصبحوا بكرة الحندن وصل السلطتان الت 
أرسلان في بقيّة عسا كره » فنزل عل الي © وملاك 
اروم على موضع يعرف بالراهوة© في مائتي ألف فارس > والسلطان 


+ : «وأخذ الصليب وهربوا بمد أن اثذنوا قتلا وجراحا » وحلل متدمهم ألى 
السلطان فآ مجدم أن وأنئذ الصايب وكين خش وعليه فضة وأقطاع من النيروزج ». 

ررق مناز كرد أر متازحرد : بلد بين خلاط وبلاد ألروم “ في شيالي مجيرة وان 
+ انار زيدة للد الخدم بالطائيةي 

في في الأصل المخطرط عندنا ه بال هراء > وم فقع عليه في مماجم البلدان - وني 
ااننظم لابن الجوزي م | "5١‏ : هفالتنيا بمرضع يتال له الرهرة .» - والرهرة كا في 
ممجم البلدات لياقوت ؟/ +ده ما اطمآن وارتفع ما حوله “ثم يحدّد أنه محراء قرب 
خلاط > فامل الاسم هنا هو الرّهرة لا الرهراء لقرب الأول من ٠واقع‏ المرب المذكودة 
ولأنه يوافق كذلك ما في مرآة الزّمان لسيط ابن الموزي غاشية الصفحة ٠١"‏ من ذيل 
تاريخ دمثق : «في موضع مرف بالرهو بين اخلاط ومتازجرد » - لذالك صعحدنا الاسم 
في اتن كا ترى, 


ص الوم ا 


١١ 


حلب في ايام مود بن نصر بن صالم - 15# ه.' "1" 

٠ 0‏ - 5 زدرق 0 7 0 7 ٠‏ 0 3 5 
في خمسة عشر ألف” '' ؟ فأرسل السلطان رسولا حمله سؤ الا وضراعة» 
ومقصوده أن يكشف أمرهم > ويختبر حالم ويقول للك اروم : 

و صلاء .3 8 م 8 عنس على 58 
« إن كنت ترغب في الهدنة أتمناها » وإن كنت رهد فيها وكلنا 

4 وا ال« 
الام إلى الله عز وجل" ». 

20 ساعن الى ع , 8 01 0 4 

فسن الومئ أنه إما أرسله عن ذر ورةٌ فألي واسشكبر»وأجاب 
٠. 0 3‏ 0 ا 700007 ف زنك 0 
يأف سوف أجيب عن هذا الرأي باري” ؟ فغاظ السَلطانَ جراية » 

و 

وانقطمت المراسلة بينها ٠‏ 

واقام الفريقان يوم | ظ على تعبكة الصفوف “© فال أو نصر 

: ا 0 00 
عمد بن عبد الملك المخاري المنفى فقيه السلطان وإمامه : « أنت 
وم ل 1 ا 0 2 
تقاتل عن دين الله الذي وعد بإظياره على الاديان “ فالمهم يوم 
ِ 57 7 2ت ارس او عم 50 :0 
الجمعة بعد الزوال>والناس يدعون لك على المنابر في أقطار الارض». 

- - هَّ‎ 03 5 55 ٠ 5 

اما اصبحوا يوم المعة ركب السلطان يجمُوعه وَركبت الروم 

)١(‏ يختلف عدد المحاربين في المصادر ؛ وابن المرزي يورد مفصيلات يحسن الرجوع 
اليبا ء/ روم . 

(0) في ااننظم لابن المرزي ه/ ١5م‏ : «فراسل السلطان ملك الروم بأن يسود الى 
بلاده » وأعود أنا فم الحدنة بيننا التي ترسطنا فيها الخليئة » وكان ملك الروم قد بك 
رسوله يسأل الخلينة أن يتقدم إلى الساطان بالصاح والحدئة . شعاد جواب ملك الروم بأفي 
قد اثفقت الأموال الكثيرة للرصول إلى مثل هذه اللالة ». 

(-) في المنتظم :2 هيهات لا هدثة إلا بالري ولا دجوع إلا بمد أن أفمل ببلاد الاسلام 
مثل ما فل ببلاد الروم ». 

() الري : مديئة مشرودة بينها وبين نسابور ماثة ومتون فرسخا - انظر معجم 
البلدان لياقرت م سحح, 

(ه) في الكامل لابن الأثير ه/ و١٠‏ : «فتال له أمامه وفتبهه ابو نمس محمد بن 
عبد الملك البخادي الحنني : إنك تقائل عن دين وعد ا بشمسره واظياره على ساثر الاديات 
وأرجر أن يكرن ان تعالى قد كتب باسك هذا النتح فالقهم يوم الجممة. ..» - انظر 
تفصيل ذلك فيا يلي من سطود بعد هذه الى . 


شاد 


[كدو] 


14 حل في ايام شمود بن نصر بن صالح - ١5‏ 8ه 
نتواقفوا » فا حان وقت لوال تَرّل السلطان عن فرسه"'' و كم 
]| مد حزامه ؛ وتطرع بالذعاء ء إلى الله تعالى » ثم ركب وفرق أصحابه 
فرَقاً كل فرقة منبم لها كين" ؟ ثم استقبل بوجية اطرمية . 
ار ا دمل ملك الروم, يجمفه ‏ فاسعطرة المسامون بين 
أيديهم “ وَأستَجَرُوا الوم إلى أن صار الكّين من : 
وداتهم ؛ ل خرج الكبين" من أيه > ورد المسامون في وجوهوم ؟ 
فأَرّل الل 4و وكرآت الروم > “وام اللاك > وأسعولى 
المسادون على عَسَا هم “ماما لاينذ كر ولا من ددا 


لع م للم) 
لل 


وعدهة 5 


وقيد املك عير | إلى 3 يدي السلطان » قاط بان يديه ٠‏ 
ومعة بازي و كلب سبلا 
وكانت مع الوم ثلاثة 'الآانك عجلة تحمل الأثتاك والمنحنيةقات 
كان من ليها منجنيق ) مار نية. أسهم, تله مائة عجلّة ؟ وعد فيه 
آلف ونائعا جل © وَرن هرم بار طل الكير قتطار؛ و لالتسكر 
من أموالهم ما 0 5 
وسقّطت قم المتاع. والسلاح والكراع > عق بيعت انا 
عشرة خوذة 56 دينار ؟ ولم لسآم ؛ من عسَكْرٍ الوم إلا ال 0 
الذي كان يحاصرًا خلاط > فاما لهم كه رحلوا عن البلد 
١‏ جافِلِين : ؟ فاتبعهم الجافوة تقطررا أطرّافهمكفلم يأر أولم على أخرهى. 
)٠(‏ في الكامل » والمنتظم : 2 وعفد ذنب فرسه بيده ». 


لف في الكامل لابن الأثير ه/ ٠١‏ : ه فامزم الروم وقتل مثيم ها لا يخصى حمق 
امتلات الأرض بحاث الفئلى وأس ملك الروم ». 


ح وم مه 


حلب في أيام مود بن نر بن صاليم - 0-70 فى 
عطي الاتفاق هاحكى 2 لو تان للد 0 
كوهراثين”" ماواه أهد اه لنظام اللك' فَرَوْهُ عليه فجعل يُرَعْيةُ فيه 
ال ا و 
علك ردم أسير | 2 > مستهزثا به 
بت | إل أن كان في هذه المادثة فا تف وفرع 
ملك لك الوم لير ذلك الملام ا السملطان” ن عَلَيِه ؛ وبالغ في 
كرا وحكنة في طلبه واقتراحه”" » فطلب بشارة غزنة ام 
فكتب له بذلك . 
م بحل السلطان إل ادنشحان ' والبك في فيد * تأحضره 
السلطان بين 00 سات ويه وتعريضه نفسَة 
52-6 الأمى > فذكر أنه م يرد إلا حلب > وكلها جرى عل 
كان محمود السبب فيه والباعث عليه > فتال : « اصدقني مما كنت 


)١(‏ في الأصل المخطوط عندنا : « كرهرابين» - وفي ابن الأثير :م كرهراثين» 
- وفي المنتظم : « الكبر - أي الخادم »- وهر سعد الدولة كوهرائين قثل سنة سحيه ؛ 
وكان في ابتداء أمره خادما للملك أني كاليجار بن سلطان الدولة بن بويه انتقل اليه من 
خوزستان - انظر ابن الأثير +/.ؤذ > والنجوم الراهرة و(سه. 

(0) في المنتظم لابن الجوزي ١‏ | "جم : « وخلع على الذي أسره وحجبه وأعطاد ما 
اؤنرحه » - وفي هذا المصدر تتصيل واسع يحسن الر جوم إليه لا كال ماساء عند اين 
المدم هنا 

ص فق معدم البلدان لياقورت مامه : غزنة : بفتعم أوله وسشكرن تائيه مم 
نون هكذا يتلفظ جما العامة » والسحبيح عند الاء ء فزئين ويمرءوتحا فيقولون حزلة , 
- وهي هديئة عظيمة وولاية وأسمة في طرف خر ادان 2 وهي الحد بين خر اسان واخهند.» 

() في الكامل لابن الأثير ١٠١/+‏ : « فلا أحضس ذيربه السلطان الب ارسلان 
شلاشة مقارع بيده » وقال له : الم ادسل اليه في الحدنة فأبييت فقال دعني من التوبيخ 
وافمل ما تريد » - في الل / ع" :« فتقدم السلطان احضاره فاحطير بين يديه قضربه 
بيده ثلاث مقأرع أو ديعا ورفه مثايها. ..» 


ين و تح 


[5هىنا ] 


“م حلب في أيام مود بن نصر بن صاليم - ١3‏ ه. 
عازماً عليه أن لو ظفْت لي » فقال :« كنت أجملك”" مع الكلاب 
0 

فقال السلطان : «ما الذي تؤثر أن 'يفمل بك ؟ » فقال :” انظر 
عاقة فساد بتي واختر اتشك” »> 2 قلبْ السلطان > 2 
عليه » وأطلتَّةُ » وأ رمه 4 > ولع عليه بعد أن قرط علنه" أن لا 
يتعرض لشيء ه من بلاد الاسلام » وأن طا أسوى المسامن كله > 
وسسيره َه إلى بلاده رن فلن الست وم : 

فاما انصرف «يوجاس 0 0 
يتم له ما أداد *وقبل أنه ككل #ومات تنن هذه و1 شنأ 
أأسر للروم ملك في الاسلام قبل هذا ٠‏ 


عا سيور وش رازه 
5 1 537 
وأما غنوه بن تقرين هناما اها له جنار تمسكره. بمد برعل 


. في ابن الأثير : «فنال : افمل التببح » - في المنتظم : « قال : القببح‎ )١ 

(0) الساجرد : خشبة تماق في عنق التكلب يقاد سّها. 

دس) في للكاءل لابن الأثير ه/ ٠٠١‏ : «قال له : فا تطن أنني أفمل بك : قال إما 
أن تفتاني واما ان تشبرلي في بلاد الاسلام والاخرى بعدة وهي العفو وقول الاموال 
و أصطناعي نئي عثلك » - انظر تفصيل حديثها في المللظم لابن الموزي م إمم. 

*) في الانتظم وفي ابن الاثير شروط مغصّلة منها انه فداه بالف ألف دئار وخممائة 
ألف ديثار وأن يرسل اليه عساكر الروم اي وقت طبها » وأن يطلق كل اسير في بلاد 
اروم - انظر الصفحات المذكردة قبل هذا الكلام في كل من المصدرين. 

(8) في ابن الأثير : « وبمار ممه عسكرًا أوصلره الى مأمئه وشيمه السلطان فرسخا) » 
- في المتتظم : « وأنفذ حاحبين وماثة غلام يسبرون ممه إلى قسطنطيلية وشيمه غُو فرس*». 

(5) في ابن الأثير : ه وأها الروم فلا بلنيم خبر الوقمة وثب ميخائيل على الملكة 
لك البلاد 4 - في المنتظم : « ولا بلغ الروم ما جرى حالوا بينه وبين ارجومع الى بلاد هم 


ايوم د 


حلب في أيام مود بن نصر بن صالم - 116 ه. الى 


تان عن حلب » وممه بنو كلاب والشليائي» في شعبان من هذه 
السنة » فنزلوا بالقرب من يعلبك قاصدين دمشق وبلادها ‏ وبها 
يومئد ابن منزو الكتامى ‏ دسب ما تقدم السلطان إليه» وأقام مود 
ليتين مايفل ٠‏ 0 

ركان عه عطيّة بن صالح قد | صارَ مع الروم مسعنجذًا بهم على 
ان أخيه محمود ؛ وبعد أن قصد المصريين فلم يمحصل على ثيء منهم شرم * 
فخرج ا أنطاكية وعسكر الوم 00 
ار في '' وأحرّقوا بها » وقتلوا من قدروا عليه ٠‏ 

وبلغ الخبر محمودا وهوفي أرض يعلبك فعاد إلى حلب »“ وسار 
ساون ”" لَْحَقَ بالسّلطان ألب أرسلان ؛ واتصلت غارات ادوع 
عل الكام © فاسظسة ديو :تارق ر أو إلا كر »اوسن معةامن )لاخر ا 
بفلسطين “وهم : ابن أخي الملك ابن خان» وألسن ن أوق "أ وإخوقة 5 
وكانوا أؤل من طلع من الترك إلى بلاد فلسطين > وفتحوها > وأقاموا 
بها فنزلوا إلى حمود منجدين له > وأقاموا إلى أن تفرق عسكر الروم. 
ودخل عطبة عم حمود إلى فسطأنطيةة' فسقّط من سطح 
* كان ثائاً عليه وهو سكران ؛ فات سنة أريع وستّين ؛ 


عي 


عوث غلم 


وملكوا ذيره تأظبر امراك اللدر دوس ار اكدلك في مرآة الرهان لسبط ابن 
الجرزي غاشية ذيل تاريخ دمأق بالصتحةً عر م عءرء. 

(9) ممرة مصرين : كودة بمواحي حلب. 

(م) هو ابتكين الساوالي شحئة بنداد - انظر ابن الأثير م ١اا.‏ 

(س) هو انسز بن أوق الخو ادزءي عن أمراء الساطان مللكشاء - وقد حاءت ترجبئه في 
تاريخ ابن عساكر لدمشق ط. الشام مسر م م/ رسع وقد قثل سئة رسه ه. وابن الأثير 
م+إسم؟؛ يقرل أن الشاميين يسدونله «الاقسس6 »© والشائم اله أنسر وهو ادم تركي. 


جد ووم مد 


[*5و] 


[عحظ] 


؟* - حلب في أيام مود بن نصر بن صالم - 166 ه. 


وسار حمود إلى الر حبة'"' فأخذها ؟ ومل إلى حلب ودَفِن بها غري 
'" قبلي سعان التقْرة » وصلى 
عَلَيْه ابن أيه محمود ثم عاد الأتراك بعد أن حل إليهم وداه 


ا 


باب كك “ في مشهد أمه طرود 


وفي سنة أريع وستين وأربعمائة > تغيرت أخلاق 
1 تحمود بعد رحيل السّلطان > وتتكّر لأصحابه ؛ 
وتثيبر على وذيره أ كشر التصراني ؛ وكان هو الذي ساعده عاله 
حت ملك حلب © واستدذت العرمة إليه »وكات القائد أو اسن بن 
أبي الثريا الذي كان وزير عطبّه ‏ قد سَمى به ليلي وزادة محمود > 
وطالبه يمال جليل ٠‏ 

دكان حمود قد رغب في جع امال > وتَبَ عَلَيْو مب | الدنيا 
فذ كر له أبو بشر أنه عاجز عن أداء قاط اه انوع تيل 
يده إليه ولا إلى بعضه ٠‏ «قأم محمود يدل دَلدكان لالي بشر وبقثل 
أنقنه ؛ فتلا وقطع رأساهما » وعلقا في مّقَه ؛ ؟ فسمع أبو بشرٍ وهو 
يقول : 


ابو شر النصرالى 


60 * 


ا شاع اسه و 
وبح دهر يي ما امى ه ما ونى خير لشره 
وحلف أبو يشر أنه بعد ما قعاة بابنه وأخيه لا يظهر له شيئاً من 


() الرحبة : بشا وبين حلب خمة أيام : انظر زبدة الب و إسه بالحاشية. 

(8) باب إللئات يقع في المانب الغرلي عن حلب . 

سس مر ذ كر هذه امرأة في زبدة الملب ١(/مء ٠‏ © روهي زوحة صالح بن مرداأس 
أم عطيّة » وإليها بنسب مهد طرود خادج باب الإنان في طرف الحابة . 

20 وقع المجز في الأصل ان خبره شره » وهو ذا أقرب إلى الشمر 
العامي > فلله كا صوبنا. 


حشات 


_- 
٠. 


حلب في أيام مود بن نصر بن صالم - م1اه. 0 عم 

ماله . وقال : كل مَنْ عنده شي؛ مُودّع فير في حل مِنْه وسمَة ٠‏ 
وندم حمود على ما فملَ * وأراد الرجوع له ؟ وأرسل إليه شافع 

إن الصول نيزر مجعذا ريسا انطع ٠‏ 

وَالبق أن محمودا ا “ وقدم بيه طسام علد كل 
فَأنْقَد منه لأبى ب شر مع فرَّاشّه ؟ فقام قافا » وقبل الأرض © رشكر 
ودعا فعرف أن أي الثريا» ف ركب “ ولي لراش دقع إليهواثة 
دينار ؟ وسأله أن يقول لحمود : إن هذا شيخ خرف لا نهم يبل 
طعام موألانا » وقال : كافأه الله وعجل عله » ٠‏ ففعل الفرّاش ذلك ٠‏ 
ودخل ابن ألي الثَريا عقيبه على حمرد ؟ وجاراه في حديث لا 
يتملق بأبي بشر فلم يُقبل عليه » ووجده ماو الدَّابِ عبطا من جواب 
الفرّاش ٠‏ فقال ابن ألي الآريا : « الله لا يشل لمولانا خاطرًا ‏ فا أداه 
منبسطاً في بجلسه ولا ممصنياً إلى المملوك » ٠‏ فحدثة ما قال الفراش > 
فقال با مولانا :٠ل‏ تزل إليه حمسن وَيقا يأك بالاساءة فكيف يكون 
بعدما جرى عليه وعلى ابنه وأخية ما جرى ؟ وأنا أدري أنك تريد 
ماله» وقد تكرر قله أنه لا يعطيك شيئا » ٠قال‏ محمود : « هذا 
تسيْفي || وخاتمي > مخذهما وامض_إليه فانم يقر بيه فاقثلة» . 
٠‏ فقامان أن رامن نيه بذلك»واشعفل حمود بالشرب< فَنَّهم ا 

منه ؟ وأحضر ابن أبي الثريا أ| بشر فلم يطالبه بال بل قال له ٠:‏ 

زلت تتجلد حبَّى صرت إلى هذه المال ٠»‏ فقال :« يا قائدَ السوء قد 
)١(‏ طُمست معالم هذه الكل: في الأسل المخطوط © فرأينا أن أقرب كامة إلى 


الرسم والمنى : «نمم» أي أفرط وبالغ. 


جد لاوم هد 


[كحدو) 


6 حاب في أيام ترد بن نصر بن صالم س 65 ه. 
ل ا ل اي 
الشهداء ؟ ولكن استمد لرجلك بحبل » فستموت ميتّة الكلاب. 
وج رجيفئك" إلى الحندق » . 
وتتل أبو بشر » ددمي وسط يئر لستان القَصَره وصعد 
الوذير أبو نصّر بن النحاس ثاني بي يام قثل أي بشر إلى 
خدمة محمود > فتال إن ريا ١:«تمغي‏ إلى ألي بشر َثْرير ما عليه» 
ويطلق» ٠فقال‏ : «يا مولان وما قد كتاتة» ٠‏ فأطرق حمود ساعة وقال: 
« كَتَعَلٌ وعلَيْهِ الميلة » ويحب يا أبا نضر أن تَكْمرَ هذا الأثر». 

قال أبو نصر : « فا حدنت به إلا بند مُوت مود ٠»‏ واستقل 
ابن ألي الثريا بوزارة حمود ٠‏ 
وأما سديد الملك أبو المسن ن منقذ قإنة استشعرٌ من 

8 الملوك أن بقطةف_ركان أخاه من ارضاعة_فاجتمع 

بتاور "الس المرولن ره افاي'' > وكان صاحب 
رسر محمود وتدعه “ وكان لابن منقذ إليه إحسان كثير” ا 
فقال له : ” قد استشَعَرت” من تاج اللو عر فأنظن : ما تعمله معي ٠»‏ 
فال :« تكلثي اقول الأمير أريد أقيض” على فلان فأخبرك 
بذلك! لا ؛ والله ' ولكن أ أنفذ إليك مع عجوز شدي أَلنَيْ 
ديتار ؟ فاذا نقدت' طَلَبْتها منك فشأنك وَنفسك ». 

فبِعيِتْ تلك الدنانير عنده 2 قد العجودذ . يطلبها © وكان 


مل الي شر 


قير اسه مقرل 


)000 ف الأمل 0س أسلار»6- روعي مثل أسغبلار © انظر في ممثاها صب الأعلى سر سيريا 
(م) فيالأدل : « خرية الفافا» ول نقع عليه في المصادر الأخرى > ويبل إليثا أنه 
مصحف ؛ قلمل « شربية القايا © 


دروم ات 


حلب في أيام مود بن نصر بن صالسم - 58؛ ه. وم 


قد أصلح حاله || للتّفر » فدفع إليها الذنانير » وركب من يومه» وخر 01١1‏ ظا] 
من حلب إلى كفرطاب فاستصحب منها ما أراد . 

وسير محسَيّن بن كامل بن الدؤح إلى سديد للك بن منْقَد يسأله 
الأجباع به فالجسيما لقال لاسهياه لك رَأيك في 00 
0 ما أقول لك شيثأ لأ لك مالا عظيما > فإن شرن 

عل كذ كك ملزما عندك “ ولك ادر 

٠ 0‏ والثر لا نرت حمودًا أبدًا»!. 

وسار إلى طرابلي فكتب محمود إلى ابن عمار'"' يأ 
عَلَبْهِ » ويِبِذل له ثلاثة آلاف دهم وَرَقيّة فلم يظفر به ٠‏ 

وساد ابن منقذ حتى وصل إلى طرابلس في سنة حمس وستين > 
فلقي ابن ٠‏ تماد وأخاة * فكاتبها حسود فتتكرا له . 

وعزم ابن نقذ على الأأوع إلى مصر » فافق مؤت أمين الدولة 
ابن عمار فشذ ابن منقذ مِنْ جلال الملك على بن مار وعاضده بماليكه 
ومن طَلَّع ممّه من أهل كفرطاب؟ فأخرجوا أخا أمينٍ ليله روك 
جلال اه ا ااا ده 

مثله ٠‏ وَكاتيَةُ محمود بتطيب ب قلبه » فلم يشق ره 55 


0 


يأمره مض 


ماك 


() في الأصل : 9 إلى ابن حمروت» ؛ ولءل الناسخ سها فجملها كذلك © فئحن لا 
نمرف من هو ابن عمرون » وأصح مها أن نكون ٠‏ ابن عماد» كا يفوم من السياق فالمبادة 
مسكردة , 

(») انظر الكامل لابن الأثير +/ ١١‏ حوفي التحرم الراهرة ١١١/8‏ :هفلائرفي قام 
مكانه ابن أخيه جلال الملك أ.و المن بن جمادة » وطبط البلد أحسن ضيط ولم يظهر لفقد 
عمه أثر كفابته ». 


اع 


[؟5وا] 


حلب في أيام تمرد بن نصر بن صالم - 168 ه. 
فقيل : إن ابن النحاس» كاتب محمود » كتّب إليه كتاياً 
اس الواس 017 5 5 
من نفسه يضمن له فيه الر ضا عن محمود>و كتب في آخره: 
« إن شاء الل»”'' وشدّد الثون من « إِنْ » ؛ ففطن ابن منقذ بأنه أراد 
قوله تمال : 9 إن ارون بك لول 6*' فكب جوابا : 
« و كنب إن الخادم » وكسر الألف > وشذد الثون من 3 إن » ؛ 
ففطن || ابن النحّاس بأنه أراد قوله تمالى : # إِنا لخ ندخلهًا أبدًا ما 
داموا فبها 5" . 

وأما مود فإنه لما يئس من عؤد ألى المسن بن مُمْتذ قَبَض على 
أملا كه جبيعها ٠‏ وأمَا حَسَين بن الدوح فانه دحل إلى حلب ققدله محمود 
0 

وكان محمود قد حخطر له أن يولي في كل قَلْمََ من 

لمعياكي قلاعه رجلا من أهل حلب» وتكرن ذريعه وأهلء 
تحت يده “وطلب من الوزير ابن أبي الثريا أن يخحار له من وله عزاز» 
فقال :«لا أجدٌ لذلك إلا أبا محمد بن ستان الخفاجي » ٠‏ وكان أبو نصر 
ابن النحاس <اضرًا » فصوب الرأي فيه ٠‏ 


(1) وردت هده المكاية في كتب التاريخ على أنما بصدد الشاعر ألي محمد عدات 
ابن سنات الواح ي“ دابن العدم نفسه يفردد في حكاتها عن ابن منقذ أو الحفاجي ثم يترل 
ليلها وقعث للاثئين جيم - انظر ما يل من صفحات » وارجع كذلك إلى فوات الوفيات 
لابن كا كر الكني في ترحمة المقاحر وإسسرر, 

0 القرآن الكري - سودة القسص +0 / ٠‏ كال الآية : « وجا رَجَل” من 
أقمى المريدر التضدم ى قال يا موسى إن الملدة ون يلك تلو فأخراج إفي 
لك ع الما فيصن 
1 اص الة رآن الكرم - سودة المائدة عه و كال الآبة 0 « قالرا با و 
آل لن ذد خلك' أبدًا ما داموا فيها فأذما أنت وَرَيلكَ فقناتملا إذا مهنا قاعدون » 


_- 
* 


حلب في أيام مرد بن نصر بن صالح - 6ش فى 


فأحضره مود ووَلاه بعد أن امعنع ثم أجاب ٠‏ 

م إنه استوحش عليه فاسعدعاه ممرد عدة دفمات إلى حلب © 
فتمأل عليه وم يحضر » وكان أبو نصر بن النحاس صديقّه وكان كاتّب 
تمرد ؟ فكان يكتب إليه ويجدره ٠‏ 

فأمرة في بمض الأنام أن' يكتب إليه كتاباً يتلطّفه ويأمره 
بالمضور والكتاب عن أبي نصر ؟ لأنذكان يعلم ما بينهها من المودة؟ 
وه أن شتت لاهن وه كل غير ؟ وامزه أزا يكت كدان 
بين يديه “ وم يقع له أن يأمز فيه شيثا ٠‏ ْ 

قال أبو ز نصر:« فا قدرسٌ أن أعمل فيه سوى أن شذدس الثون من 
( إن شاء ٠‏ )» وتاهب في لنظ الكتاب» وقلت: أو عرفت ضد م 
اناا كك شود من نْشه » . وأخذ مود الكتاب ورقف 
عليه > و كرد فيه 5 1 رآ كافياً شافياً » فأمرَ بإلصاقه وعثو انه ؛ 
ودَقمه لبعض أصحاية وَوصاه أن يقر ل:« ونا كا دفعه إل أو نصر 
ِدَارِهِ » ٠‏ وسار الفراش ٠‏ 

فاما وقف | أبو مد عليه كرّر فيه نظره > وبقي متمجبأ منه > 
ويقول:« أخي أبو نصر أعطاك الكعاب بداره أم'بالديوان أم بالقلعة 
قدّام الأمير ؟ » فقال : « بل _بداره » فقال : « ما هذا صحيح!» 
فحلف له فلم بُصَدْقه إلى أن قال : «وقعت على المعنى» ٠‏ و كتب جو ابه 
يذكر فيه تُمكْر أني نسر> وأقه مرتم بالمشور عند زوال تمى جسمه 


3 1 1 0 خفة» أعامة أنه عه ألم 5 تخدبد «01» 
٠.‏ ثم إنه كاتب أبا نصر خفية*و عثر على المعنى في لشديد ”إن". 


مت 4٠‏ تت 


["كرظا 


[ وا 


سلب في أيام تمود بن نصر بن صالم - 136 ه. 

وقد ذكرنا أنه جرى له ذلك مع ابن مُنْقَلٍ فيحتمل أن يكون 
وقع ذلك معهاجيعاً"'"'. 

ثم إن تمردًا أنكر وقال : « ما أعرف قله إلا منك » ؟ فقال: 
« كيف ؟» قال: «تضي إليه اليوم ومعك ثلاثون فارساً يقفون لك 
في بعض الطريق » وتقدم منك إليه من يعاد بوصولك ومعك في 
رانك هذه المشكنانة”'' وممك أنت خشكتان غيره ؛ فإذا فعلت 
ذلك لا بذ أن ينزل وياتقيك من قلمة عنّاز»ويعرض عليك الصعود 
والأزول عنده“فقل له: أنا مموجل ومستخلف أن لا أل على الأرض» 
ولا 1 كل لك طَنَاماً ؛ وطوّل المديث مه إلى أن تثكم أنه قد جاع؟ 
م اذكر أنت الموعٌ واخرج لك خشكنانة من الذي ممك»م أخرج 
المسمومة فادفنها إليه > وكُل أنت التي لك “ وتَحدّث' معه ويكُون 
حدينبكا على رتكا وأتها مذرل من أصحايكيا “ وظول ممه 
المديث ولا تررح حت بستني أكليا وعلامة صدقك موانه ؛ وإلا 
ربت عنقك » . ش 


ت الما 
3 3 كيت اللو 1 »فخ رجت وأن على غاب من المزرع 


والتأسف كيف قفى |اللّه ذلك على / يدي “ وجنات" دَفعة 5 أعول على 


(و) ارحم إلى الصفحة 5م السابقة . 

د«) الاشكثانة : نرع من المبر بصنع مع الربدة والفستق وهر كالخلرى الممروفة في 
السرق * رفي النارسية نمي ما يسميه الغربيون « بسكو يت 6011ةاثا » انظر ممجم دوزي 
و سمس في كدي اث كدائج واسششكلنانك». 


ححالاء 4+ مه 


قال 1 نصر بن النحاس : فنزل علي من ذلك أس 


حلب في أيام ترد بن نصر بن صالم -- 31؛ ه. #2 


المرب ؟ ثم إل أفكّر في أولادي وأهلي > وإنني إن فملت ذلك 
أهلكتهم لعلمي , بظلم صاحجبي م إن الفرسان' كل و 

فد اجتمعت بو فعلت ما ذكره لي» م ودع عند استيفاء ٠كل‏ 
المشكدانة » ورجعت من' موضعي مبادرًا ؛ وأبمدت' من أرض 


3 ا “ود كت جنبباً كان معي »وجد يتفي السير عو م كله 


. 


اع 


لوه 


وشترمك انز تمد إل الم كز » فوجد منصا شديدا ورعدة ؛ ثم 
قال : « قتأني أخي ألو تصر اطلبوه ٠»‏ فركبت اليل نه فلم 

ووَصل أبو ندر فاجتمع بمحمود “ فعرفه ما جرى ٠‏ فاما كان من 
ذلك النّد وصل رسول من عزاز يسعدعي الشّريف النقيب أيا المعالي 
الَْل بن ممومى وابنه سنان بن ألي محمد الحفاجي » وجاعة من أهل. 
وذ كر الرسول أنه في السَياق > فنع جدود وَلَدهُ من المروج ؛ وَأمرَ 
الشّريف أن يعولى القلمة إلى أن يتمذ إليباوالياً ؟ فولاها بمد خمسة أيام 


واحد امن أصحابة 0 
لاا 


وتوفي أبو جمد في قلمة عزاز في سلنة يسدر اوستين وأربعاثة 
وقيل سنة أدبع وستين وهو الصحيح ب ومل إلى حلب ؟ وصلى 
عله الأغير ' محمود بن صا ؟ وقيل اه 
وستّين - والأول أصح' ‏ وَل أحس بالموت عمل 


() انظر ترجبة أني محمد التذاجي في فرات الوفيات لابن شا كر الككتبي ١‏ /سمم » 
وهو عبدافٌ بن محمد بن معد بن سئاث الفاجي الشاعر الأديب كان يرى أي الشيمة 
وقد عمى بقلمة عزاز من أجمال حلب - ارجع إلى ام الحكاية عند أبن شا كر الكني , 


كت 


[ 5 ما ا 


٠0‏ حلب في أيام ممرد بن نصر بن صالم م 1د هه 


خن من أمنتؤلاق كن إلى أحدٍ فا تمك إلا بد كريب 
ه ساء 0000 ول 

أن كانت الترك فيهم غير وافيِةٍ ذا تريذعلى در الأغاريب 

| مَسَكُوا بوصانا الم ينهم احير واد أن يدرشوها و ماري 


وقيل : إنه كان 0-00 
نقذ » ويذ كر لني كنابه أخوال ويلح ره في طلبه» وت نه 
فيه فيه » وخوفه من غائاحه وظأمه . 

وفي سنة حم س وسيّين وأدبماثة ‏ وقيل في شوال سنة 
م خيوان أريع وستين وقد أبو الفثيان بن 0 تحمود 
ابن نصر بن صاحا ' وكان سديدٌ املك بن مد اجتمّع به يطرابلس» 
ودأى نود بن ي تماد منه لأجل مَيّله إلى الذولة المصرية > فأشار عليه 
أن يقص حمودًا بحلب “ قتصدهُ محبةٌ تمر بن سديد املك بن مقط > 
ااا عمو 

ون اسيل لق مره واس باحمّار الشَّر اب فَشَرِب أقدامًا» 
قال :< ادفعوا الحمرّ إن ابن" حوس يمضرفي تدحا » وني نفي 
أن أهة شاوه سئّة فإن كان ال راب فيل قيل هه وهو 
0 مكران » فر ل | لأمير” أبو الفثيان فأنشده قصيدتة الميِميّةٌ 

اك 


(0) وردث هذه الأبيات في فرات الوفيات واسسرو. 

(؟) هو أبر النثيان محمد بن ساطاث بن محمد بن حسموس الفنوي" الدمشتي الملقب 
ع؟مطفى الدولة الشاعر المشهور > أحد الشعراء ٠‏ الشاميين المحستين ولد سئة بعهم ه - وتوف 
ع ه - انظر وفيات الأعيان ٠١١‏ » ومقدمة ديرإن أبن يوس صلعة الأستاذ خليل 
عردم بلك ؛ بدمشق (ووز, 

(#) وردت هذه النصيدة في الديران المطبوع « هده - ج.و. 


0 0# 


حلب في أيام شمرد بن نصر بن هاليم - 111 ه. ل 
قرافي اليه ليثم تَذما» ولا لزاه عاذ فشكا 
أرى كل معويم الموذة يصطَنَى لدي > ويلتى حنقة مز توما 

ل فيبا كل الإحسان > وذ كر إشارَة 

ان من ذل تيه تفال" 
ماش وأا مُْمذِيًا أَحلني ذَرَاكَ فقد''" أؤلل ججيلا وَأنعا 

فوهب له ألف دينار ذهبا في موكة يي" © وعمها ننه وما 

عليه في كل سن ٠‏ 

واحعفر الحندق بجلب فجاءه أبو النثيان فقال:« هاه أعمال بحو 

9 ش12 

لمن < ينفذٌك حب عملت 6 واجتمع يباب موود ان الف ا 

, [الشعراء» فلم تصل إلى واحلد منهم جائزة ٠‏ ير ابن حيّوس “ فَكَتَب 

إلله 6 الدويئ 0 الاق" : 
على ياك الدوق" #اقماية” ملي قأنعاز ف مور ألاايس, 
وقد كَنمَتْ مك المصابة كلها يئر ألَذِي أعطبته لابن حوس 
وما نا هذا اا د سه وَلكنْ 0 يداس منحوس 


.» في الديوات المطبوع : « لقد أولى‎ )١( 

(م) في الككامل لابن الأثير +/<"( : « وأمر له بما كان ييطيه أبوه وهر ألف 
دينار في طبق فضة .. 

(س) هذه الجملة مطسوسة في الأصل من أثر الرطوبة وبلل المداد » ولمنّها كما رسمنا.. 

(؟) في الكامل لابن الأثير م/*«ر : «دوكاث على بابه سماعة من الشمراء فقال 
بعطهم : » - وابن الدويدة هر أبو الحسن أحمد بن محمد الممري كا في الوفيات .1١/١‏ 

(ه) في ابن الأثبر ه/ ٠!‏ » والنتظم ١ه‏ |ه.س : « على بابك المممور » - وفيات : 
« على بابك المحروس». 

في ابن الأثير : « هذا النارب» - وفي النتظم كذلك : « هذا التذارت». 


ا اية د 


بو [6١و]‏ 


+ حلي في أيام ترد بن نصر بن صالم - 60 ه. 


فقال محمودٌ :* وال لو' قال مذل الذي أعطيتة لأعطيئهم مثله». 
0 ثم أمر هم بالجائزة انه دان اد أ اي 

وقصّد الروم ناحيّة عزاز في ججوعبم > فخرج محمود إليهم في عَذَةٍ 
قليلة ثناهز ألف فارس» الداع الروم بين أيديهم» وقصدوا أنطا كية 
واحتموًا بها في سنة أدبع وستين نيت حمود قلمعة النن”" في 


المع شهر دابيع الأيخر سنة ست وستين + 
ا ومرض حموذ بن نصر بن مال يجاب في جمادى الأول 
عن م1 سبح وسرت وأربعياثة ٠‏ وحدلثت به قروح في 
لما كانت سنب منلته”” . 
رول أول ملكه حسن الأخلاق » لين المانب ؟ 
كريم النفس > عقيف من الثروج والأموالٍ ا نكر وزاة هليه ليا 
الدنيا » وجمع المالّ فلحقة من البُغْل ما لا ' بوصف ٠‏ 


(:) في ابن الأثير : «ففال : لو قال بثل الذي أعطيته لأعطيتهم ذلك وأ لحم 
عثل نصفه » . 

)"(٠‏ السنّ : قلمة بالجزيرة قرب سيساط - انظر زبدة الحلب ٠١٠/9‏ بالماشية ؛ 
وهرئينات عوسو بالخاشية حيث يرسيها « 56610123 ع . 

رس) في الملتظم لابن المرزي ٠٠س‏ : «اسلة ماه - ثولى محمرد بن نمس بن 
صالح أمير حلب كان من أحسن الناس تزل بها في سئة سبع وخمسين ؛ وقري على همه » 
وكان عملية قد ملّكها بمد أخيه نسر فحاصره فخرج منها» - وفي النجوم ازاحهرة٠/١٠٠‏ 
« وفيا توفي محمود بن نصر بن صالح صاحبي حلب وبعرف بابن الروقلية ... وسبب 
مونه أنه عشق جارية إوحجته وكانث نمه منها قات الجارية فدزت عليها حر مات بعد يوماث» . 


١ >‏ جم 


-- 
ا 


زكر 
حلب في ايا نص رش رصا 


يح لاه ين مراص نوا جل ءا سير ا وي الات وا .> سن ب سدععساى 
كسس رفحب نين تمسر والانتراك - ايه ضكر 


نكال س اكد" 


حلب في أيام نصر بن مود بن صالح - 154 ه. 16 


وات 


وأوصى حاب لابه شي د وكان ا أؤلاده ب ا 
أصحابه وصِيِحَةُ لكر حلب 9 الأمر ضر ” بن عبر او 
لأمه الملك العزيز ابن جلال| الدولة بن بويه؟ و أحصي ما وجد في خزائن 
تحمود فكانت قِمثه من العين والتاع والآلات : والثياب » 
والمراكب ألف ألف وحماثة ألف دينار ٠‏ 

وأمنَ الناس في أيام نصّر كه أسلح من يسيزة أبيه > 
وأحسن إلى أهل. حلّب؟وأطلق من "كان في اعتقالٍ أبيه من | أحدائهم > 
وعم الئاس يجُوده ٠‏ وكان بحرا للسكارم إلا أنة كان لا يستطيع أن 
يرى أحدا يأ كل طءَامه مع كرمه وجوده . 


530 م 2ه 


3 سس‎ ١ 
ير التصيدة الى أذ ؛‎ 


وه ار 2 ان سم سي ة" ات ساسج 2" دي سه الى 
كنى الدين عِر ا ما قضَّاه لك الذهر قن كان ذا نذر فمّد وجب الندر 
5 عع 52 7 
اعتذر فيا عن تأخر ه عن سلنه فةال : 


دلق في النتظم لابن الجرزي <+/همم : « مئة واه ه - وكان قد ثرفي محبود بن 
نمس صاحدب حلب »> وواصى لابنه شبيب بالباد والقامة فلم بم ذلك وأعطيها ولده الأ كبر 
واسمه نمي فسلك طريق أبيه في كرمه» - انظر ذيل تاريخ دمشق لابن القلاني م٠و-‏ 
وفي النجوم ازاهرة ه/ ٠١١‏ : « وكان يكره نسرً| وهب شبلا » والسااكر تحب 
نم » فلا زالوا حقى ملك نمس وخلم شبل » ويلاحظ أنه صحف شبيبًا إلى شبل. 

(م) انظر ديوات ابن حوس المطبوع ١م‏ - حدم 


سم لياق ست 


سير مم عه لم 
ودخل عليه أبو الفتيّان بن حيوس حين ولي حلب فالشده 


[غدظ] 


[ 6دو] 


)0 حلب في أيام نصر بن مود بن صامم - 638 ه 


بعت" عسكم حرفا لانهاقة ديرت إليُم حين مني اشر 
فجاد ابن نسر لي يلف تَصَرمت وإ لأرجو أن سَيْغْلئها ب ”0 
فاطق لقنم ألف دينار » وقال : وَحيّاق “ لو قال سيضْمها 
نصر نر لأضعقتيا”"» ". ول يزل بواصل ابن حوس بالمباء ٠‏ وجزيل العطاء» 
وأنشده ان - رس يوام مدير وقد خرّج ينظر الْد في ة ا 
أَى لض ني بات على )ليا و الستطيعالنطق خسنك يلين 
بك افترّت الأيام عن تاجذ الى وَعَرَحَط لمش في الدمن لد 
عيدة منوة ال سنا ررم فا عراقط مار إلا مير 


صلة جزيلة . 

20 0 
5 5 1 5 . 
اأروم ؟ دهم هم مدة ؛ وأيس واليها من نجدة تأتبه : فسلمها في صفر 


ل ا ا ل ا د ا 
من سنة كان وستين وأربمالة» فقال في ذلك ابن حيوس من قصيدة ‏ : 


)١(‏ في الديوان : « وحاد ابن سر. . .وافي علم أن سيخلنها نصر » - وأما رواية 

المنتظم لابن الجرذي < /٠ءم‏ فهي كا بلي : 
« وكان لمحمود بن نصر سجيّة وغالب طني أن ميخلئها نسر' » 

إفية في تاريخ المظيسي بالورقة ١2+‏ ظ : ٠‏ فأطلق لء ألف ديئار وقال له : لو قلت 
سيضعفبا نمس لاضمفتها لك يا أبا الفتيان» - انظر وفيات "/١و-‏ والصفحة ٠"‏ السابقة. 

(م) قويق هو تمر هديئلة حلب * ذ كره الشعراء » وخصه المتويري بقصائد 
كثيرة - انظر زبدة الخلب 5/9؟ بالحاشية. 

).2 انظر ديوان ابن حوس الطبوع ولبحلر 

(ه) في الدبوان : «تأفي مارها». 

الث انظر ديوات ابن حوس المطبوع ٠8 / ١‏ ومطلمها : 


2د ٠١‏ 4ج م 


3-31 
آي 


حلب في أيام نصر بن ممود بن صالم - 58 ه. 3 

وطريدة للدهر أنت ردَدتها قرا فكنت ا ان 

ووصل في سنة مان وسئّين وأربماثة أنسز بن أوق التر كي 5 
أعمال حاب القبلية ؟ درل المي على مالي > وجفل أهل الام بين 
١ 00‏ شيا" > وسلمبا ال أشي جاول» وروت" سراأء فى 
جميع الشام » وعادى فساده ٠‏ 

وتردّدت امل يشدويين تصر بن عمو صاحب حلب “ فلم 
لستقرٌ بينهي| أمر » وعاد إلى دمشق فتسلمها ٠‏ 

واعتمد جاولي مُدة ممّامه برفنيّة إساءة الجاورة ؛ وشن الغاراتر 
والأذى في الأمال القبلية من تمل حلب ؛ فجهز إليه نصر بن محمود 
عسكر حلب ومقد مهم أحمد شاه للك “ وذكر أنه شيباني فسار 
إليه “ والتّوا بأرض حاة » فكره جاولي وغنم عسكره . 

وعاد أجمد شاه ول مذ كين" وججع | لبه من صلم من عسكره» 
فاما اجحعمءوا عولوا على اأعودة إلى حلب > فقال لمي أحمد شاه : « مأ 

بقي لنا وجه إلى حلب بعد هذه الكسرة» فان راجعتم المرب وأظفرة 
ا بهم كأان الآمى لنا بحكم الظفر ؛ وإن يم ذلك فآنا ا إلى 


«ثرف الملرك عدت مماليك المدى فيقبيت روس على رفم السدا» 
)١(‏ ييه ابن الأثير +/م( : الإفسس وهو أتسز بن أوق كان يلنب بالمعظم 
وكان من خياد الملوك وأجودم سبرة وأصّحهم سريرة. 
() دفئيّة : بلدة صنيرة ذات قلءة قد دثرت © وهي على مرحلة من غرلي حماة - 
انظر زبدة الحاب (/لوسم بالحاشية . 
(م) مذكين : لم نفم على موقا فيا بين أيديئا من معجم البلدان. 


4 حل في أيام نصر بن ممود بن صالح - 354 ه. 


[درظ] الثرّات وأسعدعي أهلى > فا ل وه القى نه ضر | بن غهرة ؛ وإغنا 


أعطى وَمنح وأ كرم لثل هذا الموقف». 

فأجعوا أنرهم على معارّدّة المرب أ شرى من موضعه إلى عسكر 
جاولي » و كسه “ فاستثار منهم ؟ ولممهب تبكر © آم متم ما 
يزيد عن ثلاثاثة نفس ؟ وسيرهم في الوثاق إلى حلب ممشاءً ؛ وهرب 
جاولي إلى دفنيّة ؛ وسار بعد ذلك إلى أخيه بدمشو 

نان لمتشم 

وكان نصر حين ملك حلب واستقر با امكل وت أبيه أبىي 
المسن علي بن أبي الثريا القائد » صاحب الداد التي هي المدرسة 
الفصراجة” فيل وكان راكب تحت القلما“وهو في حش على بندي» 
وعما ل في دجله حبل ميت بن من تحت القلمة إلى باب أنطااكية ‏ 
جزاء على ما فعله بأبي بشر > وصدق آل أبي بشر فيه على مأ 
ذكرناه''' . وكان نصر قد تيمم بأنه أشار على أنه أن ولي احا 
الأصغر شبباً » وكذلك قل نصر ناجية بن علي أ ولاة أسفة 

وأموزة تقر انا تمد محمد بن الاسن | لتحيمي لووط ان 
النحاس الخلبي > وبقي وزيرًا بعده لسابق أخيه إلى أن اعتقله “م 
الل كان او ندر كنا ليرد ةل واه 

دفي يوم عيد الفطر من سنة كان وسئَّين وأربماثة » ميد نصر بن 

ا ات 39 3 

تحمود > وهو ني أحسن زي > وكن الزمان ربيعا والأرض نشرة ؛ 

, افظر ما سبق بالمتحةيس‎ )١( 


ا ا 


حلب في أيام نصر بن مود بن صالم - 348 ه. 1 


امم م 


واححفل الئاس في عيدهم وتجداوا بأفخر ملابسبم ؟ ودخل عليه ابن" 
يوس فأنشده قصيدة منها"" : 
ضْنّتْ مان ال و مقي ع الشامة وى 
| كب نص على الأمير أحد شاه الثركي > واعتقله في [1كو] 
القلمة ؟ وجلس فتَرب إلى العصر ارب الك عر 
الحروج إلى الأتراك » وسكناهم في الماضر » وأراد أن ينهبهم > 
وحمل عليهم » فرمأه رركي بسهم في حلقه فقتله > وتبعه أصحابه 
فوجدوه قد مات ؟ وذلك يوم الأحد مستبل شوال من سنة ثمان 
وستين وأريماثة ٠‏ وكان نصر أهوج ٠‏ 


موث لسر 


: ارجمع الى ديوان ابن عرس الملترع 06/4 وطل التسيدة‎ )١( 
» دهل المدل إلا دون ما أنت مظير أر الخير” ِل ما تدم وتُطمرٌ‎ 


7- 6 4 يه 


تاريخ حلب : ج 7غ 


لع لا ااه مستب؟ 
ل 


صو عر مه ع 


وس بسح جم 1 


ركر 
مَلبَثئيا ايام ما بو ركمو رسن صا 


أبن الله وَالعَرَب سكناه ان نانف ف 


هاه الاش هر 


8. 


حلي في أيام سابى بن مخرد بن صالم - 648 ه. 38 


جلا عيب 


وزحفت الأراك إلى البلد وكان والي القلعة رجلا يقال له وَرْه» 
وعندة الأمي سدارد املك أبو المسن بن منقذ » وكان قد عاد من 
طرابلس إلى حلب في أيام نر ؟ وعندها ججاعة من الحواص ؟ فاما 
عامرا بذلك استدعو'ا أخاه سايق بن محمود ٠‏ 

0 ول من العنّبة" » وكان ساكنًا بها في الداد التي 
4 تنسب إلى عزيز الدّؤلة فاتك" > ورفع إلى القلمة بحبل 
من النُور » وهو سكران > وتادَوًا بشتاره > وأطاعه الأجتاد > 
وأشاروا عليه باطلاق أحد شاه فأطقه في المال » وخلع عليه ٠‏ ا 
فنزل أحمد شاه إلى المسكر بالماضر فسكن الثازة» وأمد 
الفعنة » واسعقرّت“' قاعدة' سابق ؛ ولد عرّ الملك أبو الفضائل > 
ودخل عله ابن حوس فأنشده قصيدة أولما”" : 
عَلَّنا أن أحنظ أ نهد وألودا َإِنْ 1 ند إلا القّطيمة والاك 

فأطلق له سايق ألف دينار» وجعل له في كل شهر ثلاثين دينادا» 
وكان سابق من متخلفي بني مرداس ٠‏ 

0 من أحياء حلب القدية يقم في الذرب منها 


0 هر عزير الدولة أبو شجاع فاتك له الملب ١‏ / 8١م‏ وما يليبا . 


فرق انظر ديوات أبن مسو سل المطبر ولحكلهء 
د) في الديران : « إلا التطيمة والبمدا » . 


د 117 ع 


[1وظ] 


١ه‏ حلب في أيام سابق ين مود بن صالم - ١18‏ ف 


لماك ينارق الحية ربو فول أخنة وان © ومر لوا 
على معونته عليه راط نب لوم دعابت | رإسات إل د اتن 
أخوه تعن بن محمود » ومبارك بن شيل ابن خالمم| » وعامة بني 
ا : 

فلم تحدّق سايق ذلك استدعى أمد شاه أمير الأتراك» وكان في 
الك قارتن وقاروه 6 فاهذ لعمد هاه إل برعل فق :21 اله ترف 
يابن دمالاج _ واسمه محمد بن دملاج ‏ في يوم الأربعاء مستهل 
ذي القعدة » من سنة كان وستين ٠‏ 
وِتََالقُوا وخرجوا إلى وثاب وبني كلاب > في يوم الميس 
عرب وناب ا 
بنو كلاب في جع عظم, ما اجتمعو| قط في مثله ٠‏ يقال إنهم يُقاربون 
سبعين ألف فارس وراجل > وكائوا قل عَانُوا في يلد حلب > وكانوا 
زو لابقأسرن "' فمند مماينهم الأتراك انبزموا من غير قتال وخلفوا 

حللهم وكل ما كانوا ملكو نه وأهاليهم وأولادهم ٠‏ 

فنتم أجمد شاه وأصحابه يدان دملاج وأصحانه كل ما كان 
لبني كلاب ٠‏ فيقال : إنهم أخذوا لحم مائة ألف جل وأدبماثة ألف 
شاة » وسَبّوا هن حرمهم اراز جاعة كبيرة » ومن إمائهم أكثر » 
وكل ما كان في بموتهم ٠‏ وكا عن قل عبيده التلة» وكا 
يزيدون عن عشرة, آلاف عبد مقاتل فلم 07 أحدا منهم » وكان 


)١(‏ قنسرين : مديئة قدية ورد أسمها في التوداة » انظر مرقمها في همجم البلدان 


ال 


مستهل ذي المجة من سنة ان وسثين وأدبماثة “ وكان ٠‏ 


_- 
٠. 


0-5 


حلب في أيام سابق بن ممود بن صاللم - له وه 

الذي خف الأ من لتر ذلك الوة نبالا فص كز ؛ 
وأسروا ججاعة منهم 

وعاد أحمد شاه الأشرف إلى حاب فتقدم سابق بن محمود بطلا قم > 
وأل أختّه زوجة مبارك بن شبل في دار“وأكرمها | لأ نما كانت فيمن 
أَخْذٌ ذلك اليوم٠‏ 

وبعد هذه المزعة بثلاثة عشر يوما دعا محمد بن دملاج ااثر كي 
أحمد شاه » فخرج إليه » وكان نازلا شهالي حلب ؟ فاما أكلوا وشربوا 
قبض محمد بن دملاج على أحمد شاه وأسره ؛ وكان في نفر قليل فأقام 
في أسره تسمة أيام ٠‏ 


إن سابق بن مود اشترى أحمد شاه من تحمل بن دملاج لعشرة 
آلاف دينار وعشرين فرساً » يوم السبت الرابع والمشرين من ذي 
الح عن :السنة: 
فمند ذلك سار وباب بن محمود ومبارك بن شبل > وحامد بن 
ابن غيب > إلى باب السّلطان أبي الفح ملك شاه”' بن ألب أرسلان؛ 
وحشروا عنده ©“ وشكوا إليه الحم » وسألوه ل يعينهم على سايق » 
ويكشف عنم ما نزل بهم هنه ٠‏ 
() يبرسم ابن العدم أحيانًا اسم الساطان على كليتين مكذ! «ملك شاه» و كذلك ينمل 
كثير من المؤرخين وسرسمه حيثًا كلمة واحدة « مالكشاه ه وقد قبلا الوجبين مما . 


وملك شاه هو أبو الفتح بن الب ادسلان بن عد بن دإود بن مبكائيل بنسلجوق بن دقاق 
المتب جلال الدولة * توفي سقة ههه . - انظر وفيات الأعيان م( هم١‏ 


4١1 -‏ ع 


1[ ظ] 


ل ذلك ووعدهم _ بماطاتت” به نفوسهم > ووقع 
هم بأقطاعهم في الشّام ؟ وأقطع المّام لأخيه تاج الدولة تثير ”+ 
0 في أوائل سنة سبعين وأربماثة . 

َقدّم السلطان ملك شاه إلى أفشين بن يكجى“وصندق الت دكي »> 
97 ن دملاح » وابن طوطو “ وابن بريق”'' “ وغيرهم » من أمراء 
لتك بالكون مع تاج الدّولة والمسير في خدمعه . 
فسار تاج الدولة ؤمعة وناب بن حمود ومبارك بن شبل 
وخامد ان زشيب ؛ حتى وصل إلى دياد نكر » وتواصات 
إليه الأمدّاد مع الم كورين .وكان أحمد شاه قد حر أنطاكية مده 
وممه عسكر حلب | واشتد الفلا ٠بها‏ في هذه الدّنة» واستقرت الال 
على خمسة الاف دينار مقاطعةٌ » فأخذها » ورحل عنبا إلى حلب ٠‏ 
ولاقرب تاج الدّولة من الشَّام هرب جاعة الأتراك المقيمين 
اشر حاب مع أمد شاه إلى حِمّن الجر وكان ابن متقذ جلاد 
سمارته ليضاين به شيزر” > ويقطم الماذة عنها من بلد الر وم ؟ وأذن 


من فلن 


له سايق بن حمود في ذلك > فجدد في هذه السنة ‏ فتر كوا أموالهم ' 


وأهالييم بهذا المصن > وعادوا إلى خدمتهم بحاب “ ولم يأمنوا أهل 
حلب أن يتركوا حرّمهم عنده لما كانوا فُعلوه بابن خان ؟ وتغير الهواء 
بالمسر عليبم “ فبلك عامتبم بهذا ا موضع 
)١‏ هو تاج الدولة أبو سبد ننش بن ألب ارسلان بن داود بن هبكائيل بن ساجرق 
ابن دقاق السلجوقٍ» انظر في ترجمته وفيات الأعيان 91/١‏ 2 وابن عساكر م/ .يس . 
حك قم على اثر اسم لمرالاء الأعلام فها بعن أبديئا من مصادد التاريخ 3 


(م) شبزر : كودة بالشام قرب المرة © ينها وبين حماة يوم - انظر زبدة الحلب 
9/ وه بالطائية . 


ص ءامد 


حلب في أيام سابق بن تخرد بن صالم - 17١‏ ه. بده 


وأما تاج الدولة تنس فإنه أقام بالمروج الى أن وصلته بنو كلاب 
بالظّئن » وتلوا حلب في سنة إحدى وسبعين وأربعالة ٠‏ 
0 ووصل شرف الدولة أبو المكارم مسلمين قريش”" 
07 057 في عسكر كثير بأمى ملك شاه » ونزل ممه على 
ه حلب معيئاً له » وحصروها ثلاثة أدور وعشريق يزما 4وعان رو له 
على حلب لثلاث خلون من ذي القعدة من سنة إحدى وسبعين 
وأربماثة ٠‏ وكان القتال عليها متصالا ٠‏ 
وقتل أحمد شاه مقدام الأتراك يجاب بطمنة أصابعه في الأرب > 
وكان هوى شرف الد ولة ألي المكارم مع سابق» وكان يسير إليه في 
1 الباطن عا يقوي نفسه » وكان يشْكر عل بني كالاب خلطتهم بعمسكر 
الترك. 
فاستأذن بن وكلاب تاجح الدولة في ردي ل الظُعون دنأ لهم حر [خدم] 
شرف الدولة أبو المكارم بتغير البّة فيه» وتحقيق التبمة به من مر أسلة 
سايق وأهل لي © فاستأذن تاج الدولة في ارأحيل > ورحل ٠‏ وجعل 
٠٠‏ بور عسكره على باب حلب »“ وباع أصحابة أهل حلب كل ما كان 
في المسكر عصبية و تَقوِيةٌ هم » وقوى نفوسهم ونفس سابق ٠‏ 
وسار بعد أن قي أهل حلب با ابتاعوه من عسكره بعسد 
الذّعف الشديد إلى بلاده ؛ وأشار على مُبارك ووثاب وشبيب 
بالااط عل ألنين أو المرت إلعك* 
() هو شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران بن المقلد بن المسيب العقيل صاحب 


الموصل أحبه الحلبيون وأطاعره » وهر من امراء المرب المفارير » به خم الامراه العرب 
الذين حتكسوا حلب » ققد حمكسها بمده الأتراك - انظر حاشية المفحة 55 ) الآنية . 


د ا ا 


4ه حلب في أيام سابق بن مود بن صالح - 101 ه: _ 


وليك بقي مع تاج الدولة من بني كلاب غيرهم ف لف ريسيد ؟ 
فكانبهم سابق وتألفهم وال لهم :« إن إن أفب وأحامي عن بلادم 
00 » ولو صار هذا البلد إل 0 نش ازال ملك الَرب وذلوا» . 
وجرت أمور أوحشتهم من الأتراك ؛ فهربوا إلى حلب بمد أن قل 
أصحا بهم قبل المزيمة وبعدها » وصاروا إلى سايق ٠‏ 
وكعب سابق” إلى الأمير ألى زائدة حمد ين زائدة 
قصيدة من شعر وزيره أي نصر بن التحاس> يعرفه ما 
هو فيه من الضَّيقَ» ويسأ له الاقبالَ عليه والقيام بمونعه؛ ويحذّره من 
التخلف عنه» فيكون ذلك مسباً ازوال ملك العرب» ويعتب عليه 
في التوقف عنه فيا كان جرى مع أحمد شاه الت ركي؟ والقصيدة" هي: ٠‏ 

دعوت لكذت اللطووالان منفل 

فبيي 2 6 مرت نجاو 
دَرَفِتَ بالئَيْد الذي كن بسنا 
وفاء كرعمر 1 تمن قط مايا 
67ل ] ١‏ 1 زلت فرَاجاً لكل . 


سر امه الئاس 


7 م الى “ما سام 
له عحمرات تستمل الثوابأ 
0 )00 المحرّب : ماحب إالحروب وقيل الشديد الحمرب الشجاع - وضجع في الأم: 
() المشيم : الشجاع » كأنه قد كيم قله ا يركب كل هول . 


ل ا 


حلب في أيام سابق بن مود بن صاليم - ١لا‏ ه. بوه 


امم ا او 1 
وما زم الاساد تمترس العدى 
.و 1 م ١‏ 530 
ف بالكُم مم هولاء ثنَالا 
7 ع م إلى 00 ماه 
إثُوا ونبة لشفي الصدور من الصدا 
0 مم اه 
ولا مخجلوا أححاما واألَاقا 
ب 2 37 00 فيس سرت وم 
ولا د من الوم كم بت 
وَبَيْنْ المدى فيه القّنا والقَّرَاضَا 
5 3 الله 1 


أَرَى التُيْرَ روحاً 
2 م ا ا ل ل ٠.‏ > الس 
إذا الروح ذالت أصبح الم عاط 


5-5 


3ن الت انار يلد 
جام مجذا > ميجني والرغائبا”" 
دخ مالي نكم وذخَاي 
ذا بت عن طرق المكارم ماربا 


دس) الرّعائب : نفائس الأمرال الت برغب فيها » والمطاء الكثير . 


ملاعلاه 


حلب في أيام سابى بن مخرد بن مالك - ا1ه. 


شَكُرَت صديم « أبن انيب » إذ أق 

2 عات كد لاني 
ومنها: 1 
5 راحكبا يطوي التَلاة يسرة 

تلن ليت رمد رَاصكا" 
ألا أبلغ « أبا لكان » اعني وك 


تريح من الإيلاف”" ما كان واجبا 


أخأ شخصه لا يبرح الذهر خااطيرا 
ولى © هه 05 ىَ ٠.‏ 
2 عينى وإن يوان غاسا 
2 عمو امه فصو 
مي جممع.. الألع لدي دل 
1 م صمو ل *“ زفق 


[خدر] ا فتلك حَمُود 0 تكلم صامت 


عجالا وإلا أتمرّرٌ الدر جالبا 


000 السياسب :اج سنسب - و هي المازة أر الأرض | المسترية البعبدة 17 

(م) الهس من الابل : المظيم ومؤتها تجسرة - والملّم : الل السريم ومؤئها 
الحلمة . 

زوك آلف إيلاقا : : تمود » وإحب © وأنس. 

)0 الرواحب : واحذها الراحية )© وهي مفاصل أصول الأصابع . 


114 سس 


-- 


-- 


حلب في أيام سابق بن مود بن صالم - 17١‏ ه. 511 


وأهرن أن 05 51 جاو 

اا أن أميا من أمساء خراسان يقال له وان 
قد كي قد ترجه منج دا لتاج الدّولة » ومعه عسكر » فأخريج 
عاك مود 3 انل الكلابي ‏ أحد أم ا٠‏ ب كلاب من حلب 
للا » وأعطاه كتابة إلى الأمير أبي زائدة“وفه هذه الأببات؛ ومعة 
بعض أصحاب سابق ومنهم مال . 
2 النركي الأبيات ' اتفق مع منصود وناب عالق “ وججموا ما 
يزيد عن ألف فارسٍ وسمائة داجل من بني " تيرك قمر ؛ د كلابب 
وعَمَي ل“وكل ذلك بعدبير الأمير شرف الدّؤْلة أبي المكارم ومشودته. 

ووفد بوم 0 أبو زائدة “ وَوصلُوا إلى « وادي رطان » ”" 
واتفق وضزل العروف يتركان ل ف آلف فارس من الثُرٌ » 
وهعة جلة من الددَه مَاصرَة حلب ومعونة تنش . 

وعبر زغل .طريق لقاب" “ فسار الأمير أو زائدة عن 
ممه من امع ؟ ولقوا تركان في أرض الفايا » فَأَرْقمُوا به وكسوا 
عسكره > وقتلوه “ و نهبُوا ماكان فيه ابأسره وميم ما كان للتقار 
الواصلين في صحبحه “ واتصّل هذا لخر يتاج الذّوْلة وهو مُتازل 
حلب > فرحل عنما إلى القرات > وتوجه نحو ديار بكر وشتى بها. 


. هه بالحائية‎ ١ وادي بطنان : بين منبج وحلب - انظر زبدة الحلب‎ )١ 
النايا : كودة بين منبج وحلب كذلك قرب وادي بطئان - انظر زبدة الملب‎ )"( 
. هه بالحاشية‎ 


فد وقف الأمير أ زائدة د 3 زائدة ع هذه 


رةه ب- 


[خحظ] 


حلب في أيام ال ا د هلك 


م عاد وقطع الثرات “ وَتُسَلُم منبّح وحطن الفايا'' وحصنٍ 
الدير » وشحَنها بالرجال > وسار 0-0 ا بزاع" »> وكان 
صاحبة شبل بن جامع؟ ؛و بعض رجال هذا الحصن تمن كانت له النكاية 
العظيمة في عسكر ركان > فقاتله تاج الذولة » وفتحه بالكيّف؟وقل 
كاقة من كان فيه > وليه وشحنه بال جال٠‏ 

دودحل إلى عزاز وقد انضوى إلى قلمتبا خلق عظيم “ومتمهم الوالي 
ال اله ره إليها فالتجثوا إلى سند القلمة بأقشتهم “ والئاس علييا ؟ 
وأساء الوالي بها وكان اسمه عسى ‏ التديير والسياسة . 

فرحفَ المسكر إلى القلمة ؟ وقاتايا ؟ وضربها بالنار » فاحترقَتْ 
أفشة الناين “ وغلاتهي» وح رهم » وأولاذهم ؟ ' وأشرفت على الأخذ. 
وخرج قوم م نارين ق إلى عسكر تاج الذولة فأمنهم > وتقدّم اليبم 
بالعودة إلى ضياعبم ٠‏ 

دحل املك تاج الدولة لغوت روني" #تاخذها ريسا 
بارجال ؟ فخرج الأمير أبو زائدة مد بن زائدة من حلب في اللبل ؛ 
ووصل إلى ضيّعة تعرف بَكَرْمِين”*' » فوجد بها سين فارساً من 


(:) في الاسل : « حمصئ اليافا » وهر مهر من الناسخ وصحيحه ها أثبثنا ميا مع 
الباق . 

د) في همجم البلدان ليافوث و/سر10 : 2 بزاهة - سيءت من اهل حلب عن يقوله 
بالضم والكسر ... وهي بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان بين منبج وحاب » بيذها 
وبيث كل واحدة متها مرحلة » . 

(س) في ممجم البلدان «/ ١16‏ : « جبرين قور لطايا : بشم القاف وسككون الواو 
وفتح الراء وسكرن السين المهملة وطاء مبملة وألف وباء وألف - من قرى حلب من 
ناحية عر زاذ وسرف أينا يجيرين الثمالي » 

(<) كرمين : هي كثر كرمين الخالية » الواقمة على طريق حلب بعد قرية خا 
العسل » وهي في النصوص السريانية كفر كرما ممما 5ه كا في دوسر ٠مس‏ . 


اش - 


0-3 
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حلب في أيام سايق بن حمود بن صالم - الا ه. 0 #ه 

ار فتّتَلوا أكثرهم » وغنمواكل ما كان معهم “ وعادوا إلى حلب 
سامون ٠‏ 

فأسرى تاج الدولة في اليل من جبرين عند ذلك في جييع عسكره» 
وهم ملبسوتٍ مععدون “ فصبحوا حلب صباحاً ؟ وأغاروا عليبا » 
فخرج عسكر حلب فالتقوا على لمق ةا" على باب حلب٠م‏ إن 
بض عسكر حلب أمهزموا لثير موجب ؟ وهزم الله عسكر ننّش 
بغير قتال ٠‏ 

وكان الأمير أو زائدة عمد بن زائدة وابن تمه شبل بن جامع بن 
زائدة في قدر خسين فارسا مقابلهم “ فحماوا عله » واتَْنتْ هري » 
فقعلوا من المُرْ ججاعة وغنموا ٠‏ 

ولوعاه عسك حلب | في الزهم ماكان أفلت منهم إامن سبق 


57 وشاع مد بن زائدة في ذلك اليوم ذ كر جيل ٠‏ 


ققدم الأمير عَيدابن زائدة إلى الشيخ أبي نصر 

منصود بن قيم المغروف بن نكل إنحك أب 

الفضائل سابق بن مود عن القصيدة التي أنفذها إليه» ويعرفه ما لبني 

كلاب من الأيام العروفة » ويذ كر هذه الوقائع » فعمل : 
دزت نيبا ناصاً لك عُلماً 

َرَى ذاك كُرْضاً لا محال وَاجِبا 


مضو د 4 0 


() الحتاقية : من متثرهات حلب يجري ته نمر قويق » ذكره ابن المعديم في زيدة 
الحلب وإمس؟ وابن الشحنة دهم 

(م) م با شمر الرحل في بني كلاب - انظر ذبدة الحلب ١‏ / (هم وعلقئا عليه حينذاك 
بأننا م نع على ترجمة لاشاعر ٠.‏ / 


تسن ل تت 


حلب في أيام سابق بن ممرد بن صالم - ١7؛‏ ه. 
فلت لا مشقكناً جزعاً ولا 
هداناً"'' إذا خاض الكريهة هابا 


ومنها: 
و1) دعا لدي ابن صالح 

شق - شتفت > و1 زهب ؛ إلئْه الكرائبا" 
أسابق صرف الذّهرٍ في نصر « سايق » 

إلى « تمان » الثرك أزجي اسْبَانيا 
فم الْمَبَآهيْ غدا البَنْضْ ساباً 

أشي > وان لال اهنا 

عن التَثْر أضحي عكر الصّد هاريا”” 
وَكانَ رَى في كمد الثّامَ حَاصلا 

ا اي 2 ما ظن انبا 


دل ره ذا الشرخ شانا 
() المدان : الأحمق الماني » الوهم الثتبل في الحرب . ج : هدان . 

(”) الكرالب : ج. كريبة : وهر الداهية الشديدة , 

(س) الصلً : بالفتح والذم : الجبل وناحية الوادي والشمب . 

(5) القاصب : الجزار . 

(») المشير : القراب والمجاج . 


الات 


حلب في أيام سابق بن تمرد بن هال - ا17 ه. ‏ 498 
عطنت لخ إذعام من ] تام" مهم 
بان كالبّان شامت تاليا" 
قله قومي الصّادرون 7 أَنعوًا 
مبي » أذ قري كنت الجَئْع تكبا 
فوَلوا 0 الْعَافَة فيهم 
مََابئّة أرماحناا وَاَوَاضِبَا 
فَكمْ فارسٍ م كنا مجلا 
بإشر 0 افع من التَرَائبا 
٠‏ فإ ثرا أن لشن لكر جار [١٠ظ]‏ 
رلا َعَنْ «جبرين» حَنُوا الذكانبا 
وَخلوا به 51 خردة 2 وأنصروا 
امتهم مل “حل «ميكايا 


2 


5 وأما تاج الدولة تنش فإنه رحل من جبرين » وساد إلى 
امال شس 5 2 5 01 7 5 اا 00 
دمشق فلكرا ؛ ولسامبا من السر بن اول التركي 2 
فسح من عساكره أفشين التركي >2 ومعه أ كثر المسكر ؛ وعاد 
٠١‏ عرالا ونهب عسكرة ضياعاً في أتمال د - تعلك. 
م 000 ع ل 
وَوَصل رفتيّة في التَْم العاشر من تمادى الأولى » وفيبا جاعة 
كثيرة من النّدَاد والقرافل معوجبين إلى طراباس» فبجم به ؟ وقتل 
يمن كان بها جماعة > واسعباح أموالهم وحريهم > وأقام بها عشْرة أيام. 
(9) خام : نتكص وجين 2 أو كاد كيدً| فرجم عليه . 
(م) التولب : ولد المار . ج : تثوالب - وانظر ججمهرة اللنة مم ٠ى»؟‏ 


11 عد 


تاريخ حاب : ج مإساة 


]او٠١1١[‎ 


35 حلب في أيام سايق بن شمود بن صالم - ١/١‏ هه 


ثم سار فتزل حصن المسر “ فا كرمة أبو المسن بن مُنْمَذ فأعلة با 
عول عليه من ب القام» فأ ف بلدة كفرطاب الايمترضها فأجارة. 

وسار ؤنزل ا 'فجرق أمرها فق« النيت: والمورية رى 
رفنة 5“ وأقام مها نيقا وعشرين وما ٠م‏ تنقل وعسكره بالمنجنيقات على 
أبداج ججبّل السَماق” وغيرها ؛ حتى لم يبق بها موضع ولا برح” إلا 
افتتحه وأهلكه > واستباح خرعهم وأو لاتهيم» واسترق أحوال أهل 
سر مين والمعرة ة بالقطئئع “وطلع إلى جبل بني علم""ذريتم | له بها ثي*. 

وساد فتزل ضياع معرة النعمان الشرقية ة بالمنجنيقات“ففتح أبراجيا 
وتحصو با بالسيف ' وأخذ ما لا يمكن إحصاه » وغلب أهلها فبلك 

منهم خلق ؟ ول تل منس” » وقطع عليبا خسة آلاف دينار > و 
يتمكن من أخذها. 

دانتقل إلى عمل معرّة النعمان ففمل مثلَ ذلك | ؟ وسار إلى 
ممرتارح”' ‏ من بلد كفرطاب - فتحمّن أهلها في أبراجها ؟ 
وتعذرت عليه تأحرقها » وهلك جع من كأن فيها٠‏ 


ت في شم البلدإناءة| هد« لطن ت تمن كان بالزوج هق اعمال بعك ها 
وهي من قرى جسر الشفرر اليوم - انظر دوسو ٠١9‏ وما يليبا من صفحات . 

0 جبل السسساق : جبل عظي من أهمال حلب النربية » في ثهالي هءرة الئمان - انظر 
زبدة الحلب ١‏ إوت بالحاشية . 

اس سر مين : :دعن إعا ل شلنيا تق عرو تين تاليا عير النمان على ين 
كيلوءتت| من الجنوب الغرلي لاب - - انظر زبدة الخلب 5/9١؛‏ بالطاشية . 

فق جبل بي عليم : هو جبل الراوية نفه بل هو جيل ارها ؛ كنا يرى دوسو في 
اكتابه عن طو بوغرافية سورية ص 111 : 

)22 دل ملسن : حصن قرب ممرة الثمانث بالشام -انظر زيدة الحلب 9/ءة بالطاشية. 

)00 ممرتارح : لم نقع على مكالما في مءاجم البلدات الت بين أيدينا . 


- 


حلب في أيام سابق بن ود بن صالم - الا ه. 100 


وبلغ تاج الدّؤلة ذلك » وهو بدمشق» فأسرع السير إلى أن صل 
إلى ظاهر كفرطاب يطلب أرسلان تاش > فوجده قد رجحل إلى بلاد 
الروم»“فعاد إلى دمشق وسكن الناس في طريقه ٠‏ 

وحين جع أفشين من الشام ول ببق في أتمال حلب ضيعة 
مسكونة من بلد المعرة إلى حلب »“ توجه إلى بلد أنطاكية فأخرب 
ما قدر عليه » وممب وسى ما وجده +وحل الندمن أنظا كي ةمال ؛ 
وتوجه إلى الشرق بعد امتلاء صدره وصدر عسكره من الثهب ٠‏ 

وجرى من هذا المادث الام أمر لم يسمع بثله * وتاف أهلة بعد 
ذلك بالمجوع ٠‏ ووجد قرم قل تلو قرماً وأ كوا لومم ؛ ؛ وسعت 
النظةبعة أرمطال بدينار وما نبواض ذلك بالنسية ٠‏ 

وتجلامن سلم من الثام إلى بلد شرف الدولة أبي يي الملكارم مسلم 
ابن ا فأحسن | إلهم وتصدق علييم ؟ وكان ذلك الأعبان ننه 
الا 0 


ول جرى هذًا المادث طيم شرف الدولة في اشام وكاتبه سابق 
ابن مود يبذل له التّسليم إليه؟ رَوَفدت عله بن وكلاب بأسرها» فترجه 
إلى حلب؟وتزل بالس ' “يوم عيد النحرمن سنة اثنتين وسبعينوأربماثة. 


)١(‏ في الكامل لابن الأثير بم : دسلة موده - في هزه السدة ملك شرف 
الدولة مسلم بن قريش المولي صراحب المومل مديئة حاب > وسيب ذلك أن تاج الدولة 
تتش بن الب ادسلان 6 مرة بعد أخرى ثاكتد المصاد بأهلها » وكان شرف الدولة 
بو اصليم بالتلّات وغيرها , 

(") بالس : بلدة بين وات عمف سا لبا 


001١‏ م 


14 حلب في أيام سابق بن ممرد بن صالم - ١77‏ 8 


ول حلت في الذافسن عدر من ذي العامة لان وسيدرن 
[ظ] وأدبعاثة | فذلقت أبوانها في وجبه”' “وكان عند سابق أخواه شيب 
ووثاب يجاب “ فلم يناه من السام “ فلم يقاتلها » وأهلها يحرصون 
على التُسلم إليه اهم فيه من الموع وعدم الوك 
وكان مع شرف الدّولة في عسكره غلة كثيرة وقوه تجوز اإد» 5 
وتزيد عن الوصف ٠‏ وكان الر ئيس جلب ونقيب الأحذاث 
الشريف حسن بن هية الله الماشمى » المعروف بالحتيتي 7 وسهم 
ولده أبو منصور قد شرج 0 عسكر سابق لقال بعض 1 
الخالفين” * في بيت بيت لاها”” فأسروه؟ وبقي أيميرًا في الملوضع مع خطلج 
أحد أصحاب أحمد شاه. ّْ م 
فلم وصل شرف الدّؤلة إلى حلب وَفد التراه كلهم عليه؛وتقر, 1 
إليهة وَلَدِ الشّريف الحتيتي ٠‏ 
وقيل: نه طلبة منهم لما حضر عنده خلع عليه“ وأطلقه فدخل 
البلد » وأخذ معه جماعة من أصحابه > وفتح باب حلب» وثادى بِشْمار 
شرف الدولة في اليوم السادس والعشرين من ذي اللمجة » من سنة ٠‏ 
اثنتين وسبعين وأريماثة . 
وتسلمها » وَدخل أصحاه إليها » وقلع أبوايها ججيعها » وفتمَ باب 
) في التكامل لابن الأثبر | ١١+‏ : « فل رحل عنبا ناج الدولة استدعى أملها 
شرف الدولة لبسلوها إ ليه فلا قادجا امتثدوا من ذلك » . 
(م) في ابن الأثير : 2 وكات مقدمهم يعرف بابن المتيت البامي ». 
(س) دواية الكامل لابن الأثير | بسو تختلف عن هذا حيث يتول : « فائئق ان 


ولده خرج يتصيد بطيعة له فأسره أحد الترتكان . 
(؟) بيت لاها : هو جبل اللككام - انظر ذبدة الحلب 6/9 بالطاشية . 


1 ع 


ا 


حلب في أيام سابق بن مود بن صالم - 79؛ ه. 3 


أريعين'"' ‏ وكان مسدودًا_ اضرع إلى كاقة أهليا“ وخآع على 
أحدائهم» وتصدق كال كثير وغلة. 
وكان سديد الملك بن منقذ قد وقد على شرف الذَّوْلة ول معه 
على حلب > وكان شرف الدولة قد عزم على الأحيل من حاب لما حل 
0 م 5 
بهم من الجر ومصابرة اهل حلب ؟ وغلت الاسعار ١‏ عندهى حت 
صار البز ستة أرطال بدينار ٠‏ 
وفرَ سديك الك أو امسن 0 منقد من سور القلعة » فاطلع 
57 3 35 
إليه صديق له من أهل الأدب؟ فقالله: كيف أنتم » فقال: « طول 
جبْ» خوقًا من تفسير الكامة. فعاد ابن' متقذ وهو يقلّب هذا الكلام 
فصي له أنه قصد بكلامه أنهم قد شعفواء وأوجس أنما كانتان > 
وان قوله : « طول »© يريد به : «مد| »و« جب »© يريد به« بير » 
فقال« مدابير والله ». فأعلم شرف الدّولة بذلك فمَوَى نفسَة فلكبا"". 


)١‏ باب أربعين - باب قد أنلى' في الثمال الغربي هن حلب ثم تدم - انظر ها ساء 
في الدر المنتخب لابن الشحئة «»ه حول هذا الباب وتسبيئة وآثاره لهده. 
() في الربد والشرب » بمخطرطة المديئة » في الورقةهو» بمد هذا الكلام تليق أضافه 
ابن الحنبلي نضمه بين يدي الفارى" : « قات : وشرف الدولة هذا هو ملم بن قريش بن 
بدر متلد بن المسيب صاحب الموصل. وقد كان واكه حاب بعد أن حاصرها منة والتتزل 
من قلمتبا سايق ووثانا ولدي محمود بن نصر بن صالح بن مر داس الكلاي” . وأتره على 
ذلك الساطان منككشاهء بن السلطان ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق السلحدوقٍ. 
وما كان من قصة ابن ماق عع صاحبه فأظما منشأ ما عمله ارين بن مر الوردي من 
الأحجية في « مدابير » حيث قال : 
يا من أتحاجيه نُسني عن فلة الخني 
با فاقد الال فنا عل طول بر 
وهي من جملة أحاج جملها على حروف الحجاء فيا وجدته يطنه » وال سبحانه وثمالى 
أعلم اه. »© - عي بض ترحجة مسام في حاشية المفحة لاه ء 


يوي لت 


]م٠١[‎ 


]ظ٠١[‎ 


7 حلب في أيام سابق بن ترد بن صالم - ١75‏ ه. 


وأ) فتحت المدينة انحاز سابق إلى القامة“وأخواه شيب ووثاب 
في القصر > اضيق القلمة ؛ وشرف الدولة عاص للقلمة بالمنجديقات 
والءسا كر و يبي بالشّام وحصون جبل بهرا 603 وض © وقامنة 
كن ومن لم يَفْد على اليّلطان إلا وقد عليه . 

ودبر شيب كت “ وها في القصر على سابقٍ وقفزا في اأقلعة »© 
وصاح الأجتاد يها :ل شببب بأ منصور» . وقبضش سايق وين وتسم 
شبيب ما كان بها من مال وسلاح.. 
3 َ 5 3 وقعت السفارة بينم وبين شرف الّولة على أن 


اقطع ا قلعتي عراز والاثارن وغلة 
ضياع ٠‏ وأقطع سابق بن مود مواضع أخر في أتمال ابه > وأن 
يتزوج منيعة بنت مود أخثت سايق » وكان السفين ينهم في ذلك 
الأمير سديد الملك عل بن منقذ ؛ وبتدييره جرى ذلك . 

ووافق ذلك أن غاد |1 في قامة حلب ؟ ول متها أولاد مود . 


0 


انط دولة آل داس 
وكان الوزير لسابق بن , مود الشيخ أبا نصر ممد بن امسن بن 


ومس رم عه 2 


التحاس وعَز له » واعحقله . مدة ثم | أطلعةء 
وول وزارته أيا ه منصور عسى بن رن التتصصراني” يت 1 
ألم هأ ؟ ووزر له ف النصف من شوال سكة لسع وستّين وأريعراثة . 
00 تجببل مسرا - يقع في الشمال من مديئة وفية © ويدس كذللة: اللعن الاراق ات 
انظر تفصيل الام عله في دوسر كذز وما يليبا . 
() فامية : ويسميها بمضهم أفامية » وهي في نواحي “مص - انظر الصفحة مو السابقة . 


(م) هنا ينتهي ما ترحمه المساش رو ق هو لار إلى اللائينية من تاريخ ارد |يين وقد حوله 
هيع مالة عرقص ه- باه( انظر المزء الأرل من زبدة الاب وذر) 


ا تت 


4 مس 
ار 


زكر 
مَل في أام سر لولس لهمي 


00 ويمكس + ع . 2 شم ير عر م 7 . م 525 
حبرا سيد أعالسلم نفس - حمسار رشن خارمإكشاه ‏ سلماست وارقد 


#لالكش سه الاك فر 


حلب في أيام مسل بن قريش اللقبلي - 17 ه ٠‏ 07 


وتسلمها أبو الكادم في شهر دبيع الآخر من سنة ثلاث 
وسبعينٍ وأرعماثة > 5 حصار أربعة أشهر للقلعة للقلعة ٠‏ وقال 
ان أبي حصينة 00 شف ادو لة يتتح_العلمة : 
كد أتاعك يها كل بشع 
خورف نايك حت غارت الثلب 
ول ملك شرف الذؤلة حلب عمق إل أهلها © فخت عنهم 
أثقالا كثيرة » وصفح عن كاف كانت عليوم في أيام بني مرداس ٠‏ 
وثقات الغلّات إلى حلب > فرخصّت الأسعار بعد الثلاء الشّدِيد'“ 
وفي بوم ع القلعة ودخوله إليها دخل زوجته منيعة أخت 


درل هاب 


سأيق؟في اليوم والساعة » وهو اتفاق لم لبسمع يثله » فنتح حصنين ٠‏ 
وقال في ذلك أبو فصر بن ال" 5 يملح شر ف الدؤلة : 
فرعت أمنع حصن وافترعت, به 
نعم المَان ” ضحى هن قبل يدل 
ورت بدر ا : 
ثرةً لم قْدَلٍ الكلل 
)١‏ في تاديخ ابن التلاني م١١‏ : « وفيا دخصت الأعار في الشام بأسره »© . 


اورف هو أبواصص منصود بن كم بن تككل السرميني وقد مر بنا في الصفحة -* 
(س) افترع البكر : أزال بكارتها - والخصان : المرأة الميثة . 


باحق 


لام ع 


]و٠١[‎ 


36 حلب في أيام مسلم بن قريش الشيلى - 7؛ م 
ومدحة أ بالقصيدة ١‏ لني اه 
حوس 


ما أَدرَكَ الطّلَبَات مل تنم 
إن ا ا( ١‏ 
فاما وصل إلى قوله : 
|أأنت الذي تن اناه شرق 
رجرى التذى سروقه قَبْلَ الذم'" 
اهترّ شرف الدّولة وأمره بالجلوس > ئها جالساً وأجاذه بألفي 
دينار وقريةٌ ٠‏ 
وقيل : انهلا مدحه إن حبوس قال له أبو العز بن 
صدقة البغدادي 2 شرف الدولة : « هذا 16 
كبير السن ولميبق من عره إلا القليل » فأرى أن تعظم له اللائزة 
فيحصل على الذّكر اميل » ؟ فأقطمه الموصل جائزة له 
فات في هذه السنة قبل أن يصل إليها وثرك مالا جزيلا فقيل 
لشرف الدولة :« هذا لاوارث له إلا بيت امال ٠»‏ فقال : « والله لا 


مث اس عيبو بن 


يدخل خزانتى مال قد ججمه من يلات الملوك انظروا له قرابة » ٠‏ 


فسألوا عن ذلك فوجدوا له من ذوي الأرحام بنت 8 تأعطاها 


(9) في ديوات ابن حيرس ج برص وده : « قال أيضًا هدم الأمير شرف الدواة 
أبا المكارم مسلم بن قريش لا قتح حلب في مئة ثلاث وسبعين وأدياثة » 

(م) في طبعة الديوان : «مثل مصسم » - وكذلك في النجوم الراهرة ولىدز. 

م وقم هذا البت في دبرات ابن حيو س 07# . 

(؟) ساء في المصادر التاديية أن زوجها أحمد والد أي غائم , 


حدال1 م 


حلب في أيام مسلم بن قريش العقلي 476 ه. 2 ١‏ 
ماله جميعه وهي بنت أخيه أبي المكارم محمد بن سلطان بن حوس ٠‏ 
قلست اك منقذ''' في تسليم حلب وتِسلمها شرف الذولة وعد 
ابن منقذ وعودًا جميلة » ومئاه أمالى حسئّة وأكرمه غاية الأ كرام٠‏ 
5 ونقل شرف الدّولة إلى الام منالخلالء! ملا الأهراء» 
5 ”2 " وعاد بال فق على الناس ؛ و كذلك نقل إليبا من سار 
المبوب ومن البقر والثم والعز والدجاح شي* كثير . 
وعاش الناس في أيامه ورخصت الأسعار فسن تدييره ٠‏ وتسلم 
حصن عزاز من واليها عسى ٠‏ وتسلم حصن الأثارب بعد حصار 
وحرب؟ وكذلك اللسوة التي كانت في أيدي أصحاب ناج الدولة 
من أعمال حلب التى افتتحها ٠‏ 
وَصَفّتْ له جيع أعال || حلب “ وقال لسديد الملك :« امش في 
َع أله فأنا سا إلى بلادي ٠‏ ويحب أن تصلح حالك فأنا أْصِلَ وأبانك 
كل ما تيه » ٠‏ ودجع إلى بلاده » وجمل أخاه علي بن قريش محلب 
مع قطعة من عسكره بحاب ٠‏ 
وكاتب السّلطان أبا النعح ملك شاه يمامه با جرى “ ويسأله في 
تقرير شيء يحمله من الشام فأجيب إلى ذلك ٠‏ 
ووصل أو العو بن صدقة البغدادي ودير كرت الدولة إلى حلب 
لمع أموالما في سنة أريع وسبعين وأربماثة ؟؛ وعدل عما كان ابتدا به 
من العذل والاحسان > وصادر جماعةٌ » وضاعف الخراج ٠‏ 


«٠ 


3-3 


(9) هر أبو الحسن على بن متلد بن نس بن منقذ الكئالي الملقب سديد الملك » أول 
من ملك قلعة شيزر - انر ابن خلكان (إباوس . 


داومعواد 


]ظ٠١؟[‎ 


ا حلب في أيام مسلم بن قريش العقيل - 6لا ه. 


1 


وكان شرف الدّولة بالقادسيّة”'' فدخل الام وهي ملاصقة 
لدارم » فوثب عليه تماركان برسم يخدمته» فجملا في حلقه أنشوطة'" 
ليخنقاه » وانتظرا صاحباً لما يدخل بسكين ؟ فصّاح شرف الدّولة > 
فسمعت صياحة زوجعه خاتون أخت الساطان أل أرسلان»فخرجت 
إلبه فاهزما عنه ٠‏ ومرض من ذلك أياماً » وأخذا وتلا ٠‏ 

ول بلغ ذلك أيا العز بن صدقة البغسدادي عاد من حلب إلى 
القادسّة ٠‏ كان سديد الملك ابن منقد قد عمر قلعة المسر”” > وقصد 
فشارقة قدو" ويا لنت الثازو"" وككوعلية. إل أن نزاسلةه 
واشتراها منه » واستحلفه على أشياء اشترطها عليه" ٠‏ 


(9) القادسيّة : منها وبين التكرفة خمة عر فرسخًا » وجا كان يوم القادسية ببن 
سعد بن أي وقاص والمسلمين والفرس في أيام مر بن الطاب سنة ١5‏ للهجرة - انظر 
ممجم البلدان لياقوت عإا. 

(م) الأفشوطة : عقدة يسول اللالها إذا أخذ بأحد طرفيها الفتحت كمقدة الاحكة . 
اج : أناشيط . 

(س) في ابن خلتكان و/#وس : دكات نازلا محاورًا لقاءة يقرب الهس المعروف سس 
بفي منقذ » - وفي بنية الطلب ١إسعم‏ أنما إلى جاب شيزر . 

(:) في معجم البلدان لياقرت «إعروم : « شبزر: بتقدم اثراي على الراء وفتح أوله- 
قلعة تلصل على كردة بالشام قرب الممرة ينها وبين حماة يرم في وسطا مجر الارئد عليه 
قنطرة في وسط المديئة » - انظر دوسو بالصفحة ١٠0‏ وما بها - وقلمة شبزر اليوم على 
مافة خمة عش كيلومار | من الثهال النرلي لماة - انظر "كتاب أسامة بن مثقذ للاستاذ 
محيد أحمد حسين ص م - وفي بنية الطلب وإسمء مثل هذا الكلام . 

لك في مجم البلدات ولوكه : «الباره : بلدة واكورة من نو أحي حاب وفيها 
حصن »2 وهي ذات بسائين ويسموتما زاوية الباره » - وقد بقيت الى الوم من هذه المد ينه 
خرابات وآثار قدية . 

(1) انظر ما ذكره سبط ابن الجوزي »© في حاشية ابن القلانسى ١١‏ - وفي بنية 
المطلب (إسمم : « وقصد بذلك الضبيق على الامقف الذي كان بديزر فحصل لابن منقذ 
ما قمده وشاق بالانقف انين # واكره بلده © فاشترى زد م الاسقك ال بذله و سكم 
مله اللد وئز له » . 


-_- 


حلب في أيام ملم بن قريش الشل - 6لا ه. 0 ب" 

ول يزل ابن منقذ يعده ابثيل ويتلطف له إلى أن سلم إليه حصن 
شيرّد ليلة الأحد النصف من شهر دجب من سنة أربع وسبعين 
وأربعاثة . 

ووفى له ابن منقذ بكل ما عاهده عليه » فثقل قل واف هل درق 
الدذولة وحسد | ابن منقذ على شيزر فسار عسكر حلب مع مواد [١٠و]‏ 
الدولة علي بن قريش إلى شيزر > وتزلوا عليها في يوم اللمة خامس ذي 
المجة سنة أريع وسبعين وأربماثة ؛ بعد م اسلاتر جرت فلم يجب 
ابن منقد إلى ما التمس منه ٠‏ 

وكان علي بن قريش قد أخذ في طريقه يحصناً لابن منقذ يقال له 
علو عرق كفرطاب » وكان ابن منقذ قد تأهب للحصار » وجمل 

من الجسر إلى شيزد ما يكفي لمن فيه مدة طويلة من سائر الأشياء ٠‏ 

وحصره علي بن قريش مدة إلى أن وصل شرف الذولة بنفسه > 
فنزل على شيزر يوم الأربماء سلخ الحرم من سنة خمس وسبعين 
وأربماثة . 

ثم دحل عنما إلى حص يوم السبت ثالث صفر > وأقام عسكره 
على شيزر > فتطارح ابن منقل عليه “ وسير إبنه أبا العساكر وام أنه 
منصورة بنت الطوع وأخته رفيعة بنت منقبذ إلى حمص ؛ فدذلرا 
عليه » وحملوا إليه مالا » فأنفذ إلى عسكره» ورحله عن شيزر في 
الثامن:والعشرين من صفر هن السنة ٠‏ 5 


. مهكإ١ أسفونا : حصن كان قرب ممرة النمان - انظر ياقرت‎ )١( 


2 


]ظ٠١*[‎ 


7 حلب فى أيام مسلم بن قريش العقلى - 9" ه. 


اال بن فون 


وا وصل شرف الدولة إلى حجاة قبض على جميع الأتراك الذين 
بالثغام وأخذ منهم الحصون النيكانت في أيديهم> وهفي بيت لاها"" > 
وتل اغدي » وهاب” "و كفرسل دعل وات وري و 
مود راكد مني كلد عر انو الاناوف وأطلقه| بعد ذلك > وجل 
الأتراك » وحبسهم في الرحبة قَدَاموا بها إلى أن قتل ٠‏ 

وقبض شرف الدولة على أ كثر أقطاع بني كلاب بالشام ؟ وعاد 
إلى حلب ؟ وقبض على حسن بن وثَبو اليري أمير بني فير »© وكان 
قد حصره لسر وج ”"؟ في العام || الخالي فسلّمها إليه بعد أن عوّضه عنها 
بتصيبين فاعتقله يحلب مدة وضتله ٠‏ 

وفي وله على شيزر“وقتاله حصن الم > وفعل وزيره ألي العز 
ابن صدقة من المصادرة > يقول أبوالمانى سالم بن المهذّب معدي" 


() في ممجم البلداث لياقرت (/وب” : « بيت لاها - حصن عال بين أنطاكية 
وحاب على جبل ليلوث » . 

() في مجم اللبدان لياقرت «زمدة : « هاب - قله عنليسة من الموامم »ول 
يتبين دسم الاءم التاللي فلم نقع عايه في المصادر الت بين نا ولنة كن امل 

(س) في الاعلاق الخطيرة لابن شداد 2 مخطوطة الجزيرة بالورقةه وم ظ:<« سروج: عن 
شال حران إلى جسس منبج حسنة حصيئة "كثيرة الأشتجار والمياه والفوأكه والريب » . 

(«) وردت ترحمة الرجل في بغية الطاب كقرءةا وات وهر سام بن عبد لجان بود 
ابن الجذب بن محمد بن همام بن عامس ... أبو المعافى التنوخي المدري من 1 كابر بيوت 
معرة النماث © وله شعر جِيّد وكان بنه وبين سديد الملك مودة © وقد توفي سالم في سنة 
اثنتي عشرة وخميائة أو بعدها . وقد جاءت البيات في البغية وعليها فوائد وتماليق . 


ااه 


حلب فى أيام عسلم بن قريش العقلى - 18 ه. ‏ 4م 
جوا. شام 52 ل 0 
أمسلم ا سامت من حادث اذى 
وَرَرْتَ ونير ما شددت به أزرا 
ريحت و تسر برب أبن م منفا 
من ألم والثاس المدمة والوزرا 
3 1 0 00 5 1 2 
فْتْ قدا «فالجر» لست يجاير 
عَلنْهِ ؛ وعاين شِيْرْرًا أَبَذا شررا 
فبلغت الأبيات شرف الدّولة » فقال : « من يقول هذا فينا 2 
قالوا :« رجل من أهل المعرة يقال له ابن المذّب » ٠‏ قال :« ما لنا وله 
اكتبوا إلى الوالي باللعرة يكف عنه » ويحسن إليه قربا يكون قد 
جار عله وأحوجه إلى أن قال ما قال » ٠‏ 
وعاد شرف الدولة إلى الجزيرة > وقد جرّت' منه هذه الموادث > 
وأجحف ببني كلاب > فأجع رأي وتاب وكشن ابني مود “ وخلف 
ابن ملاعب الأشبّي صاحب مص وأبي المسن بن منقل »> ومنصور 
بن الدوح على مكاتبة الملك تاج الذولة بدمشن > وشَكُوًا أحو الهم » 
وعرضوا عليه خدمتهم > وأطمعوه في الشام . 
فسار من دمشق إلى الشام وقصد ناحية أنطا كية وأقام 0 
مده" “واتصل به خبر شرف الدّولة وما هو عليه من ابأمع والتأهب 
في ابن الأثير داعس؟ : «في هذه السنة جمع ناج الدولة نتش جما كثين"! * وساد 
عن بغداد » وقصد بلاد الروم انطاكية وما جاورها » - وفي ابن القلالي ١١9‏ : « مله 
خمس وسبعين وأربعائة - فيها ُوجه اللملان ناج الدولة إلى ناحية الشام من دمشق وه 


في خدءته الأميد وثاب بن محسود بن صالح ومنصود بن كامل وقد ناحية الروم > وأقام 
هناك مدة . » 


]و٠١[‎ 


حلب لى أيام عسلم بن قريش المقيل - 176 ه. 


واجتاع الدب اليه من ني غير » وعقيل “ والأأ كراد “ والمولدة > 
وبني شيبان>للنزول على د و0 اسم ف غلك ومشق؟ 
فماد تاج الدولة إلى دمشق” وشي: مكلا جلي ] للد 0 
أصحاب شرف الدّولة إلى أعمالها » ورتبوا ولاتهم <فيها»”' وساروا 
إلى حماة “ دبها َنْب بن مود » فلتي عسكر شرف الدولة < وكيسه 
وقعل معه >”* ' ججاءةة » وعاد من سلم منهم إلى حلب . 

فتزل وناب بن مود ومنصور بن كامل بن الدوح وابن ملاعب ”7 
وابن منقذ على معرة النمان » وقطعوا كثير | من شجرهها * ورعوا 
زرعها بالظعون» وَقلبوه بالفدن > وقاتلوها أياماً » ولم يمكنهم أهلها من 
فتحها خوفاً منهم 

وبلغ شرف الدّولة ذلك كله » فسار وممه أ كثر بني كلاب دبني 
غير » وبعض بني عقيل ؟ ووصله بعض بني طبىه وكلب وعلم ؛ ول 
في بال في حرم منة ست وسبعين ٠‏ 


(؟) في ابن التلاني ١١١‏ : « واتصل به خبر شرف الدولة مسلم بن قريش وما هو 
عليه من الجسم والاحتثاد والتأهب والاستعداد واجتاع العرب اليه من بني غير وعنيل 
والأأكراد والمولدة وبني شيبان للنزول على دمشق والمضايقة 4! » والطمع في تملكها » فباد 
متكفنًا إلى دمشق لما عرف هذا العزم ووصل إلا في أوائل المحرم سنة 5< » . 

(م) هذه الكلسة ناقصة في الأصل يقتضيها السباق - وفي ابن الأثير «/مس١‏ ترضيح 
بض ما مض هنا . 

(س) هذه الحكلية مطمورسة استنبطناها من النص . 

(0) هذه المملة مطدومة ‏ كذلك فر فمنا بين حاصرتين ما يقرب من معنى اكلام 


)8 هو خلف بن ملاعب - انظر ابن القلالى ه١1‏ . 


111 م 


حلب في أيام مسلم بن قريش العقلي - 71 ه. 2 الم 


وسار إلى دمشق وحاصر ها“ وقاتل دمشق في بعش الأأيام وخرج 
إليه عسكر دمشق > وحمل عليه حل صادقة فانكشف عسكره 
وتضعضع » وعاد كل فريق إلى مكانه'" ٠‏ 

2 ] أخرى » فاءهزمت المَرَب > وثبدت 
شرف الدولة مكانه »“ وأشرف على الأسر * وتراجع | إله أصحابه ؟ 
وكان قد ظن أن المسكر المصرق» ينتجده فكَاف أمير المبوش من 


لقف 


مَل العَرب إامه فتثاقل عنه ٠”‏ 


20-0 ووردعليه من حرًان خبر أزعجه'" ؟ وذلك أنهكان قد 
امزرعمر ام ا 2 ٠‏ 1 7 ثُ. 
تَسلّمها من يحى بن الشاطر أحد عبيد ابن وناب النمبري “> 


6 


وكان يليبا لعي بن وياب ال »© وكان وب يعدل فيهم ويرفق 


)0 جاء في ابن القلاني ١١‏ نص اللملة كا في ابن العديم مع اختلاف سير في 
عض الكلات ؛ وفي ابن الأثبرمإرسر عبارة قريبة جدًا من النص الذي بين أبدينا مع شيء 
من الاختصار . 

(م) في ابن القلاني ١١‏ : «وكان شرف الدولة قد اعتتمد على معونة عكر المصر يبن 
على دمشق ومعاشدته بالمسسكر المصري على أخذها > فوقع التقائل عايه بالانحاد والتتاعد عنه 
بالاسعاد » إشفاقًا من ميل الئاس إليه وعظم شأنه بتواصلهم ووفودهم عليه » . 

(م) في ابن الأثبر هاءم : « وأتاه عن بلاده الخير أن أهل حران عصرا عليه 
فرحل عن دمشق إلى بلاده »© - في ابن التلانسي ١١١‏ : « وورد عليه من أعماله ما شغل 
خاطره في تدبيره وأعاله » ونواترت الأخبار عا أزعجه وأقلقه » رأى أن رحيله عن دمشن 


إلى بلاده وعوده إلى ولايته لتديد أحر الحا واصلاح اختلالها أصوب من مقامه على دمشق 


وأوفق من شأنه » . 
(») في حاشية ابن القلادي 5 عن سبط ابن الجرزي : « فوجد قاضيها ابن حلبة 
الخبلي قد امتفوى اهليا وأدخل إليه: جماعة من بني غير مع ولد صنير انيع بن وثاب » . 


448 مه 


ناريخ حلب : ج 1-8 


]ظ٠[‎ 


م حلب في أيام مسلم بن قريش العقيليى - 1/1 هه 
بهم > فول فيها جعفر المتَيْق> فمدل مما كان وثاب يسلكه من المّدل > 
وأذاهر مذهب التشبع والاعلانيه ؛ وكان بعر الحكم بها القاضي 
ابن جلبة > فاتفق مع أهل حران على العصّيان علي شرف الدولة » 
وكاتبوا يحى بن الشّاطر الذي تَسلّمها منه مسلم فوصل إليهم » ومعه 

٠. 8 3 502 0‏ 3 م 

ابن عطة النميري وجاعة ؟ ووثبوا على اصحاب شرف الدولة فهرهوا 
إلى المصن > وقاتلهم ابن جلبة ومن انغم إليه ٠‏ 

فسير الوالي جماعة إلى شرف الدّولة يمامه بالمال » فبعطهم أخذ 
بالقرب من حرّان » وبعضهم أخذه أصحاب تاج الدولة ؟ فعرف تاج 
الدولة الخبر قبل معرفة شرف الدولة فقويت نفسه ٠‏ 

وعرف شرف الذّولة ذلك واسعشر عسكره بتواصل الغارات 
عليه عندما قورت نفس تاج الدولة » وكان ذا مكر وخديعة » فرحل 

- 1 ء . 0 2 

إلى مرح الصفر”'' » وأوهم أنه بسير مقتبلا لأمر عزم عليه > وقلق 
أهل دمشق لذلك”" . 

ثم رحل مشرقا في البر يّة على وادي بني حصين ول شرق 
حماة » وراسل ابن ملاعب » وطّب نفسه إلى أن تل فخلع عليه ؛ 


000 مرج الصفر : سيل واسع تمد في مالي دمشق على بمد سم كيلومةن"! منها - انظر 
دوسو لاز . 

(0) في ابن الأثير </س1 : « فرحل عن دمشق إلى بلاده » وأظهر أنه يريد البلاد 
بفلسطين فرحل أولا إلى مرج الصفر فارتاع أهل دمشق ودش واضطربوا » مم انه دحل من 
مرج الصفر شرقا في البدية » وجذ في مسيره » - وفي ابن القلاني ١١8‏ : « فأوهم أنه 
سائر مقتبلًا لأ مهم عليه وأدب مطلوب مد إليه » فرحل عن دمشق ونزل مرج الصفر > 
وآعرف من بدمئق ذلك فتلقوا لذلك واضطربوا ؛ثم دحل شرقًا في البرية وجلا » 
وجِد في سيره مجنلا © . 


ا ع 


3-5 
لو 


حلب في أيام مسلم بن قريش الشلل --76؛ ه. 0 سم 
وقرد معه أن يكو ن بينه وبين تاج الدولة رد؟! يمنع من الأذية قٍِ 
بلاده”'" > فأجابه إلى ذلك ؟ وخلع عليه شرف الدولة وأ كرمه 
وطمب نفسة ٠‏ 
وسار شرف الدّولة إلى حرّان بمد أن أشرف اللصن على الأخذ» 
فقاتل حرّان» ونقب نقوياً في سورها وثلم ثلشين» وأقام عليها شبرين ؟ 


. ومشى أبو بكر ابن القاضي ابن جلبة ويحى بن الشّاطر ٠‏ 


مله مي . . 
واسعنجد بجاعة من الاتراك فسير ابن عمه ثروان بن وهيب 
2( 
وهم حزان بالتْيف من التفتين وهم انرن وا سكن 
المرب حتى أعطى لو لو الخادم الأمان » وأمن أنا بكر ابن القاضي 
وكان قد عاد إلى البلد » فحيئدٍ تفرق الئاس ٠‏ 
ومب عسكر شرف الدولة البلد » وقطع عليهم ألف ديتار “ 
وقبض على خلق منهم > وقتل ابن جلبة وولديه وثلاثة وتسمين رجلا 
صبرًا » وصلبهم » وصآب ابن جلبة أمامبم”” » ولم يف له بمهده» 
وذلك كله في سنة مسث وسبعين ٠‏ 
)0( في ابن النلاني ٠١9‏ : « فأقذ وزيره أبا المزّ بن صدقة إلى خلف , بن ملاعب 
ل م بخمص ليجملء بين الشام وبين السلطان ناج الدولة 077 نكت في الأثراك 
عن يظفر به من أيطالحم الفتاك » -- في تاديخ المظيمي بالررقة همل ظ : « وعبر 
0 لدقع تاج الدولة عنه » 
() انظر تاصيل الموقمة في حاشية ابن القلاني ١١7‏ » نلا عن سبط ابن الجرزي . 
فك في سبط ابن الجوزي » محاشية ابن القلاني : « مم طلب القاضي فوجد في كندوج 
0 وولداه فقبض عل أعيان أهل حر ان » ونمب البلد إلى آخر التهار » ثم 


فم الهب » وصلب القاطي وولديه وأعيان المرانيين على السور وقتل خلا من العوام » 
3 إلى منازله بأرض الموصل » - انظر ابن الأثير وإجم١‏ . 


ل417ؤ د 


٠١1[‏ وا 


4 حلب في أيام مسلم بن قريش العقلي - 187 م 


ووصل ابن جبير وذير القائم ليتسلم ديار يكر'' ومعه عسكر 
من ملك شاه ٠‏ وكان ابن جبير قد وزر مرة لهال بن صالح ؛ ثم وزد 
لابن مروان “ثم للقانم # فوصل ابن مروان إلى شرف الدّولة» 
واست:جده عليه فأنجده' ' > فالتقوا على آمد » فكسرهم ابن جهير > 
وَأحذ امزال كرف الدولة “واس أصدابه '" © واطلق مع أببر منت 
يني عقيل ”ا 5 


ثم إن ابن جبير سك سراياه في أعمال شرف الدؤلة 


الأسار شرف الروه 
لت فق بلاده © ونهبت؟ ؟ ودّلك في سنة سبع 


وسيعين ٠‏ 
1 ا 6 ماإلااه 
ووصله مال من حلب فتقوى به ؛ وسار إلى الر حبة وسير عمه 


)١‏ في ابن الأثير <إسم؛ : « وعقد الساطان لفخر الدولة بن جهير على ديار بكر 
وخلع عليه وأعطاه التكودات وبهيّد ممه العسأكر © وأمره أن يقصدها ويأخذها من بني 
مروات 6. 

فرق في ابن الأثير موسر : «وكان أبن مروان قد منى إلى شرف الدولة » وسأله 
نز عل انا منقئن للد ويلك كل بزاع نعلت »وى عرق 31 ماس از 
لما كات ببنها من العداوة المستحتكمة ؛ واجتمما على حرب فخر الدولة وبارا إلى آمد» . 

«(م) في ابن الأثير حإومى : «ومم التركيان حاشل العرب ود انهم © وامجمزم 
شرف الدولة » وحمى نفسه حت وصل إلى فصيل آمد » وحصره فخر الدولة ومن معه > فلا 
دأى شرف الدولة أنه محصور خاف على نفسه فراسل الأمير أرئق »> . 

() في ابن الأثير » بالصفحة شها : « وافتك” أسرى بني عقيل ونساءهم وأولادمم 
وجبزم حميمهم وددم إلى بلادهم فنمل أمرًا عظيسا وأسدى مكرمة شريقة » . 

)2 أي شرف الدولة » وهو مسلم بن قريش بن بدراث الامير أبو البركات شرف 
الدولة أمير بي غيل ماح الموصل وامازيرة وحاب - انظر النجوم ازاهرة وذو . 


لاا 


حلب في أيام مسلم بن قريش اللي - 107 ه. "م 
مقبل بن بدران رسولا إلى مصر يطلب معونتبم » ويبذل لهم الطاعة» 
وكاتب السّلطان ملك شاه يذكره بخدمته وطاعحه ويذكر ما فعله ابن 
جبار ٠.‏ 
فاما عرف ماك شاه ذلك واثفاذه سمه إلى مصر سار إلى الموصل 
ومعه نظام الملك ؟ . وكان نظام الملك ييل إلى شرف الدولة » ويشير 


بالاحسان إليه والصفح | عنه- وكاتب الوزير" نظام الملك شرف [5١٠ظ]‏ 


الدولة يشير عليه بالوفود على !١‏ لاا » ووعده ما طادت به نفسه > 
فسار من الرّحبة إليه > ولقيه نظام املك على سراحل + 000 


> عجو 


فترجل شرف الدولة وقبّل يده ؛ وكان في حفّة لمرض منعة من 
ار كوب > فأمره ري #نؤقال إن لاذه خرت اك و توح 
صدرلة » وحم أملك» . وكان قد استصحب مه كل ما قدر عليه 
من بقاا إكار» وأموالة ونقية عقن هذى الشكنة الفظليية:: 

ودخل على السّلطان فأكرمة وأحسن إليه > وأجابه إلى كل م 
طلية ؟ وسا حه مما كان دقفي عليه من مقاطمة المّام ؟ وجدّد له التوقيع 
بالبلاد الشّامية والإزرية وكل" ما كان في يده ؟ وقرّر معه مسير ولده 


(1) في ابن الأثير موسر : « فأرسل مو'يد الملك بن نظام الملك إلى شرف الدوله 
وهو مقابل الرحبة فأءطاه الهود والمواثيق » وأحضره عند السلطاث وهو بالبرازيج » فخلع ' 
عليه آخر رجب » وكانت أمواله قد ذهيت »> فاقترض ما خدم به » وحمل للسلطان خيلا 
دائفة من جاتب فرسه بشار - وهر فرمه المشهور الذي نما عليه من الممركة ومن آمد أيضا 
وكان سابقا لا يجارى» . 

(م) في ابن القلاني ١١١‏ : « وفي رجب مها : توجه شرف الدولة ملم بن قريش 
إلى دركاه الساطات المادل ملك شاه بن الب إرسلاث > ودخل عليه ووطى”" ساطه ©“ 
فأ كرمه واحترمه وشلع عليه * وقرد أمره على ما يدوى من إصلاح أحواله والاقراد على 
أجماله » وازالة ما كان يناه » وعاد مسرورًا عا لقي © ومحبودًا يذل مثفاه » . 


د اخ 


41 حلب في أيام مسلم بن قريش المقبلي ب «الا؛ ه. 


تمد وأن يسكون في عسكره » وكاتب أخاه تاج الدولة أن لا يمرض 
لبلاده» و كان قد توجه إليبا “وسار أبو العز بن صدقة إإلى حلب لانجادها 
عليه » وبلغه خروج عسكر من مصر ذرجع من لطمين”'' . : 


1 وه ا 
سس مان دالروم 
5 - 000 5 ا ٠.)‏ 
وفي سنه سبع وسبعين وأريعاثة » شرع سلوان بن قطاءش " في 
' 93 اك ام 0 
العمل على أنطا كية والاجتهاد في أخذها إلى أن تم له ما أراه”” . 
3 7 06م 1 ,0 ٠.‏ 0 
فأسرى من نيقية ' في عسكره وعبر الدروب واوهم أن 
ان زية6 .8 0 ٠‏ م9 5 
الفلاددوس استدعاه » وأسرع السير إلى أن وصل أنطاكية ليلا » 
6 - 5 5 . 5 6220 2 3 
فقتل أهل ضيعة تعرف بالعمرانية ' جميعهم أثلا ينذروا به وعلقوا 
1 5 5 
حبالا في شرفات السور بالر ماح » وطاموا مما يل باب فارس ؛ وحين 
(9) لين : كورة بحمص »> قريبة من أفامية وهي قدية - انظر دوسو +«.م,» 
وزبدة الحلب 9/(هم بالحاشية . 
(") تختلمف المصادر التاريضخية فيد.م هذا الاسم فبعضها يكتبه بالطاء و بعضها يكتبه بالناء 
حوفي النجوم الراهرة ١15/0‏ : «سليان بن 23 لسميش»في ابن التلانبي 0١0‏ ؛وفي ابنالا لبر 
هس ( :«يليات بن قنل.ش»- ولي ابن العديم ؛ والعظطسي 8 ظ:< سليات بن قطليش » . 
«م) في ابن التلاني ١١*‏ عبارة مماثلة : « في هذه السئة شرع مليان بن قتلمش في 
العمل على مدينة أنطاكية * والتدير لأمرها * والاجتهاد في أخذها » والدملك لحا » و( يزل 
على هذه القضية إلى أن ثم له ما أراده فيبا وملكبا سرقة » . 
(5) نيقية -- بكر أدله وسكوت ثانيه وكسس القاف وياء خنيفة : من امال 
استانبرل على البر الدرق » وهي المديئة الي اجتمع جما آناء الل المسيحية - انظر ممجم 
البلدات لياقرت 99م . 


)2 دسم الناسخ هذا الاسم على وجبين فحمله في ص هم»!< : « الفلادرس »ي م ريه 
ص ٠١١‏ : « الفلاردوس » وهذا أقرب إلى لفظه الأعجني قصويئاهة وواحدنا رسيه- 
في العظيسبي ولي أبن الأثير إكسر 9 « الفردوس الرومي » - وهر ف الأمجية : 
010110[ 12100100 1 - انظر هر ينان سنرو , 

في الأصل : « لثلا يبدروا به » - وفي ابن الشحنة «:«١١‏ وقتل أهل المسرانية 
حميماً حى لا كذروا يه 6 . 


عند 982 4 هت 


حلب في أيام مسلم بن قريش العقبل - 417 ه. م 


٠ صاد منهم || على السَور ججاعة لوا إلى باب فارس وفتحوه‎ ١ 


ودخل هو وعسكره من الباب وأغاقره » وكانوا مائتين وثانين 
رحجلا » وذلك يوم الأحد الماشر من شعبان ؟ وقيل يوم اجلمة الثامن » 
وم يشعر بهم أهل البلد إلى الصباح٠‏ 

وصاح الأثراك صيحة واحدة فتوهم أهل أنطاكية أنه عسكر 
الفلاردوس” ارم ابروا يسار لالد لهي مني 
هرب إلى القلعة وبعضهم رمى بنفسه ل وها 

واستقل سلوان عسكره فوصل اليه إن منجاله في ثلاقالة قارس» 
وم يزل عسكره يتواصل حتى قوي» فأمن الثاس وردّهم إلىدورهم» 
وددٌ أكثر اللي وصلى المسامون يوم اللممة خامس 'عشر شعبان في 
القسبان مواد يه ذلك اليوم مائة وعشرة من المؤذنين وخلق 
كثير من أهل ا'شّام . 

وكان يوم فتحها أول يدم من لوق الأول ؟ وتان فتح ال وم 
لها أول ليلة من كانون الثاني شلاث عشرة ليلة خلت هن ذي المحة 
من سنة مان وخمسين وثلاثائة 

ووجد خط بعض المنجمين وهر ابن أخت السَاني على ظه ركتاب 
عند القاضي ألي الفضل بن ألي جرادة يقول : « ذكر ابر عن أخذ 
مدينة أنطا ككة أنْ دخول العدر ديع ادنك إلا فوقت كذ 
و كذا من اليل ؟ فان صح قول الخبر فإنها تثبت تثبت في أيدي الروم مائة 
ولسع عشرة سنة ٠“‏ 


(:) في الأصل : « الغلادرس » - انظر هامش الصفحة السابقة ٠.‏ 
() في ابن الأثير مإوس؛ « وتسلم القلعة المعروفة بالقسيات » 


جح م4 ع 


]و٠١[‎ 


]ظ٠١[‎ 


44 حلب في أيام مسلم بن قريش اللقلى س لالاا ه. 

وكأن قد وقفاعلى هذا الخط مو بن نصر بن صالح ؛ 
ذكر في مجلسه > وأظن ذلك حين ول الأفشين التري على 0 
عر ا أنطاكية فلم يعفق فتحها حيتئذ > وكان 
الأمر كاذكر النجم “ فنتحبا سلوان بن قطامش عند قام المدة ٠‏ 

وأقام سلوان بن قطامش يخاصر قلعة أنطاكية إلى الثاني عشر من 
شور رمضان من السّنة وفتحها بالأمان ليقيها من القعل والسي. وشبب 
[الرلقهق اننا كي ها يفوك الاحطا نو بد دن رم" : 

وسكنها سليان بعسكره وفتح المصون المجاورة لها» بعطها عن 
طوع وبعمها عن استدراج ٠‏ 

وصار لسلوان من نيقية إلى طراباس > وملك التنود الشّامِية » 
وكان حسن السيرة في جنده مره جوادًا عاله » فال إليه الناس 
لذلك . ولا فتح أنطاكية أهدى إلى شرف الدولة من الغنيمة هدية 
حسنلة ٠‏ 

ولا استقر حال شرف الدولة مع ملك شاه واطمأن عاد إلى 
القادسّة © وناصف الجند في أدذاقهم “ ونقصها عليهم > فار أكثرهم 
إى سلهان ور كه فأقطعهم ؟ وأحسن إلبهم وسنب هم أرزاقاً 
تكفييع . 


وكان جاعة من أصحاب بني مرداس يخافون شرف لدي وهم 


2177 


متفرقون في الشّام فصاروا | البدء 


1 7 59 2 : 
)١١‏ ف أبن الأثير ملكمى : « واخذ 2 الأمرال ما يجاوز الاخصاء 0 وأحسن إلى 


الرعية » وعدل فيهم ». 


مد 89 ع- 


- 
و 


حلب فا أام منلع اين تريش اللي - لتتداها هما 


:وان من ضياع أنطاكية واغاما مواضع عدة نعلت مود 


والأتراك عليبا » وقبضوها من الروم لضعفهم وصارت ف أعمال 
حلي. > فتبضها سلهان وأقطمها وغيرها نما يجاور أعمال أنطاكية ٠‏ 


وكان الشريرف وسن التيتي رئيس حل وغيره من أصحاب 


شرف الدولة خافوا منه ا استقر حاله مغ السّاطان أن يتم له الصلح 
مع ابن قطامش فيتفرغ لهم ؤيقبضهم » ويستأصل أموالهم؟ فتوصلوا 


إلى المفاسدة بينهها بمن صار في حلته من أهل سس عنم 


شرف الدولة ٠‏ 


وكان لبي المكارم قطعة على 5 اروم إليه ل 


بها من سلوان فل يجبة إلى .ذلك وقال :« تلك جزية كانت على الروم 
)- عمسك عن جبادهم » ؤقد قت أنا بفرنضة المواد » وصارت أنطاكية 


للسابين فكيف أؤدي عنها إليك جزية ؟ » ٠‏ ففسد ما بينها لذلك '"".. 


وسار شبيب بن مود ومنصور بن الدوح وجماعة من يني "كالاب 


إلى أنطا كية » وحضروا عند سلوان ؟ ووعدهو ووعدوهما لم.يقبح من : 
بعضهم لبعض ؟ وأخذوا قطعة من 1 ؟ وخرجوا.فمانوا ني.يلاد . 


شرف الدولة “ثم إنهم خافوا منه فهزبوا إلى أسئوة . 


(5) في ابن الأثير هإبسو تفصيل الأ : « نلا ملكا ل اي 0 بن قتلنش - أرسل ” 
اليه شرف الدوله مسلم بن“ قريش يطلب منه ماكان يله إليه الفردوس من المال > ويوفه 
معصية السلطان . فأحابه- :. أما'طاعة السلطان فهر شماري ودثاري والخطبة له والسكة في ' 


بلادي* وقد كانته ما فتمح إن على. يدي بسمادته من.هذا البلد وأجمال الكفاز . وأما المال 
الذي كات سل طايه اكه كور فر كن كارا مركت فيل عز ترام وامتايوم 
وأنا يبد ان مين ولا أحمل شما » . 37 


يع م ااام اد 


]وم6١4[‎ 


]لظ٠4[‎ 


1٠‏ حلب في أيام مسلم بن قريش العقلى - هلا ه. 
وتواصلت غاداته على بلد حلب ومين" 'وبزاءا”” 
وقبضص شرف الدولة على وذيره أبي العو بن صدقة 
وصادره وحرسه > وسير ابن المازون إلى حلب بن أمرها ؟ فوصل 
إلى حلب > وراسل سلوان في الصلح ٠‏ 

وقبض على علي بن قراش مص أخيه شرف الدّولة » وصادره 
على عشرة الاف دينار “ وأخد منه منبج لأأنها كانت أقطاعه > فعئد 


الغارات غلى عي 


ذلك ازدادثت ودشة ة الشّريف وغيره للا شاهدوه من فعله تأيه 5 
وكذا كانت سيرته في أصحايه ٠‏ وببذا الطريق فسد حاله؛ وأما رعيته 
فكانوا معه على أحمل حال وأحسنه ٠‏ 

وحيث تَحَدقَ شرف الدّولة احتلال حلب ونواحيها بغادات سليان 
جع عسكره وانضاف إليه بمض الأتراك“ووصل إلى تزاذ | في صفر 
من سنة كان وسبعين وأردماثة . 

03 9 22 00 
وأشير عليه بالنزول على حلب ومراسلة سلوان في الصلح > فامعنع 
2 آئ 03 

واستدعى يني كلاب فرّصلْه منهم ججاعة من أعيانهم وفرسانهم» وسار 


(1) سرامين : تفع غربي قنسرين وفي اللمال من ممرة النمان » على حمسين كيلومار" 
من المنوب الفري لاب - انظر دوسر "١٠‏ ؛ وزبدة الحلب ١/ةوذ‏ بالحاشية - وفي بغية 
لطت وعم ألا بعل ف بل لسن 13+ ش 

(م) في معجم البلدان لياقوت 5٠/١‏ : « بزاعة : سممت من أهل حلب من يقوله 
بالضم والكسر ومنهم يقول بزاعى بالقصر- . . وهي بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان 
بين منبج وحلب © بنبا و.ين كل واحدة منها مرحلة » - وفي مخطوطة بغي الطلب ١/خصمم‏ 
لا نحد تفصيلا للموقم وإغالما في القرية من بسانين وثار - وتفع بنزاعا في اللمال الشرق 
من ألباب ٠‏ 


لح القت 


لا 


حلب في أام مسلم بن قريش التقبلي - 404 ه. 1١‏ 


ء1(2) 30007 لمت 7 لم) 
فتزل على نهر عفرين ' بموضع يقال له قرزاحل ٠"‏ 
-- و 0 ذا 04 5 0 ٠‏ 

ووصل سلويان هن أنطاكية في اربعة الاف فارس »2 و كان شرف 
ل 3007 0 0 07 8 
الدولة في عدم تزيد عن سستة آلاف ليس فيبم مناصح ؛ وجاء شرف 
الدولة بطيخ فنزل هو وبعض بني عمه وأ كلوا » فتال ابن مه : 

م 0 لو لوه 7 نجهم 
كوا أكلةٌ من عاش يخير أهله 
ا د ذاه 0 ”0 4 
ومن مات يلقى الله وهر بطين 
5 5 ادس هه 47 م مس 
فقال شرف الدولة :« فتلنا فلك يا ابن العم » . 
مه هاه م ل #2 
1 . والتقوا في آخر نهار السبت > لست بقين من 
مسن سرف المولم ال 00 بك 8 
في وجوه عسكر شرف الدولة ؛ وكان اللقاء بنعة في غير وقت يظن 
٠ ٠.‏ م أس ليا نذا 3-5 د ً -_ 
فيه ؛ فامزم عسكر شرف الدولة » وجاءقه طعنة فمتل ٠‏ ولما طمن 

)١(‏ في ابن القلاني ١١١‏ : « على مر سفيان » - وخمر عفرين كا في معجم البلدان 
لياقرت ماهده : « يكس أوله وسكون ثانيه وراء بافظ الججمع الصحيح - ادم مر في 
نواحي المصوصه يرج إلى أعمال نواحي حلب » له ذكر في الأخبار » . 

() في ممجم البلداث لياقرث .لوه : « قرذاحل: اسم ثم السكرن وذاي وألف 
وحاء مهملة ولام يع ا د الي 0 
أمير الثام قتله سليان بن قتلمش في سئة هلان ه »ع . 

(م) في ابن الأثير مإبمى : ثم ان شرف الدولة جع الجموع من العرب والتر كان 
وكان ممن ممه جبق أمير التر كات في أصحابه . وسار ١‏ اأطاناب اننا اسيم 
سليان نرف مع مال أطي ' كرا ل م6 بي لاسي م رب 
دايا ل ا م وح لحي و 
ترى اختلاف التاديخ في مفته بين ابن الأثير واين المديم . وأما ابن ثفري بردي في الننجوم 
الزاهرة 5/8 كقد حمل مقتله سنة #اله ه » وقال بمدها : « وكان شجاعا جراذا ذا همة 


وعزم * احتاج إليه الملفاء والمارك والرزداء ولخطب له على المنابر من بقداد إلى العراصم 
والثام » وأقام حا كنا عن البلاد نيها وعلرين سنة . »- وهدحه ابن الأثبر كذلك ل 


]و٠١١[‎ 


5 0 حلب في أيام مسلم بن قريش الدقيلي - 8لا ه, 


1 :ها با شام الشؤم'" » وأتهم بعض أصحابة بقتله ٠وكان‏ القعل ين 


00 لآن أصحاب شرف الدولة ل يثبتوا معه لقبح دأيهم 


فيه ٠‏ ورحل سلوان ول بظاهر حاب >6 وحمل شرف الدولة » وطرحة 


على باب حلب قَدَوِنَ هناك ٠‏ 


وانفرد الشريف أبو علي المسن بن هبة الله الماشمي المعروف 
بالمتيتي بدبير حلب وسالم بن مالك العقيلى بالالعة ٠‏ 
وكان القاضييحاب في أيام شرف الدولة القاض يكسرى بن عبدالكرم 
3 كسرى وقول قضاء ساب في سنة الكين وأريين وأرضيكة | ومات 
في أنام أبي المكارم مسلم بن قريش ؟ فولي قضاءها أبوالفضل هبة اللهبن 


أحمد بنأبي جرادة ‏ وهو ابن بن تكسرى المذكود”» وابن القاضي . 


أبي امسن ا متقدم قبل كسرى-_ وكان أبوالمكارم شرف الدولة يخاطبهيابن 
5 ع 5 ع 
العم لكونه عقيليً؛ والقاضيعقيلي ٠‏ ومن شعر أني المكارم بن قريش: 
إذا قرعت رجل21 كاب تزعرّعت له الثم و اعد 'العمد الل تمر 
ومن شعوره أرضًا 8 
“ا # الى ب لون 6م شق رياس م8 ارو م 1 ل لي 
الدهر يومان دا أمن وذاخطر وأآلا١‏ صئفان ذاصافب وذًا كدر 


: فيه : « وكان عادلًا حسن السيرة ؛ والأمن في بلاده عام » والرخص شامل » وكان يسوس 


بلاده سياسة عظية يحيث يسير الرآكب والر أ كبان فلا يخافان شبنًا » وكان له في كل بلد 
وقريه عامل وقاض وصاءب خبر » محيث لا تمدى أحد على أحد » . 

() في مخطوطة الربد والذرب » بالررقة ٠١‏ ظ:< انما مشتقة من الوم كا هو أحد 
الوجروين في اشتقاقها والرجه الآخر أنما مأخوذة من اليد الوماء وهي اليسرى علي ما نقله 
ابن شداد في تاريّه عن ألي بكر عسد بن الأباري وكلاهما خلاف منتضى حديث (السّام شام 
لل في أرضه ) وال أعلم » . 

(*) هو جد جد كال الدين بن المديم الممالف وقد ذكره في كتابه الانصاف 
والتحري - انظر تعريف القدماء بتار أبي الملاء - السثر الأول ص ره 


5ه46 - 


القارالاا ين 


زكر 


عَبفأراءا لاطا ناو الف ترنساء 


حَبرسلمانتن مُطْلْيِشُ حبرت لشن - مكنا مفْكَل - فح الوك ةآقب نص 


ملاعم سس كلاه 


حلب في أيام السلطان ألي النتم ملكثاء - هلاء ه. ‏ 15 


مر[ ره 
وأما سلوان بن قطاش فإنه حاصر حلب مدّة > ثم تردّدت الرسل 
إلى أهل حلب في سايم > فاستقرّت الال بينهم على موادعةٍ مدة. 
وسير سلوان بن قطامش قطعةٌ من عسكره لاقباع العرب الذي نكانوا 
مع شرف الدّولة» فهربوا“ولتهم شدة عظيمة من دخولالبررية في حزيران» 
وتوجه سلبان إلى معرة النعهان وكفرطاب »“ وتسلّمها » ثم سار 
إلى شيزد “ فقاتلها وقرّد أأرها على مال يحمل إليه » وأخذ لطمين > 
وشحنها بار جال > وعدل أصحابه بالشام جما عرف من سيرة العرب ٠‏ 
وجرت بالمعرة أسباب وصل لأجايا حسن بن طاهر ودير سليان» 
في النصف من مادى الأولى » يطاب أصحابه فثارت فتنة بالبلد » 
وأخرجوه منه فخرج لوقعه» وأصبح قاتل البلد » وقمل ججاعةٌ من أهله 
في المرب > وأمن الناحية الغربية » وأمن الباقي || < منها وجمل >”" 
على أهل البلد عشرة آلاف دينار . 
وأما بلاد شرف الدّولة فلكها <بعده أخوه»”'" ابراهيم » ما خلا 
حلب ؟ وكاتب من بحلب في تسليمها إليه فلم < يرده ال + 
* الاحداث ” ورئسهم“فعير لافسه في صفر من 
(9) وضعنا هذه الاثارات للدلالة على الطمس الراقع في الورقة - "ا بثا في باب 


الرموز - وقد وضعنا داخلها "كلات لأكال السياق "ا دل عله الممنى المراد . 
(«) في ابن الأثير هل«ه١‏ : « ابن اللتيق العبامي مقدم أهل حلب »© . 


احج أيةي لت 


]ظا١خ[‎ 


]و٠٠١[‎ 


015 حلي في أيام السلطان ألي الفتح مللكشاء - هلا؛ ه. 


سنة كان وسبعين قلعة النَّريف المنسوبة إليه» ونى عليها سورا دائر ا“ 
وفصل بيبا وبين المدينة بسور وخندق خوقًا علىنفسه أن يسامه أهل 
حلب > وكانوا يبغضونه » ويكرهون ولايته عليبه"' 
واتفق الشّريف وسالم بن مالك صاحب القلعة الكبيرة على أن كاتبا 
السلطان ملك شاه يبذلان له تسليم حلب إليه » ويحثانه على الوصول 
أو وصول نجدة تدفع سلوان بن قطامش ٠‏ 

وعمر سليان بن قطاءش قلعة قنسريئ وتحول إليها وتزوج منيعة 
بنت مود بن صالح زوجة مسلٍ بن قرش ٠‏ 

ونرل على حاب وطال انتظاد الشّريف حسن لنجدة تصله من 
السلطان > فاجتمع عبارك بن شبل أمير يني كلاب » واتفقا على أن 
سار مبارك بن شبل إلى تاج الدولة تتش يسعدعيه إلى حاب ليتسلمما ٠.‏ 

وعرفه ما استقر بنه وبين الشريف اأتيتي عن آسليمه حلب » 
ورغبة الكافة في مملكعة ٠‏ ففرح بذلك وجمع افك » وخرج من 
دمشق في الحرّم من سنة أسع وسبعين وأربمائة إلى حلب > فحصر 
حصن سليان بن قطلش في قلسرين + 

ووصل إلى تاج الذولة ججاعة من بن يكلاب“ورحل إلى التاعورة 
وعول على مراسلة الشريف حسن فان سم إليه تناب وإلا عاذ 
< طريه >''' قبادر سليان وهو نازل م على حلب > وعارضه 


() في ابن النلانى ١١١‏ : دمنه وميه ه- وفيها شرع في عمارة الثامة الشريف 
جاب وترم ما لكان هدم مها » واعادتما إلى ما "كانت عليه في حال جمارها » . 
() الكلمة مطموبة في الأصل كجهائا مكانما ما ترئ متابعة للسياق . 


.5ع وه 


حاب في أيام السلطلان أي النتح ملتكثا, - 1لا م لاه 


في طريقه على عن ستل 0" وتلق السكران © فد أزقة 9 
عسكر تاج الذولة أحسن تديير » والتقوا فانهزم عسكر سليان ٠‏ 
+امى م 000 
تر الدولا سس 


7 وقتل سليان » وأسر وزيره امسن بن طاهر وخلق من 
مزل سلوارر 5 4 9 5 067 5 
عسكره في يوم الأريعاء الثامن عشر من صفر فاطلق 


تاج الذولة الوزير ومن نر 2 وغام عسكره والعرب الزين معه جميع 


ما كان في العسكر . 

واختلف في قتل سليان “ فقيل : عارضه فارس من فرسان تاج 
الذولة فرماه في صدغه بسهم تقحل ٠‏ 

وقيل : بأنه لما يس من النصرةٍ - عن فرسه » وقتل ننْسَهُ 
بسكين خنّه'"' ٠‏ وقيل : إِنْ المصامدة تَتَيِمْتْ أسلاب القعلى فظفروا 
بدرع.مرصع بالياقرت والعقيان الثفيين . : 

وتمي الخبر إلى ناج الدولة » فاحضره فقال : « هذا يشبة سلب 
الملوك » ٠‏ وسار إلى الموضع وإذا به مختاط بدمه فال : «يشبه أن 
يكون هذا » . وقد كان قال م :” لا تنوه لي حتى أريكموه من 
بين التعلى ». فقيل له :« ومن أين عامت ذلك ؟ » فقال :” قدمه تشبه 
قدمي وأقدام بني سلجوق تتثايه ». 

)000 هذه الكلية مطمرسة كذلك »> وهي في ابن القلانبي ١١5‏ : « في موضع يعرف 
بءين سلم »© وهو نصحيف ؛ وصحيحبا في العظيمي ١28‏ ظ : « عين سيلم © . وعيث سيام 
على ثلاثة أميال من حدب - انظر معجم البلدان «/”7 ٠‏ 

() هو الأمير أدثو بن كب ؛ كا في ابن الآثير دإعور . 

(م) في ابن الأثير » بالصفحة المذ كردة :«فانمزم أصحاب بليان 4 وثيت وهر في القلب 

صاووع اه 


تاريخ حاب واج مسلا 


]ظا1٠١[‎ 


٠4‏ حلب في أيام السلطان ألي النتس ملكهاء - ثلا؟ ه. 


ثم قال بلسانه : « ظامناك » وأبعدناك ونقعلكم !» ثم مسح عينيه 
واغتم لقعله ٠‏ وترحم عليه » وأحضر أكفانًا نفسة فكنّمه» 00 
عليه © وجله إلى حلب فدفنه إلى جانب مُسل بن قريش قبل أن ينقل 
الف مواواف" ٠.“‏ وقيل: : دفن معه في قار واحد. 
ولا جرى ما جرى من قتل سلييان | وساد تج الدولة إلى حلب 
عدل التَّريف حسن الحتيتي عما كان اتفق عليه مع مبادك بن شبل > 
وامعنع من تسليم حلب إلى تاج الدولة » واحعيح بأنّ كب ملك شاه 
ل إليه. 
فأقطع تاج الدولة بلد حلب وأعالما لعسكره إلا ما كان لبعض 
العرب الذين وفدوا عليه > فانه أقره في أيديهم ؛ ثم دحل إلى مرْي 
وارت”" وأقام أياما . 
ثم عاد ونازل حلب؟ فعمد رجل من تجار حاب يعرف بابن البرعوني 
الملبي » وداسل تاج الدولة في سايم > حاب إليه؟ ورقع بعض أصحابه بحيال 
إلى بعض أبراج السور» وساعده قوم من الأحداث ونادوا شباروج الول 
في ذلك الموضع ٠‏ وتسامع الناس فنادَوًا نشعاره في البلد جميعة جيء”"". وذلك 
فلا رأى انمزام عسااكره هأخرج سكين مه فقتل نفسه ا 
00 ف معجم البلدان لياقرت سم : «اسّ من رأى - قال الرجاجي : ارا 
كات اسمها قدي سامير| » سيت بسامير بن نوح كات يئر لما لان .ايام أقطمه إياها » فلا 
ادتحدتما الممتصم سماها سن من رأى ؛ وقد بسط القول فيها بسامرًاء فأغنى ». 
زفرة في مجم البلدات لياقرت «/عرره : «دابق ين الباء وقد روي بفاحها وآخره 
قاف قرية قرب حلب من أكمال عزاذي نما وبين حاب أديية فرامخ عندها مرج معشبلزه» , 
(س) في ابن الآثير ح/ء.ذ : « ابن الرعري » - وفي ابن القلاني ١15‏ : « ابن 
البرعولي الحلبي © - وي المظيمي بالودقة 115 و : « ابن الرعري » . 


(:) جاء شبر ذلك منصلا في ابن الأثير هل»»ة : « وكان ابن الحتيق قد سلم كل 
بعاد الراعدا إل دجل من أعبان الباد ليحفظه » وسلم برجا فيها إلى انسان يعرف بابن 


زضق 


4117 د 


حلب في أيام السلطان أي النتم ملتكهاء - ولاو ه. ‏ 151 

في ليلة السيث السادس والعشريئ من شهر ربيع الأرلمن التنقاة 

فانهزم هبةالله أو الشريف حسن من قلعة ابنه إلى القامة الكبيرة 
إلى سالم بن مالك > وبقي الشّريف حسن في قاممه الِْدّدة » ومعه فيها 
رجال من أحداث حلب >“ فخافوا على أهلهم بجاب © فخرجوا منها 
وبقي الشريف <سن في قلمته في نفر قليل » فطاب الأمان فَأمنه تابح 
الدولة بوساطة ظيير الذين أرئن ٠‏ 

وخرج أرت وصاد عنده اله وأهله » وسلم القاعة إلى ناح الدولة 
تنش وسيره أرتق إلى بيت المقدس هاله فأقام بفء 

وعصى سالم بن مالك" بالقلمة الكبيرة “ وكان شرف الدّولة بن 
قرش لا ولاه فيها أوصاء ا إلى السلطان ملكناء » 
فالتزم بوصيحه “ وامتنع أن يسلمها إلى تتش 

| وأقام تتش جديدة عب ٠‏ ابو اشرو من دهن 
دبيع الآخر'" “ودين إل أهاها» وخلع على أحداهما “ فوصله الخبر 
أن السلطان ملك شاه وصات عسا كره إلى خبر الموز قاصدين مدينة 
حلب» فسار تاج الدولة إلى دمشق»وترك بعض أصحايه بقلعة الشريف 
ومعه عدة في اليوم المذ كور» ومعه قوم من بياض حلب ؟ فأقام تأثبه 


أياما فسيرة ثم سار وللْقه في دمشن . 


الرعوي “ثم ان ابن المتيق أوحشه بكلام أغلظ له فيه وكان هذا الرجل شديد القوة » 
ورأى ما الناس فيه من الشدة فدعاه ذلك إلى أن أرسل الى نتش يستدعيه وواعده ليلة 
برفع الرجال إلى السور في الحبال » فأقى نتش للميعاد الذي ذكره فأصمد الرجال في الحبال 
والسلالم وملك تش المديئة » . 

)١(‏ في ابن الأثير : « سالم بن مالك ين بدران وهر ابن عم شرف الدولة مسلم بن 
قربش » . ١‏ 

(م) في ابن الأثير هاء.١‏ : « فأقام ننش يحصر القلمة سبعة عثر يرما » . 


دلا مسد 


اما1١[‎ 


٠٠‏ حلب في أيام السلطان أي النتم ملتكشاء - 05 ه. 


ووصلت عساكر ملك شاه حلب مع برسق واباز وبوزان”© 
وغيرهم > ورّل بعضهم إلى بلد الروم“وامتدوا فها بنها وبين أنطاكية؟ 
ووصل يعضهم إلى حلب 6 وسارع أهل حلب وسالم بن مالك وميارك 
ابن شيل إلى طاعة الراصل وخدمحة. 

ثم إن الشلطان وصل بمدهم إلى الها فسلّمها إليه الفلاردوس”) 
وأسر على يده“ وسار منها إلى قلعة دوس وهي المعروفة يجعبر”'_ 
فتسلّمها في طريقه من جمبر بن سايق التُشيري > وقتله لما بلغه عنه من 
الفساد وقطع الطَريقَ : 

وسار حتّى وصل حلب في الاك والشرين من شعبان من سنة 
نسع وسبعين وأربماثة . 


(9) في ابن الأثسر: « بوذان » بالواو قبل الراي » وهو عماد الدولة بوزان صاحب 
أنطاكية » كا نرى فيا بعد ؛ ورسمه الناسخ عندنا كذلك بالواو في مواشم أخرى . 

(0) وقع فيا نسختنا سطران زائدان حشرا بعد هذه التكلسة » وقدكانا من غير شكفي 
هامش مسودة ابن المدم فجماها الناسخ في صلب اللكلام » ووجودهها يجمل العبارة مضطر بة 
لوقوعها في غبد موقميا » وهما في الأصل شرح لامم دوس ثقله الناسخ عن عبارة وجدناها عند 
ابن خدكان في وفيات الأعيان .وهذان السطران هما: [ودوسرغلام كان للئمان بن المنذر » 
وتركه على أفواه الشام » والنمان بالميرة » فبتى هذه القلعة فنست إليه]سو نورد هنا عبارة 
اين خلككان في وفيات الأعيان «له١؛‏ للمقابلة والتدّت إن كان عه بقية من شك : «وعال 
هذه القلمة الدوسرية » وهي منسوبة إلى دوسرغلام النمان بن النذر ملك الديرة » وكان قد 
تراكه على أفواه الشام » فبنى هذه القلعة فنسبت إليه . و ابر في اللنة القصيرالفليظ ©. 


(م) في معجم البلداتث لياقوت «إ٠ه‏ : « قلعة جعبر - على الغرات بين بالس والرقة. 


قرب صذّين » وكانت قرعا تسمى دومسر »© فألكبا دحل من بى قشير أتمى يقال له حدر بن 
مالك » وكات ييف السبيل ويلتجى* إايبا » ولما قصد الساطان جلال الدين ملكشاه بن 
ارسلات ديار ريعه ومضر نازلا وأخذها من جعير © وثفى عثها بثو قشي » ٠.‏ 


حلب في أيام السلطان أي النتس ملتكشاء - 475 ه. ٠١١‏ 

وتسم حلب وقلءتها وساث قلاع الشّام » “ وعوض سالم بن مالك 
عن قلءة حاب بقلعة دوسر “ وأقطمه ممها الرقة وعدّة ضياع . 

وتورجه السّاطان إلى أنطاكية فتسلّمها من المسن بن طاهر || وذير 
سلييان بن قطامش > ورتب بأنطاكية بغي ا 1 ألب في عسكر 
واستخدم حسن بن طاهر في ديوانها » وتم إلى السويدية”" » وصلى 
على البحر » وحمد الله على ما أنعم عليه م قلكه من بحر الشرق إلى 
بجر المشغرب”” . 


)١(‏ ودد هذا الاسم في مخطوطتنا بسائر المراقع والصفحات : « يني سفان » بالنين 
المعجمة بعد السين - وجاء كذلك في تاريخ ابن القلانبي بسائر الصمفحات والمواضمع : 
« يفي سقانٍ » ولكن الناشر آمدروز جمله « يني ميان » بالياء المنقوطة باثنتين بعد السين. 
واما ابن الأثير فيودد أمسمه 157/4 :2 باغي يان > . ورأينا موعة المؤرخين الحرورب 
الصليمية في المزء الثالك دين يقتطف الناثرمن تاريخ ابن العدم يروي ما نورده النسخة بين 
قرسين ثم يصححه كذلك ا فمل ذميله المستشرق آمدروز » وإترحمه الى الفرنسية 
الحا لتاعدلا - انظر ‏ : كدهة«مامطلط ,تعلعكاهت) 5و2 كمعا«ماك دوه أأعبء ا 
577 .2 .1884 روأعوط ,1آ1آ] عمم ,دمع 0 وادجم إلى فبرس الكتاب تمد 
الناشر يشير إلى أن المرب كانوا يدعرنه حيئًا : « يفي تبان » » وحيًا آخر ه بغي 
شعبان » وأما العظيسي فيروى أسيه : « عات ©» من غير تقط » بالورقة ١4+‏ و - وابن 
المديم ينقل غالبا عن العظيمي» لذلك أصاحنا الاسم متابعة للمنفرل عنه ونيا مع ابن الأثير 
ؤجماناه « بني سيان » بالرغم من انه في الريدة وفي البفية بالمواضع د اسان 53 

(*) السويدية : ذكرها ابن الشدئة عن ابن شداد فقال ص (و««:« سميت سأو كية 
بالسويدية لما غلب عليها اسم النهر والجبلة-والجيل المذكور هو قره طاغ أي المبل الأسود؛ 
وهو في اللثوب من ايكتدروث . - انظر دوسو (سبعا. ويسمى الجبل الآن قزل طاغ ؛ 
و لفسير ابن الشحئة لاسم السويدية طريف استحسته دوسو وعاق عليه , 

(م) ورد مثل هذه العبارة عند العظيبي بالررقة ١<‏ و : «ففتحبا من بد حسن وزير 
سلياث وم إلى السويدية فصلل على ساحل البحر شتكرًا ل تَعالى علىأن ملكه من مجر المسرق 
الى بجر المذرب » وعاد إليأحلب'وعيد » . 


تدع 4518 ع 


[11ظ] 


0١‏ حلب في أيام السلطان أي النتم ملتكشاء, - كلا ه. 
لذ مشر 
دعاد إلى حلب > ودتّب بها الأمير قسم الدولة أقستق"" وممة 
عسسكر #وإستخم بها تاج الرؤساء ابن الخال في جع الأموال . 
ووصل إليه الشُريف حسن ألم وهو جاب يلتمس العودة 


إلى حاب ود لل ونا 11 “ فتظلم منه أهل حلب فم 
يأذن له السلطان فيها التمسه . 


وكان هذا السلطان من أعظم الناس هيبة وأكثر الملوك عدن 


تى أن أحدًا لا يقرل:إن أحدا من ذلك المالم العليم من فد مك رف 


37 أل أخد لأحد من الرّعابا قسرا وظااً ما يساوي 
درهاً واحذدًا ؛ حتى أن البازيار الذي له اقعنص طازين من الدجاج 
من الأثارب”“ طمساً لبزاة في الأريق ق > فعل بذلك فعظم عليه حين 
رآه وهدده حتى أعادها إلى صاحبها بعد عولد من أنطا كبة ٠‏ 

وخرج هذا الساطان إلى ضياع معرة 5 الثميان يتصيد“وبات بضيعة 
ينها وبين الممرة ثلاثة فراسخ ‏ فابتاع منها أصحابه ما | حتاجوه بأوفى 
شن ا ار ع من جميع بلاده > ولم 
ببق من ستخرج مكساً في 


(9) وردث ترحمه الرحل مفصلة في بغية الطلب لابن المع 51م ظ - سباسماظل وكيا 
أنه «أق سثقر بن عبداك المهدروف ٠‏ بقسيم الدولة مماوك السلطات أبي الفاح مامكساه»سوجاءت 
ترجمرله كذلك ف وفيات الأعيان للف : « أبو سعيد اق سثقر بن عبداُ الملقب قسيم 
الدولة المعروف بالماجب جد البت الأتابي أصحاب الموصل وهو والد عماد الدين ز نكي 
ابن آقا سئقر » - و في ابن الا يد وغيره من التواريخ يكتبه : « أقسئفر ». 


شرق الأثادب : نبعد عن عد 0 ري د ع عر اا لج 1ه 


دا 


حلب في أيام السلطان ألي النتم متكشام س ذلااه. ول 


وأقام السّاطان يجلب إلى أن عَيّد بها عيد الفطر » وعاد متكفئاً 


إلى المزيرة » وقد قرّر ولاية حلب > وولى بقلحتها نوحاً التركي 7" ' 


وبافه عصيان تكثر ” يترمذ”'' فسار || السّلطان» وقطع ما بين حلب 
ونسابور في عشرة أيام » وعاد منكفئاً إلى المزيرة وقد قرر ولاية 
حلب لقسيم الدولة أق سنقر التركي فى سنة نسع وسبعين وأربعاثة » 
وجعل معه أربعة آلاف فارس ومكنه فيباء 

وقيل إنه مملوك لملكشاه » وقيل إنه لصيق وان اسم 
النعمان”*» ودلعلى ججع امال بحلب في الديوان تاج الرؤساء 7 بامنصور 
ابن الخلال الرحبي ٠‏ وقال شاعر حلي فيه وفي الوزير ابن النحاس: 


3 ددم 


قل ل اليش على اناس 
م 25 « خلال » و« اس » 
سق قديم الدولة قٍِ حلب السيرة وأجمل السياسة وأقام الهيبة» 


)00 في العظيمي “ بالورقه 5هراظ : : «اسلة مله ه- والى السلطات قلعه حاب نوس 
التري والقصر والشحدكية قم الدولة اق سئقر » - ويلاحظ إن المبادة هنا مكررة 
فسيرد مثلبا في مثل معئاه! بعد سطرين وسب ذلك أن ابن العدم يورد آراه المؤرخين 
ونصوصيم مجروفها ٠‏ 

(م) في الأصل : « تكس » بالسبن الممة - ولملها كا في ابن الأثير دلم7١‏ : 
« تكش عم السلطات بركيارق »© . 

رم) في معجم البلدان (إسهم : « ترمذ - مدبئة مشبورة من أمهات المدن دآ كبة على 
مر جيحوت © . 

زفق في بفية الطاب :« وقل انه لصي له وقيل اسم أبيه ال ترغات من قبية سأابيو. 
فلك ولك من خط أ عبد لله محمد بن على | المظيمي » . 

(ه) الرنحير : بالفارسية السلسلة ؛ ويبئون منه فلا فيقولون زغجره فتدْنحر أي قينده 
بالر غير فتقيّد > والرغير كذلك عند أهل الثام الصدأ يصيب الخديد 


[؟ادو] 


]ظا١١[‎ 


٠١‏ حلب في أيام السلطان أبي الفتح ملتكشاء - 45 ه. 


وأفى قطاع الطرين“وتتبع الذتمار في كل موضع فاستأصل شأفتبه”". 
وجمرت حاب في أيامه سيب ذلك لورود التجار الاين إليها 
من كل مكان'"' . 
وحكى لي والدي ‏ رجه الله : أنه استأصل أرياب الفساد 
إلى حد بلغ به أن نادى في قرى حلب وضياعها أن لا يثلق أحد يابه » 
وأن يتر كوا آلاتهم التي للحرث في البقاع في اليل والثهار ٠‏ 
فخرج متصيّدًا فر على فلاح وقد فرغ من تمله» وأخذ الة طرف 
معه إلى متزله » فانفرد من عسكره وقال له :* ألم تسمع مناداة”"" 
قسيم الدولة بأن لايرفع أحد من أهل القرى شيا من الة المرث ؟» 
فتال :< يلى واللهُ ‏ حفظ الله قسيم الدولة ‏ والله لقد أمًا في أيامه 
من كل ذاعر ومفسد “ وما رفعت هذا خوقاً عليباءن يأخدها ؛ وإغا 
هبنا دويبة يقال لها ابن آوى”*' إذا تركنا هذه العدّة هنا جاءت 
وأكلت | هذه الملود التي عليها » ٠‏ 
فاما عاد قسيالدولة أمر بالصيّادين وينم في أقطار بلد حلب لصَيد 
)١(‏ في بفية الطلب : « وأقام الميبة ومع الدّعار وأفنى قطاع الطريق وعنيؤ السبّل 
تيع اللسرص والحراية فيكل موضع فاستاصل شأتهم » . 


(") وردت هذه الميارة كذلك في تاريه الكبير بغية الطاب . 


(©) في بغية الطاب .45م و : «اسيءث والدي القامي آبا المسن - رحهه ان - 
يقول لي فيا يأثره عن أسلافه أن قم الدولة أق متقر كان قد نادى في يلد حلب بأن لا 
برفع أحد متاعه ولا يحفظه في طريق لا حصل من الأمن في بلاده ؛ فخرج يوما تصيد فر 
على قريه من قرى حاب فوجد بعض الفلاحين قد فرغ من عمل الفدان وطرمم عن البقر الثبد 
ودفعة على دابة لتحاله إلى القرية فقال له الم تسمع مناداة . . . . ». 

(5) في بنيةالطلب : « دابة يقال لحا ابن آوى »* . 


فلل لكا الت اك ته 0 
بنات آوى حت أَفَوْها من ضواحي حلب حلب ٠‏ وكان ذلك سيبا لتلعها في 
دسب إل وما هد رق شر ماي اللا 

. وفي أنام قسيم الدّولة جدّد مارة منارة حلب الموجودة في زماننا 
هذا ؛ وجددت في سسنة اثثتين وثانين وأربمائة”" . 

وجرى خلف بين أهل لطيين وبين نصر بن علي بن منقل في سنة 
إحدى ومانين » فخرج أق ستقر إلى شيزد » وقاتليا » وقمل يمن أهلها 
مائةٌ وثلاثين رجلا » وعاد إلى حلب بعد أن نهب رَبِضَّها » واستقرت 
الوادقه تخفوين بعر ماح رده 

وكان ا قد ع خانون داية السلطان ملك شاه”" » 
وكانت جالسة معه في بعض الأيام في داده بجال > وفي يده سكين 
فأومأ بها إليبا على سبيل المداعية والمزاح “ فوقست في قلبها للقضاء 
امحعوم غير متعمد لما ؟ فاتتٌ وحن عليها حزناً شديد1” ؛؟ وتأسف 
لنقدها » وحملها في تابوت تُدفن في مقابر لها بالشّرق ؛ وخرجج من حلب 
لعوديع تابوتها في مسعهل ممادى الآخرة ٠‏ 


. ا اياك ينا زقق 9 2 6 خ*ء هه 8 .ى 
وتسلم أق سثقر حصن برزويه ” > في شعبان سنة اثتين وغانين 


)١(‏ في بغية الطلب : « وفىي أبانه حدّدت منارة حلب بالجامع في سنة اثنتين ومانين 
وأربعاثة واسمه منقوش عليها إلى اليوم »> ٠‏ 

(م) في بغية الطلب” > واكاك : « وتروج أق سئقر داية السلطاث أدريس بن 
طثاتث شاد 6»- ثم قال في المصدر نفسه > بالورقة سبامرو : « زوحته خانود داية السلطاث 
أبي التتح » . 

(س) في بنية الطلب »> برام و : « وقيل أله حلس. وفي يده سكين تأوماأ جما 
إليها فوقمت في مقثل وهو غيى متعمد 4 فانت في الخال فوضعها في تابوت وحملت إلى الشرق 
وخرج لرداعها يوم الاثنين مستيل ججادى الآخرة » . 

(9) حصن برزويه : : قلمة بزنطية في ثثالي أفامية - انظر زيدة الخلب ١7/9‏ بالحاشية , 


]وا1١*[‎ 


1 حلب في أيام السلطان أني النتس ملتكشاء - 4٠‏ ه. 
وأريعماثة ؛ من لفن مدهو اخ ما كان قد بقي في أيدي الكثار 

من أعمال أنطا كية ‏ وأقام في بده تسعة أشهر » وهدمه فْ ر بيع 
الأول من سنة ثلاث وغانين ٠‏ 

وكتب ولاة الشّام إلى الساطان ملك شاه يشسكون ما | يلقرنه 
من خلف بن ملاعب بحمص من قطع الطريق وإخافة السبيل» 
فكعب إلى قسيم الدّولة وتاج الدذولة ويغى سيان وبوزان صاحب 
الها » فساروا في عساكرهم» فحاصروها وضايتوها ففتحوها؟ 
وأعطاها السلطان تاج الدولة تش 

وترّل قسيم الدّولة على أفامية » فأخذها من خلف بن ملاعب 
وسلمها إلى نصر بن منقذ ٠‏ 

ثم إن السلطان أمى بحمل اين ملاعب في قفص حديه الى 
أصبهان > فحبسه إلى أن مات ملك شاه ؟ وتوجه إلى مصر وعاد إلى 
الشّام » واحتال حتى مالك أفامية بالميلة بعد ذلك . 

وا فتحت مص تسلمها قسيم الدولة إلى أن ورد عليه أ 
السلطان يتسليمها إلى تتش 
ومات السلطان ملك شاه بيخداد في الليلة السادسة 
عشر من شوال سنة خحس وثمانين وأديماثة » وكان 
أق سنقر قد خرج من حلب وافِدًا عليه» فاما بائه الخبر عاد إلى حلب» 
وخطب لابنه مود مذةٌ بسيرة”"4ثم إنه خطب بمد ذلك لتابج الدولة 
تتش على ما يذكر _. 


)٠‏ في ابن الأثير هلد : «لاا مات ملكشام كتمت زوجته تركان خاتون موثه 


مر ملك ناه 


ءا سد 


حلب في أيام السلطان أي النتم ملكثاء ‏ حهي م. ٠١١‏ 


ولا عاد إلى حلب بض على شبل بن جامع أمير بني كلاب وعلى 
ولده مبارك > واعتقلب| بالقلمة ٠‏ وداسل تاج الذولة قسي الدولة ويغي 
سيان ويوذان وجذبهم إلى طاعته » والكون في جبلته ليسيروا معه إلى 
يلاد أخيه ليفعحا > ويأخذ المملكة فأجابوه إلى ذلك > وخطبوا له في 
أعماله”" . 

فسار في أول سنة ست وثانين » وسار إليه قسيم الدولة ويغى 
سيان وبوزان > ووثق به أق تقر > وق | تاج الذولة الحية 
ونمبيبين” “انين راف زاقرض زاب لا تاج الدولة ٠‏ 


والتقى العسكران على على دارا' '" وعاد كل فريق إلى موضعه > 
ف ركب الأمير' قسيم الدّولة في خلق من المسكر > وجمل حتى توسط 


كا ذكرناه وأرسلت إلى الأمراء س' | فأدضتهم واستحلنام اوللنها محيود وجمره أدريع 
مئين وشيور » وأرسات 01 الخليقة المقتدي في الاطبة لولدها أيسًا فأجاججا » 5 

في ابن الأثيل +/5ود : « فرأى قي الدولة اختلاف اولاد صاحبه ملكشاد 
وصنرهم فعلم أنه لا يطيق دفم تئش فصالحه وصار معه » وأرسل إلى باغي سيان صاحب 
أنطاكية وإلى بوزان صاحب الرها وحران يشير عليها بطاعة ناج الدولة نئش حتى يروا ما 
وككرن من أولاد ملكشاء فتملرا وصاروا معه وخطبوا ل في بلادثم »> . 


)0 في ابن الأثيد +ل/ده :م سارو إلى نصيبين فحصروها » فسب أهابا ناج الدولة 
ذنتحا عثرة وقيرًا » وقتل من أهلبا خلا كثير”| » ونمبت الأمرال رئءل فيا الأفمال 
القبيحة » - و نصيبين : نقع قرب جبل ماردين ؛ وهي مديلة في مستو من الأرض - انظر 
الأعلاق لابن شداد قم الجزيرة » مخطوطتها بالورقة هم و - وقال ياقوت في ممجم البلدان 
]7 : «اوهي مديئة عامرة من بلاد الإزيرة على حادة القوافل من الموصل إلى الشام . ٠‏ 
نتيا وبين الموصل ستة أيام » . 

رسع دارا : ذكرها ابن شذاد في الأعلاق الخطيرة قم الجزيرة » مخطوطة 2 بالررقة 
هه و » وقال انحا كانت مضافة إلى نصيبين »> وقد بئاها دارا - وقال ياقرت في مممجم 
البلدان مزه : « هي بلدة “في لحف جبل بين نصيبين وماردين » . 


[ع*داظا 


٠١‏ حلب في أيام السلطان أي النتم ملتكشا, --1هؤ ه. 


عسكر ابراهيم فر يثبت العرب > وتبعه باقي المسكر > فقتل منهم 
0 للف 
لاتقاري ع ١2‏ الخ 


وأسر ابراهم بن قرش وحمه مقبل وغيرهم ٠‏ فقتاهم تاج الدولة 
صبرًا وشبيّت اللرم ول جاعة فق زذاء التزي لفر ديو 
وأمر تاج الذولة بعد ذلك مجمع الأسرى وَوَهبهم من محمد بن 


شرف الدّولة ‏ وكان قد صار في جاه قبل المرب ‏ وأقطعه 


0 وعظلمت هبة تاج الذولة 5 هذه الوقعة » وراساته 
عردة نش 


زوجةٌ أخيه تمنّه على الأصول ؟ واستقرٌ الال على أن 
تتزوجه ؛ فسار عند ذلك بمد أن تسلّم من انجير امد وجزيرة ابن 
مر" » حتى وصل إلى تبريز”” » ففسخ عنه نه قسيم الدذولة أق ستقر 


(9) في ابن الأثير .]1 : دفلا ملك نتش نصيبين أدسل ايه بأمره أن يخطب له 
بالسليشة » و يعطيه طريقا إلى بنداد ليتحدر ويطلب المطية بالسلطئة » فامتئم ابراهم من ذلك 
فار نتش إليه » وتقدم ابراه أيضًا لحره > فالتدرا بالمشييع من أعجمال الموصل »' في دبيع 
الاول © وكات ابراهم في ثلاثين ألنّا وكان تنش في عشرة آلاف ركان أقسلقر على ميملته 
وبوذان على مسرته » فحمل العرب على بوزان فانمرم » وحمل أقسئقر على العرب فبزمهم 
وت المرية على ابراهم والعرب» . 

(7) في ابن الأثير » بالصفحة نفسها: « وأخذ ابراهي أسير| وجماعة من أمراء العرب 
فقتلرا برا » وحبت أموال العرب وما سمبم من الابل والنثم والخيل وغبر ذلك . وقتل 
كثير من نساء العرب أنفسبن خوقًا” من السبي والفطيحة » . 

(م) في ممجم البلدات «إو؟ : « جزيرة ابن حمر : بلدة فوق الموصل ينها ثلانة 
أبامٍ ولا رستاق مخصب واسم الخيرات » وأحسب أن أول من عسرها امسن بن عمر بن 
خط ب التغلي # كانت له ابراة الي كن قرابة معة ٠وم‏ » وهذه اللزيرة تحيط 
جا دجلة إِلَّا من ناحية واحدة ثيه الحلال » . 

(ه) في معجم البلدان ١/سرم‏ : « تبريز : يكير أوله وسكون ثانيه وكس الراء 
وياء ساكنة وزاي - كذا طبطه أبو سمد - وهو أشبر مدن أذربيجان > وهي مديئة عامرة 
ذات أسوار محكمة بالآجرٌ والمص » . ١‏ 


د ل ه- 


حلب في أيام السلطان ألي النتم ملتكغاء - 1ه ه. ٠١6١‏ 
صاحب حلب وتماد الدولة بوزان وسارا إلى بركيارق”" ليكو في 


. يدمعه ‏ وكان بالقرب من الي" 


و كان سبدب نفار قسيم الدولة وبوزان ثقريب تاج الدولة بغى 
٠. 1 0 1 3 0‏ 2 
سيان وميه إليه ؟ وقيل : لاندل يولما شيا من البلاد التي افتتحهاء 
فرجع تاج الدّولة إلى ديار بكر » وشحنهبا بار جال » وسار منها إلى 
(؟) كم امن .هيات 
سروج فاخذها وولى فيبا عض ثقاته ٠‏ 
" 5 5 طُ ع 
ووصله البر بوصول أق ستقر وبوزان إلى باب السلطان بركيارق» 
ٍ- 0 3 
وإ كرامه لا » وأنا وجدا خاله مستوليا على أمره > فتعلاه وبعض 
ظِ 
الامراء. 
(٠ 0‏ و ٌ ذا 5 0 ا اع 
فانسطت يد | ب ركيارق» واستقامت أحواله » وخاطبه أق ستقر 
وبوذان أن يسير ممها إلى بلادها حلب والرها وحران » لثلايجحري 
3 . 5 
عليهه|ا حادث من تاج الدولة عند عودته » وضمنا له أن يكونا بشه 
وبين تاج الذولة ؛ فسار معبا إلى الرحبة » وعقد بينها وبين علي بن 
شرف الدّولة حلفا ٠‏ 

)١(‏ را كن الدين بر كيارق ابن أخي ناج الدولة نتش وكنته أبو المطفر وهو ابن 
السلمنات ملكشاه بن ألب ارسلان » ومولده سئة + ه- و بن كياروق بفتح الباء الموحدة 
وسكرن الراء والكاف وفتح الياء المنناة من نمحتها وبعد الألف راء مضمومة وواو ساكنة 
وقاف - كم في ابن خلكات وفيات الأعيان وإهه » وأما ابن العدم فيرسسها بنير واو بين 
الراء والقاف . 

ف الري : هي مط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد المبال بثبا وبين تسابور 
مائة وستون فرسخا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخًا-انظرمعجم البلدان لباقرت «إ«هه . 

(م) ساوج : بلدة قريبة من حرّان من ديار مشر - انظر معجم البلدان لياقوت 


سزوم ومعيجم ما استعجم للبكري سا بسب وفي الأعلان الاطيرة لابن شداد قم المزير 6 


بالورقه وعاظ : « وهي عن ثهالي حراث إلى حسس مليج 


حددة حصلئة 6 . 
ا 9 


[أااو] 


]ائا١4[‎ 


١06‏ حلب في أيام السلطان أي النتم ملتكشا, - 47؛ ه. 
و سار علي بن قرش "ومنه جاعة من بي عقيل 
١‏ وقطمة من سك السلطان وكارن: م قسيم 
الدولة ؛ فأوصاوه إلى حلب > فدخلها في شوال من سنة ست وثانين 
وأربعاثة ٠‏ 

وسار بوزان إلى بلاده » وعاد من كان معه| إلى السّاطان ٠.‏ 

وأما تتش فانه قطع الفرات وتوجه إلى أنطاكية > وأقام بها مع 
يغي سيان مدّة » فغلت بها الأسعار ٠‏ فسار إلى دمشق في ذي القمدة 
من هذه السنة . 


ب بكارقه في هلب 


وكان وناب بن مود مع نفر سير من دفي كلابر » فأنفذ أق سنقر 
كم ا 2 0 # ادس 

بعد مسير تنش إلى دمشق من أحرق حصن أسفونا وحصن القبة» 
وقبض أقطاع وناب ٠‏ 

وفي سنة سبع وثانين * قبض على الوذير أبي عر هيوان المين 
ابن النحاس بسعاية اللّن بركات الفوعي به إلى قسيم الدولة . ٠و‏ يزل 
وذ إن أن ادر ةغلو مسقل عد » فخنقه في هذه السدة ٠‏ 

وفي شهر ربيع الأول من سنة ة سبع وانين وأر بعماثة » خرج 
تاج الدولة تتش من دمشق » ومعه خلق عظم من العرب. “ ولقيه يغي 
سيان بعسكر أنطاكية بالقرب من حماة وأقاموا هناك أياما؛ وزوح 
ولده املك رضوان من ابنة يغى سيان > وسيره عائدا إلى دمشق 

وسار تاج الدولة ينا كرة فنزل 0 “ وأآقام با أياماً > 


() تلمصس أو نل منّس: حصن قرب معرة النمان بالشام - انظر زيدة الحاب 9إمة 
بالماشية . 


لب فحت 


أ 


حلب في أيام اللطان ألي النتم ملتكثا, 147 ه. ١١١‏ 


فرصل الخبر بوصول كربوقا'“صاحب الموصل وبوزانصاحب الرّها > 
ويوسف بن أب صاحب الرّحبة > في ألفين وجسماثة فارس إلى حلب > 
لنغدة أق مقر فعدل ٍَ الدولة إلى امانوتة » ورحل إلى التاعورة» 
وعول على قصد الوادي”'"' “وأن يسير منه إلى أجمال أنطاكية ؛ وأخدٌ 
العسكر دواب النقرة وبعض زرعها ٠‏ 

00000 فخرج أق سثقر ومن وصله من النجدة وججاعة 
ولاك كثيرة مع شبل بن جامع ومبارك بن شبل من 
بنى كلاب وكان قد أطلق| من الاعتقال في هذه السنة ‏ ومحمد 
واد في جاعته وجاعة من أحداث حلب والتيم والحرامائة ؟ 
وعذة عسكره تزيد عن سن آلاف فارسٍِ وداجل > في دن أهبة 
وأكل عذة ان 

وقصد كر الملك 4 الدذولة»يوم الست تأسع جمادى الأولى 
عر لح الزالاخرا عل جرد ان اولان ام السواقي الي 
كانت :نين الشكرن وبرر للحرب أقَ سئقر » ورثب مصاف 


٠ 0 


: في الأصل عندنا : « كربنا » - وفي ابن الأثيس وابن القلافني وبغية الطاب‎ )٠( 
«-كربرقا » فتابمنا رسم ابن المدم لها في تاريمه التكبير الذي كتبه بط ؛ورمينا بخطأ الناسخ‎ 
. وأوهامه قسيا مع المؤرخين العرب في ديم الاسم‎ 


فد 3 هذه المبارة محرونا في بنيه الطاب 59/60« ظ © وزاد قينا تمريف 
الوادي فقال : « وادى بزاعا » . 

رم) وردت هذه المبارة نفسها في بفية الطلب وختسبها :«في أحسن زي وأ كمبلعدة». 

زف في بنية الطاب : « وم يثق أق سثقر يمن كان ممه من العرب وتتايم من الممئة 
إلى لى المبسرة في وقت المصاف مم تقلبم إلى القلب فلم يننوا شيثًا » - انظر ابن القلانبي 75 . 


عت 17086 ع 


]و١١[‎ 


7 حلب في أيام السلطان ألي النتم ملتكما, - 47 ه. 

لبهي ي عسكر بوزان وكربوق الم يتمكن من قطع السواق > 
فيكلازن السك ف لستخصح لكر 'الفرت ١:‏ لذي مده ؟ 
وخاف ميلهم إلى تاج الدولة » وكان عسكر تاج الدولة في مثل هذه 
العدة من العرب والرجالة > وكان التّرك ممه في قله لأنّ أصحابه 
وخواصه كنوا معفرقين في البلاد الني افتعما ٠‏ 

وجل عسكر تاج الدذّولة على عسكر ور فلم يثبت للظة 
واحدةٌ » وانهزمت العَرَبٌ وبوزان وكربوقا'" نحو حلب فدخلاها > 


واسجامن | وسنان إلى تاج الدّولة ٠‏ 


0ه 0 0 5 
00 5 م اق ستقر وجاعة من خواصه ووزيره أبو 
مديلن ا سر 95 5 0 5 000 2 
القاسم بن بديع “واحضر بين يدي تاجح الدولة أسير |“ 
فتعله صب ًا » وقال له تاج الدّولة:« لو ظفرت بي ما كنت صنعتِ؟» 
قال :« كت تا أقعلك » فقال له:«تأنا أحم عليك ا كاك تا تحم عل » 
لل 
فقمله 
وحى وثاب بن يحمود قال : جلس. اب الدولة > وطاب 
الدّولة » فأحضر مكشوف ا » مكدوفا. > فقام ناج" الدولة؟ 
و كلّمدكلاما كثيرا » فل ل 0 الا 


() فلي بنية الطاب:« وانمزمت العرب وعسكر كربوقا وبزان- وكربوقا وبزان 
ممهم - إلى حلب ووقع فييم التتل ». 

(م) وردث العبادة نفسها في بنية العللب , 

(س) في بنية الطلب :8 فسحيره وكليوه ا ددّ جرابا ولا تمرك فُتام إليه ناج الدولة 
فكلمه فلم يرد له جوابًا مرثين أو ثلثة فذرب دقبته بيده وقطم رأسه فطيف به البلاد 
وحمات عاته فدفنت عند مشهد قرثبا » 


حلب في أيام الساطان أبي النتعم ملتكشاء ه /427 اه ما 


وجل رأسه إلى حلب والي دمشق > وذفن جمد في البّة التي 
على سطح جبل قرنيًا » غرهة الشهد الذي ابتناه بثرَنيا؟ ثم نقله ابه 
زنكي ل فيح حاب” "ال عقوم اللحامن » ووَقف شام قرية 
من بلد حلب على من يقرأ على قبره”" ٠‏ 

واختاد قسج الّولة وقاً للخروج إلى الثقاء » وهو وقت قران 
حل للمربخ في ' 1 الأسد 7 وهوطيع, 5-5 السّاطان يجاب - 
وكان ونا بالقّمر » فخرج وأمرهم أن يلحمُوه بالمبال لكتانهم يها > 
دكن تلج الدولة قد عزم على ما ذ كرناه؟ و د ن موث لقاءه ؟ 
فنشرة اذا تقال كزاغاء وأؤاه لقراة لي »ولاامتي للكية: 
ولا تأثير لثيه في ملكُرته . 

وبر شبلٌ بن جامع أمير بني كلاب فوهبه ناي الدّولة لابن أخيه 
وثاب بن محمود ٠‏ 


)١(‏ في بنية الطلب ©/*« ظ : «ل قتل دفن إلى جاب مشهل قرنا بالنببة 
الصغيرة المبنية بالمجارة من قربي المثهد » وكان قسم الدولة بنى مشيد قرنبا انام رآه بعض 
أهل زمانه ووقف عليه وقنًا فدفن إلى <ئبه وسمر هلى قبره ٠‏ فلا ملك زنكي , حلب آثر أن 
يبني لأبيه مكانا ينقله إليه وكانت المدرسة الرجاجين [ ثم » - وأق.متفر هو جل اللك 
العادل و رالدين مود الور بالسشيد . 

(م) في بنية الطلب : « القرية الممروفة بشامي وهي جارية إلى الآن » . 

(س) في ابن القلاني م١‏ : « والثقى الفريئان غداة يوم السبث ثاليه عتيب اقتران 
المريخ وذحل في برج الأمد» - انظر النجوم الراهرة و/أم؛ 


- 0/7 ده 


تاريخ حلب : ج «-لم 


جلت فى ياب رفز مائو ينوان بين 


مز من فى حلت - ملم رضوان ف حلت - البعوة لِمْييّين - خروج النريج إلىالنشإز 


لافناش ل لا.ءوهر 


حلب في أيام رضوان بن تتش - 140 هء 11 


4 
2 ه.م” 
رو م الل 
مر 9 


وعول بوذان و كر بوقا على الاعتصام يحاب “ وانتظار النجدة 
من ب ركيارق؟ لأ كعابة لعأ وصل لاعت عر وضول التجدةٍ 
إلى المؤْصل > وقرروا مع الأسداك ذلِك”" . 
فوضل تلج الل بسكره إلى | حلب وير أهلها فيا يغعلونه» [دداظ] 
٠‏ فاون قزم من الامداكد م لا يعرف ولا يذكر ففتحوا باب 
أنطاكية”؟ . 
ودخل وثاب بن حمود في مقدمة أصحاب تاجح الدؤلة إلى حاب» 
وسكن البلد » فنزل الوالي بمَلمَة النّريف > وسلّمها إلى تاج الدّولة 
فدخلها > وياتت بها > فراسلةُ توح والي القلمة الكبيرة » وسلّمها إليه 
٠‏ بعد أن 0 منة ٠‏ وطلع اتاج الذؤلة إليبا في المادي عشر من ججادى 
الأولى من السّنة ين 


) في ابن التلانبي :2 واجتيعوا بأهل البلد والأحداث وتقرر يديم الاعتصام يلب 
والاستتجاد بالسلطان ب ركيارق 6. 

دم) في ابن القلاني 5 :2 وقد اختلفت الآراء فيا بشهم » وحاروا فيا س.ارن عليه 
فوب ججاعة منهم ل يؤبه لدم و كسروا باب البلد وثادوا بشمار تاج الدولة ». 

(س) في ابن القلاني ب#مر : « فدخل الأمير وثاب بن محدود بن صالح البلد في 
مقدميه وبادد إلى المفيم بقلمة الشريفتف الني قبل حلب بالظيرد إلى ناج الدولة ؛ ومن باب مثبا 
دخل تاج الدولة 1 إليه رسول الأمير نوح صاحب قاعة حلب وذوك ثرا منداواغذا 
الأمان له من تاج الدولة ؛ وعادا إليه ان ص تُقرير الال وذ الأمان » فسلمها 
اليه وحمل سما في يوم الاثئين الحادي عشر من حمادى الأولى > وسلسثك جميمع الحمسوت إليه 
من الثام 6 . 


حت إلى ) هدس 


عل حلي في أيام رضران بن تتش م لله ه. 


ع وقبض تاج الدولة على بوزان فصَّرب رقته 0 0 
ا كربوقا واعتمّله بحمص"" > وأقطع النّام لتك 
وأقطع معرّة النثمان واللاذقية ليشي يسيان > ودتب أبا القاسم أبن 0 
وذيرًا يجاب 

وأقام ثلاثة أيام ثم ترجه فطع الثرات > والسلم حران “ وسار 
إلى الها فتسلمها » وقيل : بأنّ واليها امتنع مِنْ تسليمها إلا بعلامةٍ 
من بُوزان» وأنْ بوزان كان مَحْبُوساً بحب > قأنفذ إليه من قطع راس 
وَرَمَاهم به » فسلّموا الرّها إليه » وتسلم دياربكر . 

وسار إلى مياقارقين فعَثَل بني جهير نعك أن قطع روس أؤلادم 
وعلتها في رقابهم ٠‏ 

وعدل عن المصل_ “ وسار ١‏ للقّاء زوْجة أخيه خاتون الملالة 
ماكان استقربيتهها فاتتْ ذ في الطريق 1 

ونوجه تاج الدولة الى الري' “ فوصله خلق” كثير من التركان 
وعسأكر أخيهرمآك كل بلدةٍ مر بها » وخطب له على متابر الإسلام: 
الام والفرات» وينْداد . 
وعِنْدَ وصوله إلى تمذان كمي إلى و لدِه املك رضوان 


سفر رصمو الم ة 0 00 0 ام .- 5 
ا - سا لي يرك " 06م 
لستدّعيه من دمشق فتوجه إليه وممة بقية من تخلف 


(1) في ابن الفلاني؟5١‏ :2وكان بوزان صاحب الرها في حملةمن أسر في الوقمة» فتقدم 
اج الدولة بقته فضربت عنقه صبرًا » وكذلك الامبر كربوقا صاحب المرصل كان قد 
أسر في الوقمة فاعتقل بحلب الى أن تقرد أس حلب » . 

9) في ابن النلانى : « وعدل عن طريق السلطان ب ركيارق لانه كان نازلا بأرض 
الموصل طالبا انون زوج السلطان ملك شاه والدة أخيه مود » وكانت مسثولية علي 
أصنيان © - انظر ص مءة من كتابنا هذا . 


حلب في أيام رضران بن قنش سس هه ه. ال 


من أصحابه بالعّام؟"' 
| ودخل تاج الدّولة الرّي وملكها''' في اللْحرّم سئة ان وثانين 
وأريعاثة » وخرّج بركيارق من أصبهان “ والتموا على خمسةفر اسع" 
من الري في يوم الأحد السأبع عشّر مِنْ صفر ٠ ٠‏ فانهزم عسكر تاج 
الدولة تتش واستبيح و نهب “ وقتلَ ذلك اليو م تاج الدؤلة وخواصة 
ل 
وقتّل تاج الدّولة بعش أصحاب قسيم الدّولة بعد أن 
اصطئعة وقريه » شربه بلتابة في ترقوته السرى 1 
وقطع رأشه وطيف به المسكر “م سمل إلى بَنْدَاد فطيفيه”© » 


مقل نش 


وتفرق من ) سلم منهم إلى مواضعهم ٠‏ 
مرك ضوان ىقب 


وَوَصَلَ الحبر' إلى ولده الماك روان » وهو نازل على الثرّات 


)١(‏ في اين النلانسي : فوصل إلى همذان وكانئب ولده فخر االرك رذوات بدمشق 
يأمره بالمسير اليه في من بقي من الاجئاد في الشام»فسار إلى حلب ومن حلب إلى العراق». 

(”) في ابن التلانسي ه١٠‏ :2 فانه ثم في رحيله إلى مدينة اري فترل عليبا وضابقها 
وملكها ه 3 

(م) في ابن القلاني ومو : « وبر ز السلطان بركيادق من أدفيان في المسكر » 
وقصد جهة منّه السلطان ناج الدولة » وخاف ناج الدولة ٠‏ عن أهل الري أث يامرو! عليه 
أن أقام »فرحل عنبا » وتزل في مقرل على أدبعة فرامخ منها ». 

(.ه) في ابن التلاني : ه فانفل عسكر السلطان ناج الذولة » ونفرق © وهب سواده 
وأثقاله »وأ سر أ كثره » وقتل منه الخلق الكثير » . 

(8) في ابن القلاني : « وامتسهد ناج الدولة - رحمه انه - وفتله عض أفحاب 

قسي الدولة أق سثقر صاحب حلب بعد امستاعه إيناه ؛ وتقرييه له وحمل رأنه وطيف به 
5 0 9 ثم حمل إلى بنداد وطيف به فيبا » - انظر ابن الأثير هه ١‏ 


[ككذو) 


١‏ حلب في أيام رضوان بن بن قنش اس هذا ه, 
ال ل 
خْبَمَهُ في المال'" . 

0 دا حتى وصل حلب في جاعةٍ من غامانه وحايشيعه وتراك 
اق عسكره من ورائه » فسلم ونيد أيه أبو القاسم بن بديع| لبه 
امدينة والقلعة ؛ وصمد إليبا ؟ وأخذوا الأهّة 1 1 يقْصدها"” : 


5 57 ووصل !ا إلله إلى حلب من الل نوه أو قر داق 1 
دقاقه مد تسن 
وجتاح الدؤلة > سين > فاست ولى جناح الدؤلة ع ىتديير 

ملك الملأك رضو ان ؛ وكان تاج الدّؤلة قد جعله مدبرًا لَه » وهو أنأنكُه 
في حياته » وَجمل دقاق مع أثابك ظهير الدين ٠‏ 

2 3 2 11 

وَل افتتح دياريكر سلْتها إلى ظهير الذين » وشمس الاوك دقاق 
معه > ول دل يبا إلى أن سار إلى الري فسارًا معه. 

وعاد دقاق إلى “لب فأقناء بها مدّة كبيهزة © وؤاشلة الأهير 


)١(‏ في معجم البلدات لياتقرت سإعده : « وعائة : بلد مشبور بين الرقة وهيث عد 
في أعمال الجزيرة.. . وهي مشرفة على الئرات قرب حديثة الذودة وبا قلمة حصيئة ». 

(7) في ابن القلانسي «سر : «سئة ححده- فيها ورد ابر إلى الماك فخر الملرك دشوات 
ابن تاج الدولة باستثهاد أبيه ناج الدولة وانفلال عسكره » وهو ثازل في عانة على الذنرات 
في عسكره يريد الاثام إلى بنداد » ثم المصير إلى أبيه تاج الدولة حين استدعاه إلى الوصول 
إليه » فاضطرب لذلك وقلق وشاف من وصول من يطلبه قط مضاريه في الال ». 

(س) وردت هذه الارة ننسبا في ابن الفلاشي مم قال : « وفتح الوزير أبر القاسم » 
النائب في القلعة » أبواها ؛ وأصمده إليها » وأخذوا الأهة لمن يقصدها ». 

(.؟) ينقل ابن العديم هنا عن |اصدر الذي استقى مئه ابن القلاني مملرمائه » فيتفتان في 
ايراد البارة والمنى #تيل امل ليل عن مباخرة - وبودد ابن التلاني :2 روصل إليه من 
لفل أخوه شاس الاوك دقاق ابن السلطان ماج الدّولة من ناحية ديار كر عا ين 
خواص عسكره المذاول »-وفي الماشية يثفل ما بلي :2 قلت دقاق كبيته أبو نمي ويقال 
فيه نُقاق أيضًا بالتاء ». 


حلب في أيام دضوان بن تت - هنا م, 3 
ساوتكين الحاده”" _ دكان أنب تاج الدولة بدمشن في حفظ الت 
ا والبلد ‏ < وَقَرْرَ >”'' لدقاق ملكة دمشق سراء وخاف من أخيه 
دخرات فترج من حلب وهرب إل دمشق من غير أن يعار بد أ 
وَجَدفي السير » وتبغه دضوان “ وأنْيَدٌ خانة عدة من الخيل امم « 
فدخل دمشى فسارع ساوتكين إلى طاعته» وصارت' دمشن وبلاذها 
7" 

وقتل دضوان أخوبه أباطالب ذبهرام أبن تتش > وكان أتايك 
طنتكين” ' مسملاعند السلطان د كيادق»وقبض في الرقعة فطلبو امنه 
كربوقاواطاعة الذين معةوكانوا فيد رضوان فاتّفن دعيو أن كميروا 


. عضب الذولة أبق بن عبد الاق" ' إلى رضوان لاستخلاص "كربوقا . 


م 0 

(0) في ابن المدم وبر :د ومار به إلى حلب وأقام عند أخيه الملك رضوانفراساء 
الأمير ماوتكين الخادم الوالي بقلمة دمثق سا يدعوه ليسلكه دمدق»- وفي ابن القلانى 
يف ل وأقام شلب مدة يسيرة ورابل الأمير ساوتكين لخادم المستئاب في القلمة والبلد. 
وقرر له ملكة دمشق سا », 

() كلمة مطمرسة يُ الأصل أخذناما عن ابن الاثعر وابن النلاني كامرَ في السطر 
السابق . 

(©) في ابن القلانسي :«فخرج في الخال من حلب من غير أن يمام به أحد . وجِدٌ 
في سيره ليله وهار ٠‏ فلا عرف املك فخر امارك خبره انض عدة ءن المبل في أثر, » 
فنائهم 2 ول رفوا له خبر'! > ولا وجدوا له أثرا. ووصل إلى دمشق وحصل جا وأجاسه 
سارنكين في منصب ايه السلطان تاج الدولة ؛ وأخذ له البهد على الأجناد والمسكرية > - 
وفي ابن الأثير قورب من حاب سر! وجد في السير » فأرسل أخره دذران عدة من 
الحيالة فلم يدركوه ' فلا وصل إلى دمشق فرح به الخادم وأضر الاسبشار». 

(0) في أبن القلائدي ١+‏ : 2 وفي هزه السئة - وردت الأخبار بخلاص الأمير ظهير 
الدين طنتمكين أنابك من اعتئاله عقيب الكسرة الثاجية 6 - وابن الأثهر برسم «طندكين» 
هكذا بالدال بعد النين فول : 7 هميد الدولة طند كين م . 

(5) هو الأمير أ بن عبد الرزاق أحد مقذ مي أمراء دمي ؛ ثري سند ررواهب 
انظر ابن التلاني دل 


]1117[ 


[17و] 


ايفن حاب في أيام رضوان ين تتش - 8258 ه. 
وكات انق أينًا من جملة من قبض عليه من الطاعة ١لذين‏ كانوا 
مع تتش فخَاطبُوا التلطان في إطلاقه وتشبيره فأجابهم إلى ذلك » 
وسيره إل حاب “ فاما وصله أْرْمَهُ رضوان وأطلق كربا في شعبان 
وسار مكرما 
فأطلق بركادق أناك طنتكين وجيع من كأن في اعتقاله من 
خواص تاج الدّولة » ووصل دمشى فابتبج دقاق بوصوله وقويت 
نفسه ؟ وألقى تدبير أموره إليه > فقام فيها أحسن قيام '" . 
فاستأذن عضي الدّؤْلة المللك رضوان في الوصول إِليهِ فأذن له > 
وقرّر معه قرب العودة إلى حلب ورك اقطاعه بحلب على حاله » فوصل 
دمشيق واختار القام بها » و كتب إلى أضحَابهِ عراز يأمرهم بتسليمها 
إلى دضوان فسلموها . 
5 52 أهل أفامية على حِصنها 
ا فأخذٌوه من الأتراك > وقتلوا بَعْضَّهِم ‏ وكان تايم” الدولة 
قد أخذه من ابن منقذ » وسار |أجاعة من أهلها إلى مصر يسعدعون 
والبا من وَبَلهِم < لميلهم >" إلى الإسماعيلية ونفورهم من الثّرك . 
ووصل خلف بن ملاعب في سنة لسع وكانين وأربماثة ولسلميا 
وعاد إلى الفساد وقطع الطريق > وقتل خلقاً من أفامية ٠‏ 
وأم الملك رضوان فإنْه خرج في سنة ان وثانين من حلب نامعه 
)١(‏ في ابن القلاني م١‏ :2 فتلقاه الملك شيس الدولة دقاق وعسكره وأدباب 
دولته وبولغ في أكرامه واحتر !مه» ورد اليه النظر في الاسةبسلارية» واعتد عليه في تدبيد 
اللملكة » . 
(0) كلية مطسوية في الأمل جملنا مكاما هذه اللنظة متابمة للسياق. 


لم4 عع 


حلي في أيام رضوان بن تنش - حخااه. يقل 

جنا الذولة حسين"'" ٠‏ ووصله بغي سيان ويوسف بن أبق من 
أنطاكية بمسكرها > وتوجهرا إلى الرهاء ومعهم رهائن أهاها ليتسلميا 
الملك رضوان من المقيمين فيها من أصحاب والده ٠‏ 

فلم رٌلوا الرها أراد بغي سان زويف أن يقبغنيا جنا الذولة 
ويتفرّدا بعديير رضوان > ذهرب منه| » وقطع الثرات» وَوَصل حلب» 
وتبعه دضوان > فدخل حلب » وهرب رهائن الرّها من العسكر 
ودخلوها ٠‏ وعاد بغي سيان و«وسف بن أبق » وقد استوحش 
رضوان منها٠‏ 
1 .2 وكتب رضيوان إلى سككان”؟ واقطاعه سروس 

1/١‏ اماي ستدعيه إلى حلب لمونته » فسار وقطع الثرات 
فلقيه يوسف بن أبن في عدت وافرة فخافه سكان > فأظهر موافتعه 
وصار معة٠‏ 

وخاف جتاح الدو له من أجتراعيه» وكان عقيب دعول:فقوان 
من الرّها قد سير جاعة من عسكر حلب إلى مدرة النعهان مع عضب 
الدؤلة لأخذها من يني سيان . 

وكاتب وثاب بن مود فوصل ببني كلاب لمساعدَيَهِ على أخذ 
المعرة » فأخرجوا ابن يغي سيان وأصحابه منها » وتسلّموها ٠‏ 

وقاد نشب الذؤلة ووثاك > فل ول علب عدت .قاذ كراد 
3 عنام الفولة حين أنابك الملك فخر الملرك دشران - انظر ابن القلائيي مم١‏ 

(م في ابن الأثير ه+/و؟ى : « الأمير سقان بن ادئق » 


(س) في ابن الأثير مهدر :« تأرسل رطوان سولًا الى سقران بن أدئق وهر بسروج 
بسدايحده فأنام خلق كاير 6 


[11اظل] 


١0‏ حل في أيام رضران بن تتش -- ذا ه. 


| من أمس سسكران ويوسف بن أبق > فخرج جناح 07 
فلقيه يوسف بالآرب من مرج دابق فهرب بوسف ونهبوا 
وأعانهم على ذلك سكأن “ ودخل يوسف أنطا كية ٠‏ وعاد 0 
الدّولة وسكان وواب وأين إلى حلب ٠‏ 
وأقطع الملك رضوان معرّة الثمان سكران بن أرتق وأعمالها » ثم 
ا 72 من أخيه دقاق » وترك 
كنزلا دمء مشق وَصل إليها أن ذقاق قبض على.نجم الذين إيلغازي 
ابن أرتق”''» واعتقله لتهمة وقعت به > فماد الملك ذضوات إل حلت ؟ 
٠.‏ وى اس ,. ه. 5 
وا سان إلى بدت المقدس ولسلمها من واب أخيه وأقام ميا ٠‏ 
وَرَاسِلَ يوسف بن أت املك رضوان واستأذنه في الوصول إلى 
خدمته فأذن له » ووصل حلب وسكتها . 
10 ثم خافَ رضوان وحسين منه فتقدما إلى بركات 
لو سشب 1/7 '| ٠.‏ 0 ا 
0 ان فارس دئيس حلب المعروف باللون”"' بقعله» 
فهجم علية وأصحابه فتَتَلُوه ونبيُوا داه وأخذوا رأسه'” > وسيروه 
إلى بزاعا ومنبج > فتسلموها من أصحابه » وقبضوا على اقطاع أخيه 
2 في ابن القلاني بم( : « الأمير نحم الدين إيل غاذي بن أدثق » - وفي شه 
الطلب دهده ظ :« ايلثازي » مرصولة . 
فرق في ابن الأثير مإوبى :وهو رئس الأحداث يلب » . 
(م) في ابن الأثير» بالصفحة المذكورة : « فتصد المجن الدار الت سا 5 فكيسها 
من الباب والسطح * وأخذ بودات قائلء اوغبسب كل ما في داده وبقي مجلب حاكنا » 8 


2 ولي النظيمي بالورقة و 28 سلةه لهام قتل الأمير توسقفب بن أدئق ونمبت دازم» , 
- انظر ابن القلاى وسر 


عد لمم يع - 


1 


تا آم رضران بن تتش س ٠كأه.‏ نفال 


وأصحابهها ؟ وهربوا من حلب ٠‏ وكان الملك قد وهم منه الارتداد 
عن الاسلام ٠‏ 

ثم ان دضوان وجناح الذولة خرجا في سنة تسع, وثانين إلى تل 
ادر" ا وميم إيذين"" © وقذاها التق من أمحاب يلق سان ؛ 
وأغادا على أتمال أنطاكية » وعادا إلى حلب > وسارا في أول شور 
رمضان منبها إلى دمشق 
فسار يغي سيان منجدًا لدقاق فضعفقت نفس 
وهذاذ | ذا مك من مره قناز اريت 
المقدس > فتبعه دقاق وطنتكين ويغي سيان وأقاموا متبحأنسين مدة. 

وأشرف عسكر دضوان على التّلف”"فانْقَصَّلَ عنه جناح الدّولة» 
وهرب على طريق البرية إلى حلب > وتبعه الملك رضوان دعد مدر 
وحصلا جميع العسا كر يجاب ٠‏ 

وَعاد دقاق وطنتكين إلى دمشق ويغي سيان إلى أنطاكية.وعاد 
سكيان بن أرتق من القدس على البرية حتى وصل حلب على البرية في 
حرم من سسنة تسعين وأربماثة . 

واجتمع يجنا الدؤلة واتفقا على قصد بلاد يغي سيان فخرج 


لين صر ايم ودئان 


)١(‏ في سجم البلدان لياقرت «إكام : « تل باشى : بالشين المعجمة - قلمة حصينة 
وأكودة واسمة في شالي حلب بشبا وبين حلب يرمان © وأهلها نصارى أرمن 4 ولا ربض 
وأسوان “ وهي عامرة آملة » - انظر دوسر 2»* 

(7) شيح الدير : وددت في بض الصادد شيخ الدير بالماء الممجمة وهي البلدة 
الكردية الآن : شادر م1لةة - انظى مرنيغان ٠١5‏ بالحاشية واللصادر الئي سوا 

دس في ابن الأثير مم١‏ :< فرحل إلى ابام وساد إلى التدس ليأخذه فلم حكن » 
وانقطيت المساكر عثه». 


عدانذل1ل) 


[114و] 


(ه1ائل] 


ل حلب في أيام رضران بن تئش - *11) ه. 


دقاق وطنعكين > فوصلا نما وعاث ١‏ العسكرٌ في بلدها ووصاهما يني 
سيان “ وساروا إلى كفرطاب في الا من دبيع الأول » فقاتلوها » 
ونهبوها » وقرروا على أهليا مالا. 

وهرب أصحاب سكان من المعرة فتسآمها بئيسيان وقرد عليها 
مالا وتتكل المسكر في الِزْر وفيرها من أعال حلب > فاستنجد 
رضوان بسلوان بن إيلنازي صاحب سيْسَاط فوصل بسكر كثيرٍ 
ابعل 

وججع رضوان مَن قَدَرَ عليه من الثّرك والعرب وأحداث حلب» 
ورّل عسكر دقاق بين . 

ول عسكرٌ حلب بماشر قأسرين فائقق الأمى على أن يجتمعرا 
على هر قوق ويعحدنوا » فإجعمموا وتحدثوا “والنهر بينهم؟ ذإ م يتفق 
الصلح » فقال ينغي سيان لسكران :« هلآ لوك يقتعاون على ملمم, 
أنت يا باع لبن دخ ولك معهم لأي” صفة ؟» قال : « غدا تبصر 
ا 
شهر ربيع الآخر من سنة 


سين وأدبماثة 0 لاه حساً. 

ولم تل المرب تبنهم إلى آخر النهار > فانهزم يغي سيان إلى 
أنطا كية » 00 سو مشق ؟ واسرق المرب ا 
فاعتقل بحلب ثم أطلق » فهرب إلى دمشق ولم يقعل من المسكر إلا 
القليل . 


)١(‏ جاء في ابن الأثير دإدمم : أصبربذ مباوو 4 في المديث عن الصلح بين دطوان 
والفرئج » وأن هذا الرحل مع روات من السلح , 


0 


_-_ 
« 


5-2 
و 


لثا 


حلب في أيام رضوان بن تنش - ١٠5؛‏ ه. ١‏ 


وَقثل الفلاحون في الَرْيق وقت المزعة من الأرمن الذين كانوا 
مع يغي سيان جاعة كثيرة » وتغيرت نة الملك رضوان على جناح 
الذولة حسين فَهُرب من حلب إلى مص > وخرج من حلب ليلا ومعه 
زوجعه أمّ الملك رضوان؟وأقام بحص لأنها كانت في يده وحصنها””". 
0 سيان إلى حلب عقيب ذلك > وخدم رضوان»ودبر 


5 ى 
امن 


© وتروجح رضوان ابنة بغي سيان خاثون جتجك 


الرعوة ليصيين 


| وعول رضوان على قصد جناح الدولة بخمص > وقصد دقاق 
لتيل يدمشق» وَوَصَلَةُ وسبول الأفضل” ' من مصر يدعوه إلىطاعة 


ا وإقامة الدذعوة له“ وعلى بده هدية سنّة هن مر “ووعده 


بأن يده بأ بالمساكر والأموال" . 


(9) في ابن الفلاني سرمو : « وفي شمبات منبا - ورد الخبر بأن الأمير جناسم الدولة 
سمساينا أثايك الماك فخر اللرك رؤراث ياب امترحش سن املك استيحاشا شاف مه على 
نفسه » وكان زوج والدقه املق كان ا الم 3 في أمره »ركان أس التديس إليه 
والميد يي الكل والمتد فيا عليه » ووصل إل “مص في تسشكره وخرواصة ©“ وكات قراجة 
نائبه فيبا » فشمها اليه » وحصل ها » وشرم في تحمشا »؟ . 

زهي 6 في بنية الطاب المخطرطة هزءة و : «غانون سحل »© من شير قط فلم مرف 
المْبا ذيبا - وفي العظيس بالورقة ٠5د‏ و:2 سحل » من بر نقط كذلك . 

١س‏ هر الأفشل شاهنثاء أمير الجيوش أبو القامم ابن أميد الميوش بدر المبالي الأدمئي 
وذير مص وكان الغا يأ الستمي لله خليفة عمس - التلر التجوع ألراهرة ١١»«/‏ 

(9) المستعلي بل خليفة همي واسمه أحمد وكنته أبى القاسم بن المستئصر بال معد ين 
الظاهر بان علي بن الماع بس إن مثمرر > السادس من شخلفاء 2 الناطميين بني عبيد » 
بويع بالخلاقة بعد موت أبيه المستنصر ممد في يوم الندير سئة هيه ه- انثار النجوم الر أهرة 

ها حيث يثقل ثر ماه عن أبن شلكان 5 


)2 ف ابن القلاني سس : : د ولي هذه اللنة ورد على فخر الوك رمو ان "كتاب 


م١١‏ حلب في ايام رضوان بن تنش - عقأه. 


فتقدم بالدّعوة للمعريين على سا منابر القّام التي في يده , “ ودعا 


.ضع و هله 


الاي أبو راب حيدرة بن أبي أسافة "فلن المستها ىتم الأنضل 
ثم رضوان» في يوم للع الابع عشر من شهر دمشان من هذه السنة. 


وكان قد وَل الخطابة أبا 5 وعزل جد أبي أن ا خانم محمد بن 
هبة الله بن أبي جرادة عن القطباء 1 رشاب ع" “لانن عياب 0 
على قاعدة أبيه من بغداد في سنة مان ومانين وأربعماثة ٠‏ 

[15امأ ا وكان أبوه القاذى أبو الفضل هبةالله قد مات في هذه السعة 

المذكورة » وهو على القضاء والاهامة بحل ٠‏ 

وولى دضوان قطاء حلب في سنة تسمين القاضي فضل الله الرُوْزني 
المجمي المنفي > وسيره رسولا إلى ا وناب عنه في القضاء 7 
حال غييعه أبو الفضل أحمد بن أبي أسامة المي ٠‏ ودامت الدعوة بحآب 
إلى دجب من سنة اثنبين وتسمين وأربماثة ٠‏ وقيل :ل تدم أكثر من 
أريع جع *'. 


المستملي بلله صاحب مصر مع دسوله يلدمس مئه الدخول في طافته واقامة الدعرة لدولته 
وركذلك كتاب الأفضل بتضسن مثل هذه الخال فأجابها إلى ما التمساه ». 

(و) جاءت ترجة الرجل في بنية الطلب الخطرطة وإجمم و : « حيدرة بن إلمسن 
أبن أحمد بن على بن عبيدافٌ بن عد بن عبدافُ بن محمد بن جاول الى أبو تراب المدل 
الخطيب ابن ألي أسامة .. .'وكان إمامي المذهب ». ١‏ 

(*) في بنية الطلب : « وعزل جد أي النائي أبا غام عن التضاء والخقطابة في مئة 
تسمين وأدبمائة .وقيل ان أبا تراب لم بعش بعد ذلك إلا مدة يسيرة ومات وكان قد أسنْ». 

(م) فى في العظيبي بالورقه ١٠5ل‏ و :م وثولى قضاء ء حلب القأضي ازور ذلي التجسدي وسار 
رولا إلى مصر واستئاب مومه » , 

.» في تاريخ العظيمي : « وخطب للسمر بين شيرًا وعادت الطبة للباسيين‎ ١ 


حلب في أيام رضوان بن تتش س ٠حاهم. ١0‏ 

وأعادها رضوان للاإمام المستظهر ثم للسّلطان ب ركيارق ثم لنفسه» 
ولم ييصح له مما العمسه من المصريين شي* . 

وأعاد القضاء والخطاية إلى جد أب أبي غاتم على قاعدته الأولى » 
في سنة حمس وتسعين وأريماثة » حين قل الرُوْري “ وكان خرج من 
بين يدي رضوان “ فتتل في عض الدروي) وكان أزدى على البّاطِنيّة 
وعلى معتقدهم فقيل هم قتاوه ٠‏ 

الفزرعٌ اللالث)) 

لاا" رضوان ويغي سيان وصلا إلى شيزر معوجهان إلى 
حخص لتقصد حمص”" > فتواصلت الأخبا' بوصول خلق من الفرنج 
قاصدين أنطا كية» فقال يغي سيان : «عود إلى أنطا كية ولقاء الفرنج 
أولى » ٠‏ وقالسكمان :« مسار إلى ديار بكر وأخذها من الخلبين 
عليبا ونتقوى ,با“ وأل أهلي بها ونعود إلى مص أولى»؟ واختلفو|”". 

فسار الملك رضوان نحو <اب حفلا وكان معه وزيره أبو النجم بن 
بديع أ وئير أنه 5 أب القاسم “وكان قد ولاه وزارته حين ملك 


() هذا الفم وما يليه من أقسام خامة بالصليسّين [ أي من مئة عقج- وهو ه] 
نشسرها المستشرق باربيه ده هيئار في حملة النصرص التاريية المتملفة بالحمروب الصليدة همع 
ترحجتها إلى الفرنسية من غير تمفيق أو تعلق على عادة المجموعة - انظر : 
و1884 قأعة28 تتنمادعءة0) عوء]«ماققط ,كعلهدتاهن) ده درعاجو:5: 8 دعل أنمنعوم] 

5477-0 .مع ,111 عدده: 


(م) في ابن القلاني سوم( :2و برذ الملك رضوان وياغي سيان من حلب في المسكر 
إلى ناحية شيزر » عازما على الاحتشاد والتأهب والاستعداد للءاودة الترول على دملق ». 

6 في أبن القلاني » بالصفحة ننسها : « فأقاموا على شيزد تقدير شهر» ووقع الخلف 
بين متدمي (لمسكر »2 فتفرقو| وعاد كل نيم إلى مكان ؛ وعاد الملك إلى حلب ». 


جح 31 مه 


تاريخ حاب : ج -_-4 


[كااظ] 


ا حلب في أيام رضران بن تت هس ١خغاه.‏ 
حاب © فا مهاه أنه هو الذي شد حال رضوان © فطلع إلى حصن 
شيزد “ وأقام به عند || ابن منقذ خشية من يغي سيان وسكيان» ذل 
سارا عن شيزد ساد إلى حلب ولق باللك رضوان بها ٠‏ 

ولا عاد وان ناضا ليغي سيان وسكان عا والأمساء من 
شيزر إلى أنطاكية"" ؛ ويلغهم زول الفرنج البلّانة”' ونمبها ٠‏ 

ولا دخل يني سيان أنطاكية أخرج ولديه شمس الدّولة وجمدا» 
فسار أحدها إلى دقاق وطنعكين يستتجدها » وبرفٌّ كتبه إلى جنام 
الدولة ووثاب بن مود ويني كلاب “ وسار تحمّد اينه إلى التر كان 
وكربوةا وأمراء الشرق وملو كه » وسارت كعبه إلى جنيع أ اء 
المعليق: 


0 وفي ثأمن شهر رمضان» وصل من قبرس”" إلى ميناء 
كم افرع اللاذقية اثتان وعشرون قطعة في البحر © فهجموه 
وأخذوا منه جيع ما كان للتخار» ونهبوا الأاذقة » وعادوا . ووصلت 
الفرنج إلى الشّام » واعتبروا عسكرهم فكانرا ثلاثاثة ألف وعشرين 


)١(‏ في ابن التلاني م٠‏ : « وفي التصف من شعبان توجه الأمير ياغيسيان صاحب 
أنطاكية والأمير سكان بن أدئق والأمير كربوقا في .كر الى أنطاكية » وقد وردت 
الأخبار بترب الأفرنج منها وتزولهم البلانة .. 

دم) بان ذكر الجنرافيون العرب أنما قرب المرقب وسمّرها «بلئياس» وضيطرها 
على اختلاف فيا ينهم - انظر معجم البلدات لياقرت 75/١‏ ؛ وتقوم البلدان لألي النداء 
6م - وارجع إلى دوسر ىم١‏ وما يليبا من صفحات . 

(م) ق ابن التلاني يمو :2 وخف ياغي سيان إلى أنطاكية » وسار ولده إلى دمشق 
إل الملك دقاق وإلمجناح الدولة بحمصءو الى سائر البلاد و الأطراف بالاستصر اخو الاستتجاد 
والبدث على الخثرف إل الهاد » وقصد تحصين أنطاكية واخراج التصارى مئبا 6 . 

(») قبرس : جزيرة في محر الروم - انظر زبدة الحلب ”١(/9‏ بالحاشية . 


د 07 


لا 


حلب في أيام رضوان ين تتش - ١1اه.‏ 0-8 

ألف إنسان »لم وصلوا من جبة التهال ٠‏ 

وفي اليوم الثاني من شوال” '" تلت عسا كر الفرلج على يعراس 
وأغادوا على أعمال أنطاكية > فمند ذلك عصى من كان في المصون 
والمعاقل امهاورة لأنطا كية“وقتاوا منئ كان با “وهرب من ) هرب منها: 

وفعل أهل أرتاح ''“مثل ذلك واسعدعوًا الملاد من الفرنج. وهذا 
كله لبح سيرة يغي سيان وظامه في بلاده ٠‏ 

ول الفرنج على أنطاكية لليلتين بقيتا من شوال منسئة تسعين 
وأرسماثة : 

وخرج في الحرم من سنة إحدى وتسعين وأربعماثة نحو ثلاثين 
لد من:الفرنج إلى أمال المسامين يبلد حلب > فأقسدوا ونهبوا 
ا وقتلوا من وجدوا. 

وكان : قد وصل الملك دقاق وأتايك ومعها جناح الدولة “ وتزلوا 
أرض شيزر »> ومعهم ابن بغي سيان وهم سائرون لانجاد أيه » قبلئهم 
خبر هذه السرية » فساروا إليها بقطعة من العسكر>“فلةوهم في أرض 


نه 


البارة'*' فتعلوا منبم جاعة”” . 


(9) وقمت هذه العبارة ففسها هن غير نقص أو زيادة ند ابن القلامي م١‏ » ويبدر 
أن ابن المدم ينقل هنه حرفي في >كثير من المراقع وخاصة هنا . 

لفق أدتاح: : حصن من أحمال حلب - انظر ذبدة الحاب ١/ف»؛‏ بالحاشية وهذه البارة 
هن ابن الفلاسي » لكن الحكم على سيرة يني سيان دوين أبازن ابن المدم , 

(س) في ابن القلانسى م( :2 وفي شعبان ظهر الكركب ذو الذؤابة . . .وكان قد 
#ض من عكر الافرنج فريق وافر يتاهز ثلاثين ألفَا فماثوا في الأطراف » . 

(؟) في معجم البلدإن لياقوت 38/١‏ : « البارة - بليدة و كودة هن نواحي حلب 
وفيه حدصن وهي ذأت بسائين ويسيوكا زاوية البارة » 

(9) في ابن القلانسي خسو : « ووصلرا إلى البادة وفتكوا فيها تقدير خسين رجلا 


ع 466 ع 


]و1٠١[‎ 


0 حلب في أيام رضوان بن تتش - 16١‏ ه. 


وعاد الفرنج إلى الرّوح > وعرجوا منه إلى معرة مصرين > فَمتلُوا 
من وجدوا وكسروا منبرها“وحين عاد العسكر الدمشقي من البارة 
فادقهم ابن يغي سيان ووصل إلى حلب يستنجد بالملك رضوان» فاخد 
سك رحاب ومتكان» ودخل بها إلى أنطاكية فلقيهم من الفرج 
دون عل تهم ‏ فاهزم عسكر المسامين إلى حارم” ''وذلك في آخر صفر 
له إلى حارم فانوزموا إلى حلب“ وغلب أهل حارم 
من الارمن عليها ٠‏ 
وفي شهر دبيع الأول من | السنة وصل اق من الأدمن إك تل 
قباسون”' بناحية الوادي دلوا من ) فيه“ وخر المسامون الذين بالوادي 
وجاعة.من الأتراك تبعوهم وقتلوا منهم جماعة “ والعساأ الباقون إلى 
0000 الخرية» فأدركهم عسكر حلب فقاتلمم ومين “ وأخذوهم 
كر يشي » وحمل الباق أسرى إلى حلب فتّتلوا » وكانوا :يدون 
عن ألف وخسماثة ٠‏ 
١ 0‏ لمهم الل بأنطاكية جعلوا 
الفر بيج فى ١‏ للا كيم 3 ١‏ وَل لفرنجج 0 كِ 
3 1 نهم وبين البلّد خددة ا لأجل غارات ع 
00 #الطّر بهم “ ولا يكاد يخرجح عسكر أنطا كية 


وكان عسكر دمشق وصل إلى ناحية شيزر لانحاد ياغي سيان . فلا ثرلت هذه الفرقة 
المذ كورة على البارة نمضو ا وهم وتطاردوا وقثل مئيم سماعة 6 . 
درف في معنجم البلدات لياقرت لديل : حارم - 0 ااراء -- مدمال حدصات وكررة 
حعايلة جاه أنطأ كية “رهي الان من أهصمال بعلب كر قيرا أشجار كثيرة ومياه وذي لذلكو يذه . 
(") في مءجم الباداث لياقرت ١/نةه‏ : « تل قباسين : بفتح القاف وتشديد الباء 
المرحدة والسين مكودة ميبة وياء ٠‏ سآ كنر نون قرية من قرىالعر امم م نأعمال حلب ء, 


2 


لي [ا 


حاب في أيام رضوان بن تنش س 11١‏ ه. يدل 


ال 1) 
ويعود إلا ظافرا  ٠.‏ 
: 5 0 3 
وجعل يغي سيان الناس على البُعد والقرب٠‏ وكان حسن التديير 
وسيانة الس 
5 َ 3 .8 7< ,. 
وجمع كربوقا صاحب الموؤصل عسكرًا عظيماً“وقطع به الفرات". 
ام 5 5 ف - 05 5 - 
ووصل دقان وطنمكين وجناح الدولة» ووصل 0 أرقكة*, 
وفارق رضوان وسار مع دقاق ٠‏ 
ووصل وناب بن مود ومعه جماعة من العرب ووصلوا تل منس 
55 ا 6 مرك ع ب 7 ص 
وقاتلوها لانه بلغهم انهم كاتبوا الفرئح واطمعوهم قِ الشام » وقرد 
عليبم دقاق مالا أخذ بعضّه ورهاءن على الباق » وسيرهم إلى دمشى . 
وسار دقاق بالعسا كر إلى مرج دابق > واجتمع بكربوقا فيه في 
آخر مادى الآخرة » ورحلوا منه ثحو أنطاكية . 
0 7 25 
و .فنا ون لله اليس أول ليلة من رجب واطا رجل 
قهارم ابر ار ا م ٠‏ 0 د(8) ام 1 م 
دعرف بالزراد من اهل أنطا كية وغامان له على ادج 
(9) في ابن القلانسي :5 وحمل الافرنج شيم وبين أنطاكية خندقًا لكثرة الأرات 
علييم من عسكر أنطا كية 4. 
زفرق في ابن الأثير جم : «رظير من شحاعة باغسيان وحودة رأيه وحزمه وامشياطه 
ما لم يشاهد من ذيره فهلك أ كثر انفرنج موت > ولو بقوا على كثرهم الني خرجوا فيا 
لطبقوا بلاد الاسلام 6 5 
دم) في ابن الأثير ه/دهة :0لا سسع قوام الدولة كربوقا يمال الفرئج ومالكيم 
أنطاكية جمع السآكر وساد إلى الشام وأقام مرج دابق ». 
() في ابن الأثير +0م 1 :2 فاجتسع ممه دقاق بن نش وطنتكين أنايك وجئاح 
الدولة صاحب مس وارسلان ناس صاحب تحار وسليات )ع0( بن أرئق وغيرم دن الأمراء 


من ليس مثلهم ». 
(0) في ابن الأثير </5ه١‏ :دفلا طال مقام الفرئج علىأنطاكية رماوا أحد المستحنظين 


]ظا١6[‎ 


ا حلب في أيام رضران بن تن - ١ؤا‏ 5 
٠ 5-08 3 ٠.‏ 5 .- 9 + ما 
كانوا يعولون حفظله؛ وذلك أن يغي سيان كان قد صادر هذا الزراد 
2 5 0 . () اه 
وأخد ماله وغلته » فحمله امدق على أن كاأتب بيمند وقال له : 
5 اه : نه ٠.‏ اخ رهد ثي 78 00-0 0 
«أنا في البُرج_الثلاني » وأن أسلم إِلنِك أنطاكية إن أمثتني وأعطَيتّي 
كذا و كذ١»‏ حال اناي لراك انع إل مره 
وكان بعسكر الفرنج تسعة قرامص مقذمين عليهم كندفري > 
واخوه القمص > وبيمتد ؛ وابن اخته طنكرين وستجل وبندوين 
دغيرهم” 0 وجو دو : 
لكون 1 » فاختلفوا » و6 * طلبها لنفسه » فقال : : فالصوات أن 
يخاصرها “6 " دجل مثا مجمة كفن 0000 
م الى > وبي 3 
فاماكانت نويئه دلى لمم الارار لممّه الله حلا >“ فطلمعوا من 
لق 
الموة “وتكائروا“ورفع بعضهم بعطاً وجاءوا إلى المراس>فتخلور فدارم . 
للابراج » وهو زواد دوقن بروزبه » - وفي ابن التلاني وسمه : « في آخر حمادى الأولى 
ودد الب بأن قوم من أهل أنطاكية من حبلة الأمير ياغي سيان من الزّدادين ملا على 
أنطاكية وواطثوا الأفرئج على تسليها إليهم لاساءة تَقدمت مئه في حتهم ومصادرهم 6ه 
وميه بعد ذلك : « فيروز “؛رزهدر رجل أدني » 8 
() في الأصل المخطوط :2 ميمئد 6 - وهو تصحيف صحيحه : « يدئد » - وفي 
اأعجدية : ه 0سمصسوو8 ع . 
(0) في ابن الأثير :« وبذلوا له مالا واقطاءا وكان يتولى حنظ برج يلي الوادي وهو 
. مبني على شباك في الرادي » - في ابن التلانسي : « ووجدوا الفرصة في برج من ابراج البلد 
ما يلي الجبل باعوه للافرنج ». 
رس يي أبن الأثير له إجها : < وكان مهم من االرك يبردويل ومصتحيل واكندئري 
والقخص صاحب ألزها ويستت صاحب أنطاكية وهو المقدم عايهم »© وسلورد تر به 
المستشرق دوميثار » تقر يبا للأمهاء الأعجسية من يحب الرجوع إلى المسادر الغربية : 
مأهاع600 وعم 20 عمامع ,تاسمه قمعم عقم 066مقتطسمه غلهاة مقمسعة عنعآ 


8 عنعمة فصنل قل ,علةتعصه1 ,لممصؤم8 , ( ستنملسدظ ) عنصم م1 مم2 صوة 
(عمدده8 ال) عنحاه و8 ,دع [21)-أصتوة ,لسمعمفه8 


(.) في ابن الأثير هإجذا : دفلا نترد الأمر باثرم وبين هدًا الملمون ال رداد حاءوا 
إلى الشباك ففتحوه »ودشلرا منه » وممد سماعة كثيرة بالبال »© . 


حلب في أيام رضران بن تتش س 15١‏ ه. يل 


وله ف 8 للف 
وطلّع الفرنج في سحرة | هذه الأيلة إلى البلد وصاح 
الصائح من ناحية الجبل “ فدوهم يني سان أن ا 


مقل بغى سيأده 


قد أخذت فترخ من البلدق جاعة متبرفين ل ١‏ لس م منهم أحد"" . 

و حص بالقررت من اينار وملا من غامائه 2000 
ظهر فرسه > فحمله الخادم الذي كان ممم “ وأ ركبه>» ف بت على 
كير العرسن “ وعاد ب وأدر كه الأدمن » ' فهرب ا عنه » 
وله الأرفق وحملوا رأسه إلى الفرنيم”" :5 

واستشهود في ذلك الوم بأنطا كية ما 60 الإحصاء 
, ويجاوز العدّد > ونث الأمو 4 والآلات و 0 
وسبي من كان بأنطاكية ٠‏ ووَصل هذا الحبر' إلىعم انبا“ > فهر 
من كان بها من المسامين وتِسلّمها الأرمن ٠‏ 


(:) في الأصمل المخطوط عند : « ميدند بن الانبرت» - وقد قرأه المستشرق : 
« سند بن الاسكرت » وترجه : « 4خترهعة 60 عل 815 رلممص6ه8 عء. 

رم في ابن الأثير : فلا زادت عدههم على خمسوائة ضربوا لبوق وذلك عند السحر 
وقد رمب الناس من كثرة السهر وار ادة فاستينظ باغيسيان فسألل عن الحال فقيل إن هذا 
البوق من الفلمة » ولا شك أنما قد ماتكت وم يكن من القلمة» واغا كان من ذلك الببرج 
فدخله الرعب وفتح باب البلد وخرج هاربا في ثلاثين غلاما على وجبه »6 - في ابن القلاني : 


« فامزم ياغي سيان » وخرج في خاق عظم فلم يلم منرم شخص ». 

(م) تتفق رواية ابن المدم وما حاء في ابن القلالي وم( : « ولا حصل بالترب من 
أرمئاز - ضيعة بترب من معرة هدم رين - سقط عن فرسه على الأرض » فحمل بعض أصحابه 
وأركبه فلم يبت على ظير الفرس ؛ وعاود سقط قات رحمه ان »- وفي تاريغ اللطيدية 
د وازم صاحبرا يني سان مثها ات في الطريق من العطش 6- وفي |, امثير :« واحتاز 
به انسان أرمئي كان يقطم الطب وهر بآخر رمق فقته وأخذ دأسه وله الى الفرئج 
بأنطاكية » . 

(9) عم : هر حصن مشهرر © على بعد ده كيلرمش"| من بلدة ارئاح - انظر زبدة 


صسونن ده 


[او] 


[دكاظ] 


ل حلب في أيام رضران بن تنش - 16١‏ ه. 

وبلغ الخبر إلى ذقاق وكربوقا ومن كان معها » فرحلوا إلى أدتاح» 
وسار بعضهم إلى جسر المديد”" وتوا من كان فيه من الفرنج > 
وتوجهوا نحو أنطاكية “ فمرفوا أنَّ قلمتها باقية في أيدي المسامين » 
فأعاموا العساكر الإسلاميةً بذلك » فوصلوا إلى أنطاكية سحرة يدم 
الثلاناء سادس رجب > فانهزم من كان بظاهر البلد من الفرنج إليها ٠‏ 

ورّل المسامون بظاهرها يما يلي البل > ودخلوا البلد من ناحية 
القلمة » وقاتلوا الأرئج في جبل المديئة » وأشرف الفرنمٌ على التّاف 
توا سودًا على بعض الجبل مِنَعُ المسامين من النزول إليهم» وأقاموا 
أياماً » وعدم القوت عندهي”" 

واحتوى كربو على كثير مماكان في قلمة أنطاكية > وو لىيفيها 
أمد بن مروان » وترادفت 1 الملك رضوان في أثناء ذلك إلى 
كربوقا » فتوهم | دقاق من ذلك » وحخاف جناح الدولة من أصحاب 
بوسف بن أبق وأخيه . 

وجرت بان الأتراك والعرب الذين مع وناب منافرة عادوا 
لأجايا “ وَتَفَرق كثير من التركان بعديير الملك رضوان ورسالته . 

وتدّل بعض الأماء من بعض ثم أجممع دأ يهم على التَحول إلى 
الب ١/اده‏ بالحاشية - وأما إنْب فبي كما يتول أحد مؤرخي الصليدين الأجاب تقارب 


د - انظر ترحمة المستشرق سرإعومه بالحاشية , 

)2000 عدم المديد : يقع في الثمال الشرق من أنطاكية على مسافة نصف يوم سينا على 
الأقدام بين أنطاكية وحارم - انظر زبدة الماب 27/١‏ بالحاشية . 

(0) في ابن التلاني دس : « فحمروم حق عدم القرت عندم حبق أ كلوا اليعة »- 
وفي ابن الأثر مامه : « ليس لحم ما يأ كارنه» وتقرت الأ قرياء ٠‏ بدراجهم والطعفاء بالميثة 
وودق الشجر » 


اماع ني يسم 


حلب في أيام رضران بن تتش هس ١اكأاه.‏ اس 
المنازلة في السهل بظاهر أنطاكية» فنزلوا باب البحر » وجعل المسامون 
بينهم وبين البلد خندقاً . 
وأكل الفرنج بأنطا كية الميعات والدواب “فخرجوا من أنطأكية 
يوم الاثنين السّادس والمشرين من شهر رجب ٠‏ 


فاشار وثاب بن محمود أن عنعوا من الحروج > وأشار بعص 
الأمراء'"'' أن لا يمكنوا من الخروج بأجعهم وَيثْارا أولا فأدلاء فل 
5 . اميم 3 ماعو 
يعرج المسامون على شيء من ذلك لانهم أيعنوا بالظفر بالفرنج“وخرجوا 
باجعهم في خاق عظيم ٠‏ 
وعاث الترون في العمسكر فانهزم » وتوهم” الفرنج أن ذلك 
مكيدة”"' فتوقفوا عن تبعم “ فكان ذلك سباً لسلامة من أراد الله 
سَلَامتَهُ 4 ول يَبْقَ غير كربوقا ومعه أكثر عسكره » فأحرق سرادقه 
وخيامه وانمهزم نحو حلب ٠‏ 
ب 0 © دب و 20 5 
وقعل من المطوعة والئامان والسوقة خلق كثير''"' © ولم يقعل 
اله يله 2 
مذكور» وهب من المسامين من الآلات والخيام والكراع والغلات 
0 5 2 
ما لا يحصى ؟ ومن انقطع من العسكر نُهبَهُ الأرمن. 
1 7 5 وعاد الفرنج إلى قاءة انطا كية > وما أحمد بن مر وان > 
كلهم ضام 3 8 
فر اسَلَهُ الفرنج وأمْنوه » ومن كان ممه“ وسلمها إليهم 
() في ابن الأثير <:+م1 :« فال المسلدون لكر برقا : ينبني أن ثنف على الباب 
فتقتل كل من يرج فان أمرم الآن وم متفرقرن سول » ٠‏ 
(م) في ابن الأثير : ه فلا رأى الفرئج ذلك ظنوه مكيدة إذ لم ير قتال ينوزم من 
مثله وغاثوا أن يتبعرثم ». 
١م‏ في ابن القلانسي م١‏ : «روقع السيف في الرحال المتطوعبن والمجاهدين والنالبيت 
في الرغبة في الجهاد وحماية المسلدين» . 


تت (ءه م 


[6؟او] 


5 حلي في أبا بام رضران بن تتش هس احااه., 
بوم | الأحد ان من شعبان من السنة» وأزارة في دار بأنطاكية » 
وأطلقو / د أصساي سوا مم من يوصلهم إلى أعمال خلب © و فخرج 
الأدمن فأخذوا بمسّهم َقتلوا , بعضم > ولم لم مهم إلا القليل ٠.‏ 
َل وصل كرووثا إلى حاب خرج إليه اللك رضوان “ وحمل له 
خياما وغير ا كوريل عنها٠وعاد‏ عسكر دمشق إليها وتفرقت العسار. 
وبعد أيام من هذه الواقمَة رج جاع من الفرنج في شعبان > 
وزحئوا مع أهل تامس وجيع نصارى بلد الممرّة على المرة وقاتلرها» 
فوصلت طق من عسكر حلب إليهم* فاو ين ل منس والمرة» 
فا نمزم الفرنح وبقي كل منهم “ فل متهم زائذا عن الف ريئر “> 
وجآ-: رووسهم إلى ه معرة 5 ايان 
وف هذه السّنة ‏ وهي سنة إحدى وتسعين في جمادى 
ابد امو صو ل 
الأول عزل الملك رضوان وذيره أبا النجم هة الله نْ 
“مد بن بديع “دوك وذادته ا الفضل هب لبن عبدالقاهر بن الموصول. 
وكان أبو الفضل حسن السيرة جوادًا كثير المعروف والمّدقات . 
ددافق ذلك شدة الغلاً: والموع بال > حتى أكلوا المبتات > فأخرج 
0 5 » وتصدق بها على الثّاس . 
قبل :إثدكانيخرج ف كل سنة سدكة فير ا ثالائة الافم.كرا لدغلة 
08 يطلقه لمن يسأله ممونعه من الوفود والصّيوف» وغ رقا بط تمن 
المبن والورق وغيرما وان يديد من افعكاله «الاسرئ مق المسلمين . 
00 9 ل الملك رضوان دس حلب بركات بن فارس 
عي المعروف بالمجن » وكان هذا الممحن لاق ججاة 


اما ٠١‏ واصم 


3-3 
وه 


حلب في أيام رضوان بن تنش ال احا ه. و١‏ 


الأصوص الشّطار | ماع الطأريق الدتمار فاستتابه قسيم الدّولة 
قاقر وولاه رئاسة حلي لشهامته وكفايعة ومعرفته بالفسدين > 
وكان في حال الأصوصية بِصَّلَي العشاء لخر الوم" 0 واسري 
إلى حلب ويسرق منها شيثاً ويخرج ‏ وَيِصَلَي الفجرٌ بالفوعة فاذا اتهم 
بالشرقة أحضر مَن بهد له أنه صلى اليشاء يلُوعة والصبح فيبرثونه. 

واستمر على رئاسة حلب في يام قم الدولة وأيام تاج الذولة 
وبعده في أيام رضوان » وامعدّت بده :ه وحكم على القْضْاة والوزراء 
ومن ذدنهم “ وهو الذي قعل الوزير أبا نصر بن النحاس في أيام قيم 
الذولة ٠‏ 

ويلنني أنه حنق عليه بِسَمَبِ صر أراد شراءها فاشتراها المجن» 

فش على ألي نصرٍ “ فسيرها امجن إليه» فرذها عليه أبو نصر “ وتكلم 
ف بكلا قبي فحنق بسببا على ابن النحاس >“ فاعتقله بعد 
ذلك عنذه وحدقة. 

2 ل 0 إل 02 ٠‏ 5 ننه .م ع 

وكانَ كثير السعاية في قثل النفرس وسفك الدماء وَأخذ الاموال 
وادتكاب الظُلم» فمَصّى على الملك رضوان ثم ضعف واختفى بعد أن 
حصر وضوان في قلعة حلب في هنة لسعين وأريمالة ٠‏ 

7 فأ رضوان منادياً نادى بالقامة بأن الملك قد ولى 

رئاسة حلب صاعد بن ديع فائقب الأحداث عنه 


)١(‏ في معجم البلدان ساصمه : : « وهي قرية كبيرة من نواحي حلب والها ينسب 
دير الفرعة > -- وفي تقوم الا _دات لني القداء ٠‏ وإسمر : « وهي وسرمين ومعرة مصرين في 
بقمة وإحدة من أممال حلب في جية المنوب على مرحلة منها ٠0‏ 


جد ين يلي تت 


ال١7‎ [ 


ب و 


6 حلب في أيام رضران بن تنش - اكخام 


ل 


لبغضهم إياه » ومضّوا إلى صاعِد فاختفى المجن» ثم ظهر عليه فمجل الله 
المكافأة له على قبيح فمله ٠‏ 

وسلط عليه االلك دضوان فسجنه في ذي القمدة من سنة تسعين 
وعذّيه | عذاباً شديدًا بأنواع شتى » وأراد يذلك أن الساصفي ماله ٠‏ 
فما عذبه به أنه أحمى الطسّت حي صار كالثار » ووضعه على رأسه > 
وتفّخ في ذبره بكير المداد » وثقبت كمابه » وضرب فيها الرزز 
واطلق . 

ول وضع النجار المتُمب على كعبة قطّع الجلد واللْخم و يدر 
المثقب “ فلطمه المح وقال :3 ويلك لآ تذرك !العظر خفة صني 
على الكمي». فأحضّر خشبة ووضتها على كعبه » فدار المثقب ورّل 
وَل ؛ وثقب الكمب ٠‏ 

فاما فرغ قيل له : كيف تمد طم أللديد ؟ » فقال : « ُو لوا 


للحديد كيف يمد طنْمي».ولم يقر الجن مع هذا كله بدرهم, واحد» 


ول يحصل لاماك رضوان من ماله إلا ما أقرّ به غلام أَوْجارية ؛ وذلك 
شيء يسير ٠‏ واستمنى ججاعة من أهل حلب من ماله . 

ولا طال الأمن فل نوات أشير عليه بده » فأخرج إلى ظاهر 
باب 00 من نحو الشرق ؟ ومءه ابئان له شابان مقتبلا الشباب » 


,و وهو ينظر إليهما ولا يتكلم . 


(:) ينفرد ابن العدم بتفصيل حمكاية المجن الفرعي - وفي ابن التلاني وسد : «سئة 
“كلاه -وفي هذه السئة وردت الأ باز من تاحية حلب بقساد حال رئبها والمعروف بالمجن 
ا كان عليه من التسكن والقلبة على الأس وادتكاب الظام بحيث "قيض عليه وتيت داره» 
وقتل مع من قتل من أولاده » واستمات ثأفته . وذلك ممازاة الساءي في قتل النفوس 


جح الإعه مع 


0-0 


حلب في أيام رضوان بن 'نتش - ١5‏ م 14 


ثم قل بعد ذلك في سنة إحدى وتسعين ٠ ٠‏ وسلّمت رئاسة حلب 
إلى صاعد بن بديع٠‏ ولا قدم المجن لفل صاح بصو عالٍ :* يا معشّر 
أل سيلف عن كان ل مده مال “قود في ل منه». 

وكان ابن" بديع من أولاد الدّيكم الذين كانوا ف أيام سيف 
الدّولة “ وولد أبوه يجلب ٠‏ 
وفي سئة إحدى وتسمين وأدبمائة عمّى مر والي' عزاز 
على الاك رضوان فتَرَجحَ عسكر حلب وحصرج» 
فاستنجد بالفرنجج » فرصل صتجيل بسكر صكييرٍ “ فنا عكر 
| حلب فنهب صتجيل ما كدر عليه : رعاد إلى أنطاكية “ وأخذ ابن م 
رهينة 5 “ قات عنده ؟ فوقع الملأك رضوان على حمر إلى أن أخذه من 
تل هراق”" فلم إليهعزاز وأقام عنده يجاب مذة “ثم قتله ٠‏ 

وخرج صنجيل في ذي المحة » وحصر البارة فقل الماء فأخذها 
بالأمان » وعُدر بأهلها » وعاقب الرجال والنّساء > واستصفى أموالحم 
وسبي ى بمطاً وقعل بعضاً “ثم خرج بقيّة الفرنج من أنطاكية والأدمن 
ادن وكا اسار وانضموا إليه » ووصاوا إلى معرة الثممان 
للبلتين بقيعا من ذي ااجة في ماثة ألف ٠‏ 


روب 


وسئك الدماء .» - ويحسن أن نراذتها عا جاء في بنية الطلب عن المظيسي١/0ة‏ و » » في أثناء 
ا ا الطربي عن ألي عبداف ميد 
بن علي' (امتليمي قال : وفيها ني سنة تسمين وأدبمائة دمى المحن الوقق على املك دضوان 
مسري م فتبض عليه المللك ركرات وعلى ذويه وبليه 
واستصفى أمواله في ذي الفمدة وعلاجمم بأنواع المذاب مم قثله بعد ذلك وقتلهم حوله ». 
)0 في مميجم الباداث ليافرت ١/«/الهم‏ :« ل هراق - من حصون حلب الغرية 6. 


]ائا١١[‎ 


١١‏ سلب في أيام رضوان بن تتش سه ؟و؛ مه 


٠. 6‏ »ا يه + 
ون وحصروا معرة النعمان في سنة اثنتين ونسعين» وقطموا 
عرق التعوارر ع ٠‏ 
الاشجار » واسعغاث اهلها بالملك رضوان وجنام 
الدولة فلم ينجدهم ده 
0 دن 0 : 
ومل الفرنج برجا من خشبر يحسكم على السود وزحقوا إلى 
البلد » وقاتاره من جيع نواحيه حتى لصى البرِج بالسور فكشفوه 
وأسندوا السّلالم إلى السور وثدت النّاس في ارب من الفجر إلى صلاة 
1 َ 0 و 
المغرب >“ وقتل على السور ونحعه خلن كثير » ودخلوا البلد 5 
. 200 5 َ- 
المغرب ليلة الاحد الر ابع والعشرين من محرم سنة اثنتين ونسعين 
” .000 
واربعانة ٠.‏ 
. و 
ودخل عسكر الفرنج يمه إلى البلد “ وانهزم بعض الناس إلى 
دور حصينة » وطلبوا الآمان من الفرنج فأمنوهم » وقطموا عل ىكل 
دار قطبعة ”ا 1 واقتسموا الدور » وهجموها وناموا فيبا » وجملوا 
كم الى لي" 1 لع ناي 8 
يهدثون الئاس حتى أصبح الصبح » فاخترطوا سيوفهم » ومالوا على 
5 1 2 8 8 
الناس > وقتلوا منهم خلقأ ؟ وسبوا النساء والصبيان ٠‏ 
2 8 . 0 0 لم 
وقتل فيها أ كثر من عشرين الف رجل واصيأو وصبي ”*" > وم 
درك في ابن القلانسي م٠١‏ 1 في المحرم منها زحف الافرتج الى سور معرة الثمان من 
الناحية الشرقية والمالية » وأسئدوا البرج إلى سودها وهو أعل منه فكشفرا المسلمين عن 
السود . وإ يزل الحرب عليه إلى وقت المنرب من اليوم الرابع على من رم » وصمدوا 
السود > واتكشف أهل البلد عنه ». - انظر رواية ابن الأثير كدو 
(؟) في ابن الفلانسي : « رامزم الئاس إلى دور الممرَة للاحتاء جما »> فأمنهم الافرنج 
وغددوا ممم » ودفموا الصلبان فوق البلد » وقطمرا عبى أهل البلد التطائم وم ينوا بثيء نما 
قرروه * ونهبو! ما وجدوه » وطالبوا الناس ها لا طاقة لمم به». 


(-) في ابن انيد ه[/ه : « ففتلراما يزيد على مائة ألف » وسورا السي الكثير 
وملكوه » وأقاموا أربمين يرما ». 


دمم ا عه 


اشم 


سنا نه عدقه هقد كش ١1‏ 


| إلا القليل من كان في : شيزد وغيرها من بني صليات وبني أبي 
مين وغيرهم تلو تحت الثوية جنا كثير'» فاستخرجرا ذخا 
الثّاس > ومنموا النّاس من ا1* “ وباعوه نهم فهلك أكثر الآأس من 
العطش » وملكوها ثلاثة رقي عونا دج لحي او ل فقرة 
بها إلا استخرجوها . 

وهدموا سور أ للد وأحرقوا مساجده ودوزه وكروا المحآيرء 

واد بيمند إلى أنطاكية وقص الها إليهاءوفي هذه السنة فتحوا 
نيت اللقنن وففلو افيا كا فقوا لم3" 
7 وفي سنة ثلاث وتسعين » وَصل مبارك بن شبل 
د أمير يني كلاب في جمع كثير .من العرب فحالف 
الماك رضوان > وَرعوًا زدع الممرّة » و كفرطاب» وحماة “ وشيزر ©“ 
والجسر > وَغَيْرٌ ذلك ٠‏ 

وخآت البلاد » ووقع الثّلاا في بلد حلب » و بذدع ثيء ف 
بلدها » وسلّط الله الوباء ٠‏ على العرب “ فات" شبل وميارك ولده ؛ 
واضمحلت دولة العرب ٠‏ , 
وتوجه الك رضوان في سل رجب من هذه السنة إلى 


قاب : 
ْ الأكرب وأقام عليبا أياما » وتوجه إلى « عا»”” في 


للق في ابن التلانسي +م١‏ :< ثم قصدوا سد ذلك ناحية مدت المندس آشر رجب من 
السئة » وأجفل الناس منهم من أماكنهم » وتزلرا أولا على الرمة فلكو ها عند ادراك النة * 
واتقلوا إلى بدت التدس قتائلرا أهلء وضبيةو! علييم ونصروا عليه البرج واسئدوا إلى السور» 
- انظر تنصيل ابر في ابن الأثير مإحدد 

(م) كلا - لم نقم على تحديد لموقمها . 


جح مادم مه 


١1‏ و] 


[14اظ] 


4 حلب في أيام رضران بن تنش - 6خ م 


الخامس والمشريئ من شعبان لإخراح الفرنج منها » فاجتمع من كان 
ف الجر '"وزردن”” وسرمين من الفرنج والتموا؟فانهزم و 
واستبيح عسكره ؛ وككل خلق كر وار قريب من حمماثة نفس 
وفيبم بعش الأمراء ٠‏ 

وعاد الفرتج إلى المزد وأخذوا برج كفرطاب”*' ورج الماضر > 
وصاد لحم من كفرطاب إلى الماضر > ومن حلب غرباً سوى تل منس 
فإن أصحاب جناح الدولة كانوا بها ٠‏ 

وسار دضوان عقي بّهذه اللكبة إلى | خص مُسْتَنْجدًا يجناح 


الدولة فأجابه “ وعاد إلى حلب ومعة جناح الدولة » وقد عاد الفرنججح 


إلى أنطاكية ‏ فأقام جناح الدّولة يظاهر حاب أناما “ فلم يلنفت إليه 
رضوان قعاد عنه إلى جمص. 
وتجمع الفرتج بِالزْر وسرمين وأتمال حاب وجمعوا المُدّد والثلال 
لمصار حلي“وعولوا على <صارها في سنة خمس وتسعين > وقيل قبلهاء 
ووصل بيمند وطنكريد إلى قرب حلب فنزلوا اللشرفة ‏ من 
الجانب القبلي على نهر قَرَيْقَ ‏ ل لهم من ضف دضوان وقزين 
عسكارز وعدهرا أنيسوا مشهد الجف > ومشهد الد كّة “؛ ومشهد 
قرنبا حصوئاً » وأن يقيمواعلى حلب ويسعغلوا بلدها . 
)١(‏ الجزر- كررة من كور حلب - انظر معجم البلدان لياقوت "/1ا“ 
(7) في معجم البلدان لياقرت +/<مة :2 زُرّدنا - بليدة من نواحي حلب الثر بيقه . 


دم) في تاريخ العظيمي 1١١‏ و :2 كسرت الفرنج الماك دضران على كلا في شعبان». 
كف 5 الأصل : كفر ماب 6 » وهي مصحفة عن« كثرطاب » كا يدل السياق 


5-2 
١ 


0 
9 


-- 
6 


حلب في أيام رضران بن تتش ل حكاه. ١‏ 
فأقاموا في تذيير ذلك و أو 0 قبلغه خرو أوشعكين 
الدّانشمند > وأنه قد نأزل بِعْضَ معاقل الفرنيم > وهي ملطية"''قعادوا 
للدة نع عنها ٠‏ 
ا لخي كدي بيمئد وجّعا الثر تك اوسن 
ا 00 0 
1 مرعه ”ا سر 8 رفاس 0 د 
د وهربوا من أعمال حلب > وتر كوا جيع ما 
وسار جناح الذولة إلى أسفونا وبه جاعة من الفرنج فهجمه وقتّل 
جميع من" فيه“ وسار إلى سرمين فكس ء سكر املك رضوان ونهبه ؛ 
وائهزم دضوان وأكثر عسكره وأسر الوزير أيا الفضل بن الموصول 
9 كم النجم اباط في فلم ؛ يظفر به » وكان ام 


الاطام 
قل ل ا ندضواء نأ واسئال رضوان إل الباطنية 


د! » وظهر مذهبهم' "في حاب ' وشايعهم رضوان وحنظ اهم > 
9 لمم يجاب الجاه العظم والقدرة الزائدة “ وصارت لهم دار الذعوة 
ان “ وكاتيّه الملوك في أمرهم فل يلتفت وم يرجع عنهم؟ 
فرصل هذا انكر حت طلا اس ل وهله المت 


)110 ملاية - تفع قرلي الذ رات “ على سبمة أيام من الثبال الشرق للب - انظر مجم 
البلدان لياقرت «إسمد وهي بالأعجسية : 0161118069 ». 

(«) ممرعش : مديئة بالاغرر بين الام والبلاد الرومية ‏ انظر ابن الشحنة ١59‏ وما 
يرويه من تنصيل عن بئاثها , 

(س) انظر في تفصيل أخبار الباطية ابن الأثير م )م.م 


نادية حلب: ج م ٠١‏ 


]و١٠١[‎ 


١‏ حلب في أيام رضران بن تتش هس كك ه. 
ين 30 91 0 
واستغل جتاح الدولة سرمين ومعرة النعهان و كفرطاب وحماة © 
وفدى الوزير ابن الموصولنفسة من جناح الذولة بأربمة آلاف دينار» 
وفدى أصحاب الملك نتُوسَهم أيضاآً بال حلوه إليه ٠‏ 
د يبن ف أيدي الممينق سنة حمس ولسعين الأمرة 
و من جمل بني عليم ‏ 


03 8 اع اه« لما 0 5 َ 
ونسآم ذقاق الر حبة في سنة ست ولسعين واريعاثة » وكانالمقيم 


بها زوج آمنة بنت قيال" » وكان قيراز من أصحاب كريوقا فات > 
وكانت الرحة له . وكان جتاح الدولة قد خرج إليها فوجد الأمس قد 
ت“فعاد ول النقرة وخرج إليه دضوان إلى الثقرة واصطلحاء وأخذه 
معه إلى ظاهر حلب > وضرب له خياماً » وأقام في ضرافته عشرة أيام > 
ولميصف قلب أحدٍ منهما لصاحبه ٠‏ 
وسار جناح الدّولة إلى مص فسير الحكيم المنجم 
الباطني ثلاثة أعجام من البَاطِديَة فاغتالوه » وقد 
سن يوم اللمعة الثاني 'والعشرينمن شهردجب» لصلاة اطع فتعلوه» 


مدلل عنام الروك 


وقتلوا فض أصحابة وقتلوا. ٠وقيل‏ إن ذلك كان بأ يأمر رضّوان ورضام. 1 


غ2 في ممجم البلدان لياقرت 1١/١‏ :3 بسر فوث : حسن من أمال حلب في 
جبال بني علي » له ذكر في فتوح الملك العادل نود الدين ن تسود بن زنكي © وقد غرب . 
وهو الآن قرية ؛وهو بالتحريك وسكرت الراء وم الفاء وسكون الراو والثاء المثلثة » , 
. فرق قايماز من ماليك ألب أرسلان - انظر ابن الأثير دإدوم 

لقوق في ابن القلاني و تزل من التلية إلى الجائع لصلاة الميمة وحولهة خموأص 
أصحابه بالسلاح التام » فا حصل بموضع مصلاه على رسه » وثب عليه ثلثة نر عجم من 
الباطنية ومعرم شيخ يدعرن أه ويسسور نه في زي” الرهاد » فوعدم فضربوه بسمكا كينيم 
وقثلوه » وقتلوا معه جماعة عن أسهانة» ون ل الام عر ومن ل د 
وعيرم فاتهوا » وقتارا جبر! مظارمين في الرفت عن آخرم » . 


جحداا- أم م 


حلب في أيام رضران بن تنش - 51؛ هٍ يكل 


وبقي لمجم الباطني بعذهة أربعة وعشرين يوما”' 'ومات. وكام 
يده بأمر الدعوة 2 ١‏ الباطثة يلب رقيقه أو ماه لكان النعدي : 

ماهير الفرئيجي وَثرك جمس يمد قل جناح الول 
يثلاثة أيام ”7 ' © فسيرت زُوجِنه خائون أم الملك رضوان لستدعيه 
لتسكم إليه حص ويدفع الفرنج> فكرة المقدّمون ذلك » وخافوا منه 
لسرزانة فيهم » وسيروا إلى بُؤْاب دثاق إلى دمشق » وكان ذقاق 
الع فار حكن الملى مق دمدق ودحليا وطلع القلعة ٠‏ 

ووصل رضوان إلى القبّة فبلنه الخر وعاد وَرَحَل صتجيل عَنْبا 
بعد أن قرر عليهم مالا > ووصل ذقاق : فتسلم مص وأحسن إلى أهاها 
وَنقل أهل جناح الدولة وأولاده إلى دمشى * وسلم ممص إل 
طنمكين . 

ا وسار والي عزاز وأغار على لو مة'' ‏ وهي من تمل 
0" أنساكية- فخرج مسكر أنطاكية وعسكر الا قتا 
المسليّة” * وقتلوا بعش أهليا » وقطموا على عدّة مواضع قطائع 
أخذوها ‏ وأقاموا ببلّد حلب أياماً » وراسلوا املك رضوان. 


)0 في ابن النلاني ١١#‏ : « وهر الذي ندب الثشة النفر لقالى جتاح الدولة بخمص» 
وورد اير صلاكه يعد المحادثة بأربمة علس يرما ه. 

رق في ابن النلادري وقد « ووافق ذلك وصول الافرنج إليبا “ ولزوكم على 
الرساث الما يقتها ومئاذك! » فس عرذوا ذلك أحجرا عن القرب إليها والدنو منبا 
ورحلوا عنها »© 

م 5 بالضم - سس نو احي حاب بالقرب من السق - انظر 0 البلدات 
«/رذه٠‏ ؛ وارجم الى دوسر سم" > وكنار 5# حيث 4دد أنما في ماطقة نمر عذرين أحد 
فروع محر العاصي وهي كتد حتى سيل السسق من النهال الغربي لأنطاكية ., 

(50) قرية على طريق حلب تيعد عنها أحد عنس كيلرشر١‏ , 


لايل تت 


الفلدة 


[1و] 


١14‏ حلب فى أيام رضوان بن تنش - 1665 ه. 


واستدر امال على نمه الاق دينار وعشرة رؤوس من الجْل > 
ويطلقون الأسرى ما خلا من أسروه على المسامية من الأمراء»وذلك 
في سئة ست وتسعين ٠‏ 
ثم خرج الفرنج من تل بإشر'"' > وأغاروا على باد حلب الشمالي 
والثر قي » وأحرقوه » وتكرر ذلك منبم » وررلوا على حصن 
و » وقتحوه بالأمان » ووصلوا إلى كذ رلانة > 25 
بنو ايم فانهزموا إلى بسَرفوث ٠‏ 
ووقع بين الفرنج ودين سكيان وجكرمش 0 وفعة | عظيمة 
استظير فيبا المسلمون “ وهلك الفرنجج “وأسالمين “وغت المسلمون 
غليمة عظيمة ٠.‏ 
وكان الملكْ رضوان قد سار إلى الفرات ينتظر ما 
يكو ن من خبر الفرنج» فلا وصله البر أنفذ الى المزر 
0 دلت لمق أيدي الفر رتج » فأمرهم بالآبض على 
ن عندهم من الفرئج > فوب أهل الفوعة”” ا واشعرة 
0 ذلك . 


0 رض وال 


ذ) في مسجم البلداث لياقرت و//ر هله : « تل باش د الذين ممجمة - قلمة حصيئة 
واكورة واسعة في ثيالي حاب بشا وبين حلب يرمن © وأهليا تصارى أرمن © ولا ريض 
وأسواف © وهي عامرة آهل .» 1 1 ْ 

(م) في معجم البندان لياقزت ح ر ددم : « كفرلانا - بالثاء الملثة والقمس : بلدة 
ذات جاه ومنبر في مقي شيل عابلة من تراحى ي حلب ينها يوم وأحد وهي ذات بسائين 
ومياد حارية نزهة طيبة وأحليا أمماعيلية 4- و هي ف حبل أريها ما ترال قربا قَعْهُ إلى اليوم 
وكانت مدوله حديلة . 

(م) هو شمس الدولة جكرش داحب جزيرة ابن عمر - انظر ابن الأثير هم/ ٠*رم؛‏ 
وأا سكان كير مءس الدولة بن ن أردق . 

(؟) الشوعةه : قرية كبيرة من الواح حي حاب وأك١‏ يشب دير النوعة - انظر معيجم 


حلب في أيام رضوان بن تتش 11 ه. 1 


ُ وطاب بعش الف رنيج الامان من رضوان فامنيم من الل وحملهم 
. آم امه ؟! 00 5 )م عه وى 03 
أشْرى» ولح يبق بأيدي الفرنج غير ابل وَ«هاب» > وحصون الممرة» 
. 9 لقف 
٠.‏ 59 و 3 .- 5 - 7 و ماه 
فوصل شمس الحواص وفتح صوران ؟ فهرب من كان دلطيين 
وكفرطاب وياد المعرة والبارة إلى أنطاكية » وسلّموها إلى رضوان 
وأصضحايهة ما خا «قان». 
* 5 و 8 
0 لي ل او م : 5 
الدولة وجرى بحاة خلف ؛ وخافوا من شمس المواص > فكاتبوا 
م - - 5 75 000 ع 3 > » 
رضوان > وسلّموها إليه وسامية > فامنت أعمال حلب وتراجع أهلها 
رت كني 
إليها وَقَرِي جاش رضوان ٠‏ 
2 6. 8 د صم سك الى ايف 
واتصلت غارات عسكر حآب إلى يلد أنطا كية» وعزف د" 
.ا 0 اللي اه نت م 2-6 
ضءمة عن حفظ البلد » وانه م يفلت من وقمة سكان إلا ف نفر 
.- 9 5-0 0 
قليل » وخاف من المسامين ” فصار إلى دلاده في البحر لستنجد عن 
. م > إرءة] 3 ره 
يخرج بهم إلى البلاد » واستخلف ابن أخته ‏ طنكريد يدير أمرَ 
انط ئية والرها ٠‏ 
اللدات لياقرت سر سوعرية وذكره أبر الثداء في تقو البلدات إسم : «اوهي وسرمين 
الإشجار الكثيرة هن الر ثرون والين وغير ذلك ©, 
)١(‏ في مسج اليلدان لياقرت ٠‏ / ه؟؟ : « هاب : قلعة عظيمة من الب راصم 6. 
لع صرران - ذكرها باقر ت في »مجم البلد نََ رار ممرسري 6 وضيطيا بالفتع / بالتسديد 
وقال انبا علم مر كل فر صفها مرة في كورة مص وقال انما حبل وقل مرة أخرى إنها 
قرب دابق . 
(س) في الأسل : «ءيسئد» وهر بيمند - اشر الصفيحات السابقة 806050 . 
(>) انظر خجر هذه الممركة في ابن الأثبر م / مم 


)ه) في الأصل : « أبن أخيه » - وصحيع, :2 ابن أخته ». 


جح اث م 


(115ائا] 


27 حاب في أيام رذران بن تتش - 1168 ه. 


ومات املك دقاق م سئة سبع وتسعين في رمضان “وأوصى 
"للك لول مشي" اعمج ان ا العديير إلى 


ص ام ت” 


ا وعاد إلى حلب 


00 ثم إنه خرج في شهر رجب من سنة كان ولسعين» 
١ 0 0‏ 
وججع حَلدًا كثيرا وعزم على قصد طراياس 
مَمُونةٌ لفخْر الك بن مار على الفرنج الثازلين عليه ٠‏ 

وكان الأدمن الذين في حصن أرتاحقد سَلْمُوه إلى املك رضوان 
لمر الأفرن”" » فخرجج طنكريد من أنطاكية لاستمادة أرتاح » 
0 2< هه 0 هه 7 بي 0 ِِ 7 
وخرح جميع من في أعماله من الفرنج معه > وتزل عليها » فتوجه نحوه 
رضوان في عسا كره وجموعه وجميع من أمكنه من مل حاب 
والاحداث ٠‏ 

كر دك زعم 2 5 

لما تماريا نشدت اطرف بين االقريةين فثدت راجل المسامين 
وانبزمت الخيل > ووقع القدّل في الرجالة فلم دسلم منهم إلا من كبن 

(9) فيابن د الأثبر ٠‏ / سدم :< في هذه السئة في شير رمضاث» توفي الملك دقاف بن متش 
ابن ألب أرملان صاحب دمشق » وخطب أتابكدٌ طنتكين لولد له صنير له سئة وإحدة 
وجعل اسم المملكة فيه » - وفي مرآة الرمان ه/ ١١‏ : « وتوفي اليوم الثاني والسُرين من 
دمضان * ودفن على الشرف الثهالي بدمشق باخانكاه التي يقال لحا قبة الطراويس »- وفي ابن 
القلانبي ١١+‏ : « وثوفي إلى رحمة ا في اليوم الثاني عنس من شير دمضان من السئة ». 

رق في ابن القلاني حور 6ها شرب من هذا اللفظ تلبت لصله هنا للموازنه يشما : 
« وفي رجب خرج فخر مارك رشوان صاحب حلب وجمع خلمًا كثيًا وعزم على قصد 
طرأيلس لءونة فخر الملك ابن عمار على الافر نج الئازاين عليه“وكان الأَرمن الذين في حصن 
أرتاح قد سلسوأ إليه الحصن ا شليم من جور الافر نج وترايد ظلهم ... » وهكذا 


ند أن أبن العديم قد أخذ من ابن القلانس أو أنخما استقيا من مصدر واحد ؛ فها ي#آفقان في 
هذا الخبر كل حى نحاته , 


5 الل - 


حلي في أيام رضران بن تتش س 158 ه. ١6١‏ 


الله سلامته » ووصل الث إلى حلب >“ وقلّمن المسامين متدار ثلاثة 
آلاف ما بين فارس وراجل> وهرب من بأرتاح من م 0 

وقصد الفرنج يلد حلب فأجثل أهله » ونهب من نهب وسبى 
من سى > وذلك في الثالث من شعبان ٠‏ 

واضطريت أحوال بلد حلبمن تَنْأون إلى شيْرر”"" » وتبدّل 
الخوف يَمْد الأمن والسكونءوَهرَب أهل الجزر وليْلون إلى حاب> 
فأد ركبم خيل الفرنج فسَبوا أكثرهم » وقتلوا جاعة ٠‏ 

وكانت هذه الشكبّة على أجمال حلب أعظمَ من النَكُْبَةٍ الأولى 
على كلا . 

ول ريد عراقن لقي قبل انأرق ولخله رامد 
بقيّة المصون التي في جمل حلب ٠‏ 
| وم يبق في يد الملك رضوان من الأعمال القبلية إلا حماة ومن 
الغرسة إلا الأذرب ١‏ والشرقية والثالية في يده “ رضي غير أمنة. 
,- وسير أب طاهر الصائغ الباطنى”''' جماعةٌ من الباطنيّة 
ل 
يعرف بألي الفعسم الَّرميني” > من دعاة الاسراعيلية “ فتتلوه 


(9) في ابن التلانبي »> بالصفحة نفسها : « وأحصي المفقود من ا ثيل واارجل فكان 
تقدير ثلاث آلاف نفس © . 


(م) في ابن القلانى : « واشطربت أحرال من بالشام بعد الآمن والسكرن » . 

(م) في ابن التلاني كور : « الممروف بألي طاهر الصائغ النجدي من حلب © وهر 
الذي قام للباطنئية مقام المكيم المنتجسم الباطى بعد ملاكه 6. 

(9) في ابن القلاني ‏ بالصفحة ننسها : « بوافقة رجل من دعاتهم يعرف بألي الفتح 
السرميني كان مقيسا بأفامية © . 


ج> وإأمةه- 


])وا١١[‎ 


67 ب في أيام رضوان بن تنش - ١‏ ٠ه‏ ه. 


ووافة بم جماعة من أهل أفامية “ونوا سرة لمن 0 
وطلع بعضهم إلى الكلة فأحن بهم > فخرج فطسَة أحدهم جذه 5 
فرمى اسه “ فطمن أخرى قات ؛ ونادوًا كار للك عر ان 

ووصل أبو طاهر الصّائغ إلى المصن عةيب ذلك وأقام به » وسار 
طنكريد'" إلى أفامية » فقطع عليها مالا أخذه» وعاد فرصله مصبح 
ابن خلّف بن ملاعب وبعض أصدابه > فأطمعوه في أفامية » فماد 
وها “ وحاصرها فتسأمها في الثّالك عشر من حرم من سنة خمساثة 
بال 

وقكل أيا الف لفح الشّرميني بالمتوبة » و1 يف لأبي طاهر الصايُغ 
بالأما مان > وحمله معه أسيرً| فاك شترى ففضه بال ودخل حلي" . 


دفي سان إحدى وحمساثة » عصى ختلع”” له عزاز “ واسعةر 


)00( في المصدر السابق #دذراب الدشي نشي في حرفه فرمى بنفسه في القلَّة يريد 
بعض دور أهل قطائه آخر طءئة ثاية قماش ساعه وهات © وصاء الصائح على الله » ونادوا 
بسشمار الملك رضوات » , 1 ْ 

حرق في المصدر عيله : « ووصل طتكري إلى أغامية عقيب هذه الكائئة طامما فيها 
وممه أث كان لأيِ القتح الداعي السرميني كان مأسور! في يده فقرر له شينًا دفمه إليه فرحل 
عنه » - انظر تتعيل الخبر في ابن الصائغ عند ابن الأثير نسم 

(م) في أبن النلاني : « فنبض اليبا وترل عليها وضايتها إلى أن تسيا بالأمان في 
الثالث عش هن المحرم منة 5٠٠‏ » . 

(؟) في المصدر نفسه : « فلا حدلل أبو الفاح السرميني الباط في بده قله بالعقربةك وحمل 
أنا طاه ر الحائع معد وامحاءه امن ى .2 دل يشالى اتدل من ابأنات وكات الفرت قد نفد 
من أفاء و تزل الآد رى في يده إلى أن فدوا كك وديم يمال بذلوه لحم فأطلتت وؤفلرا 
إلى حلب » . 

)00 في الأم! لى : « تلع » وممناها في اللغة التراكية السبيد © و لمذه' « خطلغ » فلس 
في التداكية إلا « قطاة » وهي قريبة مما رسمناد 


د د ١ه‏ مه 


حلب في أيام رضوان بن تنش - م0 5 ه, مه ١‏ 

أن سلمها إلى طنكريد > ويعوضةُ عنها موضعاً غيرهافسار رضوان 
إلينا فتسلم عز زاز منة٠‏ 

َبلّعْ رضوان »ني سنة إحدى وخسماثة » ما ذكر يه من مشايعة 
الباطنيّة © وأنه لمن بذلك في مجلس السلطان د 9 ملكثاء » 
قأمر أبا التتانم ابن أخي أني الفتح الباطي الذي | غيل . في قتل أبن 
ملاعب ما دبر الخروج من حلب فيمن معه» فاسل وخرج يجاعة من 
عي قي أن كل أفراد متهم ٠‏ 

وفي سنة إحدى ‏ وقيل : اثشين ‏ وخسانة اججمع جاولي 
سمّاوه” '' وجوساين الفرنجي > على حرب طنكريد صاحب أنطا كية؟ 
واستنجد كريد بالملك رضوان» فامده بعسكر حلب''' والتقوا» 
تمل من الفرنج جماعة ٠‏ 

وَوصل إلى جاولي من أخبره أن الفرئج يريدون الاجماع عليه 
فال ع أصحابه من الفرنج وقتل فيهم » وهرب"' بعد أن قتلهم عن 


آخرهم وهلك جيع رجالة طنسكريد وأ كثر خيله ٠‏ 


وعاد إلى أنطا كية وعاةمسكر حاب إلى رضوان»فتسآم 


موث لمر . حي 
١‏ بالس من اصحاب جاولي » وخرج بيمند من دلاده ومعه 
للق أ بن الأثير لد ا ا 
(م) فى ابن الأثبر هم/ ووم : « فأرسل إليه رخران ستاث فارس © , 


(س) في ابن الأثير » بالصفحة نفسها : « وحملت ميسرة جاولي على رجنالة صاحب 
أنطاكية فقتات مثيم خلقا كثير“| » ولم ببق غير هزية صاحب أنطاكية فحيقذ عمد أمصحاب 
جاولي إلى جتائب القيبصر وحوسلين وغيره! من الفرئج فر كبوها وا#زمرا » أمْى حاولي 
وراءم فلم يرحيوأ 0 وكاث طاعاه قد زالت 55 دين أخذت الأو صل مله © قلا 
رأى أحد لا يتردون ممه أخمه نقسه وحاف هن المنام فامزم وانجزم باق عسكره »> . 


اال تت 


]1177[ 


ل العا عاش طن م 
خلق عظيم > ثم عاد وثوقي سنة أربع وحمسيانة ؛ كفي السامرق 


شره 


وفي سنة. ثلاث وخسمائة “كتب السلطان الأميرت سكيان 
القطبي”' صاحب أرمينية ومودود صاحب الموصل > يأمرهما بالمسير 
إلى جباد الفرننج > فجمعا وسارا » ووصل إليها ثجم الدّين إيلنازي بن 
أتق في خلق 00 من التركان » فرتحلوا إلى الرها توا حليها"» 
وأحدقوا بها في شوال من هذه السنة ٠‏ 

فاتفق الفرنج حكلهم » وأزالوا ما كان ينهم من الشّحناء » 
وكان المسامون في 0 عظيم فتصاى طتكريد ويندوين وابن 
صتييل وعد اننا 1 » وقصدوا إنجاة من بها من الفرنج“وأحجموا 
عن العبور إلى المانب الأزري لكثرة : منيه من عساكر المساعيت”. 

فاندفع المسامون عن الها إلى حرّان ليعبر الفرنج ويتمكنوا 


)000( في ابن القلانسي ١55‏ : « وفيبا كاب اللطان غياث الدنيا والدين الأمبر سكان 
القطي' صاحب أرمينية وميافارةين وشرف الدين مودود صاحب الموصل يأمرهما بالمير في 
الشسباً كن إلى سياد الافرنج وحمابة بلاد المرصل» . 

١‏ في الأصل : « فترلرا على الرها فترلوا جما > وقد رأينا في الجماة اضطرايا لم تميده 
في أسلرب ابن المدم » فهر لا يكر دكلمة قريبة على هذا الوجه» لذلك جملناها : « فرحاوا 

إلى الرها فتزلوا عليها»- وقد تابنا ابن التلاني ١55‏ حين يترل :© فرحلوا بأمرهم وتزلوا 
علبيا' قي الي ر الثاني من شوال وأحاطر | جا من جياتما كالنطاق هاه ولا عليئا حديث تقءل 
ذلك لآن ابن العديم ينقلى عن ابن القلانني » ولاشك في أن ما وقع كريف من الناسخ 

(س) في ابن القلانسي ككلر: « واعم طنككري صاحدب أطاية وابن 000 
صاحب طر ابلس والملك بندوين 5 ولا الأمال من الاقر نج نيج ونعاهدوا وتعاقدوا على 
الثبات في اهرب والمصابرة والثاث . 

() في ابن القلانبي »2 000 « قد أحجدوا عن العبور لتفرق سرايا 
المسااكر الاسلامية وطلائميم في سائر الليات والمسالك إلى الفرات » . 
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حلب في أيام رضران بن تنش -- 504 ه. 5 

متهم . ١‏ ووصلهم عسكر دمشق . 
فحين عبر الفرنج وَبَُم حب مين عادوا نا كصين 
على الأعداب إلى شاطئ القُرات “ فترض السانوت في 
هم » وأدر كتي خيول الاسلام » وقد عير الأجلاد مم2 

فنتم المسامون جل سوادهم وأكثر” أثتالهم“واستباحوهم قدلا وآسرا 
ان للاء ٠‏ وأقام المسامو ن بإذائهم على الفرات ٠‏ 

ولاعرف الملك رضوان هزمة الفرنج عن الررها خرج يتلم 
أتمال حلب التي كانت في أيدي الفرنج > وقاتل ما امعدع عَلَيْهِ منها 
عاد على بلد أنطاكبة وعم منبا ما يحل قدره » وكان دنه ويهم 
بادنةٌ تتَمَها ٠‏ 

وكاتب الفرئج” رضوان بد هنون ريه في نقض المدنة » فا 
تَنّنَ سلامة طنكر بد وعواده رجع الا 7 

وعاد الفرنج' يمن الثُرات فتصدوا يلد حلب من شرقيّها» فقعلوا 
مَنْ وَجَدُوا » وسبَّوًا أهل الثقرة» وأخذوا ما قدروا عليه من المواثي. 

وهرب : الئاس نحو بالس > وعاد كريد “ فازل على الأأرب > 
وطبب قلوب الفلاحين من المسامين > وأمتبع “سي هل الاارث 


فيه الفرح 


() في المصدر المذكور:< ليتسكنوا من لنائهم في الفضاء .ن شرق الفرات > ورحارا 
عن الرّها في آنثر ذي المجة منها وتزلوا أرض حرّان على سبيل الخديعة والمكر ». 

66 في ابن القلاني ٠١٠‏ : « وفطن الافرنج لحذا التدببر والائفاق عله © فخافوا 
واستشعرو | الحلاك والحذلات وأجنارا نا كصين على الأعقاب | إلى شاطى* الثرات “ وبلغ المسلسين 
خيرم فيشرا في إثرهم وأدر كيم سرعات الخيل وقد قط لع الفر أت بعضهم من متدميهم » . 

5 انظر خبر ذلك في اين القلاني ١7١‏ 


05١ 


ز+ار] 


اليل حلب في أيام رضوان بن تنش س 5١04‏ ه, 


المناجي وكبشاً عظيماً ينطح 2 فرفات الأسوار فيلةيها » فخرب 
أسوارها وكان لسمع نطحه مِنْ مسيرة نميف فرسخ ٠‏ 
0007 وبذل رضوان لطنكريد في الموضع عشرين ألف ديئار 
تل دعو ادم على أن تراحل”' فامعدع » وقال : « قد خسردت' ثلاثين 
ألف دينار » فان دفعتمُوها إلي وأطلقتم كل عبد يجاب منذ ملكت 
أنطاكة فآنا أرحل » ٠‏ فاستعظ لكبو تتكل عل ابطر ا 

وكان الذي رقي في القلعة مقدار ماثة ديئار » وأخذهاأ الحازن 
على وَسطه » وهرب إلى الفرئج » وهرب جاع أخر من المسامين 
اليم فكتبو | إلى الملك رضوان كتاباً على جناح طائر 'يذبرونه بما 
عَدحعقَ قو للها زوفل القن بوون :ال ال و اسلو الاقة 
فسقط في عسكر الفرئح > قرماه أحذهم بنَّابَة فلا . 

ول الكعاب إلى طك ريد > ففرح وقويت نفسه “وبذل 
ضر ان الال المطلوب له على أن يكون أقساطاً ويضع عليه رهائن. 
فلم يفْمل ؛ ويس من في الأثأرب من ندم تصلى إليبم فسلموها إلى 
طشكريد في ججادى الآخرة منبا » وأمن أهلها وخرجوا منباء 

ثم صالح رضوان على عشرين ألف دينار وعشرة رؤوس من 
الحيل > وقبضها وعاد إلى أنطاكية"' 


)١‏ حاء في ابن إلا #بر هززوم في حرادث ننه -٠8ة:«قم‏ رع أصحاب اليلاد الاسلابية 
ب لشام في الحدئة معبم فامتئم الفر نج من الاجابة إِلّا على قطيمة يأخذو ا إلى مدة نار سانيم 
المنك رضوان صاحب حاب على اثنين وثلاثين لق دئار وغيرها مر: الول والثياب . » 
(م) في ابر: القلانى 379 : هواستقرت المو ادعة بعد ذلك بين الملك فشر املرك رضوان 
وبين طتكري على أن يمل إليه املك من مال حلب في كل بئة عشدرين ألف ديثار مقاطية 
وعلارة أرو'س حيلا وفك ل الأدرى واستترّت على هذه القضية»- انكر أبن الأتير ه/ ووم 


ب ل سم 


حلب في أيام رضوان بن تنش - 5١14‏ ه. ل 


ثم عاد وخررج إلى الأذرب» وقد أدركت الغلّة » وضعفت حلب 
رأخذ الأثارب ضعذأ عظيماً» وطلب من حلب ب المقاطعة ١‏ لتي قررها على 
حلب وأسرى من الأرعى كات رصّوان أخذهي وقت إغارته على بلد 
أنطاكية > والفرنج على الفرات فأعادهم إليه. ٠‏ وطلاب يعض خيل 
الملك رضوان فأعطاه » وطلب > حرم الفلاحين الاين من الأثارب > 
وكانوا وقت رول طنكريد على الأثارب حصلوا جرهم في حلب 
فآخر جهن إليه ٠‏ 
وضاق الأمر بأهل حلب“ ومفى بعضهم إلى بغداد 
واستغاثوا في أنام المع » ومنعوا الخطباء من الخطبة 
مستصرخين بالعساكر الإسلامية على الفرئيج ل 


طب الترمٌ 


وقلت المغلات في يلد حاب “ فباع المللك رضوان في يوم واحد 
ستّين خرية من يلد حلب لأهايا الشُمن البخس م وطلب رذلك 
| استمالتهم » وأن يلتزموا بلمقام بها بسبب أملا كهم» وهي ستون خربة 
معروفة في دواوين حاب إلى يومنا هذا “غير مأ باعه في غير ذلك اليوم 
من الاملاك. 
ولذلك يقال ان بَيْع الملك من أصح أملاك المليين لأن المصلدة 
في بيعبا كانت ظاهرة لاحتراج ديت المال إلى نبا“ ولعمارة حلب يبقا١‏ 
(9) في اس الأثر مم روس :« فار جاعة من أدل حلب إلك بنداد مستنفرين على 
الغى لح » فلا وردوا بنداد احتهء م معهم حلق 1 ن من القدياء وغيرمم فقعدوا جامع السلطلات 


وامتقاثر اومثيرا من 2000 وا الس 5 - انظر أب ر القلااسي, سرب ١‏ 


- 0١ - 


[حكدوا] 


١‏ حلب في أآيام رضوان بن تتش - 4١ه‏ ه, 


ولا استصرخ الْلبيون العساكرٌ الاسلامية ببنداد 
و كسروا المابر » جيز السلطان المساكز للذب 00-0 
فكان أول من وصل موزدود ضاحب الو كل كران تان بلا 
فنتح تل قرو" ؤعدة حضون 

ووصل أسمديل الكردي في عسكر ضخم وسكان القطى )اع 
وعبروا إلى الشام فنزلوا تل ا » وحصروها حتى أشرفت على 
الأخذ » وكان طعكريد قد أخذ حصن يكترائيل” ؛ وتوجه مغير! 


على دلد شيزر وازهاء 
وشرع في مادة تل ابن معشر '" وضرب اللبن وحَمّرَ الجبّاب لوعي 

)0 في ابن الأثبر 2/ سم : « فأرسل الخليفة الى السلطان في الممنى وأمره بالاهيام جهذ! 
الفتق وراقه » فتفدم حيأئذ إلى من ممه من الأمراء بالمسير إلى بلادهم والتجهيز للجهاد وسير 
ولده الملك مسعودًا مع الأمير مودود صاحب الموصل» - ابن القلاني + : «وكان أول 
من مض متهم إلى أعمال الافرنج الأمبر الاسفهسلار شرف الدين مودود صاحب المرصل في 
عسكره 6 . 

ف في الأصل : « سختان » - وفي ابن القلاني ١/+‏ : « سئجتان » - وفي معجم 
البلدان لياقرت /١‏ .هم >2 حدم : « كبختان » وهر يضميا في بلاد الأرمن من نواحي 
ديار ريية . 

١س‏ في ابن التلاني ١٠‏ : « ثل مراد » - وفي معجم البلدان لياقرت ١5/9م‏ : 
«دثلن قراد : حصن مشيرر في بلاد الأدمن من نواحي تُبخنتان » : 

() في أبن القلانى ١*6‏ : « ووصل إليه الأمير أحمديل في عسكر كثيف ال 
وكذلك لاه الأمير قطب الدين سكن القطبي من بلاد أرمينية وديار بكر ان في 
أرض حران »> . 

(5) في معجم البلدان 9/ 56م : هثل باشر : - قلمة حصيئة وكررة وأسعة في 
ثهالي حلب بثبا وببن حلب يومان ؟ وأهليا تصارى أرمن » وخا ربض وأسواق ©2 وهي 
عامىة آهلة » . 

(5) في مسجم البلدان 75/9 : « يكرائل : بك أوله وثانيه وسكون السين 
وراء وألف وهزة وياء - حصن من سواحل حمص مقابل جبلة في الجيل » . 

فيه في ابن القلاني ٠706‏ : « ثل ابن ممثر في مقابلة شيزر »., 


فير مر درد 
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حلب في أيام رضران بن تنش - 000 ه. ٠١5020‏ 

بها الثلة“فاما بلفه زول عساكر السّلطان بممّد على تل باشر رحل عنباء 
وأمًا المساكر الإسلاميّة النازلة على تل باشر فان سكيان مات عليه 
وقيل :يد غيل عتراى وأقرى الساترن عن الغثنها فتطارج 
جوسلين الفرنجى صَاحِبها على أحمديل الكردي وحمل إليه مالا ”" » 
وطلب منه رحيل المسكر عنه فأجابه إلى ذلك. 

وكتب املك رضوان إلى مودود وأحديل وغيرهما د 
تله ت وأريد الخروج من حلب ٠ ٠‏ فبادروا إلى ارّحيل © » فحسن لهم 
أعديل احيل عنها | بمد أن أشْرَُوا على أخذها » ورحلوا إلى 
حلب > فأغلق رضوان أبوابَ حلب في وجوههم' وأخدٌ إلى القامة 
رهائن عدده من أهلها ثلا يسلموها”” ٠‏ 

ورتب قرماً من المدد والباطنية الذين في خدمهه لفظر الحو 
وممع الملبيين من المّعود إليه “ يت أبواب حلب معْلمَة سبع 
عشرة ليلة ٠‏ 

وأقام الئاس ثلاث ليال ما يجدون شئاً يتعاتون يه » فكثرت 
اللصوص من السّمفاه » وخاف الأعيآن على أنفسبي ٠‏ 


وساء تديير" الملك: رضوان فأطلق الغوام ألسنتهم بالسب له 


(9) في ابن. التلاني ٠+0‏ : « فنفذ جوساين صاحب ثل باش إلى الأمير أحمديل 
الكر دي يلاطفه بعال وهديّة » ويبذل له الكون ممه واليل إليه اانه الى ذلك على 
كراهية من بائي الأمراء »© , 

4 في ابن القلانسي مم : « وآأغلق أب اب حلب وأشذ رهائ أهلبا إلى القلمة » 
ورب اند وأحداث الباطنية والطائءين للفظ الأسوار ومام الحلبيين من الصعود إلى السور» 
- في ابن الأثير م / سروم : « فأغلق الملك رفران أبراب ب البلد ول يجتمع جم » . 


يف يكت 


[ؤ19ئا] 


]وا١[‎ 


0 حلب في أيام رضوان بن تنش - م٠ه‏ 50 


وتعيبه“ وتحدثوا يذلك فيا بينهم» كيد حر فلامع ةا أ نسلموا 
البلد؟ ورله: اكوب بيهم ٠‏ 

وصفر انسان من السور فأمر ره فصر ابت عتقه ٠و‏ تراغ 0 
نويه ورّماه إلى آخر فَأمرَ به فألقي من السّود إلى أسفل>فماث العسكر 
فيا بتي سال يباد حاب بعد تهب الفرئج له وسَبيهم أهل. . 

ودف اشوان المرامية يعخطاف 5 تر مز العينا كن 
فيأخذوه”'' > فرحاوا إلى معرة النعران في آخر صثّر من سنة خس 
وخمسماثة”'” > وأقاموا عليه أياماً وَوَجَدُوا حولها ما ملأ صدورهم يا 
يحتاجون إ ليه من الدَلّاتَ وما عجزو! عن سمه ٠‏ 

وكان أتابك طنسكين قد حصّل معبم'”' » فراسل رضوان بعضّهم 
حتى أفسد ما بينة وبينهم “قير لأثابيك م الوحشة > فصار في 
ججلة موأادود صاحب الموضل “ وثنَث له مواذود “َل له. 

وحمل لهم أثايك تهدايا وتحفا من ماع | مصر”” > وعرض علييم 
المسير إلى طرابلس والممونة لهم بالأموال “ فلم يعرجوا”” ؟ وسار 


)١١‏ في ابن القلاني > بالصفحة نفسها : « وأطلق الطراءية في أخذ من يظفر ون به من 
أطراف السكر 6 , 

«م) في أبن الأثير «/مهم : «لما غلق الماك رطران أي بواب حلب > ول يمد 
بالمسا كر السلطائية رحاو! إلى معرة الثمان » - انار أبن النلاني بن 

(م) فى أبن الأثر ؟ الصتئحةه نقسيا 5 « وأسايمم جسم ل كس فادت دمشق ؛ وتزل 

8 . 1 .9 9 
على الأمر مر دود ». 

«(؟) في إبن التلانني : « وجلل بإ بقية الأمراء ما كان حممه من الحدايا لهم 
والاحف واللصن الفرسة الجين :و العلا 3 مسي 2 5 

(ه) في المصدر نفسه : « وجهل أتايك ير طهم على قسد طرايس ويمدهم “ل ما 
يحتاجرن اليه من المير من دمشق وعمليا » وان أدركيم الثتاء أتزام في بلاده فلم يثملرا 
وتفرقوا أيدي سبا » . 


ونه 


حلي في أيام رضوان بن ورغ ع و9واه., 15١‏ 


أمديل وبرسق بن برسق وعسكر سكان نحو القُرات“ودةي مودود 
مع أثابك » فرحلا”'' من المعرة إلى العاصي فنزلا على الملالي . 

فل الفرنج أفامية : بندوين وطنكريد وابن صتجيل ؟وساروا 
لقّصد المسامين”" © ف: فخرج أبو العسا كر أن مق مو شروو ومسكرة 
وأهله ؛ واجتمموا بمودود وأنايك وساروا إلييم ٠‏ 

ولزلوا قبي شيزد والفرنج شال تل ابن معشر “ودارت خيول 
المسامين حواكهم ومنموهم الا .» والأتراك حول الشرائع بالتسي 
5 الورد » فأصبحوا هاريين سائزين » يحمي بعضهم بعطأً" *' ٠‏ 
, : ووصل إلى حاب في هذه السئة فى شهر ر 
بو عرب اندي الأول من سنة خس وخسائة » 0 
كبير يقال له أبوحرب عيسى بن زيد بن مد المجددي”” > وممه خخسماثة 


(0) في المصدر نفسه: : « وعاد برسق بن برمق واحمديل وتبعوا عسكر سكان القطي » 
وتدّف متهم الأميد مودود مع أنابك فرحلا عن المعرة ونزلا على العاصي » انظر ابن 
الأثير م / سردم 

رم في ابن التلاني «*و : « ولا عرف الفرنج رحيل العسآكر وتنرقهم اجتمعرا 
ونزلوا أفامية بأسرم بندوين وطتكري وابن صنجيل بعد التباين والمثافرة والخلف وصاروأ 
يدا واحدة وكلمة متفقة على الاسلام وأهله » وساروا لقصدهم > فخرج ساطان بن منقذ من 
شيرز بنفسه وجاعته واجتمع مع أثابك ومودود وحرشه على البياد وهرت عليعا أس الافرنج» 

انظر ابن ن الأثير ه/ سوم 

رص في الممدر نفسه : « وثبت الخيل عن جيم جهاهم تطرق حوام وتجول علييم 

من الوصول إليهم » وضيقوا علييم وجارهم عن الماء وذادومم عن العامي لكثرة الرماة 
0 
فق في مجموعة المروب الصايية نقص من هذا النص ما يقرب من صفحة فقد وقنب 
عند هذه الكاسة “ثم بدأ السطر اللي بعبارة :مم ان رضوات دين ذعف أمره» با لصفحة 
15 ظ ؛ وذلك لآن البحث لا يلم بالحروب الملبية ٠‏ 

)2 المحثدي : بشم الماء وفتح الم وسكون النوث : نسية إلى أخجتدة ؛ بلدة 

على طرف سيحدون - انظر الانساب للستعاني الررة فوط © والاب لابن الاثير وإدجم 


ج واه - 


تاريخ حلب : ج " - ١١‏ 


]طا١[‎ 


03 حلب في أيام رضوان بن تنش 5.00 ه. 
جم لعليها أصناف التجارات“وكان شديدًا على الباطنيّة أن أموالا 
جايلة على من يقاتلهم © وكان ضيه من عر امعان باطنى يقال له 
أجمد بن نصر الرازي وكان أخوه قد قتله رجال الجدي .. 

فدخل أحمد إلى حلب > ومضى إلى أي طاهر الصائغ العجمي 
رئيس الباطيّة بحاب » وكان متمكناً من رضوان “ فصعد إلى 
رضوان ‏ وأَطَدَمَةُ في مال القيه أبي حرب» وأراه أنه بري* من التّهمة 
في داله”'' ‏ إِذْ مر معروف بعداوة الباطنيّة . 

فطمع رضران في ماله وطار فرحاً» وبعث غاانا له يت كاون به» 
وسير أو طاهر || الباطنية معه جاعة من أصحابه > قبينا أبو حرب 
الحجندي في غامان له يستمرض أحما لهُ وحوله جاع من مماليكه 
وخدمه إذ هجم عليه أحمد بن نصر الْرازي في جماعةٍ من أصحاب أي 
طاهر الباطني “تال لناهانه:« ألبى هذا رفيقنا ؟ » فتالوا :« هو هر». 
فواقدو |اعله تاعارد 

وقتل الماعة ١الذين‏ معه من أصحاب أني طاهر الباطني العجمي 
بأسرهم “ ثم قال أبو حرب : ” الغياث بالله من هذا الباطني الغادر » 
أمما المذاوف ورآنا إلى أن جتنا إلى الأمنة فم مان ا 

فأخير رضوان بذلك فأباس > وصار السئة والشيعة إلى هذا 
الرجا ل » وأظيروا إنكار ما تم علية ٠‏ وعيف أحدامهم بجاعة من 
أحداث الباطنيّة فقعلوهم» ولم يعجاسر دضوان على إنكار ذلك . 
(0) وردت كذافي الأصل من غير نقط فلم نحتد إلى تصويبها » ولملها : « 


جد درم - 


حلب في أيام رضران بن تنش - 5٠5‏ ه. ١‏ 

وكاتب الفتيه أبوحرب أتايك طنعكين وغيره من ملوك الاسلام 
فتوافت رسلهم إلى رضوان يشكرون عليه “ فأنكر وحلف أنهم 
يكن له في هذا الرجل نّة . 

وخرج الرأجل عن حلب مع الرسل فناد إلى بلده “ ومكك 
الناس يتحدثون ما جرى على الرجل ونقص في أعين الناس “فتوثبوا 
على الباطتية من ذلك اليوم ٠‏ 

نإ دضوان حينضعف أمرة يجلب رأى أن سعميل 

00 طنشكين أثايك إليه ويستصاحه > فاستدعاه إلي حلب 
عندما أراد أن ينزل.طتكريد على قلعة عزاز » وبذل له رضوان 
مةاطعة حاب عشرين ألف دينار وخيلا وغير ذلك» فامتنع طتسكريد 
من ذلك» فوصل طنعكين أثابك» وتعاهدا على مساعدة 520013 
لصاحبه بامال والرجال . 

واسعترَ الأمرعلى أن أقام طنسكين الدّعوة والسكّة رضوان 
بدمشق ؛ فلم يظهر منه بعد ذلك الوفاء ما تماهدا عاية ٠‏ 

ومات طنكريد في سنة ست وحمساثة » واستخلف ابن اخته 
روجار”''وأدى إليه رضوان ما كان يأخذه مله طنسكريد وهو عشرة 
الاف دينار . 

ووصل مودو إلى الشّام “داتفق مع طنسكين على اللمهاد“وطاب 
نجدة من الملك رضوان فتأخرث أن افق لمساين وقمة استظبروا 


55 فيبا على الفرنح » ووصل عةيمها 2 للسلين من رضوان » دون 


. وخلفه ابن أخته روجار «موع15!»‎ 4 (١١ مات طنكريد سئة دءه/‎ )١ 


ام مس 


[أعدو] 


004 حلب في أيام رضران بن تتش - لا١ه‏ ه. 
الماثة فارس» وخالف فيرما كان قرره وَوَعد به”" » فأنكر أتايك ذلك» 
و تقدم بابطال الدّعوة والسكّة بام دضوان من دمشق في أول دبيع 
الأول من سنة سيع ومسماثة ٠‏ 

وكان دضوان يحب امال » ولا تسمح نفسه باخراجه حتى كان 
أمراؤه وكتّابه ينبِزُوتَهُ بأبى حيّة » وهو الذي أفسد أحواله وأضعف 
8 ْ 
ومرض دضوان 3 عضأ حادًا وتوفي فٍ الثّامن 
والعشريئ من جادى الآخرة سنة ة سبع و حسمأ ة.ودفن 
مشهد الملك > فاضطرب أم. عايج ادنانة نانك أصحابة لفتقده > 


وقيل:إنه خلف في خزانعه'”' من العين والآلات والعروض والأواني 
ما يبلغ مقداره سمّائة ألف ديتار . 


() في ابن القلاني ١85‏ : « وعتيب هذه الثوبة وصل من حلب من عكر الملك 

فخر الئرك رضوات ماثة فارس على سيل المونة خلاف ما كان قرره وبذله » فأذكر ظهاد 
الدين أثابلك وشرف الدين مودود ذلك منه » وأطلا الميل ها كانا عزما عليه من الميل إليه 
واقامة الخطبة له في أول شير ديع الأرل سنة لا٠ه».‏ 

"١‏ في ار بن القلاني كد١‏ :« وفي حمادى الآحرة وردت الأخباد من ناحية حاب عرض 
عرض للمالك فخر الملوك رضوان صاحيبا * وأنه أقام به واشتد عليه وتوفي - رحمه الل 
في الثامن والشّرين من الشير 6 . 

(«م) في المصدر نفسه : «وقيل انه خلف في خزاته من المين والعروض والآلات 
والأواني . .. » "ا جاء في ابن المدم . 


حالم وه د 


0 
من 


حك 
هَلَبُ في أنام البالسيان لطا يرامائئ ضوان 
مُلِكألب أرسلان - تاك طمشككين ‏ مك لطانسّاه شيراب نازتيابن أرين 


7 


07 ه عا اودش 


٠ 


0 


حلب في أيام ألب أرسلان بن رضران - 5*7 ه. 1 


سالب ألا 


وماك حاب دده ابنهُ ألب أرسلان» ويعرّف بالأخرس “وعمرة 
ست عشرة سنة ٠ ٠‏ وأمه ب ٠‏ بغي سيان صاحب أنطاكية “وكان في 
ل وتدمة فلذلك غرف بالأخرّس “وكان متهُورًا قلي لالعةل» 
ووضع عن أهل حاب | ما كان والده جدده عليهم من الرسوم 
والمكوس ٠.‏ 

وقبض على أخويه ملك شاه ومبارك » وكان مبارك من جارية 
وملك شاه من أمه “ فتَتبما ٠‏ و كذلك فمل أبوه دضوان ا 
فانظرْ إلى هذه المتَّائَلة العجيبة ٠‏ وقبضّ جاءةً من خواصً والده فقتل 
بعطّهم > وأخذ أموال الاو 0 

وكان امول لعديير أموره خادم لأبيه يقال له لولو' اليايا”؟ > 
وهو الذي أندأ خانكاه البلاط يحل كان قبل وصوله إلى رضوان 
0١‏ في ابن القلاني وه : « وقبض على أخريه ملك شاه من أمه دأبع »؛ ومبادك من 
أبيه وحارية » وقثلها . وقدكان أبوه امالك رطوان في مبدأ أمره قعل مثله بقتل أخريه 
من تاج الدولة أبي طالب وجرام شاه » وكانا على غاية من حسن ااصودة » فلا توفي “كان ما 


فُعل بولديه مكافأة مما اعتمده في أخويه .» - انظر ما يقرب من هذا الافظ عند ابن الأثير 
قنش 

() في المصدر نقسه : « وقبض عل حماعة من خراص أيه » فتتل بعضًا وأخذ مال 
بض وبر لأس ممه شخادم أبيه لألؤ » . 

(س) في ابن القلاني ١99‏ :2 بابا المعروف بلؤْلؤ الخادم» - وعئدنا بياءين > وقد ترجه 
المتثرق في كتابه عن امروب الصلبية سه : (0أ385أضهة ناه صماقام 16) دترولا-اظ , 


لت امرض سح 


[1اظ] 


014 حلب في أيام أل أرسلان بن رضران - ١ه‏ ه. 


خادماً لتاج الرؤساء ابن الخلال » فدبر أسوأ تديير مع سوء تدبيره في 
نفسة ٠‏ 

وكان أم الباطنيّة قد قري بحلب في أيام أبيه > وتابعهم خلق 
كثير على مَذهيهم طلباً إناهيم » وصار كل مَنْ أداد أن يحمي نفسة 
من قذل أو ضير العجأ”'' إليهم ٠‏ 

وكان حسام الذين بن دملاج وَقَتَ وفاة دضوان محاب» فصاروا 
َه > وصار ابراهي العجمي الذاعي من تُوّابه في حفظ التُلئعة"" 
بظاهر بالس ٠‏ 
ا فكبب السلطان محَمّد بن ملك شاه إلى أل أرسلان 

7 © > وقالله :«كان والدك يخالفني في الباطنيّة » وأنت 

َلدِي قحب أن تثثلهم» . 

وشرع الر دس ا بديع متقدم الأحداث فٍِ اللديثك مع ال 
أرسلان”” في أمرهم ‏ وقرّر الأعس ممه على الإيةاع بهم » والنكاية 
فيبم “ فساعده على ذلك ٠‏ 


فقبض على أني طاهر الصائغ وقتله » وقتّل اسراعيل الدّاعي 


(9) في ابن القلاني 5 : « وخاف ابن يديم رئيس الأحداث وأعيات البلد منهم 
لكثرهم وشد بعضيم من بعض »> وحماية من يلجأ منرم لكترهم » . 

() جاءت هذه اللنظة مصذرة في بعض الاصادر وأوردها بعضيم بلفظظ « القلعة » - وهرا 
واحد في الممنى - انظر مقالة ده فرامري : 393 ,1854 ,.خ [ عومم,ة ث2 , 

(م) في ابن القلائ.ي :« فرع ابن يديم رئيس حاب في الحديث مع انك الب ارسلان 
بن دذوان في أمرثم » وقرر الآس عه على الايقاع م والتكاية يرم 2 فترض على أبي طاهر 
الصائخ وعلى كل من دل هذا المذهب وهو زهاء متي لأس 6 , 


لوت 0ت 


حلب في أيام ألب أرسلان بن رطران س لا٠وه. ١190‏ 

0 - ع م . 0 . 2 
واخا الحكيم المنجم والاعيان من أهل هذا المذهب بحلب ؛ وقبض 
على زهاء مائتي نفس منهم٠‏ 

وحس بعصّهم وأستصفي أموالهم » وشفع في | بعضهم فم من 
أطلق ومنهم من دمي من أعلى القلمة > ومنهم من قل . وآفأت 
جاع منهم فتفرقوا في البلاد '' © وهرب إبراهي الدّاعي من القليعة 
إلى شيزد » وخرح حسام الدولة بن دملاج عند القبض عليهم فات في 
الرقة 

وطلب الفرئج من ألب أرسلان المقاطعة التي لهم يجلب “ فدفعها 


إلبيم من ماله » ولم يكلف أحدًا من أهل حلب شيثًا منبها . 


إن أب أرسلان رأى أنالمملكة تناج إلى من يدبرها أحسن 
تديير » وأشار خدمه وأصحابه عليه بأن كاتب أثابك طفعكين أمير 
2 » ورغب في استعطافه » “ وسأله الوصول إليه 00 حاب 
والمسكر » وينظر في مصالح دولته. فأجابه إلى ذلك» ورأى موافتحة 
لكونه صبما لا يخافه الكثار ولا رأي له » فدعا له على متبر دمشق 
يعد الدعوة لاسلطان وسنت السكة باه » وذلك في شهر رمضان. 
وأوجبت المووةا أن حرج ال أرسللات بنفسه ف غواففة . 

د في ابن الفلاني : « فرقع اختياده على ظهير الدين أزابك صاحب دمشق فراسك 


يي ذلك وألفى عقاليده إليه » و أعاسيد في صلاح أحواك عليه » وسأله الوصول إلى حلب 
والنظر في مصالطها ». 


سيوو ان تت 


[وخدو] 


]1217[ 


| حلب في أيام ألب أرسلان بن رضران - ٠ه ه.‎ ٠ 
وقصد أثايك إلى دمشقن ليجتمع ممه © وبو' كل الأمر بيئة وبيئه”"2»‎ 
فافيّه أتايك على مرحلتين > وأكر مه ووصل معه وأتزله بقلعة دمشق:‎ 

وبالغ في | > رامه وخدمعه والوقوفب على دأسو'" . وحمل إليه 
دست ذهب وطير | مرّدءا وعدة قطع فُينة»“ وعدة من الحيل » 
وأكرم من كان في صحبعه . 

وأقام بدمشق أياماً وسار في أوّل شوّال عائدًا إلى حلب © ومعه 
أتايك”''وعسكره»فأقام عنده أياماً واستخلص ؟شمكين البعلبكى 


مقدّم عسكره > وكان قد أشار عليه بعش أصسابه بقبضه > || وقبغر, 


ججاعة من أعيان عسكره” ' وقبض_الوزير أني الفضل بن الموصول > 
ففمعل ذلك ؛ فا سعوهب أتابك منه كشتكين فوتهيه إياه . 

دقبض على رئيس حلب صاهد بن بديع » وكان وجيرا عند أنه 
رضوان > قصادّره بد التضييق عليه حتى ضرب نفس في السجن 
بسكن لتعل فاه “ ثم أطلقه بعد أن قرر عليه مالا > وأخرجه وأهلة 
من حلب > فتوجه إلى مالك بن سالم إلى قلعة جعبر ٠‏ 


(؟) وردت هذه البارة نفسبا عند ابن القلاثني 5 

0 في ابن القلاندي ةا : « فوصل إليه في النصف من شير رمضان من اللنة » 
فلقيه أتابك ما يب لله من تمظم مقدمه واجلال يله وأدغله إلى قلمة دمشق وأجلسه في دست 
عمسه شمس |الوك دقاف بن تاج الدولة 3 

(س) العبارة نفسها في أبن القلاني . 

(5) في ابن القلاني «:15٠‏ وأشار عليه قوم من أصحابه بالقيض عن جماعة من أعيان 
ع رة دعل وذيره ألي الفضل بن الموصول - وكات حميد الطربقة مشبورًا بثمل الاير 
وتنب الثر - فنل ذلك » واستخلص ظيير الدين أثابك من متهم الأمير “كم شتكين 
العليكى كي مقدم عسكره 6. 


جد 4م م- 


حلب في أيام ألل أرسلان بن رضوان - ٠ه‏ ه. فق 


0 وسلّم رئاسة حاب إلى ابراهيم الفراق فشمكن ولب 
١‏ وثوه ياسمه» وإليه ' تنسب عرصة ة أن الْرَاقٍ بالشرب من 
باب العراق يجاب ٠‏ م رأى أثايك من سوء السيرة وفساد التدبير مع 
التقصير في حمّه والاعراض عن مشورته م أنكره > فعاد من حلب 
إلى دمشقن د وك هه أ املك رضوان هررأمنه : 
وساءت 7 الت أرسلان » وانبيك في المعاصي واغتصاب 
المرّم والقعل. و ِلَثنَا أنْهُ خري يوماً إلى عين المباركة متنزهاً » وأخذ 
000 “ون حيبة وطن اليو : 
واستولى لول الياا !على الأمر» فصادر جماءة من الماصرفين» 
ور ابا واد الوزارة إلى ألى الفضل بن الموصول ٠‏ وجمع ألل 
أرسلان ججاعةٌ من الأمساء» وأدخلهم إلى موضع بالآلمة شبيهٍ بالسرداب 
لينظروه » فام) دخلوا إليه قال لحم : « ايش تقولون في من يضرب 
رقابكم كلكم ههنا؟ » فقالوا : « نحن ماليكك وه 
وأخذوا ذلك منه بطريق المزاح » وتشرعوا له حتى أخرجبه””" ٠‏ 
وكان فيهم مالك بن سام ماف لم ةشفو” قلنا ل ساردفق 


(9) في المصدر نفسه : « فحين شاهد الأ على غير السداد والصواب * وبان له فساد 
التدبير واحتلاف التقدير رأى أن الانكفاء إل دمشق اصرب ما قُصد » وأحسن ما أعتيد» 
وفي صحبته والدة الملك رضوان لرغتها في ذلك وايئادًا لحا ». 

() في بفية الطلب »© مخطوطة طويقبوءراي > ©/ حدصظ : « قال لي بدرات بن حسين 
إبن مالك : بلاني أن تاج الدولة الأخرس خب يرما إلى عبن المبادكة ونصب ا خيمة » 
وأخذ معه أربعين جارية ووطثب: كلين في ذلك اليرم ». 

رسع وردت هذه اللكاية في بفية الطاب المخطوطة :/ ههم و > وهو بريد على الجملة : 
« حى أخرجهم “ ثم إنحم خافوا على أنفسهم منه فأجعوا عل قال فقتلره 6. 

)2 في بغية ه الطلب 3 المخطووطهة : « وقال لي الأمبر بدران بن حاسم الدولة حدن بن 


بد وسو مد 


[ع+مدو] 


,.هو٠١هدع حلب في أيام سلطان شاه بن رطران‎ ١ 


علب | ور سواط تب 
وخاف منه لؤ لو اليايا فقدله بفراشه بالمر كر بقلمة 

ب > في شهر دبيع الآخر من سنة ثمان 
وخسماثة''' » وساعده على ذلك قراجا التري”'' وغيره ٠‏ 

4 و رر رمق 
وأزم لولو اليايا قامة حلب وشمس الخواص في العسكر» ه 

ونصب لول أخا له صئيرًا جمره ست سنين » واسمه سلطان شاه بن 
رضوان ؛ وت ولى لوْلوْ تديير مملكته » وجرّى على قاعدته في سوء 


1 
مس الى ارسائريم 


وكاب لولو ومقدمو حلب أثايك طنتكين وغيره 
لستدعوهم إلى حلب لدفع الفرنج عنها فل يجب أحد 0 
منوم إلى ذلك ٠.‏ 


ومن العجائب أن ي#خطب الملوك للب فلا يوجد من يرغي فيها » 


عمال لور 


مالك بن سالم كان جدي مالك م من حملة الأمراء الذين فمل مم ذلك © فلا تزل من الغلمة 
سار عن حاب إلى قعة جدبر » . 

(0) في بغيه الطاب »> مغخطرطة ٠‏ /ر حدم ظ : فاغتاله خادم كان خصيصا) به أسمه لاا 
في دجب مئة شان وخمس مائة وكان ملكه يباب ب سئة واحدة » - مم يررد تاريًا آلخ لقال 
تفلا عن غيره من الؤرخين على عادثّه فيقول : « وخائه اؤلؤ اليايا ففثلء بقلمة حلب يِ 
الثالي من ربيع الآخر من ستة مان وخ سيائة 6 , - وفي ابن القلانني (١١‏ : «وثراعليه 
فتتلره في داره بقلمة حلب ؛ واضطرب الأر بعده » وقد كان تدبيره لئفسه لنفسه وعسكرته 
ودعيته سيثً فاسدًا لا أبرجى له صلاح ولا إصلا اس 4 أضى لسيله غير مأسوف عليه ولا عزون 
لفقده » - انظر التجوم الراهرة «/جءم 

") في ابن الفلانسي 1 خوعات: بن راجا الاق »كا مووة ايك ملق 
ذيل الصفحة * ا( , 


-_-- 


يرا 


حلب في أيام سلطان شاء بن رطوان -4٠هه.‏ م١‏ 


ولايمكنه ذب الفرنج عنها وكان السبب في ذلك أن المقدمينكانوا 
يريدون بقاء الفرنج ليثبت عليهم ماه فيه . 

وقل الربيع ببلد حلب لاستيلاء ٠‏ الفرنج على أ كثر بلدها والخوف 
على ياقيه © وقلت الأموال واحتيج إليبا لسرفم! إلى الجبد » فباع 
لل قرى كثيرة من باد حلب > وكان العرل يما تاي أباغاتم 
“ ولول يت ولى صرف 


محمد بن هبة الله بن أبي جرادة قامفى حا 
أثامما في مصالح القلعة والمند والللد. 

وقبض لول على الوزير أبي الفضل بن. الموصول “ واستأصل 
ماله » وسار إلى القلءة فأقام عند مالك بن سالم » واسعوزر أبا الرجاء 
ابن السّرطان الرحي مدَّة » ثم صادره وَضَرّبه » وطلب أيا الفضل بن 
الموصول تأعاده إلى الوزارة بحاب 

وحاءت زازلة عظيمة ليلة الأحد لأمن وعشرين من تُمَادى 
الآحرة تينقة فيان | قاب وحران وأنطا كية ومرعش والتغور 
الغامية » وسقط برج باب أنطاكية الثَّمالي وبعض دود العثّبة 
وقتلت جاعة ٠‏ 

وخربت قلعة عزاز » وهرب واليها إلى حلب > وكان بينه وبين 
لول مواحقة © فح وصل إل حاب كله وأنفذ إليها من تدا ركبا 
بالعمادة, وَالشن م ؛ وخرب دي ان في قامة حلب > وخرب | كثر 
قلعة الأذرب وززدناء 

وقيل : إِنّ مواذن مسجد عزاز كان حارساً بالقلعة » فحرس ونام 
على برج المسجد بالقلعة » فلما جاءت ادليه ألتذه على كتف الخندق 


7 ضف د 


[ع+ماط] 


]و1١[‎ 


4 حلب في أيام سلطان شاه بن رضران - 505 ه. 


وهو نتم لم يعل بها > فاجتاز 5 5 فظنوه مِيّنًا » فأخذوا عنه 
الأحاف فانتبه وسألهم فاخبروه بما جرى ٠‏ 

وصاد شمسس' المواص متدّم عسكر حلب > ومعولي أقطاع 
الجند » وكانت سيره إذ ذاك صالطة ؟ وكان لؤلو في أول أمره مقيماً 
بقلمة حلب لا ينزلٌ منها ويدابر الأمور > فكدب إلى الساطان على 
سبيل الْتالطة يبذل له تَسْهم حلب والجزائن التيخآغها دضوان وولده 
ألب أرسلان > ويطلب إنفاذ المسأكر إليه ٠‏ 

فوصل برس بن برسق مقدم الميوش وبك ريسن ”'' وغيرهم 
من أمراء السّلطان في سنة قسع وحماثة » فتخيرت نيّة لوؤلو الخادم 
00 السلطان > وكتب إلى أثابك طنمعكين 
إستصرخه ويستنجده “ وود آسليم حلب إليهة>“ وأن يعوضه 
طفشكين من أعمال دمشق » فبادر الى ذلك ٠‏ 

ووصل حلب والمساكر السلطانيّة ببالس متوجهين إلى حلب 
فرحاوا منها إلى الممرّة » ووصلهم الخبر | أنّ ذلك اليوم وصل أثابك 
إلى حلب فأعرضوا عن حلب » وساروا إلى حماة فتسلموها . 

ونسلموا رفنية من أولاد على كرد" » وسلّموها إلى خير خان بن 
قراجا » فخاف طنتسكين من عسا كرالسلطان أن يقد دمشق» فأخذ 
عسكر حلب > وشمس الخواص >“ وايائازي بن أرتق > واستتجد 
بصاحب أنطا كية روجار وغيره من ملوك الفرنج وزّلوا أججعين أفامية''". 
(1) لم نستطع معرفة هذا الاسم» ولم تفمعلومثلرسمه في المصادرولاشك في انه مصحّف. 


(م) في ابن الأثير : د على الكردي صاحب هاة » . 
دس في ابن الأتبر م/ مبام : « وكان قد سار ايلنازي وطتككين وشيس النواص إلى 


عدامم م اع 


١ ل‎ 


بر الفرح 


حلب في أيام سلطان شاه بن رضّران -. 5١1‏ ه, ليق 
وتزلت العسا كر السلطانية أرض شيزر » وجمل أثايبك 
يريث الفرنج عن اللّقاء خوفاً من الفرنج أن يكسروا 
العسا كر السلطانية فيأخذوا الثام جيعه > أو يتكسروا فتستولي 
العسا كر السّلطانية على ما في يده . 
: . 9 0000 وا ع 5 
وخاف الفرنج وضاقت صدور آمراء عسكر السلطان من 
97 1 ع 17 3 5 
المصابرة » فرحلوا وتزلوا حصن الا كراد واشرف على الاخذ» فاتفق 
أتابك والفرنج على عد كل قوم إلى بلادهي”'' © ففعلوا ذلك . 
7ر0 . وتوجه أثابك إلى دمشق » وعاد عكر حلب 
ككس راص ١ 0000 . 5 ١‏ 
وشمس الخواص إلى حاب » فقبض عليه لوّلو الخادم 
06 ْ 5 0 
واعتقله فمادت عسا كر السلطان حيتئذٍ عن حصن الأ كراد» وساروا 
إلى كفرطاب > وحصروا حصا كان الفرنج عمروه يجامعها واعكي» 
فأخذوه وقتلوا مَنْ فيه » ورحلوا إلى معرة التعمان” . 
. 37 0 2 5 ُ 2 م 
وأمن الترك وانتّشروا في اعمال المعرة واشتذاوا بالشرب والنهب ووقع 
سه اخ#ى #ى 5 0 3 
التحاسد فيا بينهم “ ووصل رسول من بزاعا من جهة شمس الخواص 
يستدعيهم لتسليم بزاعا » ويقول إن شمس الخواص مقبوض عليه 
أنطاكية » واستجاروا بصاحبها روجيل » وبألره ان يساعدهم على حفظ مديئة حماة » فلا 
بلغهم فتتحيا ووصل لبهم بأنطاكية بغدوين صاحب القدس وصاحب طرابلس وغيرهما من 
شياطين الفرنج اتفق رأيم على ترك اللقاء للكثرة المسلمين . وقالرا انعم عند هجوم الشتاء 
يتغرقرن » واجتمعوا بقلعة أفامية 6. 
() في المصدر افسه : « فلا اتتصف أيلول ورأوا عزم المسلمين على المنام تفرقو! قاد 
اينغازي إلى ماددين » وطنتككين إلى دمثق ‏ والنرنج إلى بلادها » , 
(م) في المصدر نفسه :« وساروا إلى قلع أفامية فرأوها حصيئة » فعادوا عنها إلى الممرة 
وهي للفرئج أيضًا » ٠.‏ 


لح اطوض م 


حل حلب في أيام سلظان شاه بن رضران - ١٠5ه.‏ 


[1+4ظل] عند لوكلو' الادم» ولول يكشف أخبار المساكرويطالع بها||الفرنج ٠‏ 


ورحل برسى وجامدار صاحب الرحبة نحو دانيث”'' يطلبون حلب» 
فتزل جامدار في بعض الضّياع ٠‏ 

5 ووصل برسق بالعسكر إلى دانيث بكرة الثلاثاء 
“71 2 المشرين من شهر ربيع الآخر > والفرنج يعرفون 
أخبارهم ساعة فساعة ؛ فَوَصَلهِم الفرنج؟ وقصدوا العسسكر من ناحية 
جبل السّماق » والعسكر على المال التي ذكرنها من الانتشار 
والتفرق > فل يكن لهم بالفرنج طاقة > فانهزموا من دانيث إلى قل 
السلطان ٠‏ 


واستتر قوم في الضّياع من العمسكر فتهبهم الفلاحون وأطاقوهم» ٠‏ 


وغنم أهل الضياع 5 طرحوه وقت هزيتهم ما يفوت" الاحصاء » 
وأخذ الكقار من هذا مايفوت الوصف > وغتنموا من الكراع 
5 َ* 02-3 أ م 
والسلاح والخيام والدوّاب وأصناف الالات والامتمة ما لا يحصى » 
+ يي الى 200 
ول يقعل معدم ولاهك كور 
ا" 5 4 0 ي اقاهة . اه 
وقتل هن الي فرصياثة رام يسنا واجتمع المسكر 
على تل السلطان > ورحارا إلى الثقرة مخذولين مخعلفين > وتزلوا النقرة ؛ 
وتان أو" قل طلع أصحابه إلى حصن بزاعا » وكان قد تقدم 
العسكر إليها » فلما بَلَنَهم ذلك نرّلوا ووصاوا إلى العسكر . 
وتونجمت العساكر إلى الساطان وإلى بلادهم » وَوَصل طنسكين 


)١(‏ في مسجم البلدان لياقرت «/ ع«ه : « دانيّث : بلد من أممال حاب بين حاب 
وكثرطاب ». 
(م) لم نتم على هذا الامم في المصادر التي بين أيدينا 


تح لمشان 2- 


حلت في أيام سلطان شاه بن رطران - ١٠ه8ه.‏ الالا١‏ 

من" دمشق فتسل رفنية'"' م نكانوا بها » وأطلق لؤلو شمس الخواص 
من الاعتقال » وسلم إليه ما كان أقطمه من بزاعا وغيرها » فوصل 
إلى طنسكين فردٌ عليه رفنية » وعاد إلى دمشق واستصحبه ممه ٠‏ 
وأما لول لخادم فأنه صار بعد ملازمة القلمة لقلعة ينول منها في 
الأحيان | 2 > فاتفق أنه خرجح في نفة عقيل دو ] 
0 0 ر حلب والكتاب إلنالين؟ وهو في صورة متصيد» 

فاناً وصل إلى تحت قلعة نأدر قتله ا" 
ل اسلف ن ريه » فقيل إنّه كان تمل مالا إلى قلعة 
لضن دو سر » وأودعه عدد ابن مالك فيبا » وأداد ارتجاعه منه 
والمّؤه إلى حلب > وكان السّلطان قد أقطع حلب والرحبة أق سنقر 
البرسقي”" > فواطأ جاعة من أصحابه على أن أظهرو| مفارقته» وخدموا 
للد ااوعادر] شويط فيه ماف على قتل لولو » وأمل أنهم 
إذا اوه تصح له أقطاع حلب فقتاره ٠‏ 

وسار بعّيم إلى الرحبة فأعامه » فأسرع أق سنقر البرسقي المسير 
إلى حلب من الرّحبة ؛ وانضاف بعض عسكره إلى بقيّة القوم الذين 
قعلوه» وطمءوا في أخذ حاب لأنفسهم > وساروا إليبا فسبقهم 
باروقطاش الحادم”* _ ع خدم الملك رضوان ات ودعل حلت 


مل لو 1 


(9) أنظر شير ذلك في ابن الأَتير «/ مام 

(م) في ابن القلانبي م9١‏ : « وفيا وردت الأخباد من ناحية حلب بقثل لول الخادم 
الذي كاث غلاب أمره فيا ؛ وحمل على قالى مولاه الملك البا رسلان بن رضوان في ذي الحجة 
منها بأ دبره نه أصحاب الملك المذ كور »> . 

(م) سثر د اث رحمته وتفصيل أمره عند الحديك عن تالكه حلب في فصل خاص آت © 
بالصفحة 1037 

(9) في أبن القلاأسي حور : « الاصفبسلار يارقتاش المادم متو اصنيسلارية حلب » 


جح 4م م 


تاريخ حلب : ج "> (ا 


] 1 


1 حلب في أيام سلطان شاه بن رضران- ١١5ه.‏ 

وقل”" : إن لولوًا كان قد هاف فخ أمواله “ وخرح طالباً 
بلاد الشّرقٌ للنجاة بأمواله » فلا وصل إلى قامة ندر قال سنقر 
الك رمثي : « تتر نه يقعل تاجح الدولة ويأخذ الأموال ويمفي ١‏ » 
وصاح بالتركية  :‏ أرنب أرنب » فضر بوه باليهام قتتلوه ٠‏ 
وا خرّج عن حلب أقامت القاعة في يد آمنة خاتون بنت 
رضو ان يِوْميْن”' إلى أن وصل ياروقتاش الخادم ميادرًا 
فدخل حلب وَل بِالقَصّْر » وأخرج بعض عسكر حلب > وأوقع 
لذي قَدَلُوا لوألوًا“وارتجع ماكان أخذوه من ع سك ر حلب”".| وانهرّم 
بعض من" كان في الثوبة فالتمّوا أق سنقر في بالس في أول حرم سنة 
إحدى عشرة وحصماثة ٠‏ 

ول يتسول للبرسقي ما أَمْلَ وداسل أهل حلب ومن" بها في الّسليم 
إليه فلم يجيبوه إلى ذلك . 


يارو قئاس 


- والناسخ يرسييا هنا على وجيين هما : ياروقطاش ؛ وبعد سطور رسمها : ياروقتاش » 
ما يدل على ات ابن العديم نقل من مصدرين منتلفين ما ورد حرفيا , -في العظيمي : «يارقتاش» 
وفي ابن الأثير ه/ و#م : «شمس الخواص ياروقتاش » . 

(9) في بغية الطاب » مخطرط طريقبر سراي > ©*/ هدم و: « قال : مم إن لؤلوًا 
خاف فأخذ الأموال من قلمة حاب ومار طالب بلاد الشرق » فلا وصل الى دير حافر قال 
سنفر الجتكرمشي : نت كونه يقتل تاج الدولة ويأحذ الأمرال وعضي > فصاح بالا كية يني : 
الأرنب الارب» فذربوه با لسهام فقتلوه » - ويلاحظ أنه أبدل « قلمه نادر © بذ كر « دير 
حافر » - وفي ابن الأثير ه/ ويام : « فلا كان عند قلمة نادر تزل يريد الماء > فقصده 
حماعة من أصحابه الراك » وصاحوا: أرب أرنب وأوهوا أنحم تَميّدون ورموه بالنشاب 
فقلل » - وفي الممي بالورقة 155 ظ : « خرج لول الخادم لريارة مذين ففتلته الوشاقية 
عند قلمة نادر» . 

(0) وددت المعبارة نفسها في بفية الشّلب المخطوطة بالموقم المذ كور قبل قليل . 

(س) تكررت هذه المارة في الاأصل فحذفنا المكرر وأكتاينا بالاشارة هنا . 


حلب في أيام سلطان شاه بن رضوان - ١١هه.‏ إلا( 


وكاتب باروقتاش الحادم نج الذين إيلذازي بن أرق ”" صل يمن" 
ماردين ويدفع أق ستقر > وكاتن: روجار صاحب أنطاكية أيذا 
فوصل إلى بلد حلب > وأخذ ما قدر عليه من أعمال الشّرقِِة » فحيتثذر 
أيس البرسقي" من حلب > وانصرف من أرض بالس إلى مص 
فأ كرَمه خيرخان صاحبّها “ وسار معه إلى طفتسكين إلى دمشق فأ كرمه» 
ووعده بانجاده على حلب ٠‏ 

وَهادنَ يادوقتاش صاحب أنطاكية روجار » وحمل إليه مالا 
وسلّم إليه حصن القبّة » ورتب مسين القوافل من حلب إلى القبلة 
عليه » وأن يؤخذ المكس منهم له . 

ثم إن يادوقناش طلع إلى قلمة حلب > وعزم علي أن يعمل حيلة 
يوقم بالمقدمين ويملكها مثل لوْلو > فتّبض عليه مقدّمر القلمة بأ 
بنات رضوان بعد ام شهر ''' من ولايته » وأخرجوه من حلب وَولوا 
في القلعة الاين عل ودين 

ورد أمى سلطان شاه وتقدمة السسكر وتديير الأمور إلى عارض 
المنش العميد أبي المعالي الحسن بن الملحى/” لز وساسبا ؛ 
وطبعفت حاب وَكَل ارتفاعيا وخربت أعماللما 1 

0) أدثق : : بض الحمزة وسكون الراء وهم التاء المثناة من فوقها وبعدها قاف - 
انظ وفيات الأعيان ١/و3و‏ 

() في تاريخ العظيسي بالورقة +9( ظ : « وتسلم أنابكية حلب يارقتاش الخادم 
شيررًا وعزل ». 

(م) في ابن القلاني 4و :«لى الأسير أبي الممالي المحسّن بن الملحمي المارض الدمشق» 


- وفي تاريخ العظيمي : دوي أ نابكية أبو المعالي بن الماعدى الدمشقي اللي » حوفي 
3 بن الأثير ه/ هبام : « وولىي بمده “بو المعالي , بن الملحى الدمشقي مم عزلوه ». 


نس 5 نل تم 


[مدو] 


1 حلب في أيام سلطان شاه بن رضوان - ١١هه.‏ 
٠ ٠.‏ لي يبك 
خا يناري بن اران 


ووصل إياثازي بن أدتق إلى حلب فأنزلوه في 5 
ومنعوه من القلعة الكبيرة » واسعولى على تديير الأمور وترييسة 
سلطان شاه في سنة إحدى عشرة وخسمائة » وسلّموا إليه بالس والقليعة. 

وقبض على ألي اللءالي بن الملحى“وقصر ارتفاع حلب عا يجعاج 
إليه ايلئازي والتر كان | لذين معه» ول ينتظم له حال ٠.‏ واستوحش من 
أهل حلب وتجندها فخرج عنما إلى ماردين”'" ٠‏ وبقيت بالس والمليعة 
في بده »> وأخرج ابن الملحهى من الاععقال وأعيد إلى تدبير الأمور : 

وأفسد الجند الذين يبال في أتمال حلب فاسعدعوا الفرنج > 
وخرحّ بعش عسكر حاب ومعيم قطعة من الفرنج وحصروها > 
فوصل إيلفازي في ججع من التركان إليها » قماد عسكر حلب ٠‏ 
والفرنج عن بالس وباعبا لابن مالك > وعاد إلى ماردين > ور قي قرئاش 


"0 


ولده رهيدة في حاب 
ووصل في هذه السّنة أثابك طنعكين وأق ستقر البرسقي إلى 
حلب > وداسل أهلبا في تسليمبا فامعنعوا من إجابعه > وقالو| : « ما 


(9) في ابن الأنبر م/ لام : « فلما تله لم يجد فيه مالا ولا ذخيرة » لأن الخادم 
كان قد فرق اليم ... فا رأى ايلنازي خلو البلد من الأموال صادر حماعة من الخدم 
بعال صانع به الفرنج وهادخم مدة يسيرة ». 

»2 في المصدر المذكور : « واستخلف هعاب ابنه حسام الدين قرئاش » - وفي ابن 
القلاني حدا : وقد عليه ما أرادوه ؛ فخرج منها وبقي وولده حسام الدين رئاش» 
- ولي المظطيسي “ بالررقة باكوو : « فخرج منها ورهن ولده قرئاش » - انظ ابن الأثير 
عد ءا 


- )وه ع- 


حلب في أيام سلطان شاه بن رضران - الهه. ١4١‏ 
ريد أحدًا من الشّرق» وأَنَقَذوا واستدعوا الفرنج من أنطاكية لدفمه 
عنهم » فعاد أق ستقر إلى الرحبة وأنابك إلى دمشق ٠‏ 
واشعدٌ الغلاء بأنطاكية وحاب > لأن الع عرق ود 
هوًاء عند إدرا كه أتلنَهُ » وهرب الفلاحون للكوف > 
٠‏ واستدعى أهل حلب ابن قراجا من مص > فرتب الأمود بها“ 

وحصّنها » وسار إلى حلب > ول في القَصر خوفاً من إيلنازي إ 
كان بنتهما ٠‏ 

وحَرّحَ أثابك إلى مص > وهب أعمالها وشمعثها > وأقام عليها مدّة» 
وعاد إلى دمشق لل ركة الفرنج ٠‏ وخرجت قافلة من حلب إلى دمشق 

٠‏ |فيها تجار وغيرهم > وحملوا دخائرهم وأموالحم لاقد أفرف عليه [*اظ] 
هل حلب ٠‏ فلا وصلوا إلى القبّة ل الفرنج إليهم > وأخذوا منهم 
المكس “ثم عادوا وقبضرهم وما متهم بأسرهم» ودقمرهم إل القئة» 
وحملوا الرجال و النساء بعد ذلك إلى أفامية > ومعرة النمان» وحبسوهم 
ليقروا عليهم مالا ٠‏ 

0 فراسلهم أبو المعالي بن الملحى ودغبهم في البقاء على الهدنة وأن 
لا يتقضوا المد» وجل إلى صاحب أنطا كية مالا وهديّة © فردٌ علييم 
الأجال والأثقال وغير ذلك >“ ولم يعدم منه شي١ ٠‏ 

0200 وقوي طمح الفرنج في حلب لعدم النجد وضعفها ' 
هت وغدروا ونةضوا الحدنة » وأغاروا على بلد حلب > 

> وأخذو املا لا يحصيه إلا الله » فراسل أهل حلب أثايك طنسكين‎ ٠ 
فوعدهم بالانجاد » فكره جوسلين وعساكر اافرئج “ وراساوا‎ 


اعير فر اهبا 


جح ووه - 


0 حلب في أيام سلطان شاه بن رطوان - ١١هه.‏ 


صاحب الموصل وكأان ا مطبطرراً بعل عوده من يداد ٠‏ 

ورّل الفرنج بعد عودهم من كسرة أثابك على عزاز » وضايموها» 
وأشرفت على الأخذ > وانقطمت قلوب أهل حاب إذلم يكن بقي 
ملب معونة إلا من عزاز وبلدها؟ وبقيّة بلد حلب في أيدي الفرنيج» 
والعزق خرات عدب“ والقرت فى خب قلسل جِذًا “ ومكره 
الحنطة بدينار » وكان إذ ذاك لا يبلغ نصف مكوك يكوك حلب 
الآن » وماسوى ذلك مناسب له٠‏ 


هد ووه مه 


التولازةز يزه 


ملك إيلناني حلت حر سانإ يلنازي - عَرباك بن بترا -تَهاية يفاني 


الأثاض عه انه 


حلب في أيام إيلفازي بن أرتق - ٠١١‏ ه. 2 ١6‏ 


ويس أهل حلب من ندم تصلبم من أحد من الملوك > فا تفق 
دأيهم على أن سيرؤ] الأعسانَ والمقدمين إلى إيلنازي دنع ا 
واستدعوه ليدفع الفرنج عنهم | وظدوا أنه يصل في عسكر يفرج 
به عنهم » وضمئوا له مالا يقسطونه على حلب يصرفه إلى العسا كر ٠‏ 

فوصل في جنك لسير والمدبر للب جاعة من الخدم ؟ والقاضي 
أبو الفضل بن المّاب هو المرجوع إليه في حفظ المديئة والنظر في 
مصا لها ؛ فامتنع عليه البلد » واختلفت الآراء في دخوله» فماد 
فلحقه التاضى أبو الفضل بن الحشّاب”'' وجاعة من المقدمين > وتلطفوا 
به ولم يزالوا بهحتى رجع ٠‏ 
000 ووصل إلى حلب > ودخلها » وتسلم القلعة » وأخرج منها 
ل وز ورم يمان وطواة رادل انان حامان 
رضوان وبنات رضوان في داد من دور حلب . 

وقبض على جاعة من 20 بالخدم ويخدميم » وأخذ منوم 

في ابن الأثبر ه/رهدم: « ذأر_ل أهل البلد إلى بغداد يستغيثرن ويطبون النجدة 
فلم يناثوا وكان الأمير ايلغازى صاحب حلب ببلد ماددين يسع الساكر والخطوعة لنزاة » 
فاجتسع عايه نحو عدرين ألنًا » : 


(0) في تاريخ العظيمي » بالورقة #وو ظ :2 وثادى الناس بشعار نحم الدين بن أدنق » 
وشر ف إليه ابن اشاب وعاد صحبة المساكر الأرتقية وتزلوا قبل حلب في سن ثلشعشرة» . 


حدازأأه - 


[لادو] 


دنا] 


6 حلب في أيام إيانازي بن أرتق ب "ده ه. 


ما كأن صار ر إليهم من مال رضوان ومال الخدم الذين استو لوا عل 
حلب يعده ٠‏ 

وداسل الفرنج في مال يحمله عن عزاز ليرحلوا عنها > فا م يلتفتوا 
لقوة ة أطاعهم في أمس الاسلام ؟ وكان إدلغازي يعجز بجلب عن ار 
الذواب » وحلب على حدّ التّلف . 

فاما عرف من بعزاز ذلك ويئسوا من دفع الفرنج سلّموها إلى 
الفرنيج > واسلهم من مات في صلح, سعأنفونه مهم > فأجابوا إلى 
ذلك لطفاً من الله ببم "عل التساي ل الفريج تل هراق ويُرّدون 
القطيعة المسعقرة 5 على حلب عن أربعة أشهر > وهي ألف ديتار » 
ويكون لحم من حلب شملا وغرياً . 

وزدعوا أعمال عزاز وقووا فلاحها وعادوا إلى أنطاكية وصار 
يدخل إلى حاب ما يتِبلُفون به من القُوت ٠‏ 

وساد إيلنازي إلى الّرق | ليجمع المساكر ويعوة بها إلى حلب» 
فسار إليه أتابك طفعكين “ والتقاه بقاعة دوسر 0 ووافقه على ذلك ؛ 
وسارت الر سل إلى ملوك الشّرق والتركان إستنجدونهم ٠‏ 
0 وكان 0 بديع رئيس حلب عند ابن مالك لقلعة 
ل يم دور » قزل إلى إباغازي ليطلب منه العود إلى حاب * 
فانا صار عند الزورق ليقطع اماء إلى المسكر وَنْب عليه اثنان من 
الباطنيّة فضرباه عدة سكا كين وَوَقع ولداه عليهها فتعلاها » وقدل 
ابن بديع وأحد ولديه وجرح الآخر'"' ٠‏ وحمل إلى القلعة فوثب آخر 


)١(‏ في ناريخ العظيبي بالررقه #حرظ : دركتل صاعد بن بديع وولداه بتامتدوس». 


-- 


حلب في أيام إبلغازي بن أرتق - زه ه, ١7‏ 


من الباطنية وقتله » وحمل الباطني ليقتل فرمى بنفسه في الماء وغرق ٠‏ 
فور ٍ وتوجه إيلنازي إلى ماردين وممه أثابك »> ا 
06“ ارود يوق قدا كر امون وان كانة 
فجمعا عسكرًا علي “ وتوجه إيلئازي في عسكر يزيد عن أدبعين 
ألفافي سنة ثلاث عشرة ولحمسائة » وقطع القرات من عبر بدايا 

)1١.ه‎ 

٠. 2 سمححة‎ 

وامعدة عسا كره في أرض تل باشر وتل خالد وما يقاربها » 
يقل وينهب ويأسر > وغنموا كل ما قدروا عليه ٠‏ ووصل من دسل 
حلب من يستحقه على الوصول لدواصل غارات الفرنج من جهبة 
الأثارب واياس أهلها من أنفسم » فسار إلى مرج دابق ث إلى 
المسامية“تم إلى قنّسرين في أواخرصفر من سنة ثلاث عشرة 0 
وسارت ا في أعمال الروج والفرنج يتعلون ويأرون > 
وأخذوا حصن ١‏ قسطون”' في الأوح > وجمع ل صاحب 
أنطا كة الفر 3ه والأرمن وغيرهم “ وخريج إلى جر المديد» 5 


)000 في معجم البلدات لياقرت | ١١"‏ : سلحة : بفتح أوله وسككون ثانيه ثم 
قال الأدبي : هو نمر عم لا يبَأ خوضه لأن قراده دمل" سيّال كلا وطثه الإنسان 0 
سال به فارقه “وهو يجري بين حصن ملصور وكسوم وما ةن شرع لاد المتعت سي 

(0) فيالمخطرطة حملة مكررة: 0 أتمن عبر . . . وسارت» ولاح للرجودهاء 
وقد كب ج قوق الجيلة خط ديق من لا : . إلى » وهي دلالة اعلذق: © وبدوها: فم 
المملة 3200 يدل المكلمة في الأصل وهي. فسراياه» فأرسسيا «سر اياه6 مشابعة للسياق . 

(م) انظ ر تعليننا في حاشية الصفحة 11 » ومعجم البلدان لياقرت ؟/7ة 

(>؟) سرجال هر :سير روجير« 65و20 515 » ملك أنطا كية , حوفي ابن الفلاني :7٠*‏ 
«روردت الأخباد يروز روجير صاحب أنطاكية مئها فيمنحمعه وحسده من طو ائف الافر نج 
ورجالة الآرمن » - في ابن الأثير م/كهم : « سيرجال ». 


أليت يت 


مم١‏ و 


هما حلي في أيام إيلئازي بن أرتق - ماه 5 


رحلوا واؤلوا بالبلاط بين جبلين >“ نما يلي درب ل شالي 
الأنذرب “ وذلك في يوم اللمعة التاسع من شهر دبيع الأول.: 

وضجر الأمراء من طول المقاء» وإيلاازي ينتظر أثاربك طنعكين 
ليصل إليه ويتفا على ما يفملانه » فاجعمعوا وحتُوا إيلنازي على 
مُنَاجِرة العدو فجدّد إيل غازي”" الأوان على الأمراء والمقدمين أن 
يناوا في حربهم “ ويصابروا في قتال العدو وا ب لا يتكارن 
ويبذلون مهبهم في للاد؟ لجلا انع ذلك تقرس د 

وسار المسلمون جرايد » وخلّفوا الخيام بقنسرين » وذلك في يوم 
الجمعة السّادس عشر من شهر دبيع الأول » فباترا قربا من الفرنج 
وقد شرعوا في تمارة حصن مطل على تل عفرين” "وال 0 
أن المسلمين ينازلون الأثارب أو ررد ها شعروا عند الصبح ]لا 
ودايات المسلمين”*' قد أقبلت “ وأحاطواابهم من كل جانب ٠‏ 

وأقبل القاضي أبو الفضل بن المشّاب بحر ض الئاس على القتال» 
وهو دا كب على حجر وبيده رمح ؟ فرأه بعضش. والسار فازدراه 


للق في ابن القلاني ٠٠م‏ : «قد نزاوا في الموضع الممروف ل رعذا ويل اليف كالبةل 
بين أنطاكية وحلب » -- وفي معجم البلدان لياقرت س/ "م : « سرام" : بلفظ السس أمد» 
الدامم » موضع من أمال حلب » - وفي دوسو "2 أنما منذ المروب الممرية القدعة وتسبى 
4سجةة أو 28 ودى عند المؤرخين الفرغحة عتمضوة . 

() وردت منفصلة في الأصل فتر كناها كذلك ك في ابن القلاني وغيره من اموا رخين . 

دم) في الأصل قل عقبرين » * ولكننا لم نقم عليها في الأمأكن والمواقع » فتابيشا 
رواية ,١‏ بن الأثير حيث يقرل ١‏ إحدم : «ثل عفرين » - وكذلك رواية العظيسي هقاو. 

(9) فى اب بن الأتير ه/ههم : « وم تمتقد الفرنج أن أحدًا يقدم علييم لصو بة المسلك 
الهم » فلم يشعروا الاداد ائل المسلمين قد غشْييم ». 


7 نيت ك- 


٠ 


- 


حلب في أيام إياغازي بن أرتى ب ماه م, 44ا 

وقال :* إها جثنا من بلادنا تبمًا لهذا المسنم !» فأقبل على الناس > 
وخطبهم خطبة بليغة اسعوض فيبا عزائهم » واسترهف هممهم بين 
الصفان » فأنكى الثاس وعظم في أعينهم ٠‏ 
1 امون ودار طفان أرسلان بن دملاج من ودائهم ورل في 
“07# 0ن خيامهم > وققل من فيها ونهها» وألقى | اله النصر على 
المسلمين © وصار من هزم من الفرئج وقصد الخيام قعل ٠‏ 

وحمل الثُرك بأسرهم حملة ' واحدة من جيع الجهسات صد قوهم 
فيا الوكالم السام ا »“ ولكثرة ما وقع في الخيل والسواد من 
السهام عادت منهزمة وتلبته رسائها » وطحّت الرجا لة” والأتباع 
والغلمان بالسهام “'وأخذوهم ا 

وقتل سرجال في المرب”' > وفقد من امسلمين عشرون ثفرا 
منوم ب بن شيل > وسلم من الفرنج مقدار عشرين نفرا 
امعان ' » وانهزم جماعة من أعيانم ٠‏ 

وقتل في المحركة ما يقارب خسة عشر ألفا من الفرنج> وكانت 
الوقعة يوم السبت وقت ت الظهر'”" > فوصل الشير إلى حلب بالتصر > 
والمصاف قائم > والثّاس يصلُو ن صلاة الظير يجامع حلب » سمعوا 
صيحةً عظيمةٌ بذلك من نحو الغرب “وم يصل أحد من المسكر إلى 


() في ابن ن الأثير ل إكدم : وأما سيرجال صاحب أنطاكية فانه قتل وحمل رأسه » 
فى أ بن القلادي ١‏ 2 ووجد مقدمهم روجير صرينًا بين الالى ». 


(#) في العظيسي 152و : « فلم بفلت من الفرنج دوت الشرة مجمرحين فنا وصارا 
أنطاكية ماترا وا مكل مق المسلبين إلا جوت اليه 6 


دم) ي ابن الأنير > بالصفحة المذكورة :2 وكانت الرقعة منتصف شبر دييع الأرل». 


جد مو و مد 


زهال] 


[دعرو] 


6وإ حلب في أيام إيافازي بن أرتق - ١ه‏ هه 


نحو صلاة العصرء 

وأحرّق أهل القرى التتلى من الفرنج » فوج د في رماد فارس 
واحدٍ أريعون نصل نداب > ول إيلغازي في خيمة سرجال > وحمل 
إليه السلمون ما عُئِموه ‏ فلم يأخذ متهم إلا سلاءا يهديه لماواه 
الإسلام » ورد عليهم ما جلوه بأسره ٠‏ ش 

ول حضر الأسرى بين يدي إياغازي > كان فيهم دجل عظيم 
الحلقة مشتهرًا بالقوة » وأسره رجل ضعيف قصير قليلُ السّلاح > فنا 
حضر بين يدي إيائازي قال له التر كان : « أما تسعحي يأأسرك مغل 
هذا الضميف وعليك مثل هذا المديد ؟ » فتال : « والله ما أهذنفي 
هذا » ولاهو مولاي وما أخذني رجل عظي” أعظم مني وأقوى > 
وسلمني إلى هذا ؛ وكان عليه ثوب أخضر وتححه فرس أخضر ». 

وتفرّقت عساكر المسلمين في بلد أنطاكية والسويدية وغيرهما 
يقلو نْ ويأسر ون وينهبون » وكانت البلاد مطمئنة لم يبانهم خبر هذه 
الوقمةفأخذ المسلمون من السَّى والمنائم والدّواب ما يفوت الاحصاء. 
ول ببق أحد من الترأه إلا امعلة صدره ويداه بالغناتم والسي . 
ولقي بعض السرايا بندوين الوقن "داز مشحييل 
في خيلها بالقرب من جبلة » وقد توجها لنصرة يسرجال 
صاحب أنطا كية » فأوقع بهم لتك » وقعلوا جاعة وغنموا ما قدروا 
عليه » وانهزم بندوين وابن" صنجيل > وتملقوا بالمبال . 


مول أضلا 


)١‏ في الأصل:« الرولس» - باللام قبل السين - وقد رأينا مصحيحه عند أبن القلانبى 
وفي بنية الطاب 7و٠‏ ظ : « الملك بندوين الر ويس الفر ني » وهو ملك القدس 
_ له 


> ووه م- 


ع 


-_ 
9 


3-6 


-4 
3 


حلب في أيام ايلفازي بن أرتى س "ذه ه. ١‏ 


ودحل إياثازي إلى أرتاح “ وبادد بغدوين فدخل أنطاكية » 
وسلّمت إليه أنه زوجة سرجال خزائتّه وأمواله» وقبض على أموال 
القع ودورهم » وأخذها وزوح إنساء المعلى يمن يقي “ وأثبت الخيل» 
وجمع م وحشّد واسعولى على أنطاكية » ولو سبةنه إيائازي إلى أنطا كية 
لا امعنعت عله ٠‏ 


ووصل أتابك إلى نجم الدين بأرتاح » فعاد ونزل الأثادب > وهجم 
ال نض ونبه» وقتل مَنْ قدر عليه » وخرج أحداث من حلب ونهبوا 
حصبنها فطلبوا الأمان فأمنهم بعد أن استأخذت ت“وسيرهم إلى مأمنهم ٠‏ 

ورحل منها إلى زرْدًَ وكانوا قد حصنوها وأحكموا تمارتها » 
وقاتلها فطلبوا الأمانّ فأمنهم » وسيرهم إلى أنطااكيسة | فلتييم بعض' 
الثر كان » فنببوهم وقتاوا بعضهم ومصّوا إلى أهلم ٠‏ 

وكان صاحب زَرْدَا ب بلغه منازلتم! حمل بندوين والفرنج على 
الحروج لاسعنقاذها » وقد عرفوا تفرق التركان بالغناتم وعردهم إلى 
أهلييم “ وأن إبلغازي في عدةٌ قليل » فبلغه ذلك فجد في قتالها حتى 
أخذها _ كا ذكرناه ورتب أصحاته يها © وتوجه يمن بقي معه 
واستص ءدب معه سك أثايبك وطغان أرسلان بن دمادج جرايد 
إلى ذانيث بعد أن رد الأثقال والحيام إلى فأسرين ٠‏ 

ووصل إلى دانيث في يومه » فوجد الفرنج قد يلوها يوم فتحدٍ 
زرْدنا في مائو تي خيمة وراجل كثير ' دقبل إنهم كثوا يدون على 
ان لاو سوق الرجالة > وذلك في رابع جادى الأولىوالتمّوا 
تحمل هانمي رودا وأكثر خيل الفرنج على عسكر دمشْنٌ وجمص 


[حعاظ] 


الل حلب في أيام ايلغازي بن أرق - ماه ف 


وبعشص التر كان » فكشفوهم وامهزموا بين أيديبم » وسار لعدارك 
أمى ردنا » ويكيس الأثقال والخيام فعرف أخذها وتسبير الأثمال 
إل قنْسرين فعاد ٠‏ 
وحمل بقيّة المسلمين على بندوين ومن كان معه» 
فتتلوهم وردوهم على أعتابهم > فحينئذ مل إيانازي * 
وطنسكين وطفان أدسلان فيمن بقّي من الخواص على الفرنجج > 
فكسروهم وقتلوا أكثر الرّجالة وبعض الحبّالة » وتبعوهم إلى أن 
دخلوا إلى حصن هاب'" » وغنموا أكثر ما كان معهم . 
وعاد يم الدين وطتسكين وظنان أرسللان إلى دانث “ فوجدوا 
[١٠١ما]‏ عاسب زد والفرح قد ماو بعد أن هرمو | من كان ين أيدجهم 5 
من المسلمين ومعرفة أخذ المسلمين زّردنا » فلقوهم وقتلوا منهم جاعة 
0-38 “ وانهزم الاقون إلى هاب “ وعاد الثَّرْك بالظفر والغنيمة. 
وحين بلغ من 50 مع الأثقال " هزعة م نكان في مقايلة صاحب 
روةن تسلا إلى حلب > واترعيج انا جلت ب غاية الاازعاج “فوصلهم 
البشير” بعد ساعتين ا يدّل نمهم سرودًا وهتهم حبورًا ٠‏ 0 
وكان البشيرٌ من الفرنيج قد معى إلى بلادهم راخبو يكارة 
صاحب ردنا للمسلمين»ف ينوا بلادهم» وأظيروا فيها الجذل والمسرة 
فوصل ابن" صنجيل من الكسرة بعد ذلك » فانقلب سرورهم حزثًا 
وراحتهم تعبا وعناء. 5 
وكان صاحب زرد» وهو التوفس الارضن واسمة روبارة”” 2 


لسر العاءي 


. انظر تعليقئا في حاشية الصفحة /يلا وادجمع الى معيجم اللدان «/ة>ة‎ )١( 
. 6> (م) هو الكرتت الأبرص روبع « 6موط0‎ 


جح ايعرن تت 


حلب في أيام إيلغازي بن أرتق - 1ه ه. ل 
سقط عر فرسة؟ فأدر كداقوء من أهل يخل الساق م اهل 07م 
فقبضوه وحماوه إلى إيلغازي بظاهر حلب“ فأنفذه إلى أنابك طنسكين» 
فتقعله صيرًا ٠‏ 

ثم دخل إيلنازي إلى حلب > وأحضر الأسرى فأفره''' أصحاب 
القلاع والقدّمين وابن بيمند صاحب أنطاكية ورسول ملك الروم 
ونفرًا 2 من كان معه مال 5-6 وأطلتهم > وبقي من الأبرف 
نينف وثلاثون رجلا بذلوا من المال ما رَغِْبٍ عنه > فقتلهم بأسرهم . 


وتوجه من حلب إلى ماردين في مادى الأولى من سنة ثلاث 
عشرة ولمسماثة » ليجمع من التركان من يعود به إلى بلد حلب؟ 
وكانت حلب ضعيفةٌ عن مقامه فيها » فخرج الفرنج إلى بلد المعرة » 
فسبوا جاعة » وأدركهم | جاعة من التَرك فرجموا ٠‏ 
ثم خرج بندوين من أنطاكية في عسكره ول على 
اا زور" غرلي البارة ‏ وهو حصن كان لابن متقك 
وسلّمه إلييم - ولا جرت الوقمة الأولى على البلاط عاد وأخذه» 
فقائله بغدوين واه ف مادى الأول » وأطلق من كان فيه ٠‏ 


ورحل إلى كفر روما" تخد حصنها بالسيف »> وقتل ججيع من 


(:) في الأصل : 5 مربين »- ولم نقع على مثلها في معاجم الأما كن > و لملها «مر مين »» 
وقد ذكر ياقوت في معجيه 011/4 :2 ومريين أيضًا من قرى حلب مشهورة » فتتكون 
دكا صوّيئا بل لعأنها في دسمها قريبة من كلمة ماين © انظر الصفحة لمة7 الانية . 

(م) في الأصل :د فافرد » - وفي طبمة المستشرق : «فرّدك - وقد حافظنا علىالأصل. 

رسع في الأصل : « علا زور » . 


(ه) في مع البلدات لياقرت 2:71« كفن روما : قرية من قرى معرة النماث» 
عت بلاوهة د 


ناريخ حلب دجم -كا| 


4 حلب في أيام إيلئازي بن أرئى - 16ه ه. 
كان فيه » ووصاوا إلى كفرطاب > وقد أحرق ابن منقذ حصنهاء وأخذ 
رجاله منه خوفاً منهم» فرئموه “ ورتبوا رحالهم فيه ع وساروا إلى 
سرهين شير مصرئ فتسلموها بالأمان » ثم 'زلوا زردن » ورحلوا 
عنبا إلى أنطاكية ٠‏ 

ومع هذا فثارات عسكر حلب متواصلة على ما يقرب منبم » 
وتدوة نالطئن والنقيفة + 

ووصل جوسلين إلى عدون غالة 057 اخذهة سرمين»فأقطعه 

” الرهاوتل باشر > وسيره إليهها » فأسرى إلى وادي بطنان”"" 
دفعتين » إلى ما يلي القُرات من جبة الام » وقعل الاار 
ألف نفس ٠.‏ وأعاد وطن على مديع والثقرة وأمال سلب الدرقية» 
وأخذ كل ا "مو ابتروها لا ولياء ' وأسرى 
إلى الر اوندان””' يتبع طائفةٌ من التركان كانت قطعت القرات » 
فاقتتلوا قامهزم افرح وقتل منهم ا 

وفي صفرمن سنة أريع عشرة وخمسمائة» وقعت مشاحنة بين والي 
الأثارب يلاق بن اسحاق صاحب جم الدين إيلغازي وبين الفرنج 
فأسرى وممعه جماعة ردان ب إلى أنطاكية “ فلقييم عسكر 


وكان حصنًا مشهودً! خربه لؤْلو السّيفي المدروف بالمرّاحي الانآّب على حلب بمد أبي 
الفضائل بن سعد الدولة بن سيف الدولة في من سهس» , 

. 51 انظر تمليقئا في حاشية الصفحة‎ )١( 

(م) طمست في الأصل أخذناها عن طبعة المتدرق فتد رآها قبل أن يصبها البال . 

(م) في مسجم البلداث لياقرت «/١؟‏ :« الراوندان : قامة حصينة وكورة طيبة 
معشرة مشجرة من نواحي حلب ». 


جح روم م 


حلب في أيام إيائازي بن أرتق - 6١ه‏ هم ل 

أنطاكية فكسرهم “ وعاد فتبعه الذرنيج | والتَقّوًا ما بين ترماتيت”" 
ول اغدي > من فرضة لتِأون . 

ووصل في هذه السنة إيلئازي جمع. كثير من الثركان » وقطع 
الفرات في الخامس والعشرين من صفر » وتوجه إلى تل باشر > وأقام 
أياماً ولم يقاتلها » ورحل إلى تمزاز يريد أخذها “ ولم يكن أحدًا من 
التركان من تشعيث ضياعها » ورحل إلى أنطاكية وأقام عليها يوماً 
واحد » وأقام في أعمال اوه" أياما السبرة ٠‏ 

ثم خرج إلى فأسرين فتشوشت قالوب ال كياة ا أملوا 


من الغنائم مثل السنة الخالية » ولم يقاتل بهم حصنا » ولا غنموا. 


شيثاً » وباع الأسرى الذين أسرهم في الوقسة الأولى» فمادوا إلى 
بلادهم “ وبالنوا في التشمّي من المسلمين والقعل والسبي ٠‏ 

وجرى من نجم الدين إساءة إلى بعض الت كان على شي أنكره 
عليهم > فبالغ في غوايم وحلّق الى بعصم ؛ وقطع أعصا . 1 فتفرق 

ه وبقي نفر لسير متفرقين في أعمال حلب 

فطمع الفرنج وخرجوا إلى دانيث > فوصل ان وعسكر 
دمشق »2 واجتمعوا سٍِ إباغازي في عسكر يقاوم الفرنيج “ فسارو| 
إلى الفرنج > وهم ف ألقت قار تور اجل "كنيو “فيان للك حولهم 
فلم رجح منهم أحد» وكرهوا أن يعودوا على أعقابهم فتنكون هزيعة» 


)١(‏ في معجم البلدان لياقرت ١95/8‏ : « ترمائين 1 بطم أوله وثانيه وفتم ثالثه مم 
ألف مم نونين بنهما تمتانية ‏ قرية من أعمال المليه سإئب» ورها قبلى قيبا ل ترمانين ». وهي 
اليوم قرية عامرة من أعمال حلب فكلمة الحلية مصحفة في السطر السايق . 

(م) يقترح المستشرق في كتابه عن امروب الصاييية أن تكون الكلمة هنا : «أجمال 
الروج » ٠.‏ 


دا زوه جه 


[1كاو] 


[1ؤأاما] 


1 حلب في أيام إياغازي بن أرق س واه هه 
فساروا نحو معرّة مصرين لا يتقرد منبم فارس ولا داجل . 

وأشرف الثّرك على أخذهم > ومن خرج منهم قل > ومن وقفت 
دابعه ت ركبا وأخذت » ولا يقدرون على الماء وهم على حالة الملاك > 
وإياغازي وطنسكين يرذان الناس || عنهم بالعصا > فنزلوا يقرب قر 
مصرين > وعاد الترك عنهم إلى حلب > وعادوا إلى أنطاكية ٠‏ 

وصاطهم إيلغازي إلى آخرسنة أديع ع على أن هم مره 
و كفرطاب رلتنوانازة#وواعا من حل الاق برسم هاب > 
وضياعاً من ليلون برسم تل اغدي» وضياعاً من بلد عزاز برسم عزاز ٠‏ 

وسار نجم الذين إيائازي إلى ماردين ليجمع العساكر ٠‏ وهدم 
إيلئازي زردنا في شهر ربيع الأوّل ٠‏ وكان أهل حلب قد سكا إليه 
تجديد رسوم جددت عليبم في آيام رضوان > ل تجر بها عادة في دولة 
العرب ولا دولة المصر بين ولا في أيام آق من 2 فأمص يشفت 
مقدارها ‏ فأخبر أنما مبلغ اثنى عشر ألف دينار في كل سنة > فرَ رسم 
يخذفها » وَوقع هم بذلك » و كتب لوحا وذليك فو سيره كن نات 
المامع وذلك في هذه السنة ٠١‏ 
وخرج الفرنج فقبضوا على الفلاحين الذين تحت أيديهم 
في هذه الأعمال من المسلمين وعاقبُوهم وصادروهم > 
وأخذوا مذهم 7 الأموال والثلات ما تقوؤًا به © وكانت الضياع 
التي في أيدي المسلمين قد مرت “ واطمأنوا بالصّلح » فندر اللْمين 


غدل الفر بم 


جوسالين» وخرّج عاد على التّقرة”'' والأحص“واحمي بأنه أسرله والي 14 


() في الأصل : « المثقرة » وصحيحها ما أثثنا فهي ترد صحيدة سد سطرين . 


تح لاحن لت 


٠ 


حاب في أيام إيلفازي بن أرتى - اذه ه ١‏ 

. 5-0 ( 0 5 يده - 4 1 5 5 5 
منبج أسير”' » دا نه كاتب في ذلك فلم ينصف» وذلك في شوال“وقتل 
وسى وأحرق كل م ف لمر والأحص ؛ وتزل الوادي وعاث فيه ٠‏ 

ثم سار إلى تل باشر » ثم عاد وحشد وخرج وحمل كنعله الأول» 
وأخذ في غارته الأولى المشايخ والعجايز والضعفاء»فتزع | عنهم ثيابهم 

5 : كل 
وثر كبم في البرد غراةً » فهلكوا بأجعهم ٠‏ 

فأنفذ والي حلب إلى بغدوين في ذلك > وقال :« إِنْ نجم الدين لم 

يترك هذه البلادَ خاليةٌ من العساكر إلا ثقةٌ بالصلح » فقال : « ما لي 

58 

ثم خرجح الفرنحمن أنطاكية عقيب ذلك4وأغاروا على باد شيزر 
:م 01 0 - 3 5 .- 1 0 
واخذواهالا يحصى“وأسروااجما؛رطليوا الفإبا لق عات عاذ يم 

قبل الوقعة يأخذهاءفبذل لحم ابن منقل ذلك على أن يردوا ما أخذوه» 
(١, ٠. ٠ .‏ + 2 اد 
فلم يجيبوه إلى ذلك» فجعل لحم مالا " مله» وصالهم إلى آاخر السنة. 

م . 5 

وهرب ملك العرب دبسر بن صدقة الأسدي من المسترشد 
والسلطان تود » فوصل إلى قاعة جَْبر » فأكرمه نجم الدّؤلة مالك" 
وأضافه » ثم" سار إلى إيلغازي إلى ماردين > وتزوج انمه“ فاسعد به 

)2000 ف الأصل : « أمير"ا| الى منبمج » وقد سقعات الواو > فرددناها وأخرنا أكلمة 
« أسيرً! » لستقي الممنى . 

دم في الأصل :« فحمل البهم مالا حل © - وهي مصعدفة صوبناها كا ترى . 

(س) في ابن القلاني مهم : « وانهزم ديس إلى قلمة جءبر مستديدًا يصاحيها الأمبر 
شياب الدين مالك بن مالم بن مالك فأجاره وأ كرمه واحترمه. وقيل أنه اننقد بها صير». 

(5) في ابن الأثير مارهةم :< وفيبا أرسل ديس. بن صدقه القائي أبا حمفر عد الواحد 
ابن أحمد الثففي قاضي الكرفة إلى اياذازي بن أرق عاردين يخمطاب ابته » فزوجها مثه ايلغازي 


وحمايا الثقفي معه إلى الحلة واحتاز بالموصل »- انظر خير لو ثه إلى ايلنازي في اين الأثير 
مل سوم . 


ب الاحن تت 


[ككاوأ] 


[أاظ] 


00-04 حلب في أيام إيلنازي بن أرتق - ٠ه‏ ه. 


وأجاره ؛ توصل معه الأموال العظيمة والتعمة الوافرة» وحمل إليه 
إباغازي ما ينوت الاحصاء ١‏ 
فاشعثل إيانازي بديس عن العبود إلى الثّام » فخرب 
بلد حلب > واستولى الذرنج على معظمة»وأغار جوسلين 
إلى صفَين » وسبى العرب والتر كات » ونزل بزاعا وقاتلها » وأحرق 
بِعضَ جدارها » وصونع على ثيء ودخل بلده ٠‏ 

ثم هجم الفرنج » في صفر من سدة مس عشرة وخحساثة » 
الأذرب » وقعلوا جاعة وأحرقوها وأسروا من / بعتم بالقاعة ٠‏ 


راب ماب 


م عم في دبيع الآخر من السْنة » نزلوا فواز”' “جيرا إلى 
الأذرب ثانيةً » وأحرقو! الور والغلة مان بندوين > وأغاد على 
حاب؟ واغَذ الناس والدواب من حاضر حاب ومن الفنادق” '"»وأخذ 
مايجل قدره من الماش ج1» وأسر حرا من ينان أسير ٠‏ 

وصاح الصائم ة فخرجح قر ير من السك فظفروا بالفرئجح 
وخلصوا المواشي > وعاد الفرنج إلى أعالهم ٠‏ 


مانن ايلمازي 


وكان النائب بحاب شمس الدولة سلمان بن جم الدين إيلغازي ٠‏ 

وكان إيائازي قد وَلى رئاسة حاب > في سنة أربع عشرة في رجب > 

(1) في معجم البلدان لياقرت 05/5 : « نوَّاذْ : بالفتح مم التخفيف وآخره زاي 
قرية كبرة نيا ناخ كلير ملعم اللرظ انون اسل الفا ونين [ليا ل باب © : 


() كذا في الأصل » ولمليا : « الفتيدق » وهو موقم بظاهر حلب ؛ ولكننا لا 
أستطيع أن نقطع بالأص لأننا لم نقع على مثل ذلك في المصادر الأخرى . 


وا 7 


حاب في أيام إيلغازي ين أرتق - ١٠١ه‏ 5 وا 
مكي بن قرناص”'' اموي » وجعله بين يديه » فكب إلى ولده 
ونوابه يأميهم بلح الفرنج على ما بريدون» فصا موهم على سر مين 
والمزر و ليلون وأعمالالشهال على أنها للفرئج » وه] حول حاب للفرنج 
منه الصف »> حتى أنهم تأصفوهم في رحى العربية''' > وعلى أن يهدم 


تلّ هراق بحيث لا يبقى للفئعين فيه حكم» وطلبوا الأثارب فأجاب 
إيلئازي إلى ذلك > فامعنع من كان فيها من اللي فبقيت في أيدي 


المسلمين ٠‏ 
تان لدت ول الصاح جوسلين وجفري > وكان بندوين في 
اللنسن 4 افر توصل رشي يذلك »اوشرع ل #ازتاكر غراب ننم ' 

بالقرب من را 0١‏ وحصنه ثم أطلقه لصباحب الأنآرب عبرالان 
0 


هه 
وأمس إيلتّازي ولده باخراب قلعة الشريف الجددة بحاب وإخراج 
2 الها ِ 5 ٠‏ 05 1 1 
من كان فيه من جلدل رضوان > فاخرجهم شوس الدولة وان قرئاص 
/. 5 5 0 0 0 7 .8 5 
بعذر الإغارة على أعمال الفر نج ؛ واغلقت ابواب حاب في وجوهيم>» 
ول الرئس مسكي بن قرناص خْرّابها في “جادى الآخرة. 
واسعتجد الملك طغرل بإيلغازي بن أرتق على الكرجج وملكهم 
(؟) في ابن الأثبر م رسءم: «انسان من أهل حاة .ن بدت قرناص كان قد قدمه 
إيلنازي على أهل حلب وجمل إليه الريائة »© . 
(م) يذّكر اازرخون أن الرّحا كانت بظاهر باب الإنان » وقد ترجم الستشرق 
هذه العبارة إلى الذر ننية فقال : 
٠‏ فطهمة ا دا ع0 ا ال 6لأأمط هآ » 
(س) انظر دوسو (#م وحاشية الصذحة ١١8‏ السايئة . 
(.ه) هذه الكلمة ؤير متقرطة في الأصل »> والامم قرب في الرم من « ملطعوعآط » 
وهر د 06262 06 “«ناعمديرزء5 ونداة » وقد ترجه المستشرق برهم : م...علاصوآق مأ » 


انظر حاشية الصفحة 51٠١‏ . 


ات 


[؟16و] اود » فسار 


يا حلب في أيام إرلئازي بن أرتق س وده ه. 


في عالم, عظيم 2000 ل صدقة » فكسرهم 
السلمون» رد هم في في الدذرب»فكرٌ الكرجعايهم ني الذرب» 
فائهزم المسلمون وتبعهم الكرح ولا ور الور لديئس ما 
مقداره ثلاعائة الف دينار » ووصل مع ثجم الدين إياغازي ي إل ماردن 
اا 

وأنفذ إيلئازي إلى ابنه سلوان حلب يلعمس منه أشياء» 
ع .اي سلوار, 70 

1 ' ع ام “ وقيل له أشياء أوجبت عصيانه على 
والده » فعصى وأخرج الملوك سلطان شاه وابراهيم وغيرها من حاب>» 
فُضوا إلى قلمة جءبر» ومدٌ يده في مصادرة أهل.حلب وظلميم والفساد. 

وقيل : إن ديس بن صدقة ل سار مع إيلغفازي إلى الكرح 
سأل إيلئازي في الطريق أن يهب له حلب وأن يحمل إليه ئيس مائة 
ألف دينار يجمع بها التركان ويعاضده حتى يفتح أنطاكية » فأجابه 
إبلئازي إلى ذلك > وأخذ يده على ذلك ٠‏ | 

فاما وقمت كسرة الكرج بدا له من ذلك > فأنفذ إلى ولده 
سلمان وكان خفيفا خفيقا” ”> وقال له 2 أظهر أنك قد عصيت علي حى 
يبطل ما بيني وبين ذبيس » ٠‏ فحمله الجهل على أن عصى وناك أباه » 
ووافقه مكيين قرناص والماجب ثامر » وفرشيكة''" على وغيرها + 

وقفبض سليان حجاب أيه قصفعهم وحلق اهم » 27 بده إلى 
أموال الناس وظاءهم > فطمع الفرنج وقَريهم سلوان > فنزلوا زردنا 
ش )0 اط عبن مان جارن نين نارف للا 3 با 


د") الشحنة والتحسكية : حاكم البلد أو صاحب الشرطة أو الأمبر المشرف على 
حراسة المديئة » على ما يرد في تراديخنا القدعة - انئار معجم دوزي (إسس" , 


حت اووو اسه 


- 
. 


-_ 
و 


حلب في أيام إبلنازي بن أرئق - ذه م. ” 
وعمروها لابن صاحبها كليام بن الأبرص . 

م ساد الفرئج إلى باب حلب > فكيسوا في طريقهم حاضر مَل 
وغيرها » فرج إليهم الحاجب ناصر والمسكر | فكسروهم وقأوا 
منهم جاعة ٠‏ 

وخرج بندوين في جادى الآخرة » فنازل خناصرة > وأخذها 
وخربها » وحمل باب حصتبا إلى أنطاكية » وتزل برج سينا ففمل به 
كذلك > وكذلك فمل بثيرها من حصون التّقرة والأحص» وسبى 
وأحرق وبب ٠‏ 

وعاد فتزل صلدع _علىنهر قَرَيْق »وخرج إليه اتزو”"'بن تراه 
طالباً مئة الصلح مع سليان » فقال : « على شرط أن يعطيني سلوان 
الأذرب حتى أحفظه » وأنا أذب عنه وأقاتل دونه» ٠‏ فقال له :«« ما 
يجوز أن نسم ثغرًا من ثغور حلب في بدو ملكته » بل العم غير 
هذا م) يمكن ليوافتك عليه » فقال له : « الأثارب لا يقدر صاحب 
حلب على حفظها » فافي قد عمرت عليبا المصون با دارت » وأ 
أعافكم أنها اليوم تشبه فرساً لفارس قد عطبت بداها » وللفارس 
هري '"' شعير يعلثها رجاء أن تبرأ ويكسب عليبا» فنفد مري الشْمير» 
وعطبت الفرس » وفاته الكسب » . ثم رحل نوها » فحصرها ثلاثة 
أيام » واتصل به ما أوجب رحيل إلى أنطاكية . 
شرن ولا بلغ إيلئازي إصر ار ولده على العصيان ضاقت عليه 
٠ 0‏ الأرض» وأعمل في الوصول إليه وأخذ حلب منه» 
000 ليله الس 

(0) المسزي : بالضم > بيت كبيد يجمع فيه طمام السلطان ج أهراء . 


007 1 


[1ظا] 


[فكام] 


و حلب في أيام إدلغازي بن أرتق 6 8ه 


فكاتبه أقوام وعرفوه أنْ ما بجلب من يدفعه عنها » فسار حتى وصل 
إلى قلعة جمبر فضعقت نفس ابنه سلوان عن العصيان على أبيه » فأنفذ 
إليه من استحلفه على الصفح عنه والاحسان إليه وإلى من حسَنَ له 
العصيان مثل ابن قرناص وناصر الماجب؟وأ كد الأعان على ذلك”". 

ودخل حلب في أول شهر دمضان || فخرج الناس للقائه » ودخل 
إلى القصر» وأحسن إلى أهل حلب » وساخهم بشي١‏ من المكوس » 
وصرّف الشّحنة لذي كان يو'ذي الئاس في البلد ٠‏ 

وقبض على رئيس مكي بن قرناص وعلى أهله > وش لسائه 
و كناد وميا وك 0 أخاه إلى من يعذّبه وسخصة 
اله 

وكحل ناصر الماجب”" > فعني بنه من" تولى أمره فسملت 
إحدى عينيه » وعرقب”' طاهر بن الزائر » وكان من أعوان الرئيس 
مكي . 


وأعاد الملوك أولاد رضوان من قلعة جمبر إلى حلب »> وخطب 


زفق 


)١(‏ في ابن الأثير له إسرءس:« فلم يشعر به سايان حتى هجم عليه» فخرج إليدممتذرً!» 
د ٠.‏ 

(م) في ابن الأثير ه/ مس : « وقطم يديه ورجليه ومسل عينيه فات وأحضر ولده 
وهر سكران فأراد قت فنمه رقة الوالد فاستبقاه فيرب إلى دمشق ». 

رس في ابن الأثير مس .م : «وقبض على من كان أشار عليه بذلك ©» منهم أمير كان 
قد التنطه أرئق والد ايلغازي ورياه انمه نامي » فقلع عينه وقطع لاله »©. 

كريد في الأصل : د نضح ع صو للد عل ل ؟ وهو تصعديف صوابه كا أنتنا » 
وسيل عبن فلان : فتأها بجديدة عاة وقليها . 

(5) عاقب الدابّة : قطم عرقوبما . والمُرقوب: كجسْهُور: عصب غليظ موثّر 
فرق عقب الانسان . 


حلب في أيام إياغازي بن أرتق - 5١6‏ ه. 7 


بنت املك رضوان > وتروج بها » ودخل مأ حلب ٠‏ وول رياس 
حلب سامان بن عبد الرزّاق العجلاني البالسي » وولى ابن أخيه بدر 
الدّؤلة سلوان بن عبد البار نيابته في حلب”'' > وصالح الفرئج مدة 
سنة كأملة > وأعطاهم من الضياع ما كانفي أيديهم أيام ملكتم 
الأذرب وزردة”. 
وسار في محرم من سرة سك عشرة وحمسماثة إلى 
مرش ابه الرصول إن ا 
الشرق ليجمع المساكر » ففات وزيره يحاب أبو 
الفضل بن الموصول في صفر وولي الوزارة أبو الرجاء بن السرطان ٠‏ 


كبك ب نبلم 


وعبر إيلنازي ويلك في سابع عشر شهر ربيع الآخر الثرات ‏ 
وكان بالك ؤازي ان أخية بهرام بن أدتق “ واستدعاه من أعمال 
الوم وديده عدة قلاع بالقرب من ملطية ‏ وصحبتها عد من 
ركان دون ما جرت عادته باستصحابه» فمول أبا الرجاء بن السرطان 
عن الوزارة » وقبض عليه لسداية سعي به إليه عليه ٠‏ 

ونْرّل إبلئازي ررد تَرّل عليها في | العشرين من ممادى الأولى» 
وحصرها أيامآ وَأخد حوشها ٠.‏ وكأن صاحبها قل سمع حين عبر إداغازني 
الثرات أنه ينزلها » فجمع أصحايه واستحلفهم على المصابرة من وقت 
ترولهم عليها مده خمسة عشر يوما » وحلف هو لمم على أن ينجدهم» 
417 تابه الالو ام : « واستئاب بحاب سليان ابن أخيه عبد الجباد بن أدئق 


ولقه يدر الدولة © . 
(م) انظر خبر ذلك في ابن القلاني 5٠م‏ 


ع اده مده 


[كخاظ] 


ا حلب في ايام إبلغازي بن أرتى - وده ه. 


ومغى على أن لستجيش ؟ فان جازت هذه المدة وم يصلهم فإنه بجاع 
دماءهم كل م عالكة ٠وقال‏ لم :» وال لكمعلي من الشاه دين » 
لأن لم يخلصكم إلا إسلامي إِنْ قبلّه أسامت على يديه لخلاصكم» . 
وخرج حتى وصل إلى بغدوين صاحب أنطا كية » وهو بأ كناف 
طرابلس في حتكومة بينه وبين صاحبها » فأخبره بعبود إيلثازي وبما ٠‏ 
بلنه من قصده زردنا » فتال :« مذ حلننا له وحلّف لنا ما تكتناء 
وحفظنا بلده في غيبحه ونحن شيوخ > وما أظنه يَنْدرُ » بل ربا قصد 
طراباس أو قصدني في القدس > لأنى ما صالحته إلا على أتطاكية 
وأعمالهاءيل حت أن تعود إلى أفاميةركنرظات وتكتك مأ يتجدد». 
قءاد واكشف الأمس 7 : 7 
وسير إلى بغدوين فأعامة بنزوله على زردا » فصالح صاحب 
طراباس > وشرط عليه الوصول إليه ٠‏ ووصل أنطاكية > واستدعى 
جوسلين » ونصب السامون جانيق أربعة على زردناء وأخذوا الفصيل 
الأول » فوّصل الفرنج بعد أربعة عشر يوماً من مُنازلة المسامين لما » 
وتزلوا تن الدير. 1 
وبلغ الخبر إيائازي > فترك زردة وتوجه نحرهم» فنزل نوَازء 
وطلب أن يخريح الفرنج من المضيق إلى السعة فلم يخرجوا» فرحل إلى 
قل السلطان » وأتارك طنتكين في صحبعه > فخرج الفر نيج فنزلوا على 
[6١صو]‏ نواز | اععير انين الأنذرب وأحرقوا البيدر واعلدانة 
ودخل صاحبها يوسف بن مير<ان' ' قلمتها » ونزلوا أبين» وردلوا ٠‏ 
٠‏ 037 كل كادي لين بالررقة 155 ظ : « يوسف الحرامي ». 


- مم - 


حلب في أيام إدلئازي بن أرتق - هذه ه. " 


منها فنزلوا دانيث” "> وأقاموا عليها فلم يصلهم أحد“فمادوا إلى بلادهم» 
فماد إيلغازي فتزل زردنا » وهجم الموش الثاني » وقعل جاعة من 
الفر نج ٠‏ 

بايث إيلضازي 


فعاد الفرئج ونزلوا تحت الدير » فرحل إيامازي إلى 
نواذ » وأقام ثلاثة آلام يزاحف الفرنج وهم لا 
يخرجون إلى الصّحراء » فاتفق أن أ كل إيلغازي لم قديد كيرا 
وخورا أخقيرورطها أ وفواكة > فانتفخ جوفه وضاق ننّسْه » واشعد 
به الأمى > فرحل إلى حلب “ وتزايد به المرض > فسار طندكين إلى 
دمشى ويلك غازي إلى بلاده ٠‏ 

ودخل إيلغازي ليتداوى بجحاب > فنزل القصر »> ولم يخاص من 
علّنه. وخر عسكر حاب في ألف فادس إلى تُيّل'" من تمل عزاز» 
ومعهم أمراء منهم دولب”” بن قتامش» فنهبوا وعادوا ؟ فوقع عليهم 
عند حريل كليام”” في أدبعين فارساً » فانهزم المسامون وقعل 
منهم جاعة ٠‏ 


عرض ايلئاذي 


ه٠" وإرجم إلى معجم البلدان لياقرت‎ ١1 انظر تعليقنا في حاشية الصفحة‎ )٠( 

١م)‏ في معجم البلدان لياقرت (إمب«م : «ثيّل : بالضم مم النتح والتشديد ولام- من 
قرى حلب ثم من ناحية عزاز جا سوق ومنبر ». 

(م) في ناريخ العظيمي بالورقة ٠٠و‏ : « وأغار دولاب بن قطلمش على بلاد اعزاز 
فقتله كليام صاحب وان 

() هو (غليوم عدانتواازن0) ) , - وأما حربل فلم نقع لئا في الما جم الثي بن أبديئا - 


-11ه هد 


[05كاظ] 


حي حلب في ايام إيلئازي بن أرتى -- 5١ه‏ ه. 


وفي شهر دجب من هذه السنة“ظفر بلك غازي باللّمين جو سلين 
وابن خالفه قاران”'' بالشرب من سروج > فأسرها وأسر ابن أخت 
طشسكر بد »“ وقد كان 5 في وقعمة لون » واشترى نفسه يألف 
دينار وأسر سين فارساً . 

وك 0 00 امماقل فلم 


يفعلا » وقالا :« نحن والبلاد كالجال”'' والمدج » متى عقر بعير حول 
رحله إلى آخر ؟ والذي بأيدينا قد 0 بيد غيرنا » ٠‏ فأخذها ومغى 
إلى بلده ٠‏ 


وَوَصل ا الفرنج بعد ذلك من تل باشر””' في شعبان > و كيسوا 
تل قبّاسين”*' > فخرج النائي ببزاعا مع أهلها فالتقوا“واجزم المسلمون 
وقتل جم تشقون رجلا ٠‏ 
وأما إيلنازي فأقام أياماً “ وصلح هن مس طبه » وساد إلى 
ماردين “ثم خرج منها يريد ميافارة قبن » فاشعد مرطة 
في الطأريق» وتو في بالقرب من مافارقين بقرية ة يقال لمأ «عجولين»! , 
في أول شهر رمضان من سنة ست عشرة وحمسيالة ٠‏ 


مرت القادم 


(و) هو ( غاليران هومةاة0 ) - في ابن التلانى م٠"‏ : « وابن ضالته كليام 6. 

دم) الميداج : بالكسر * هو الحسل يشد على البعير . 

دم) انظر تمليفنا عل موقم هذه التامة في الفحتين ١‏ »154 وارجع الى كتاب 
سوريا في عبد المالك لدعرميين ص "3 واللاشيه عن هارئان ٠‏ 

(5) انظر تعليقئا في حاشية الصفحة"1؟! السابقة وارجع إلى ب اليلداك لياقرت ١لققم‏ 

(0) في ابن التلاني هء, : « وورد ابر بوفاة الامير نحم الدين إيل فازي بن أرق 
بملة عرشت له > وهو اذل في قربة تمرف بالفحول من عمل ميا فادقين من دياد بكر في 
السادس من شير رمضان من السئة »© وم قع في مماجم البلدان على ذصكر لام قرية 
« الفحرل» او « عجدرلين» ؛ ولمل ابن التلاسي صحف كلة «التجول» أو «عجولين» 


الدالفر ل 


2ح ودباة -- 


1١ 


التج51ز ترون 


ركر 
م با اك -سهى”” 4 2 
حلب فى ايام بم ,ب امه 


6 و رارك وا عه ع ملي اع سثى اقم 
برب أرئق - مُنْك رين أرئق - مُلْكُ رياس بنايأماري برق 


00084 0 برستي 


5 شا ل الاداه 


حلب في أيام بقيّة بي أرتق - 5١1‏ ه. ال 


اسمئما بن مبداجباري رن 


وملك ابنةُ سلهان ميافارقين > وابثه قرئاش ماردين > وابن أخيه 
بدر الذولة سليان بن عبد الجبار ف أرق تخان + ولأسمع صاحب 
أنطاكية نوفاته حشد عسكره وجاعة من الأرمن > ورّل وادي 
بزَاعا » وعاث فيه وأفسد ما قدر عليه » وحمل إليه أهل « الباب »من 
الوادي مالا وخدموه٠‏ 

فرحل إلى بالس وقاتلها بالمنجنيقات > وقرروا على يالس مع ابن 
مالك مالا يحمل إليه » فاسرف في الطلب وكان ببالس جماعة من 
التركان ومن خيل حلب» فخرج أهها والخيل التي عندهم واقتتاوا» 
فل من الفرنج جاعة من المقدمين > وظفر المسامون أحسن ظفر ٠‏ 

قرحل بغدوين إلى الوادي وقد وصل < سلوان بن > "' إيلذازي 
عير ابره ‏ زنسام بيصماعل أن وان أغلها عل شيع تأحنهم 
وسار بهم إلى أنطاكية » وتعابعت غادات الفرنج حول حلب إلى آخر 
سدنة ست عشرة وججمساثة ٠‏ 
وول ندر الدولة ليان الوزارة :حلت نيا الراجناء 


اعيد السر طايه 1 : 3 5 2 
286 < سهد >”'" الله بن هبة الله بن السرطان » في صفر» بعد 
ما قبض عليه | إياذازي كا تقدم ذكره ‏ 


() هذه الكلمة مطموية في الأصل رأينا ان غلاها با ترى متابعة للسياق . 
(«) هذه الكلمة غامضة في الأصل » قد أصابتها رطوبة فطمستها - وهي في تاريخ 


- يوون تت 


تاريخ حلب: ج "> | 


]او١65[‎ 


0 حلب في أيام بقيّة بني أرقى - ١ه‏ ه. 


وجدد يدر الدّولة المدرسة التى بالإجاجين بحاب > المعروفة ببنى 
العجمي > بإشارة اواطالبين السحي م و قري انفدهو فل أن 
يقفها على الفرق الأديع » ونقل التها من كنيسة داثرة كانت بالطّحّانين 
وفي العاشر من شهر صفر من سنة سبع عشرة وخمساثة » استقر 
الصلح بين بدر الدولة صاحب حلب ويين بغدوين صاحب أنطاكية » 
على أن يِسلم بدر الدولة إليه قلعة الأثارب فتساموه ا”'" » وصارت 


لصاحبا أولا لان د ا وبقيتث في يده إلى أن مات * 
وكانت في يد اطاجب جبريل بن وق #قبرمة بدر الدولة عتهبا 


جتنن 
وفي يوم الا ربماء تأسع شر صف ر» سار بغدوين صاحب أنطاكية 


العظيمي ٠٠٠‏ ظ: « أبو الرجاء بن السرطان » من غير ذكر لاسمه - وفي الربد والضرب 
بالررقة ١‏ و :2 والى بدر الدولة سليان الوزارة محلب أبا الرجاء سمداش بن هبة بن السرطان » 
والربد ينقل عن الربدة لذلك تابمناه - ارجع الى الصئحة 175 بالمان . ش 

() في ابن الأثير م/؛ وس : « وكان يلب حيثئذ بدر الدولة سايان بن عبد الجباد بن 
أرنق - وهو صاحبها - وم يكن بالفرنج قوة وخافيم » فبادنهم على أن يسلم الأثارب 
ويكفرا عن بلاده » فأجابوه إلى ذلك ووتسلموا الحصن وكّت الحدلة ينهم ». 

() هي بثا هذا الاسم في ص 114 غير منقرط > وهنا وضع له الناسخ نقطة على الخاء 
واثاتين تحت الياء فأصبح (دمسذين) وقد اقترح المستشرق في حاشية ترجته أن تكرن 
ممتطعوة ات تصبحيمًا لكلمة «مأععل016» وهو الطببب بالفر نسية دم نقم عليه في المصادر 
الأخرى لنقض النظرية أو قبولها . 

(س) هذه الكلسة غير منقوطة كذلك؛ فلبذا حرنا كا حار المستشرق في ضبطها فلملا 


5 5 
« برق »© أو « يرق عاءملا » ! 


حلب في أيام بقيّة بنى أرتق - لاذه ه. "١‏ 


ليقاتل نور الدّولة بلك بن برام بن أدتق » وكان محاصرً! قلعة 
كر كر" '' » فالتقيا على موضع اسمه « اورش » بالقرب من قنطرة 
سنجة''' © فكسره نور الدّولة يلك » وأسره > وقتل معظم عسكره 
530 5 0( 0 
ومقدميه ونهب < خيمه > > وفتتح < الك ركر > '' بعد ججعة ؟ وكان 
٠‏ في دون عدة الفرنج. وجعل بفدوين في خرتبرت””' مع جوسلين 
وقاران٠‏ 
ثم إِنْ نور الدولة بلك عبر القرات ونرل على حلب وضايقها » 
وزل من قبليّها “ثم انعقل إلى بانقوسا”” وأقام أياما » ورحل إلى 


أرض الثيرب”"" » وجبرين”" > وأمس بحرق الغلة وأخذ الدواب ٠‏ 


)١(‏ في معجم البلدات لياقرت +30 : دكن كر : بالفتح مم السكون وكاف 
أخرى وراء - . . حصن بين سسباط وحصن زياد » وهو قلمة وقد خربت 4 - وحصن 
زياد لس إلا خربوط أو (خرئبرت ) - وقدام بنا ذلك من قبل. 

(<) هن بئا هذا الاسم من قبل » وهو حيئًا بالساد وحيثا بالسين» فارجع إى تعليننا 
في حاشية الصفحة 147 6 وانظر في ممجم البلدان لياقرت م/”ه٠‏ 

(س) “كلمتان مطسومتان الآن » وقد قرأها المستشرق والمخطوطة لم تصب جذا البال 
المظيم “ فثقاناها عنه ص 554 > وعن أبن الأثير دإعررس 

(؟) في معيجم البلدان لياقرت "/19؟ : « خرثيرت : بالفتح ثم السكرن وفتح 
الثاء المثناة وباء موحدة مكسورة وراء سآ كنة وناء مثناة من فوقها ساهر اسم أدمني “ردر 
اللصن اروف حصن زياد الذي يجيء يء في أخبار بني حمدان “ في أقسى ديار بلاد بكر من 
بلاد اروم و و لل ماه يومين وبشما الفرات » - وقد قانا قبل سطور إنه 
« خربرط » ؛ وقد رمم في مرآة الرمان لسبط ابن بعري +111 اادخرت ار 

(ه) في معجم البلدان لياقرت وإسحه : « بانقرسا : بالفاف - حبلى في ظاهر مدينه 
حلب من جهة الثيال » -- وقد أصبح اليوم داخل المدينة » وما يزال معروقًا جذا الام . 

(5) التَيْدب : قرية قدية كانت قاغة على تل مرتفع » وهي في الجدرب الشرقٍ من 
حلب على بعد عشرة كيلومترات * وما تزال تمل هذا الاسم إلى اليرم . 

(0) جيرين : قري شرقي حلب قريبة من النرب ٠‏ 


نيدن تت 


[كخاظ] 


11 حلي في أيام بقيّة بني أرقق - ١ه‏ ه. 
ومطي قطعة من عسكره إلى حدادين”" » فأخذ أحدهم عند | » 
فرماه بعض فلاحي الضيعة بسهم فتعله فحصرت مغارتها وأخذت بعد 
أن امعنع أهليا من التسليم > قدتمنوا | على المغارة فاخعئق بها ماثة 
وجمسون ٠‏ 
وخدق في مئارة تل عبّود وتعجين جاعة وسبوا نساء عفر 
تثوو”" وأولادها وباعوا بعضهم واستعبدو| بعضا واعد لأفل كات 
جشير”' خيل ثلاثائة رأس»>وكان حريق الادع م ارفاك "بلك 
وكان 5 للغلا٠*‏ العظيم . 
وفي صباح يوم الثلاثاء » غرة جادى الأولى من سنة سبع 
عشرة وجسائة » آسلّم مدينة حلب سلما إليه مقلد بن 
سقويق بالأأمان ومفرّح بن الفضل»ونودي بشعار بلك منعدة جبات» 
وكسر باب أنطاكية » وأخربت ثامة من غربي باب اليبود ٠‏ 
وني يوم الممعة رايع الشهر تسلّم القلمة وجلس بها بعد ما تزل بدر 
الدّولة منها بيوم ؛ وقرر حالما “ وأخرج سلطان شاه بن دضوان > 
تسر إلى حران » وكان قد فتحبا في شهر دبيع الآخر خوفا منه. 
ثم إنه سار إل البارة وهجمباءوآسر الاضقك الذي يه وقده>» 
ووكل به » ورحل إلى كفرطاب فنفل الموكل به فهرب إلى 
(1) لم تفع علي موقع النرية في معاجم البلدآن التي في أيديئا » وقد رسمت بالذال 
المتقوطة بعد الماء في الأصل المخطرط . 
(م) «ثل عبود » 6 تمجين » > « عثر تشرر » : أعلام' لم نم على تحديد لها أو 
تفسير في المعاجم التي بين أيدينا . 


(م) المشير : الرالق الفخم . 
() الرآمق : اسم من الإرهاق وهو حمل الانسان على ما لا يطيقه » وهر الام ٠‏ 


دمر لم ماب 


عد ولاه م 


٠. 


كك بقّة بني أرتق س لاه ه. لق 


كفرطاب”'' » فعزم على قتال حصنها واسترجاع الأأسقف في يوم 
الغلا ناء الثاني عشر من جمادى الأخرقة 

فوصاه ه من أخبره أن بغدوين الر ودس وجوساين وقلران 
وابن اخت طنكريد وابن أخت بندوين وغيرهم من 
الأسرى ا لذين كانوا مسجونين يجب خرتبرت عاملوا قوماً من أهل 
حصن شخ رتبرت فأطلةوهب”" » ووثبوا على اصن فلكوه>» وأخذوا 
كل ما كان لنود الدّؤْلة فيه وكان جلة عظيمة » فقال جوسلين :« كنا 
قد أشرفنا على الملاك والآن فقد خاصناء والصواب أن عشى وحمل 
ما قدرنا عليه » ٠‏ فا سمحت نفس شدوين بترك المصن || والحروج 


ملد. 


أسرى ارج 


دا , على خروج جوسلين #رعلئوة على أنه لا يثير 
ولا يأكل لأ 7 بشرب إلا وقت الة ربان إلىأن يجمع جوع الفر رنحة 
ويصل بهم إلى خرتبرت ويخلصهم ٠‏ 
/ 3 --- ب اق اين اونا ى اها ضضم 
وأما بلك فإنه سار حتى تزل على خرتبرت ففتحه بالسيف في تألك 
هارء 0 8 0 6 وان 
وعشرين من رجب ؛ وقتل كل من كان به من أصحابه الذين 
كفروا نعمته ومن كان فيه من الفرنج > ول يستبق سوى بغدوين 
الملك وقلران وابن اخت بغدوين » وسيرهم إلى حران وحيسهم بها ٠‏ 
(9) في بار بخ النظيمي ١‏ ٠م‏ و: « هرب من عسكر بلك اسقف البارة » وخلص ©». 
لف ا ساد « فأهمل الفرنج الحيلة بامتالة بعض المند فظهروا وملكوا 
القلمة » - في ابن القلائني ١٠م‏ : « عملرا الليلة فيا بنهم وملكو| القلمة وهربرا ». 
(س) في ابن القلانبي «٠١‏ : « وفي الشير الم كور تواجه الأمير لوزالدراة كفي 


عسكره إلى خرتبدت وضايق قلتها إلى أن استعادها »ن الافرنج الراثبين عليها “ 
فيا من كلكا و يتفظا فيا #اساويق ابن الأبر هملس ما يقرب من هذا النص . 


ل 


[14و] 


[افاظ] 


ل حلب في أيام بقيّة بني أرقى - هاه ه. 
وأما جوسلين فَضى إلى القدس > واسحنجد بالفرنيم > 
ووصاوا تل باشر > فسمعوا خبر فح خرتبرت بالسّيف 
فسار إلى الوادي وقاتل بزاعا وأحرق بعض جدارها ثم أحرق الباب 
وقطع شجره > وأحرق ما سواه من الوادي . 

ثم ل حيلان”"' ثم حلب من ناحية « مشهد المف » من الشيال؛ 
وخرب المشاهد والبساتين»و كسر الناس عند « مشهد طرود » بالقرب 
من بستان النقره ؛ وقتل وسبى مقذار عشرين نفرًا ٠‏ 

ثم دحل وترّل المانب الغرلى في البقمة السوداء» وخرب مشاهد 
الجانب القبلي وبساتينه » وني الضريح الذي «١‏ مَشْهد الدكّة» 
فلم يحد فيه شيئاً فألقى فيه النار » والملبيَون في كل يوم يقاتلونه أشد 
قتال » ويخسر معهم في كل حر كة . 

ثم رحل يوم الثلاثاء مستهل شهر رمضان» ورّل السعدي > وقطع 
شجره © وافترقوا منه وسار كل إلى بلده > ووجد في منازلهم التي 
زلوها نيف وأريعون حصانًا موق » ونش 


اغارة هر سلين 


| الثأس متهم مولى جاعة ٠‏ 
1 او 5 5 اعم م 5 5 
حاريب الكناس التي للتصارى بحاب > وأن يعمل لما محاريب إلى 

5 عو أمى .3 : 8 1 ٠‏ 
جبة القبلة ولغير أيوابها > ولتحد مساجد : ففعل ذلك مكستي 
9 5 2 إحرف - 
العظطمى , وسدى مسجدك السراجين” ' : وهو مدرسة الملاويين 
(): حيملان : قرية قريبة من حلب فيبا عين نصل جياهها إلى حلب - انظر معجم 
البلدان لياقوت «/برمم 
د”) في الأعلات الخطايرة لابن شداد » الجزء الأول » مخطوطة رومة »> بالورقة +7 ظ : 
« ان القاضي أب الحسن بن القامي ألي الفضل بن اشاب الحلي * لا حاصر الفرنج حاب في 


2 خنثلاة ه- 


احم 
. 


حلب في أيام بقّة بنى أرئق س هره . 6 

5-7 2 , 5 5-5 
الأن.٠‏ وكنسة المدادن : وهى مدرسة الحداديث”' الان؛ 
وكنسة بدرب المراف : وي مكان هدرسة ابن يانه" و1 

يترك للنصارى بحاب سوى كنيستين لاغير » وهي الانباقية ٠‏ 
م 
هذا كله ونور الدولة باك غائب عن مدينة حلي فى بلاده ٠‏ 


ثم إن جوسلين خرج في تاسع عشر شهر رمضان إلى الرادي 
والثقرة والأحص »> وأخذ ما يزيد عن خخسيائة فرس كانت في 
الغري”, حتى لم يبق بجلب من الخيالة سن فارسا لهم خيل؟وأخذ 
من الدواب البقر والغتم وايخقال ما لا" يحدى > وقثل وسبى وخرب ما 
أمكنه وعاد إلى تل باشر . 

وخرج سير ألان في .عسكر أنطاكية من الأثرب حتى وصل 
المانوتة وحافا» وأخذد ما كان بقى من خيل حلب في الثريب في اللانب 
القبلي” » وذلك مقدار ثلاثاثة فرس ؛ وأخذ قاف|ة كانت واصلة من 


شيزر بغلة . 


سئةٌ مان عام رة وخمسيائة > وبعثروا الفبور التي بظاد رها وأحرقوا من فيها عمدوا إلى أدبع 


"كئائس من الكثانس التي "كانت جا ومكر وها مساجد وَكانت هذه المارية تسرف قدا عمسجد 
الس اجين » ولا ملك نور الد بن حلب وقلة يارب وسلد تيا كن نار اليا النقزاء 0 
وأيرانًا » : 

(9) محدث عنبا ابن شدّاد في مخطوطة الأعلاق ؛ بالررقة ١م‏ ظ 2 بعنوان :2 المدرسة 
الحدّادية » ؛ وقال انحا كانت من الكنائس الأربعة التي تمدمت ثم بنيت من جديد. 

(م) في مخطوطة الأعلاق المطيرة لابن شداد 2 بالورقة «ه ظ : «المدرسة المقدمية : 
أنتأها عز الدين عبد الملك المقدم » وكانت أحدى | الكنائس الأربع التي صبير ما الفاشي أبو امسن 
أبن الحم ب ماحد في سئة كان وعثرة وخميائة © - وفىي الورقه وساظ : أنما كانت في 
درب الحنابين, 

(م) يبدو أنه كان موضمًا للخيول قا خارج جدران الديئة في القدم الحنولي منبا » 
"كا يظير بعد قلبل من سياق الكلام . 


ات ؤلاهة سه 


[114و] 


0 حلب في أيام بقيّة ببى أرتق - هاه ش 


.6م " أ هه اه 


م عبر جوسلين من الثرات إلى شبَغْتان وأغاد على تريان 
وأ كراد فأخذ من الثم والخيل ما يزيد على عشرة الاف وسى وقتل» 
ومن سلم له فرس من عسكر حلب يخرجون مع ار اميّة ولا يقطعون 
الغارات على بلادهم » ويحضرون الأسارى مرة بعد أخرى ٠‏ 
ثم أغاد | جوساين على البُول”" > وما حولما > وأخذ دواب 
كثيرة وتوجه إلى دير حافر”" > فخنق أهلها بالدخان في المثاير » وفتيح 
المسلرين وفي يوم الاربعاء سادس عشثرين من ذي القعدة “ عبر 
مرب 8 1 1 
بلك إلى الثّام وقبض على ناب ,برام داعي الباطنية 
محلب > واعى بإخراجهم من حلب فباعوا أموالحم ور-الحم وخرجوا 
ثم ان الأمير نور الذولة بلك جع العساكر > ووصله أثايك 
طتعكين بسك دمت ومسكر سد البرسقي» وعبروا حتى 
تزلوا على عزاز » وضايقوها باللصار » وأخذوا عليها نقوياً إلى أن سبل 
أمرها » فتجمع الفرنيح وقصدوا ترحيل المسامين عنها فالتقى الميشان» 
عي 5 2 ّ ٠‏ 1 
وهزم المسامون ' وتفرقوا بعد قدل من قتل وأسر من أسر . 
ور باك حصن الاعورة ”7 بالنقرة وحصن المغارة على شط 
)١(‏ في معجم البلدان لياقوت «أذمر: م الول : بالفتم ثم التشديد * والراو ساكنة 
ولام - قرية كبيرة إلى جنب ملّاحة حلب © وفي الول ينصب حر بطئان وهو حمر 
الذهب > ثم يجسْد ملحا فيتار منه كثير من بلدان الشام وبعش المزيرة » - وما يزال 
هذا الموطع مدروقًا هذا الاسم إلى اليرم . 


() في معءجم البلدان ليافرت «#/م5 : « دير حافر : قرية بين حلب وبالس », 
(س) في مسجم الباداث لياقرت .ه/مس” : « الذاعردة: بلفظ ناعورة الدولاب - مرطع 


تح دزرة ح- 


ِ 


حلب في أيام بقيّة بني أرتق - ١ه‏ ه. 1" 
الذرات ‏ وتزوج بالخاتون فرخنده خاتون بنت رضوان ؛ وعرّس بها 
في ثالث وعشرين ذى المجة من سنة سبع عشرة ومسالة ٠‏ 
وفي الحرم من سنة عُاني عشرة وخسمائة » تتكر بدك على 
رئيس حاب [ سهان العجلائي وجعل عليها |''' رجلا من 
, أهاخران أسمة مد بن سعدان؟»ويمر ف بابن سعد انة» و كثر الأمن من 

الذعار وقطاع الطريق عند قدوم بلك حلب ؟ وأقام الميبة العظيمة ؟ 
وتقدم بفعح أبواب حلب ليلا ونهارا “ وحم ماذة أرياب الفساد . 
وقال للحارس :8 إِنْ عدت سميدّك تصيح ضربت عنقّك 2١‏ . 


عرد يلك 


55 5 3 عه 5 5 34 0 و صر م 
ونقل بغدوين ومن كأن معه من حس حران > فحسه في قلعة 
٠‏ جات ٠‏ 
.- 2 5 . 5-25 
ونوجه ]| ف شير صقر فرقة من أصحابة الأتراك ا ناحية عزاز» [دخاظ] 
5-6 لق 2 5 
٠ 2 6‏ #0 3 3 ا عل 9 3 
فوقع ينهم وبين الفرنج وقمة عند مشحلا وظفر بهم الاتراك 
9 3 م - #رره كو 5 5 5 0 
وفعلوا منهم اربعين رجلا من المالة والرجالة واخذوا اسلابهم“وودصل 
١ 21 -. 52‏ 3 

الباقرن عزاز وما فيبم | لا من جرح جراحا عدة ٠‏ 

٠١‏ وانقطع المطر في كانونين ونصف شباط ؛ ثم تدارك فاخصب 
بين حلب و بالس فيه قصر لماسة بن عيد االك ... ويشه وبين حاب شانية أميال» - 
ولكننا / تغراقسا أين مرقع حمن المثارة في معاجم البادات سرى ما ثره به ابن العدم من قوا+ 
نا على شط الفرات . ١‏ 

(9) نرى أن هذه العبارة ناقعبه غامضة في المخلرطة » فاعل الناسخ نسي حملة وسبا عن 
ثقارا » فأردة ان نكسابا فوضمنا بين حادرئين ما يد الثنرة .وقد رأينا في تاريخ المظيمي؛ 
بالورقه و٠م‏ ظ ما يمينا على ذلك ؛ واليك عبارة العظيمي :2 حاس على زيانة حلب محمد بن 
سعدان الطرائي وعزل علنها سلاث المحلاني » . 

خرف في مسجم البلدان لياقورت >إلامة :2 مشخلا 6 بالخاء مهملة والقمسر - قرية من 


14 حلب في أيام بقيّة بني أرتق - هاه ه 
الزدع واستغل الناس » وكان يجلب غلاء شديد"" ٠.‏ 

ا مني وفي صفر من سنة كُاني عشرة وخسماثة » تدَكّر نور الدولة 
” © بلك على حَسّان بن كشتكين صاحب منبج لشيء بلنه 
عنه » فأنفذ قطمة من عسكره مع ابن سمه ترتاش بن إيلة_ازي بن 
أرتق 1 وتقدم إلييم أن يعروا على منبج » كليو | من سان أن يخرج 
معهم للإغارة على تل باشر فإذا خرج قبضوه'" > ففملوا ذلك > 
ودخاوا منبج » وعدى عليبم المصن ودخله عسى أخو حسان ٠‏ 

وير حسان فحبس في حصن بالو”" بعد أن عوقب وغرّي » 
وسحب على الشوك فلم يِسلّمها أخوه ٠‏ 
زر بو وكتب عيمى إلى جوسلين :إن وستتي وكشقت 
. لسر سال عني عسكر بلك سَلْنْتْ إليك منبج » . وقيل : إنه 
تأدى بشعار جوسلين بمنبجج > فضى إلى بيت المقدس وطر ابلس وججيع 
بلاد الفرئج > وحشد ما يزيد على عشرة الاف فارس وراجل“وودل 
نحو منبج ليرحل بلك عن منبج ٠‏ 

فسار إليه باك لما قرب من منبجج» والتقيا يوم الاثنين تأمن عشر 


© في تاريخ المظيبي » بالورقة وء"« ظ : « واحتيس المطر بالشام كانونين وشباط‎ )١( 


م ندادك النيث » فزرع الئاس واستوى انردع وحصدوا وامتغلرا » - انظ عبادة ابن 
القلانبي "٠١‏ في وصف القحط واحتباس الفيث بأرض الثام . 

(5) في ابن الاثير مهس : « في هذه السئة في صفر قبض باك بن رام بن ارئق 
صاحب حلب على الأمير حسان اللعلبكي صاحب تيج > وسار اليا فحصرها! ؛الك المديئة 
وحص القلمة فامائءت عليه » , 1 0 

(م) في معجم البلدان لياقوت »مه : « بِالُو : قلءة حصيئة » وبلدة من نواحي 
إدمينية بين أرزن الروم وخلاط » . 


حلب في أيام بقيّة بي أرتى - ١ه‏ ه. لق 

شهر ربيع الأول > واقتعل المسكران “ وامهزم الفرنج > وتبعهم 
المسامون يقتلون ويأسرون إلى أآخر النبار ٠‏ 

وحمل فيبم بلك | ذلك اليوم سين حملة يفتك فيهم ويخرج 
سالا » يضرب بالسيوف ويطين بلرماح ولا يكلم » وعاد إلى 
منبج فبات مصأياً مبترلا إلى الله تعالى لما جدده على يده من الظفر 
بالفرنج ٠‏ 

وأصبح يوم الثلاثاء تأسع عشر دبيع الأول قتل كل أسير أسره 
في الوقعة» ثم زحف نحو المصن ليختار موضعاً ينصب فيه المنجتييق» 
وعليه بيضة ونيده ترس ٠‏ 


وكان قد عزم على أن يستخلف ابن عمه ترتاش بن إيلغازي 
على حصار منبج» ويطلع منجدً! لأهل صور ؟ قانْ الفرنج 
كانوا في مضايقتم!””'' . وي تلك المضايقة أخدوها > قبينا كان بلك قاما 
يأمى و ينهى إذ جاءه سهم من المصنء وقيل : إ نه كان من يد عسى > 
فوقع في ترقوته السرى فانتزعه ويصق عليه “ وقال : «هذا قعل 
المسامين كلهم » ٠‏ ومات ا. 

وقيل : بقي ساعات وقضى نحبه رجه الله وحمل إلى حلب» 
ودفن بها قبلى مقام ابراهيم ‏ عليه السلام  ٠‏ 


(:) في الأصل :« كانرا مايقيا » - ولمليا كا صوبنا متابعة للسياق. 

دم في ابن الاثير رورس : « وءاد إلى منج فحمرها ؛ فبينا هر يقائل من عا اناد 
سيم فقثله لا يدري من رماه واضطارب عسكرهة وتفرقوا وخلص ماعن لحي 
فكان حسام الدين عرئاش بن ايلنازي بن أرئق مع ابن عمه بلك » فحلء مقتولا الى ظاهر 
حلب » . - انظر العبادة نفسها في فضل ماد الدين زنكي > بالمفحة 5/1 


جد مره مد 


[فألو] 


زدااظا] 


يق حلب في أيام بقيّة بنى أرتق س ١ذه‏ ه. 


الاش الغازيا ب أن 


نإ . ا ووصل حسام الدين قرتاش بن إيلنازي إلى حلب يوم 
' ' الاربعاء العشرين هن شهر ربيع الأول ؟ ودخل القلعة 

ونصب عامه >“ وتادى الناس يشعاره”'"'. 

وسار سليان بن إيلئازي من ميّافارقين إلى خرتبرت وحصون 
بلك > وهي نف وخحسون موضعاً فتسلّمها ٠‏ 

وسار داود بن سكان > فأخذ حصن بالو وأطلق 0 
كشعكين فعاد إلى مبسم "ا 5 ش 

فأما ترئاش فإنه لما ملك حلب ألحاه الصَّى والامب عن التشمير 
واللمد والنظر في أمور للك » فنسدت الأحوال» وضعف أ 
المساين بذلك ؛» واستوزر أيا محمد بن الوصول » 3 عؤله وصادره 
في رجب من سنة كان عشزة وامعورر ايا الحاءين الدرطان» وول 
الرئاسة يجاب فضائل بن صاعد بن بديع ٠‏ 

وسير إلى حران فحمل منها سلطان شاه بن رضوان > وكان بلك 
أسكنه بها ؛ فاعحقله في دار بقلعة ماردين وكان فيها طاقة فتدلى منها 
بحبل وهرب إلى دارا “ ثم رحل منها إلى حصن كيفا إلى داود بن 
كاه 
عزن وق وفي العشر الأواخر من ربيع الأول سار نانب جوسلين 


من اأرها اغا عل ناأحمة شبختان وحمببا فسار | 


00 في المصدر نفسه : « وتسلمها في العارين من دبيع الأول من هذه السنة » . 
() فى المصدر عنه : « وزال المصار عن قلعة منج وعاد إليها صاحببا حسان » . 


حد ا اؤمره ع 


حلب في أيام بتيّة بني أرق - 1ه هّ. فق 


تشب قرئاش عمر الخاص وكان انيه وريب أنه إيلغازي وك خلفه 
في ثلاثماثة فارس فاحقه على مرج ١‏ كساس > فقاتله وهزمه وقتله» 
وقعل أكثر من كان معه من الفرنج “ وعاد غافاً » وأنفد رؤوسهم 
وما غنمه إلى قرئاش إلى حلب٠‏ 

وولاه قرئاش شحدكية حلب وهو المدفون في الميّة الى مقابل 
باب مشهبد ابراهيم ‏ عليه انلوق مرو اقنة سكتوو دن انا 
الأربع ٠‏ 

وول قاقة غك رجاذرقال لدعيد كرض 

وفي غرة ة جادى الأول من هذه السنة استقر الأعس بين الملذك 
بندوين صاحب أنطا كية - وكان في سجن بلك يجاب _ وبين قرتاش 
ابن إداغازي على حم الأثارب وزردة والمزر و كفرطاب وعلى 
لد لسايم عزاز وثانين ألف دينار وقدم منبأ عشرين ألف دينار ٠‏ 

00 وحلف على ذلك وعلى أن يخرج ديس بن صدقة من 


لقسن) عير ضيرر اقلم 00 


النّاس » وكان قد وصل ديس منبزماً من ا 
بعد أن كسره المسترشد > وقتل خلقاً من عسكره ة 
وحمل ما قدر عليه من المين والءعروض على ظهور المطايا ؟ ووفد على 
ابن سالم ين مالك بن بدران إلى قلءة دوسر > واستجار به فأجاره “ 
وغاضب المسترشد والسلطان موا في أمره ٠‏ 

وكاتب ديس قوم من أهل حاب؟ وأنفذ لهم ججلة دنانير“وساءهم 
انا اله" #وكفك ذلك رثا كاتا ده 


في بغية الطاب» المخطوطة» +#/وءس وما يليباء تفصيل ما وقع بين المارشد وديس 
(س) انظر ابن الاثير كام 


وم 2 


اا 


١٠6‏ و 


ررض حلب في أيام بقيّة بني أرتق - 518 ه. 


فأطلع على ذلك قرتاش بن إيلنازي ‏ فأخذهم وعذبهم وشنق بعضهم > 

وصادر دمطاً © وأحوّق يشا : 

وكان المحوه سط حديث يغدوين مع تمرئاش الأمير أبو 

العساكر سلطان بن منقذ » وسير أولاده وأولاد إخوته 

. دهناً عن بثدوين إلى حلب ٠‏ 5 

وفكّت قيود بندوين وأحضر إلى مجلس كر لش > وتو اكلا وتشاربا 

وخلع عليه قباء بآء ملكي وقلنسوة ذهب وخفافاً وراناً” وأعيك غلية 
الحصان الذي كان أخذه منه بلك يوم أسره » فر كبه » وسار إلى شيزر 
يوم الأربعاء رايع مجادى > فبقي عند ألي العساكر حتى أحشر ججاءة 
رهنًا على الوذاء ٠‏ باشرطة لتمرتاش وهم : ابته» وابن جوسلين“وغيرهها ٠‏ 
من أولاد الفرنج ؛ وعدتهم اثنا عشر نفرًا ٠‏ وحمل العشرين ألف دينار 
التي عجلها ٠‏ 


ء 1 -2 6 3 
وقبض صاحب شيزر الرهان» وأطلق بغدوين من سجن شيزر» 


غدد دوب 


في يوم اجئعة سابع عشر شهور رجب > فخرج -. لعنه الله وغدر 
يعمرئاش وأنفذ إليه يقول : « البطريرك ١‏ لذي لايمكن خلافه سألني ٠‏ 
ما يذلت» وما الذي استقر » فدين سمع حديثٌ عز ا وتسليم حصنا 
اع عاى 5 5 س 4 0 
[6٠ا]‏ مني أن > وأمرني بالدفع عنها | وقال إن خطيئتك تازمني ؛ ولا أقدر 
على خلافه » . فترذدت الرسل ينبا فم يسعقر على قاعدة'" . 
وخالط د جوساين ودغدوين “ وصافاهم وصافوه 
3 لاس ف هر و يرم يي : عي م 
1 بوساطة الآمير مالك بن سال صاحب قلعة جعبر »واتفىٌ 17 
) الزات : حذاءكالخف إلا أند أطرل منه ولا قدم له. وأصك رين فتلبت الياء ألما 
(م) في الأصل : « قلم يستنر قإعده » - ولعلا كا صوبئا . 


جح أارهم ع- 


دبيس والفرئج على قواعد تماهدوا عليها منبا أن تكون حلب لديس 
والأموال والأرواس”" للفرنج مع مواضع من بلد حاب تكون 
للفرنج ؟ وتقدم دبيس إلى مرج دابق”'" فخرج إليه حسام الدين 
قرئاش فكسره ٠‏ 

وسار ُرتاش من حلب عندما علم بغدر الفرنج به إلي ماردين» 
في الحامس والعشرين من شهر رجب» لستنجد باخيه سليان بن 
إياغازي ويجمع العساكر > وبقي بنو مُنْقَذْ رهائن بقلعة حلب عند 
قرئاش ؟ وأولاد الفرنج رهائن عند ألي العسا كر بن منقذ بشيزر ٠‏ 

والرسل مع هذا تتردذ بين قرتاش وبندوين إلى أن عادت الرسل 
في ثأمن عشر شعبان ذبرة بنقض الحدنة » ويخروح بغدوين إلى أدتاح 


حلب في أيام بقيّة ينى أرق - 1ه ه. ا 


قاصدًا النزول على حاب ٠‏ 
ورحل بغدوين هن أرتاح حتى تل على خبر قويق وأفسد كل م 


به بد 


كان عليه » ثم رحل فنزل على باب حلب > في يوم الاثنين السادس 
والعشرين من شعبان » وهو السادس من تشرين الاول . 
وخرج ديس وجوسلين من تل باشر » وقصدا ناحية الوادي > 
ع واس ول ؟ ب 0 
وأفسدا القطأن والدخن”" ؛ وسار ما كان به وقوم ذلك هائة الف 


(9) في بنية الطاب #/باءس ظ : « وأخيرني والدي رجه ان عن أببه أن ديس بن 
صدقة عاهد الفرئج على أنم يخاصرون حلب وتكون الأنفس والأموال للفرنج والبلاد 
لديس © 5 

(م) انظر في موقم مرج دابق ‏ زبدة الملب 9/ هدم بالحاشية . 

(م) الدخن: نانات عشبية من النجليات فيه أنواع كثيرة ننبت بريّة في أنحاء الشام» 
وفية أنواع تزرع لبها - انظر معجم الألفاظ الرراعية للامير مصطفى الشيابي ص 6[ 


جع بالههة - 


[161و] 


5 حلب في أيام بقيّة بني أرتق - 518 ه. 


ديار » ورحلا وزلا مع بندوين على حلب © ووصل إليهم الاك 
سلطان شاه بن رضوان ٠.‏ 

ل ا 
الملبة » ول جوسلين على طريق عزاز وما يجاوره يمنة وسرة ٠‏ ول 
ديس وسلطان شاه بن رضوانما يلي جوسلين من الشرق؟ وفي صحبة 
ديس عسى بن سالم فالكية * 

وزل يني سيان بن عبد امار ادلخ صاحب بالس "'" مما يلي 


ديس من التق » وكانت عدة اليم ثلاماثة ؛ للفرنج مائعا خيمة 
ولامسامين ماثة خيمة ٠‏ 
وأقاموا على حلب يزاحفونما » وقطعوا الشجر وخربوا 
مشاهد كثيرة » ونبشوا قبور موق المسامين » وأخذوا 
توابيتهم إلى الحيى '"' وجعاوها أوعية لطماءهم > وسلبوا الأكفان » 
وعمدوا إلى من كان من الموق لم تنقطع أوصاله » فربطوا في أرجلهم 
البال » وسحبوهم مقابل المسامين ٠‏ 

وجعلوا يقولون : « هذا نيكم ممد! » وآخر يقول : « هذا 
عليكم! » وأخذوا مصحفاً من بعض المشاهد بظاهر حلب وقالوا : 
«يا مسل أبصر كتابكم». وثقبه الذرنجي بيده> وشدّه بخيطين“وعمله 


اعمال الفريج 


0010 في بنية الطلب +#/ة ل : «وتزل الذرنج غربي اليلد وغرلي قريق وععيم 
فل بنها] بن مالكو ماكب باللن لخو يدن القولة 4 

() في المصدر نفسه :2 فقطعوا الشجر وأخرحوا المشاهد الظاهرة » وكان عدد ايم 
ثاثاثة خيمة ماثة للمسلمين . ونش الفرنج القبور وأخرجوا المرق بأ كنانهم » وعمدوا إلى 
من كاث ا ريا فشدوا الحبال في ارجليم وسحيوثم مقابل المسلبين » . 


حد ممم اح 


5-95 
٠ 


ان ابرذونه ؟ فظل الترذوفجروق علية> وكليا أبصر الروث على 
لحف عدن بدالة وضحك عجباً وزهوا . 

وأقاموا كلا ظفروا بمسل قطموا يديه ومذا كيره ودفعوه إلى 
المسلمين ؟ والمسامون يفعاون من يأسرونه من الفرنج كذلك . 

ودكها شنق المسامون بعطهم > ويخرج الغزاة من باب العراق > 
ويسرقوهم من اليم » ويقطمون عليهمٍ الأرق > وية:لون ويأسرون. 
ويصيح المسامون على ديس من الأسوار : « دييس > يا نحيس؟ | 
والرسل تتردد بينهم في الصلح »ولا يعب| إلى أن ضاق الأعس 
بالمسامين داه 

وكان جاب بدر الدولة سلمان بن عبد المار والاجب حمر 
الخاص > ومعبا مقدار خمماثة فارس 4 والذي يتولى تدبيرها وهو في 
مقام الرئاسة القاضي أبو الفضل بن الحشاب وتولى حفظ المكان وبذل 


حلي في أيام بقيّة بنى أرقق - 8١ه‏ ه. 16 


المال والغلال ٠.‏ 
٠ .‏ فاتفقواعل أن سيروا جد أل قاضى حلب القاذ 
ا لديو ده عر تمرباش لكر عر ترس ا اك مذي 


أباغانم عمد بن هبة اللهين ألي جرادة ونقيب 
الأشراف وأبا عبدالله بن الللى”" فخرجوا ليلا “ ومضوا إلى تمرئاش 
إلي ماردين مستصرخين إليه ومستنيثين به فوجدوه وقد مات أخوه 
سليان بن إبلغازي صاحب ميافارقين في شهر رمضان ؟ وساد قرئاش 
إلى بلاده ليملكها » واشتغل بملك تلك البلاد عن حلب ٠‏ 

(9) الثفر : بالتحر يك وقد يكن - السّير الذي في مرؤخر الشّرج “ ج. أثقار . 


(م) في بنية الطلب > المخطوطة «/باءسظ : « وتولعه جد أل القاطي أن غام 
والشريف الثقيب وابن ع الى يستفيثرن إلى قرناش فا أغاهم » . 


جح امه - 


اريخ حاب : ج " - وا 


[1هاظ] 


1 حلب في أيام بقيّة بنى أرتق س هده ه. 


535 0 <2 1 

وكانت الرسل مترددة بشه وبين أق ستقر البرسقي صاحب 
الموصل في اتفاق الكامة على قصد الفرنج وكشفهم عن حلب ؛ 
فاشتغل بهذا الآمس عن هذا التقرير » واللبيون عنده ينيهم ويمطلبم ٠‏ 

5 0 2 5 2 0 5 0 م 5-5 

ليها 9 0 9 8 
بلحةوم 1 فم يدر كبم وأصبحوا ف صباح تلك الأيلة وصاحوا إلى اهل 

. 00 - إلى 2 7 5 درق 5 2 

وبقي اللبيون عند قرتاش ينونه على التوجه إلى حلب > وهو 
يعدهم ولايفعل > وهم يقولون له : « تريد منك أن تصل بنفسك “ 
و طلبيون يكفو نك أمرهم» . 

٠‏ واس 0 03 َت 

فضاق الآمر بالحلبئين إلى حدر أكلوا فيه الكلاب والميعات > 
قلت 00 00 200-07 
وقلت الاقوات ونفد ما عندهم وفشا المرض فيهم ان 
00 في خية الطلب المخطرطة */ هلا« ظ : « فأخجرفي والدي أبو الحسن أحمد وعمي 
أبو غانم محمد»رحديث أحدها ريا يزيد عل الآخر قالا: ما جدك- يمئيان أباهما أبا النضل 
هبة أي - يقرل :ا اشأعد الحصار على حاب ؛ وقلّت الأفوات بما » وشاق الام ممم > انف 
دأجم على أن يسيروا أبي القاضي أبا غانم قاضي حاب والشريف زهرة وابن اللي إلى حسام 
الديين عرئاش إلى ماردين » وكان هو الولى حلب وهي في أبدي نوابه » وقد تر كها ومنى 
إلى ماددين واشتغل بلك تلك البلاد عن حلب »؛ قال : فاتفنوا على ذلك وأخرجوا أبى 
والريف وابن اللي ليلا من البلد . 

فلا أصبح الصباح صاح الفرنج إلى أهل البلد أبن قاشيك وأين شريتكم ‏ قال : فانقطعت 
ظبورا ولدوشت قاوبناءوأيقنا بأخمم ظئروا مم » فوصلا منهم كتاب يخبر أنحم قد وصارا 
إلى مكان أمن علييم بالرصول فطابت قلوب أهل حلب لذلك » . 

إفرة في بغية الطاب ؛ المخطوطة “ ك/رةب” و : « وطال حصار حلب وأشرفت عل 
الاسثيلاء عليها وبلغ مم الذرر الى حالة عظيمة حت أ كلرا المينات والميف » ووقع فيرم 
المرض. فتحكى لي والدي أجمكانو! في وقت الحصار مطرحين مناارض في أزقة البلد» فاذا 
زحف الفرنج وضرب بوق الغزع قاموا كأئا انشطوا من عقال» وقابلوا خقيردوآأ النرنح؛ 
ثم يمو دكل واحد ءن المرضى إلى فراشه » - انظر مر]ة ال مان لبط ابن المرزي ١١١/2‏ 


ىأ 


حلب في أيام بقيّة بني أرق - 18ه ه. يق 


الأرضى يثنون لشدة المرض اذ شتت | البرق نيف الفرلج قم 
المركى كأفا أنشطوا من عال » وزحفوا إلى الفر نج ورذوهم إلى 
خيامهم “ ثم يعودون إلى مضاجعهم ٠‏ 

فكتب جِدّي أبو الفضل هبة الل بن القاضي أني غاتم كتاباً إلى 
والده يخبره با آل أمر حاب إليه منالجوع وأكل الميتات والارض”"©؛ 
فوقع كتابه في يد قرئاش فغضب وقال:« انظروا إلى هؤلاء يعجلّدون 
علي 1 ويقولون إذا وصلت فأهل حاب يكفرنك أمرهم » ويغررون 
بي حتى أصل في قلة » وقد بلغ بهم الضمف إلى هذه الحالة » . 


مايرا 2 


و“ ١‏ - .- م 

م أمر بالتو كيل والتضييق عليهم''' > فشرعوا في إعمال 
الميلة والهرب إلى أق سنةر”"' البرسقي > ليستصرخوا به 
فاحتالواءلى الموكلين ببم» حتى ناموا وخرجوا هاريين”» فاصبحوايداراء 

)000( في بغية الطنب > المخطوطة * / ولام ظ : « قال التاي أبو النشل : فتكتيبت 
كتانا من حاب إلى والدي أي غائم أخبره فيه با حل قلات من الكر وأنه قد آل 
الأس مم إلى أ كل القطط والكلاب واليتة» فوقع ألكتاب في يد كرئاش وشق عليه وغضب 
وقال : أنظروا إلى جاد هؤلاء الشلة السئمة قد بلغ بم الأس إلى هذه المالة وم يتكت.ون 
ذلك و تَجلدوت وينروني ويقولون إذا وصلت ]نا تكنك كنك أمرهم » . 

(5) في بنية الطسس ب * بالموقع نفسه : « قال القاضي أبو غاتم : فأص ترئاش بأن يوكل 
عليئا فركل بئا من يحفظنا خوقًا أن نتفصل عنه إلى غيره» تأعمانا الحيلة في المرب إلى الموصل 
وأن عضي إلى الدرسقى وأ تصرخ به ونستتجده » - ويردد ابن العديم بعد هذا اكلام 
لت ا ل 

(س) هر أفى م شقر بن عبداله البرسقي ©“ وقيل انمه مثقر 4 وكان مملوك الامبر برسقن 
مارك الساطات » وقد ذكرنا من قبل أن المؤرخين في رمم أق سئقر على وحبين © منهم مز 
يجعاي! كنية واحدة ( اقفر ( وملهم من بتصايا» وقد ابن 3 هذا اللكتاب رسم أب نالحد م 


ده ال رسفي 


نفسه عد خطه في بنية الطاب - انثر الصاحة لإلا| 


]او٠١١[‎ 


]ظ١١[‎ 


4 حلب في أيام بقيّة بني أرتق - هاه ه. 


وساروا حتى أنوا الموصل > فوج دوا البرسقي مريضاً مدئنا » 
والناس قد منعوا من الذخول عليه إلا الأطباء > والفروج يدق له 
لغدة الصسي "+ وول إلى ديس من أخبره يذلك » فشرب 
البشادة في عسكره > وارتفع عنده الشكبير والتهليل » ونادى بعض 
أصحابه أهل حلب: قد مات من أَمَامَ نصره ٠‏ فكادت أنفس اللبيّين 
رهق . 

واستؤذن للحلبيّين على البرسقي فأذن لحم“فدخلوا إليه“ واسعنائا 
به » وذ كروا له ما أهل حلب فيه من ال “ فأ كرمهم _. رحمه الله 
وقال لهم : « ترون ما أن فيه الآن من المرض > ولكن قد جمات' لل 
علي نذا إن عافاني من مرضي هذا لأبذلنَ جهدي في أمرك * والذب 
عن بلد م » وقعال أعدائي”"» . 

قال القاضي أبوغاتم قاضي حلب : فا مغى |ثلاثة أيام بد ذلك 
حتى فارقته الى » فأخرج خيمته » ونادى في المسااكر بالتأهب للجباد 
إلى حاب. 

وبقي أياما وحمل العسكر أشفاله وخرج ‏ رحمه الله في عسكر 
قوي » فوصل إلى الرحبة > وكاتب أثارك طندكين صاحب دمشق * 
وصمصام الدين خيرخان بن قراجا صاحب مص . 

ودحل إلى بالس > وساد منها إلى حلب فوصلها يوم الجيس لثمان 
بقين من ذي الجة من سنة ماني عشرة . 

(0) في بغية الطاب » المخطوطة © .4/لام ظ : « فوجدنا البرسقي مريضًا قد اشنى 
وهر يسقى أعراق النراديج المدقوقة > فأعلم بمجيئنا فأذن لنا فدخلنا عليه ووجدناء مريض 
مدئقًا فشكر نا إليه » - انظر ابن الأثير م/ موس 

(؟) ودد في باية الطلب ما يقرب من هذه العبارة في نضا وممتاها . 


ارال تت 


حلب في أيام بقيّة بي أرتق - 5١8‏ ه. 11 


ولا قرب من حلب رحل ديس ناشرًا أعلامه البيض إلى الفرنج 
عند قرية من حلب » وتحولوا إلى جبلى جدن كلهم ٠‏ وخرج 
الملبدّون إلى خيامهم فنببوها وثالوا منها ما أرادوا ٠‏ 

وخرح أهل حاب”'' والتمّوًا قسيم الدولة عن وصوله٠‏ وسار 
حو الفرنج فانهزموا بين يديه من جبل جوشن' “وهر يسير وراءهم 
على مهل حتى أبعدوا عن البلد . 

فأرسل الشالشيّة'" » وأمرهم أن يردوا العسكر > فجعل القاضي 
تابر لل اع بولا راان كرحتي التداي ' 
فانهم منهزمون” '' والعسكر محيطة بهم » ٠‏ فقال له :”يا قاضي تَعلم أن 
في بلدى ما يقوم بكم 0 قر علينا ‏ والمياذ لله 
كسرة ؟» فتال : «لا» . فقال :« ما لأمننا أن يرجعوا علينا 
ويكسروئ » ويهلك المسامرن > ولكن قد كفى الله شرهم وندخل 


)١(‏ في بغية الطلب »2 المخطرطة * .5/5" ظ: « رحل الفرئج وتزارا على حبل جوش 
وتأخروا عن المديئة وساف إلى أن قارب المدنة وخرج أهلبا إلى لقائه تقعد هُو الفريج 
وأهل البلد مم عسكره فانحزم الفريج من يديه وهو كسير © ورآتم على مبل حق أبعدوا 
عن اليلد © . 

(م) ذكرنا في زيدة الحلب بالحاشية ام موقم جيل جوشن من حلب > وأنه على 
دبع ساعة من باب أنطاكية » وقد كان متدما عاد الشيعة » وذ كره ياثرت ي فق مجم 
البلدان «/رده١‏ 

(س) الشالشيه : ترجها المستشرق باللكشافة 13 - وهي في مجم دوزى 
و/سد؟ : « ثلاشات : الخنرد الرّماة فهناة]!أة11 © . 

(ه) في بغية الطلب المخطوطة ©/##م و : « فجعل القاضي أبو الفضل بن المتشاب 
يقول له : يا مولانا لو ساق المولى خلفهم أخذلاهم أسرم فانهم مارزمون . قال فقال له : 
با قاضي كن عاقلا أثما آنا نكاما برع كر بكري لل قد الجا إن بيك زم 
من العدو تويية المارة في اليذه مرائقة ا دنا هناء فعد على عروق) نري ب الظر 
ابن القلانى "١1‏ 


[عددو] 


0 حلب في أيام بقيّة بني أرتق - 8١ه‏ ه. 
إلى البلد وثقويه وننظر في مصالله > ونجمع لحم إن شاء الله » ونخرج 
الهم بعد ذلك ؟ ٠.‏ 

1 ورجع ودخل البلد وتَسلم قلمتها » ونظر في مصالح البلد 
520 وقواه ٍ وأذال الم والمكوض ١‏ وعدل فيوم م 
شاملا و ا إليهم إحساناً كاملا 7 

وكتب لأهل حلب توقيما باطلاق المظالم م “ أسخعه 
موجودة “ بعد ما كان اللببون منوا به من الم والمصادرة من 
عبد الكرى والي القلعة » وعمر الخاص والي البلد » وتسليطهها اند 
والأتراك على مصادرة الناس بحيث أبم استصفوا أموال ججاعة من 
الأكابر والصدور وغيرهم في حالة المصار . 

وأما الفرئج فانهم ترجو إلى الأذرب ودخلوا أنطاكية . 

وشرع الثاس في الزأرع ببلد حلب في الث عشرمن شباط وجعلوا 
يبِلُون الل بالماء“ويزرعونها فنحت وتداركت عليها الأمطار فأخصبت» 
وتعاءك الذلة مق احزف الثاة ل از ماه ”> 

وأطلق البرسقي بني منقذ من الاعتقال بقلمة حاب » ورحل إلى 
تل السّلطان”" في سئة نسع عشرة وخسماثة » في أواخر الحرّم > وأقام 
به ثلاثة أيام» ورحل إلى أن وصل إلى شيزد في سابع صفر > وتسم 


)١(‏ في بفية الطاب »؛ المخطوطة »/«#”م و : « قال : ودجم ودخل الباد ورتب 
الأحرال وجاب إليه الغلال وأمن الئاس واستقروا » . 

(«) في بنية الطلب:« قال وكاث ذلك في اذار فجمل الئاس يأخذون الحئطلة والشعير 
ويبدّونما بالماء ويزرعونما » فاستهل الناس في تلك النة مفلا صالحًا . » 

() انظر تعليقنا في حاشية الصفحة 6١‏ > وارجم إلى زبدة الماب ١/+»س‏ ؛ وتكذلك 
دوسو سماممر 


تاوما مه 


حل في أيام بقيّة بني أرتق - 51١‏ ه. أفمق 


أولاد الفرنج من ابن منقذ > وباعهم بثهانين ألف دينار مت إليه ٠‏ 

وأقام بأرض حاة أياماً حتى وصل إليه أثابك طنتكين > 
في عساكره التي لا تحد كثرة » ورّل كفرطاب فسلْمت إليهيوم 
الجعة ثألث شهر ريع الآخر » وسلّمها إلى صمصام الدين خيرخان بن 
قراجا » وكان قد وصل إليه من حمص والتقاه بعل الساطان'" 

وسار إلى عزاز وقاتها » ولقبت قلعتبا فتصدهم الفرنج> فالتقوا 
سادس عشر رميع الآخر"” 0 سر البرسقي كسرة عظيمة“واستشهد 
| جاعة من المسامين من السٌوقة والعامة “ ولم يقل من الأمراء 
والمقدمين أحد ٠‏ 

ووصلأق سدقر البرسقي سالا إلى حلب» وأقام على قأُسرين أيامء 
وتفرقت العساكر إلى بلادهم » ووصل أمير حاجب صارم الدين 
ايك بن طلماس “ فولاه البرسقي حلب وبلدها»وعزل عنها سوتكين 
واليأ كان ولاه . 
0000-0 ووقعت لفان بن سنكي وااترتح عل أت يناصفهم 

وخ اق "وان بأيدي الفرنح » 


() في بفية الطاب »4 المخطرطه > «إلالام ظ : ه وسار الأمير صمصام الدين عن مص 
في أول دبيع الأول فلقى الأمير قسي الدرلة البرسقي بثل سلطان بعد انتصاله عن حلب 
وانمزام الافرنج عنها . » ؛ٍ 

«م) في ابن الأثير ه/هرس : « وسار إلى قلءة عزاز وهي من أجمال حلب من جيه 
الال وصاحبها جوسلين » فحصر ها فاجتمعت الفرنج » فأرملها وراجليا وقصدوه ايرحاره 
نيا فانييم وشرت صيع افا نا واقتتلرا قالًا شديدا » صبروا كلهم فيه » فانمزم المسلمون 
ا أكثير »؛ وكان عدد التعلى أ كثر من ألف قتيل من المسلمين وعاد منيزها 
إلى حلب . 

قوق 0 تعليقئا ف حاشية الصئحة 11 السابقه » وأدجع إلى معجم البلداتث 
لياقرت «/1”" 


ىال تت 


]ائ1١5[‎ 


[غةاو] 


شف حلب في أيام 7 بقيّة بني أرتق - 0؟ه ه. 


وسار البرسقي إلى الموأصل فم يزل الفرنج يعللون الشحن والمقطمين 
بالعال لمر طاتوقرة ادل عله | لالشري من عفان سو الدية: 

وسار بغدوين إلى بيت المتدس والرسول خلفه يعاءه يأن الفرنم 
لاعكنون أحدًا من رفع شيه من المَيّافي ؛ وأخذ بض متصرفي 
المسامين بعض الارتفاع من بعض الأما كن والهدنة على حالها » 
فتجمع الفرنج ورلا رفنية ٠‏ 

وخر شمس الخواص صاحببها طالب أق سثةر البرسقي مستصرخاً 

به » وسلمها إليبم ولده المستخلف فيبا في آخر صفر من سنة عشرين 
وحمسماثة » وقصدوا بلد مص فشعثوه ٠‏ 

فجمع البرسةي العنا اث وحشد “2 وسار نحو الشّام علربهم حئّ 
وصل الرقة قٍ أواخر شهر ربيع الآخر» وسار إلى أت زل بالنقرة على 
ا في الشهر المذ كور “ وأقام به أياماً والفرئج يراسلونه © 
00 أنااتكورة الما عاهانين طواز وحلب متاصفة 
| وأن يكون الارب بينبها على غير ذلك فاسعةرٌ هذا الأمرء 

وكان بدر الدّولة سلبان بن عبد انار وشبريار يك”" ابن عمه > 
قد توجبا مع جاعة من التركان إلى المدرّة فأوقموا بمسسكر الفرنح > 
وقتل المسامون منهم مائة وخسين» وأسروا جفري بلدك””' » صاحب 
السرفوث > من جبل بني علب » وأودع في سجن حلب ٠‏ 

وكان قد سير البرسقي ولده عز الدين مسعودًا منجدًا لصاحب 

(9) انظر تعليقنا في حاشية الصفحة 501 السابفة » وارجم الى معجم البلدان 

لياقرت سمب 


فرق الاسم غامضر في الأصل وم نقع على مثله في المصادر التق بين أيديئا فلمله كنا رسمنما. 
(م) هر «اعصواظ زمعلامع© » . 


التاعورة 


0ج لاحل تت 


حل في أيام بقيّة بني أرتق - ١ه‏ ه ايم 


0 سي لحي مه سم يه 


مص > فاندقع الفرنج عنها فماد عر الدين إلى والده » فثر كه يحاب > 
وعزل بارك”" عن ولايتها وولاها كافور الخادم إلى أن ينظر فيمن 
وليه ياه ولاية مسعةلة 0 


ورحل 0 إلى لان رب في الثأمن من ؛ جادى الآ خرةمن 
سنة عثربن “© وسير بابك بن طاماس ف جاعة من السسكن وَالمابين 


إلى حصن الدير المودد فرق سرمدا ةن : 
وقعل هن الخمالة بد ذنك خسون فارساءونبب الساكر الغلال 
والفلاحين في سار البلد الذي وصات الغارات إلينه » ورفموا الغلة 
جميعها إلى حاب » وزحةوا إلى قلعة الأثرت > وخربوا الموشين “ ول 
فصل يغدوين من التدس فى جو الفرلج اووصل | بيه جوساين؟ 
وتزلوا عم' " وأدتح “ وسيروا إلى البرسةئىّ : « ترحل”” عن هذا 
الموضع > أونتفق على ما كنا عليه في العام الح لي ونعيد رفنية عليك». 
جب ان ب > وخشي أن ؛ تم على المسامين ما هم على عزاز فصالهم 
إلى أن فرج الخناق عن أرب » وخرج صاحبها ماله ورجاله ٠‏ 
00 فندر الفرتج | بقارا :تابنا ساح إلا على أن تكون 
الأما كن التي ناصفنا فيها في العام لاني لنا دون المسامين». 
ا عبانم .على حلب أياماً وازسل تتردد بينهم» فامال 


(9) هر 0 ١‏ الفيو ايلك بورعلا وقد ولاه البرسة ي حلب كا مر بنا من قبل وكا 
يأفي بعد سطور . 

فرق أارجع إلى تعليقنا في حاشية الصفيحة 5؟٠‏ السابقة لمعرفة موقع هذا ادن من حلب ٠‏ 

رمع في طبه المنقطر ق لهذا النس » بالصفيحة مره : «إرحل عن هذا المرضع» . 


ددا لاذه - 


لايق حلب فى أيام بقيْة بني أرتق س ماه 


تتفق حال عاد أق سنقر“ورل قأسرين > ورحل إلى سرمين“وامعدت 
العساكر إلى الفوعة”'' ودانيث ٠‏ 

ول الفرنج على حوض معرّة مصرين »فأقامو ا كذلك إلى نصف 
رجب > ونفدت أزواد الفرنج > فعادوا إلى بلاده ' ثم عاد البرسقي 
وفي صحبعه أثابك طنعكين » وكان وصل إليه وهو على قنسرين 
فدخلوا من العسكر ونزلوا باب حلب ٠‏ 

ومرض أتابك فمملت له الحثّات » وأوصى إلى البرسقي > وتوجه 
إلى دمشق»وسلّم البرسقي حلب وتدبيرها إلى ولده عزالدين مسعود» 
فدخل حلب “ وأجل السيرة وتمل بفمل احير . 
ا . وسار أبوه إلى الموصل > فدخلها في ذي القعدة سنة 
د : 0 8 
2 عشرين وخسماثة''" > وقصد المامع بها ليصلي فيه يوم 
الممة تاسع ذي القمدة » وقصد المنبر » فاما قرب منه وثب عليه ثمانية 
نفر في زي الزهاد» فاخترطو اخناجر وقصدوه وعليه درع من ا-أديد > 
وحوله جع عظم وهو متحفظ منهم» فسبقوا أصحابه إليه » فضربوه 
عق اموه" وحمل طرضا فاك من عه 

() ذكرنا مرقع هذه القرية من نواحي حلب في عاشيق الصفحتين 1؟1 ولى؛| © 
فارجم إلى تمليقنا فيعا * وانظر في معجم البلدان لياقرت ١/-"ة‏ > ودعرمين له 

(0) في ابن الأثير هلءسم : « سئة ٠سره‏ ه- في هذه السئة ثامن ذي المندة قثل قس 
الدولة أقسئفر البرسقي صاحب المرصل بديئة الموصل تتاته الباطنية يرم حممة بالجامم» وكان 
يصلي الجمعة مع العامة » , 

(م) في بنية الطاب ؛ المخطرطة 2 وميم ظ : « فل كان يوم الجممة ناسم الشبر قمد 
الجامع ليصل حماعة ويسمع الخاطب كا جرت عادنه في أ كثر الجمع فدخل الجامع وقصد 


المنبر » فلا قرب منه وثب عليه انية نفر في زي الرهّاد » فاخترطوا شئاجر وقصدوه وسبقرا 
الحنظة الذين حوله فذربره حت أتمدوه » وجرحرا قوم من حنظه وقتل المنظة منهم قوم 


دا مزه - 


حلي في أيام بقيّة بنى أرتى - ١١ه‏ ه. ا 


وكل من كان وثب عليه من الباطنيّة غير شاب واحد كان من 
كفر ناصح ضيعة من حمل عواز د فاه سم “ وكان له أم عجوز 
فاما سَمِمَتْ بقتل البرسقي وقتل من وثب عليه وكانت قد عامت أن 
ابنها معهم فردت وا كتحات وجلدت مسرورة قوصاها ا ادئيا ىد 
أيام سالا فأحزنما ذلك > وجرّت شعرها وسوّدت وجها”" . 

وقيل : إن البرسقي قل بيده منهم ثلاثة » وكان البرسةقي 
رعمه الله قد رأى تلك الليلة في منامه عدة من الكلاب ثأروا 
به فقعل بعضها “ وثال منه الباقون أذى شديدا » فقّض رؤياه على 
أصحابه » فأشاروا عليه بترك الروج من داره عدّة أيام » فقال : « لا 


أترك اججمعة لشيء أبدًا » ٠‏ وكان من عادته أن يحضر العة مع العامة 


توكة اليد وان نور البرسقي المؤيد بن عبد الخالق وكان قدم 


وقبضوا قوما .و حل الإدسقي بآخر دءقه إلى ببته. وهرب كل من فيالامم » وبطلت صلاة 
الجعة 2 وءات الرجل من يومه.ى 

(1) في بنية الطلب » بالموقع نفه : « وقال أسحابه من بقي في أيدهم من الباطنية 
ولم يغلت منهم سوى شاب كان من كفر ناصح ؛ طيءة هن عمل عزار من شالي حلب 6. 

(”) وردت هذه العبارة السابقة في بيه الطلب المخطوطة 78/2" و ثتلها ابن العديم فها 
يرح لنا عن أي الفوارس حمدان بن عبد الرحم في تاديه الذي حممه ووقم إليه منه 
أوراق يخطه . 

(س) في بنية الطاب » المخطوطة ؛ «ل+#م ظ:« قال لي عز الدين أبر اللسن بن الأثير 
في سدة عشرين وخهسمائة قل أق سئقر البرسقي بالجامع المثيق بالمودل بعد الصلاة يوم الإمعة 
قتله باطنيّة» وكان رأى نلك الليلة في منامه أن عدة من الككلاب ثاروا به فقتل بعضها “ وئال 
الباقون أذذى شديدً! » فقص رءاياه على أصحابه ؛ فأشاروا عليه ,ترك الاروج ٠ن‏ داره عدة 
أيام » فقال . . . » وهتكذا ققد نفل ابن المديم إلى زبدة الاب ما كتبه في تارينه الكبير 
يحروفه - انظر ابن القلاني عرس - ولي ابن الأتير ملءسم : م فرك إلى لامع على 
عادته وكان يصلي في الصف الأول فوثب عليه بضءة عنس نفمً! عدة الكلاب التى رآها 
فجر حره بالسكا كين ؛ فج هر بيده منهم ثلاثة » وقتل رحه إل .» 


زهه١‏ و 


5-6 حلب في أيام بقيّة بنى أرتق - 55١‏ ه. 
85 0 
معة حلب حين فدمع 


وملك عز الدين مسعود حلب عند ورود الخبر عاية 


كر الرس, صه له ب 
دين و 0 5 5 5 ١‏ 8 
ابيه في سنة عشرين © واستوزر المؤ يد وزير 
0 2 ب 5 اس 5 
أبية وولى فيها من مَبلهِ الآمير تومان " . 
و 5 5 0 2 ٠‏ 
وسار من حاب في سنة إحدى وعشرين وخمسائة إلى الساطان 
مود وهو ببنداد» فسأله أن ينعم عليه ببلاد أبيه“فكتب له منشورًا 
٠.‏ ف 6م * خ م ع هام 7 
بذلك > فوصل إلى الموصل وملكها ‏ ثم تل إلى الرحبة قاصدا إلى 
2١‏ 3 * "ليل ٠‏ 8 م 01 9 7 01 
الشام ؟ وكان يظطن ان قاتل أبيه قوم من أهل حماة » فاضمر للشام 
٠.‏ 5 3 432 
واهله شرا عظيما ٠.‏ 
ودجع ما كان علية من الأفعالالمحمودة والإقبال على 
مرت صعرد 600 
جاهدة الفر نج . وبلغ ال : 
فتأهب له فا و0 213100 واليبا من تسليمهاء فحاصرها 
)000 في ابن الأثير حإلءسسسم : « ولا قتل كان ابئه عز الدين مسعود حاب يحفظيا من 
الفرنج فأرسل إليه أصحاب أبيه بالخبر » فسار إلى المرصل ودخليا أول ذي المجة » وأحسن 
إلى أستانه 8 جما . وأقر وزيره المؤيد 1 غالب بن عبد الخااق بن عبد الرزاق عل 
وذارئه » وأطاعه الأساء والأحناد . 
فر قي ابن الأثير مإدسم : « واستناب يلب أميرا اسمه قومان » - وهو بالتاء 
في زبدة الحلب عند نا وفي مفرج الكروب» طَّ ٠.‏ الد كتور حمالالدين الشيال ص7؟ كذلك. 
فود في ابن الأنير لإرسم : لا استقامت أموره في ولاه » وراسل السلطات محيوواء 
وخطب له ولاية ما كان أبوه يتولّاه من الموصل وغيرها » فأجاب السلطان إلى ما طلب ©“ 
قرتب الأمور وقررها » فكثر جئده و« 
(5) في المصدر نفسه ه « فطمع في التخلب على بلاد الشام © ذ فجمع عسآكره وسار إلى 
الشام يريد قصد دمشق » فابتدأ ا لك ل دارط دلي 
(0) في ابن القلا ني 5 : « فلا أستتب أمره وقوريت كه واستقامت 0 
شمخ بأننه ونفخت حداثة السن في سحره » وحدتته نفسه عنازلة البلاد الشامية وا 
تلك المءاقل الاسلامية والاط راح لمجاهدة المصب الافر نسيه بالضد من أولى اللزامة 00 
وذوي البأس والساله » - انظر ابن الأثبر مإ سر 


7-7 مايا لت 


حلب في أيام بقيّة بني أرتق - ١ه‏ شه ١‏ 


أياما فسامها الرالي إليه » ول فوجده قد مات حا ؟ وقيل : سقفي 


يا فا 
وندم الوالي على تسليم الرحبة “ وكان قد وصلت قطدة مق 
المسكر لتقوية حلب | فنعهم تومان من الدخول إليهافوقع 
الشر ببنه وبين رئيس حلب فَصَّائل بن بديع » وداخلهم إلى حلب ٠‏ 
5 فوصل إلى حلب ختلغ أنه" السلطا غلام السلطان مود » 
٠‏ ومعه توقيع مسعود بن البرسقي محلب كَتَبّه قبل وصوله 
إلى الر حبة فلم يقبله ثومان والي حلب" فعاد ختلغ أبه إلى الرحبة > 
مووقة هرق ذهها ها د كرا وى مورك ميتو 
فعاد ختلغ أبه على فوره إلى حلب فتسلمها من يد تومان > آخر 
جادى الآخرة © وصعد إلى قلتما بطالع. اختاره له المنجمون» فأخذه 
الطمع في مال ا * وصادر جماعةٌ من أهشل حلب . داعطفه 


5 


)١(‏ في ابن التلانبي #«دم : « فا كان بعد ذلك إلا الأيام التلائل حتى انقصدت عرى 
شبابه وترل توم القضاء به بمجوم مرض حاد عليه بظاه الرحبة أل عليه وأصاره إلى المحدرم 
الذي لا بد عنه ولا عير له منه » > في ابن الأنيد مإع«س: « فأخذه مرش حاد وهو بحاصي 
لحا فتسلم القلعة ومات بعد ساعة © فندم من مما على تُسليمها اليه ٠‏ ولا مات بقي مطروحا على 
بساط لم يدفن » ولفرق عله عسكره > ونحب بعضيم بعضا فشعلوا عله » ثم دفن بمد ذلك » 
وقام بعده أخ له صغير ». : 

درق في ابن الأتبر لومم : دم انه ولى عليها أمير! اسمه قتلغ أبه » - أنظر تمليقئا في 


حاشية الصفحة م١٠‏ السابقة على كلمة ختلغ واقتراحنا ان تكون قطلغ أو خطلغ فالتاءوالطاء * 


تتناوبان وتشماوران المكان عند المؤرخين كا فيقطلش وقتلمش وكل يرسسها كا يريدكواين 
المدم برسسمه في بغية الطاب يمخطه بالحاء فالتاء فاللا م فالذين في مخطوطة |ب< تابرل مإحوعءظ ., 
رسع في ابن الأثير ملسم : « وسإده بتوقيع إلى قومان بتسليميا فقال : يني وبين 
عز الديين علامة لم أرها » ولا أملّم الاعنا» وكات الملامة ونيا سرره كال كان مسرة 
بن البرسقي حسن التصوير » - انظر مفرج الكروب ١إبام‏ 
(؟) في المصدر نفسه : « فظير منه بعد ايام جرر شديد وظله عت » ومد يده إلى 


[دواظ] 


مكيف جات فى أيام دقمة 5 أرتق - ١‏ شه 


بودائع الجن الفوعي > رئدس حا حاب المقتول في أيام رضوان ٠‏ 
وقبض على شرف الدين أبي طالب بن اأمجم ى وعمه أبي عبدالل > 
واعتقله| بحلاب ٠‏ وثقب كعاب أي طالب وعاورة فا اا القبيح 
عليه بالبوار “وضل راي منحمه في ذلك الاختيار : 
وقام أهل خلب عليه فحصروه“وقدّموا عليهه'"" 
ددر الدؤلة سليان بن عبد امار » ونادى أهل 
حلب بشعار بدر الدؤلة » وساعده على ذلك ريس" حلب فضائل بن صاعد 
ابن بديع» وقبض على أصحاب خعلغ أبه » وذلك في الثاني من شوال. 
وقصد حاب في تدك المال ملك أنطاكية وجوسلين فصائعوه 
قل البح ول 6 .كتاقوا القائة واعردرا القصر» ودخل إليهم 
إلى المدينة الللدك ام بن رضوان ؛ ووصل إلمهم هياة صاحب 
منبج » وصاحب بزاع" ''؛ ودام الحصار إلى التصف من ذي الية0, 


أموال الئاس لا لاسي التركات فإنه أخذها » ونقرّب إليه الأدرار » فنفرت قلرب انتاس منه» 
- انظر مق رج الكروب الم 

() في ابن الأتبر :<وقاموا ليلد الثلاثاء ثالي شوال فنبضوا على كل" من كان بالبلد من 
أصحاب قتلغ أبه » وكان أكثرم د رب في اللد صبيحة العيد ورزحذوا إلى القاءة فتحصن 
كع بال عن ممه قتحدروه . » 


فعس من يسم 


سلوان, يري عبر الجبار 


() في ابن الأثير © مومسم ؛ «وسيم الترئع بذلك قتقدم جوسايث يستكره 
إل المدية فصونع عال فعاد عنبا » ثم ودلى بمده صاحب أنطاكية في مع من الذر يج فخندق 
الحلبيرن حول القلمة » فنع , الداخل والخارج: إليها من ظاهر البلد » - في مفرج الكروب 
د/دس : « تم وصل ال رمات علك الزن ع نج في مائق فارس إلى بائقرسا »6 . 

د) في المصدر نفه : #ووعل إل علك عجان داعي له سه ضاحبت بزاعة 
لاصلاح الأس فلم بلصلح » - في .فرج الكروب (/دس: 5 ووصل الأمبران حسن وحسًان 
ابنا البعلبي ماحبا ميد 500000 

(0) الي لأسدن نشنه : «وأشرف الناس على الخطر المظى إلى »صف ذي اللجة من 
السنة » - في مقرب الكروبي رإحم: «وطال اللصار على ختلغ أبه إلى نصف ذي اطجة» , 


كر 


0 2 مب 0 3 5 يغ ٠.‏ و 2 و 

مَلْبَ فيا م يلاعا الذي ينرس را لد وس 
2001 يط اه م و ا ده ات لمع سار ره 0 0 
أَعْبا ريسا لذن فيالشام وايسزية - حِسروبٌ امرك ارو - مَفْئلْعسمَا لديز الشهيد 


ا ا" 


حلب في أيام أتابك عماد الدين زنكي - مه ه. "١‏ 


د 5 رع كما مس 
أحبارسمارالرين ل الكا وجري 


وكان أنايك”") 


ا 0 


زنكي بن قسم الذؤلة أق 
قد ملك الوصل دواقي لان حو فسير 
إليه شباب الث مالك بن سام صاحب قلعة جعبر » وأعامه بأحوال 
حلب وحصارها ؟ فسير أثابك إليبا عسكرًا مع الأمير سنقر دراز 


لاف الماجب ب صلاح الدين 008 3 


دمُرلم عاب 


() أنابك : هر الذي يربي أولاد الملوك » أنا : بالتركية هو الأب ؛ بك : هو 
الأمير ؛ ولا تنلّد زنكي المرصل سلّم ]ليه السلطاث محسود ولديه ألب ارسلان وفروم 
شاه المعروف بالاناجي ليربيها » فلهذا قيل له أنايك - انظر ابن خلكان > وفيات 
الأعيات وسور 

(م) هو أبر الجود ماد الدين زنكي بن آق دشر بن عبداكُ الملكّب بالملك المتصور 
الممروف والده بالحاجب © كا في وفيات الأعيان (إسهد 00 ترجم له ابن العددم في بغية 
عو م ا ا بو المظفر التري ... ويعرف 
بأنابك زنكي بن قسيم الدولة لأنه كان علده ولداث للساطاث محود بالموصل يريما وكات 
مولده جاب في أيام 0 أببه في مئة انين وأربمائة ؛ وري جا » وكان في أول أمه 
مضافًا إلى 1ق سئقر البرسقي “ والبرسقي شحنة بنداد » وولاه البهرة . فلا عزل البرسقي 
عن شحنكية بنداد فارق اليصرة وقصد السلطان محمودين محمد بن ملكشاه فأ كرمه وأقطعه 
البصرة وأعاده لبها في سنة ثان عشرة وس مائة » ثم ترقت به الخال إلى أن ملك الموصل 
في سئة أحدى وعشرين وغصمائة » - انظر أخباره منصلة في تاريخ الدولة الأنابكية »© ملوك 
الموصل * لابن الأثير طبعة باريس 9275 م ؟ مع الترجمة الفرئسية . 


(م) في ابن الأثبر مإسمم :« فسير إلى حلب الأمير سئقر دراز والأببر حسن قر اقرش 
وهما من أ كابر البرسقي وقد صاروا 5 -في مفرج الكروب الوم : « وبر جيشا مع 
الأمير صلاح الدين الياغسياني حاجيه » - وفي بشية الطلب المخطوطة <إلاء« و : «وصل 
الأمير سنقر دراز والأمير حسن قراقش وجماعة أمراء في عسكر قوي” إلى باب حلب». 


تاهج مد 


ناديخ حلب : ج -1!) 


[153و] 


6 حل في أيام أتابك عماد الدين زنكي - 1ه ه. 


ردك لامها صلاح الذين فأصلح امال وَوَفُقَ بنبها”'' على أن 
استدعيا أثابك زنكي دوفن الرمل ‏ خرحنة لوس لعل 
وقيل : إِنْ بدر الدّؤْلة وختلغ سارا إليه. 

وقيل : إن ختاغ أبه لم يزل بالقلعة حتى وصل أتابك فنزل إليه > 
وصعد أثارك إلى القلعة » يوم الاثنين سابع عشر جمادى الآخرة » من 
سنة اثنتين وعشرين وخمائة » وارتاد موضمًا ينقل أباه قسيم الدؤلة 
إليه ويدفنه به > وكان مدفوًا القّة التي على جيل قرنييا”" ا 
عليه بدرٌ الذولة نقلَ أبيه إلى المدرسة التي أنشأها بالجاجين”” . 

وقيل : إِنْ أبا طالب بن العجمى طلب منه ذلك ؟ فَتَمَلَهُ ورفعه في 
اللنل من لبورسطان © ودققه ف البوث الترال مق الدرسة © وا ذه 
تربةٌ أن يموت من أولاده » وَوَقف على المْرئين على تربة والده القرية 


(9) الجملة غامطة في النص المثدت في المخطوطة »© فاءله يريد أن 0 
كا تسميه البغية أم صلح بين ختلغ أبه وبدر الدولة سليات بن عبد اللبار وأرادها على أن 
يسيرا إلى مماد الدين ذنكي-وفي مفرّج الكروب وهم :« واتفق الأس على أن يسير ختلغ 
أبه وبدر الدولة إلى الأمير عماد الدين ذنكي » قلسن ولدى استقر الأم » فضا إلى باب 
عاد الدين» وبي في في البلد حسن قراقوش واليًا ولاية مستعارة3»-وفي بنية الطلب طإباه مو : 
« فلمن ولدى عاد إلى منصبه » - وكذلك في تاريخ أ بن الوردي محم 

(«) في ابن شذاد ؛ مخطرطة رومة * بالورقه و«ساظ : « في شرقي الديئة مشهد قرّنيا 
أنثآه ان ترق الزواة وا هاب » وكان هذا المرضع قدهًا يعرف عتر 
الأنياء » فحرفته العامة . وسيب بناء قسم الدّولة لهذا المنبد أن شيخا من أهل منبج رأف 
في حلب كأن علي 0 ب عليه السّلام يصلّي فيه » وأنه قال : قل لأق سثقر يبئي 
علي قرننيا مشهدً! . وقرئبيا : اسم الربوة » » وقد تقل ابن شدّاد هذا الكلام عن ارخ 
الشيعي ابن ألي طي كر زب كيدا الات يا الصريدة كد 

(س) المدرسة ازجاحية : من المدارس الشاقمية ©» أننأها بدر الدولة َس الربيع سلياث 
بن عبد البار بن أرق صاحب حلب © وهي أول عدرسة لنت جاب أبتدى* في ممارنا سئة 
بت ره وغيياقة ساسك فق درط از ن شذاد » بالورقة 5 و 3 


ل [| 


٠6 


حلب في أيام أتابك عاد الدين زنكي ماده مام 


المعروفة 6 . 

وأما اللكابراهيم بن دضوان فإنه هرب منه إلىنصيبين» وكانت 
في أقطاعه إلى أن مات ٠‏ 

وأما ختلغ أيه فانه سلّمه إلى فضائل بن بديع فكحله بدار.» 
ل مع ثم قعله أنايك بعد ذلك ٠‏ 

ا فضائل بن 

بع إلى قلعة ابن مالك خوفاً من أتايك”” . 

00 إلى تلبك دئاسة حلب الرثئينَ صف اين ا امسن علي بن 
عبد اراق العجلاني البالسي > فسالك أجل طريقةٍ مع الئاس . 
وخرجح أتايك من حلّب» وسار حتى تل أرض حماة » 
الوص وامزيمة فوصله صمصام الد خان بن قراحا ؛ وتأ كد 

م الدين خير خان بن قراجا ؟ ونا كدت 
بينهها مودّة لم تمد عاقبتها - فها نذكره بعد وكذلك وصله سونج 
ابن تاج”"" الملوك . 

ثم سار أثابك بعد ذلك » فوطى* بساط السّلطان » في سنة ثلاث 

وعشرين وخساثة ؛ وعاد بالتواقيع السلطانيّة ملك الغرب كله“ ودخل 


)٠(‏ في الأعلاق الخطيرة لابن شداد » مخطرطة رومة » بالررئة مروظ : «رلا ملك الأنابك 
عماد الدين ذنكي بن قسم الدولة آق سئقر حلب منة اثنتين وعشرين وحسيائة تقل والده 
سم الددلة آق ستقر من قرنيا وكان مدفوث بما قدفئه في ثالي هذه المدرسة »> وزاد في 
وقفيا لأحل القرّاء المرئبين في الثربة » - انظر الصفحة ١١‏ السابقة 5 

(م) في ابن الأثير حودمم : « قبض على قنلغ أبه وساسية إلى ابن بديم فكحله بداره 
علب فات قتلغ أبه » وإستوحش أبن بديع فهرب إلى قلة جمين واسيجار بصباحيها فأحاره » 
- في بغية الطلب ؛ المخطوطة > دإباءماظ : « وقبض على ددع أبه وحمل إلى حلب وسلسه 
إلى عدوه ابن بديع فتكداوه بداره في النصف من دجب » 

(س) جهاء الدن فرة هااا المأرك بوري بن طنتتكين . 


لا يت 


اله 


[150و] 


كم حلب في أيام أتايك عاد الدين زنكي - امه 
اموصل > ثم فنح قلمة السَن » وتوجه إلى حلب > ورعى عسكره 
زرع الرها. 

وعبر أثابك الفرات إلى حلب بتوقيع الساطان مود » وقد كان 
السلطان آثر أن تكون البلاد ِدَيئس > فقبّح المسترشد ذلك؛ وكاتب 
السلطان وقال له فيا قال : إن هذا أعان الفرنج على المسامين وكثر 
سواد الكفار ؛ فبطل هذا التديير ٠‏ 

واسعقرٌ ملك أتاريك بالمؤْصل > والجزيرة » والرحبة » وحلبٍ > 
والتوقيع له مجميع البلاد الشّاميّة وغيرها . | 
.اس وتزوح أتاريك خاتون بنت الملك رضوان » وبنى بها في 
47 "0 دير الزرب'"؟ وكانت معد إلى أن قعيم الخزانة بجاب > 
واعتبر ما فيبا “ فرأى الكبر” الذي كان على أبيه أق ستقر »> حين 
قتله تق جِدها » وهو مأرثٍ إبالدم “ فبجرها من ذلك اليوم ٠‏ 

وقيل : إنه هدم المشهد الذي على قبر وضوان “ عند ذلك ٠‏ 

ودام أثايك مراجرًا ها إلى أن دخلت على القاضي أي غانم قاضي 

حاب ؟ وشكت حالما » فصعد إليه وكان جبارًا لا أنه يناد || إلى 

الحق > وإذا خوف بالله خاف #اقدرع ركب انها ركني دك نه 
القاذى ما ذَكَرَنَةُ خاب ن» فساق دابعه أثابك > ولم يرد عليه جواباً > 
فجذب القاضي أبو غائم بلجام دابعه » فوقفت ‏ وقال له :«يامَولانا» 
> ند ل بع القت * المخطوطة </مءم و: « وفي هذه المدة تزوج أثابك قسيم الدولة 
بخائرن بنت المالك رطوان ودخل با ليلد الاثئيث في عشرين من شعبات » - ونفصيل طلاقها 
وهجرها في بنية الطلب كا في الربدة . 


زف الكبر : ضر ب من التراش أو الثياب - انظر دوزي س#إباس؟ » وثرحميا المستشرق: 
« 10111086 18 1 


ا 2 


حلب في أيام أتتبك عاد الدين زتتكي - جره ه. 2 568 


هذا الشَرْع لا ينبخي الول عنه » . فقال له أتايك :” اشهد عل أنها 
طالق » ٠‏ فأرسل اللجام وقال :« أما السّاعة فنمم إ». 


و نه واستوحش الأمير ا 

5 بوري صاحب دمشق > وكان في خدمته » فودد إلى 
حلن إل خدمة أنارك “ في سنة أريع وعشرين “ فأ كرمه وشرفه > 
وَخْلَمَ عايه » وأجرى له الاقطاعات الكثيرة » وأعطاه ولاية حاب 
وأتما ما واععمد عليه في قتال الفرنج» وكان له بصيرة بالأرب وتديير 
الأمور ؛ ؟ وله وقعات كثير 5 مع الفرنج ومواقف مشهورة ة أنان فيها 
عن شجاعة وإقدام » وصار له يسببها الميبة في قلورب الكثار الأغنام. 
0 وعزم أتابك في السّنة على الهاد » و كعب إلى تاج الملوك 
0 ”7 رزوي بن نكن سانو ومقق ونين مقة امسا فرع'*7 
فأجابه إلى ذلك وتهالفا على الصَفّاء ٠‏ 

وكتب تاج الوك إلى ولده يها٠الدين‏ سونج بحأة» يأ مره با روج 
يسكره > وجهز إلبة من دمشق حرانة ناي #وعافة بن الأساء 
مقدمهم شمس الخواص '" ؛ فخرجوا”'' حتّى وصلوا إلى غيم أتابك على 
حلب > فأكرمهم وتااهم » وأقاموا عنده ثلاثاً ٠‏ ثم أظهروا الغادة على 


(9) في ابن القلاني 07م : « وي هذه المئة » ورد البير بوصول الأمبر عماد الدين 
أنابك ذنكي بن آق سئقر صاحب الموصل إلى حلب في عسكره عازن على اللباد ؛ وأرسل 
تاج الملرك بوري بن ظيير الدين أنابك ليس منه المعوئة والاسعاد على مخارية الافر نيج الأنداد» 
وترددت الرسل يلخا في ذلك إلى أن أجاب إلى اراد »-انظر النص عند ابن الأثر ده مسر 

59 في ابن القلالسي با لصفحة نقسبا : « يأمره الم روج في عستكره والانختلاط بالمسكر 
الدمشقي ومقدّمه الأمير شمس الأمراء ٠‏ الخو اص وعدّة من الأمراء والمقمين © . 


رس في ابن القلاني مم : « وتوجهرا يما إلى عنم مماد الدين أثابك فأحسن لقاءمم 


00 الاي لت 


[أددظ] 


اح حلب في أيام أتايك ماد الدين زنكى - همه ه. 


22171111111 
خياميم وأَثّق الهم وكراعهم » وهرب بعطهم » وقبض على سونج 
والباقون > وحلهم || إلى حلب > واعتقليم فيها ٠‏ 
وسار من يومه إلى جاة فأخذها يوم السبت ثامن شوال > وأقام 
بها أياماً » وطلبها خير خان بن قراجا”'' صاحب مص > وبذل عليبا 
مالا » فسكمها إليه بكرة اجمعة رايع عشر شوال » وضربت بوقاته 
عليها » وخطب له الخطيب على المبر ٠‏ فلما كان وقت العصر من ذلك 
اليوم قيض عليه ونهب خيامه وجيع ما فيها ٠‏ 
وسار فنزل مص > فقاتلها أربمين يومآ”' لم يظفر فيها بطائل غير 
ازيض >2 وكان يردط خير خان على غراير التبن » ويعاقبه ويعذية 
أنواع المَدّاب > وانتقم الله منه ببعض خلمه في الذّنيا » وهو كان 
رض أتابك على الغدر بسونج > قكانأه الله ٠‏ 
رهجم الشّعاء فعاد أتايك إلى حلب في ذي اللجة ٠‏ 
وملكت أنطاكية زوجةالبيمتد بنت بغدوين” "“وحالفت 


ند جاعةٌ من الفرنج على تال أبيها » ووقع بين الفرئج ج شر . 
وبالغ في الآكرام لحم » وأغفليم أيامًا » وعمل علييم وغدر مجم » وقبض على سونج ولد ناج 
الملرك وعلى جماءة المقذمين وب خيامهم وأثتالحم و كراعهيم » فيرب منهم من هرب واعتقل 
الباقين » وحماهم إلى حاب © وأس بمحفظيم فيها » - انظر ابن الأثير مسرم 

)00 ذا اله د سه رودل عم ال ين صاحبها قرحان بن قر اجةّ » 
- في ابن القلانبي ه"؟ : « وكان صاحبها خبرخان بن قراجه »© . 

4 0 : « فأقام عليها مدة طويلة يبالغ في المحاربة لأهلها والمضايقة لحا 
فلم بتبيأ له مطلب » - وفي ابن ن الآثبر قريب من هذا الممثى . 

وك 0 المستثرق أنا : «دهزواوسد8 06 5116 ,عتلة» 


- 
» 


حلب في أيام أتابك عاد الدين زنكي - 70هم. 2 7ام 


دقعم المسامون ريض الأنذرب »> وريش معرة مصرين ؛ فوصل 
بغدوين من البيت المقدس > وأغار على أنطاكية وأخذ قوماً من 
أصحاب ابه » فقطع 5 وأرجليم ٠‏ 

وفتح قوم من السرجندية”" باب أنطاكية » فدخلها في سنة 
هن وعشرين بن > فطرحت ايئعة نفسما عليه » قصفح عن ذنبها > وأخذ 
أنطاكة » ووهبها جبلة واللّاذقية: وعاد إلى ال 

وتوجه أتابك إلى الموصل في سنة خمس وعشرين وخسمائة » 
واستصحب ممه سوئج بن تج الارك » وبش المقدمين من عسكر 
دمشق ؛ وترك الباقين بحاب؟ ؛ وتَرددَت المراسلات ف إطلاثهم ؟ فلم 
تمل ؟ والعمين ع خرن آلف | درناز أات اج اللراد إلى خطيلوا 
وحملها ٠‏ 

ووقع في هذه السنة وقمسة بين جوسلين وسوار > بناحية حلب 
الشهاليّة » فكانت الثابة لموسلين ؛ وقتل من المسامين جاعةً ؛ وخرح 
سوار بعد ذلك فهجم ريض الأنارات ولهبه 
.. ووصل ديس في هذه السنة منهزماً من المستزشد © 
وكان قد كسره عسكر المسترشد في هذه السنة > 
فانهزم وخفي خبراه عن كل أحد > فظلهر بتداهدة أنه وصل إلى قلعة 
جين ؟ وأ ودع | النبلطآن :عند مالك عناحبها » وسان إل جوسلية > 
واستند إلى الفرنح فلم ير ما 1 : 


ل لدس برد صبر قم 


(و) ترحمها المتشرق في تاديخ امروب العلبية مم5 : بأنما مفرذة من القواد 


الصغار : «وعصعع'0 وصععممعة عل عمنمم! مدلا » 


د للدت 


[+15و] 


١١ 4[‏ ظ] 


+154 حلب في أيام أتابك عاد الدين زنكي - وره ه. 


وكاتب قرئاش 3 خاف من غدره » وأن بفادي به خير خان “ 
فسار إلى يلد دمشن 6 فتزل ضالا ءا لى مكتوم ن حسان: 

وقيل : كان سائرًا إلى صاحبة صرخد ليتزوجها » فضل في 
الطريق”" > ولم يكن ممه دليل عارف بالمناهل . 

وقيل : كان قاصدا حلّة مرين > فهلك أكثر أصابه ٠‏ 

وحصل في حلّة حسا ن" كالتقطع الوديد في نفر لسير من 
أصحايه»فأنيض تاي الدّؤلة يوري العسكر إليه حينها سمع يه“فا. 0 
ووصلوا به إلى دمشن مشق ‏ لست حاون من شعبّان سنة خس. وعشرين ؟ 
وأزله في دار بقلعة د 2 مشق 6 وا كرمه واضافة وجل اليدمن انوس 
والمفروش ما يلبق به > واعحقله اعتقال كرامة”'" ٠.‏ وكاتب المسترشد 
في أمره » فردٌ عليه الجواب بالاحتياط عليه إلى أن يصل من يجحمله 
إلى بغداد . 

فاما عرف أتابك زنكي 
تسليم دبيس إليه » وأن يُطَلِق له الجسين ألف دينار المقررة عن ولده 


() في ابن الأثير رإسصم : ا ننه مرخد يمتدعيه إليبا لأأن صاحيها 
كان خميًا فتوفى هذه اللئة وخلف جارية سرية له * فاستولت على التاعة وما فيها » 
وعلمت أنما لا بغ لها ذلك إلا أن تنصل برجل له قوة وغبدة “؛ قفُوصف الحا ديس بن صدقة 
وكثرة عشبرته “ وذكر لحا حاله وما هو عليه بالعراق ؟ فأرسلت تدعره الى صرخد لتتدوج 
ب وتسلم الهلمة نوما فيا من مال وخينه إليه . فأخذ الأدلاء ممه وسار من أرض العراق إلى 
الشام فضل به الأدلاء بنواحي “مشق » - انظر مفرج الكروب ١لك؟‏ 

») في تاريخ العظمي بالررقة "٠7‏ ظ:< ومار دبيس حو صاحبة صاخد ليتروج جما 
ا قدو ان د بار بالحدّة » وابطن إلى تاج الملوك وقيل بالاثفاق فخرج إليه 
عسكر دمشق فتبضوا على ديس » - انظر م رآة الرمان لسبط اء بن المرزي ١إوسم‏ 

دم فق ابن الأثن انجس + «#فتزل. داس من كلب انوا شرق القوطة © فاخ دوه 
وحملوه الى تاج الملوك صاحب دمشق فحسه عنده » - انظر مفرج المكروب لك 


> 117 هس 
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سونج وبقيّة السسكر » فأجاب إلى ذلك » وتمرّر القّرط عايه”" . 

ووصل أتَاك زنكي إلى قريب 0 إلسونج و المعتقلين 3 
وتوجه أصحاب تاج الملوك ديدس فته زنكي»وحله في علّة مدا 
وسلم سونج بن ع الملوك وجاعه إلى أصحايه . 

وكان يظن دَبَيْس أَنْ أثابك زنكي يبلكه » فا وصل إليحلب 
أطلقه وأكرمه > وأرّله بجلب في دار لاجين» وأعطاه مائة ألف دينار» 
وخلع عليه خلماً فاخرة”” . 1 

وكان عرض لديس في طريقه وهو مكيل بالمديد شاعرٌ امعد 
بأبيات » ول يكن ممه ما يجيه > فكتب له في رَقمَةٍ هلين البتين > 


ودفعم| إليه : 
المود فئلي والكن لَب لي مَالُ ‏ وَكيِفَ يصع من | بِالتَرْض يال 


رعس عات 


فهَاكَ خطي إلى ألام ميسرت دَيِنَا عل فلي في النَبِبٍ آمال 
فجّاءه الذّاعر بحلب > وقد خرج مُسَيرًا في ميُدان الحا » فقال 

0 فى 1 . لا اسمن ر واس 
له :« يا أمبر لي عليك دَين!» فتال :« وال ما أعرف لاحر عل دَيناً > 


(0) في ابن الأثير «إسمس : « ودسع أنابك عماد الدين زنكي الخبر » وكان ديس 
يقم فيه ويثال منه » فأرسل إلى تاج الملوك يطلب منه ديسا ليله إليه ويطلق ولده ومن 
ممه من الأمراء اللأسردين وآن امتمع من تسليمه ماد إلى دمشق » - انظر تفصيل أمن ديس 
في تاديخ الدولة الأثابكية ص 8م 

(,) القارة أسم قرية كبيرة على قارعة الطريق » رهي المتزل الأول من حنص للقاصد 
إلى دمشق »> وأهابا كليم نصارى تي في ممجم البلدان لياقرت ١/2‏ 

رس) في ابن الأثير «إسمس : « وأرسل تاج الملرك ديسا قأيقن دبيس بالملاك > ففعل 
ذنكي معه شلاف ما ره ن ؛ وأحسن إليه » وبل له الأقرات والسلاح والدواب وسائر أمتعة 
الخرائن 2 وقدمه حىّ على نفسه > وفعل ممه ما يقفعل مع أ كابر الملوك » - انظر عرآة 
الزرمات (إباسر 


[ؤ١١‏ و] 


016 حلب في أيام أتابك عاد الدين زنكي --51؟هه. 


الت ل ا 0 
فقال : « بلى > وشاهده منك » > وأخرح لدخطَّه ؛ فاد) وقنَ عايه 
5 واره له ولاه ٠‏ 0 5 3 0 
قال :” إِي والله ذَيْن وأ دَيْن !» وأمره أن يأق إليه إذا تل “ فأتاه 
فأعطاه ألفّ دينار و الخلمة التى خلءها أتابك زنكي عليه“ وكانت جيّة 
أطلس وعامة شك 5 

م ثّ 
)١(.. ٠ - 2 َ‏ 
وعشرين > حتى كسر مسمودالمسترشد | وأسَرّه على باب مراغة'" . 
57 وسيّر السلطان إلى أثابك زنكي اسعدعيه ‏ وعَرّم على 
2 3 

أ *” القَدك به » واطلع دييس على ذلك» فكعب إلى أتَايك 
يعْلمةُ ويذْره من المبيء فامعدم . وكان السلطان قد سير دَنَيْساً إلى 
الملة ' » واطلع بعد ذلك على فعل د ينس > قَرَدْهُ ٠‏ وحذّره الئاس فم 
٠‏ . 0 ء-ه هم غّ 2 ينا 
يفعل فوصل ٠‏ فاما وصل إلى الخيمة قام السلطان عن السرير » وقال : 
« هلا جزاء من" عون مولأه »كو شري راسة فأطار © فبلغ ذلك 
٠.6‏ َُ هم - طّ 
زنكي فقال :« فَدَيْئَاه بامال وَهْدَانا بارو» . 

وَوَصل سديد الدؤلة بن الأنباري كاتب الإنشاء امسترشد إلى 
تاج الملوك » في أواخر ذي القمدة لتسليم ديس إلى من يجمله إلى 

2 ء و 1 07 
بغداد » فوجد الأ قد فات > فعاد فصادقته خيل أثابك زنكى 
بناحية الرحبة فأوقعوا به > وق عو “اها أن موسي كيرا 
القافلة الني كانت معه» وقل بدعض غلرانه » ولقى شدة عظيمة من 
الاعتقال إلى أن أطلق > وعاد إلى بغداد”' . 

. انظر موقم هذه البلدة في حاشية الصفحة ٠م الآنية‎ )١( 

(5) في معجم البلدان ليائترت #إ««س: «الملة : علم لمدة مواضع “> وأشبر ها حله شي 


مز يد» مديئة كير 3 بين الككوفة و بنداد. . . وئز لحا سيف الدولة صدقة بن منصوربن ديس. » 
(5) في تاريخ الدولة الأنابكية .م : « فاتصل ذلك بالشييد » وكان له في كل بلد 


حلب في أيام أتابك عماد الدين زنكي --81هه. 50١‏ 


وفي سنة ست وعشرين وخمسماثة» فتح الملك كليام رام مدان » 
وسار أتايك وديس إلى يداد » مباينين لامسترشد >“ وعزما على أن 
يجا بنداد » فبذل لما الله » وأن يدخل ناثبى| بنداد > فأبيا''' فخرج 
إليها المستر شد بنفسه؟والتمّوا في شعبان' ا ل : 000 
وعاد أثابك زنكي إلى الموصل ‏ وسار دييس إلى ا 0-7 
رن ووقع بن الفرنج > في هذه السنة © 0 ٠وقل‏ دعطهم 

بعضاً » وقعل صاحب زردن ‏ ول لتركان على بلد المسرة 
و كفرطاب “ وقسموا الثلات ت * فاجتمع الفرنج | وهزموهم عن 
اليلد » وفتحوا! حصن قن ابن ملاعب؟وأسروا منه بنت سام بن مالك 
وحرك ابن ملاعب > وخربوا اموضع 

وأوقع الام سيف الدين سوار بفر نج تل ار “ وقدَلَ منهم 
خاقًا كثير! » وَواثب قوم من أهل الب ل على حصن القدموس 0 


35 يطالمه بالأخبار » فامتعض لذلك وأرسل إلى البرية وشحنبها بالرجال وأميهم بأخذ ابن 
الأنياري” وحمله . فا) عاد أخذ بتواحي الرحبة وحمل إلى 0 فحسه بالموصل . قأرسل 
الخليقة امسترقد با يشنع فيه » فأطقه » وأحسن إليه . » 

(:) في الأصل : « فأبوا » وصححتاها بالتثنية . وهنا يستطرد ابن العدم فيتحدث 
عن أتمال ديس كأنه حي © وقد ذاكر وفانه في الصفدة السابقة . 

(0) في مفرج الكروب :9٠/‏ وتنزل عمادالدين نكي بالمئارية عن دجيل “مم التقيا 
في السايع والعشرين من رجب بكان ينال له عترقرف»-في ابن الأثير حبسم : «وتزل ماد 
الدين ذلكي الأنارية من دحيل » والتقيا حصن البرائكة سابع عشرى رجب ». 

(م) عَشْرقُوف : : قرية من نواحي دجيل بنما وبين بنداد أربعة فراسخ كا في معيجم 
البلدات لياقرت على 

4 في ناريخ العظيمي» 7٠+‏ ظ : « وا جتمع الفرئيج وهزموم عن البلد وقتحوأ حصن 
ألذة #اوإبرواامه كو ان ادعب لك ا الك 

(5) حصن قدم غرلي مصياف بينه وبين بائياس ؛ ويسسيه الثر بيوت و1وم0006) - 
انظر دوسو ١٠٠١‏ 


ددا و لاع 


[زندحظ] 


7 احلب في أيام أتابك عاد الدين زنكي - هعه م 


فأخذوه وسلّموه إلى سيف الملك بن تمرون“فاشتراه أبو النسسح الذاعي 
الباطني ا 

ووصل صاحب القدموس إلى أنطا كية »ومع فخرج إلى د 
وسار إلى لسري في جوع الفرنج » والتمّونا بعسكر حلب وسوار» 
في سنة كان وعشرين في دبيع الأول 00 النامين > وقتاوا أب 
القاسم لكان » وكان شجاعاً » وقتلوا القاضي أبا على بن الخنتّاب > 
٠ 0‏ 

وتحول الفرنحٌ إلى النّقرة > فصالخهم سوار والمسكر » فأوقمرا ْ 
لسرية م: 5 منهم > فقتلوهم ‏ 0 برؤّوسهم و سرق منهم اكير الئاس 
يذلك بعد 0 0 . 


وأغارت خيل الرها من الفرنيجح يبلد الشمال » وهي عابرة إلى 
عساكر الفرنج » فأوقع بهم سوار وحسان صاحب منبج وقتلوهم 
يأسرهم وحملوا الرؤؤوس والأميق إلى ع 


() في ابن الأثير مإرحم : « سنة مامه ه- في هذه السنة اشترى الابماعياية بالشام 
قلمة حصن الند.وس من صاحبه ابن ممرون وصمدوا إليه » وقاموا جرب من يجاورهم من 
المسلمين والفرنج » - وكذلك في تاريخ النظيمي 7٠5‏ و . 

(") في ابن القلاني عام : « وفي صثر من السئة مض صاحب بنث المقدس ملك 
الأفرنج في خيله إلى أطراف أسمال حلب» ووصل إلى موضع يعرف بنواد فابض إليه الأمير 
سواد الناف في حلب في عكر حلب»-وقد مي بنا في الصفحات السابفة تحديد موقع ذواز- 
في العظيسي : « صاحب القدمرس » . 

رس) في ابن الفلاني 9.«م: « وماد المسلمرث برو'وس النتلى والفلائع إلى حلب فالات 
تلك الغسة بتهل هذه النممة .» 

(.) ف المصدر ننه : ١‏ ورصل الملك إلى أنطاكية » واتهى إلى وار خير شيل 
الراها » قثرض الأمبد سار وحسان البملبكي تأرقهوا بمم وقتلرم عن آخرم في بلد الليال» 
وأسروا منوقع في أيديهم حيًا' وعادوا إلى حاب ثافرين سالمبن ومعهم الأسرى وارو'وس». 


لى أ 


حلب في أيام أتابك سماد الدين زنكي ممه ه. سه" 


وفتح شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك حماة من 
يد نانب صلاح إيدت0, وكان قد عَرّم على ذلك > 

فتَحَمنَ واليها “قانعى ذلك إلى شمس. الملوك » فخرج في العشر 
الأواخر من شهر رَمضان “ وعَرّم على قصدها والنّاس بها غافلون ٠‏ 

وهجم بوم العيد على من فيها | وَرّحف في الال فتحصَّنوا منه > 
فءاد في ذلك اليوم “ وقد نكا أصحابه في أهلها “ ثم زحف عليها زحنا 
قويا “ فانهرموا بين يديه» وهجم البلد فطلبوا الأمان فأمهم » وحلفه 
والي القلمه على أشياء اقترحها » وأجابه إليبا وسلها إليه » فلم إلى 
شمس الخواص ٠‏ 

وحصر المسترشدٌ الموصل » وثارت اروب بين السّلاطين » فبلغ 
المستر ترشد ما أزعجه > فعاد عنها ا 0 
أنابك زنكي “ فسار معه إلى لقاء داود بن مككات بن 
فكسره أنارك يباب 3 “ وانهزم داود وأسر ولده » وقعل جامة 8 
من أصحابه » وذلك في يوم ابمعة سلخ ججادى الآخرة ٠‏ 

ول على آمد وحصّرها» وقطع شجرها » قصانعة صاحبها جال”"» 


() في مفرج الكروب ١إسه‏ :« فلا تزل شمس الوك على حماة حاصرها » وذلك في 
الشر الأخير من رءضان من هذه السئة » وكان الوالي جما وهو سئفر - غلام صلاح الدين 
تعمد اليا غسيالي مقطمها قد سمع ألخير »© . 

ع في مذرج الكروب هه : « اجتمع الأمير ماد الدين أثنايك تي والأمبد حسام 
الدين ترناش بن |يلفازي بن أدئق © وقصدا مديئة آمد وحاصراها » فأرسل صاحبها إلى الأميد 
ركن الدين بن سقان بن أرئق يستنجده » فجمع المسأكر “ وماد ليرحلها عنها فالتقرا على 
باب آمد » واقتتلوا فانمزم رركن الدين وعاد مئلولًا » وقتل من أصحابه جاعة كثيرة  »‏ 
وفي ابن الآثبر دإسم مثل هذا في عبارة مماثلة » و"كذلك في ابن القلانسى سم 

(س) في مفرج الكروب ١/هه:«‏ وأقام جماد الدين وحسام الدين على آمد محاصرين لحا 
وقطلما الشجر وشْعدا البلد » ثم عادا عنها من غير بلوغ غرض >- والعبارة عن المظيمي 5 *«ظ 


هر واب الاير طبن 


> لال مه 


]وا1١[‎ 


[1ظ] 


166 علب ف أيام أتايك عماد الدين زكي - كه م. 


فرحلعنها إلى قلمة الصّور"'' ففتحها > وفتح البارعيّة » وجبل جور 
وذا القرنين » وَوهب ذلك كله السام الذين قرئاش © وفسم طئزة”" 
فاستبقاها لنفسه ٠‏ 

وتزوج أثابك صاحبة خلاط اينة سقهان القطي 

واسعولى أن بك" على العقر 9 وشوش 50 ون لين قلاع 
الأكراد؛ وأغار 2 هذه السنة سوار على المور وحصن زددا“ وأوقع 
الفرنج على حارم > وشحن على بلد المسرتين » وعاد بالغناتم إلى حلب ٠‏ 

واستوزر زنكي في هذه السّنة ضياء الدين أبا سعد الكفرةفي» 
تكان مشرورًا يمسن الطريقة والكفاية وب امير والمذهب الب '"), 
وقدم ممه إلى حلب » وعم على قصدٍ دمشق ومضايقتها ٠‏ 

ود العظيبي ذ في تاريخه”:« أنه حصّرها | في هذه السّنة مدّة» 


(1) في ابن الأثير بداسهم : « فقصد زنكي قلمة المور من ديار بكر وحمرها » , 
7 في معجم البلدان لياقرت "٠م‏ : ه جبل جود : بالج المضمومة وسكرن الراو 
: اسم رين هرة متصلة بديار بكر من نواحي أدمينية 0 أهايا نسارى أرمن “/ 

ل . 

(م) طئزة : بلد جزيرة ابن عمر من ديار بكر » انظر معجم البلدان لياقرت سإروه 

(5) في أب بن الأنبر مإسهم : « في هذه السئة استولى عماد الدين ذنكي على جع اقادم 
الأأكر اد المديدية منبا قلمة المفر وقلءة شوش وغيرهها » - وهر شيه ها ساء في في منج 
الكررب (١إوه‏ 

(ه) العقر : قلمة حصبئة في جبال الموصل أهلها كراد » وهي شرق الموصل تسرف 
بعقر الخُّسيدية - انظر معجم البلدان لياقوت م/دةو 

(5) شوش : بتتكربر الشبن وسكون الراو : قلمة عثليية عالية جد! قرب عر 
الحميدية من أجمال الموصل »؛ قيل هي أعلى من المقر وأ كبر و لكنبا في القدر دونما - انر 
معيجم الباداث لياقرت سر برها سرسمم 

(0) في ابن الأثبر يد سياس :« واتصل به ضياء ٠‏ الدين أبو سيد بن الكترنر ني فاستوزره 
زنكي »وان حسن الطريقة عظ الرياسة والتكفاية يحبا للخير » : 

(ه) مخالف آابن المديم هنا طر يقشه في "كتايه « زبدة الحاب » 6 فيذ كر أحد مما ذره 


ل 


٠١ 


حلب في أيام أتابك عمادالدين زنكي س حوهه. وهم 


2-5 ثومم 8 ّ 
ثم رحل إلى حلب > ثم شرق إلى الؤصل”" » 

ال ا ر وعشرين وحفسانة. 
1 1 وذلك أن صاحبها شمس الملوك أبا الفتح لماعي ابن 

4 نوم 
لم 5 بودي > امهمك في المعاصي والقبائح “ وبالغ في الطّرء 
وأعرض عن مصالح الدين والنظر في أهوق المسامين > بعد اهتّامه 
أوْلا بذلك . 
01101 “ كان قليل الذين معنم في أإواب الل » لبس 
في قابه لا خد دعة > فتلطه على لم المسامين ومصادرة المتصرفين 
بأداع, قبيحةٍ من الظر » وظهر منه بخل عظيم وسَفْتْ نفسه إلى تناول 
الددايا'"' وغير ذلك من الأفعال الدّميمة ٠‏ 

وعزم على مصبادرة كاه وححابه وأمرائه » فخاف منه أصدا ره » 
واستشعروا منه » ووقمتة ٠‏ الوحشة بينهم ٠‏ 

ترس ا لي على قصد دمشق ' وأنه مق 0 
وهو المظيمي وذلك ليخالئه في رأيه . وهذه الطريقة انفرد جا في كتابه بنية الطلب كا 
دنا في مقدمة المزء الأول . 

دك ارح الكعي © امار * في الورقة وهم ظ : « وحصر أتابك دمشق 
دق 2 » ثم رحل إلى حاب م شرق إلى الموصل » - وذلك في حوادث منة همه ه. ويبدر 
أن أبن العديم استمل النسخة التي وقءت لنا من تاريخ العظيبي وثقل عنها با يطابق النص 
الذي بنت أيدينا . 

نوق في مرج الكروب (إلاه : 2 شوس المأوك أسماعيل بن بوري سن طنسكين كان 


ظاما سى” السيرة إل الناية التصوى مع مغل زائد ودناءة نفس »- ومثل هذه العيارة عند ابن 
الأثير م ؟ ونفصيلها في ابن القلانسى 6.م 


[أثلوأ] 


06 حلب في أيام أتابك عماد الدين زنكي - ١ه‏ هم. 


لفسلنها اوها “سعط عليه أن يمكنه من الانتقام من كل" من 
0 من المقدمين والاعراة والأعيان ؟ و كرر المكاتبة إليه في 
“ وقال : « إِنْ أهلت هذا الأمنّ استدعيت الفرنئج وَسلْمت 
دمشق إليهم “ وكان ثم المسامين في عنقك” "2 . 
وَشرَع في نقل أمواله وأحواله إلى م 3 ؟ فظهر هذا 
١‏ عر لأشيتا به عقوا من الحلاك وأعاموا والدته 
زمرد خاتون'"' بذلك >“ فتلقت له » وحسَّنُوا لها قتكة » وقليك أخيه 
شهاب الدين مود ؛ فرجح ذلك في نظرها » وعزمت عليه » فانعظرت 


منطل ابره يوري 


قله" . 

وأخربة فألني فِ نأحية من الذار ليشاهد' غامانه وأصحابه 
و بذلك ٠و‏ ذلك في يوم الأريماء اأابع عثر هن شهر ربيع 
الآخر ا ا ل 


وقيل : إنه اهم يوسف بن فيروز حاجب أيه بوالدته » فهرب 


() في ابن الأ حإحهم : «كائب عماد الدين ذنكي أنه يسلم إإيه دملق ويمثه على 
دمرعنه الوصورل ؛ وأخلى للديئة من الدخاثر والأمرال ٠.‏ وقل اليم إلى د كل ونايع 
الرسل إلى ذنكي ي ينه إلى الرصول إليه ؛ ويقول له : إن أهمات المجيء سلمت البلد إلى 
الفرئج » - تقميل احير في ابن القلائنى مم ١‏ 

في ابن التلاني كدر : بغرا الال إلى والدثه الخائرن صفرة الملك 
فقلقنت لذاك » 

(س) في ابن الأثبر واكم : «م انما ارثقت الفردة في الالرة من غلانه فلا رأنه على 
ذلك أممرتث غلانما بقدّله فل وأمرث بالقائه علي موطع في الدار لبشاهده غبانه وأدحابيه » 
فلا رأوه قتيلا م أوااله. رعه وبالراحة من شره ؛ وكان مم ولده سابع جمادى الآخرة سنة ست 
وحميائة» - وف مقرج اللكروب (إلاه :و تحفق ذلك أصحابه فو اطأو| أمه على قثله فتتلته » 
- والتفصيل عند ابن القن لي ام 


حلب في أيام أتايك عاد الدين زنكي - ورهم. «اهم 
5 بعااى شك اه 7 
منه إلى تدم > فأراد قعل أمه > فباغها احير" فتعاثة خوفاً منه”" . 
٠.‏ 5 1و . .6 5 .- 
7 كر وأجلست والدتهة مكانه أخاه شهات الدين مود بن 
ب الرمم 4 0 وي اي 0 
2-4 بوري”" > وحلف الئاس له . ونوجة أثابك زنكي 
ا 5 : د 
من الموصل تجدا ليتسلّم مشق من شمس الوك فوصل إلى الرقة 
وقال : ” أشتهى أن أدخا ل ايام » ا صلاح” الدئ مسيب بن 
مالك صاحب الرقة »© وقال له :« أثايبك الشتهى دخول الام > وهذه 
خسماثة دينار تسلّموا واتمل له بها دعوة» فل يشلك في ذلك»ودخلوهاء 
فلم حصلوا بها أخذوها منه» وذلك في العشرين من شهرربيع الآخر ٠‏ 
وبلنه ما جرى بدمشق>فل يقطع طن في,“وسار فتزل المبيدية» 
وراسل أهل دمشن > فر مجيبوه إلى مطلويه » وروا عليه جوابً 
- 2 » 20 ع 0 وق 0-5 2 
خشناً! '“نتضمن أن الكامة قد اتفعت على حفظ الدولة والذب عنهاء 
فل يحفل بذلك 3 
وسار إلى حماة فخرج إليه ث قر الخراضن بعد أن ترئق منه 
(9) في اين ن الأثير جيم : « وقيل: كان ديب قتلم أن والده دن له صاحب أسمه 
يوسف بن فيروزل » وكان متسكنا منه مأكثا في دولته مُ في دولة شمس لمئرك بمده * قا هم 
بأم شسسالملرك؛ ووصل الاير إليه بذالك فهم بتالى يوسف قورب مثه إلى تدمس وتمن جاء 
وأظير الطاءة لشمس انارك > فأراد قال أمه فيافيا الخبر ففتده خوقًا منه وان أعلم »- انظر 
تفصيل ذلك في ابن القلاني م7 
(م) في ابن القلانس /الوم وفي الرقت نودي بشعار أخبه الأمبر شهاب الدين تسود 
ابن تاج اللوك بن أثابك » حلس في منصبه بمحضر من والدثه شائرن صفوة اللك وحضر 
الأمراء وأمائل الأحتاد وأعيات ا فسلموا عليه بالإمرة واستحلةوا على الطاعة له 
واوالدته والمناصحة في خدمتها والنصرة الأو ليائما 43 
(م) في ابن القلانى مام : د إلا آم أكرمرا ويخارا وأحسن إليبم “ وأعيدو| 


اك دو اموا للك خظاتت ؛ وأعلم ماد الدين جاية امال واثفاق الكلية في حفظ 
الدولة والذب عن الموزة والبسث علي إجال الرعة والمود على أحسن نة 6. 


د زألداد 


تاريخ حلب ؛ ج م - ال 


[1ااثل] 


004 حاب في أيام أتايك عاد الدين زتعي - كمه 


بالأعان ٠ ٠‏ ودحل إلى دمشق > وسار إليها » فنزل على دمشق كز 
عظيم “ وزححف عليبا سرارا معمددة يقر نئل“ واس 
الثلاه في المسكر > وعدموا القوت > وقفز جاعة من المسكر إلى 
دمشق “ ووقعت | المراساةً في حديث الصلح ٠‏ وكان قد وصل مع 
أنايك يعض أولاد السّلطان فطلب أن يخرج شهاب الذين ممود لوطه 
بساط ولد السّلطان > فز يفعل”" ٠‏ 

واتفن الأ على خروح أخيه تاج الملوك بهرام شاه » واثفق 
عند ذلك وصول بشر بن كريم بن بشر دسولًا من اللسترشد إلى 
زنك ي جخلع_ميت له ؟ وتقدم إليه باحيا عن دمشق والوصول إلى 
المراق “ لبوليه أمره وتدبيره » وأن طب لاسلطان ألب أرسلان 
داود بن مود المقيم بالموصل” ‏ وكان قد وصل هارياً من بين يَدَي 
تمه السلطان مسعود ‏ فأكرمه أثايك ٠‏ 

فدخل ارأسول وبهاه الدين بن الشبرزوري إلى دمشوٌ مش > وقررا 
هذه القاعدة وألخمدا الفعنة » وأكّدا الأعان؟ وخطب يوم المعة الثامن 
والعشرين من جمادى الأولى مجامع_دمشق بحضورهماء على القاعدة التي 
تل فيا المسول”" . 
(0) انظر تفصيل الأس في ابن القلائنى ضام 

(م) في ابن القلاني هدم : « والتسى خروج الأنس شهاب الدين وك 
المارك إليه لوطء بساط ولد الساطان ارال ته ولع عايه سدم إى يلدم:.. © 

(س) في المصدر نفسه : « وواقق ذلك وصرل الرئيس بلس بن كرم بن بشي دسولًا 
من الامام المسترشد الله أمير الموؤمئين إلى ماد الدين أثايك لم أعدت له والأس بالرحيل 
عن دمشق وترك التمرض لحا والرصول إلى العراق لتولي أمره والتدبيد له وأن يخطب 


لات ال ارسلان المت م بالمرصل »- أنظر أبن الأثيد دحيم 


287( جه 


3-4 
ف 


حلب في أيام أتابك عاد الدين زنكي س ٠ه‏ م. 0 وهم 


ىر وعاد أتليك من دمشثق “فلا وصل حماة قبش على شمس 
07 الحواص صاحبها وأنكر عليه أمرًا ظهر منه » وشكا أهأما 
من لابه فتَسَلمها منه » وأطلقه فيرب “ ورّدٌ حماة إلى صلاح الدَين 
وَرحل من حماة ٠.‏ 

وسار التلحلي “قزل عن الأثازب “فتشفيا أرل تعب 6 
ثم فج زردا “ثم تل اغدي “ثم فتح معرّة الثمان » ون على أهلها 
بأملا كهم » ثم فتَح كترطاب ورّل على شيزر فخرج إليه أبو المفيشبن 
منقذ ابا عن أبيه » ثم نَل بارين”" وأظير أنه يخاصرها “ ثم سار > 
وأهل حمص غادون » فشن عليم الغارة » واسعاق كل ما كان في 
بلدها ونهبهم ٠‏ 

ووصل ابن الفنش”" الفرنجي من بيت المقدس || وخرج فيجوع 
الفرنج > فنزل نُسرين » فسار إليهم أثايك فأحسن ادير » وما زال 
بالمسلمين حو لهم حتى عادوا إلى بلادهم ٠‏ 

وسار زنكي إلى مص فأحرق زرعها» وقاتلها في العشر الأواخر 
من شوال “ ثم سار إلى الموصل في ذي القمدة من هذه السنة ٠‏ 

وسار منها في المحم من سنئة ثلاثين وخمسياثة إلى بفداد “ ومعه 
داود بن مود بن محمد بن ملكشاه الواصل إليه إلى الموصل > فأرّله في 
دار السّاطنة ببغداد » وأثايك في المانب الغرني > والخليفة إذ ذاك 
اكد كل الدافة: 


(9) يادين : والماعة تقرل بعرين مديئة حسنة بين حاي وحاة من سهة الغرب- انظر 
معجم اللدان ١/5جه‏ 
(م) في المصادر الأحئية : 
« عقناه[ننه!' عل عنصم بعصم ها عفممطملق ”ل ذا8 رلمدمعاءعتلء 


2 4 


[11و] 


06 حلب في أيام أتايك عماد الدين زنكي س ممه 


فوصل السلطان مسمود"'' إلى بغداد فحصرهم بها فوقع الوباء في 
عسكره > فسار إلى أرض واسط ليعبر إلى الجسانب الغربي > فاغتام 
أتابك غييعه » وسار إلى الموصل > وسار داود إلى 0" 

وبلغ البر الساطان مسعود قعاد » فهرب ااشد » ولق أنايك 
لين ٠‏ ددخل, مسعود بغداد» فبايع حمد المتعسفي”” > وخطب له 
سبغداد وأعمال السلطان > وبقيت الخطة الشّام والموصل على حالما إلى 
أن اتفق أثابك زنكي والسّلطان مسعود واصطلدا » وخطب بالشام 
والموصل للمقعفي ولسعود ٠‏ وفارق الراشد إذ ذاك زنكي > وسار 
عن الموصل إلى خراسان في سئة إحدى وثلا ثين . 


سالط الم 
وسار سيف الدين سوار في سنة ثلاثين وحمسماثة في جمع من 
التركان 5 ثلاثة آلاف إلى بلد اللاذقيّة » وأغاد على الفرنج على 


غرة 2 ' احتراز » فعادوا ومعهم ما يزيد على سبعة آلاف أسير » ما 


(5) في الأصل : « السلطان محود » © ولملها « السلطان مسعرد » كا ينهم من 


السيافق:.. 

(*) مماغة : بلدة مشهورة عظيمة 2 أعظم وأشير بلاد أذر يجان انظر معجم البلدان 
لياثرت 0 

(م) فى بن القلاني 5955 : « وحين خلت بنداد من الخلينة وتدبيره مَكّنَ من 


اه ٠‏ 66م في نمب احلافة | ا محمد أخا السترشد 
بال ولتبه المنتفى لأس ام ٠‏ وجمره أريعرن سئة ' وأخذ البيمة له غل جار الرمم “ وخطب 
له على المثابر في بلاده فقط في ذي الفمدة دنه «سه ه» مه انظر مترج الكروب: الل 
ونار بخ الدوله الأنابكية 3 

(9) في ابن الأثير مإعوس : « في هذه السئة - في شمبان احتيءت عساكر أتابك 
نكي صاحب حلب وحاة مع الأمبر أسوار نائه يحاب وقصدوا بلاد الذر يج على حين غفلة 


حلب في أيام أتابك عماد الدين زنكي - اسه ه. 2 56١‏ 


بين رجل واء رأ دبي وصبة 
والخيل واطير لكر لذى تيرم غلراة ارهانة درية وامتادت 
خلس من الأسازى والدواف » واستغنى المسادون بما حصل لهم من 
الغناثم ٠‏ 

ووصل أتابك زنكي من الموصل إلى حلب » في رابع وعشرين 


0 -. قزوة 6 00 
من شهر رمطان سنة إحدى وثلاثين » وسيرصلاح الدين في مقدمته» 


ذنزل حمص. وسار أثايك إلى حماة » وعد عيد الفطر في الطَريق وأخذ 
من حلب معه جمسماثة راجل للصار ان ٠‏ 
ورحل أثابك من حاة إلى مص في شوال وبها أثر”” من قبل 


صاحب دمشى “ فحصرها مذة ٠‏ 


ورج التريح هذه لجس وغيلة ازنكي. فرحل ء عن ممص © 
تحت قلءة بادين » فكس ته طلائع زنكي مع سوار » فأقنوا 
ا ونا القليل 


مئهم وقصدوا أعمال اللاذقية » ول بسكن أهلها من الانتفال عنها والاحتراز فنببوا ما يزيد 

عن الوصيف » وقناوا وأسروا وفملرا في بلاد الفرئج ما لم يقمله جم غيرهم 6 

000 في ابن الأثير م سوس : « وكات الأسرى سمعة آلاف ابر ما بين رجل وامرأة 
وصي ومائة ألف رأس من الدواب ما بين فرس وبل وحار وبر وَعْمم » - وقد نل ابن 
العدم عبارة أبن القلانى ودلا إل كانه + 

طرق في تاديخ العظيسيبالررقة ومو :«رأقبل أنابك لك ُو حماة “ وعد في الطريق. 
وأأخخذ من حاب سا الك زسل ذفان عي © حاون بإين الاأثين ه/باوس : « في هذه السنة 
في شعبان > سار أثابك زتي إلى مديئة حمص وقدم ليبا << حاجبه صلاح الدين محمد الياغيساني 
وهر أأكير أمير ممه »وكان ذا مكر وحيل» أرمله ليتوصل مع من فيبا لسلموها إليه6. 

١ص‏ في ابن الأثير > بالصفحة نفسها : : « فرصل اليها وفيها معين الدين أئز وهو الوالي 
عليها واسلام فيبا وهر أينًا أكبر أمير بدمئق وحص إقطاعه . »> 

)2 في تاريخ العظبمي» بالمخطرطة ١99”او‏ :< وخرج الفرلج نحدة لخمص وغيلة لأنايك 


[]وماثة ألف دلج ف انر والغنم [7ظ] 


[عدذو] 


منهم » فدخل 1 بادين 0-5 ملكم ا ماعن الم 
5 المصار عل ارين 00 للا ونهارا 5 م 0 0 5 
العثس الأؤاكن من ذي القعدة على اللُسلم بعد خراب القلعة ٠‏ 
وخلع على الملك وأطلق > وخرج الفرنج منها » وتسلّمها زنكي» 
وعاد إلى حلب ٠‏ 
واستقرَ الصلح بين أثايك وصاحب دمشق» وتروج أثابك خانون 
بنت جناح الدّولة حسين »على يد الامام برهان الدين البَلخي”"" > 
ودخل عليبا بجاب في هذه السنة ٠‏ 
ووصل في هذه السّنة ملك الروم كالياني”" من المُسْطْنطيئّة في 
ججوعه > ووصل إلى أنطاكية فخالفه الفرنج ‏ لطفاً من الله تعالى ‏ 
0 . . و ع" 
وأقام || إلى أن وصاه م اكبه البحريّة بالأثَال والميرة والمال» فاعحمد 
لارن بن روبال”* صاحب الغور في حقه قديماً عظماً ٠‏ 
وتخرف أهل حلب منه فشَّرّعوا في تحصينها وحفر خنادقها » فعاد 
فرحل عن حمص ولفوهم تت قامة بعرين فكا رقم م أنابك وفيها سيف الدين سواد 
فأجيز عليهم قتلّا وأسا وهرب التليل»- و همكذا نلاحظأن” ابن المدم يتفق في اللفظ والمني 
مع العظيمي فلعله تقل عنه هنا و بذل بعءض الكلات عل عادثه - انظر تنصيل المركة في ابن 
الثير م/عوم 
(9) في ابن التلاني وهم : « كتبدأياءدور » وقد ترحمه المسنشرق في كتابه عن 
أاروب الصليدة بالصتحة علا : دصرعاوميصة[ مل أه؟ بناوزصة'0 عتصمن» 


(«) في ناريخ العظيسيء بالمخطرطة #99 ظ:« وقت الحدنة بين أثابك وصاحب دمشق . 
وتروحت خاتون به على يد الفته برهان الدين الباخي » 


(ص) هو : «همغووهه0 ووولء - وقد حرف أبسه ابن القلادي دوم قأئته : 
« ءاسلك الروم كياليالي ». 
2 وضم اللستثرق 055 الام في ترجاه ص ”199 :2 


معتمعصعفمعاناء2 وا عل أمء ,(معمسه8) أوطنه] مل 5أ8 رصممآ» 


اول - 


0-3 
و0 


حلب في أيام أتايك ماد الدين زنكىي - «ممهو. ‏ 71# 


إلى بلاد لاون فافتتحبا جبيمها » فدخل إليه لاون متطارساً > فقال : 
« أنت بين الفرنج والأتراك لا يصلح لك القام». فسيره إلى 
الكنططيةة 6 وأقام في عين زرية”" و والثذور مدّة الشحاء. 

وكان في عودو عن أنطاكية إلى ناحية بر اس”"' في الثاني والعشرين 
من ذي الجة من سنة إحدى وثلاثين » أنفذ رسوله إلى زنكي > 
وظفر سوار بسرية وافرة المَدَّد من عسكره “ فتدل وأسر > ودخل 
إل 000 ' 

ووصل ال سول إلى زنكي “ وهو معوجه إلى القبلة فرذه ومعه 
هدية إلى ملك الروم فبود وبزاة وصقور””' على يد الماجب حسن > 
قعاد إلية ومعه رسول مئه وأخيره بأثه يحاصر بلاد لاون “ فسار إلى 
حماة » ورحل إلى حمص فقاتلها ٠‏ 

ثم سار في نصف المْحرّم من سنة اثنتين وثلاثين فنزل بعلبك » 
وأخد منبا مالا » وسار إلى ناحية البقاع فلك حصن المجدل من أيدي 


- 8 تين زرلى : بلد بالثفر من نراحي المصيصة » وأسيبا الاعجسي : وطتوتمم‎ )١( 


لل لاسب ل ' بخعطلة / للمخحتتححت ا 2101 مسد يع" عدا متللبكة 


انظر زبدة الب ل الريل بالحاشية و معجم البادات لياثقرت س/ وو؟ب - و عبارة ابن التلا نبي 
موس : ١‏ وتسلم أذنه والمصيصة وغيرهها وحاصر عين زربة » , 

(م) أذل : مديئة على تمر سيحوت من غربيه ل انظر ذبدة الحلب ١١95/١‏ بالطاشية 
و مسجم البلدان لباقرت وإوبر 

(م) بنراس : مديئة في للف جبل اللتكام * ينها وبين أنطأكية أربعة ف رامخ على يبن 
القاصد إلى انلاكية من حلب - انظر زبدة الملب ٠+/5ه؛‏ - ومعهم البلداث لياقوت 
السكه 

(؟) في تاريخ العظيمي بالمخطوطة لظ : «وأوقع سيف الدين بسسرية من الروم فقتل 
وأسس » وأدخل الأسرى إلى حلب 6. 9 

(8) عبارة العظيمي : « ورد دسول ملك الروم على أثابك وهو بالنبلة فرده © 
ومعه هدبة الى ملك الروم : فيود وبراة وصتود » ؛ فابن المدع نتلبا عنه من غير شلك , 


اح يف0 ين 


- 


- 


واب ف أيام أتايك عاد الدين نكي - سمه ه680" 


فتحرز الثاس وتحنْطوا » وكاتبوا أثابك, زنكي بذلك > فوصله 
الخبر وهو على حمص > فسير في المال الأمير سك الدن. سواو 
والرجالة الملبين وحمسماثة فارس “في أربعة من الأمراء الاصفبسلار رب و 
منهم زين الدين علي كوجك > فقويت قلوب أهل حلب بهم“ووصلوا 
في سابع وعشرين من رجب ٠‏ 


دأما الوم فإنهم حصروا حصن بزاعا» وقاتلوه سبعة أيام قضعفتة 
قلر ب المسامين» وكان المصن في يد امرأة فسلّموه إلى الوم بالأمان» 
بعد أن توتقوا منهم بالمهود والأهان » فندروا بهم > وأسروا من بزاعا 
سجة آلاف مسلم أ يدون ؛ وأقام الللك بالوادي يدخن على مُتاير 
ولاك 
الباب عشرة أيام “ فبلكوا بالدخان 


9 رحل فنزل يدم الأدباء الخامس من شعبان > بأرض 
عكار عاب 
١‏ الناعورة © ثم رحل يوم الجيس | سادس شعبان » ومعةه 
ريمند صاحب أنطا كية وابن جوسلين» فنزل على حلب ونصب خيمجه 
من قبايها عق نهر قويق' وأرض السعدي”"كوقا تل حلب يوم الثلاناء 
من تأحبة ' 0 الم > ا وخرج الهم أحداث' حلب * فقاتلرهم وظيروا 
عليم “ وقتل من اي مقدم كبير” ورجعوا إلى خيمهم خائبين ٠‏ 


فيودد قريبًا من العبارة 058: « واستأمن منبم إلى حلب حماعة من كافر "ثرك وانذروا من 
حاب بالروم » فحذروا وضْسوا أطرافهم ». 

(1) هذه العبارة متقولة كذلك عن العظيمي . 

ف هذا النن كذلك منفول عن العظيمي مع ثيء من التصراف . 

(-) في تاريخ الظيسي ؛ بالورقة «وم ظ : « ورحل إلى الناعردة عم إلى حلب في 
سادس شعبان » وضرب خيمه قبل حلب على مر قويق * وقائل حلب يرم الثلاثاء ». 


د 


[54ااو] 


0 حل في أيام أتايك ماد الدين زنتكي - ممه ه. 


ورحل يوم الأريعاء ثأمن شعبان مقعلا إلى ل ؛ فخاف 
إلى سوم . 0 
من بعلمة الآثارب من المند المسامين > فهربوا منها يوم اليس تأسع 
شعبان » وطرحوا الثار في خزاثنهم ٠‏ 
وعرف الوم ذلك فَكَفْتْ منهم سسزر يه وجاعة من الفرنج > ومعهم 
3 0 200 القلعة » وألأوا اللي إلى ادها 
لسرا :سينك ارو امول أعتا: 
فنبض إليهم سواد في لل من العسكر > فصاجيم وقد انتشروا 
بعد طلوح اشم » فوع عليبم واستخلص الي جميعة إل الشهر 
منوم “وار كن الدناء ٠‏ منهم خلف الّالة حي أنه أخذ بنفسه 
جاعةٌ من الصبيان “ وأدكيم بين يديه ومن خلفه > ووصل بهم إلى 
حلب > وم يبق من الي إلا القلبل » ووصل بهم إلى حلب في يوم 
السّت اللادي عشر من شعبان > فشر أهل حلب سرورًا عظيم]”” . 
وكان أثابك قد رحل من حمص إلى حماة ثم رحل إلى سلّمية > 
بلق في تاريخ العظيمي ورحل يوم الأريماء ثامن شعياب متتبلًا» وخاف من بالاثارب 
من اللإند فائمزمرا منها ليله المبيس » - ومكذا تلاحظ أن ابن المدم زاد كلمة (صلدى) 
والستشرق يتترح أن تكون «سمعدي» - وأما ابن القلانسي فيرردها كا يل بل 58" : 
« ورحلرا عنبا غداة يوم الأربماء ثامن شان مكتبلين إلى أرض صلدع » . وصلدي : قرية 
قريبة من حلب على خمر قويق | نظ ر زبدة الحلب ١/؟ةم‏ 
زهرة هذه المبارة مئقولة عن تاريخ العظيمي “ بالررقة «وم ظ > وثامها في المظيدي بعل 
هذا الكلام : « وهرب منبم قوم إلى حلب فأعلمرثم بذلك فنوض إليبم الأميد سيف الدين 
سوار » - انظر ابن الفلاني ووم 
(#) عبادة المظيمي : « فخلصوا البي حميمه إلا من قد اطلع إلى التلمة فردهم إلى 
عاب ما متدره ألف 0ه 6 , 
(9) في أبن الفلانبي 6+, : « وس أهل حلب جمذه الثوبة سرودًا عظليمًا 6. 


لا 


سان في أيام أتايك ماد الدين زنكي - عمه 7 تمض 


ودحل ملك الوم إلى بلد ممرّة الثعمان» ودحل عا يوم الاثين الك 
مر كيان إلى - عي التو “ ورّلوا كفرطاب وَرَمؤها بالوانيق 
0000 

وهرب أهل اللسر'" > وتركوه خالياً | فوصله الوم » وجلسوا 
فيه ورحلوا عنه إلى شيزر > بوم اليس سادس عشر شعبان» فوصلوها 
في مائة ألف را كب وماثة ئة ألف راجل » ومعهممن الكراع والسّلاح 
ما لايحصيه إلا الله » فنزلوا الرابية المشرقة على بلدة شيزر » وأقاموا 
مم ويوم اللجعة إلى آخر الثهار ٠‏ 

راكوا يعجرا للد > فقاتهم اناس وتجرح أبو الرهف نر 
ابن منقل”” » ومات في رمصّان من جره ذلك ٠‏ 
0 هزم لدم #وغرع رزل صاحب أنطاكية في 
0 “ وجوسلين في المصلى » ووركب الملك 
0 » وطلع إلى الجبل المقابل لقلمة شيزر المعروف يجريس > 
ونصب على القلعة كانية عشر ةا وأريع لعب قنع الثاس من الماء. 

وَدَام القعال عشرة أيام » ولقي أهل قلمة شيزر بلا* عظيماً ‏ ثم 
اقنصروا في القعالعلى الجاذيق» وأقاموا إلىيوم الست تاسع شهررمضان. 
0 (1) في المظيمي «اماظ : « ورحل أثابك من حماة إلى سلمية في يوم الاثئين ثالث 
عنس شعبان » ورحل الملك عن بلد المرّة مقتبلًا “ وهرب جند كفرطاب منها ونزل الروم 
شيزر يوم الخميس سادس علس شعبان» - أنظرمترج اللكروب ١(؟‏ “وابن الأثير م | .وس 

() هر جسر الحديد » وقد مر ذكره في المفحة 11 وعلتنا في اللاشية على موقب . 

دس في ابن الأثير م ءوس : « وأما اروم فأنمم قصدوا قلمدٌ شبرز فالما من أمنع 
لبود وانانضروها ]دكن رك للزيكيت له في حفظها اهتام » وإغا كانت 


للأمير أبي العسأكر سلطان بن علي بن مقلد بن نص بن منقسذ الكاني » - انظر مفرج 
الكروب و/ن”؟ » والدولة الأنابكية لابن الأثبر نه 


هرب الى 


د اذه 


[54ائا] 


١56[‏ و 


8 حلب في أيام أتايك عاد الدين زنكي 0 
0 0 


وبلعهم أن قرا أرسلان بن داوه بن سكيان بن أر تق عر الث أت 
في جموع. عليمة تزيد عن سين ألذأ من التركان وغيرهم» فأحرقوا 
آلات المصار » ورحلوا عن شيزر” '" » وتركوا مجانيق عظاماً رفمها 
أتابك إلى قاعة حلب بعد رحيلهم» وساروا بعد أن هجموا ريض شيزد 
دفمات عدء© » ويخرجهم المسامون منيا ٠‏ 

فرصل صلاح الدين من حماة يوم السّبت تاسع الشهر » وبلغه أن 
الفرنج هربوا من كفرطاب فسار إليها » وملكها » ووصل أثابك 
يوم الأحد عاشر الشَّهر » وسار إلى المسر يوم الاثنين » فوجد الفرنيج 
قد هربوا منه نصف اليل وزل أهلة من « أن قبيس 6" > فنموهم 
وَدَخل اروم مضيق أفامية إلى أنطااكية»وطلبها من الفرنج فلم 
يعطوه إناها » فرحل عنها إلى بلاده “ وير أنابك خلفهم سرية من 
من العسكر تتخ متهم . هذا كله وأنابك لم بستحضر قرا أرسلان بن 
داود» ول مججمع بد» بل بك إليه أله بالمود إلى أبيه “وأنه مستئن 
عند" وانغاز عنهم فتزل أرض مص» و كتب إلى شهاب الدين مود 
ابن بودي يطلبها ٠‏ 


دك في ابن القلاني 5 : وكان سب رحيل الروم عن شيزر ما |3 في الهم من 
وصول الت كان وتسم المساكر خاسرين وكان مدة أقاءتهم ثلثة وعشرين يوم © - في 
ابن الأثير هم / .+س : « فرحل ملك الروم عنها في دمضات وكات مقامه عليها أربعيث يوم 
وترك المجانيق وآلات اللصار مالا » . 

(") في المظيمي : ه هاحموا ريض شبزر دفعات عدة وان تعالى بعطي النصر للمسلمين 
علييم فرحاوأ علها سحرة السدث ناسع رمضان > فكانت مدة الحصارة ثالثة وعشرين ليلة ». 

دس في الأصل : 3 من بوسس » بنير تنط » ولملبا كا ارتأى المستشرق : « من ألي 
قبيس»-وفي معجم البلدان لياثرت ٠١١/9‏ : هو أبو قيس أيضا حصن متابل شيزر معررف»©. 

زفق هذا النص مثفول عن تاريخ المظيمي > بالررقة مرو “ويزيد فيه: : «وأنه مستفن 
| يلنفت إليه ». 


36 سد 


- 
٠. 


حلب في أيام أتايك عادالدين زنكيى سا سعهم. 1610م 


وترؤدت الرسل بينهم على أن يسلم إلى أثابك مص > ويعوؤض 
أثر واليها ببادين > واللكمة'" » والمصن الشرق » وأنْ يتزوّح أتابك 
أمه زمرد خاتون بنت جاولي» ويتزوج تمود ابنة أنايك؟ و حلم أثابك 
جمص » ويسلّم الدمشقيون المواضع المذكررة . 
وسارثزمرد خاتون من دارها إلى عسكر 4 مع أصحابة 
المندويين لايصالما إليه في أواخر شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين » 
وقد اجتمع [ عنده]”" رسول الخليفة القعفي > وألسه الكّمْر يف 
الواصل إليه » ورسول السلطان » ورسول مصر » والروم» ودمشق٠‏ 
ودحل أثابك عن حمص > وسار إلى حلبءثم” خرج منها إلى بزاعا 
2 اليف يوم الثلاياء اسع عشر حرم من سنة ثلاث وثلاثين 
م من كان بها على قبر شرف الدّؤْلة مسلم بن 
' » وكان 2 بسهم في عيئه فات ٠‏ 


دك 7-7 لياقوت ٠‏ / وهم : « الأسكمة : حصن بالساحل قرب عرقة 
وات أعلم ». 

(0) في مفرج الككروب *7”١‏ : «وخطب ذعرد خائون وهي التي ذكرنا أنما قتلت 
ولدها ش.س الاوك > وزفت إليه في رمضان سئة اثاتين وثلانين وخصماثة ©» واعتقد سماد 
الدين أنه اذا تزوجها كان ذلك طريقا إلى ملتكه دمشق > فلا لم يصل له ذلك أعرض عنها » 
- في تاريخ العظيسمي : «واجشيع يخانون ذمرّد وصلت إليه من دمشق » - في ابن القلاني 
5 : « الخائرن صنرة الملك زمرد أبن الأمير جاولي. . .وتوحيبث الخائون صفوة الملك 
والدة شهاب الدين من دارها إلى عسكر عماد الدين أنابك بئاحية مص وحماة مع أصحاب 
ماد الدين المندوبين لايصالحا إلي في أواخر شهر رمضان منها ». 

رس امنا تعد اقح ول النظس : « واجتمع عنده دسل ملوك الأرض ©» 
ولس التشر.ف الراصل ليه مع ابن الابادي بظاهر حاب ». 

زف في مفرج الكروب ١إسد‏ :دوف المحرم منة ثلاث وثلاثين وخممالة وصل الأمير 
عماد الدين رحمه اف إلى حلب © واستقر أهلها وأهل حماة وأهل منبج على حصن بزراعة حق 
فتحه بالسيف .» 

)0 في الأمل المخطوط: «مسلم بن قرواش بن مسلم بن قريش» وهو غير صحبح» 


سد عم حت 


[#داظ] 


++ حلب في أيام أتابك عاد الدين زنكى - سمه ه. 


واد منها إلى حلب “وسار إلى الأنارب > ففتحما » في ثآلك صمرٍ 
وني يوم اليس الرن عقن ضفر » عالت لاله قديدة 

ثم اتبعتبا أخرق * وتواصلات الألازل 6 فهبرب الست 
بوط ل اده سجاه ن الميطان إلى الطَريق» 
وسمع الثاس دويا عظيماً » وانقلبت الأنآرب فبك فيبا ستّائة من 
المساميت”"؟ ؛ وسلم الوالي ومعد نف ريسو ٠وهلك‏ أكثر البلاد من 
شيح “ وتلّ عمار » وتل خالد » وزّردة” '" ؛ وشوهدت الأدضْ توج>» 
والأحجار عليها تضأرب كالمنطة في | الفربال ٠‏ 

واجدم في حلب دود كثيرة” * وشمّك السود » واضطّريت 
3 الام وا اميا فل القلعة لقلعة”' قأخذها 2 وسار 


منها إلى القلمة » ثم“ إلى الموصل 


فارجع إلى حاشية المفحة 14 في ترجبته » لذلك حذفنا الرائد في 'المخطوطة هنا. 

)١(‏ في ابن الأثير ووس : « وفيا في صثر كانت زلازل كثيرة هائلة بالثام 
والجزيرة وكثير من البلاد » وكان أشدها بالشام » وكانت متوالية عدى ليا لكل ليلة على 
دفمات » فخرب كثير من البلاد ولاسيا حلب »© فان أهلها ىا كرت عابهم فارقوا البلاد 
وخرجوا إلى الصحراء 0 

رم في تاديخ الميسي » بالررقة سووم ط : « واتتلبت قلمة الأثارب بتكل" من فيها » 
ودامت ازلازل “ وؤكان يحدث دري" عظم قابا ُ بأل بعده كذلك أربعة أشهر 0 مم 
والغريب أن العظيبي لم يسجّل خراب حلب وهو منها » وابن القلانني الدمثقي نقل إليئا 
خير ذلك في تنصيل أمين . 

5 مر بنا في حوائي المفحات السابقة تحديد مواقع هذه الأمأكن . 

(.ه) في ابن القلاني +1«: « وتناصرت الأخبار من الثقات القار و الراردين من ناحية 
الشمال بصفة هذه الرحفات المذكورات » وإنما كانت في حلب وما والاها من البلاد والمماقل 
والأمال أشد ما يكون بحيث اندم في حلب السكثير من الدور » وتشعث السور ؛ واططررت 
جدران القلمة »© - ولا شلك في ابن المدم أخذ عن هذا النص . 

(8) ل نفيم ماذ! يريد ابن العدم من قوله : « فتزل القلة فأخذها وساد منها إلى 
القلمة » » ولمل في النسخة نقمنًا جعل النصْ غامئ) » فيو قد شرق يريد قلمة ... وسار 


ام السررل 


نادت 


حلب في أيام أتابك عاد الدين زنكى س عه ه. ١لا؟‏ 


وتواترت الدلازل إلى شوال» وقيل: إِنْ عدّمها كانت مانين زازلة. 

وكان في سنة اثننين وثلاثين قد عول أنابك على قبض أملاك 
الملبيين التي استحدثوها من أيام وات لاخر أيام ! إيلغازي >“ مم 
قَرّد عليهم عشرة آلاف دينار َ فأدوا من ' ذلك ألف دينار ؟ وجاءت 
هذه الك لازل » فورب أتابك من القلمة إلى ميدانها حافياً » وأطلق 
القطعة ٠‏ 


وفي هذه النّنةك نمض سواد إلى الفرنج فننم من بلادهم» وسطقوه 
فاست .خلصوا ماه غنم » وامهزم المسامون فم الفرنيج » وأخذوا منهم ألفا 
0 0 “وكان قد سلمبا 

وفي ا منها» استحكم النَاد ين أنابك وكراش “فزل 
أتابك زنكي دارا“ وحصرها وافتتحها" “في شال وأخذ رأس عين”" 
لاو ذا اتن ومات سوتكين الكرجي بحرّان ‏ نقد 
أتابك زنكي وأخذها . 
متها إلى قلمة .. .ثم إلى الموصل. ول ندم في المصادر التي بين أيدينا علي ما يوضح النصص أو 
يئر السيل إلى تعد يله وتصحييحه ٠‏ 


ك4 في مفرج اككروب ١إسد:«رفي‏ هذه السئة نازل تعمادالدين قلمة دارأ وهي للا مير 
حسام الدين عراش بن اياغازي بن أدثق * فلم ينل منها طائلًا وخاف على المسلمين » ثم رحل 


. منها إلى حرّان »مم يقول:< مم مات سو دكين فنالا عسكر ماد الدين فتسلم المديئة ». 


فرق رأس عين » ويقال رأس اليين »© والعامة تقول كذلك : وهي مديئة كبيرة 
مشهورة من مدن الإزيرة بين حرّان ونصيبين ودئسر © وينها وبين نصييين خمسة علس 
فرسيخا انظر مءيجم البلدان لياقرت «/اسل 

م في الأصل : «جباجود» كلمة متصلة وصحيحها ما ألبذنا » وقد مر ذكرها في 
المئحة دوم » وبدنا الموة قم فى حاشتها عن معجم البلدان . 


ع وم مد 


[15او] 


0 حلب في أيام أتابك سماد الدين زنتكي - يمه ه. 


مود وقتل شهاب الدين مود بن تاج الملوك على فراشه » ليل 
حل ابممة الثالثة والعشرين من شوّال" “من السنة > قعله البغش)"' 
١‏ ويوسف الخادم » وفراش>» وكان قد قربهم واصطناهم ٠.‏ 

وسير أثر إلى حمّد أخيه صاحب يعلبك“فأجلسه في منصب أخيه 
وأخرج أخاه ببرام شاه ففى إلى حلب وشرّق إلى أتابك زنكي. 

وغانظ والدانه رحكاترف#انارطت: إل زوجها رتكن وهو 
بالموصل تستدعيه لطلب العأر بولدها » وتمَثّه على الوصول > فأقبل 
وفي مقدمته الأمير الماجب صلاح الذين » فسار إلى حماة ٠‏ 

ووصل زنكي حت عبر الفرات اول » ودخل 
حلب > ورحل إلى حاة في سابع ذي الحجة » ورحل إلى مص » ثم إلى 
يعلبك > فحصرها أول حرم من سنة أربع وثلاثين وخمساثة» وضربها 
بالجانيق””' إلى أن فتسها يوم الاثنين رابع عشر صفر ٠‏ 


إديق 


(:) في ابن القلانبي وم : « وفي يوم الجمعة الثالث والمشرين من شوال من السئة 
في غدانه» ظيرت الخادثة المدبرة على الأميد شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بن ظبير الدين 
أنابك » وقثله في فراشه وهو في نومه في ليلة الجمعة المذكورة » بيد غلائه الملاعين البغش 
الأدمني الذي اصطنعه وقرَبه إليه » واعمد في أشفاله عليه» ويرسف الخادم الذي وثق به في 
نومه لديه » والح زكاوي” الفرّاسُ الراقد <واليه » - انظر بقية النص عند ابن القلاني . 

4 في الأصل : « النش » - وفي طبمة المتشرق : « البقش » - وفي ابن التلاني 
كا مرب بنا : « البغش الأرسي » . 

(س) في ابن القلاني 59 : عن إلى الأمير حمال الدين محمد بن ناج الوك 
أخيه مباحب بعلبك بصورة الزال ةلاذن مول إلى دمشق في أسرع وقت وأقرب أوان» 
فجلس في منصبه وعقد لأس له ث6 

() تفصيل هذا التبر في ابن القلاذي 5 > ومترج الكروب ١/وه‏ 

(0) في مقرج الكروب ١/5ه:‏ : «ونصب عليها أربعة عثر متجنيقاً ترمى ليلا ومارًا » 
فأشرف من مما على الجملاك > نطلبوا الأمان وسلموا إليه المدينة » - انظر تتصيل الأس عند 
ابن القلاني كوم 


افكت 


ىا 


1١ 


عل ذل ل م أتابك عماد الدين زنكي - يمه م. عقف 


وفتح القاعة يوم الخميس خامس وعشرين منه» وأقام بها إلى 
منعصف شهر ربيع الآخر»وكان قد حلف لأهل القلءة بالأعان المغلظة 
والمصحف والطلاق > فام) رلوا غدر بهم''' > وسلخ واليّها » وشتق 
الباقين » وكانوا سبعةٌ وثلاثين رجلا » وغدَر بالنساء » وأخذهم. 
وسار في نصف ربيع الآخر إل دمشى لطايقتها' 
فنزل على دَارَيا”'" » وزحف إلى البلد”" » وداسل 
محمد بن بوري في لسليمها 6 وأخذ بعابك وحمص»>» وما يقترح معها 
عوضًا عنها » وأراد إجابته إلى ذلك فنمه أصحابه » وخوقوه الندر به» 
فات محمد بن بوري» في ثأمن شعبان” » ونصِب و لذه عضب الدّولة 
تق 0 . 
3 ف وكاتب أز الفرنج في نجدته وتسليم بانياس من ابراههم 
بن طرغت إليهم » فتجدّموا لذلك » فرحل أتابك عن 


مرت كمد د بوداي 


)١(‏ في ابن القلاندي 55م : « فلا حصلت في ملكته تكث عيده ونقض أمانه لاق 
أسرآه وغيظ على من كان فيها !كه “ فأع بصايهم ولم يذلت منهم إلا م حماه أجله 6 

(”) داريا : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالذورطة » والنسبة اليبا دار الي على 
غير قياس - انظر معجم البلدان لياقرت /مه 

[فرق في ابن التلاني لبابو: « فرحل عن البقاع وتزل على داريا ظاهر ديشن فيا يورم 
الأربماء ثالث علس ربيم الآنشر منها .» 

(ه) في ابن القلاني «*«:« وابتدأ بال الدين محمد بن تاج الملرك مرض انّصل به في 
"حمادى الأولى من السنة فصار ين ثادة ويثقل © ويضي ويعود © ويقل ويزيد » إلى أن 

شتد به اشتداذًا وقع اليأس ممه منه » وم يكن له فيه طب ولا راق » وم يزل على هذه 
الخال إلى أن قضر ى توم لحبه» وضاد إلى رحة ربه في ليله اللبممة الثامن من شميان منها ؛ في 
الوقت” الذي أصيب فيه أخره شهاب الدين محود بن تاج الملوك رحها الله » فمجب الئاس من 
ذلك واتثاق الرقت والساعه .»© 

(0) هو الأمير عضب الدولة أبو -ءيد آبق بن حمال الدين مد »- انظر ابن القلاني 


[حداظ] 


31 حلب في أيام أتابك عماد الدين زنكي 0 


هاهام 


مق" لي اكامين شور رمضّان 
بصرى”'* وصرخد”” من حوران وأ مدة 0 الثُوطة 
فنزل عذراء””” وأحرق عدة ضياع من الغوطة ٠‏ 

ووصل الفرنج فنزلوا بالميدان » فرحل أتابك إلى ناحية حمص ٠‏ 
وأبن" رقند ماحس :انط كية ابراهيم بن طرغت صاحب بانياس > 
وقتله ٠‏ ورّل معين الدين أثر عليها فحصرها وتسلمها » وسلّمها إلى 
الفرنج » وعادت خانون إلى حلب في المشرين من دبيع الأول. 

وعاد أثابك إلى حلب في اللّابع والعشرين من تجادي الأول » 
واستقر المال بين زنكي وأبق على أن خطب زنكي بدمشق 

ومات قاضي حلب أبو غاثم محه سد بن أبي جرادة في شهر دبيع 
الآخر من سنة أديع وثلاثين وجسمائة ؛ فول أنابك قضاء حلب وَلَده 
أبا الفضل هبة الله بن مد بن أبي جرادة “ ول استحضره وولاه القضاء 
قال له : « هذا الأمرْ قد تعجةُ من عنقي وقلدتك إياه » فينبغى أن 


ولام - في مفرج الكروب ١/به:‏ « فأجلس في الملك بعده ولده الأمير ممبر الدين ابق بن 
محمد > وهو آآخر ملوك دمشق من بدت طتتلكين ». 

(9) بصرى : بالشام من أحمال دمشق © وهي قصبة أكورة حوران - انظ مءجم 
البلدان لياقرت 652/١‏ 

(م) صرتحد : يلد ملاصق لبلاد تحرّر ان من أعمال دمشق وهي قلمة حصيئة وولاية 
حسنة وأسعة - انظر معجم البلدان لياقوت س//ءمم 

(س) في ابن الآثير ه/بوس : « وتزل بذراء ثهاليبا سادس شوال » - وقد ذكرها 
ياقوت في ممجم اللدان سثمر هم : «وهي قرية بغوطة وندن يز اقلم “خرلات معروفة 
وإليبا السب مج . واذا درت عن ثلية العتاب وأشرفت على الغوطة فتأمات على يسارك 
داكي أوال قري تناكل وم عار 4. 

50 في الأصل : « وكدس » وصحيحبا كا اتنا ٠.‏ 


حلب في أيام أتابك ممادالدين زنكي .مه م. 2 وم 

زع تعقي الله وأن تساوي بين الخصمين » همكذ”' »؛ وجع بين أصابمه. 

و كثر عيّث التركان وفسادهم “وامتدت أيدي بهم إلى يلاد الفرنب>» 
فأرهاوا :وهلا إل بك يشكوهم > فاه ال 
قوم من التركان فقتلوه > فأغاد الفرنج على حاب» فأخذوا من المرّب 
والتركان ما لا يحصى ٠‏ 

اذاو معت وللازن عل الاين اليم ني كيان 
قرّدها على الأملاك * وأدسل الهم علي القُونٍ العجمي “ فمسف 
الئاس في اسعخراح القطيعة “ وأخرق بهم “ ومات ابن شقارة يحلب > 


وصارت أملا كة إلى بيت المال فردٌ على الثّاس ما مكان ولف || على 
أملاكه من القطيعة وأخذه منهم. 


وأغاد الفرنج في سنة ست وثلاثين ونا على بلد سرمين > 
وأخرّبوا ونبوا > ثم تحولوا العيل التاق » وكذلك فلوا 
بكفرطاب > وتفرقوا تأغاد علم الذين بن سيف الذين سوار مع 
التركان إلى باب أنطا كية > وعادوا بالغنائم والوسيق العظيم ٠‏ 
وأغاد للة التي وكان قد ترح من دمشن إلى خدمة زنكي على 
باد الفرنج في جمادى > فساق وسى وقتل ٠‏ وذ كر أن عدة المقعولين 
1 0 
سبعانة رجل 
() في بنية الطلب ه/ "01 و : « وسمعت عمي أبا غائم يقول : قال لي والدي أبو 
الفضل : لما مات ألي الناضي أ, وغاتم وولالي أنابك زتي القضاء بعده على أهل حلب وأعمالماء 
واحضرفي محله وقال لي :يا قاطي هذا أمى قد ترعته من عئقي وقلدتك إباه » فانظر "كيف 
تكون “ وانق الل ينا وبين الخصيين ولا تخلف أحدًا ؛ ومن أمتئع عليك فيا أنا من 


ورائك ». 
(0) في تاريخ العظيمي» بالررقة ووم و: «رفي حادى أغار به التركي على بلاد النرنج 


د تنخ هه 


[11و] 


حل في أيام أتابك عماد الدين زنكي - ممه م. 


واتفق في هذه المّمة خاف شديد بين أتابك زنكي وقرا أرسلان 
بن داود بن سكيان بناحية يهمرد”" » فالتقيا قكسره أثابك » وفتح 
بهمرد > وعاد إلى الجزيرة > ثم إلى الموصل فشتى بها ٠‏ 

وفي هذه السّئة تقرّد الصّليح بي نأتابك والأرتقيّة ووصل أولاذهم 
إلى الخدمة م" عادوا ٠‏ 

وفي خامس شعبان مات وزير أثانك ضْيا «الذين بن الكفرتو قي 9 
ووزر موضعه أيا الرضا ' بن صدقة »مم عزله في سرئة ة ثان وثلاثين . 

وممهض سوار في شهر رمضان إلي بلد أنطاكية > وعند امسر 
جع عظيم وخير مضروبة من الفرنج » فخاض ض التركان إليهم العاصي > 
وكسروا الميع هناك » وقتلوا كل" من كان بالخيم » ونهبوا وسبوا > 


وعادوا 0 9 لك 0 8 


و 


وساف وسى ولدر إليه نفر من الفرنج فظفر ممم وقتل متهم سبعائة وعاد بالغناتم والوسيق 
والقلائم » - في ابن القلاني :ام : « فيبا ورد البر من ناحية الثمال باغارة الأمير له 
التي النازح عن دمشق إلى خدمة الأمير عماد الدين أثابك على بلد الفرنج وظفره يليم 
وفك عم .فيت ذكز أن عذة اللتولين نى عدي سعاة رجل 6د 

دلق في منرج الورب (إخم : جرت وقعةه بين عماد الدين و الأمير ركن الدين داود 
بن سقان ن أرئق صاحب حصن كيفا فا زم ركن الدين وملك عاد الدين جرد » 

(م) في ابن القلانبى ومم : « وغيبا ورد الابر بوفاة ضياء ألي سعيد بن اللكترتوقي 
وذير الأمير عماد الدين أنابك في خامس شعبان » وكذلك جاء النص عند العظيبي . 

(س) هذا النص منقول عن تاريخ العظيمي : « ونحض الأميد سيف الدين في الشس 
الثالي من رمضات إلى بلد أنطا كية » وعند الس مم كثير وخيم مذروبة وقطعة من السكر 
عُطفون الأطر اف فخاض الترسكإان إليهم الخامي و كدروا اليم هناك وقتلوا من كان بالخم 
ونخبوا وسبواء وهاد سيف الدين إلى حاب بالرسيق المي والفلائع والزوثوس والأسرى» . 

(ه) فى ابن الأثير 5/ و : « في هذه السئة أرسل أنابك زنكي حدثا إلى قلمة لك 
وكانت أعظام مون إلا كرا التكارة و انتسمانوجا أب الو ]فليم نحفر رما وقترا 


د40 د 


حلب في أيام أتايك عاد الدين زنكي ممه م. ‏ ام 


من شهر رمضان من سنة سبع وثلاثين ٠‏ 

وخرح ملك أنطاكية إلى وادي بزاعا » فخرج سوار فردهم إلى 
بلد الشيال ا واجتمع سوار وجوساين بين العسكرين فاتفق الصلح 
0 1 

وفي سنة كان وثلاثين وحمسائة » فح أتايك قلعة انيرون”" > 
وبعدها قلمة حيزان”” “وما كان أيضاً بيد الف رنب ججاين” “و الموزّر ”1 


ل ا 5 
وتل موزن ‏ “وغيرها. 


٠م‏ اهم . ع 
وخرج عسكر حلب فظفروا بفرقة كبيرة”'” “من التجّار والأجتاد 


على من مما فلكوها » فأمى باخر اجا وبناء التلمة المدروفة بالمارية عوضًا عنها »- وفي تاريخ 
العظيمي أنه فتحبا ليلة القدر . 

)١(‏ في ناريخ العظيمي ؛ بالورقة وزع ظ : « فظير ملك أنطأاكية إلى وادي بزاعة 
فتوض إليه الأَميد سوا قردّم إلى بلد الثهال » وأغار الجوساين إلى شط الذرات وى أهل 
عتكرمة بأسرمم تسمائة روح » - مم يقول : « واجتمع الأميد سيف الدين والموسلين بيلد 
الشالي في المسكرين واثفق الملح بثها © . 

(م) في الأصل « أنيرون » ؛ وفي العظيمي مثها - وفي القلانبى «#م جامشبا عن 
الغاريي : « ايزون ». ١‏ 

(م) حيزان : بلد فيه شجر وبسانين كثيرة ومياه غزيرة » وهي قرب إدعيرت من 
ديار كر - انظر معجم البلدان لياقرت رمم 

(9) في الأعلان الخطيرة ؛ قم المزيرة سرهم ظ :« حملين والموزر: قلمتات لها عملات 
متسمان بين بلاد ديار مضر وبلاد ديار بكر على يوم من حرّان ما ذالتا في أيدي من لك 
ديار مضر إلى أن اسثولى عليها الفرئج عند ملكيم لأرها .> 

(8) هوذد : بالغم وتشديد اثراي وراء كأنّه مفمل : كوررة بالجزيرة مها نصيبين 
الروم - انظر معجم البلداث لياقرت ا/ة؟ 

() تل ردن : بفتم الم وسكون الراو وفتح الراي وآخره نون : بلد قدم بين 
رأس عين ومروج ؛ وببئه وبين رأس عبن نحو عشسرة أميال - انظر معجم البلداث لياتقرت 
ل مشاه 

في الأصل : « فظفرو! برفقة كثيرة » -- وصحيحها كا أثيتنا » فهو نصحيف من 
الناسخ » وقد جاء في ابن النلاني ديام : « وفي "ادى الأولى منها ورد ابر من ناحية 


د الكثدت 


زلاداظ] 


حلب في أيام أتابك عاد الدين نكي - ممه م. 


وغيرهم خرجت من أنطاكية تريد بلاد الفرنج > وممها مال كثير 
ودواب ومعاع» تأوقءوا بهم “وقتلوا جميع الخمالة من الفرنج الخارجين 
جايتهم » وأخذوا ما كان مهم » وعادوا إلى حاب > وذلك في حمادى 
الأولى من السنة ٠‏ 

وفي يوم الأريعاء خامس وعشرين من ذي القعدة» وقعت 00 
تركان نمضت من بلد حلب > فأوقمت بخيل خارجة من بالموطا 
فكارة “وأدزرا عات لبوك وعاذو ايه لريساي #السليوف لل 


.سس )١(‏ 
سوار حمصده ‏ . 


وعزل أثايك ونيدة علال الينيت آنا الرضا المؤضل © والبعورد 
1 با الغنائم - حبذي بن 0 اللي" . 


7 ر-ى لكان أثابك زتكي لايزاليكرفي فتحالرّها» ونفسه نكل حين 
تطالبه بذلك إلى أن عرف أنّجوساينصاحبها قدخرمنا””" 


الشيال تفيد بأن عسكر حلب ظفر بفرقة كبيرة من التجاد والأحناد وغيرم خرحجتكا من 
أنطا كية تريد بلاد الافرنج وممها مال كثير ودواب ومتاع وأثاث فأوقمرا جما واشتملرا 
على ما كاث فيها “ وقتلرا من كان ممها من خيالة الأفرنج لايتها والذب عنها ؛ وعاد ‏ إلى حلب 
بالمال والسبي والأسرى والدواب ع- وقد أثيتا نص أبن القلاني لدبرهن على أن ابن اليدم 
نقله عئه وأسقط بعض > كلات مئه على عادته . 

000 تقل ابن العددم هذا النص عن تاريخ المظيدي ؛ بالورقه (ماو > مع تغيير بعءعض 
الكلات بعض ٠.‏ وهنا يننا باديج المي جيم من المقايلة عليه و الاسةتفادة ماه » وقد 
قل عنه ابن المدم نقلًا حرفا كثينًا كا بثنا » ولكن” العظيمي يسجل التاريخ حق نحاية 


سئة رعرع ه فحاب 0 


مع في اين القلاني “لام : وفيها ورد البر بعزل عماد الدين أتابك وزيره أبا الرما 
إبن صدقه لأسباب أوحبث ذاك » ودعت اليه © وأغراض بعشت عليه » واستوزر مكائه , © 

4 في ابن الأبر 1/5 : « وقارق حوساين الها وعبر الثرات الى بلاد الغربية “ 
فجاءت عيونت أثابك إليه فأخبروه الخبر فنادى في المسكر بالرحيل .» 


00 تت 


لى ا 


حلب في أيام أتابك عماد الدين زنسكي 50 3 


في معظم عسكره “ في سنة لسع وثلاثين وخسمائة > لأَمر اقتتضاه ‏ 
فسارع أثايك إن النزول عليبا في عسكر عظيم ؛ وكاتب التركان 
بالوصول إليه > فوصل خلق عي ٠‏ 

وأطا تابنو دياس كل عاونا ورين ا 
يدخل إليها عيرة أو غيرها » ونصب عايبا الجانين ؛ وشرع البيون 
فنقبوا عدة مواضع عرقوا أمرها إلى أن وصلوا تحت أساس أبراج 
الول قلت بالأخشاب “ واستأذنوا آتابك في إطلاق الثار فيه > 
فدخل لاق نه رتاف مأ لدم > فَألئَوًا النّار فيه » فوقع 
السُور في المال 

وهجم ١‏ المسامون البلد ' وملكره الث يوم الست سادس 
عشر جادى الآخرة'"' “ وشرعوا في الذبب والقعل والأسر والسّي > 
سو حى امتلت أيدييم من الغناثم م أمر أتايك دقع الشيف عن أهاباء 
ومنع السبي رده من أيدي المسامين » وأوصى بأهلها خيرًا » وشرع 
في عمارة ما انهدم منبا وترميمة”” . 

وكان مال الدين أبو المعالي فضل الله بن ماهان رئيس حرّان هو 
الذي يحصثُ أتابك في ججيع الأوقات على أخذها» ويسهّل عليه أمرهاء 

(9) في ابن الأثير كذلك » بالصئحة نفسها : « فسقطت البدئة التي نقبها الثقابرن » 
وأخذ البلد عثرة وقبرًا .» 

)»0 في مفرج الكروب ١إاة‏ : « وحصر التلمة ألكبا وذلك لأربع علس بقيت من 
أحمادى الآخرة من هذه السئة » وحمب الئاس الأمرال وسبوا الذرية وقتلوا الرجال »-ومثل 
هذا النص في ابن الأثير . 

تت في ابن الأثير : « فأمى فتردي في المساكر برد ما أخذره من الرحال والناء 


والأطئال إلى بيوّم واعادة ما غندوه ٠ن‏ ن أثاهم وأمتمتهم فردوا الجيع عن آآخره م يفقد 
مله شي * ٠‏ الا الشاذ الثادر >- ومثل ذلك في مفرج الكروب فها متشاجبان متنقان في النص. 


م 16لا م 


[دددو] 


16 حلب في أيام أتابك تماد الدين زنكي ع حمه ه. 


3 27 للك 

فوجدَ على عمّادة تحرابها سكتوب : 

00572 09 .م م 35 2 أ ع أن .- رع) 
أصبحت صثرا من «ين الاصفر» أختال بالاعلام والبر 
55 2 0 5 5 3 هام ا 
دان يمن المعروففب حال ب نأء عن الفحشاء وا لكر 
وت 6 0 81 الملون خس 1 ارس رس (5) 
مطمر الرحب على أننى لؤلا «جمال الدين »1 أطهرٍ 

0 يرا 3 

فبلغ ذلك رئيس حران» فقال:« اموا جال الدين ‏ وا كتبوا . 

2 3ك ٠‏ 3 55 5 طن 8 و 9 
عماة الدين » ٠‏ فبلغ ذلك زنكي > فقال : « صدق الشاعر لولاك ما 
“نا اين 3 5ىم م 5 0 0 
طمعثا فيا » ٠‏ وامر عما له يتخفيف الوطأة عليبم في الخراج » وان 
:0. 550005 
ياخذوه على قذر ملاتا ٠‏ 

35 5 ه » 

د 03 ؟: َ 2 

م رحل إلى سر فا ففتحرا وهرب الفرنج منهبا م رحل 
فنزل على البيرة » في هذه السنة فحاصرها في هذه السئة ٠ ٠‏ 
| وجاءه الخير من الموصل أن نصير الدين جةر ناثبه بالموصل 
دمل مسر اذى | (05ع .ىا 5 50000 6 
ل فقتل » فخاف عليبا » وثرك البيرة بعد أن قارب اخذها ©“ 

() وددت الأبيات في بنية الطّلب ه/١٠م‏ و : هفلا فتحها أوصى بأهليا خير! » وم 
يسب أهابا ونوى عمارتما » ووجدوا على عضادة المحراب مكتوباً : 

أصبحت صفرًا من بني الأصذر أخشال (الأبيات ) 

فبلغ ذلك رئيس حزان جال الدين فذلى ال أبا المعالي » فقال : اموا حمال الدين 
وأكتبوا ماد الدين فبلغ ذلك تماد الدين فقال : صدق الشاعر ؛ لولاك ما طممئا فيبا. واس 
عماله إذا جاءت جانحة في الذلّة أن بأخذوا الخراج على قدرها . » - في النجوم الراهرة 
هإونام : «وجدرا مكدو بأ عليها سطرين بالسر بائينة؛ فجاء شيخ سردي فحسليا إلى العر بية» . 

فرك في النجوم الراهرة : « أمبحت خاوًا » 

رس) في النجوم : فظير الرحب على أأني لرلا ابن ستقر لم أظير » 

(>) بقية النصْ وتفصيل الأم في بغية الطب المخطوطة . 

(ه) في ابن الأثير /ه : « في هذه السنة في ذي التعدة قتل نصير الدين جقر نائب 
أنابك زنكي بالمرصل والأعمال حمينها التي شرفي الفرات » - في مفرج الكروب 58/١‏ : 
« فحدسن بعض المفسدين للملك ألب ارسلان قتل نصير الدين وقال : ان قتلته ملكت 
الموصل وغير ها » ولا يبقى مع أنابك زتكي فارس واحد »> وهذا شييه مما عند ابن الأثير , 


111 ع 


3-3 


حلب في أيام أتابك عاد الدين زنتكي - لحهه. 2 54١‏ 


كدان جى فكلن الوضل » وأخد فرخائشاه ان السلطان الذي قل 
جر “ وعزم على 58 لوقا ل»فقتله يدم جقر 0 الموصل مكانة 
الأمير ذبن الدين علي 0 
والاحتشاد ودر 
د “ وآلة لي ب “في أدائل سنة أربعين ونه ناير اين 
أنّ ذلك لقصد المباد. وبعض ) الثاس يقول: :نه لقصد دمشق ومنازلتما. 
وكان ذلك خانيق ق فخمآت إلى حص » في شعبان من هذه السّنة ٠‏ 
وقيل : إن عَرٌمَةُ انثنى عن الْهاد في هذه المّمة » وأنُ جاعة 
من اردق برها عاملوا عليبا » وأرادوا الإيقاعغ يمن كان فيبأ من 
المسامين واظلع على حالهم » وتوجه أنابك من الموصل نوها » وقوبل 
من عَرّمَ على الفساد بالقعل والصلب ٠‏ 


مسرا يلير 
وسار ول على قلعة جعير بالمرح”" الشر'قي تحت القلعة > يوم 
العلاثء ملك ذي المجّة » فأقام عليه إلى ليلة الأحد سادس شهر دبيع 
الآخر صف اللي ل من سكة إحدى وأربعين وحمسانة »© فقتله يرنقش 


الخادم؛ كان يبدده في الار» فخاف منه فتعله في اللثْل في فراشه”” ٠‏ 


(9) في ابن الأثير : « فنارق الييرة وأرسل زين الدين علي بن يكتكين إل قله 
را راعسا 0 زين الدين ول كرف كاب 
مفرج الكروب 55/١‏ 

رسن الكلمة غامضة هنا © وقد وضعها التشثرق : « بالبرج الشرفي » وأما بقبية 

لطاب >6 المخطوطة بالورقة م/رسوم : « وتزل على قلعة جعسس بالمرج الاريي نحت القلمة © 
0 آخر ما انتم أبن المديم في الربدة ٠‏ 

(س) احاء هذا النص افسه في بغية الطلب المخطرطه وقد 5 ر ابن المديم مصدره قتال: 


ده 116 م 


[ذددو)] 


87 0 حلي فى أيام أتابك عاد الدين زنكي - ااوه. 


وقيل: إنه شرب ونام“فانتبه فوجد يرنقش الخادم وججاعة من غلانه 


يشربون فضل شرابه ‏ فدوعدهم. وام فأجموا على قتله » وجاء يرئقش 


ث0 02 85 1 ٠.‏ بإزس حك 8 5 ا 5 ىن 
إلى تحت القلعة » فنادى أهل القلعة : « شيلوني فقد قتلت أثابك » . 
١ - 03 ٠. ٠.‏ ص رم 
فقالوا له :« اذهب إلى لعنَةِ الله فقد قعات المسامين كلهم بقعله'"' » 

وقد كان أتايك ضَايَقَ القلعة » فقلّ الما فيبا جذا » والرأسل من 
صاحبها على بن مالك تَتَرَدْدُ بينه وبين أثابك » فبذل على بن" مالك له 
ثلاثين آلف دينار ليرحل عنما » فأجابه إلى ذلك . 

وَنَرْل السول > وقد جع الذهب | حت قلع الملقّ من آذان 
أخواته”" » وأحضر الرسول “ وقال لبعض خواصه :« (مض بفرسه 
دقري إلي قذر ا 
وداقعة ول ا إل لدبو » فأسقط في يدع" بن مالك ٠‏ 

وكان في القاعة عنده بفرة ةو<ش “وقد أَجِهَدَمها المَطّش» فصعدت 
في رَجة المئذنة حتى علّت عليبا“ ورفمت رأسَها إلى السَّمَاء » وصاحت 
« قرأت ٠‏ في تاديخ ألي شجاع مسد بن علي بن الدمان النرضي في حوادث مئة احدى وأربعين 
وحممائة قالم :رفي هذه السئة قل ماد الدين ذتكي ليلة الأحد سادس عر . الح »6- 
وفي ابن الأثبر وس : «قتله جاعة من مالك ليلا غلة وهربوا إلى قلمة جمبر» قُماحوا 
على من جا من المك را يلمر حم إقاله وأظهروا افرح فدخل أصحابه إليه ذأدر كوه 


وبه رمق © . 


(9) ورد هذا النص مجروفه في بثية الطاب المخطرطة حاو . . سوارجع إلى المئحة 
وم السابقة . 


(") في يقية الطلب المخطرطة هم/ 08 و : « وتزل رول عمسي اليه وقد حمع الذهب 


تى قاع الحلق بن آذان ماقي أخو انه على ما حكى لي بعض المشايخ . قال :ف ل زضرل 
ب قال إه بعض خروامه : امع بفرسه وقربه إلى قدر اليخني فان شرب مله فاعلسني , 


ألخ». 


د ا هد 


لاا 


حلب في أيام أتابك عاد الدين زنكي - (يهه. ‏ سدم 

صبحةٌ عظيمة > لأس لأ سحارةٌ فلت ”" القلمة > وأمطروا حتى 
رووا» فتقدم 0 اليك صاحب منبج إلى تحت القلعة» ونادى 
علي بن مالك > وقال له : « يا أمير علي » ايش بقى يخأصك من 
أتايك » فقال له :« يا عاقل يلصي الذي حَلصّك من حبس بلك » . 
يعني حين قيل'" بلك على منبج وخاض ضان» فصدق تأله وكان 
ما ذ كرناه_ 

وأخبرني والدي ‏ رحمه الله أن حارس أتابك كان يحرسه في 
لبه التي قتل فيها بين البعين”” : 

با دَاقد اليل مسرورًا أُوَلهِ » إن الموادث قد يطأرقن أستارا ١‏ 
لا تام بل طاب ا رب لخر لل أ الثّارا ! 

وكان أتارك جبارًا عظيما ذا هيية وسطوة ٠‏ وقيل : إن 
الشاووش”* كان يصيح خارج باب العر اق “ وهو تأزل من الكَلمة. 
0 إذار كبا ه متَى العدكر خلةة كلهي بين خبطين ٠‏ مخافة أنْ يدوس 

اسم » ولامجر أحد من , هيته امو 


(«نع 


لسن يأخذ 


(9) هذا النص كله في بغية الطلب م/١اماظط‏ : « وصاحث صيحة عظيية ملأت 
الوادي قال : فأرسل اله سبحانه سحابة ظلّلت القلعة وامطروا حت دووا» 

() أصاب الورقة بلل ومع ذلك حاولنا قراءة ما فيها » وقد اقترح المستشرق ليذه 
التكلمة : « «ين تزل » وهي في النص المكّل: وقتلع». 

(س) في بفية الطلب : : عت والدي رحمه اف يقرل : أن حارس أثابك كان يحرسه في 
الليلة الي قتلى | فيها جمذين البيتين »- ثم روى ابن ن المدم ما نقله إلى الربدة. 

(9) الشاوش : كاسة تراكية تع عورا س للساطات أى غير ه * وهر عند المثانيين 
(جحاوش) ولا تزال التكلمة في أمماع الناس لكثر من الأقطار العزييفت اسن درزي ١إلارها‏ 

(0) وقم هذا النص بعامه في بنية الطلب «٠١/4‏ ظ : « قرأت” في تاريخ حران جمع 


جح 117 - 


[حداظ] 


04 حلب في أيام أثايك سماد الدين زنكي - اه ه. 


لاح علاقة تبن إِلّا بشمنها أو خط من الذيوان إلى رئيس القرية ؟ 
وإن دق ل 5 

ركان يقول: ما يثفق أن , يكون أكثر منظام واحد  »‏ يه 
نفسه موا ل 0 
لا ي على مفْسلٍ » وأوصى ولاته ومالة يأهل حرًان > وى عن 
الكلف والسخر والتعقيل على اللعية”" ٠.‏ هذا ما حكاه أهل حرّان 


٠ علة‎ 


الى 


وأما لاحو حلب فإ نم كرون عنه ند ذلك 


كانت الأسمار في السّنة لني 3 ين «الماطة 
سح مكارك ”ا بديئار ؟ والشعير التاغدر مكوكا بدينار ؛ والعلس 


ألي المحاسن بن ملامة الطَرّالي قال : حدثني لي - رحه أ سقال : كان أثابك زنكي بن 
قسي الدولة أق ستقر رمه أ اذا ركب مثي المسكر خلقه “كأنهم بين خيطين ... » 
وهومطابق لما عندنا في ألربدة , 

(1) في بنية الطلب : « وات تعدى أحد صابه عليها » . 

(«) في به الطلب ه/ ١١لاو‏ : « وكان لا يبقى على منسد » وأومى ولانه بأهل 
حرّان وعم له » ونمى عن التكلف والنارم والسخر والتثقيل على الرعية وأقام المدود في 
بلاده - رضي ان عنه - هذا ما حكاه أبو المحاسن عله 6. 

() في بغية الطلب » بالصفحة المذكورة : « وسمعت هن جماعة من فلاحي حلب أله 
كان علييم .شه جور وظلم في أيام ولابته » وأ كثر ما كان يذ كر عنه من الظلم ما بأرم 
الناس به من مع الرجالة للقتال والممار . فان كان ذلك في جياد الكفار فتد كان محلب 
علويم ذلك “ وله إن امهم به . وبلفني أنه لا ينجاسر أحد من رعبثه كائنا من كان أن يظلم 
إحدً! من خاق أفه . ريقرل . لا فق طالمان © يمني نفسه وغيره © . 


(*) في كتاب التقرد العرية للأب انتاس الكرءلي 5ءم : «المكرك : وهر 


حلب في أيام أتابك عاد الدين زنتكي - رؤهه. وم" 
أربع مكايك بدينار ؟ والجلبان خسة مكايك بدينار؛ والقطن ستون 
رطلا بدينار ؛ والدّيئار هو الذي جماه أتايك دينارَ الئل ؛ وقدده 
خسون قرطساً برساً”'' وذلك لقلة الملل" . 

وَل قل افترقت عسا يزه فأخذ عسكر حلب وله “نود الدين أب 
الما دم مود بن زنكي “ وطلبوا حلب فلكوه إياها » وأخذ نور الذين 
ا من إصبعه قبل مسيره إلى حلب ونان تبات لفل 
سيف الدين غازي إلى الموصل ونلكيا ٠‏ 
وبقي أنايك وحده “ فخرح أهل الرافقة 


4 
اده قحف جره 


مكيال يسع صاعًا ونصقًا » أو نصف دطل إلى اي أواقي - وجمع المكوك مكاكيك؟ وقد 
تخنف فيتال مكاي" » وقد بسطنا أمى التنيز والمكرك في المفحة ١١‏ 

(0) في الأصل : « برشا » وصحيحها ما أثبتنا - وقد ترجم المستشرق هذه الكلسة : 
دقن تإمدم عل «عأمدم ده فلمدولدقة علأمقناوما)» 

(م) أسيب اللارخون في مدم أنابك زنكي 2 وأخصيم ابن الأثير في كتايه «الباهر 
في تاريخ دولته ودوله أولاده »يم "يناسنا في الكامل ١/9‏ ©“ وقد رأينا له في تاريخ 
الدولة الأتابكية ذَكرًا لصفاته واخلاقه طبعة باريس من الصفحة +سو- مه( 4 وفي مفرج 
اللكروب ٠١٠١/١‏ -وء٠‏ وفي الروةة:يت ولس . وفي غير ها من التواريخ والكتب. 

وس في بغية الطلب م/رسوم ظ : « وافترقت الساكر فأخذ أولاد الذاية نور الدين 
محمود الملك العادل ابن ماد الدين زنع وطابوا حلب والشام » فلكبا ؛ وسار أجناد الموصل 
بسيف الدين غازي إلى الموصل وأعالحا فلكبا وملك الزيرة » . 

(.؟) في بغية الطلب المخطوطة : « وبقي جماد الدين أنابك زنكي وحده » فخرج إليه 
أمل الرافة فنسلوه بفحف جرَة » ودفثره على باب مشهد الامام علي عليه السلام في جواد 
الشيداء من الصحابة » وبق بئوه عليه قبة © فبي باقية إلى الآن ٠‏ كذا قال أبو المحاسن » 
وامًا دئن أولا داخل مسيد علي رص ا عله © ثم فقل من ذلك الموضع إلى حوار الشيداء 
بي يذ كر بعد هذاءوئ عليه و لده نور الدين محمود حائطً يقصى عن القامة ؛ولم يبن عليه 


545 ا حلب في أيام أثايك عاد الدرين زنكى سس 4و9ه. 


ودفنوه على ياب مشهد على عليه السلام ‏ في جوار الشهداء من 
الصّحابة ‏ رضؤان الله علييم ‏ و بنى بثوه عليه قبة > فهي باقية إلى 


انلف 
الآن ٠»‏ 


عليه قب »- وفي ابن القلانبى 6ه” : « ونحبت أمواله اللمة وخزائئه الداثرة » وقبر هناك 
بنيد تتكفين إلى أن ثقل كا حكي إلى مشهد الرقة  »‏ انظر حاشية السفحة عن الغارق . 

(9) هنا ينتهي النس الذي نشره المستشرق باربيه ده ميئار تقلا عن مخطوطة باريس هن 
كتاب الربدة مما يتعاق بالمروب. الصليية» وقد ايع في باريس ههه؛ > واستغرق من صفحاته 
#لاه-١6‏ ؛ انظر بدء الانص في الصئحة 5م٠١‏ من هذا الإزء الذي بين يديك . 


ين 


8 ع " 
7 م رد تمه 7 - 08 0 8 لم , 
مَنَباياملَرنا لمَار لقالا عر لزي رنيال 
كسك لون فالدَّام -حثرُوبالفرج - دززالين وَالأيوْبِيُون 
الإأنثا هر ب 013 شر 


حلب في أيام نرر الدين مود - ١6ه‏ ه. 4 


َملْفالِتَم 


و و سا ب يي اك 
0007 يبك الملك المادل نور اللرين ابو العام خمرد 3 زنكي 
' ابن اق سئقر حاب “2 عند ذلك في شهر | دبيع الآخر يوم 
الثلاثاء عاشر الشهر » سنة إحدى وأربعين وحمسماثة ٠‏ 
ووصل إليه صلاح الدين الياغيسياني' " يُدبر أموره ويمُوم يحفظ 


(9) ترجم له كثير من الأؤدخينٍ وفييم ابن خلكان صاحب وفيا الأَعيان «إبم» 
وقد قال فيه : « وكانت ولادنه يوم الأحد عند طلرع الششّسْس سابع عش شوّال سئة إحدى 
عشرة وحميائة ... وكان أسمر اللون طويل القامة حسن الصورة ؛ ليس بوجيه شعر 
سوى ذقنه » - وفي النجرم الراهرة و/جسدءم : نور الدين مود صاحب دمشق الممروف 
بالشهيد » - وفي تاريخ أن النداء م/ه؛ : « ولا قتل زنكي كان ولده نور الدين محمود 
حامرا عنده» فأخذ خاتم والده وهو ميت من أصبعه » وسار إلى حلب فلكبا ع وفي لآ 
الرمان لسبط ابن الجوزي ١51/+‏ :« واولاده - أي زذكي - الثلاثة :مودود » وغازي » 
ومحمود . ولقب مودود قطب الدين > ولقب غازي سيف الذين» ولقب محمود نود الدين. 
وكان ار نكي ولد آخر أسمه أمير ميران لقبه نصرة الدين ؛ وليس له عقب . ونور الدين 
"كات له أسماعيل مات وانقرض عقبه بعده © والعقب لقطب الدين مودود ». 

(م) في الفادق سجاءش ابن القلانبي 785 : « وتفرّق الناس فرقتين » فأخذ صلاح 
محمد بن أيوب الينسيالي نور الدين محمود بن أنابك وعسكر الشام وءضوا الى الشام فلك 
حلب وحماة ومنبج وحران وحمص وججيع ما بيد أنابك من الشّام واستقر به ٠‏ وسرنا نم 
الملك وعاكر ديار ربيمة فطليئا الموصل فوصلنا إلى سئجار  »‏ في الكامل لابن الأثيل 
و/م؛ : « ركان حيئنئذ يثوالى ديوان ذنكي ع في دولته من أصحاب المامُ مال الدين 
عد بن على وهو المنفرد بالحكم وممه أمير حاجب صلاح الدين تعمد الياغسيالي فانفقا على 
حفظ الدّولة. . . وبقي أخوه نور الدين مجلب وهي له » وسار اليه صلاح الدين الياغسيالي 
هد بق أمره والقامٌ بدولته وحنظيا © - وفي الروذتين 9/** : « وكان نور الدين محمود 
ابن الشهيد قد سار ا قل والده إلى حلب فلكبا وذلك باشارة أسد الدين شير كوه عليه 
بذلك » - أنظر منرج الكروب (٠١ “ ٠١/١‏ 


د مو ع 


]ودل١[‎ 


1 حلب في أيام نور الدين شمود - ؟6ه ه. 
دده » فحينتذ راسل جوساين الفرنجي أهل الرها وعامتهم من 
الأدمن» وتملهم على العصيان و تسليم البلد » فأجابوه إلى ذلك”" » 
وواعذرهم يوما يصل إليهم فيه ٠‏ 

وسار إليها فلك البلد » وامعنعت القلمة فقاتلها » فبلغ الخبر إلى 
نود الذين تمود بن زنكي > وهو بحلب > فسار إليبا في عسكره'" » 
فخرج جوسلين هارباً إلى بلده ٠‏ 

ودخليا 0 الذين فتهبّها وسى أهلها » وَخْلت منهم » فلع بق با 
متهم إلا القليل”” 1 

وأدسل نورالدين من سبيها جادية في جلة ما أهداه إلى زر الدين 
علي ويلك ”* > نائب أبيه بالموصل > فا راها دخل إليها » وخرج 
مِنْ عندها وقد اغتسل “ وقال أن عنده :« تَعُلَمُونَ ما جرى لي يمنا 
هذا ؟ » الوا :« لا» » قال :« 1 فتحنا الرها مع الشُّهيد وَقَم يدي 


٠١ 
8 


من انب جارية رائقة أعجبني حسثُها ومال قلي إليها » فلم يكن 


() لي ابن القلانسي هدم : « ووردت الأخبار في أثناء ذلك في أيام من 'حبادى 
الآخرة من السئة بان ابن جوساين حمع الافرئج من كل ناحية وقصد مديئة الرها على غئلة 
بموافقة من التصارى المتيمين فيبا فدخلها واستولى عليبا وقتل من فيبا من المسلمين »و كذلك 
في الروضتين ٠/هه‏ > ومفرج الكروب ١٠١/١‏ 

(,) هذا النص مطايق لا عند ابن الأثير 9/ !ل خذبو مثقرول عله . 

(م) في ابن الأثير » بالمنحة المأاكودة : « ودخل نور الدين المديئة ونحبها حينئذ 
وسبى أهلها وفي هذه الدفمة ميت وخلت ول يبق ما منهم إلا القايل » . 
. 0 في الروضتين و/رح : « ان نود الدين أرسل من غاميا إلى الامراء وأرسل إلى 
زين الدين علي سلة من المواري فحمان إلى داره ودخل لينظر اليبن » فخرج وقد اغتسل 
وهو. بشحك فسثل عن ذلك فقال: لما فتحثا الرها مع الشهيد كان في حملة ما غشست جارية . . .» 
- أنظضر ابن الأثير ه/»( »2 والدولة الأتابكية لابن الأثير باو١‏ 


الاج بت 


١٠١ 


حلب في أيام ثور الدين مود - مه ه. ”1 


. ٠ ٠. 


بأسرع من أن أمى الشهيد فنودي برد السى والمال المنهُوب > وكان 
مهيبا نوفا » فردذتم! وقلى متلق بها » فا كان الآن جاءتني هدية" 
نور الذين وفيها عدّة جوار منهن َلك الجادية » فَرَياتها خوفاً أن يمع 
مثل تلك الدفعة » ٠‏ 
٠‏ وَشرّع نورالدين ‏ رَجِمَُ الله في صرف عه إلى اللهادقدخل 
الشرعٌ . اال اع ا ا انا 

في سنة اثنتين وأربعين وخسماثة ‏ إلى بلد الفرنج؟ فتّسح أرتاح 
ان ٠‏ وفتح حصن مابولة » وبسرفوث ١‏ وكفرلانا 
وهاب 8 

وكان الفرني بِعْد قعل والده قد طمعوا ونوا أنهم يستردون 
ما أخذه “ فاما رأوا من ُو الذين د في أول أمره “ علموا بد ما 
5 

وخرج ملك الألمان وررّل على دمشق “ في سنة ثلاث وأربعين 
وخمساثة » وسار لنجدتها سيف الدين غازي من الموصل >“ ونورالدين 


حرق 


تود » فوصلا إلى مص ٠‏ 


000 في ألي الفداء م/ ٠م:«‏ ففتح منها مديئة ارئاح بالسيف » وحصر مأمولة وبصرفوت 
وكفرلاثا » - وفي ابن الأثير ١١/9‏ : « ففتح منه مديئة أرئاح بالسيف وحصي مابولة 
وبصرفوث و كفرلاثا » - وقد علنئا في حواثي الصفحات السابقة على مواقم هذه البلدان 
فارجع إليها . وأما مابولة فلم فستطع أن نقطع في تحديد موقعيا » فلملبا حصن مالوث الذي 
ذكره كاهن ص نل في كتابه عن سودية الموالية . 

(م) في ابن الأنبر و/ءم: « في هذه السئة مار ملك الالمان من بلاده في خلق كثير 
وججع عظم من الفرنج عازمًا على قصد بلاد الاسلام وهو لا يشك في ملكها بأبى قتال ككثرة 
جموعه وتوافر أمواله وعدده » فلا وصل إلى الثام قصده من به »ن الفرئج وخدموه »- وفي 
مفرج الكروب ١١1١/١‏ : « نازل ملك الألمان يجموعه وءن اننم اليه من فرنج الساحل 
مديئة دمشق وصاحببها بر الدين ابقى بن محمد » . 


[“ظل] 


1 حل في أيام نور الدين مود 56# ه. 


وتوجه نور الدين إلى يعابك» وات 7 مين الذي أثريها» ودحل 
ملك الألمان عن دمشة ق» كان صحبئه ولد الفنش»وكان جده قد أخذ 
ايل سن ليق ناح ولد اقته ‏ هذا حصن العرعة من الفرنجم» 
وعزم على أخذ طرابلى من القمص > فأرسل القمص إلى نور الدين 
إلى بعلبك يقول له في قصد حصن العرعة وأَخَذْه من ولد الفنش.٠ ٠‏ 

قاد ور الذن رامق الدك :أ 'منة» وسررا إلى تق اليدين 
غازي إلى حمص > يسعتجدانه فأمدّها بعسكر كثيرٍ ع الب 
صاحب المزيرة » فنازلوا اليم “وخصروه وبةواد الفنش ٠‏ 

فزحف المسامون إليه مادا » ونقب التتَّاونَ السور فطلب من 
به من الفرنج الأمان » فلكه المسامون > وأخذوا كل من به من ٠‏ 
فارس وراجل >“ وصبي » وامرأة » وفيهم ابن الفنش © وأخروا 
المصن > وعادوا إلى +ص”" . 

3 عاد سيف الدين غازي إلى الموصل٠‏ 

و تجمع اله رنج ليقصدوا أعمال علب انوع الهم 1 الدين 
لمسكارة والتمائهم يغرق 5 افر نالا شديدا » فا هزم ٠١‏ 

[171و] | الفرنج وبين جاعة وقتل خلق ‏ وم ينج إلا القايل ٠‏ 


-4 في ابن التلاني ءءس: « ولد المك الفنش أحد مارك الافرئج المقدم ذكرهم‎ )١( 
وال الادفونش » وهو الفوئس في اللغة الأعجمية - انظر‎ 2:١٠ /١ وفي مفرج الكروب‎ 
ابن الأثير لم‎ 

(5) في مثرج التكروب ١١6/9‏ :2 الأميد عز الدين الديسي فقطم جزيرة ابن عمر»- 

في ابن الأثير : « مع الأمير ألي نكر عز الدين الديسي » . 

(م) تتشابه النصوص عند ابن الأثير وابن واصل »ويدو أن ابن العديم أن عط عن 
نص ابن الأثير 5 وم 

(5) في الأصل عندنا : « ببعرا » بالياء المكررة والءين والراء ورسم الألف وهي في 


ع- 561 همه 


حلب في أيام نرر الذين ممرده - "1ه ه. ف 


وفي هذه الوقمة يقول الشيخ أبو عبد ا القسر فى 7 


5 20 
قصيدة : 


هبر 


وَكف لانننى ”مل يمنا )! محمود والسلطان الحمودٌ | » 
وصارم الاشلام. لا ابي الاوشلر السكفر مندود 


- م م 6 > ير ارمع 
١‏ تك ار إلا واثور الددين» موجود 


وشرع 1 الذين في تجديد المدارس والرباطات 
بحاب» وجِلّب أهل العلم والفتباء إليبا»“فجدد المدرسة 
الكروقة باللاو بين > في سنة ثلاث وأربعين ولعي واستدعي 
بر ها الدين أبا المسن علي بن المسن البلخي المنفي وَولاه تَدريتم)» 
تير الأذان حلب © ومنّع المأدنين من قؤلم : :« حي تملى خير 


مفرج الكروب : « بيغري » - انظر دوسو كمه : حيث يقرل أن ينري على حدود 
العيق بجراد ددبساك * وأبر الفداء في تقوم البلدان :5< - وابن الأثير وام" : <دهرم 
نور الدين الفرئج بمكان اسه يغرى من أرض الشام » . 

)١9(‏ هو أب عبدانٌ محمد بن نس بن صغير بن داغر المخزومي الخالدي الحلي الملقب 
شرف الدين الممروف باين القيمر الي » وكان من الشمراء المجيدين في السام ويقول ابن خلكان 
إله ظفر بديوائه وهو في حلب يخطه » وثقل مئه أشياء إلى كتابه وفيات الأعيات » ولد سنة 
مه ولوفي سئة هده ه عديئة دمشق وما يزال ديوانه مغطوطً ب انظر وفيات الأعيان مده 


المر ارس و العراء 


(") في ابن الأثير جم : «وفي هذه الوقمة يقول ابن القسرالي في قصيدنه 
الى أولحا : 
يا ليت أن الصدّ مصدود أولاء فليث الثوم مردود 
ومببها ما هو في ذكر نود الدين : 
وكيف لا يثنى على عشنا آل سود والسلطان مسرد» 
- وقد وردت الأبيات في مفرج الكروب ١١8/١‏ 4 وفي الرونتين ٠/هه‏ 
دس في ابن الأثير :« ىكيف لا يثنى »سوفي نسختنا ' والروضتين :« و كيف لا ثتى ». 
)0 في الروطتيت » ومفرج الككروب : ١‏ مناقب لم نك 6. 
ره) أكثر القصيدة في الروضتين ١/1ه‏ يحسن الرجوع إليها . 


ل حلت فقي أيام نور الدين مود - 6ذه ه. 


العيّل"' » ولس تحت المنارة ومعه الفتهاء © وقال لم :* من 
يواذن الأذان الشروع فألتوه من المنارة على 1 ».فأدُوا الأذات 
الدووع © واسثمر الأمر من ذلك اليوم 

وحدة الدوبية البصرة: نيه على مذهب الشافمي وولاهما 


شرف الدين إن أبي عصرون > وهمدرسة النفري”" * وولاها القطب 


العا ف » ومسجد العْضَّارٌْي وَكفَ عليه وقناً » وولاه الشيخ 


١.06 )4( 17م‎ 


00( في ابن القلانسي (ءس : «وفي رجب في هذه السئة ورد الاير من تاحية حلب 
أن صاحبها نود الدين أنابك أمر بابطال حي على خير العمل فى أواخر تأذين الغداة والتظاهر 
بسب الصسّحابة - رضي الل عنهم - وأنكر ذلك انكارا شديدًا وحظ.ر المماودة إلى شيء عن 
هذا المذكر وماعده على ذلك الفقيه الامام برهان الدين أبو المسن على المنفي وحماعة من 
السئة يلب ». 

0 في حائية نسختنا المخداوطة كتب جخط متأخر سيم : « هذه حكاية دل على أن 
شعار الرافضة كان ظاهرًا بجاب وقد زال ذلك »وكات اتداء هذا الشعار في أيام سمد الدولة 
وذكر ممه قوله : حي على خير الحمل * محمد وعلي” خير السْر وكان ذلك في سنه 
وستين وثلاشائه ؛ وقيل : سلة نسم وسبعين» وقيل :ساة كان وخمصين . وقد تقدم ذلك كلّه , 
في مسير ممد الذولة من مص الى حلب وذلك قبل هذا ببكراريس وقد نتيا هناك على 
الحاشية: هذا بدأ ظبرر شمار الرافطة يلب » ٠‏ - والواقع أننا أثةنا ذلك بجاذية كتابنا 
الأ ول زبدة الحاب 4077/١‏ في حوادث منة #وس » فارجع | اليها للموازنة بين الناشتين فد 
بط واحد يبدو أنه خط أحد مالكي الاسخة اسم 

(س) انظ نء دايقئا على هذه المدرمة في زبدة الحلب ١إسوم‏ حيث تتلئا عن عاطوطة 
كلوز الذهب »2 نسخة رومة بالورقة سنداظ . 

(5) في تخنطوطة رومة بالررقة 59 ظ : « المدرسة النرية النورية الشافعية أنشأما نور 
الدين في ننه أدبع وأربءين وخسياثة . أول من ثولى التدريسن جما قطب الدين مسهود بن 
محمد بن مسعود التسابوري الطرثيق مصنف كتاب الىادي في الفقه والترم فيه أن لا يفي 
إلا با! لقرل الذي عليه الأتيا © . 

(0) توفي قطب الدين النسابوري سنه هلاهاه ودفن غرلي دمشق بجرار مدافن 
الصوفية - انظر وفيات الأعيان «/ سمه 

(5) ذكرنا في زبدة الماب 9/هء بالحاشية تقلا عن بفية الطاب أن هذا المسجد داخل 


حلب في أيام نور الدين جرد -- اذه ه. 1" 


وبقي زهان الدين البلخي مجلب مُدَرس بلللاوية”" إلى أن 
أخرجه جد الدين بن الدّاية » لوحشة وقمت بينها'" “ وَوليبا علاء 
الذئ عبد ارحن بن مود الغزئري”' وماث وولييا انه و 


لوده 


ثم وليها الرضي صاحب الحيط” » م وليبا علا الدين الكاشاني”'. 


باب أنطا.كية وان النضايريكان يبد ان فيه ثم جاء نود الدبن فوقف عليه وقنًا وجءل فيه 
الشح شميبا يقرى" الئاس القنه 6. 

(9) هذه المدرسة ما تترال عامرة إلى اليوع قبالة الجامع الأمري باب وقد ذكرها 
سبط اين المجمى في كنوز الذهب بمخطوظه : « المدرسة الحنئية الملرية : هذه المدرسة 
تجاه باب الجا الكبير الغري” كانت أولًا كنيسة من بناء هيلاثة أم فسمثطين * وهيلاة مي 
التي بنت القامة بدك المندس على مكان امهارب » - وكانت هذه المدرسة عرف قدا درسة 
إلسر اجين 5 

(م) في مخطرطة "كتوز الذهب : « ول بزل برهان الدين مدرسا إلي أن رج من 
حاب لأم جرى به وبين محمد الدين أي بكر محمد بن محمد بن نو شتمكين بن الذاية لما'كان 
نائا عن السلطان يجلب ». 

(م) في كنوز الذهب» مخطوطاة رومة : « وئولى المدرسة بعد خروجه الثقيه الامام عبد 
الر<بن بن مود بن محمد بن جفر الغزنوي أبو الفتح ؛ وقبل أبو محمد النقي الملقب علاء 
الد, ين فأقام عد مدريً إلى أن ثوفي يحلب لسيع يتين من شوال سئة أربع وستين وخمياثة ». 

(ه) في كنوز الذهب:« وولي بعده ولده محمود وكان صئير| © فتولى تدبيره السام 
علي بن أحمد بن ممكي الراذي الوردي مم ولي بعده الإمام دطى الدين محمد بن محمد أبو 
عدا ال لخدي » وكان في لسانة لكنة فتعمب عليه حماعة الفتياء اطلقية ومذروا أمره 
عند نود الدبن وكانت وفانه يوم الجمعة آخر جممة في رجب سئة إحدى وسبمين وخضواثة ». 

(ه) في المواهر المضية م/ه«و: « محيد بن محيد بن مسد العلامة عام الدين 
وبرهان الاسلام الدرخي »كان إماما كبير| مصتف المديط وهر أريع مه ت المحيط 
الكير وهو مو من أربعين علدا »ثم يتفل كلام ابن العدم فيه با ينذق مع ا ثقله 
صادب ‏ كتوز الذهب قبل سطود . 

5- في كنوز الذهب : « وانئق أن أيا بكر بن مسدود بن أحمد الككاءالي الملفب 
علاء الدين ناد رسولًا من الروم الى نور الدين فءرض ليه المقام مجلب والتدريس بالحارية 
فأحابه إلى ذلك » - وتوفي علاء الدين هذا مئه مه ه 5 - وفي 1 وأهر امضية تقلا عن 
ابن المدم في بغية الطلب: :« وكان الكاسالي صاحب أ :. لبدائع قد ورد في ذلك الرمان دولا 
فكتب له نود الدين خطية المارسة الخلاوية أضى في الرسالة ثم عاد وثولى التدريس جا »© - 


اتا تت 


[171ظل] 


1 حلب في أيام نور الدين تمرد - ؛4ؤه ه. 


ووفي سيف الذين غازي بن زنكي بالموصل في سنة أربع 
وأريعين”" وتراه ولدا اه نور الدين > وعطّف عليه . 
' داتفق الوزير جال الذين وزين الدين على”" على أن 
بر الرصس ملكوا قُطب الدين مودوه بن زنكي الموصل > وكان 
كود الذين أكبر منه » وكاتبَةُ جاعة من الأمراء وطلبوه ٠‏ 

وفيمن كاتبَةُ المقدّم”' عبد الملك والد شمس الذين مده وكان 
يسنجار” ”> فكتب إليه يستدعيه ليتسلم ينجار . 

فسَارَ جريدةٌ في بين فارساً من أم ا دَولته فوصل سنجار”*' 


وفي الربد والضرب لابن الحنبلي مخطوطة المدبئة » بالورقة م٠‏ ظ : « قلت: وهو غير أشرف 
الدين أشرف الككاثاني الحنفي الذي ذ كره صاحب الجواهر المضية في طبقات المنفية .. . 
لأن أشرف الدين توفي بكاشذر وعلاه الدين مات محلب ودفن يتام ابرهيم التحتاني » وهو 
صاحب أكتاب بدائع الصنائع ». 

(9) في مفرج الكروب 1١50/9‏ ؛ « لا عاد سيف الدين إلى الموصل عرض له مرض 
حاد ... فتوفي في آخر حمادى الآخرة من هذه السئة اعني سئة أديع واربمين وحممائة » 
فكانت مدة ولاينه ثلاث سلين وشهرًا وعشرين يوما » - انظر أبن الأأثير بةإسرم 

(م) في مثرج الكروب ١١79‏ : «لا توفي سيف الدين, غازي كان قطب الدين 
مزدود مقيما بالموصل ؛ فادفق الوزبر مال الدين محمد بن علي الا صفهالي والامير زينالدين 
علي كرجك صاحب إدبل والمندام على الجبوش على تُليك قطب الدين فاستحلفوه وحلفوا 
له وأركبوه الى دارالسلطئة وزين الدين ماش في ركايه» وتسلّم حميع مااكان بيد سيفالدين 
من اللبلاد » - انظر ابن الأثير ريام 

(م) في مفرج الكروب ١١8/١‏ : هلا ملك قطب الدين الموصلكان أخوه نود الدين 
يجاب © وهو كبر مند» فكاتبه بعش الامراء وطلبوه إإلييم » منهم المقدم والدشمس الدين 
ابن المقدم وكان دزدارًا يستجار » . 

(9) في معجم البلدان لياقرت «إده١:‏ « سنجار : .ينه مشهررة من نواحي المزيرة» 
ببشها وبين الموصل ثلاثة أيام » وهي في لحف جبل عال . » 

(0) في ابن الأثير وم : « فوصل إلى ما كسين في نفر يير . . . ثم سار الى 
ستيجار » . 


لا مد 


ىا 


حلب في أيام نور الدين شمرد - 6ه ه. 01 


و 2 1 2 3 5 م 
مجدا » وتزل بظاهر البلد » وأرسل الى المقدم بعامه بوصوله > فراه 


ارأسول وقد سار إلى الموصل» وترك ولده شمسس الدين محمدًا بالقلعة» 
قسير من طق أباه فى الطريق » وأعامه بوصول نور الذين > فءاد إلى 
شقجاز #.ونطانا اله »رارسل إل قز أسلان” " فاحب لعن 


:إسعدعيه لموذة كانت بينه,| > فوصل إليه ٠‏ 


ولا سمع قطب الدين”” والوزير جمال الدين » وزين الدين 
بالموصل “ جمعوا المساكر » وعزموا على قصّد يمنجار وساروا إلى تل 
أعفر”" > فأشار الوزير جال الدّين بمداراته » وقال : « إننا نحن قد 
عظّمنا محله عَية الكظات" © ويا محلنا دونه » وهو فيعظمنا عند 
الفرنج “ ويظهر أن تبع لنا» ويقول : إن كنتكم نب وإلا سمت 
البإلاد ا يي 
: إن الذي كانوا يعظمو نة» ويخوفوتنا به 


(و) في ابن الأثير : « وادسل الى فخر الدين قرا ارسلان صاحب ... » وهتكذا 
ينقل ابن العدم ١‏ كثر نلرماته عن ابن الأثير - وفي مفرج الكروب 1١5/١‏ : « صاحب 
حصن كيفا » . 

(م) في ابن الأثير : « فلا سمع أنايك قطب الدين » 

رص) في ابن الا ثير :تل #فر » - وفي الاصل عندنا : ل عفر »- وفي ياقرت 
ديجم البلداث وإعده : « ثل أعنى : بالفاء ' هكذا تقول عامة الناس » وإما خواصهم 
فيةقوارت ثم تل #فر “ وقيل اغا أصله التل” الأعثر للرنه فقي يكثرة الاستوال وطاب ألاقت- 
وهو امم قامة وديض بين سنجار والموصل في وسط وار فيه مر جار »© . 

)»١‏ وردت المارة قريبة مما عند ابن الاأثير وابن واصل » ومأتفل عبادة ابن الا ثير 
فهي تبدر اقرب الى التام : : « لبس من الرأي محاقنته وقتاله » فاننا نحن قد عظمنا محلّه عند 
السلطانث وما هو بصدده من النزاة © وجدلنا أننا دونه وهر يظير لاثر نج تظيئًا وأنه 
تدا ولا بزال يقول لخم إن كنم كا يحب وإِلّا سليثت البلاد لصاحب المرصل © وحيائذ 
يفدل ب ويصنع ؛ فاذ! لقيئاه فاث هزمئاه طبع اللطاث فيئا ... > وبقية العبارة حرقية 
مشاجة لما عندثا اما , 


د القذد سه 


[7/ااو] 


1 حلب في أيام نور الذين مود - 1ه ه. 


86 مهم » وقل شزموه » وإن هو هرّمنا طبع فيه الفرنج > 
ويقولون : إنّ الذي كان يحتمي بهم أضعف منه * وبالجلة فبو ابن” 


أتارك الكبير » ؛ وأشار بالصلح ٠‏ 


وسار إلى نور الدين بنفسه “ فوفق بينها على أن يسآم سنجار إلى 
قطب الدين ؛ ويتسآم ارحبة “ ويستقل نور الدين ييه 
وقطب الدين باللجزيرة ما خلا الرها “ فإ بها لنود الدين”" : 


موسي الفريج 
وعاد نور الدَين إلى المَّام » وأخذ ماكان قد ادخره أنوه أتايك 
من الخزائن » وكانت كثيرة جدا ٠‏ 
فذزا نورالدين مود بن زنكي بلدَ الفرنج” ا 


نهر فور ١‏ 1 
أنطأ كية » وقصد حصن حارم وهو للفرنج © ة حصره >“ 
. ع دل 
وخرب ربضه “ وتَهْبٍ سواقه » ثم رحل إلى حصن -. 
أيضنا ٠‏ 


الأعال > وساروا إل اراتك ان > فلقيهم يوم الأريماء 

حادي وعشرين من صفر “ سنة أريع وأربعين وخسمئة > واقتتلوا 

قناللا عظيماً » وباشر نور الدين القعال ذلك اليوم» فاجهزمٌ الفرنج 
(و) انظر ابن الأثير وهم » ومفرج الككروب ٠١١/١‏ 


(«) هذه المبارة وما يليما مثتولة عن ابن الأثير حر فيا وهم » وقد اختصى ابن 
القلانسى هزد العبارة وم 


(م) مر بنا في حواشي الصئحة ( وس ) السابقة ذكر موقم انب . 


م 1117 مجه 


حلب في أيام نور الذين مود - 4.ه ه. 1 

الت ار موص اك لخر مزه 

وكان ين قعل ذلك اليوم البرنس صاحب أنطاكية » وكان 
من عظاء الفرنج وأقوبائهه”'" . ويحكى عه أنه كان بأخذ اركاب 
المديد بيده فيْطيمُةُ بيده الواحدة ؛ وأنه مرَ يوماً وهو راكب حصاناً 
قويًا تحت قنطرة فيبا حائّة أو * ثىء ما يتعلق ده » فتعآق بيدية وضم 
| نخدي عل لمان قنة للركة ء 

فاما قعل البرذس ملك بَنْدَه ابه ييمند » وتروٌجت أمه بإرنس 
آخر » لبدبر البلدَ إلي أن يكير اننا > وأقام معها بأنطاكية“فئّر زاهم 
ال فووه تأنية “ فاججمعوا ولقره فهزمهم “ وققل منهم خاتا 

وأسر كذلك »> وأسر البرنس انان زوج أم بيمند» واستقل بيمند 

٠ بأنطاكية‎ 

وفي ذلك يقول الشَِّحْ أبو تمبدالل الْسَراني من يار ا 


)١(‏ تقل ابن العديم ها تقلام من عيارة عن أبن الأثير دلوم حرفيا - انظر مفرج 
الكروب ١/زر١١‏ 

رم) في أبن الأثير هزوم : « صاحب أنطااكية وكان عاتيًا من عتاة الفرفج وعظيما 
من عظائهم »© -- وفي ابن القلاني ه٠م‏ : « ووجد اللءين البلنس مقدمهم صر ينا بين سمانه 
وأيطاله » قرف وقطم رأسه وحمل الى نود الدين > فوصل حامله باحسن صلة . وكان هذا 
اللءين من أبطال الأفر نج المشه, ردين بالفروسية وشدة البأس وقلة الحيل وعظم 20 
اشتبار المية وكبر السطوة والتناهي في الث “ وذلك يوم الاربعاء الحادي والعشرين 
من صغر سئة يله » . 

رس في ابن الأثير هإوم : « ولا قتل البرئس ملك بمده ابه يسند وهو طئل 
فتروجت امه ببدنس آخر ليدبر البلد الى ان يكير اينها وأقام ممما بأنطاكية » - وهتكذا 
يتقل ابن العديم عن الكامل لابن الاأثير- انظر منرج الكروب ١01/١‏ 2 والرومتين؛/ده 

() جاءت القصيدة في الروفتين ١(2ه‏ وهي ايف على خمسين بدا » وجاء منبها في 
الكامل لابن الأثير دهم “ وفي مفرج الككروب ١١1/١‏ 


د مدا 


[1ااظ] 


اه حلب في أيام نور الدين مُمرد - 5614 ه. 


هزِي المَرَاتم لا ما تدعي العُضب 
[ دَذِي المكارم لا ما قالت الكُتبا 1" 

صافخت يا «ابن تماد الذين » ذروتما 
براعحة للساعي ذونها' تمن 

أَغرّت" ميوفاك.. بالأفرلج: راجفة 
راد رومية الكرَي لما 2 

ضربت كبتهم هنها يَاصمةٍ 
أودى يها الصلب واتحملت بها المّلي' 

رق دض الأمادي, من دمائهم 
طادةٌ كل سَيْن ينها جنب 

قال ابن منير”” في ذلك”؟ : 

صدم الصَّلِِب على صلابة موده فَتَتْرَقَتْ أيدي سَبًا حَتَبَانه 


5-5 


0-2 


ص 


5-5 
- 


0-6 اسسة” دثمم سالك الاك 0 
وسعى البر نس وقد تبزنس ذلة باوج مما قد جنت غدرات”” 


(:) أثبت الناسخ صدد البيت فحسب م ترك بياضًا فا كسلئاه عن المصادر المذكودة. 

(") هى أبو الحسيث أحمد بن مئدر بن أحمد بن مفلح الطرابدي الملكب مهذاب الدين 
عين الرمان الشاعر المنورد ؛ له ديوان شير » قدم دمسق فسكها » وكان "كثير السجاء 
خبيث اللسات © وكان بيش وبين القبيرالي مكانبات وأجوبة ومياجاة وكانا مقيديث يجاب 
ومتنافين في صناءتها » وكانت وفانه في حمادى الألغرة منة 4ؤه ه لب ودفن في جبل 
جوشن بقرب الملهد الذي هناك - انظر وفيات الأعيان 0ه “ وناريخ ابن عساكر طبمة 
بدرات بدمشق .سسر ؛ ب«رريية 

(م) وددت القصيدة في الروضتين 50/١‏ وهي ليف على سين بم وجاء منها في مفرج 
الككروب ٠"»/(‏ عدة أبيات؟و مطلميا في الروضتيت :« أقوى الصلال وأقفرت عرصانه 
وعلا المدى وتيلجت قا » ونقم هذه الأبيات الثلائة التي رواها ابن المدم في منتصف 
القصيدة اللكييرة . 

(5) في ابن الرردي كه :2 بالروح ثما قد جنت غدراته » - وفي الأصل عندثا : 
ف بالروح مقر ما جنت © - ولعلها كا أثتنا . 


٠ 


حاب في أيام نور الدين #ردس نك 377 أدم 


ع التَنَاء رس وهو الذي لك هتاذ التيرين 1 


وسار لذن تمود إلى أفامية “ في سئة خمس وأريعين» فالأ 
الفرنيج إلى حصنها فقاتله » واجتمع الفرنج وساروا إليه إيرحاوه عنه» 


م # اص 


فوجدوه قد ملكه وملاه من الرجال والأخائ > فسَاد في طلبهم > 
فعدلو| عن طريقه > ودخلوا بلادهم”" . 

وجمع نور الدين المساكر وسار إلى بلاد حوبا الذر نجي '"ا 
ليلكا | كان مجوسلين من أمسع الفرنج وأستعم رأ" > ة فجمع 
الفرنججَ وأكثر > وسار إلى " نور الذين والتقيا » فانهزم المسامون ول 
في وان نا 

وكان يملاحدار " نود الدين يمن أسر » فأخذ جوسلين سلاحه””' 
ره إلى اللك منود بن قلج أرسلان صاحب قونية 0 


« هذا سلاح' و ابنتك »”" ٠فمم‏ ذلك على َك الدين » وهحر 


() انظر ابن الأثيد /”م ؛ ومشرج الكروب ١١0/١‏ 

خرق في ابن الأثير كلهم 1 وسار الى بلاد جوسلين النر نجي وهي شال حلب مثا 
تل" باشر وعين ثاب واعزاز وغيرها » 5 

رص في ابن الأثير 5م : ظ وكان جوسلين - لمنه الله - فارس الفرئج غير مدافع 

قد مع الشجاعة والرأي » - انظر مفرج الكروب ١‏ | عا 

(١؟)‏ هذه عارة ابن الأأثير تفسها , 

(6) في ابن الأثبر به هم :ركان في جملة من أمس سلاح دار نود الدين فأحذه 
حجوساين ومعه سلا نود الديين » > والسلام داد تكب عند الارخس متصلة ومئفصة » 
ونعنى مربة صاحب السلاح عند السلطاث يختاره بين مقدمي الامراء “ وما تزال بعض الاأسر 
في السام تحمل هذا الا يي الى اليوم 

(5) هذه عارة 0 الاثير -أما نا :7 مسعرد بن قلج 
أرسلان بن «لهان بن قطامش السلحوق صاحب بلاد الروم » : 

0) في مفرج الكروب ١/س”٠‏ : « هذا ملاح زوج اباتك وبيانيك بده ما هر 
أعظم منه » ب ومثل هذه العبارة في ابن الاير ١‏ 


تمد مع 


زعلادو] 


م حلي في أيام نور الدين شمرد - ٠ه‏ ه. 
اراحة إلى أن يأخذ بثأره'" > وجعل يفكر في حيلةٍ يمال بها على 
جوسلين > وعلم أنه إن قصذه احتمى في حصونه . 
قأحضر أمراء التركان > وبذل لحم ال"غائب إِنْ ظفروا 
جوسلين > فجعلوا عليه الءيون “ فخرج إلى الصيٍد 
فظفر به طائفة من التركان » فصاتمهم على مال لكيه إليهم > فأجابوه 
إلى إطلاقه إذا أحضر امال * وأدسل في إحضاره”” . 
فضى بعض التركان إلى مجد الذين أبي بكر بن الذاية » وكان 
بن داية نود الذين » واستناية في حلب > وسلم أمورها إلهِ » فأحسن 
الولاية فيها والتّديي “ فأعكم ذلك التركاني ابن الداية بصورة المال > 
فسير جد الدين معه عسكرًا » فكسوا أوانك التركان » وأخذوا 
عونان أسير “١‏ وأحضروه إلى ابن الذّاية » في حرم هذه السنة”” . 
ا نور الدين عند ذلك إلى قلاع جوساين > ع عزاز بعد 
المصار “ في تأمن عشر شهر دبيع الأول “سنة خحس وأدبمين 0 
وفتّح تل باشر » وتل خالد ؛ وفتّح عَيْن تاب 0 سنة خمسين” ''؟ وفتح 
(9) عارة ابن الأثير نفسها . 


(م) عند ابن الأثير :< فأرسل في احضاره © وكذلك في منرج الكروب » وفيا 
سوى اختلاف هذه العبارة فالئص واحد في هذه اك واديخ . 


اشر عرسلين 


م انظر قريبًا من هذه العبارة عند ابن ع الاثير وابن واصلل - ويزيد ابن الأثير : 

« وكات أمسره من اعظم الف توح لانه كان شيطانا انا شديدا على المسلمين قامي القلب » 
واصيبت النصر|نية كافة بأسره » 

(؟) في معجم البادان لياقرت س/ؤه» : « عين ثاب : قلمة حصيتة ورستاق بين حلب 
وأنطا كية » “ وكانت تعرف بدلوك » ودلرك رمتاق ا » وهي الآن من أتجمال حلب » - 
وما يزال الئاس يسسونا الى يوسنا ذا الاسم ويكتبونها متصلة © وهي تقع في الطرورية 
التركية > انظر حاشية ص ١١‏ من هذا الطزء . 

(ه) كذا في الاسل وهر خطأ “ ولعل الناسع اراد ان يكتب خخمائة وست وأربعين 
وهي سنة فتحبا فسبها . 


11 مد 


٠٠ 


0 نور الدين مود واه 8ه اناك 


2 ” والاوندان” درج الام 5 © وحصن ل 


و كفو ومرعش وهر الموز. 

تمع الفرنج وساروا إليه وهو يلاد جوساين ليمنعوه عن 
عن فتحها “ في سنة سبع وأربعين وخمسمائة > فاما قربوا منه رجع 
إليهم > دكقيهم | عند دلوك “ فاقتتلوا فانهزم الفرنج > وقتسل منهم 
مم عرد 


5 
أنه فح د سًّ مشق ؟ وأ يتدعم لاا ل 5 
لسليم) إ إليِه» فسير يم الأمبد حسّان صاحب مثبج لقرنها من منبج 
5 002 5 زفق 0 . 58 . .- 
ا اخذوا عسقلان من المصريين في سنة ثمان 
)١(‏ قورس : انظر فيبا زبدة الحلب 9م بالحاشية . 
)١‏ في معجم البلدان لياقرت ١/«‏ “7 : « الراوندان : قلمة حصيئة و كودة طيبة 
معشبة مشحرة من نواحي حلب »© . 
(م) في مسجم البلداث لياقرت ١/هذه‏ : « برج الرْصاص : قامة ولحا رساتيق من 
أعحمال حاب قرب أنطا كية » . 
9) في ابن الأثير فوم ؛ ومفرج الكروب اإبدمز : « حصن البارة »© وقد من 
بنا ذاكر موقعها . 
(8) لملها كا في ممعجم البلدان لياقرت وإحدء وت : بالتاء في آآخرها 
على ألما من اعمال حلب قرب بسنا - وقد صحنها"كتاب ب الروطتين 77/١‏ فجعلبا: 
« كفرسوب » وقد نقل النص” عن ابن الأثير من نسخة قدعة ٠.‏ 
(5) انظر خبر ذلك عند ابن الأثير حمس © ومترج الكروب (25١‏ > 
والروقتين ١/جب‏ 
(0) في ابن القلاني #««س : « يوم الاحد الماش من صفر » وفي هذا المصدر تفصيل 
الفيح وقد أوجزه ابن العدىم . 


ع7 ] 


0 حلب في أيام نور الدين ممرد - كاه ه. 


وأربعين “ ول يكن له طريق إلى إزعاجهم عنها لاعتراض دمشىّ ب 
بك وو عسنلان ٠‏ 


وطمع الفرنج” '' في دمشق > وجعلوا عليها قطيمةٌ يأخذونها منهم 
في كل سئة » فخاف نور الدَين أن يلكا الفرنج ج » فاحتال في أخذها 
لعامه أنّ أخذها بالقهر يصمب لأ نه متى نازلما راسل صاحبها الفرنح 
مسعنجدًا بهم“ وأعانوه خوقًا من نور الثنن أن يلكها فيقوىببا علمرم: 

فراسل جبر الدين” * أرق بن محمد بن يوري صاحببها » واستاله 
وهاداه » وأظهر له المودّة حتى وثق به » فكان يقول له في بعض 
الأوقات: "إن فلانًا قد كاتبني في أسليم دمشق  »‏ يعني بعضش أمراء 
جير الذين ‏ فكان يبعد ذلك عنه“ويأخذ أقطاعه » فاما لم عق عنده 
أحد من الأمراء قذم أميرا يقال له غطاء بن حفاظ الخادم » وكان 
داعا وفوض إلئه اموز وولتة» كان نون الذق لا شمكن من كذ 
00 فقدض عليه جير ' الدين وقعله ٠‏ 

فساز نور الدّين حينئ. إلى دمشق » وكان قد كاتب أهلها 


() في أب بن الأثير وزم» : « في هذه السئة في صغر ملك نور الدين مممود بن ذنكى 
أبن اقسثتر مديئة دمشق واخذها من صاحربا تحير الدين أتز بن محمد بن يوري بن طغد كين 
أنابك وكان سبب حر صه علي ملكها ان الفرنج لما ملكوا في الام الماضي مديئة عقلان لم 
يكن لنود الدين طريةق الى ازعاجيم عنبا لاعتراض دمشق بدثه وبين عقلات » - وفي 
مفرج: الكروب 179/9 : « آخمر من ملك دمشق من ببث الامير ظييرالدين أنابك طنتكين 
الامير تحب رالدين آبق بن حمال الدين ن محمد بن اج المارك بورى بن طنتكين وكان اليم 
بتدبير أموره معين الدين أثر تملوك جداه » - انظر مفرج الكروب /١‏ غيل 

(7) عسقلات : مديئة بالشام من عمال فلساين على ساحل البحر بين غرة وبمت حجدين 
وينال لحا عروس الشام وكذلك ينال لدمشق أيضًا - انظر معجم البلدان لياقرت مل+7ة 

(م) هذا النص شيه في عبارثه ا عند ابن الأثير 5/5 وعنه ثقل ابن واصل . 

(©؟) هذه اله بارة مثفو لد كذلك عن ابن : الأثير حتى كلة : «وقثل ؟ . 


ا الات 


١ 


حلب في أيام نور الدين شجمود س وؤه قَ و 


واسّالهم » وكان الّاس بميلون إليه » لما هو عليه من المٌدْل والديانة 
والاحسان > فوعدوه بالتّسليم إليه 

فا حر دمشق أرسل مجير الذين”" إلى الفرنج || يبل لحم 
الأموالٌ وتسليم قلمة بملبك إليهم» لينجدوه ويرحلوا نور الذين عند 
فشرعوا في جمع فأارسهم وراجلهم لذلك ٠‏ 
ْ فتسلم نور الذين دمشق “ وخرج الفرنح وقد قني 
تَ تبر لمهم , 
0 الأمر”' فمادوا خائبين » وسلم| إليسه أهلها من ياب 
شرق > والعجأ يجير”'' الذين إلى القلمة » فراسله وبَذّل له عوضاً عنها 
خص “ وغيرها ؟ فسلمها إليه وسار إلى مص > ثم إنه داسلَ أهل 
7 ع 5 ؟- .5 3 
دمشق > فعلم نور الدين » فخاف منه» فاخذ منه حمص > وعوضه 
ببالس > فلم ْض بذلك » وسار إلى بنداد فات بها ٠‏ 

وسار نور الدين إلى حارم”** » وهي لبيمند صاحب أنطاكية » 


(1) في ابن الأثير /جه:«فل)ا حذى نودالدين البلد ادسل مميرالدين الى الفرنج يبذل 
لهم الاموال وتسلم قلمة يناك | لمهم ليتجدوه وبرحلوا ثور الدين عله فشرعرا ... »ا 
وهكذا رهن عل النقل ل عند ابن المديم مع تبديل بسيط في بعض الكلات 

(”) في ابن الأثير ذلحه : « فثعادوا! فى حنين »© وأما كيفية تلم دمشق ف فاه لما 
حصرها ثار الاحداث الذين راسابم لسكب ر انال البلد من الياب الشرقٍ وملكه » . 

(س) في الآمل المخطوط عندنف! : « والتجى مدين الدين » وهو سبر من الناسخ 
وصحيحما ما وضمئا ه في 3 بن القلادي يفاد : «وكان مير الدين ا أ<دس يالغاية والقبر قد 
اخزم في خواصه الى الثلمة» ب في أ بن لكان : «وخصل حبر الدين في الثامة وراسله 
في تسليمها ويذل له أقطاعا من جماكلةه مديئة حمس فداسمها إليه وبمار إلى ص وأعطاه عرف 
عنبا بالس.فام يرضها وسار متها الى العراق وأقام ببنداد وائقى 5 17 بالقرب من النظامية 
وتوفي ما . » - وقد نقل هذا الانص مفرج اللكروب وأناف : « وصفت الالك بالشام 
لنرد الدين 6 ٠.‏ ار 

(ه) في ابن الأثير وهه : « قامة حارم وهي للفر نج مم لبيمند صاحب انطاكية وهي 
تقارب أنطاكية من شرقيبا » - انكر الروفتين و/١٠٠؛‏ 


اد 


[17و] 


مين حلب في أيام نرر الدين حُمرد- مه5 ه. 


وحصّرها في سنة إحدى وخمسين > وضيّق على أهلها » فتجمع الفرنج 
وعرّموا على قَصَدِه فأرسل والي حارم إلى الفرنج » وقال : « لا تلتقوه 
فإنه إن هرّمكم أخدٌ حارم وغيرهاءونحن في قور والرأي مطاولته»"" 
فأرسلوا إلى نود الذي » وصا لوه على أن يُنْطوه نصف أمال حارم » 
ورجع نور الدين إلى حلب ٠‏ 

ووقعمتب الالال فق شهر رجب في سنةاثنتين وخمسين 
وخساثة > بالشّام » فخربت حماة » وشيزر » و كفرطاب »> 
ل ” 1 


ام الإرزل 


وأذامية » ومعرة الثعان “ وجمص © وحصن الشميمس 
سامية » وغير ذلك من بلاد الفرنج ٠‏ وَتَهْدّمتْ أسوارٌ هذه البلاد 
فجمع نود الذين العساكر » وخاف على البسلاد من الفرنج “ وشرع 


8 - 


في ممارتها حتى من علزها ٠‏ 

وأنا فيرو » فانقليت القلنة** فل فاعييا واعلب * 
0م فهلكرا كليم » وكان قد ختن ولدا له وعمل وليمةٌ » 
وأحضر أهله في داره » وكان له فرس 'يميّه ولا يكاد يفارقه > وإذا 


)01 انظر العبارة عند ابن الأثير » ومفر ج الككروب والرومتين ٠١١/١‏ 

(") انظر تفصلى الخبر عن هذه الرلازل في ابن القلائي وعم 2 والروضتين ٠١١/١‏ 

(©) لم نفع على موقمه وقد اتثرد بذكره ابن المدم * وذ كر ابن الأثير وإسمه «حصن 
الأكراد» . 

(«) في ابن الآثير وبعره : « هذا المحصن قريب من خ_اة بإنهيا نصف ثمار وهو على 
جبل عال منيع لا يسلك إنيه الا عن طريق واحدة » وكان لآل مئقذ الكنانيين يتوادثونه 
من أيام صالح بن مر داس إلى ان انتهى الاس الى الي رهف نس بن على بن فصر بن منقذ 
بعد أبيه ألي مس ن علي وكان بيده الى أن مات سن احدى و تسمين واريمائة ..»- وفي 
ابن القلانني حدس : «وأما حصنها المشهور فانه امدم على واليها تاج الدولة بن أ النشساكر 
ابن مننذ رحمه ال ومن تمه الا السير من كت خا 4د انار مفرج الكروب رإدا 


4 


حلب في أيام نورالدين ممرد- 508 هم. ا 


كان في يجاس أقيم ذلك الفرس على | بابسه ؛ فكان ذلك اليوم على 1 
الباب » فجاءث الرّلزلة فقام الثاس ليخرجوا من لاد فخرج واحد 
من الباب فريحه ذلك الفرس فتتله > فامتنع الناس من الخروج “ 
فسقطت الدَارُ عليهم فهلكوا'" ٠‏ 
: وبادر 1 الدين » ووصل إلى شيزر » وقد هك ع الذولة بن 
مُق وأدلاثم : 1 1 0 إلا الماتون أت شمس الملوك زوجة 
0 الدؤلة» و بقن من تحت اذم سال “فتسلّم القلعةً وعمر أسوارّها 
ودودها 50 الذين قد يأل أت شاس الملوك عن المال 
وهدّدها » فد كرت له أنّ الدار سقطت عليبا مر 
1 ذونهم ام َعَم بثي: “ وإنْ كان لهم نيا فهو تحت الردم» 
وكان شرف الدّولة اسماعيل غائباً » فاماً حضر وعاين قلعةً شيزر» 
ورأى زوجة أخيه في ذلك ادل مد المرّ » عل قصيدة أولها : 
َنِ الصََاءمِنَ النا بأمئل- تأقول يليل الطُويل ألا الى" 
قال فيبا : 
نادت مَوْلة هرم » يليا )1 يجان بل يا قصد كي مر 
أو عابدّت عبْبالةٌ « قلمة شيزّر» وااسْثر دون إنسائها لم يسبل 
ديت ْنا عاك الراق عدا لتلا يفن الها التميل 
لاييتدي فيه الشناذ كناك فكاأها قري بتاع مول 
ذم فيا رَوْجَةَ أخيه » فتال : 


)200 جاءت هذه المكا به تكذلك في ابن الأثير ذاه 
(م) شمن قول أمرى* القبس. :5 ألا ينا النيل الطويل ألا اغهلي » 


د [ذة كن 


]وا١76[‎ 


حلسم حلب في أيام نور الذين مود - )هه ه. 
| لت عل دف الامان ول حورت ياك كلثم سها م تل 
َتَبَدَلتْ ء عن كبرها بتواضع. وتعر يك ل عر ها 0 
وَأقامت ال لاذل ترود في البلاد سبع سنين » وهلك فيها خلق 
كثير . 
وفي هذه المّنة أبطل املك العَادِل نور الدّين » وهو بشيزر » ٠‏ 
مظالم ومسكوسًا ببلاده كلها مقدارها مائة وحمسون - ديئار ٠‏ 
© إن نور الدين تلطف الال مع ضحّاك البقاعي'"' “ وراسله > 
وهو ببعابك > وكان قد عصّى فيها بعد فتح دمشق 2 ايد أن يخصره 
8 به من الفرفج » فلمب إلى نور الذين في هذه السّنة . 
وجرت وقعة دين نور الدين وبين الفرنج بين طبرية وبانياس > ف 
فكره, : نور الدين كسرة عظيمةٌ في خمادى الأول سنة اثثتين 
وححسين وحمساثة ٠‏ 
ثم عاد نور الذي إلى حلب > فرض بالإشاارع 
وخسين” مر ضاً شديدًا» بقلعتباءو أشفى على الموت» 


عرض ور الاسم 


و كان يجاب ب أخوه الأصئر نصرة الدين أمير أميران محمد بن زنكي” ّي ل 
وأذجف بموت ثور الدين ؛فجمع أمير أميران الثاس ' واستال الخلبيين» 
وماك المديئة ذون الدّلمَة » ون للشّيعة أن يزيدوا ف الآذان : 


)١(‏ انظر خبر ذلك في مترج الككروب ١/دم ١‏ - وفي ابن الاثير واه : « يقال 
له ضحاك البقاعي منوب الى بتاع بعلبك وكان قد ولاه ايادا صاحب دى.شق » . 

يج جاء تفصيل ذلك يِ ابن الاثير اك ؛ وفي مذرج الكروب وس - وفي ابن 
التلانى ووم 


رس في ابن الأثير : « أمبران » - وفي ابن التنانى هوم : « أمير ميران» . 


د نه و 


٠ 


حلب في أيام نور الدين تخد سد ووها هم يضق 


0# 5 هداع ف م مد وو لمم “سا ساام ا 
« حي على خير العئل محمد وعلى خير البشّر » » على عادتهم من قبل > 
فالوا إليه لذلك”'" . 
2 1 3 0 ع 9 1 - 5 2 م كسه 
وثارت فتنة بين السنة والشيعة » ونهيب لين مدرسة ابن 
2 0000 6 وس شير 5 ىم , 
عصر ون وغير من در السئة و ن أسد الذي ه وه خمص 
فاه ذلك فسار إلى دمشى ليغا 2 عليبا » وكان 2 أخره جم الديئ 
وت | فأتكر عليه ذلك ؛ وقال :2 :« أهلكتنا ولاه أن تعود إلى 
حاب “ فاث كان نور الدين حا خدمته في هذا الوقت > وإن كان 
مات فأنا في دمشق > وتفعل ما تريد»” 
4 اك 5 ا 0 5 0 32 
فعاد يدا إلى عا رج نور الدين وقد رجح إل الصارم ؟ 
فأجلسه في مدّارة”* ' مشرف م إلى المدينة » يحيث يراه الناس ل 
وهو مصفر الوجه من امرض “ ونادَوًا إلى الناس :« هذا سلطانكي». 
فقال بعضّهم :« ما هذا الك “ بل هو فلان» ‏ يعنون رجلاكان 
دشببه وقد طلى وجبه يصفرة > ليخدعوا الناس يذلك ‏ . 
ولا تمدق أمير أميران عافية أخيه خرج من الذّاد | لقي كان بها 
تحت القلفة »ونيدء رض يميه من اللشاتف » ركان الثاس قد تفرقوا 
)١(‏ في أبن التلانسي حدم : « وإقترحوا على نصرة الدين اقتراحات من حملتها اعادة 
رسيم في الئأذن بحي هلى خير العمل محمد وعلي خبر البذر ؛ فأجاجم إلى ما رغيوا فيه 
وأحسن القرل لحم والرعد وتزل في داره » ٠‏ 
دم) هو أبر المارث شيركوه بن شاذى بن مروان الملقب الملك المنصور أسد الدين 
عم الساطان صلاح الدين © دوفي بالقاهرة ئة اكه ه. ول يلف ولدًا ريا نامر الدين 
جيل بن شب ر كوه امنب بالملك الفادر : وشير 5 ه : لفظ أعجسي تفسيره بالعربية 
اسد اليل » قشبر : أسد© و كوه : حبل - انظر في ترجته وفيات الاعيان ١إلامم‏ 


(م) وردت هذه العبارة نفسبا في مارج ج الكروب وإنسر 0 ذيء مت الاختلاف 
(«) في مفرج الكروب وإرسرو : « وأحلس نور الدين في شباك يراه لثانى > . 


بس لج حت 


[5ااظ] 


١‏ و 


لم حلب في أيام نور الذين ترد - ١هه‏ ه. 


عنةُ » فسار إلى حرّان ‏ فلكبا'” ٠‏ 
. وسير نور الذين” ' إلى قافى حلب > جذّي ألىي الفضل 

هة الله 31 أبي جرادة » وكان يلي ها القداء والخطاية 
والإمامة “ وقال 1 : « عضي إلي الجامع » وتصلي النامي » ويعاد 
لأدان إلى ما كان عليه » . 

درل حدق “ وجلس بشمالية الجايمع تحت المنارة » واستدعى 
الوذنين » وأمرهم بالأذان الْفروع على دأي أبي حنيفة © فخافوا 
فقال لهم :« كما أنا أسفّل متنكمولي أسوة بكم» 
قصعد المواذنون وشرعوا في الأذان » فاجتمع ف انان 

من عوام الشّيعة وغوغائهم خلق كثير ؟ فقام القاضي إليبم > وقال : 
ديا أصحابنا > وققكم ال » من كان على هار يدل وليصل م 
ومن كان محدئً فيجدد وضوءه ويِصَّلِ » 0 ا مولى نور الذن 
تحمل الله في عافية “وقد نَقدُم با يفل » فانصّرفوا داشدين. 2 
فانصرفوا وقالوا”” :« ابش نقول || لقاضينا ٠»‏ ورّل الإذْنون وَصلى 
باثاس > ونسكنت, الفتن . 


قثي عاسن معدم ارده سر وااء 
فاما عو في نورالدين فصد حران“فهرب نصرة الدين امير اميران» 


قم التيعم 


010 في ابن الأثير ومفرج الكروب : « فلا دأوه جا رافن! عن أخيه أميران 
فار إلى حران فللكبا »© . 

١م‏ تفل إبن الختبل هذا التض الثالي جروفه إلى كتابه الربد والشرب غفابلئاه على ما 
في مخطرطة المديئة بالورقة ٠١‏ و > فلم نفع على اختلاف الا في كلة واحدة . 

(س) في الاصل : « وقال ايش تقول » ولعل” صحيحها كا حاء عند ابن المبل : 
« وقالرا ايش تقول » . 1 


5-5 
3 


حلب في أيام نور الذين ترد هده ه. 2 ذالم 


وترك أولاده بالقلعة بحرا فتسلّمها » وأخرجبم منها » وسلمها إلى ذين 
الدين علي كوجك » نانب أخيه » قطب ا" 
م" سار إلى الرقة وما أولاد أميرك اللاندار”"'“وقد مات 1 هم 
0 1 3 1 2 ات 5 
فشفع إليه بعش الأماء في إبقائها عليهم » فنَِب > وقال : « هلا 
00 . 7 ال 
شفعتم ني أولاد اك الخدت منهم حران» وكانت الشفاعة فيهم من 
5 وي الى ا لخ 8 م 
7 الي وخرج مجد الدين بن الداية يمن حاب إلى الثَرَاة » في شهر 
رجب هن سية خخس وخجسين” ' > فلتي جوسالين بن 
جوسلين » فكسره > وأخذه أسيرًا » ودخل به إلى قلعة حلب ٠‏ 
ثم إِنّْ الفرنج أغادوا على بلد عيْنَئَاب» فأخذوا التران > ونهبوا 
أغنامهم > وعادوا يريدون أنطاكية » فخرج إليرم جد الدين » و لقيهم 
باللومة » وكسرهم» وققل منهم خلا عظيمًا » وأسر البرذ الذي 


(و) هذه المبارة مشاجة ما عند ابن الأثير ه[»ج » واما مثرج الكروب ١/زس1‏ : 
« الامير زين الدين علي "كوجك بن كتكين صاحب إدبل وثائب أشيه قعلب الدينهودود 
ابن ذنكى . 

(م) في ابن الأثير وإبد : « وجا أولاد أميرك اللاندار وهو من أعيان الأمراء وقد 
توفي وبقي أولاده كنازلما قشنم ماعة من الامراء فيبم فنضب من ذلك وقال : هلا شفع 
في أولاد أخي لا أخذت متهم حرّان وكانت الشفاعة فيهم من أحب الاشياء اليا » فلم يشنمهم 
وأخذها منبم » - وهذا دليل على تقل ابن العدم عن الكامل كا قل عنه أبن واصل في 
مفرج الكروب ٠‏ 

(م) قف حوادث التاريخ في أبن النلادي عند هذه اللنة همه «د. »2 وبذلك غرم 
من مصدر كين في تفصيل الاخبار عن دمشق والشام كانه ؛ وود ثرفلي صاحب هذا التار يخ - 
وهوهزرة بن أسد بن عل بن محمد أبو يعلى الدميسي السيد الدمدّقى ويعرف بابن القلانيى- 
في دمئق يرم الجبة سابع شير دبيع الأول ودقو ناسوت منة موه ه: وبذلك بكرن 
قد سجّل المرادث حت قريب وفانه . - انظر النجوم الراهرة ممم 


لغ سد 


[7ااظ] 


50 حلب في أيام نور الدين تمرد - ههه 


وخلتاً ممه » ودخل بهم إلى حلب في مستهول ذي الحة من سسئة ست 
وخمسين وحمساثة ٠‏ 

وفي سنة سبع © ول 1 الدين كال الدين أب الفضل محمد 0 
الشُرزوري قطباء ممالكه كلها 0 وأص القضاة بلاده أنْ يكوا ف 
الككمب بالثياية عنه » وكان قد خَلّف له على ذلك وعاهده عليه > 
وكان ذلك بدمشق في السنة المذكودة > فامعنع زكيّ الدين قاضي 
دمشق > فمزل ؛ وكتب إلى جدي أي الفضل اب للق داه 

وَوَصل " نور الدن ومعة جد الدين ن الذاية“واسعدعاه 0 
إلى القلمة » وقال :د كنا قد عاهدن كال | الدين » وحلفنا له على هذا 


الأعر “نما انك إلا ناي ؟ وله اسم قضاء البلاد لخي الام , 


وقال :دلا أنوي' عن مكا نين » “فول قماء حاب نحي الدين أيا 
حأمد ان كال الدين » وأنا المفاخر عبد النفود بن لتهان الكردي ؛ 
وذلك بأشارة جد الدّين لوحشه كانت بِنَهُ وبين جدّي . 

لوم صة لحي ل 2 

م إن نود الدين جمع المساكز بحاب > في سنة سبع “ وساد إلى 
حارم » وقاتلها » فجمع الفرنج ججوعهم © وساروا إأمه١‏ فطلب منهم 
الْصّاف فل يجيبوه “ وتاطّفوا معه حي عاد إلى حلب”" . 
007 ثم جع العساكر في سنة تمان وخسين وخسائة » 

77" وض إويراقة الدرقع "وليل اللشنة فرع سن 


)١(‏ في ابن الأثير ونؤ؟ : « فلا قريوه طلب مثيم المصاف فلم يبوه إلية وراسلره 
وتلطئوا الخال ممه » فالا رأى أنه لا يمكنه أخذ الحمصن ولا يجيبونه إلى المصاف عاد إلى بلاده» 
- انظر “فرج الككروب ١/.م١‏ 


7 ذخ ست 


إن 


حلب ف أيام نور الدين مود سا كرة6 ه. اولقن 


الأ راد تحاصرًا له » وعازما على أن يقصد طراباس 

فاجتمع الفر : وخرّج معهم الدوقس اأرومي» وكان قد خرح 
في جمع. كثير من الوم 6 اتقق "ناجم عل لسة الملينيعابا' 
فإنهم يكونون آمنين بن » فركبوا لوقدهم و يتوقفوا” '“وساروا 
جذين إلى أن قروا من يزاه” * لسلين» فلم يكن له بي طاقة > 
وأرساوا إلى نود الذي يعرفونه امال فرهةهم الفرنج با[ ة عليهم فلم 
يكبت السامون وعادوا منززمين إلى نود الدئن والفرنج في ظهورهي>» 
فوصلوا جميعاً إلى عسكر نور الذين “ ولم يتمكن المامون من د كوب 
اليل وأخذ الشلاسا » ع خالطهم الفرنيم > فقتلوا » وأسروا» 
قدلا غظيماً وأسرا كبيرًا : 

وكان الدوقس أشدهم على 0 0 فلم 3 أضنا د على 
أحد » وقصدوا خيمة أُور الذين»وقد ركب فيا فرسه “ فنجا بنفسه؟ 
ولسرعته ركب الفرس اين رجله» | فنزل انسار كردية» 


(9) هذا النص هو عيبن ما جاء عند ابن الأثير بل سم 

(م) هذا الس التالي تفله ابن المدم عن الكامل لابن الاثير بحروفه . 

زف في ابن الأثير بكرا لأولئوا خو مبغرا عا اكرام رناروا 1ت 217 بذلك 
امسا وث إلا وقد قربوا منهم “تأرادوا مامهم قلم يطيتر | ذلك فأريلوا الى نورالدين ورفونهالمال» 

اليك : الحرس في الصفوف الامامية للجيش » أو ما نسميه اليوم الفرق الكثافة 

في الطايية - انكر مءيجم دوزي رهم 

(ه) أخذ ابن العدم النص الاقدم عن ابن الأثيب هاس وقامه بعد ذلك :< واخذ السلاح 
إلا وقد خالطوم فأ كثروا الندل والأسر » . 

(5) في ابن الأثبر : « وكان أشدمم على المسلمين الدوقس الرومي » فانه كان قد خرج 
ن بلاده الى الساحل في جمع كثير من |/ اروم فنائلوا محنبين في زعمهم فلم يبفوا على أحد 
وقصدوا خبمة نود 00 > وي كذ يلق بس كلل زمونها يثقل ابن العدم حرفيًا . 

إفة الخ : ساسلة من الخديد ربط جا رجحل الفرس من طرف ويثيت الطرف 
الثالي بالرئد وذلك لثلا جرب الفرس» وهو مروف حت اليوم > انظر معيجم درزي /ةر؟ 


وش سن 


ا و] 


الس حلب في أيام نور الدين مود - 4هه ه. 


وفداه بنفسه » فقطع الشبحة » ونا ود اين “ دقفل الكردي ؛ 
فأحسنٌ إلى مخلفيه » وف علييم الوقوق”" 
وَوَصل فور الدين الى يحيْرة قدس” » وينه وبين الممركة ثحو 
أربعة فراسخ ؛ وتلاحق به من سلِم من المسكر > فقسال له بعضّهم : 
« الصلحة أن فسير » فانٌ الفرنج وما طمموا وجاؤوا إلينا » ونحن علي 
هذه و المال »> فوا وأسكتة » وقال ل 
الح هم > ووالله . لا أسعظل بسةفي حتى آخْدٌ يثأري وثأر الاسلام””*» 
٠‏ وأرسل إلى حلب ود مشق» وأحصّر الأموال والئياب 


قل غود ار ” والخيام والسّلاح ولحل » فأعطى الناس عوضاً ما 


ا كأنل ' يرم عم يذكب»وكل . 


من قبل أعملى أولاته أقطا عو ء 

ولدك أضحات نورالدين كثرة حرج قال لتعش صحانة السوءة 
« إن لك في بلادك إدرارات وصلات, ووقوفاً كثيرة على الثمّاء » 
والفقراء “و القراء > والصرفية وغيرهم؟فاو استعدت بها في هذا الوقت 
لكان أصلح». ٠‏ قنَضْبَ من ذلك وَقال:« والله إنني لا أئجوالنّصر إلا 
بدعاء أو لنك “ فإنما رفون وتنْصرون تانكم . كف أقطم 
صلات قوم يُقاتاون عني وأا نائم على فراثي بسهام. لا تخطى' “وهولاء 
القوم لحم نصيب في بيت امال كيف يحل لي أن أعطيه غيرهه” !» 


00 هذه عبارة ابن الأثبر وإسد » ومفرج الكروب روسو 

إهرة ف ابن الأثى + دعب قرس القرب مق حس > . 

(س) هذا النص كيه ! ساء عند ابن الأثير 3 

(5) هذد الميارة تؤسها في ابن الأ ثير لسر 

(ه) هذا النص” التقسم 5:لى جرفيقه عن ابن الأثير من غير اخعلاف في المبارة ؛ 


2 الا 


حاب في أيام نور الدين مُمرد - 5ه ه. وام 


م 


وقيل : إن برهان الدين البَلخي قال نُود الذين :* ألريدو نَ أن 
تنصروا وفي عسكرم امود والطول وال عور 
ا 0 عا لى التواية > ورّع 0 


تلاك التي كان يلها » والتام بلبس النشن؟ ؟ وبطل جميع ا بثى 
في بلاده من الأعشار والمكوس والصَّر انب ؟؛ وم تن كا 
ثيش © وكتب إلى البلا إلى ادها وعبادها ١‏ يكف مان 
المسادين من الل والأسر “ ويستمد منهم الذّعاء » وان مثو ا امسامين 
على المَرَاة؛وكاتب الملوله الاسلامية يطلب منبم النجد والاستعداة» 


5 8 أبن - - 
وامعنع: من النوم على الوّطيء؛ وعن جميع الشهوات ٠‏ 
ا 01 . 
والر نوالا لبون 
دلق 5 
وراسل.ةه الفر نج في طلب الصلح فامتدمع »“ قبينا هو في 
الاستعداد للجباد إذ للدعك وام الأول > من سنة لسع 
0( 
وحمسين وحمسساثة » شاور وري الناضد” "فصر ال دكين » ملشيا 
فالكامل مددر أساءى لابن العديم في هذا الأصل من فصول تاريجه بعد ات انقطع أبن التلاني 
والعظيمي عن امداده بالمصادر - - إنظر عر الكررب 5/ هسل فند نقل كذلك عن 
ابن الأثي حر فيا. 
رو) في ابن الاثير سم : دم ات الأرنج راسارا نور الدين يطلبرث مه الصلح فلم 
سس ا ا 
دوازن العندري : 5 انظ في ات رحمته ونات الاعبان يا و > والنجوم اراهرة 00 
(س) هدو الحلينة أبو محيد عبداتٌ الماضد بال ابن الأمير يوسف أبن الحليفة المافظ 
بالل . . . الفاطني العبيدي ااذرلي الاصل المصري * الحادي علس من خلفاء بني عبيد بسر » 
رفي يوم الا ل اده ه وجمره ثلاث وعثرون سنة» فكانت أيامه أحدى عسرة سنة » 


وغعر أن خائعاء مصر - انظر التجرم ار اهرة وإوسمر > وابن :. خلكان اإكوم » وابن 
الأثير هررور 


دإ 
واللّه ٠‏ 


اكد 


[اظ] 


[174و] 


ا حلى في أيام نور الدين ممرد - ؤهه ه. 


0 


إليه » ومستجيرًا به على ضرغام ' » وكان قد نازعه في الوزارة 
وغاب عليها ٠‏ 
وطلب مئة إرسال المساكر معه إلى مصر ليعود إلى متصبه > 
ويكون اثور الذين ثاف دخل البلاد بعد إقطاعات العساكر» ويكون 
النلمة! نساكرة ق عبر © شفرف راص نوو الدق امار 
فبقي متردد| بين أن يفمل ذلك دين أن يجعل عل قصده إلى الف رذج ٠‏ 
قري عر زه وسير” ' أسد الدين شير كوه ن شاحض © فْ 
يهاو عم © في خمادى الأدل :قن بلنة لسع وخنسين © 
وتقدم إلى أسد الدين أن بعيد شاور إلي منصبه ٠‏ 


كداز روالدة إلى طرف بلاد الفرنج” "مم يلي دمشق“ ها بقي 
من العساكر ليمنعالفرنج من امرض لأس الدين وشاور في طريقب|» 
دل الفرنح م حفظط بلادهم من 0 الدين عن لض .لما“ روصل 
أسد الدين وشاور إلى بلبيس” »فخرج إليهم نأصر الذين” أخو ضرغام 


درق هو ضرغام بن سؤّار الملنب بالمنصور كما في مفرج الكروب يشل 

(م) في مفرج الكروب ١‏ دس : دعم أنه قرى عزمه وصدم على اجابة شاور الى 
ملتيسه » واستخار ان سبحانه في ذلك » فتقدم آلى اسد الدين بالتحبيز للمضي مع شاور 
واستصحب ممه الساكر وسار في صحبته شاور » - انظر ابن الأثير 2 

(م) في ابن الأثير ربعم : « وسار نور الدين الى طرف بلاد الفرئج مما يلي دمشق 
بعسااكره ه ليمئع الفرفج من التعرض لاسد الدين ومن معه » . 

(5) في معجم البلدان لياقرت ١/١0١؟‏ : « رطلبيس : بكس الباء.ين ويتكون اللام 
وياء وسين مهمله - كذا شيطه نصر الاستكندري > قال والماءة تقول لمنس : مديئة بنها 
وبين فسطاط مصر عثيرة فرامخ على طريق الام » . 

(5) في الاصل المغخطوط : ه ناصر المسلمين © وهو سيو من الثاس - في ابن الاأثير 
:« فخرج الييم نامر الدين أخو ضرغام بسك كر المهريين ولقيهم فانمزم وعاد الى 
الفاكر 3ه خا د مفر مع اليكروب حمر 


لم1 د 


حاب في أيام نور الدين ترد ه ؤدهده, فق 
بعسكر المصريين > ولقيهم فانهزم وعاد إلى القاهرة ٠‏ 
وَوَصل أسدالدين إلى القاهرة“فنزل عليبا في آخر مادى الآخرة» 
فخرج ضرغام''' فقعل » وقصل أخوه » وخلع على شاور وأعيد إلى 
الوزارة . 


بس 


و أقام أسد الذي بظاهر التاهرة » فَنَّدر شاور" > وعاد مما كان 


قرّده مع نود الذنٍ ٠‏ وأمر أسد الدين بالود إلى الام فامعنع» وطلب 
ماكان استقرٌ فلم يحبه 000 سد الندن نوانه فتسلنوا 
بابس ؛ وحكم علي البلاد الشرقية 
فأرسل شاور إل الفرتج "رامع م ؛ وخوقهم من لود الذين 
إن ملك مصر» فسارعوا إل تليته “ وطءموا في ملك الديار المصرية» 
وساروا إلى بلبيس * وسار نور الدين إلى طرف دلادهم ليمنعهم عن 
1 . . 5 0 - م م حرف 
السير » فلم يلتفتوا » وتر كوا في بلادهم من يحفطيا 5 
وسار علك الندس:ق الباقين إلى بلبس 6 واستعان جمع كثير 
0 1 57 0 ب 
كانثوا خرجوا إلى زيادة القدس”' ؛ وأقام أسد الدين بلبيس > 
وحصّره الفرئج » والمسكر المصّري ثلاثة أشهرٍ وهو يذاديهم القعال 
200 في ا ن الأثير : « فخرج ضرغام سلخ الشير فقتل عند مشيد السيدة نفية وبي 
059 مين ثم لى ودفن في القرافة ٠‏ وقتلى اخوه فارس المسل.ين وخام على شاور مسثهل رجب 
وأعيد إلى الرزارة ومكن ع متها 6, 
(م) في أبن الأثير : « فندر به شاور وعاد عما كان قرره لنور الدين من البلاد 
الدسرية ولاسد الدين أيضًا وأرسل اليه يأمره بالعردة الى الشام » . 


فيو شديه عا علد أ بن الأثير . 


إربارة 0 المندس ة جسم الفرنج الساحاية فاعانرمم »© . 


> إلمك مم 


|17+8ا] 


0 حلب في أيام نور الدين ترد - 555 ه. 


و 
- ل ” 


ويراوحبم “ فلم يظفروا منه بطائل» مع أن سور بلبيس قصير 
وهو من طين ٠‏ 
٠‏ فمند ذلك خرّج نور الذين تسد بلاد الفرنج “ وََرّل إلى 
ٌ حاب وجمع العساكر وأرسل إلى أخيه قطي الدين صاحب 
الموصل >“ وإلى فخر الذين قرا أرسلان صاحب حصن كينا" > وإلى 
نجي الدين ألى صاحب ماردين | وَعَيْرهم يمن أضحاب الأطراف 
واستنجك بهم ٠‏ 

فسار قطب الذين ومقدم عسكرة زين الِدين على كوجك > 
0 صاحدب مازةن عسكزه 4 إزاما اح 6ن ذقال له 
خواصه وندمائه : «على أي ثيه عَرّمْتَ ؟ » فقال :« على القمود > 
إن نود الدين قد تحتف من كثرة الصّوم والصّلاة “ فهو يلقي نفسّه 
وَمنْ معه في المبالك » . 

فانا جاء الفد أمر العسكر أن يتجوز للئزاة فسألوه عما صدفة عن 
أيه" » فقال :« إِنّ ثور الدّين إن ل أنمدهُ خرجت بلادي عن 


فصر الفر 


() في ابن الأثير : « مع ان سورها قصير جدً| وليس له خندق ولافصل يحسيها». 

(©) في ابن الأثير ووه مثل ما عندنا من نص - في مذرج الكروب التقريت 
« وكاتب أخاه قطب الدين مودود بن عماد الدين ذنكى صاحب الموصل » وقرا أرسلان بن 
داود بن سققان بن أرئق صاحت حصن كيثا والديار اللزرية » وحم اندين ألب أرسلات بن 
ردس بن ايلنازي بن أرئق ماحب ماردين * وأصحاب الاطراف يدعوم إلى مساعدته © . 

(س) في ابن الأثير دلوم : « وأما فخر الدين صاحدب الحصن قبلاني عنه أنه قال له 
ندماو"ه وخواصه : على ي شوء عزمت فتقال ١ ©» ..٠.‏ 

):١‏ في ابن الأثير : « فقال له اولثك : ما عدا مما بدا 7 فارقناك امس على حالة 
فناك اليوم على ضدها . فتال ان نورالدين قد سلك معي طرينًا ان لم أنحده خرج أهل 
بلادي عن طاعي وأخرهرا اإلاد عن بدي فانه قد كانتب .0..ءء. »© انظر مرج 


١١/١ الكروب‎ 


ليذ سد 


حلب في أيام نور الدين مرد - هه ه, فلع 


يدي > فاه قد مات زهادما والمتقطمين عن الدنيا إسعم منهم 
الدعاء ٠‏ > ويطلب منهم أن ينوا المسلمين على لماه » وقد قَمّد كلا 


واحل منهم ومعه أتباعه و أصحانه > وهم شرؤون 2 ور الدين » 


ويبكون » فأخاف أن يجتمعوا على لعنتي والدعاء علي ».ثم تجهز 
وسار بتقسة"" ' 

و1 اججمعت العسا كحرج ثور الذين إلى حارم”"' » وحصرها > 
ونصب الوانيق عليهاء وزحف إليها » فخرج البرنى بيمند“والقص 
صاحب طراياس > وابن جوسلين والدوك م دم كبير من اروم" . 
وان لاون ملك الأومق “وجموا جنيع من بقي من الفرنج بالشاحل» 
وقصدوا نور الدين. 


فرحل إلى أدتاح ليتمكّن منهم إن طلبُوه < ويبتعدوا > ' عن 

وه إن لقوه ؟ ؟ وسير اثقالة إلى قيزين » فسادوا فنزلوا على 
العفف” م عادو إلى حارم “فنبمهم أود الذي على تعبثقٍ المرب>» 
فاما تار يوا اصطادو| للتعال فحمل الفرنج على ميمئة المسامين » وفيبا 


هذه العاره قري اغا عد ان لالس 

(م) في ابن الاثير : « وأما نحم الدين فانه سير عسكرً! » فلا أجتمت المساكر سار 
نحو حارم فحصر ها ونصب عايها المجائيق وتابع الرحف الببا »© ٠‏ 

د في ابن الأثير : « وابن جوسلين وهر من مشاهير النرئج والدرك وهر مقدم 
كبس من ألروم »© . 

انك لق الأ مل :5 طلس ريال دسي ]دوق اكتبينا عن نش ان ألا لين 
الذي يثفل عنه أبن العدم ففيه ه رحلل عن حارم الى ارئاح طيما ان يتبمره فياسكن مهم 
وعدم عن بلادهم إذا لنوه » - انظر مفرج الكروب ١١5/١‏ 

(ه) في ابن الاأثير : « فساروا فترلوا على ثمر ثم علموا عجزهم عن لقائه فمادوا إلى 
حارم » ثلما عادوا تبعهم نورالدين » - في مفرج الكروب : « فتزارا على عم ». 


امن ع 


[5او] 


0 حلب في أيام نور الدين ممرد - وده ه. 
مسكراشاتة وفاعي اللصرى ».فاتوية المتتلئويي "تش وضلوا إلى 
جد ارهم ار التن واف بذهم أعى تل ناك يعفر إلي الل > 


وهو مكتيرت اان» 


وبق داجل الفرئجح فوق عم “عا بل حارم بالصفيف > فط 


عَلَيْهم ذين الدين على كوجك »> في عسكر المؤصل ؛ وكان نور الدين 


قد جعله كينا في طرف المَدْنَ » وآجام القصب ؟ فَتَهم عن آخرهم ٠‏ 

ووجبت الخالة من الذرنج خو فأعلى ال اجل أن يتبعوا المسامين» 
فيقع السفون علي ' فوجدوا الأم على ما قَدْروه “ فرأوا الرحالة 
منهم تتلى وأسرى “ واتبعهم نور الدين مع من انهزم من المسامين » 
فأحاطوا بهم من جميع المهات » فاشعدٌ المرب » وكثر القعل في 
الفرنج » فوقعت عليهم الغلبة” " . 

وعدَل لمانو إل را © نلا لعافو لكا كيه 
وصاحب طرابلى > والدوكٌ مقدّم اروم » وابن” جوسلين > ول يسلم 
إلا مليح بن لاون ؛ قبل إن اليادوقيّة أفرجوا له وال 
كان خا لهم ٠‏ وكان عدة الثلى تزيد على عشرة الاف 


)١(‏ في ا ن الأثير : « فاخزم الملمون وم بعهم الغر نج فقيل كانت تلك المرعة من 
الميمئة على اثناق ورأي دبروه وهو ان يتمهم النرتج قيبيدوا عن راجليم فيميل عاييم من 
بقي من المسلمين بالسيوف > . 

فر ادجع ال ابن الأثير به 5م ومفرج الكروب ١/5ةم‏ 

(س) في ابن دن ا ره عن الفثل الى الأأمر فأسروا ما لاجد » 
وفي حملة الاسرى صاحب ! أنطاكية واليص صاحب طرايلس وكان شيطات الذر نج وأشدم 
شكية عل لدف والدة وك مقدم الروم وابن جوسلين » . 

(9) في الرومتين وإسم؛ نفلا عن العياد الكاتب ب : « وقتل في معراكة واحدة منيم 

عثرين الذًا » . 


دام سه 


حلب في أيام نورالدين ممرد - 5هه ه. لي 
وسار إلى حارم فلكها في شهر رمضان من السنة''' “ويف سراياه 
في أعمال أنطاكية » فنهبوها وأسروا أهلها » وباع البرنس”" كال عظيم 
وأسرى من المسامين ٠‏ 
ثم ساروا في هذه السّنة إلي دمشق > بعد أن أن لعسكر الموصل 


وديار بكر بالعواد إلى بلادهم “م خرج إلى بانياس» فحصرها وقاتلها. 


وكان معَهُ أخوه نصرة الذين أمير أميران - وكان قد رضي عنه 
وساحه ‏ وهو على حارم ف أن قعل إلى الفرنئج » تأصابة سهي””) 
أذهب إخدى عَييْهِ » فقال له :د كدف لك عن الأجر الذي أيد 
الك لعمئنت ذهاب الأرى ». وجِد في حصارها وائحها 2 وملا ل 
بالدخاز والتيال0»» 3 في أجمال طبرية “وقرروالن© 
على ما سوى ذلك 0 

قعل خر فح حارم وبانياس إلى اأفرن ك التازلين على بابي 2 
كا العواد إلى بلادهم > فراسلوا أسد الدين 9 الملح رحاء 0 
َلحَنُوا بانياس “ فاتفق الال معهمعلى أن يمود إلى الشَّام * ويسلم ما 


(9) في مفرج التكروب 0/١‏ :2 وماد نور الدين الى حارم فتسا-هالتسع بنين من 
رمطان عن هذه السنة أعني سنة تسع وخمين وخمماثة » . 


(») في ابن الأثبر ؤم : دم م أنه قادى برنس سند صاحب أنطاكية واشترى من 
المسلين خلقا كثير"! فأطلقهم » - انظر مفرج الككروب (١0/١‏ 

دم) في ابن الأثير وإبام : « وكان من حل عسكره أخوه نص 5 الدين أمبر أميران 
فأصابه سهم فأذهب إحدى عيئيه > فا) رآه نور الدين قال له : لو كشف لك عن الاجر 
الذي أعد لك (تمنيت ذهاب الاخرى وجد في حصارها » - انظر مترج اللكروب ١/5ا‏ 

(>) في أين الثير هزجعم :< للك القلعة وملا ذا ذخاثر وعدة ورجالًا » - انظر 
مغ رج الككروب ١5/١‏ 

ره) في ابن الأثير : « وقرروا له على الاجمالل التي لم يشاطرثم عايما مالا في كل سئة »© 


دومج عد 


تاديخ حلب : ج م - ١م‏ 


[كلااظ] 


مس حلب في أيام نور الدين ممرد - 1ه ه. 


ده من أتمال همصر إلى أهلياءوم كن عنده علم أ حرق شورالدين 
دلق 


7 7 ,43 2 وثمه 
بالشام “ وكانت الذخار قد 00 عنده ببلبس ٠‏ 
وخرج من الديار المصرية إلى الشام » وجاء الفرنج ليدر كوا 
9 5 اك م . 007 إلى 2 9 .4 
بانياس > فوجدو ا الامرَّ قد فات > و كشّف أسد الدين الدياز المصرية» 
و اس ةتصغر أمر من ف ٠‏ 
5 8 دن الو 5 
٠. 0-2 - ٠ 8‏ ون م ء 5 5 
٠,‏ ودخات سنة إحدى وستين وخمساثة » فسار نور ال_دين إلى 
و (5) - 2 50-505 ته 505 - 
المِطرة' '' جريدة في قلة من العسكر» على ْفْلّة من الفرنج » وحصر 
حصنا » وأخذه عنوةٌ » وقتّل من به » وسى وغم غنيمة كثيرة » 
١‏ ا 1 07 0 ا 
والس الفرئج من استرجاعه بعد أن تجمعوا له وتفرقوآ 1 
٠ 8‏ 01 2 ا يي 5 3 0 
وتحدث أسد الدين مع نور الدين » في عوده إلى الديار المصر ية» 
5 8 *« إئ 58 0 5 ٠ ٠.‏ - 
فلم راى حجان سوير ه إليها في ا لفى فارس. من خيار العسكر» قي سكة 
اين وستين وحممائة . 
: نابي ا ا 9 
فسار على البر » ورك بلاد الفرنج على يمينه» فوصل الديار المصرية» 
- 9 . دام عن 00 
وعبر الثيل إلى المانب الثَرْبيِ عند أطفيح”” » وحكم على البلاد 

)١(‏ انظر الاسر عند ابن الأثير ام 

0 يي مجم البلدان لياقرت »7+ : « المنيطرة : تمئس الطاء مهيل سب حصن 

(س) في ابن الأثير :+« فأخذه عثرة وقبرًا “ وقالل من جا وسى وعم غنياة كثيرة... 
86 مامكء تشرقرا وأبوا عن رده »- في مذرح الكروب وإجعر :م وذاكر النامي 
جداء الدين بن شداد : أن الواقمة كانت منة اثنتين وسثين وخصماثة 6 . 

(ه) في الاصل : « ايفح »> - وهي مصحذة ؛ وصحيح با اطفيح : وهي من البلاد 
السربة القدية الراقءة علىالشاطي* اشرق للثيل» وكانت في عهد الذراعئة قاعدة قسم ماترنر» 
وي هود الرومات قاءدة قلسم أروديتون 2 وفي عيد العرب قاعدة كورة الاطفيح:» وكان 
يقال ما الدرقه لوذوع بلادها شري الثيل “رفي سئة مكدر أصبح المر كز المرفتب وأصبحت 


د النده 


حلب في أبام نور الدين ممرد هس 587 ه. عقف 
الثريّة » ورّل بالإيزة”' متابل مه ”'" > فأقام نيّفاً وخمسين يوم . 
فأرسل شاور واستنجد بالفرئج » فسار أسد الدين إلي 
المصعيد > وبع إلى موْضع, يعرف باليَايين"” ؛ وسارت 
العسا كر المصرية والفرئْجيّة || خلفه ؛ فوصاوا إليه وهو على تعبئة”"؟ 
وقد جعل أثةاله في القلب ليعسكتر بها وجعل ابن أخبه صلاحالدين"" 
في القلب > و أوصائهم مى حلا عليه أن يندفع بين أيديهم قايلا » فإذا 


0 


مدع اله 


عادوا فارجعوا في أعقابهم 

واختار من يعن بشجاعته»ووقف بهم في الييمنة» فحمل الفرنجج 
على القاب » فاندفع بين أيديهم غير مفرقين » فحمل أسد الدين يمن 
معه على من بقي منهم » فبزهم ووضع اليف فيهم وأكثر الال 
والأسر “ وعاد الذين حملوا على القلب فوجدوا أصحابهم قد مذوا 


قدأ وأسرًا فامزموا”" ٠.‏ 
اطفيح أحدى بلاد مركز الصف عديرية الميزة » ومسا ترال كذلك الى اليوم - افظر 
التعدرم ا اهرة و/07وم والطحاشية “ ومفرج الكروب و إحدا والطاشية ؛ وابن الاثير ةمه 

(و) الجيزة : ممئاها الجانب والتاحية » وحممها حيز 2 أنشأها العرب دن وباه على 
الشاطي' الثرلي للثيل وسمرها الليزة لاما فى اللكان الذي احتاذوا فيه التيل بين القسطاط 
وبيث جانب الرادي الغربي الممتد من الجيزة إلى الليل. وكانت ٠دينة‏ الليزة في عهد العرب 
قاعدة لكورة الميزة » وفي عبد الماليك قاعدة للاحمال الميزية . وقد سميث مديرية الميزة 
سنة سسرمو 4 وما تزال هذه المديئة قاعدة لحا الى اليوم - انظر النجرم الراهرة وإدهم 
والحادية . 

(«) في النجوم الراهرة : « حتى نزل بر الميزة غرلي مصر على مجر النيل »© ٠‏ 

١س‏ ل ل امنيا . 

)١(‏ في ابن الس وزمه : « فأقام عكانه حي أدراكه المسريوث والفرئج وهو عل 
تمبية » وسعل الاثقال في القلب © . 

(0) في النجوم الزاهرة وإدهم :« ورتب أسد الدين مساكره فجمل ملاح الدين في 
الميمنة » وفي المسرة الأكراد » واسد الدين في القلب » . 

(+) هذه العبارة السايقة قريبة من عند ابن الاين ومثرج الكروب - وفي التجرم 


7د ا عد 


]ود4خ٠[‎ 


تفن حلب في أيام نور الدين ممرد - ؟5ه ه, 


وسار ميك الدين إلى الاسكعدررة 0 فنتحبا بالخاق من أهلها 6 
واستناب بها صلاح اللين » وعاد إلى الصّعيد » وجى أمواله”" . 


وتجمع الفرنج والمصريون»وحصّروا صلاح الدين بالاسكندرية”» 
فصبروا على المصار إلى أن عاد أسد ال دين > فوقع” الصّلح على أن 
يَذُلوا لاسد الديئ سين آلف دينار * سوى 4 لخد من البلاد» وأن 
الفرنج لا يقيمون في البلاد * فاصطلدرا على ذلك > وعاد إلى الشَّام؛ 
وتسلم المصريون الاسكددرية”" . 

وأما نور الدَين فإنْه تمع الساكر في هذه السّعة » ودخل يمن 
عص إلى بلاد الفرنج» تل عرق وجب بلدها'* ورب بلاقه » 
وفتّح صافيتا والترعة » وعاد إلى مص > وخرج إلى بانياس » وخرج 
إلى هونين””' ‏ فانهزم الفرئج عنه وأحرقوه» فوصل إليه نور الدين 
من الغد » فخرب سوره وعاد ٠.‏ 

وكان حسّان صاحب منبج قد مات > وأقطع نور الدين منبج 


الراهرة : « فنتلا منهم الوق وأسرا ماثة وسبعين فار > . 

(1) هذه العبارة السابقة قريبة مما عند ابن الاثير هله - واما في النجوم الراهرة 
و/حدس : « فلر ساق أسد الدين خلفهم في الال مالك القاهرة وأنما عدل الى الاسكندرية 
فتلقاه أهلما طائيين فدخليا وولى عليها صلاح الدين » , 

() في النجوم ازراهرة : « فحمروا ال اكدندرية أربعة اشير »© . 

(س) انظر النص عند ابن الاثير 56/جه فنيه تنصيل اتير . 

(5) في ابن الأثير : « فدخل نور الدين بالمساكر بلاد الذرنج فاجتازوا على حصن 
الأكراد فأغاروا ونمبوا وقصدوا عرقة فنازلرها وحصروها وحصروا حلبة وأخذوها 
وذيربوها » - انظر مفرج الكروب (إعرةة 

(ه) في ابن الأثير 5إده : « وقصدوا حصن هونين وهو للفرئج ابضًا من امم 
حصوخم ومماقليم » فاخزم الفرنج عنه وأحرقره فوهلى نور الدين من الند فهدم سوره 
حميعه وأراد الدخول الى بيبروت © . 


حت مروا اح 


حلب في أيام نور الدين ممرد - 14ه ه. ا 


ولده غازي بن حدان'" » فمصى عليه في هذه 
عسكرًا » وأخذوها منه تأقطمها أخاه قطب الدين ينال بن حسان » 
وهو الذي ابتنى المدرسةً الحنفيّة بمنبج ٠‏ 
. .0 وفي سنة ثلاث وسكين وخحسمائة » نول شهاب الدين بيني 
58 * ابن علي ؛ وكالك "مانن قله بعر الدميد © فاعتو دز 
كلاب أسير! وحملوه إلى نودالدين في وجب > فاععقله وأحسن إليه 
ا “ فتدل إلي الشذة والعنف ٠‏ 

مر دير إييا عسكرًا فم يقدر على فعمما » فسدل إلى البن مع 
0 تفق الال على أن عوضة 0 لسروح وبزاعا 
والملوحة حة” » وسأم إليه القامة في سئة أدبع وستين “ وقيل مالك : . 
«أها أحب إلياك سروج أو القلمة ؟ » فتال : « هذه أكثر مالاء وأما 
3 ا بالقلعة » . 

وفي هذه السّنة أطلق نور الذين في بلاده. بعض ما كان قد بتي 
من المظالم_والموان : 


(و) في ابن الأثير و/به: «في هذه السنة عمى غازي بن حسان انيجي على نورالدين 
مود بن زنكى صاحب الشام وكان تورالدين قد أقطعه مده منبج فامتئع عليه فيها » - 
انظر مثرج اللكروب برها 

١س‏ ونش الشروت وإوهؤ : « إن شهاب الدين مالك الغيلي تزل تصيد فاخذه 

يئو “كلب اسبر! » - وبائي العبارة قريب من عند أبن المديم وابن ع الاثير . 

مس في مذرج الكروب (٠إوها‏ : « وتسلم سروج واءالحا والملاحة التي في بلد حلب 
وباب وبزاعة » - ولعلهذا نصحيف هن ابن واصل؟و صحيحرا المرحة كا أثتها ابن العدمم 
وقد سما عت في .مجم البلدات لياقرت ورد : ه الممرحة : بالفتح ثم تثديد اللام وضمرا 
وحاء ميملة قرية مكبيرة من قرى حلب » - واما ابن الأثيد فيقرل ذلةة: : «والملاحة : 
الي بين بلد حلب وباب بزاعة » , 


السّة » فير إليه [١18ظ]‏ 


[1خاو] 


م حلب في أيام نور الدين شمرد - كذه م. 


ثم إن الفرنئج طمعوا في الديار المصرية فصع دوا إليها في سنة 
0 5 1 51 ل ( 5 
ادبع وستين وحمسمائة » واخدوا لبس" وساروا إلى القاهرة 
00 ل رم م و 8 هَ ' 0 0 
فمّاتلوها"' ؟ وسير العاضد تسعغيث إلى نور الدين » وسير شعور إنسائه 
٠ 7 : ) ٠‏ ل 3 
في الكعي”" > فوصله ارسول وهو بحاب > وبذل له ثلث بلاد 
3 ع3 0 5 
مصر > وأن يكون أسد الدّين مقيمًا عندهم . 
0 وكتبوا إلى أسدالدين بل ذلك»فوصل إلى نور الدين إلى 
اسار ار 5 01 320 
حلب من مص” “وقد عزم على الامفاد إلبيه»فأمىه بالتجهز 
إلى صر “ وأعطاه ماذتي الكت دينار سوق الثياب ب والسلاح والدواب» 
وحكمه ف المسكر والحزائن 3 فاختار ألمي م وأخذ المأل وجمع 
سد ة آلاف فارس »© وسار هو ونور الدين إلى ا "رسنال : 
صفر “» ورحل إلى سن الملدء 
ا . 9 00 3 00 
..واضاف إلى أسد الدين جاعة اخرى من الآمراء 62 : 
عر الدين جررديك ' وغرس الذين قلج» وشرف الذين برغش > 
() في ابن الأأثير وإذة : « ونازلوا مديئه بليس وملكوها قبرًا مستول صفر “و برها 
وقتلوا فيبا وأسروا » . 
(م) انظ ر فصول ما فلا بالقاهرة في ابن الاثير وزحة وارو كتين (إس.؟و 
«م) في ابن , ثير دروه : « ارسل الليفة الماضد الى نور الدين يستغيث به ويعرفه 
ضعف المسامين عن دفع الفرنج ؛ وارسل في الكتب شهور النساء وقال : هذه شءود نسائي 
من قصري يستئثن بلك لتنقذهن من الفرنج ©" . 
(ه) في ابن الأثير هرءءو : « أرسل الى اسد الدين بستدعره إليه فخرج القامد في 
طليه فلقيه على باب حلب وقد قدمها من حمص وكانت أقطاعه © . 


(0) العبارة قريبة من اين الأثير ٠٠٠/8‏ : « وسار هر وئور الدين الى باب دمشق 
فرصلها سلخ صفر ورحل الى رأس إلاء »© . 

(5) في ابن الأثير :« منهم مملوكه عز الدين جرديك وغرس الدين قلج وشرف الدين 
برغش وءين الدولة الياروق وقطب الدين ينال بن حسان المبجي وصلاح الدبن يوسف بن 
أيوب أخي شير كره » . 


حلي في أيام نور الدين ترد - ده ه. 3 


وعان ن الدّولة ين بارُوق» وقطب الدين ينال بن حسان » وصلاح الدينٍ 
ان أخية ٠‏ 3 
وسار أسد الدّين»فاما قارب" مصر رحل عنها الفرنج إلى بلادهم > 
ووصل أساد الدين إلى القاهرة سابع جادى الآخرة » ودخل العا 
واجتمع بالعاضد “ وخلع 0 إلى خيامه » وفي نفس شاور منه 

مافيها » ولا يعجاسر على إظهاره”' م 
وكان شاور يخرج ني الأحيان إلى أسد الدين يجتمع به » 


1 سن فخررج في دعض الأيام على عادته 4 فلم يجده في الحيام“وكان 


قد معّى ازيارة كبر الشافمي ‏ رضي ا عله - فلقيّه صلاح الذين » 
وجورديك > في ججع. من العمسكر وخدموه #واطلدوة أن أسد الدين 
قد مغنى لاز يارة فقال : : « مني | إله » فساروا جيا » فساوره صل 
الدين وجو رديك” " » وألقياه إلى الأرض فر عه إشهاية رامد 
أسي را ٠‏ 

وأرسلوا إلى أسد الذبن فحضر في المال » وجاءه التوقيع في المال 
بالوزارة على بد خادم. خاص » ويقول :« لا بد من رأسه» “ جريا 
على عادتهم في وزدائهم أن الذي يقوى على الآخر يقعله. ٠‏ فتكل وأنفذ 


رأسة إلى العاشد أ 


00 ايعاد ابن الأثير وزء 0 :< فلم يتجاسر على اظبار ما في نف © 

رس فى ابن الأثر وزو١ء١‏ : « فسايره صلاح الدين وجرديك وألتره إلى الأأرض عن 
فرسه قورب أمحابه عن فأخذ أدير"! فلم يتكنه قتله بقير أمر أسد الدين فو كلوا يجاظه». 

١س‏ ادجم ١‏ إلى النص عند اين الأثير ولد ٠و‏ : « وأرسل رأسه إلى الءامد في السايم 
عش من ربيع الآخر » . 


131 د 


إحداظ) 


1 حلب في أيام نور الدين ترد - ١ه‏ ه. 
' وأنفذ إلى أسد الذين خلمة الوزارة » فسار ودخل 
القمر ؛ ورت وذيرا في سابع عشر شهر دبيع 
الآخر » ودام آمراناميا" "| إلى أن عرض له خوانيق » فات في 
النَّنِ والعشرين من أجادى الآخرة”" . 
وفوش الأمن يله إلى ابن أخيه »© وكان سماعة 
من الأمراء '*' الذين انوا دمع أسد الدين قد 
تطاولوا إل اوداك م : عن الدولة بن باروق > وسيب الدين 
المنطوب” '' » وشهاب الدين مود المارمي” غال السلطان صلاح 
الدين ‏ وقطب الذين يثال بن حسان”" . 
فأرسل المَاضِدٌ إلى صلاح الذين » وأحضره عنده“وولاه الوزارة 

بعك عمة وخلع عايه» ولقّبْه بالملك التاصر» فاستيّت أحواله » وذل 
المال “ وناب ء عن شرب الجر » وأخذ ف المد والتشمير في أموره 


ضار ثم الرميم و اليم 


)١(‏ في ابن الأأثير 2 فخلع عليه خلع الرزارة ولقب املك اأنمور أمير اللجيرش 
وسار بالخلم إلى داد الوزارة وهي التي كان فيبا شاور © . 

(”) في ابن الاثير 5ر١٠‏ : « توفي يرم السبت الثالي والمشرين من جادى الآخرة 
سنة أربع وستين وحميائة وكانت ولاه شير ين وخسة أيام ». 

(س) في ابن الأأثير ذلء١٠:‏ «فات حماعة من الامراء النورية الذين كانوا بحس طلبوا 
التقدم عل النسا كر وولاية الوزا رة الماضدية مده ملهم عبن الدو له الياروقٌ وقطب الدين 
ينال وسيف الدين المشطوب المتكاري وشهاب الدين شود الحارمي وهو خال ملاح الدين 
وكل واحد من وثلاء ٠‏ يخطيبا وقد حمع أصحابه ليذا! ب علييا » - انظر مفرج الكروب 
١م٠١‏ 

(5) في مقرج الكروب : سيف الدين علي بن أحمد المشطوب » وكان جده صاحب 
قلاع المككارية » - انظر تاريخ الدولة الأتابكية ووم 

(0) في مترج الكروب : « قطب الدين خرو بن التليل وهو ابن أخي ابن ألي 
الجيجاء الحذبالي صاحب اربل » - انظر كذلك الدولة الانابكية ووم 


د كلوجر تت 


حلب في أيام نور الدين مود - 5598 ه. الوقن 

كلها » وكان الفقيةُ عسى المكاري”" معه » قبل الأمراء الذين 
كانوا قد طمعوا بالوزادة إلى الانقياد إليه » فأجابوا يروى عين الدّولة 
ان دوق فإنه ا وعاد إلى ووالدي إلى الشّام ٠.‏ 

فاسعمرٌ الملك الخاصر بالديار المدر 35 وزيا واو آلب" عن 
ودالدين» وكان إذا كتب إليه كتاياً يكتب:« الأمير الاسفبسلار» 
دكاقة الأمراء بلداو" لسر يد تفتلن كذا ٠.»‏ وتتكتب العلامة على 
اتن الكتاب » » ولا بذ كر وا 


وسور املك الثاصرَ » وطلب أباه نم اليين وأهله » فسيرهم 0 


3 
ل واجتمع معهم من التجّاد خلق عظيم » وذلك 
وشاف دوانتقة عليهم من الفرنج » فسار 3 فيا أزة إلى 
)5 
الكرك ' فحصره ونصب عليه الحانيق > فتجمع الفر نج “ وسأاروا 
/ مب” 3 0 ٠‏ إز ا كا هس 0(مء. 4 0 0-4 .- 
إليه وتقدمبم ابن الهنفري؟وابن الدقيق “فرحل نورالدين نحوها قبل 
(:) في ابن الأثير وإسءو : « وكان الفنيه عدى المكاري ممه فسمى مع المشطوب 
ى أماله إليه وقال له إن هذا الأس لا يبل اليك مع عين الدولة والمارمي وخيرها ». 
(”) في ابن الاثير : «وثبت قدم صلاح الدين ومع هذا فهو نائب عن نور الدين و كات 
نور الدين يكابه بالأمير الاسةبسلار ويكتب علاشه على رأس الكتاب ننظيمًا عن أن 
يكتب انمه وكان لا يثرده بكتاب بل يككتب الأمبي الاسفبسلار صلاح الدين وكافة 
الأمراء بالديار المدسرية يفءارن ذا > رهزا نحد اتفاق العارة بين ابن المدم وابن 
الأثير ‏ انظر حاشية مفرج الكروب ١/م”ة‏ حيث يرح الناشي أمر العلامة والطفراء 
بودوم وفائدة عن امار نزي بالخطط سياس 
(م) في ممحم البلدان «رردم : « الكرَك : سم لقلعة حصيئة جدًا في طرف الام 
من فواحي الباقاء في جبالحا ا لع ال رار لصوي لط لرايت 
جما أودية إلا من جية الربض » - وفي اين الأثير و/5١٠‏ : « الكرك وهر من امنع المعاقل 


عل طرف الى »6 ٠ر‏ 
(ه) في ابن الأثير : « ابن هنفرى وقريب بن الرقيق 4 وهما فارسا النرنج في وقاما » 


م حلب ف أيام نور الدين ترد - 0ه ه. 


[2147] أن تلحقها بقيّة عساكر | الفرنج فرجما خوقاً منه واجعمما ببقيَة 


الفرنج ٠‏ 
وسلك نور الذين”'" وسط بلادهم > فنهب وأحرق ما في طريقه 
إلى أن وصل إلى بلاد الاسلام » فنزل على عشْترا” ' على عزم الذزاة » 
قأناه خبر” الزالازل المادثة بالمَّام » فإنها خريت حلب خراباً شنيماً » 
وخرج أهلها إلى ظاهرها . 
وتواترت اللازل بها أيامًا معمدّدة » وكانت في :الي عشر 
شوال من السنة يوم الاثنين طلوع الشمس » وَهلك من 
الئاس ما بريد على خسة آلاف نفر ذكر وأنئ » وكان قد احترق 
جامع حلب وما يجاوره من الأسواق قبل ذلك في سنة أربع وستين 
وخمسماثة » فاهتم نورٌ الذين في عمارته وإعادته والأسواق التي تليه 
إلى ما كانت عليه ٠‏ وقيل : إن الاساعيليّة أحرقوه ٠‏ 
ويلنه أيضاً وفاة جد الذين ابن دايته » أخيه من الرضاعة بحاب > 


الرزيررل 


في شهر رمضان سنة حمس وستّين وحسياثة » فتوجه نور الذين إلى 
حلب > فوجد أسوارها وأسواقها' '' قد تهدّمت . 


- وني الدولة الأتابكية و5« : « ابن الحنفري وقريب بن الدقين » ويتر ها المستشرق 
وهر يخاول رد الامياء إلى أصليا : 
رمم ع1 عن - غتومع5) علتعامل-80 ل قل5 رطتعةكا غء ,ممعه1 عل أمتصم8 عل 15لكل» 
« (ترهوتدبوة2 عل لسمسصمعين هل 

(9) المبارة الثالية قريبة مما عند ابن الأثبر وإ/دء٠‏ 

(0) في معجم البلدان سه : شتا بفتح أوله وسكرت ثانيه وفايح الثداء 
الثئاة من فوق ثم الراء والقصر برع مجموران من أعمال دمشن 6. 

وذ في اين الأثير هردء, :م أل مدية حلب فرأى فيها من آثار الزارلة ما ليس 
بنيرها من البلاد فانما كانت قد انث عليها © - انظر مغرج الكروب ذ/وده 


حلب في أيام نرر الدين حموده - 555 ه. لفيسن 


ورزل على ظاهر حلب حت فى أحكم عمارة جنيع أسوارها ويى 
الأُصيل الدا على البلد » وهو سور ثأن . 

ورمم نوائبه ما خرب من المسُون والقلاع مثل بعلبك» وحص 
وحماة » وبارين > وغيرها ٠‏ 
5008 ع ود الذين إلى تل باشر > فوصله الخبر بوفاة 

٠‏ ”© أخيه قطب الدين بالموصل في ذي المجة ‏ > وكان 

أوصى بالك لابنه الأكبر تماد الذين زنكي » وكان طوع مه 
نور الدين لكثرة مقامةه عنذه “ دلا نه زوج ابخه. 

ثم إِنّ فخ رالدين عبد المسيم” "“وخاتون ا ابنة قرئاش بن إيلغازي 
زوجة قطب الدين » وهي والدة سيف الدين غازي بن قطب الدين 


اتفقا على صرف قطب الدين عن وصيّعه لابنه عماد الدين إلى سيف 
الدين غازي ٠‏ 

فرحل عاد الذين' " إلى ممه نور الدين مسعنصر ابه ليمجةغل 
3 اللك له ؟ فسار ووالدن سه فت د وستين وخمسماأثة » وعبر 
الفر ات معد قلعة جعبر في مسعبل ) اورم > وقصد الراقة فحصرها 


() في ابن الأثير : « في هذه السنة في ذي اسجة مات قطب الدين مودود بن ذنَي 
بن أقسئقر صاحب الموصل بالموصل © وكان مرضه حمى حادة » ولا اشتد مرضّه وصى بالملك 
بعده لابنه الأكبر عماد الدين زنكي وعدل عه إلى ابنه الآخر سيف الدين غازي » - انظر 
سبرة قطب الدين في مفرج الكروب (إكذًا 

(م) في ابن الأثير ٠١/9‏ :< فائئق فخر الدين وخاتون ابنة حسام الدين قرناش بن 
اياغازي هي والدة سيف الدين على صرف الملك عن هماد الدين إلى سيف الدين »©. 

رم) في ابن الأثير ٠١‏ :ه فدخل سماد الدين إلى عدّه نود الدين مستصي! به ليعيئه 
على أخذ الملك لنفسه 6. 


ح- 1306 هه 


[داظ] 


[عددو] 


ازقرضى حلي في أيام نور الدين تود - 1وه ه. 


وأخذها ؛ ثم سار في''' الخابور » فلكه جبيعه » وملك نصيبين» وأقام 
بها يمجمع العساكرءوكانت أكثر عساكره في الشّام في مقايلة الفرنج. 

فاماً اجتمحت العسا كر سار إلى ستجار فحصرها » ونصب عليبا 
الخانيق » وفتحها فسلّمها إلى عماد الذين زنكى ابن أخيه ؛ وجاءته 
كدب الأسراء بالموصل يبذلون له الطاعة » ويِتّونه على الوصول 
إلييم » فسار إلى الموصل"'" . 

وكان سيفب الدّين غازي وعبدالمسيح قد سيرا عر الذي مسعود 
ابن قطب الدين إلى أتايك شمس الدين إيلد كز صاحب أذربيجان 
وأصبهان » يسعنجدانه على ثور الدين » فأرسل إيلدكز إليه رسولا 


ينهاه عن التعرض للمَوْصل قال نود الدين :« قل لمّاحيك أن أصلح ١‏ 


لألاد أغى منك > فلا تدخل ينما وعند الفراغ من إصلاح 
بلادهم يكون لي ممك المديث على باب عمذان » فانك قد ملكت 
هذه المملكة العظيمة ؛ وأهملت الثفور حت غاب الكررج عليبا ؛؟ 
وقد بايت أنا ولي مثل ربع بلادك بالفرنج » فأخذت معقام بلادهم » 
وأسروك ١‏ ملو كهوا” ». 
وأقام على الموصل فعزم من مها من الأمراء على مجماهرة 

عبد المسيح بالعصيان » وتسليم البلد إلى نور الدين » فعلم يذل.ك > 

دلق في اين الأثير :0 ثم سار إلى الحا ر فلك ييه للك نصيرين أةا 5 
المساكر ». 1 0 4 تع 

(«) البارة السابقة مطايقة للا عند ابن الأثبر كوه 


م هذه الما 3 المأ أبقة ة مثقولة عن اين الا نير لديل 3 انظي مترج الكروب 
و/ كر 


اه نه 


حلب في أيام نور الدين ممرد - 1ه ه. عمسم 


. إلى أود الذين في في تسم البلد على أن يقره بيد سيف الذين ‏ 
تل الأمان اسه ''' وعلى أن معطي صحبعه إلى الشَّام » ويقطمه ما 
0 البلد” ' » وأبقى فيه سيف الدين غازي ٠‏ 
وعاد إلى حلب فدخلها في شعبان من هذه السنة . 
50 . وكتب إلى المللك الام ر صلاح الدين يأمره بقطع الفطبة 
: * العاضدية وإقامة الخطبة المتضيقة تلقام 
واعتذر بالموف من قيام أهل الديار المصرية عليه”'' > وكان يؤثر أن 
لا يقطع الخطبة لامصرئين في ذلك الوقت > خوفاً من ثور الدَين أن 
يدخل إلى الديار المصرية فيأخذها منه » وإذا كان المَاضْد معه امعنم 
وأهل مصر معه » فل 0 ثور الدين »وأ ل 
وكان العاضد مريضاً فخطب للسعضيء”” في الديار المصرية ٠‏ 


واثوافي المَاضِدٌ > ول يعام نَع الخطبة . ٠وقيل‏ : إنه علم قبل موته ؛ 
وكان ذلك في سنة سبع وستين وخسماثة ٠‏ 


(؟) العبارة السابقة مثقوله عن أبن الأأثير فإءرو 

(م) في ابن الأثير : « فتسلَّم البلد ثالث عثر جادى الأولى من هذه السئة ودخل 
القلمة من باب الس ». 

(س) العبارة الساةة كا في ابن الاثير ١١١/١‏ * وبافي العبادة قريب مما في الكامل . 

في ابن الأثير : « وألح عليه بقطع خطبته وألرمه إلراما لا فسحة له في مخالنته » 
وكان على الاتيقة نائب نود الدين» . 

(0) هو المتطوء بأمر ال الحسن أبو محمد بن المستتجد بال © ولد سئة ست وثلاثين 
ونخجميائه » وأمه أم ولد أرمنية اسمها غنبة » بويع بالخلافة يوم موت أيبه؛ ووفي سنة هلامه 
- انظر تاريخ الخلفاء للسيرطي ط. لاثيرية » ص 44" وما يليها - وارجع كذلك إلى مذرج 
الكروب وهو © سوم 


[+هال)] 


يسوم حلب في أيام نور الدين ممود - 5ه ه. 

وفي هده السنة تتبّع نور امد رسوم المطالم والمون في جميع 
البلاد لق بيده »6 ذأزاللما وعفى رسومما وعدا د المنكرات 
والفواحش » بعدما كان أطلق من ذلك في تاريخ متقدمة » وكان 
مبلغ ما أطلقه أوَللا وثانياً خساثة ألف وستّة وثمانين ألا وأريمائة 
وستين ديئارًا ٠‏ 

وكان رَأى وزيره مُوَفق الدين خالد بن المَْسر ان في انام كأنة 
يفُصل ثياب | نور الدين » فَفْسْر ذلك عليه ؟ فم م ف ذلك وم 


يرد عليه جواباً » فخجل وزيره و بقي أثاماً واستدعاه » وقال :« تعال 


ياخالد» تل تبان ]واس فكب رقيما بازالة ما ذ كرناه. 
وسار املك الاصر”؟ من مصر غازياً »“ فنازل حصن 
هق : ١‏ 3 
الشوبيك وحصره » فطلبوا الآمان واستمبأوه عشرة 
أيام » فاما سمع ثور الذين بذلك سار عن دمشق » فدخل بلاد الفرنج 
من المة الأخرى » فقيل لاملك الناصر : « إن دمل نالك د 
جانب وأنت من هذا المانب ملك بلاد الفرنج > فلا يبتى للك هد 
بديار مصر مقام » وإ جاء وانت ههنا فلا 'بدّ لك من الاجتاع به > 


(؟) في مفرج التكروب ١55/١‏ :2 وأطلق نود الدين المكوس بالموصل كلها وكذلك 
فل في ساش ما فتحه من البلاد »>. 

() في ابن الأثير 6/م١؛‏ : « ان صلاح الدين يرسف بن أيوب سار عن مصر في 
صفر من هذه السئة إلى بلاد الفرئج غازيا ونازل حصن الشوبك وبينه وبين الكرك يوم 
وحدره وضيق على من به من الفرنج 6. 

() في مسجم البلدان ليافرت «رمسم : « الشؤبك : بالفتح ثم السكون م البباء 
الموحدة المنتوحه وآنخره كاف إن كان عربيًا فهو مرتجل ما أف الشام 
بين عمات وأية زالفارم ا ل». 


حاب في أيام نور الدين ممرد - 10م ه. 0 وم 


ويبقى هو المنحكّم فيك ها شاء ؛ والمصلحة الرجوع إلى مصر”" » . 

فرحل عن الشُّوبك إلى معر » وكتب إلى نور الدين يمتذد 
باختلال أمود الديار المصرية وأنْ شيعتها””' عزموا على الوثوب بها > 
فلم يَعْبَلَ نو الدين عذره' > وثَثيْر عليه وعزم على الدخول إلى الديار 


يكانرفق 
ا مصر ية ٠‏ 


ب اكت املك النا “ فجمع أباه نم الدين وخاله شهاب 
7 اسن عد ا ا ب ل وا كن 
٠‏ “© * الدين»ودة تقي الدين عمر » وغيرهم من الأمراء » وأعامم 
م بلنّةُ من حركة تنود الدين واستثشارهم “ فلم يجيه أحد > فقام تفى 
الدين' وقال» إذا جا انق > واف خي» من أهلهفشحممم 
٠ .‏ 
نجم الدين أيوب والد املك الثرصر » وأقمد تمي الدين 0 
العامر :”أ أبوك > وهذا شهاب الدين خاللك » ون أكثر عم 

من جيع من ترى ؟ وزاللم لو رأيت 3 وها خا 0 
5 - إلاأن قبل الأرضة بين يدية»ولو أيرا أن تدرب ممنقك 
القت لفملنااء | اننا غير هكذا > فا ظتك يغيرن » وكل من [نهاو] 
ثزاه عندك”'' > فهو كذلك» وهذه البلاد ثور الدين » ونحن مماليكه 

)00( ارجع إلى عادة ابن الأثير وإعررر 

(") في 8 الأثير : « لأمور بلنته عن عض شيعة الملرديت وأنحم عازموتن على 
الوثوب جا » . 

١م‏ في ابن الأثيد : « وعزم على قصد مصى وأخراجه عنها » . 

(-) في ابن الأثير : « فقام ثقي الدين تمر ابن أخي ملاح الدين فقال : إذا جاءنا 
قائائاه وم'مئاد عن البلاد ووافقه غير ه من أهليم » 5 

(ه) في ابن الأثير ور١١‏ :« وهذا خائك نود الدين لم تمكث إِلَّا أن تال ببن يديه » 
- انظر تفصيل الحديث في هذه الجاسة كتاب السلوك للمتريزي ١ك‏ 

في ابن الأثير و١١‏ : « وكل من تراه عندك ءن الامراء لو رأى نور الدين 


7ت ألتك ع 


م حلب في أيام نور الدين ممرد - 107ه هء 


7 +« سارت شام اه 0-7 جع 5 اموي 5 
وثوابه فيبا » فان أداد رلك سسمنا وأطئنا » وال أي أن تكعب 


كتارًا مع تاب وتّقول له : بَلنني أنك تريدٌ الل ركة لأجل البلاد > 
ولاحاجة إلى ذلك بل يرسل المؤلى ابا يضَّعْ في دَكَبتي منديلا » 
ويأخذني إليك"''" » . وَتَفْرقوا ٠‏ 

لما خلا نم الذين أيوب باللك داص" قال له : « كيف فملت 
مثْلَ هذا ؟ أما تلم أن ثور الذين إذا سيم عَرُّمنا على مثعه وماريعه 
جعلنا هم الوجوه إليه » وحيتئل لا نقوى بو" “وأا إذا بلنَهُ طاعثنا 
له تّكنا واشعغل بغيرة؛والأَقَدَارُ بيد الله ؛ وَوَالل لو أراد ثور الدين 
َصَبَةٌ من قصّب السْكْر ثقاتثه عليها حت أمنعه أو أقعل » ٠‏ فنمل ما 
أكاردية عله والدع #قترله: تون الديق قسني الكل ا 


وحَرّج تور الدين بالمساكر » ففعح حصن عرقة”؟ > وصافينا “ 
.وعريةُ » ونهيب وخرب بلاد الفرنج 3 : 


وحده لم ينجاسروا على الثبات على سروجهم وهذه البلاد له ونن مماليتكه » وبقية العبادة 
مشاجمة في نصها لابن العديم - انظر مفرج اللكروب ١|««ام‏ 

(1) في ابن الأثير:« ويأخذفي ليك وما هينا من هتنع وقام الأمراء وغيرهم ونذرةوا 
على هذا » - اندر السلوك للمتريزي ١/ةه‏ 

() في ابن الأثير : « لا تقوى عليه . وأما الآن إذا بلغه ما نجرى وطاءتنا له ترسكنا 
واشتخل بغيرنا والأقدار تسل عمليا . » - انظر الروطتين (إدهم 

(م) في ابن الأثير ١١‏ :< واشتفل بغيره » فكان الامر كا ظنه أيوب توفي نور 
الدين وم يقصده > وملك صلا الدين البلاد » وكان هذا من أحسن الآزاء وأجودها » - 
ومثل ذلك في مفرج الكروب (إسمم 

(ه) في ابن الجر ؛ « وحصر هو حعن عرقة وخرب ربطه > وأرسل طائئة من 
المسكر الى حصن صافيتا وعرية فاخذها عنوة ونمب وضرب وتم المسلسون غنامم كثيرة 
وعادوا إليه زهو بعرقة 4 . 


- نيك وح لت 


١٠ 


حلب في أيام نور الدين ود - همه ه. يالوم 


م إن الفرنيم” أمناووا إلى بلد حوران في سنة مان وستين للغارة» 


فسار نور الدين إليهم “ فنؤّل عثترًا» وسير عسكره إلى أتمال طبرية» 
فعثموا غناتم عه » وعادوا٠‏ 
وكات نور الدين قد استخدم مليح بن لاون'' » ملك 
الأزمن » وأَقطَعة أقطاعاً من بلاد الاسلام » وحضر 
معه خروياً متمددة فألنمجدهُ في هذه السنة'”' بطائفة من عسَكره » 
فدخل مليح إلى أذنة وطرسوس والميصة > وفتحها من يد ملك 
اروم » وأدسل إلى ثور الدين كثير| من غنائهم وثلاثين أسيرًا من 
أعيانهم ”' : 

وقصّد قلج أرسلان”" | ذا النون بن الدّاأشمند صاحب ملطية 
وسيواس”"'*وأخذ بلادّه» وأخرجه عنها طريدًا»فاستجاد بنود الدين» 
ووصل إلية فأكر مه»وسير إلى قلج أرسلان يشفع إليه في إعادة 1 
إليه » قلم يفعل؟فسار نور الدين إليه في هذه د ا 


(9) انظر تفميل ذلك في ابن الأثير وإدرا 

دم) في ابن الأثير ه/ بورد : « في هذه السنه - هوم م- في حمادى الآأولى هزم 
ليح بن ليون وض صاحب بلاد الدروب المجاورة ملب عسكر الروم من القسطتطينية » 

زف ا ابن الأثر في سب انحاده : « قال 0 : أسعمين به على قتال أهل مله وأديح 
طائفة من عسكري تتكون باذاله لتسنعه من الفارة على البلاد المجاورة ل © ركان ليح 
أيضا ا م مد ينه أذنة وأأصيصة 
وطرسوس بيد ملك الروم صاحب التسطنطيئية فأخذها ملبح منهم » 

(ه) في ابن الأثير : « فسير نور الدين بعض ذلك إلى اليفة المستضيء يأ اث 
وكتب يعثد ذا الفتيح لآن بعض حئده قيأره 4. 

(ه) هو هز الدين قلج ارسلان بن مسعود بن قلج ارسلان بن سليان بن قطليشض 
الساجوق صاحب قونية - انظر مارج الكروب ١إسمم‏ 

ذلك في ابن الأثير همه : « صاحب ملطية وسيواس واقصرا وغيرها » . 

() في ابن الأثير « بكبدون » وكذلك في مفرج الكروب وصحبحها ما جاء عند 


ملك الذ رمع 


جد ادل د 


تاريخ حاب : ج 7 - [١‏ 


[نحاظ] 


م سم حلب في أيام نور الدين رد سس مده ه., 


وبهسنى''" » و مرعش > ومرزبان » وما يليها ٠‏ وكان ملكه مرعش > 
في أوائل ذي المّعدة » والباقي بعدها . 

وسير طائفةً من عسكرو ل سيواس > فلكبا وداسله قلج 
أرسلان في الصلح > وأثاه من أخبار الفرن ما أزععة فصا مه» وأعطى 
ستواس 3| الاو » وجعل معه قطعةٌ من 3 ؟ وَشرط على قلج 
أرسلات إنجاذة بسنا كره إلى النقاة"" + 

5 5 . م 
ال واتفق نور الدين وصلاح الدين على ان يصل كل واحدٍ 

4 منى) من جبته » وتواعدا على يوم معلوم على أن يتفقا على 

| ل الفرنح © وأيها سبق أقام للاخر منعظرا > إلى أن يقّدم عليه > 
فسَبقَ صلاح الدين ووصل إل لكك مسمره ”1 1 

وسار نور الدين فوصل إلى ارقم" وبنه وبين ا رك 
متحاناة قَكّاف صلاح الدين 0 ثفن رأيه ورأي أمله على المْد 
إلى مصر للعلموم بأنهها متى الما كان نود الدئ قادرًا على أذ 


مور مذلة ٠.‏ 


ابن العديم - وكيسوم : قرية مستمليلة من أعمال سميساط © وفيها حصن كبير على ثاعة ‏ 
انار ر ممجم البلدات بوإسممم 

بلك ف مجم البلدان لياقرت 77١/9‏ :7 مشا : بفتحتين وستكون السين ونون 
وألف - قاعة حصيئة عجيبة بقرب مرعش وسميساط ودمتاقها هو رستاق كيسوم »- 
وفي اين الأثير : « ججشى »© وهر لصحيف 

(م) انظر ابن الأثير ٠٠٠‏ > ومترج التكروب ١إسمم‏ 

(س) العيارة السايقة مأخوذة عن ابن الأثير رمو 

الرقيم : بقرب البلناء من أطر!ف الشام > انظر ممحم البلدان لياقرت كذلك 
اكدة 


عد اللا مه 


حلب في أيام نور الدين شمرد - هده مه أخرونا 


قعاد إلى عضر © وأوطل الققه عدى *" إلى ثور الدين يعد عن 
دحيله يأهكان استخلف أباه نجم الدين أيوب على مصر > وأنْه يلنه 
ار “ ويكاف أنْ يحدث به حادث” الموت فتخرج البلاد عن 
أيديهم “وم يكن وها 1 وأدسل | مع القَقَيه عسى 50 


ش والهدايا مايجل عن الوصف > فجاء إليه تأعلمه برسالة صلاح الدين » 


فمظم ذلك عليه”" ول يظهر التأثر بذلك » وقال : « حفظ مصر أه 


٠» عندنا‎ 


1 واتفق أنّ صلاح الدين وصل إلى صر فوجد أأه قد 
5 0 مقط عق الريين دبقي أيامًا ومات » وهو غائْب عنه > 


عن 


في التابع والتشريت مى في اللا عسل ان وستين وحمماثة 5 
واف صلاح الدين من نورالدين أذ تفخل مقس فأخذها نهم > 
فشرع في تحصيل مملكةٍ أخرى”' لسكون عدّة له بحيث أنّ ثور الدين 
إن غلبه إلى الدياد الصرية ساد نهو وأهله إليها وأقاموا بها. 
قير أُخاهُ الذأ كبر ارا نْشَّاه بإذن " نور الدين له في ذلك وسيره 


(؟) في ابن الأأثير ؤررمد : « فلا عاد أرسل العتبه عيسى إلى نور الدين . ...م وبفية 
العبارة شيرة عا عند ابن المديم . 

دم في ابن الأثير قررم1 :2 تعظم عنيه وعم المراد من الود إلا أندم يقير الرسول 
تأثر"! بل قال له حفظ صر م عئدنا من غير ها > 

(م) مرفي الماك ل فضلى كم الدين أيوب والد ألمالك الناصي ملاح الدين في مص يوم 
الثلاثاء .لثلاث بس من ذي الليدة » ك! إقول مترج الكر وب 000 الأثير : 
« ومات في السابم والمرين ١ن‏ ذي المج » وعنه نقل ابن المديم وأخذ برواته - انظر 
سيرة ملاح الدين لابن شداد جم 

() في ابن الأثير حرم( :5 فشرعر؛ في #صيل مملكة يقصدونا وتالكرنما نكرن 
عدة للم ان اخ رسيم نرد الدبن من مدر ماروا الينا وأقاءوا! جا » , 


م70 د 


[هذ4او] 


0 حلى في أيام نور الدين ممود - كه ه 


قاصدا عبد النني بن مبدي”' > وكان دعا إلى نفسه > وقطع خطبّة 
بني الئاس 6 فُمى إليما . وفتح 0 و0 وممظَم بلاد اللمن 5 
و وصلاح الدين على ما كان علية من الطّاعة في الظأهر 
ال لور الدين إلى أن عق أن مرض 3 الدين بعلة 
الحوانيق”” بدمشق > وتو في بها يام الأربماء حادي عشر شوَالمن 
سنة نسع وسئّين وخمسماثة » وكان قد شرّع في التأهب للدخول إلى 
الديار المصرية وختن ولده الملك الصالح اسافيسل بدمعه 9 ق 
خامس شوال ؛ وأخرج صدّقات كثيرة وكسواث للأيعام الذين 
7 001 


ختلهم معه ٠‏ 


ْ , 78 رمه 2 اس 58 
وانسع ملكة يحي خطب له بالمرمين الشَّر يقن وبلاد اليَمد 


() في ابن الاأثير : « فسيروا شسس الدولة تورانشاه بن أيوب وهو أخو صلاح 
الدين الأ كبر إلى بلد النوبة » فكان ما ذكرناه » فلا عاد إلى مصى استأذنوا نود الدين 
في أن يسير إلى اليمن لتصد عبد الي صاحب ذبيد لاأجل قطم الخطبة العباسية فاذن في 
ذلك » - انظر مترج الكررب وإدعم 

)5١‏ في معجم البلدان لياقرت +/5١ه‏ : « زبيد بفتح اوله وتكى ثانيه ثم ياء مثناة 
من تحت - أمم مديئة يقال لما الخُصيْبٍ مم غلب عليها امم الوادي فلا تعرف إلا به وهي 
مديئة مشهورة باليمن أحدثت أيام اللأمون »> وباذائها ساحل غلائقة وساحل الملدب »© . 

' (م) عدن ؛ مدينة مشهورة على ساحل مجر الهند من ناحية اليمن- انظر مءجم البلدان 

لياقرت +"١/"‏ - وأما ابن الآثير هزم« :« عدن : وهي علي البحر ولا مربى عظم وهي 
قرطة الهنئد والرنج والحيشة وعمان وكرمان وكيش وفارس وغير ذلك » وهي من جية 
البر من أمنع'البلاد وأحصنبا © . 

0) في ابن الأثير هرهم٠‏ :« وقد تمكنت الخوانيق منه وقارب الحلاك فلا يكاد يسم 
صوته »- وا1وانيق : هي الذة المدرية كا يسميها الطب الحديث . 

(9) انظر في حفلات التان مفرج الككروب 7560/١‏ وءا يليها . 

5١‏ في ابن الأأثبر ولام : « ودفن بقلءة دمشق وئقل منها إلى المارسة التي أنشأها 
بدمشق عند سوق الخراصين » - ومثل هذا التول جاء في مفرج الكروب ١إسوم‏ 


1 


حلب في أيام نور الدين ممود - حده م م 


التي افتتحها * شمن | املوك » وانعمر بلد حلب في ماه مله ومن 
ميرتة' "ع 1 قو مزرعه في جبل ولا وَادٍ د إلادفها سكان ولا 


5 


وصار على ظاهر حلب من المارة والمسااكن أكثر من المدينة » 
تقل الكاهر السلثيان © #وغارج باه الأريميع”' © وغين ذلك من 
الأرواب جيعها٠‏ 

وارتفمت الأسمار مع كثرَة المثلات لكثرة العالح » حتى كانت 
الأسار في السنة التي مات" فيها يمد ذلك ارخص في اَن التي مات 
فيها والده”':المنطة مكوك ونصف بدينار>وااشّعير مكُركان ونصف 
بدينار » والمتس مَكُوك ومصع بدينار ‏ واللبّان كذلك > والقطن 


ع أرطال - حور أ بدينار ٠.‏ 


ل 


الله تعالى يحمة 


(9) انظر تفصيل الاعر في سيرنه وعدله عند ابن الأثير هه؟؛ ؛ ومفرج الكرو 
وا وما يليبا من صفحات ؛ والدولة الاتابكية مام > وتاريخ أبي الغداء #إده > وتاريخ 
أبن الرردي «إسدم * والمنتظم لابن الموزي ١٠إهام‏ ' والنجوم الراهرة 71/5 2 والروضتين 
(إحرمر' وسيرة صلاح الدين لابن شداد بسر 

(م) الحاضر السليالي : قصن بناه سليان بن عبد الللك بالحاضر أيام ولايته وكان قد 
تأنق في بنائه وزخرقته واليه ينب - كا في الدر المنتخب لابن الشحنة ده 

(س) باب الأريمين : من أبواب حاب الندءة » اختاف في تسسيته » وكان قد خرب 
و ببق منه في عيد ابن الشحنة يئاء ولا حجارة - انظر الدد المللئخب © 

(5) انظر الأسعار في عيد ماد الدين نكي » آخر القسم السابق» ص 784 » لتواذن 
بينها وبين ما يثدت ابن المد هنا . 


[16انا] 


7 اله اثالي 


١‏ رورس الاعلام 

١‏ فريس البلراده والو امع 
فرررس اككب و المر امع 

؛ قرس أبواب اكذاب ومنو يار 


سر ألم 


حممنا في هذا الغهرس أعلام الرجال والنبائل والطرائف التي جاءت في مقن « الربدة» ' 
أو وردث في الحواشي التي علقناها وأمنناها ترشيحا ويانًا . وقد رثبنا هذه الأعلام بالكنى 
أو بالألقاب أو الأمياء والأنساب سي اشتبرت . واعتبرنا كلمة ابن وأب وأم أساسية في صلب 
الاسم سواء أكانت في بدثه أم في وسطه كأن” الاسم مركب . 

وذكرنا في هذا الفيرس عناوين الكتب بين قرسين إلى جانب أمياء المو'لفين “ ووضمنا 
نحية (.) إلى عين السط. تيل جما القارئ' إلى عنوان الكتاب في « فيرس الكتب والمراجع » 
فقد دللنا على المصادر في الحرائي حينا بأسم الكتاب وحيئا باسم ولا ايا اا 
واأكتفينا بذّكر أرقام الصئحات © 07 ذحكر السطر ما “ وإما أشرنا بأرقام مختلفة 
فنجعلنا الأرقام الدقيقة للدلالة على وجود الام في الحواشي خَييزًا لحا جما جاء في الأن من 
كلام ابن المديم . 


فهرس الأعلام : آل ثرفان - ابن الأثير 1 


؟ل|) ' 6" * همكز 4 كز" لل 


١‏ ]| “* ؟؛| © “(٠65‏ 115“ لك[ ؛ 
آل ترغان ٠١١‏ 4( “ل0ه[ ؟ "هل “ 9ه( 4 4161 
« آمدروز ١‏ ذيل تاريخ دمشق لابن القلانني ) /اهل © ره| “© 5ه(“ 4([506 [2)(1 
ل 117 ©“ كلا( > لالا1 ؟ ال 4ل( 2 
آمئة بنت رضران <ه/١‏ ل[ “* مخز “* 147[ ؟ هذا ؟ كز“ 
آمنة بنت قاذ ١١5‏ ل ال ل اك رركي بكرن 
الأغاز هم برس > إلم © رم 4 نلعم تزع 
ابراهم الخليل ( عليه الصلاة والسلام ) "١١‏ "ل" “ زع” ©“ ام“ كم“ هلما 
ابراهم بن دضوانت دعر > سيم 1 2 بم ؛ بكم2 زيم 4 ك١‏ 
ابراهم بن طرغت وم * سيم ؟ يللام م" ؛ كمس ايرس 4 5غ" ؟ زه]' 
ابراه بن قريش ه5 ؟ لا١٠٠‏ ه١٠‏ عروم © سروس © هوسم 4 مون ؟ م٠‏ 
ابراهم الصائغ النجمي ١١9 “ ١١8‏ ابي لس للضي ررب سه 
ابر اهم الغرافي ١7١‏ مدع >“ “لطم > خلا ' لا * كلاه 
أبق بن عبد الرزاف ١«اد‏ >“ «مر 4 سور رع > إل ؟ كا كار مه 
أبق بن محمد بن يوري سرام * لاس © لوس للع “ ميم 4 عزوم" ويم 4 اوه 
بترت اتيم “ ثكم 4“ [2؟؛ مل 4 9ه 
ابن أي الثريا - أبو الحسن بن أل الثريا 1 ا ا ال 0ت لين 
ابن لي حصيئة «» ل ري درل تر انه 
ابن أي لىء ( تاريخ حلب ) 45م وز" “ 1( ١‏ ل إل 15ل 
ه ابن الأثبر ( الكامل في التاريخ ) 217 بع رصم 4 ممم : جر ورم 
لال ري يري ري نر ون رد د اوركن يبرن - ار رار 
ري اجر ع إلى ين ل 3 رركن رن - اي ل رن ان رضن 
لل * لا > ات “ كل * عه 4 لل“ 1 لب ال ير لقال الال 

كا ' خط" ما“ 1ج 2“ لم“ لذ“ كن كن 
1 “هت “/0؟ *هة “441 ٠١1١1٠١‏ | . ابن الأثبى (الباهر فيتاريخ الدولة الأتابكية) 

. بي ا ل ا ]ا 


١11١ ) إعر “ يمر ؟ مسن > | ء ابن الأثير  اللباب في الاناب‎ ٠ كر‎ “> ١ 


لين - 


م44* 


فيرس الأعلام : ابن الأنباري -. ابن القلانني 


ابن الانباري 11" 
ابن البرعوفي اللي + 
ابن بريق وه 
«٠‏ ابن شري بردي (النجوم الراهرة) 4١‏ 
ابن جلبة الحنبلي (القامي) 1 * عرد 2 سرم 
أبن جهيير > فخر الدوله بن جهير 
ه ابن الجرزي «المتظم) ا( “ ه"؟ 257 ب » 
را ان رت ست 0 د ركنن 
ابن الختيقٍ العبامي > الشريف المنيق 
ابن المارون + 
« ابن الحتبلي ( الريد والضرب ) 374“ 1و7 ©“ 
١‏ 
٠‏ ابن حييرس (١‏ ديوانه ) >4٠‏ رو /وذ؛ 
جيك حي اسن كوب 
ابن الحتدل سير “سمو » هوم 
٠‏ ابن خلكان ( وفيات الاعيان ) .م “ 4/6 
ا ل ا يي ٠‏ كران 
1م“ كور 2 مم 
ابن الدقيق > قريب بن الدقيق 
ابن الدويدة (أبو الحسن أحمد ين محيد 
المعرأي ) ١و١‏ 
أبن سعدانة > مميد بن سعدان 
«ابن شأكر الكتبى ( فرات الوفيات ) 
25 4؟ 
٠‏ ابن الشّحنة (١‏ الدر المتخب ) 315 
ل ل اين 
« ابن شداد ١‏ الاعلاق الخميرة ) 1لا“ م؛؛ 
١ل‏ * لا( > تال إلى ؟ مهرم 
ركير :ةر 
ابن شداد ( سيرة صلاح الدين ) 4؟؟ 


6+4 ٠ 


ابن شفارة ولام 
ابن طوطو >.ه 
ابن العديم ©1ا*5(ل؟55 “55 اممه» 
للم ا ال لاا ل ل ل 
116 * 105ل“ 11( 4 50ل4 زر » 
لعز “ ه٠5(‏ ؟ مكل ؛ مهل؟ همل 
تل - 4ل 7 دي 2 تير يريرن 
لك “ إه" ' ؤم “رمم ؛2 وم 
اوأجل - يزور د اي ص الخ ف ىن 
للع“ كيم “عم “2 موم) 
كوي > ال ؟ الل “ول ؟ 2 
(ز؟ “ كل“ م/م > وسك١‏ 
- نا ند لقنا 
ه ابن عساكر ( .ناريخ دمشق ) 1؟ 
ابن عطية النميري 6م 
ابن عمروث الام 
ابن ممآر ( أمين الدولة ) هم 
ابن قراجا :- خبر خان بن قراجا 
« ابن القلاني (ذيل تاريخ دملق )؛ ' ه5؛» 
ااا ص 4 تا 6 عل “ إل“ ا رك 
ل ا يا ل ل 
للل ؟ لا ؟ لا(1 “ 18ل“ 5ال* 
]ل ؟* |( * | >“ 89ل 4 كوراء 
لا[ > كر( * 9( * 1 4 ةك 
كك( * هك( * ككر؟ لك ميل 
ا دل ا » لان الفلن 
٠64‏ * هه| ؟ 155 *؛ لاه( »2 
15 5 56ل“ 51ل ) 
14 * 55ل 4 علال 4 الال 
خاا 


ابم 6 


3-7 


3 


ا ” 
للا( * 


- 


8 
33 
- 
ّ 
- 


فهرس الأعلام : ابن مالك - أبر العر 


م 


ل 


ل ا اي لي بتري امكرن 
ررم“ كمس >2 مم2 وم 4 لكر 
مه" © إكم '“ رهن ' كمر؟ مو 
مع ؛“ لمم ؟ برهم > حلم ؟ (1* 
عرو > كوس * كور 51 6 يتا 
فكر ب بض < ررض : بروس: اودر 
كد - لتر < اراي لخر لطن 


جوم “2 برو >2 ووم 4 45 مل 
.يماس لد و؟ 

ابن مالك ١١٠١‏ 

ابن عروان ور “هه 

ابن مزيد ١9‏ 

ابن المسيب > مقلد بن المسدب 

ابن ملاعب ت خلف بن ملاعب الاشبي' 

ابن منجاك جنم ١‏ 

ابن مترو الكتامي وس 

ابن منقذ > بو الحسن بن متقذ 

ابن منير الطر ابلسي ( مهذب الدين) ٠٠س‏ 

ابن النحاس > أبو نمس بن التحاس 

ابن الحغري (لقغصمط عل قلة) حرس" 51١‏ 

ابن واصل (مفرج اككروب) 717 ؟ 27117 
ردن :ا [ ارس رن 

ابن الوردي زين الدين ١‏ تاريضه ) 11 ؟ 5٠٠١‏ 

أبر كير بن التصر الي عم * يم ؛ ل 

أبو بكر الصديق ( رضي ان عنه ) م١‏ 

أبر بكر ابن القامي ابن جلبة المنيلي حرم 

أبو بكر بن كلاب ٠‏ 

أبر بكر محمد بن الانباري 4 

أوعرات صيدرة بن آن أماءة مم 


أبر حشر محيد بن أحمد ابخاري حرأ ءم 


٠. 04‏ 
أبر حرب الخجندي > عبى بن ريد بن 


محيد المجئدي 

أل الحسن أحد بن محمد الممري ت ابن 
الدويدة 

أبر الحسن بن أي الثريا سس “ سهم © يسم > 
وم كاه 


أبو الحسن بن الخشاب المي :وم “ 16" 

أبو المسن على بن مننذ «و >“ يس“ وس » 
دس رس عي كبوأ سو > ون“ جد 
6 2“ ب > وب 6 وب 2 ب اك هبن 
عل ©“ عرز > مسر > سورك ووز باكر 
رص 01 

أبو الحسين أحمد بن منير بن أحمد.الطرا بلسي 
ابن مثير الطراباسي 

أبر حنيفة الإمام ( رضي ال عنه ) ٠وسم‏ 

أبو الرتجاء بن السرطان الرحبى ( سمد الله ) 
سبار 4 سروم بويع رع عور 

أبر الرأضا بن صدقة وبام “ هبام 

أو اران 5 

أبو زائدة محمد بن زائدة هم“ روجو “سه 

أبر سعد السمافي 4" © ٠١4‏ “ 171 

أبر طالب بن نتش ("١‏ 

أبو طالب بن العجمي (شرف الدّين) ١٠م؛‏ 

0007 

أبر طاهر المائغ التجمي +97( > 


ا اي 


عيض 1 


رهد“ 


أبر عبداش بن اللي فيان 

أبر عداتُ التبراني عهم >“ حهم 

أبر عبدات مك بن علي العظيمي > العظيمي 

أبو العز بن صدقة البندادي »وبا “ و*ا > جم4 
دب > كم > جداءء 


٠ه‏ فهرس الأعلام : أبو الساكر - أحمد بن أي أسامة 


أبو الساكر سلطان بن علي بن منقذ 77 > 
لكر > وعم 2 سروك بام 

أبر غانم محمد بن هبة الله بن ألي حرادة 
حبر > كبر 4 سير 4 وسو 4 مورك 
كف دقف 

أبو الننامم الباطني مه 

أو النئامٌ حشي بن محمد الحلّي +/م 

أبو النتح الباطني و “ «هم 

أبو النتح السرميني ٠١" “1٠١‏ 

أبو النتح ملكشاه - ملكثاه 

أبر الغتيات بن حوس نت أبن حوس 

© 150 ) أب القداء ( تقر البلداث وتارضه‎ ٠ 

اللي ال ل ار ار راك 

أبو النضائل سابق بن محمود ‏ سابق بن 
حمود 

أبر الفضائل بن سعد الدولة الحمداني +19 

أبر النضل بن الحثاب هذر“ هدر“ ممم 
إطيف 

أبو الفزل هبة الله بن الموصول حسر “ هيار * 

كل < لخن د افد اعنم تعاض 

أبو النضل عبد الواحد بن محمد الخلي ٠١‏ 

أبو الفذل محمد ابن الشهرزودي ( كال 
الدين ) بروسم 

أبر الفؤمل هبة ا 3 أن حرادة به“ مه 
عرز > ورم يبرا عرس 

أبر الثر ارس حمدات بن عبد اررحم 5؟ 

أبر الفرارس طراد الرينبي > طراد الريني 

أبر القاسى ين يديم 99# ه((؟ («٠‏ 

أبر 7 الرسكال 2-0 

أبو كاليجار بن سلطان الدولة بن بويه 4 


أبر محمد بن سئات الخفاجي (عبدالله بن سعيد) 


ورك درأ جوس؛ سسا وجماءب 

أبر حمد بن المرصرل ٠«رم‏ 

أبو المرهف نص بن على بن ملقذ > نص بن 
علي بن مثقذ 

أبو المعالي النضل بن موبى وم 

أب المعالي المحسن بن الملحى 9لار © عر“ 
ا 

أبو المعافي سالم بن المهناب الممري 27 وم 

أبر المفيث بن منقذ قهم 

أبر المكارم شرف الدولة > سلم بن قريش 

أبو المكارم محمد بن سلطان بن ايوس - 
محمد بن سلطات بن حوس 

أبر منود بن الخلال الرحي > ابن الخلال 

أبو منصور عبى بن بطرس النصرالي ٠7٠١‏ 

أبو منصود بن الشريف الحتيق 3 

أبو النجم هبة أن بن بديع هو مسح 

أبر اضر بن الرتكل - أبو صر ملصود 
بن قم 

أبر نصر بن التحاس يم © جم 
سك حا أ رومأب اسير؛ عزرو؛ك 


“ بحس © لرس؛ 


قمر 
أبر نصر محمد بن عبد الملك البخاري ”م 
أبو اضر منصور بن كم بن زتكل سه “2 »و 
أبر الحيجاء الحذبالي 4؟ 
أ يعلى بن الحكشاب مموم 
أنابك طنتكين أت طتتسكين 
أنابك ماد الدين > عماد الدين نكي 
اتزد بن ترك > أتسز بن ترك 
أن بن أوق الخو ارزمي رس “ بن : 6 
أتسز بن ترك وءم 
أحمد بن أب أسامة اللي ١١+‏ 


د إلا و 


فهرس الأعلام : أحد بن المدم - جة 


أحمد بن العديم ( والد المرارخ ) ه٠ر‏ ؟ سرمم 

أحمد بن عروان وسو 4 بسر 

أحمد بن نر الرازي ١5١‏ 

أحمد بن هبه ال بن العدمم ( أبو الحسن ) ت 
أحمد بن العدم 

أحمد شاه الترى ع © بد ©“ هف ؛ مرو“ ينك“ 
وو“ جو“ بو كذوكو 

أحمد يل الكردي هحور“ كهر* ١1و‏ 

ادريس بِنْ طنان شاه ٠١6‏ 

الادريسي /ا14 

أدئق بن أكسب إل “2 لاه 2 كه 

أرسلان ئاش بو > 5( 

٠ الأذهري‎ 

أسد الدين شيركره 715“ كءس2 ورس 2 


“سرس 2 


ىذ ارم < ترس : سارها 
وبر > لسرا ممم 

استهسلار أبو حرب هوم 

امواعيل بن نور الدين حمود 1/11 

اسماعيل الداعي ١18‏ 

أشرف الدين الكاشالي 47] 

أصبارة 5م٠١‏ 

الأصئيسلار بارقتاش > باروقطاش 

٠٠٠ الأعرالي‎ 

أفين بن بكحى (١‏ © "(؟ وو2/وو) 
باو كت هم :1 

الأفشل شامنشاه بسر ة مم 

الأقيس بن أوف > أتسر بن أوق 

أقثقر (والد عماد الدين) سمو“ سءو» 
جءر؟ وعر؟ نءر © لامرو؟ ههرك 
خبر؟ عزر؟ ززر؟ زر > سروك 
زرا كس( م1 ؟كمم 

أقسنقر البرسقي (تملرك برسق ) 610797ما(2 


0 


م 
- 


والا 


اوم 


ء( 
قار عدر>؛ ردر4 وبرم 2 برعم 


٠“‏ برس 4 مسري 2 وسوي > سرك 


ولوق 
امبر © يريو > سير 

1 لان دمسخين (عستطعوعءةا +1) حور “/ 
«إبمر ا ورم 

أب أرسلات 99>“ مر > هر “بار كمرك 

4 وو4“ كم > رسك 17 

لا ا لل ليا ا امن 

وسار > هيار > رصا( 


هر“ 


ألب أرسلان داود بن سرد ههم 

الفش الفرغي (عمهء 16 عفممطمله) 
هوم ؟ بردم 

امرو* اليس ( الشاعر الجاهلٍ 00 

أمير أمبران > نصرة الدين بن ذنكي 

أميرك الاندار ررم 

أمين الدولة بن عمار > ابن عمار 

أئر > معين الدين أثر 

أنتاس الكرمل «النقرد المرية) 244؟ 

أنوشتكين الدانشميد هيا 

الأرج يال 

٠١ اياز‎ 

ايتكين الحلي اناا 

اتكين السلياني لوك سر ارس 

ايلنازي بن أرنق لار “ هر“ رهو “مدر > 
5م“ لإهر >2 همل“ حذر 4 رزذر >“ 
عرذر > سور؛ وخر مدر > كحر/ 


لاحر 5 ركر :ا حكر 4 عمثر؟ (زمر/ 


2 


اك الى الرفى 8 فض 


سنا 
ل 


بابك بن طلاس ( صارم الدين ) وسم“ سوم 
بارييه ده ميئار (الستشرق) > ده ميثار 
بة التي ح للة التي 


0 فهرس الأعلام : بدران - برزان 


و لك 


بدرات بن حسين بن مالك ١١١‏ 

بدران الكائر هوم 

بدر الدولة سليان بن عبد الخبار < سلبات بن 
عبد الطبار 

برسق 259*٠6٠‏ طلا © هبر “لم 

البرسفي > أقسئقر البرسقي 

بركات بن فارس المجن الفوعي “١1٠١‏ 78(“ 
حسر؛ هسر 4 ورور “رمسم 

بركيارق رركن الدين هءو © ٠ور؟*#رر>‏ 
لحل ١‏ لل 7« فل «اطرل 

برهان الدين البلخي ١‏ أبو الحسن علي بن 
الحسن الحنفي ) سروم © سور ) نحم > 


بشر بن كرم بن يس مهم 

بندوين (001118مة8) جسر ؟ ههر؟ زذكرك 
وبر >“ عهر > وزكر 4 برحر/ سحر > 
عدر >“ بحر )2 هحر؟ حهر/ .م ؟ 


كيس © خببر4 عزير 4 زريرة 


وسوس > سوسوي > لياس 
البنش الأرمق «بام 


1 
3 
3 
10 


بلان بن اسحق ه5١‏ 

بلك بن جعرام بن أرئق سوم ؟ ووس > حوس 
رورس > مررس > سروس > ورم 
بارس > درم © كرم > عرر4 وسرم 
موبرس > سرزر 

بو أسد لسر كرام 


شو الأصفر ١م‏ 


بثو هبر م١1‏ 

بمو حمدات "١١‏ 

بشو ريم ١‏ 

بنو سلجوق 5 

ينو سليان عه( 

بنو شبان ٠م‏ 

بنو طيى" ٠م‏ 

بثو عبيد الفاطبيون /19 © 16؟ 
بثو العجسي «٠١‏ 

شر عتيل 59 2 ع2 هد“ ١لا‏ 
بثو علم عه ' هها 

رار 

بنو عرف ٠١‏ 

شر قشير 59>“ (٠٠١‏ 

يسركلاب عر > عرس > وس كينع > لاو /ممك 
لا ان سنن ويا شط يلي 
ا ا ل ل لسيلة 


لسر 6 عرو > 


يباه 

بشو كاب عم | 

شر مرداس حر / مر “سو ؟ وب ؟ سك هم 
بشو منقذ الكئانيون ان 

شر غير 59“ ه07 عم 

جماء الدين بن شداد ( القاضي ) 17؟ 
جماء الدين سو نج - سونج بن ناج الملوك 
جماء الدين الشيرزوري مهم 

جمرام بن نتش («١‏ 6 1197 * سام 
جمرام بن أدئق ولك 

جمرام ( داعي الباطنيه ) ١١م‏ 

بوري بن طتتكين وبر“ هوم ؟ ٠ومر‏ 


0 


بوزان (عماد الدولة) ٠٠ر؟هجءر؟#«ء(‏ 


صد ادرب اح 


0 0 3 5 

7 لا ا 
يمند (لصمصسقطه8) جر > وسرر 4 سور >6 
عار > هار >4 كور © سرح > إكيوس 4 


حدم 2 ومس 2 هرس“ مم 


ل 
- 


ناج الدولة الأخرس ت ألب أرملان بن 
رضرات 

ناج الدولة بن أبي عساكر بن منقذ".؟'/اءم 

ناج الدرلة نتش 5م “ لاه “ هه ؟ رذ“ م 
16 )2 بد 2 وب اكب ءا عم 2 جرر؟ا سم 
جل“ كدا وا و2 كوا صر 
لات( © مو عزر؟ زرو ؟ روك 

سررو ؟ هرو؟ كرزر؟ د"( ؟ ربروء 
«اسرو > هسر 2 وسر >4 عور كلا 

تاج الرواساء ابن الال > ابن الخلّال 

ناج الملك عمرام شاه مهم 

تاج الملرك بوري > بوري بن لدت سكين 

ركان التركي و5“ مرو تيو 

ثقاق > دقاف بن ناش 

ثقي الدين مر وسسم 

٠١١ تكض‎ 


قرئاش بن ايلفازي عدر > هوس © ررس ؛ 


رسك تررك ررس 6 سسرس 4 سومرص « 


4 0 6 


ور“ وبرر4 بإسرسم 2 لويم )2 سروم 
خوم © ربس ؟ وسرم 
00 


تومان حسم“ ببسم 


وذكن 


2 
ا 


ثابت بن مرداس ١6‏ 
ثروات بن وهيب عبه 
عال بن صباللم بن مرد أس يم 


جابدار 9075 , : 

جاولي بن أوق التي «ر “ بن ؛ ىه 

حاولي سقاوه ١9#‏ 

جبريل بن برق ١٠”م‏ 

حبق ( أمير التركان ) 4١‏ 

جرديك - جرر ديك 

جمبر بن سابق القشيري ٠٠١‏ 

جعسر بن مالك ٠٠١‏ 

جعئر المفيلي 87 

حنري بلك (عسماظ رماوء2) حدر “ 
ارا 

جكرش هذا 

جلا لالدين أبو الرضا > أبو الرّضا بن صدقة 

جلال الدين ملكثاه > ملكناه بن ألب 

أرسلان 

جلال الدولة بن بريه ه* 

جلال الملك عي" علي بن مار 

ال الدين الشيال ( مفراج الكروب ) 


قلق 
حمال الدين فضل انُّ بن ماهان > فضيل أن 
ابن ماهان 


حمال الدين محمد بن بوري ت محمد ين برري 


77 


تاريخ ساب اج" -كا 


ذجو»* 


فهرس الأعلام : جناح الدولة س داود بن سكككران 


جاح الدولة حسيث «ترر؟ سريرر > هومرك 


م6 4 كَ 


لفن ح نمضا د يل د سل ل سمل 
8سر؟ بعرر؛ كذر 4 هيار 4 ندر 
مدر ؟ كور أ برجم 

جررديك عن الدين ججم ؛ برس 

١١. )9*( جرزث‎ 

حرسلين سو( © وو(؟ زدر“اكر 2 هوري 
لاخر ؟ شكر؟ كحر؟ مر جيرا 


6 


ررم >“ سسررم )2 يورم 2 وهوس 4 جرمر2 


حرم؟ عسوم لا ف ا 


2١‏ اسرإسريوك مسريو > لسريو لاس 


6د“ بوسر؟© بابس ؛ وباسر؟؛ وهر 4 
ولس 5 الس © سررس 6 ووسرك ب وسراك 
وبر 


4 
الحاجب ناص ت ناص الحاجب 
حامد بن زغيب 209 وه 
الحنيق > الشريف حمسن المتيق 
حسام الدين بن دملاج ١54‏ م 


حسام الدين علي بن أحمد بن مكي” الراذي 


56 
حام الدين رئاش ت غرئاش بن ايلنازي 
حسان بن كمشتكين البملبج <ام © .مم> 
حسرم ؟“ بوم 4 سيرم 2 سرس 2 ايارس 
مان بن موار ميم 
الحسن بن طاهر 88>“ بمة>2 (٠‏ 
الحسن بن مر بن خحطاب التفلي ٠١‏ 


1 2 
حسن بن هبة أقه التاشني ت الشريف عدسن 


الخنيقي 


عد الف 


حسن بن وثاب الثميري هد 

حسين بن كامل بن الدوح ٠٠‏ 4 وسكوسم 

المي النجم الباطني ه29 كه(“ ببور» 
قدا 

حمزة بن أسد بن علي التميمي > ابن القلانسي 


4 

خائرن ابنة قرئاش ومبم 
. خائرن بشت جناح الدولة حسين «ىم 
خائرن أخت ألب أرسلات وم 

خاترن أم الملك رضوان ١١+‏ 

خائرن الجلالية زوجة ملكشاه ١١+‏ 
خانون جنجك ١‏ ابئة يني سيان ) “«ر( 
خائرن داية السلطان ملكشاه ٠١١‏ 

خائرن زوجة نظام الملك .هم 

ختلغ أيه اللطالي ووو © “سرس > يرسيو > 

ركف تلواض 

٠١ الخرئية‎ 

الخزر هم 

خطاج 54 

خلف بن ملاعب الأثبي كبا عم“ بوم > 


؟ “كور “بور ؛ ورور سور 


40 ) خليل مردم بك ( ديوات أبن حوس‎ ٠. 


خير خان بن قراجا التركي 17 © يلار > 


4 


حبار و4 برس > وسرس > سرياس 6 


كيدم >“ يوم 
0 


داود بن سكان بن أرئق برس © سوم 
م كلم 


فهرس الأعلام : داود بن ممرد - اراد وو 


دأود بن محمود بن محمد بن ملكشاه وهم 


ديس بن صدقة الأسدي باحر ؟ هوهر؟ ٠.٠‏ 


0 ءَ ُِ 


ل ل ين ل رن ل تون اللي 


مج 2 هعبر 4 بياس 2 لريبسر؟ عفنو ؛ 


دقان بن نتش +ممرر؟ وسر؟سرمو؟ يسرك 


4 ء( 


فرر؟ وير 4 بسر > وسور > وسور 
لعا ا ل اي كل د 6 
ه ده ميثار ( الحروب الصليية ) 174“ 1914©“ 
5ل “59ل ؟ ككل؟ (لر “ غكم؛' 
وذال 7 ررإفراد لفرت كر رلك 
مارم “ كلع > لآ 
الدمان > سامي الدمان 
٠‏ دوزي ١‏ قاموس ما أغثلته القواميس العريية) 
ل ل ا ل ل 0 
راس برزان 
دوسر ( غلام النمان بن المنذر ) ٠٠١‏ 
« دوسو ( حغرافية سورية التدعة ) 11 ؟"1؛ 
للد . اي افد براي الى لح 
لخر “ هن"( ؟ 980( 4 ل1( ؟ انال * 
او" > زوخ ؟ كوم 
الدوقس الررءي ررم 
الدرك (متدام اروم ) ورم 2 لسرم 
دولب بن قتلمش ٠٠م‏ 
الديلم ١١‏ 


« ديمرمبيث (سوريه في عهد الماليك ) ١1‏ 
ديوحانس ور كوس 


: 
ذو الأكتاف سابور »>١‏ 


ذو النون بن الداتشمئد بصم رسم 


7 
الراشد حوم2 ٠جم‏ 


رضوان بن نش 1٠١‏ :6(( > كرك“ ء ررك 


ل لوا ل ا ل ا ا ان 


جخسرر 6 لسر > طبور 6 عور 4 وسروك 


بوسر > سرس > إسرو > السوو > بسرو 2 


مذ > ره( ؛ سير © سرور © كك )ا 


وغر ©“ كور 4 بير © هار ؟ كار 


3 1 


< 


كو( 2“ لزامر“ كور“ عكر / بركر 
سرر ؟ يازر © لز “هجر © عبر 
رسر > سر » سار » هبار 2 ههو 


- 


كدر“ ككر>© قور © برمي © سروم 
دسم 4 ييار ؟ رمام 
رفيمة بنت مننذ (أخث أبي الحسن) 7 
دكن الدين بر كيارق > بركيارق 
ركن الدين بن ستان - داود بن سكان 
ابن أدئق 
روبارد “ النرمص الأرص (سعطه8) سرحل 
روجارء ابن أخث طتكريد (تووه8) مرور» 
ابر > هيار 4 بجر 4 كير“ محر 4 
لعل 
روجيل > روحاد 
روزية ال راد سر © يسو 
اراوس ام 
ريلد (صاحب أنطاكية) لش فض 


ل 


الرجاجي 11 
ازراد - دوزية الرراد 


01 فهرس الأعلام : رك الدين س سوئنج 


ذَيْ الدين ' قاضي دمشق وم 

زمراد شائرن عحوم 2 حور 4“ مم 

نكي بن أق سئقر - عاد الدين نكي 
ذين الدين بن تمر الوردي > ابن الوردي 
ذين الدين علي كرجك ووم ردعكيوم 


كدير 2 بحم )2 ررس ورس / ومس 


سس 


ساب بو ( قبيلة ) ؟١٠‏ 

سايق بن محسمود بن صا مدا خم كهم 6 
وم“ كم / برو كادواروداس وب 
بج /دحجدك/.وب 

سالم بن عبد الحبار بن محمد بن المهذب المري 
> أبو المافى سام المي 

سالم بن مالك المقيل "ى ' جة؟ جه“ .ءر؛ 
و١(‏ > 4# إسمكووهم 

« سامي الدهان (الذيل على طبقات اللثابة) ١٠‏ 

ساوتكين التادم وم١‏ 

« سبط ابن الجرذي ( مرآة الرمان ) 257 (؟2 
ل“ إم “مارم ؟للمانييىئ”» 
81 

ه سبط ابن العجمي «( كنوز الذهب ) 516 

سديد الدولة ابن الأباري ا لان 

سديد املك أبو المسن > أبو الحسن بن متقذ 

سرجال > روجار 

سعد بن ألي وقاص (دضي الل عنه) 7 

سمد الدولة الحمدافي 746 

سمد الدولة كوهر ائين هم 


كان ين أرتق سرمر؟ ير © هورر4 


| 


بر 


كج >4 كبر > سر > برسرر »© سوسر 6 


ها( >“ كهر أ رمدم أمرسم 

سكان التطي (سقإن التطي) ١٠+‏ ؟ »١98‏ 
خور؟ رك هوم 

سلطاث شاه بن رضرات «لاذ ركلار اعم 
ودر/ا علي ررم ا ص ترم 

سلان بن عبد الرزاق المجلالي ٠م‏ “ 7م 


شليان بن اشغازي 5مر © هقر 5٠+‏ ر. 


رضي 


خخ ا ا ‏ لاسللى ليق 


سليان بن عبد الطبار بن أرنق سرهم © هءم > 


0 6 


0ل يرش ل لين < مسف ١‏ لوعفة 
تمض 

سليان بن عبد الملك 541 

سليان بن قطلمش جه“ بم“ حم“ كدر2 
و“ ره“ جرة 2 يك 2 جه ' بوابره 
شي" 

سليان بن مبارك بن شبل كد١‏ 

السلياني > أيتكدين السلواني 

السمعائي > أبو سعد السمعالي 

سئان بن ألي محمد التناجي .8م 

ستجر ( السلطات ) رهم 

ستقر اللكرشي ١7١‏ 

سثقر دراز (»م 

سواد بن أتكين ( سين الدين) مبب«ر' 

> بروبر؟ يوس 2 وكير ؛ 


1 


بوم © زوم 


ردم 4 برحكمر؛ 


م 
ربس ؟ وباس 2 بياس أ مبام 

سوتكين رسم ؟ ربام 

سونج بن تاج الملرك ( جماء الدين ) سيوم > 
وكسر أ جام )ا بليم أ حدم 


|! 


فهرس الأعلام : سيف الدولة - هبلاح الدين م 


اس ااا 


سيف الدولة المبدالي ١‏ 

سيف الدين عل بن أحمد المغطوب للبم 

سيف الدين غازي بن قاب الدين ههم* 
وحم 2 بحر 4 بجهم 4 رسم) مجر 
لم 

سيف الملك بن عمرون ”هم 

السيدة > علوية والدة محسود بن مال 

م 
سس 

شافع بن الصو لي سم 

الشافمي الإمام (رمْي اف عنه) ممم 

شاور أبو شجاع ورسر 6 عرس 4 بوسر 
عرقي لمشي "انا 

شبل بن جامم بن زائدة و1>“)عه 2 مو)' 
سد 2 باءر4 ورور أ سور 

شييب بن محمود بن نص بن صالم 8.٠؟‏ +“ 
وى > بام ك2 عب ,هب ةناكم 

شرف الدولة أبو المكارم > مسلم بن قريش 

شرف الدين بن أبي عصرون عقر 

شرف الدين برغش ارم 

شرف الدين مودود > مودود بن ذنكي 

الشريف أبو علي الحسن بن هبة الل الحاشبي 
> الشريف حسن المتيتي 

الشريف حسن المتيق ذه“ هل ا ءة“ ب 
وؤثاوة “لد كوو “رن 

شعيب اهم ؛ 16] 

شمس الحو اص باروقتاش - باروقطاش 

شس الدولة جك رمش - جك رمش 

شيس الدين بن يغي سيان ل 

شمس الدين ايلدكز برسم 


شمس الدين سليات بن جم الدين - سليات بن 
ابلغازي 

شس الدين محمد بن المقدم ماقم 

شمس اللوك امماعيل بن يوري سروم > ووم“ 
نوس > وبيس 

شمس الوك دقاق > دقاق بن بنش 

شهاب الدين مالك بن مالم كه 

شهاب الدين مالك بن عل ونرسم 

شهاب الدين محمود بن بوري 5ه« “ لاوم ؟ 
الى ل لش ل الأطضن د ريشا 

شهاب الدين محمود الحارمي هنم >“ 8014 2 
بوسر 

شيريار بك عرسم 

الشهيد > ماد الدين ذنكي 

شر كره - أسد الدين 


ص 


الصالي الى 

صارم الدين بابك > بابك بن طلاس 

صاعد بن بديم فس > مار > وار “ههرك 
٠لا(‏ > كما 

الال أمماعيل ويس 

صالح بن مرداس م7 5 5.1 

صفي الدين أبو الحسن عل بن عبد الرذاقت 
على بن عبد الرزاق المجلاني 

ملاح الدين الياغياني 7 © برام > سروبوك 
وج 2“ سجر روم 4 جبار؟ كيم 

صلاح الدين مسدب بن مالك بوم 

صلاح الدين يوسف بن أيوب 04 4 سروم 


ارا 0 الي" اطرونا 


د الف ين 


ا 78" 


عمسم ذا كس الى ٠‏ لطس ايفن 
سر 2 ويام 
صمصام الدين خيرشانت خيرخان بن قراجا 
منجيل (11163© - أصنة5) كمسر © (زهور» 
زا“ ينو( ؟ ودر ؟ عكر 4 بركز 
صندق التركي 211 ورم ؛ .م 
الصنوبري « أبو بكر ) 41+ 


ص 
ضحاك البقاعي م٠سص‏ 
ضرغام بن سوار >«رس * بارس 
ضياء الدين أبر 0-2 الكثرترفي هجوي ؟ جبم 
طّ 
طاهس بن الزاثر ءلم 
طراد بن علي الري ٠١‏ 
طرود (زوجه صا بن مل داس ) بم 
طنان أرسلان ير دملاج حدر ؟ رهر؟سحر 
طتتكين أثايك عبوز © زبور © سربوو > برك 


كر عسرك وس 6 سور ؟ لراك 
«و(؟ +در >2 سردو >4 يكر؟؛ كدر 4“ 
علا ؟ وبمار ؟ سإباو 4 طبار > سارك 
كبر > باباو > هبر ؛ علهر> زمرك 
سرمر؟ كر ؟ #رمر؟ ممر؟ رزهر 4 
سزهر >“ سرور >“ ووز ؛ كر 6 يؤهبر 2 
اح < سي . الى د كس ١‏ اطويية 
206 

طفرل وه( 

طن ر لبك ١7‏ 


فهرس الأعلام : تعصام الدين - عر الدين 


طنكر يد (ع80جعهه1) سر ؟ كذ هذ“ 


ِ 


«و(؟ (و(؟ عور؟ سسور؟ ورك 


وو“ كور“ بزاور؟ مو(ز؛ زود“ 


طْ 
ظيبر الدين أرئق > أرئق بن كن 
ظيير الدين طنتكين - طنتكين أنابك 


ع 

العادل ألب أرسلان > الب أرسلان 

المامد بام ( عبد أن ) رس ؟ رسك بوم 
سرس > سوسوي ١‏ 

عبد الرحمن بن محيود بن جءفر النزنوي 
قكىم 

عبد الغنود بن لقان الكردي "ام 

) عبد القادر بدران ( تاريخ ابن عأكر‎ ٠ 

0 

عبد الكرم ( والىي قلمة حاب ) ابام“ سم 

عبد الملك المقدم (والد شمسالدين بن المقدام) 
ها" “ حهم ؛ ببخم 

عبد الى بن مهدي عفص 

عيد الواحد بن أحمد الثقفي 17! 

عز الدولهة جدود بن اصن 2 مود بن أصر 
ابن صالم 

عز الدين أبو الحسن بن الأثير - ابن الأثير 

ع الدين جررديك - بوورديك 

عن الدين الديسي رقم 


3 


17 
عز الدين مسعود بن أقسئقر برسي © سإميواء 


ل ١‏ طون 


د 


فهرس الأعلام : عزيز الدرلة ‏ فخر الدولة اس 


ا 
سس يم بعس سه عه ع سس سس سس 


عزيز الدولة فانك (أبو شجاع ) مره فرح 6 ريس 2 اريس ا سرام © لحار ) 
عذب الدولة أبق > أبق بن محمد بن بوري كيرا موس 4 رومأ عروم > وور؛ 
عطاء بن حفاظ الخادم هءسم ووم ؟ بنوس) روبر >2 كور عجرا 
لمعي 00 
» المظيني محند بن علي ( تاريه ) 711 15 | 0 د تلقف لنفنة 
ا اي ل مهو عور )يريج #ويم عيرم 6 
عار“ يمر > لضرك مك مكل رجحم ) جررا سرم؛ كل“ هدر 
5 0 د 4 د ان رم “عهر 4“ رحر ا دهم؟ 4ز؟' 
مدر“ 115“ از “ 5مل؟ 564“ وسسير > موسوس > 71 
مع .رم » رمع ببرمء بهم 6 1 الماد الكاتب الأسببائي .50 
روس » عروس > سروس 6 يوس 4 وميك عمر بن الخطاب ( رمي ال عنه ) 71 
وم سردم جرم ع ومع ويم ء أ ممن الخاض اسم 2 #رم 5 ألم 
جوم 2 جم يردم بجمء .يم ء | عبى ( وال عزاذ) "١‏ 
مم > تل > ابام ملا عبسى بن زيد بن حمد النجندي (أبو حرب) 
علاء الدين الكاشاني وهم > 11م اللسين يا 
علم الدين بن سيف الدين سوار وبام عسى بن سالم ين مالك »مم 
علوية (والدة محمود بن صالم) «م “ سم عسى بن كمشتكين درم 2 وام 
على بن أبي طالب (رضي أن عند) هر“ عسى المكاري ومس 4 هسم 
سرس > سوس © و2 ووس عين الدولة الياروفي 571 بسر ممم * 
عل" بن شرف الدولة بن قريش ٠١5‏ عه 
علي" بن عبد الرزاق العجلائي سنام ع 
عل بن عاد عاك ده 5 : غازي بن حساث الملبجي ملاس 
علي" بن قريش ١‏ أخو مسلم بن قريش» *> | ؤازي بن زنكي 14آ 
0 غرس الدين قلج دسم 
علي بن ماللك اا قم النز وم ؟ وو “سد 
عل بن متم إن نات 61 الغشايري 6؟] 
عل الفرفي المجمي ٠/ام‏ 
عل" كرد /! ف 
عاو الذولة وان جد وات لفاوق تاس كر انق 1 


سماد الدين ذكَى بن أقسئقر م( > سوو > | فخر الدولة بن جيبر هه“ هم>“١ء٠‏ 


جد مرا 


لكين 


فخر الدين عبد المسيح وسم؛ برسم 

فخر الدين قرا أرسلان 2 قرا أرسلان 
ابن دأود 

فخر الماك بن عار ٠و١‏ 

فخر الملك رضران - روات بن نتش 

فرخانشاه بن الساطات اهم 

فرخئدة خانوث بنت رضران ام 

الفردوس > الغلاردوس 

فضائل بن صأعد بن يديم +70“ مس4 بسرمء 
حسم >“ سيم 

فضل أن بن مامان ( حال الدين) بام » 
مم 

فضل ال روزي حمر“ كم 

الفلاردوس الرومي 0 الفردرس ) جما بنك 
(٠١ >‏ 


يي 

العام بأمر أن *( > هذ 4 يم 

0 > ختلغ أبه 

قرا أرسلات بن دارد 2+وم' وبم 2 ببوم » 
هرم 

قرلر التركي ١م‏ 

قراجا التري «م 

النرشي ( الجراهس المطبّ ) ؟! 

قريب بن الدقيق همم * .؟؟ 

قسيم الدولة أقسئقر تأقسئفر والد هماد الدين 

١١ التضاعي‎ 

قطب الدين خرو بن التليل > قعاب الدين 
يشال 

قعاب الدين سكان ح سسكان القعلي 


قطب الدين مسدود التسابرري عحم 


قطى الدين مودود بن نكي موب 2 روس 


روس >“ مرم 


قطي الدين ينال بن حسان وبس > 1مم » 


يغ ا برس" لهس 
النفحن ٠م‏ 
قلج أرسلان (عز الدين ) بسسم » محم 
قاران (سدعقاة0) جم ؛ ررس “سوم 
قوام الدولة كر بوقا - كربوقا 
قاذ ( من ماليك ألب أرسلان ) 5١ذ‏ 


كل 


كافرر الخادم سممرم 
كالياني (ومغصده) صمع1) ردم 2 هوم 


انان عانيرس تنيت الدولة 1 


كاهن كارد ( سورية الثمالية ) غ4" » هر »> 


لخر 

"كربنا > كر بوقا 

كربوقا (قرام الدولة) ووو ؟ مذ 
لازر > ظطزر> ورسرر> سيور وسو 
سوعرو 4 وسو > سور > رسو ؟ ونال 

الكرج وم ؟ه"] 

كسرى بن عبد الكرم بن كدرى مره 


كسرى أنر شروان ©»١‏ 


ء/ 


0 


كيام بن الأبرض (مصنةااتن©) ركيم 


كال الدين بن العديم > ابن العديم 


كال الدين الشيرزوري > أبو النضل محمد 


إبن الشيرزوري 
كسشتكين اللعلبكي ٠ب(‏ 


: كندفذري (أمماع600) حمر 


كندياجور (ناهزص 0*4 مغمه0) بردم 


عا - 


فهرس الأعلام : اللان - المستشرق سم 


ل ه محيد أحمد حسيث ( أسامة بن منقذ ) 71 


اللّدنْ م 

لاون بن روبال (دعمدو8 6 و81 دمكمآ) 
سرك 6 مكبر 2 حرس 

٠‏ لاووست هئري(الذيل على طبقات الحنايلة ) /ا! 

له التري ملا ؟ ولام 

لو*لو" اليايا باكر > وسار > برلا 4 سرباك 
في ف ليذ < اشن < نفد الله 
قار 


لول الي البراسي 132 


م 

مالك بن سالمين مالك *لار * رار سوك 
يكل روي 

المأمرن بن الرشيد 520 

مبارك بن شبل بن جامم م“ وه>2 5م“ 
بم “كوك يداد 2 لاد( ززرك 
سا 

مبارك بن رئذران ١57‏ 

محد الدين أبر بكر محمد بن الداية مهم > 
برس > ووس > سوسم > وسهير 

المجن الفوعي > بركات بن فارس المجن 
الفرعي 

محير الدين أبق بن محمد بن بوري - أبق 
ابن ميد بن بودي 

ميد ( صل ان عليه وسلم ) +" ؟ 744 © 
قءسص 

محيد بن أسمد بن حامد > أبر حمثر محسد بن 
أحمد البخاري 


وا 


0 


محمد بن بوري (حمال الدين) «لام > مربسء 
ادم 

محمد بن دملاج الترك هه 2 مه ؛ دم 

محمد بن زائدة 9١١‏ ”* 

محيد بن سمدأن #اللر 

محمد بن سلطاث بن حيبورس و9 

محمد بن شرف الدولة بن قريش ه١٠‏ 

محمد بن علي الأمنهاي ( حمال الدين ) 84]» 
كدم؟ بوم 

محيد بن محمد رَمْى الدين السرخصي 16 

محمد بن ملكماء كم“ سور >“ هور/هوز 

محمد بن سس بنصئس القسير افيح أبر عبد الله 
القسرالي 

محمد بن بغي سيان ٠س(‏ 

محمود بن نصر بن صالح بن مرداس © 0 
مركيور >“ ور > نر “بار >“ شكعر 


س2 


رسك بس /سرم 4 هر 4 وس رس 
لوسر 6 مير > يار 2 وسو 2 بسر 6 يسرك للرسرك 
حسر2 .؛>4 ر(*'/ بر >“ و؟4 جد 
هدك كعم 

حمرد بن محيد بن ملكشا, جءو> بور ؟ 
رس > بوسر 4 بسو 4 رار ؟ وحم 

يبي الدين نو حامد بن كال الدين 
الشبرزوري "ام 

المترشد بان سور > وسم “عجوم © بم 2 


4 


طوس /موبر> زوبر >4 سرويو ؟ دوعر 


كوم 


المستشرق ده ميثار > ده ميئار 


| 


يا بام فهرس الأعلام : المنتضي. - ميخائيل 


المستضي» بأمر إن سوسم ؛ /9؟ 
المتظير م( 
المستمل با مد * ها 
556 با 591 
المستئصي بات معد سوم > ام1 
مسعود (الاطان) بسرم © .وم ؟ هوم * 
26 كلم اءوس 
مسلم بن قريش ( شرف الدولة ) و3 * مه“ 
و5“ بحا يود 2و 2ب 2 سبكاب؟ 
وبا > جب 4 باب “هب ؛ وب ؛ عم؟ ردك 
سرم اسم )يور اوم ا دداكدا.وة 
رؤاصسود' وه' كجداروةا' كحد؛ 
كم 
مسلمة بن عبد الملك 11 
مصبح بن خلف بن ملاءب 7و١‏ 
٠‏ مصطفى الشهالي ( معجم الألفاظ الزراعية ) 
رارارا 
٠‏ مصطفى محمد ( الكامل لابن الأثير ) !| 
ممز الدولة بن جامع ٠١‏ 
معين الدولة بن أرئق > سكان بن أرئق 
ممين الدين أئن ووم > جوم ؟ بوبم 6 سيم 
ل يا ين 
مفرج بن النضل يلق 
مقبل بن بدرات وم 
مقبل بن قريش ه١٠‏ 
المقتدي بل /ا١٠‏ 
المقتفي لأس ان وم >2 جوم 2 كوم 
٠‏ المقريزي ( السلرك وااطط ) بج © ووم 
ارون 
مقلّد بن سقريق 1م 


مقلّد بن المساب 3165٠‏ 

مكو ين عبان لوقه 

مكي بن قرئاص الميري كهر/اهءم' 
م 

ملاءب بنت مالم بن مالك ووم 

ملكشاه ( أبر النتح) (؟“ هو4> هه“ 
ع ا ا ا ا الل 
د “2 حو >4 احير )4 بريو >4 سريرك 
ول > كدو ؛ لا( |0٠14‏ 

ملكشاه بن رضوان ١57‏ 

املك العادل نور الدين > نور الدين مود 

مليح بن لاون الأرمني ٠مس‏ > يسوم 

منصور بن كامل بن الدوح 5١‏ © ه20 
6ه أ كر 

منصورة بنت المطواع ( زوجة ألي المسن بن 
منقذ ) لال 

منيع بن وثاب الشييري 15 ؟ الم 

مليعة بنت محسود بن نصن ابن صالم 27٠‏ 
سرب > و 

مودرد ( شرف الدين ) ه٠١‏ © هه >“ 
حمر ؟' مور؟ ركر >“ سجر >“ جرطم) 
دوم ؟ | 

موقق الدين خالد بن القدمر الى وحم 

المو'يد أبو غالب بن عبد الخالق > اللو'يد 
عبد الخالق 

المو'يد بن عبد الخالن موسرم 2 جسم 

المو'يد بن علي الطومي ١41‏ 


٠7١ ) مولار ( ناريخ المرداسيين‎ ٠ 


ميخائيل ملك الروم ١‏ 


فهر س الأعلام : ناجبة - ورد ناض 
وذبر' كرو' عوبس؟ وؤو24 بركير؟ 
3 سروم “54 ' 446 وههر4 بحر ؛ 
ناجية بن علي له مذير 2 كوي ؛ ممسر؟ ووس 4 روس 4 
ادر روال ١٠١)‏ مسر 4 وءس > إسوس > لاوس > لوسر 
ثاصي الحاجب ٠٠ب‏ > روس 4 برو حمس 4 ررس © سروس > سراس 6 يارس 2 
ناصي الدولة بن مدان ١5‏ وزرسر؟ ورس 4 بارس > موسرك كرسرك 
الناصر صلام الدين > صلاح الدين يوسف لي د نرت يريس الح لوس 
ابن أيوب كيد الي دل 
ناص الدين ( أخر ضرغفام ) ورس > بارس ل اليا دن 


ناص الدين محمد بن شير كوه 1.؟ 

نهم الدين ألب أرسلان بن قرئاش هوس 

نم الدين ايلنازي بن أرئق «مو 4 ههر» 
قار 


؛ وسور كء 


نجم الدين أيرب هدس © هجوم 
إاسوسر > بوسرسسو 

النحت ( دوقس أنطاكية ) ار“ رس 

مر بن صالم بن مرداس ؟ “ و٠١‏ زور 

نص بن علي" بن ملقذ ٠.0‏ > 
ل ان 

نصس بن محمود بن نصر بن صالح 0+ ©“ جه“ 
بن > هو > كؤذ اسم 

نصر الاسككندري 17" 


نضرة الدين أمير أميران كل © مدءس» 


ومر؟ جير» 


حيس 4 مرسر؛ ربوس 
نصير الدين حقر عهر؟ (هم 
نظام الملك يمر“ حم 2 هم 
النمان بن الملذر ٠٠١‏ 
توس التركي هو ماو 
نود الدولة بلك - بلك بن رام بن أدئق 
نور الدين محمود بن نكي ؟1١ا‏ “كير 


بلس > ور © ميسو 


ه هارئان (لواء حاب) 11 

فارون ان عع “© سر > مور» 
وس 4 وم 

هبة لل ( أبو الشريف حسن المنيتي ) 5ه 

هب أن بن أبي خانم بن ألي جرادة بام 

١١ هرقل‎ 

هرازت السمدي 16؟ 

» هرنيئات (الحدود العربية النرنطية) “15 
حير . الال ورا 

هيلانة أم قطنطين 46 


م 
وثاب بن حمود بن صالم يام ' مه“ 50ه» 
بوك هد“ وو“ يرب >4 هبت>» وير )2 
٠١‏ > برو ؟ سروك لمرو 5 سروك 
ل 2 2 د انل يرل 
وثاب السبري ١م‏ * مم 
ورد ( والي نض ) ممه 


كن فهرس الأعلام : يارو قطاش يوسب 


كدض اناري رن 
4 44 "4 2# ك2 ل 
باروقطاش (شمس المراص) ور“ هلار؟“ د سناة يكن 
ا 0 96> | يحى بن الشاطر وم“ بوم“ سم 
سرون 2 وبر ؟ هجوم 
ه باقرت الحيبري (معجم البلدان) 1٠١‏ ؟ 19 © 
كا 6 لس > سرس ؟ ك0 ]1س “لت توم 
1 > للا > اا 56م 11544 “1غ 
0ل ؛ لز ؟ 4“ 06[ ؛ هخ ؟ 
ل رين سا ل ل 0ن 
575 * لكا ؟ 55(“ لمهلز؛2 إلا( * 
لالز >“ ارا “ "؟1ز؟ 55( 4 415“ 
لكل ؟ م62 >4 [مس؟ إلم 4 ورم 
درم > مرسرء بوممء رجمء سجمء | يرسف بن فيروز 705 * /ام] 


يرنفش الخادم وهم“ سدم 
يني سيان بن ألب أرسلان (١١‏ © 


مز“ هور؟ غر(ر 4 شلر 4 سور 


5 
.0 
َه 


وسرر > كس 4 بابر > هبر > وسر كك 
وسو > سس 6 سرسرو > اإيسرو © وسور » 
ل 

يرسف بن أبق “>١١‏ «(( > سر هر 


كسررل 


ممم 4“ كيس 6 .وه يوم > عوم 2 | يوسف بن ميرخان 6.”م 
ا“ 54" 4 الال ؟ علام * كلام > | يرسف اللخادم «ريم 


ا 


وجرا وا طيع 


حسكثرت أمماء المواضع والبلدان في ناريخ حلب لابن المدم حق لكأنه جلله في جغرافية 
حلب وأطرافها “ متبها في ذلك خطة كتابه الكبير . وقد استمنا في تحديد البلدان ووصف 
المراضع يياقرت الحموي “ وهو صديق ابن المدم ومعاصره 2 فهر أحسن من ياف الأماكر, 
لمرء . 
وقد جملنا هذا الفيرس لترئيب أمياء هذه الأماكن ما جاء مها في متن ابن المديم أو 
ما ورد في الحواشي التي علتناها ٠‏ وأشرنا في هذا الفهرس كذلك بأرقام دقيقة لا وقع في الحاشية 
كينا لما عما في المآن . 


.فهرس البلدان والمراضع 


كمد كل“ دءر > امم 

أبو قيس 8م 

أدين اهم 

الأثارب سور > وس > لي © و ؟ رب سرغو 
سيار “> ووو“ وور>؟ جور ؛ لور“ 
بجر“ ههر؟؛ ركر؟ ككر ‏ ذكر 2 
حك > رس > سروير > يوس 2 ورسر 6 


موس > روسرس 4 سبسرير © اير 6 قوس 2 


الأحص كدر 2 باحر © رءم “ ورم 
اذريحان «م “© همرام.[ 4 اجر جسم 
أذنة مسري > سدم 

ادبل 57م > 11؟ > 1م؟ 


ارتاح سرك سروك وسوواك 


0 “بوصو 


ل 00 د الل ل سرض الي 
رقم كرم 

5 

١١ الارنيق‎ 


أرزن الروم عم * 614 

أرمناز وسرر 

أرمينية سوم “ 4" ؟ مع “ور > 4لم “يهم 
استادول “1١١‏ “1675م 


1 


0 
9 


2 
5 
! 

3 


ونس 


الاسكندرية عبرم 

أصببان دمر “ 14( > كور“ برسم 

أطنيح «سم > 5ر5 

الأطفيحية “17؟ 

أفاية سر > 2*٠‏ كلم > 06(“ ودر بعرم 
(6٠؛“‏ عرور> ركر >2 هلاو ؟ زمرك 
عل أ ههرم روس ووس 

أفروديتون 77؟ 

أتمر | /17؟؟ 

ب مسر > ]| كمهم 

أنطاكية ور“ سو “سر كور كور رس 
ين د ل ين 
هذ ا كم )2 رؤ/ءءر )2 وهنو برءر 4 
كار لا16؟ جزرور4 زرو 6 سيرك 


(2 0 0 


كبرر>؛ وبرور> كرر>؟ هبر كوس 


وسرز > اسروك سمسرك سروك لوسرو بسر 6 
بسر > مسرو > واو > سبوار؟ ع2 


؛ وهر 2وه(ر/ 


حدر >2 عور 4 سرمو 
ىر > بر سبر؟ هبار؟ وهر جمر؟ 
بدر> كما >“ مخر؟ زكر “سور 


بكخر 2 وقر > ككر ؟ بحر العم ' 


و«سر 4 يلير قبر 4 عورمرك ورم 
ل ىا الح فضا 
لخدم قوم 
مج 2 روم يبر وبر رجام دقر 


حهس2) م2.؟ 2 29.25 ووس ررس) 


ا 


أنيرون بام 
أورش دوم 
أونبا 5ى 

أية وم؟ 2 4م 


ع 
٠.‏ 


ألباب ١٠؟‏ “ خءم “هرم “2 6]؟ 

باب آمد سرهم 

باب الأر سين 11 © ويسم 

باب أنطأكية هذة؟ “زر ؟ سير > تررم 
1ك" ' ميم 

باب اللثاث “وس * 1١11‏ 

باب حرب 1١1‏ 

باب شرق م٠س‏ 

باب العراق «#د“ وعم“ سمدم 

باب فارس كحم > #يم 

باب مراغة عوم 

باب اليبود #١‏ 

البابيت مرومص 

البارة و7“ وسرر © سرسرء 
سور > كدر جرم 

البارعّة مر 

باريس همع ؟ 541 

بارين هوم * وهم “2 مم2 ووم 2 رجم 

باسوطا هبام 

بالس «ؤ © عم“ (٠١‏ “كدرا مور 
ولا ؟ مار > هبرك عدر جععر2 
امير 3« اي الى ا لياس 


بانقرسا ١١م‏ 


باثياس (ه" > ججم © سباي * ولام © مسر 2 
وبر 6 لوس > ايابس 

محر اروم 1 

عن المع > الفديع 

شجيرة قدس ارم 

مجيرة وان 1 

١1 يجارى‎ 

بدايا م١‏ 

0 الرصاص سروم 

برج سينا دم 

برج الننم لف طباض 

بزاعا سو “وكا عة2غرر 2“ هلار؟ بر 
2-5 با ل ال ا كان ينا 
ودر 2 مدم' حدر ؟ حنم “ بلامر2 
وس 

بستان الثقرة > النقرة 

درفرث كار > هذر؟ «سم رهم 

البصرة /1( ؟ 41" 

يرق الال 

بعليك وس © 58“ سركم © بربام > سباع 


6 


رحس 2 جرهم )ووس 2 روس ؟ وسيم 


بنداد بار“ وس 912 كلا 14656“ 
طرر> هزر > 0]| * هزر > لامرك 


م م“ 


مم١‏ هم“ جسم“ 4ؤم”» 


مدر ا ممبر) زمر حخوم ا عجر ؛ 


ولدل 


بترأس رسو ؟ سروم 
البقاع وال لاض 
اليقيية روص 

بكس اثيل هه١‏ 


جح بم كه 


ذهرس البلدان سات : البلاط - جبل عاملة مض 


البلاط حدر > سذر ؛ حدم 
البلّانة بول 
بلس رس > ارس > لوسر برس > لإعروسم 
لهام 
البلقاء ؟75؟ * 14؟ 
> البلانة 
يرد 5م" 
ا ١‏ الريرى 
البواذيج هم 


بنت جبرين 1١4‏ 

بت لاها هد > ز7 2 عم 

0 كد “© إبرر 4 وبر “سارك 
* حوم * 514 
مل 4 ا 4 موص 


حرم“ بإيمر 


البيرة “١‏ حءم ؛ 


تبريل يم > م١(‏ 

ثبل .٠م‏ 

تدس لاوم 

ترمانين هال 

ترمل جره 

سحين (!) "درم 

تل ابن مدى مو( > ١5١‏ 

0 

تل اغدى مب “ ؛ مقر ؛ حوم 

ثل اشر هبر “© هيدو © لهور؟ كور“ 
مدر > ككر >4 وكر 4 لاخر © جيم 


3 َ 


جرس >4 ورب ؟ مرج > سير ؟ روم 
90 4 سروس © سروس > وسوس 


ثل خالد بنهر > ءلم © “ بروص 


آ 


ثئل السلطان - الفنيدق 
تل عدّرد "رم 

سل عرب 

تل عار يش 

تل قباسين ررك جعم 
تل قراد هه١‏ 
ثل منس 251 
تل موزن بابام 


لز > عسو 4 بوسر ؟؛ هو( 


تل هرات دور كدر “كا 
تل وفر ج تل أعثر 


دين قرس 


1 


ثيه العقاب طلام 


0 
الجامع الأمري 15م ؛ 
الجسرل ١١5‏ 
حرين برج © سرح © وه “6 
الجبل ١55‏ 
حبلة لان" 
جبل أريا > جبل يعم 
جبل بني عليم كد كارألا“ 
جبل جمرا ٠+٠‏ 
حبل جرر «همم ' ولام 
جبل حرشن 9م ؟ 5.١‏ 
جبل الراويه - جبل بني علم 
حبل السسماق 5و كو بارس رك جة كلتل 
فض 
جبل عاملة ١14‏ 


تاريخ حاب : ج - 4" 


امم فهرس البلدان والمواضع : جل قرنيا - حلفا 


حيل قرنسا سو كعم 

جبل قره طاغ ٠١١‏ 

جيل اللكام ع بيت لاها 

جيل ليلون > ليارث 

حر يس لالم 

الطرن كحكدماس وهر زه كخكحر؟ رس 
20 

الحريرة 15> هلك يداس وكيا كد 41.1 
ل ا ا شف فيان 
متام 

جس بي متلقذ 2ت حصن الجر 

حدس الحديد صسر > سير جر > سجر 
حدم 4 حبسم 

حسر الشنور 351 

جمس مليج ٠١16/4‏ 

الملالي بلن.6 1و 

حجمايت مالا 

الحرمة برك ووس 

الميرة سوم 

و 


مذ 
حارم لسر كيذوم 6 هيفس ومس جمس روس 
رسك موسر عرس 
حاضي حاب دهجو ركهذز 
الحاضر السلوافي وحم 
حاضي طيى' 1٠م‏ 
حاط قلسرين ١75‏ 
الحائرتة ررركهوم 
المشة ٠4؟‏ 
الحصيب - زييد 


د يملا 


حدادين 1م 

حر إن "كارا بحتسم كسد“ إكح كدر 
0 ا ل 0 المضةا 
وباس“ ممم 2 يعار كام عرسا روس 

حصن أسنونا أسثونا 

حصن الأكراد ولاو“س ركه 6م؟ 

حصن بال "١8‏ 

حصن البرامكة ١ه"‏ 

حصن برزويه ٠١8‏ 

حمن بزاعا وه 

حصن الس كتج بقن 

حصن الدير "بو “سم 


حصن زياد > خريبرت 


عم ال لسييمس وس 


حمن التبة ٠‏ ررك فلار زه( 

حصن القدمرس وهم 

حصن قسطون 2 قسطرث 

حصن كيفا سك ارس 

حصن مامولة - حصن مابوله 

حصن مابولة رقم 

حصن المجدل #م 11 

حصن المغارة سرس كلام 

حصن ماصور لاما 

حاب (كثرت أرقامهبا حتى وقمت في كل 
صفحة من الكتاب تقريبًا ) 

الحلية بوم 

الحلة 1117 

حلة مين هدام عوما زوم 

حلفا ولام 


دمرس البإدات والمراضع : حماة هس دمشق نفس 

سماج .وك“ عر“ به كوبال وركعور؟ 

ا ا ان أن 

111 وسوس جسرم “س موك وياعو جيسر تسروم 4 | دابق 1١44‏ 

بو سرك هوه 1 سوكس سك سروم 4 | دارا لاغر 4 مسر > ربس “ سيبس 

جم سباس2 جار بوسر سوسم داد السلام > بنداد 
حم 496“ ك “و بك ببكه تركو > | دار لاجين كدم 1 

حور“ سرك هسر كاعر “سركي كور > | دانيث ولار “بيدا “ زكر“ كر“ مكرك 

مركتي كار كج برك ركرك الس 

روسرس سور “سروك جا 11 وومكهوم» |[ دجيل ١ه[‏ 

سكس ركورك و كمسجو كريس | الذرب سكمعع 

سرب سرك بسو ووس“ وح هراس سكئؤوم > | درب الحراف ودم 


سرك سك يه سكي 1 يرس ووس وسم أ درب الحطابين 16؟ 


أحتاك ٠١‏ دريساك 517 
حوران بام .؟؟ )يسم دلرك در عين ثاب ) 495لا" /سرمس» 
الحيرة ٠٠١‏ سريسر ؟ ووس 
حير ان سم دملق ‏ وسر> بي 2ه 2/وع. 2 2# هب“ 
حيلان «ز” عل © زرا عير 2 جدة' كوا ءرر 6“ 
١‏ خرر > 407 م4 س4 سبررو» 
و 5“ ك6" » مسرو > موسرو 4 برسرو > 
الابور ت نس الخحابود الذر“*ور؟ هور؟ هدر ' كخدجر ' 
خان المسل "7 ٠و‏ ؟ ولا > هلار ؟ بالاو > وهر >6 
خاتكاه البلاط ؟؟ة زكر > سكر 4“ ]201 يمير 4 ورم © 
خجنده 111١‏ مسر 2 باس 6 لياسر > 4/145 اوسر > 
خرانان نكسم ؟ جامد راموم ووب 2 ووم بوس 2 مور 4 حور , 
خربوط ح خريبرت ردم“ سم 2 يوسر 24 هوم 2 سبم )2 
خرييرت و وباس ربكي سوسم هلسر “وباس > ردبر؛ كير 2 رهم , 
خلاط “تيمك وتوم يوم ل ري ال لس ل ل 
خنامرة ٠٠م‏ ولس 6 ولس >4 ومسر؛ ؤس > اروس 6 
الخناقية مركيو لز الى : الى ارس < لشي ف 
خرنستان وم ١‏ 2 لياسر © ميس 


نفس فهرس اللدان والمواضع : دنسر - السعدي 


دنلسر الا] جور > وه( »4 ياك 4 عترم 4 ووم © 
ديار بكر 5 “5ه “(5' هدم“ هدر © بروس أ وباس 4 وبري © وهر 4 برحمو 
حرر>“ءمو >4 هر 4 [.س 4 (رم “| الرزهرة 5م 
خم 2 للا 6 ومس روج 15 “ بسر ؟ باهر > 16( “ووس 
ديار ريمة ٠٠١‏ ؟ 4ه( 4 كام الىّوسية هم 
ديار مذر > هو (٠.“>‏ “لما رومة ؟إم “6 24255 16م 
دير حائر 4ل9ا! © 5زم الري «#م © كءر “هزر كر 4 ءور 
دير الرس يوم : 


5 - 
دير الفرعة ؟؟1 ؛ لها 


زاوية البارة > اليارة 


زُ زيداء٠يم‏ 
ذر القرنيث .وهم “ ذربم الرجاجين "٠١‏ 
1 زردنا جغر >“ ههر >“ ركر > «كراهوهر 4 
2< مويو © سروس © يوي > وبرسو» ووس 4 
رأس عين وبس ؛ لالام عوبر > حوب 6 عبار 
الرافقة 6/! الرنج 40" 
الراوندان يقر ؛ صوم زور سم 


ارحبة 6“ سس>كءب ؟ هلا ءهم؛هم؛ 
لاآر؟ قءر؟ ؤززرر؟> كر بور 4 و 
بار © و4 هررم 4 بوسر > سوس © | لاحل غلائقه .ا 
هوس “ عوبم > زمر امام ساحل الملدب 5140 

الرسكن 27[ : سبعيث ١١١‏ 

ركنية 5ر>2 م2“ ه»*؟ 259 جه“ “لا “| سرمدا ههر 2 كور“ سرعم 
يالا > ادو > سير > سوسريو سس من رأى له 


الرقة/17 ©0٠٠١“‏ وءو> 6ل >“ كدر >“ | سرماث جدا عه 55| /هدراهير )2 


إصرسر © بوي > ورسر؟ وسيس كدر “شور زور كذر )2 كحر “ 
ارقم دسم وسرسر > وباس 
الزملة 15! مروج طن أ كدر سر جم 4 للا 4 
الزرماكرثءءر > جر “لان كهءر 6“ عزر © وبرس 


الرأغرر؟ سسر؟ صيو 4 بسور > | السمدي هرس ؟ مجم 


دمن مد 


فهرس اليلدان والمواضع : سلة عراز 00 سيسم 


سلمية كؤر “4 /إ © دوس الصقيف حرس ؛ رس 
سمباط 17 ؟ وس “إل 14؟؟ صثيث 1٠١‏ *8“411]8ة؛ 
سنجار "19 “ 5ل“ كهم بوم ا يوعر) صلدع وعم 
سم صلدي 15م 
سلجة باهر ؟ ورور صرل ةم 
سورية ١4‏ صردات جود 
سوق الخواصين ١4٠‏ 
السويداء و طِ 
السويدية ورك .ور طبريةٌ جمس © رمس > يسوم 
سيو [أس بسيسر » مإعرسص طراباس هس“ عه“ سرو؟ مك هه مورك 
7 +6 > عكر > 6ل[ > امم 2 شرم 4 
و مروم © سررس 4 عرس 4 مسوم 
شادر ح شيح الدبر ا طرسوس 19 ؛ سوم 
شامر وو“ حبوم طليطلة ]1 
شبختان هود ورسرا.وم طترة جوم 
الشر بك يسبم 2 وسبهم طوبقير سراي الا١‏ 46( 
شوسش هول"ر , 
شيح الدير ««ر © بم حُ 
شيزر .و ؟مباء لان ونث “ملك ون ؛ | العاصي > خمر العامي 
5١‏ “ هبر؟ كرر؟ ءسر؟ وسو > | عانةه مو 
سور ؟ زرمو؟ هور؟ 5ر6 كوو ؟ | عجرلين ج.م 
ولار * باكر >4 سمس > سروس > وسوس > | عدن ميسو 
كوم“ لاجم >2 هوم4 بومس4 بامس > | عذراء هبس 
هس المراق مرو“ هوم 
عرقة 11 ©“ ياس > بسر 
ص المرعة سرهم > ينرس ؛ وسرم 
صافيتا عبرم ؛ جسم عزاز ا( © سر >6 وسو 4 بس كص >2 و6 
صر خد هر © كوم ؟ يبر 6 4140 سو 4 سرج 6 ويا وب © لبك ميهك 
الصعيد سعوس 2 يوسم اخ > ب«برو > وير 2 بر ؛ سور 4 
الصف «م؟ ؛ جم سردر؟ سربار > عريور 6 جدر 2 وور» 


تكن 


حل بي لل . الى يوي ا ارين 


0 
جم 2 ا 4 بروس 

عسقلان سرمس © عوس 

عشتر | وسسم 2 لسرم 

عن رئلرد وم 

العتبة سرو > مسريو 

العقر بوهم 

١98١ عنرقرف‎ 

عن عم 2 .يم 


السمق 5١‏ >“ 497( © 19" > عرس 


5 وسرر > مسري > 51 
عجمورية ؟| 

عبن ثاب > دلوك 

عين زرب سوم 

عين سيلم /اة 


عين المباركة وى 


7 
الغريب ١٠م‏ 
غ3 0000 
غزنة هم 
غرئين > غزئة 
النرطة ليثم * الا 2 يوام 


سرس © مإسوس > وسويو 


0 


الفا 


فهرس البلدان والمواضع : عسقلان - قلعة 


الخرل د لسر ليد 
الفرات ع مر الثرات 
الفسطاط 11؟ 


فلسطين وسر؟ عم ؟ 6.؟ 
النيدن حر >“ عر“ وسم؟ هو لما » 
لسر 6 مسري > ومرم 


النرعة تسر ؟ هدر “يسم 


ىو 


التادسية و؟* ؛' هه 

قارا حةه؟م 

قاسيون ١1؟‏ 

قاليتلا سم 

القاهرة /إ[ “ 9.24 ' ررس“ غ؟ 2 بسسرك 
#الرسر 

قبه ابن ملاعب 59١‏ 

قبه الطواويس ١5١‏ 

قرس ٠م(‏ 

الندس وسمرو؟ هلال؟ |٠١‏ ككر هجوو 
رس > سرسرس > بسر > سرخس > بارس 

القدمرس «و« 

قرزاحل ١ء‏ 

قرنيا 159 

٠١1 قروين‎ 

قسطنطيية ٠س“‏ رس 4 سروم 2 سروم > 507 

قطون 55“ 8م( 

القسيان بم 

الفارم 501 “2 +؟؟ 

قلمة أذب 4م 


قلعه بارين ت بادين 


فهرس البلدان والمراضع : قلعة اطسر - مدرسة ولام 


قلعة امسر جب 1/1“ كحر؟ ككر 4 سمم؟ ررك 
قله حمس ١٠و‏ ءلار © ولا 4 اح كيعس سرس © روسرس > وسوس > ووبر؟ كور؟ 
ل ل ل ل د رفير ب يكوان بحس >2 ردس“ وبامس؛ عرس 


رم 4“ عارع 2 وجس؛ رورسم كل كزمات كزين 
قلمةً دوس و١(“‏ لالا( 26 225 ررم كف رك رمين - كرمين 


قلعة السن عب © يم كنرلاثا هوو“ وهم 

قلمة اللريف جه“ وه“ لارر > عم حدر | كثر ناصح وسم 

قلعة الصور وهم اكلا سور > وهر 

قلمة كركر ١لا‏ كنسة الحدادين ح مدرسة الحدادين 
قلمة نادر باو ؟ لهب( كوبريلي دمكبية) 216 هما 


قنرين عر وم“ م32 24.؟ 4 جو>| الكرفة 1176071 ؟ .76 
ور > بر > ههر> ووز >“ برهر 4 | كوم 11[ “ سم 2 59 
وؤر »4 رصم ؟ يسرم © بروم ؟ قوم اكش 40؟ 

قررس سروم 


3 


اللاذقية مرو“ ءسر 24 بيم؟ وم ؟ ام 


قرنية ومس >“ 557 


ك 


لطيين عد“ وى ك“وءر 2 كؤذا 


كاشفر 817 اللكمة ندم 
كافرترك ووم “ 0" ليارن هلا “ ره“ هكر؟ كور كفر * 
اككرك هجم 2 6؛؟؟ ؛ برجم اح 


كرا كر ت قلمة كراكر 
كرمان "4٠‏ 3 


كرمين «+ 5462 مائو نو "11؟ 

كف رحاب 144 ماردين /إ١٠‏ ؟ هلاز “ هلار ؟ عهر؟ هما © 
كفرثيل هه ببرر> سرةر؟ تحر ؟ بكر“ غلم 6 
كفر روما ؟؟! ال الى اي ل 
كفرسوت - كفرسود 1 أ مالس 

“كف ر سود عروسم ماكدين 11 


كغرطاب 9( >“ 4ر4“ وس ؟ جو“ بن بابك مدرسسة ابن عسرون ‏ المارسة العمرونية 


وه >“ جمر 2 سور 2 جور كهر؛ وبار؟ | مدرية أبن المقدم ورم 


د لماح 


الحضس فهرس اللداث والمراضع : مدرسة -- ملمج 


مدرسة الحدادين ورم 


مدرية الحلاريين (اللحلارية) «رم؟ وام © 


سروم © ووم 
المدربة إطلتفية عبج علوم 
مدرسة الرحاحين زر“ عرس 4“ يمر 
مدرسة الر اين ت مدرسة الخلاوية 
المدرسة العصمروئية هه وخر حوس 
المدرسة المقدمية > مدرسة ابن المقدم 
المدرسة التظابية 6.؟ 
مدرسة الثفري ح المدرسة الثثرية 
المدرسة النثرية الغردية يوم 
المديئة الردة 4 ؟ 251 > ١٠(ل؟‏ 
مذ كين (<) به 
مراغة ٠5م‏ 
2 أكساس رمم 


مرج دابق هه ' عبر “ سسرر > بور 


المرج الذرقي ددم 

54 المثر .م 

عمزباث لسعم 

معش وير © سرباو © سروس > جرسيمر 
مريعين حرو( 

مسحد ال راجين عت مدرسة الخلاويين 
ماحد سموت لاوم 

مسجد النضايري 6ىم 

المسلمية لوو “ةر > لام( 
مشحلا مارم 

المرقة ها 


مشيهد ابراهم - عليه اللام - رمم 


ايناركوا 


مسق الامام عل عليه السلام سا وارع| > 


كم 


جد لدف 


ميد الجن عو > ارم 


مشيد الدكة هبه؟ © وم 


مشيد السيدة نفسة ١117‏ 


مشهد طرود بعس © ووم 


مشهد قرندا !||“ سمروو 2ه( 


فصنل هو ؟ هه“ كم كير 2 جر 4 بسر 


ذعرر؟ ور 


0 


ووم < اسان 


0ن 
مصياف اهم 


حدر24 ورسخ 4 رس 
بعري د ارا يس 


وسوس 4 بسر © وسجمر 


المصيصة |؟1؟ 7م 4“ ب 


المضيم م4 


مغر ارح 5 


معرة مصربن (إسر > بسر ؟ 94( © لهاو 


حدر كور >“ يسرم ؛ بياس 


0 


3 


35 


معرة النمإن ه؟ .و؛ هو؟ وو >4 1ه »© 
5د 4 جه > وس 2 بم اا كن دباعم 


لل ل ا 0 لا لين 


«سرر >“ 


دمرر؟ مسر وير؟ بر»ل 


2 


سير ؟ جيوار؟ كثيور؟ عثر؟ ركر ؟ 


00 لي د لل ل سا ذا ني 


روم“ كوم / جم ووس 


٠١ المعمشيرة‎ 


مقام أبر هيم اليل ( عليه السلام ) الول 


ملطية هيار ؟ عروس > ززع 4 برس 


المأوحة نكرنها 


مثاز حرد 79 © جم 
مئاز كرد > مثاز جرد 


منيج 17 “سر 


ءِ 


3 


فهرس البلدان والمراضع : المنيطرة - همذان يفف 


0 


0 0 05 ىن د رن 


قرس" مسريو 4 مسر ؟ عروم 24 بروم 6 
كك لس ااي ترس بارس 

المنيطرة عومسم 

المرزد الام 

المرصل 15 * لاه “7 “ين > "لم ؟ كل “ 
هه“ ع2( © ل.ل 4ن > زرو 4 
مور 4 هرو © سوصرر ؟ سآه| >4 ينو( 
حور “عور ؟ سصمو؟ 1 ؟ كسم 


4 ف كلخ < هونا 


“ينوس > بنيسر؟ زوم 
حدم عدر 
إلى د لقف ذا 4 د يفف شف "© 
حبام 2 عدم' ريرم )' ودير؟ كلم , 
حبرا برحمر؟ جوم4 بور > 


عرس 2 و اوس 2 وسيم © لإسييع 


ميدان باب قذمرين وم 


ميداث الصا فةيوم 


نابلس 8" | 

الناعررة 55 ' ررر؟ جرم“ سم ؛ ووم 
ورا 

تصيبهث 59٠07‏ 24( > سكم > إل ؛ لامك 
لوسرم 

الشرة سس“ ورو؟ كدر “عور وبر > 

جور )© ككر 2 لاحر ؟ رج مرا اوم 2 


لا يي اي 


تمر الأأرند > مر العاصي 

نمر بطئان > حر الذهمب 

مر المرز ٠م‏ “ كه“ سوم 

مر جيحون ؟١٠‏ 

تمر الحابور بوم 

محر دحلة ٠١8‏ 

مر الذهب ١5‏ 

حر سفيان 41 

كن ميحرن © وا جم 

مر العاصي( الأرند) سر > م > ول ؟ 6147 
لول الشف 

خمر عفرين ]1 >“ 9و8 ؟ /ا4١‏ 

مر الفرات ور“ سر“ ور؟ .> هه © 
و كتج 0.4 أ هزر هزر كسك 


سرو “سر ؟ 460[ © ووو© لاوز 4 


15 “ببدر؛ وول( ؛ وهر ؛ سوم © 


0 6 


ررس 2 جرس >“ بوم 4 وور 4 مجر 2 


6و ف الى 

خراقرين ك2 5235« 2 كار رمم 
سرس ؟ ووس 6 11 

خمر اليل «سسم؟ 09؟ 

نراز ههحر؟همم “ مومس 

النرية ٠6؟‏ 

النبرب ١١لم‏ 

نبابرر عو“ ؟١٠‏ 


نبقية جه ©“ +م 
0 


عاب هلا “هدر ؟ بركر ؟“ كور؟ ركم 


هذاإن »؟م*هور؟ 5( ؟ سسم 


إلا سد 


4 فهرس البلدان والمواضع : الحند - اليمن 


الحمند ؟ع 2 .4؟ وادي بى حصين + 
هر نينث اموس واسط باجنا 
هيت |٠١٠١‏ 

و 
وادي بزاعا ووو ؟وءم بتري برهم © 15[ 
وادي بطنان و5 > 5.67 “يور اليمن ٠يم‏ 


وسكت ب والراسجع 


وطمنا في ذيل مقدمثنا جدولًا لبيان الرموذ المتمملة والاختصارات الراردة في الطبعة ؛ 
وستودد في هذا الفيرس المثاوين الموجزة لأمباء الكتب والمراجع » وما ودد منبا على لان 
ابن العدم او ما علفناه في الحراثي . 

وقد ذكرنا إلى جائب هذه اللكتب أمماء مؤلفيها * ليسبل الرجوع ميا إلى فهرس الأعلام 
ففد ألعنا إلى المصادر حيثًا بأسائهم وحيئا بشارين الكتب ؛ وحددنا في النهرس الطبعات 
التي اعتمدنا عليها بالسئين والبلدان > وأشرنا إلى مالم يطبع منها بكلمة «خطوطة » . وجملنا 
الأدقام الدقيقة كذلك ها تذكر من الكتب في حوائي الطبعة يي ا مما ذكره ابن العدمم 
في « الربدة 6 , 


فهرس الكتب والمراجع : أسامة - تاريخ حرّان م 


٠‏ - أسامة بن منقذ » صفحة من تاريخ المروب الصليية » - لمحيد أحمد حسين ١‏ القاهرة 


كذكة(ر) كلا 


« -« الأعلاق الاطيرة في ذكر أمراء السام والجزيرة »- لابن شد اد (مخطرطة) 59/4 1077 


ل 


م 


ك2 عيرم 6 جيس )بم 


- 8 الأنساب » ب للسمعائي ( طبعة جيب بلندن ) 111١‏ 
-« الانصاف والتحري في دفع الظلم والنجري عن ألي العلاء المرّي » - لكبال الدين بن 


المديم ( في كتاب تمريف القدماء بألي الملاء - مر عهور) 17 


ا 
آي 


- « بدائع الصنائع في ترنيب اللسرائع » - لملاء الدين الكاشالي (مسس )(1١‏ 716 “711 


5 -« بنية العلاب في تاريخ حلب » - كال الدين بن المديم (مخطرطة استانبول) 471 0“ 


ا لي ل ل ل ل ا ار ل يو ال ل ان 
ل ل ا ل ل تر ار ار ران ال ير ار را 
+9 © (] * يوم 2 هلم ' لمر 4 إن" 4 عي 2 ليم كيين 4 ممع 4 ملام © لم7 2 
لل ' كلم ؟“ كير ؟ كل ملز 2ؤكم امام 

البلدان ‏ « مختمر كتاب البلدان © 


و9 
ع 


ناريخ ابن الأثير > « الكامل في التاريخ » 
تاريخ ابن الشحنة > « الدد المنتخب في تاريخ مملكة حلب » 
تاريخ ابن عساكر > « تاريخ دمشق أو التاريخ الكير » 


+« -« تاريخ ابن الوردي » - (مصص ودعرر ه) 47م [4؟ 
1 - « تاريخ أبي شجاع محمد بن علي" بن الدهان » - ( وقع لابن العدم ولم يصل إلينا ) م 


تاريخ ألي الفداء > « المختصر في أخبار الشر »> 


هدس د تاريخ حران » - لابن سلامة الحرالي (وقم لابن العدم) 5! 


د 11ت 


فهرس التكتب والمراجع؛ ديع اطلثا. - الدر لقب 


٠١‏ - « تاريخ الخلفاء أمراء المؤمئين » - لجلال الدين السووطي ( مصس ط. المنبرية ) +؟؟ 

م١‏ - « تاريخ دمشق أو التاديخ الكبير » - لابن عساكر ( ط. دمشق * عبد القادر بدران 
وعسراررهر ) ايم 

مه - « تاديخ الدولة الأنابكية » - لابن الأثير ( ط . باديس ) 861 446[ .مم2 .جم 
لقن ١‏ نار ارات رس ان 

١‏ - 2 تاريخ العظيمي » - لمحمد بن على المظيمي ( مخطرطة ) 1“ #| © 9م464 بر 
4 “ه10 6:42 ؤلارء 6 “كل 4غ ملم لل" 6نلع كام امم 
81 © زه] “ 211 * طلم 4 ج57 > متم © ركيت 2 كت > رمك ملم 4 ورم 
فض كر 1 

٠7. » تاريخ المرداسيين » - لمولار ( باللاتينية‎ «- ٠8 

5 -« تعريف القدماء بألي الملاء © - ميته لنة آثار ألى الملاء المعرّي ( مص ةر ) 47 

«و- « تقو البلدان » - لأنىي النداء (طيمة ذه ملاث باريس مصدر) .سر 4 ورر» 
35 ب تنر 


4 


31+ جنرافية سورية التديئمة » - دوسو ( بالفرنسية» في باريس «موى)‎ «- 1١4 

وو -« ججيرة الّنة » - لابن دريد (حيدر آباد الركن حصر) و 

٠م‏ - « الجواهس المضيّة في طبقات الحئفية ه - لأبي الوفاء القرشي ( حيدر آباد الدكن «سمرو) 
15 “0465 4 وم 


- الحروب الصليبية > « مؤرخو الحروب الصليية » 


ف 


"١‏ - « الخطط والا ثار » - للمتريزي ( مص «لسرو) 4م؟ 


و 


«س - « الدد المنتبي في تاريخ مملكة حاب » - لابن الشحئة (ببروت خءؤ(ر) 5354 إغ؟ 


فهرس الكتب والمراجع : ديوان - سوديا ير 


سرس « ديوان ابن حرس » - تحقيق خليل مردم بك (دمشق ١58١‏ في جزءين) 220 46“ 
47 “5ه ؛ إلا 
هوم - « ديوان ابن سئان ألي محمد الكناجي 4ه - ( مخطوطة ) ايل 
زر 
«م - « ذيل تاريخ دمثق ٠‏ - لابن التلانى (طبعة آمدروز في ببررتث دذعهر) 15؟اس| 4“ جم 
لي إل سن درف 


5م - « الذيل على طبقات الحنابلة » - لابن رجب البغدادي ( حقنه هنري لاووست ونامي 
الدهان ؛ ونش الجزء الأول بدمشق زوور) ل/ا١ا‏ 


و 


+م- « الرومتين في أخبار الدولتين © - تأليف شهاب الدين ألي شامة المقدبى ( ط. مصر 
باطرر) مك ؟ كير > عور > ثم كازرم 6ل سوك ماس 2و لسو 
5 5 


5-4 

+« زبدة الحاب من تاريخ حلب 4 - ككال الدين بن العديم ( تحقيق سامي الدهان ؟ الجزء 
الأزل > دثق رمحى + 4.6 ررم“ كر كور كم 4ج كير >رم عجره 
رن يت ار ا ل ل ا ل ل 
لي ل ل ا ل 0 اير يز ل از د 0 رن ورا رار ارظن 
8؟] * 11 2 6ؤ" ' ؤمر ' 75 7556“ لير ؟ كير كا“ تا“ يتم مم 
١-١9‏ الربد والشرب في تاريخ حلب » - لابن الحنبلي ( عخطرطة ) 756“ 5“ (١‏ »2 

لك دان 


س 


«م - « السارك لمرفة دول الملرك »© - لتفي الدين أحمد المتريزي ( القاهرة يسةر) 
وا 6 ار ١‏ 


وس « سوريا اللعالية في عدر الصايبيين » - كلرد كاهن ( بالفرنسية في ياريس عذور) 1" 


عع ا 


«س- « سوريا في عهد الماليك » - غودفرو! دعومبين ( بالفرلسية في بارين مبروو ) +.م 
سوب « سبرة صلاح الدين الأيرليي » س لبياء الدين بن شداد (مصى لاوسو ع +259 1نم 


م 


سس 
دم - « شذرات الذهب في أخبار من ذهب » - لعبد المي ين الماد لتيل" (مص وسوو) مم 
ص 


وم« صبح الى في مناعة الانثا » - للقلقشئدي ( مم سوهر- ورور ) غ)؟ 


طْ 


- طبقات المثايلة > « الذيل على طبقات المنابلة » 
طبقات المئفية > « الجراهر المشيّة في طبقات الئنيّة » 


فى 


بسر- « فوات الرفيات » - لابن شا كر الكتي ( مص ووبرر ) 251651 مغ 


ىو 
بم « قاموس ما أغفلته القرامس العربية » - لدوزي ( بالفرئسية في باريس “برور) ([» 


ال ا ا لل را ان 


كل 


دس « الكامل في التاريخ » - لابن الأثيز ذ مضي لوسر سوسو ) لاز عرو يام يسمه 
ا ني ال ل الي لي ا ل يلي ا لل ل ل ل لل 
زورون 

وم - ه ا كنوز الذهب في تاريخ حلب » - لسبط ابن المجمي ( مخطرطة ) 4؟" © وثم 


ل 


٠ه‏ - « اللباب في تذيب الأناب » - لابن الأثير ( مم لاومو ) (11 


8-9 لواء حلب » - لهارئان ( بالألانية » منة موههو) 1١1‏ 


فهرس التكتب والمراجع : الحبط - مؤرخر امروب 2 هلم 


و 

به - « المحيط الكبير »- ارضي الدبن السرخي “ مهم 

سي - « مختصصر كتاب البلدان » - لابن الثتيه المسذالي ( ليدث «٠سوزهههم١‏ ) خم 

جه سر المختصى في أخبار الشر ٠‏ - لأبي النداء ( التسطتطيئية حمر ) 25 4“ 1غ4؟ 

مه - ١‏ مرا الرمان في ناريخ الأعمان »- لسبط ابن الموزي (حيدر آباد الذكن ءسومرمة) 
حل اا نا 0 ل ران اال الات قير 

دو- « مسالك امالك » - لآأبي أسحق الاصطخري (١‏ ليدن بابرةو ) هلز 

ب « مجم الألذاظ الرراعية 4 - للامير مصطنى الشيابي ( دمشق «سوو) #مم 

ه- < ممعم البلدان » - لياقرت الحموي ( طبعة وستتغلد في ليبتيك هلام /كههر ) »1٠١‏ 
ا ل ل ا ار ال ار ل ل ا ل ا ا ل ل 
لك ]| ©“ للك 6 برت “بز 4 105 “لاد تلا 5 4 سس[ 4ه 564 4. 
لل تر ناض رثن 0 ل ا 2 ا ا يال ان دين 
اك ارلل ا ل 7 لل كي ا اح ا لني ري ال رن 
فعس“ إسسس >“ عمسم 4 يوسم > كيس ؛ عوم ؟ ؤمر ) كمي 4 15م 4 زرا" 4 كلم 4 إلا 
لك كالم 4 الت > ات 6 كس > الال ؛ عل كل ول ولع مي ومو 
قد ار تر ا ار لي لقال 

وه - « معجم ما أستعجم من أمياء البلاد والمواقع » - للبكري (ممر مهو حهحة() ٠١١‏ 

*ه- « مترج الكروب في أخباد بني أيرب » - لهال الدين بن واصل ١‏ طبعه الدكتور حال 
الدين الشيال * اليزء الأول محص سرهةر ) 75 © لا25 ؟ بصم © لخم 2 ب" 2 زم ؟ 
اه" * زهي * مم / هت “ 10 211/4 6 255 4 إلا" * الا ك الات ؟ اللا * الام 
لم" © زيم “ ماخ ؟ كر" “ عتم >“ [كس 4ط" ؟ 015 754 “ لاقمر ك إرذ » قوم 
لا ا وى ري ال ا الى ب ال اال لل ا ل 0 لتر ين 
ا ل ا ل ا ا لت ررك را رك ا لل 
كن بن ١‏ ار رن ارون ا لق ل ل ل ل ل ا ل 

وه - ١‏ المثتظم في ناريخ الملوك والأمم » - لابن الموزي (طبعة حيدر آباد هوسو) 8( 2 مم > 
اي الل ل ل ا ل ال ل ل ل 

م«ه- « مؤرخو الحروب الصليدية » - نصوص مختلفة من الموؤرخين العرب وترجتها إلى الفراسية 
١‏ الجزء الثالث فى بأريس حههر ) 801١(ز‏ 155 ١11/5‏ “156ل * ا ' كارا 


تاريخ حلب : ج «- مم 


فهرس الكتب والمراجع : النجوم - وفيات الأعيان 


3 

سمه - « النجرم الراهرة في مارك مصر والقاهرة » - لابن تغري بردي ( طبعة دار الكتب 
المصرية جسرور) 2754م“ ع اه > “ غل 5ل 51“ 5ل لاك مرا 
ك ا د ىك 2 ران ارا كين 

يذه - ه النقود العربية وعلم النميات » - شيره الاب انتاس التكرمل ١‏ القاهرة وسور ) 
م 


و 
«ه - « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرماث » - لابن لكان (مصر ١رسو)‏ بإ 6 اس سم» 
6 اا اك ا ا ل ل يرل ل ل . (كارة كتر ‏ نكرل 
ل كلس كأ مل؟ 


فبرس حلويات اللثاب 


الجية 
مقرم الزء االى م 
يايد ال مور ا مستعى . 5 هزه الله [ ا 


ديدة كلب - اود اثالي 
من لماه إلى 1ه ه 
الى الرابع عشر : 
ذكر مد في ايام جمرد ميد فصر بد صاط (417-461 6 0 


' حك محسمود في حلب . 

حرب الروم وآل ميداس هل 

حاشية مخيرد وشعفراو'ه و 
اشم قامس عر : 

ذكر ملف في ايام تسر بيه مره سد مالم ([458-459 ه) 5 

بين نص والأتراك أ 

حاشية نس لت 


د لوب - 


امار فيرس محتويات الكتاب 


الدقحة 
الف الادس عثر : 
ذل ماب فى ايام سان عر كبر د عر صا (7-534/؛ 6 3 
الحرب بين الترك والعرب 5 
حك ملكشاه 6 
مسلم بن قريش في حاب ب 
الشى الايع عر : 
ذكر ملب في ايام سرف الدولء صلى بد ربش - 
5 م( و؟ 
خبر ابن منفذ 0 
أعمال مسلم بن قريش 7 
حمار دمشق ام 
خبر ملكناه ش 53 
سليات والروم ىم 
الشى الثامن عر : 
ذلر مل فى أيام اللا الى الفنع ملكثاء (404 كم 6 و 
خير سلوان بن قطلمش و5 
خير ناج الدوله بنش ببه 
ملكماه في حلب وه( 
قسي الدولة أق سثقر 25 
الهم اناسع عر : 
ذكر علب في أيام شمر الملرك دضو اله مه نش ([07440ه ه) وا 
ملك تئش في حاب فطل 
ملك رضران في حاب ذا 


لاو م 


فهرس عتريات الكتاب قر 


الصتحة 

الدعرة للمصر يدبن يشل 

خروج الفر تج إلى الشام | أبغيل 
الدم اليش روي : 

00 0 1 

ذكر علب فى انام الى ارسافر به وملطابه سام ابي دضو ابم 

(0.ه_ اله ه) ا 

ملك ألب أرسلان يلد 

ملك سلطات شاه يفن 

خبر إيلفازي بن أدائق ىا 
افير الحادي و المر ونه : 

, 1 لم . 

ذكر علب في ايام فى الربيم اللقائي بن أائي 11 تله ه) سيدا 

ملك إيلغازي في حلب 3 

خيس سليات بن أيلغازي 5 

خبر بلك بن رام م 

نحاية يلنازي يلكا 
السى اشاب و المشروم : 

5 ,5 5 فكو 4د 

ذكر علب في ايام هم ب امن (515١؟ه‏ ه ففرا 

ملك سلياث بن عبد الجبار بن أرق لكا 

مالك بلك بن ممرام بن أدئق _”٠‏ 

ملك كُرئاش بن إيلغازي بن أدئق بقرانا 

ملك أق سئفر البرسقي يغرف 


عد امون - 


٠4م‏ فهيرس محتربات الكتاب 


المتحة 
الشين اثالث والعشرون : 
ذلر علب قئّ ايام ايك عمار الرمم دكي عم 3 الروك 
أفه ستقر ([877 041 ه) حسم 
أخبار عماد الدين في الشام والجزيرة 4 
حروب النرنج وااروم نف 
مقثل عماد الدين زتكي الشهيد 25 


الف الرابع و المشرود. : 
ذكر عل في ايام املك العادل الي القاسى فور الديير واد 
اه ذلي الشربر ([11ه ا كده م) م 


- 


حْ نور الدين في السام حدم 
حروب النرنج موقم 
نور الدين والأيرسّون 00 


فبارس اكلئاب 


قهرس الأعلام 0م 
فهرس البلدان والمراضم . يلها 
فهرس الكتب والمراجع بم 
فورس تمتويات الكتاب ١‏ ددس 


> ذأويو د 


كل 


١6 


الشر اغط 0 هيا 
5 ديار ممر ديار مضي 
, سأشكر داشر 
يل شرف شرف 
واد قرنبا قرنيا 
ب( قرئيا قَرَنبِيا 


لل ختلم ختلغ 
وأما باق الأخطاء مالم نفف عليه فنشمد فيه فطنة 
التارى' ودقته فهر يرى ما لا يرى المؤلف أو الناشي . 


أذذف قضط 54311 


#ععلاما ون عنمخع20 
س5 هل فطوعة متصسة لمع ق1'8 عل معطصس قن 
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